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مقدمة اللشارح ------ تت ب ب ب 9 


هس سس م2 
خطبة الشارح 

الحمد لله الذي أطْلّع شموس أصحاب الحديث في سماء السعادة » وأشرق أقمار صنيعهم في 
أرقعة مرفوعات السيادة » ووصل حبل انقطاعهم إليه » فأدرجهم مع الصديقين وأثابهم الحسنى 
وزيادة » وأرسل فينا رءٌوقًا رحيًا بالحنفية السمحة المنقادة » أحمده وأشكره على تواتر آلائه راجيا 
الزيادة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة » وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المرسل رحمة للعالمين » فوط الدين المتين » فاقتبسنا المدى من 
كواكب أنواره الوقادة يكم » وعلى آله وصحبه نجوم الهدى الفائزين برؤية وجهه الحسن فسلسل 
عليهم إسعاده » فوقفوا أنفسهم على نصر شريعته ومهدوا إرشاده » صلاة وسلامًا أرجو بها في 
الدارين قريه وإمداده . 

أما بعد : فإن العاجز الضعيف الفاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني لما مَنَّ الله عليه 
بقراءة كتاب الموطأ بالساحات الأزهرية » وكان الابتداء في عاشر جمادى الأولى سنة تسع بعد مائة 
وألف من الهجرة النبوية » بعد ما هجرٌ بمصر المحمية » حتى كاد لا يعرف ماهو ء كتبت عليه ما 
أتاحه له ذو المنة والفضل », وإن لم أكن لذلك ولا لأقل منه بأهل ؛ لأن شروحه » وإن كثرت » عزت 
بحيث لا يوجد منها في بلادنا إلا ما قل » وجعلته وسطًا لا بالقصير ولا بالطويل » وأتيت في ضبطه 
بها يشفي للقواصر مثلي الغليل » غير مبالٍ بتكراره » كبعض التراجم لما علّم من غالب حالنا من 
النسيان » ثم إني لا أبيعه بالبراءة من العيوب » بل هي كثيرة لا سيما لأهل هذا الزمان» لكني أعوذ 
بالله من حاسد يدفع بالصدرء فهذا لله لا لزيد ولا لعمرو . 

والله أسأل من فضله العظيم , متوسلًا إليه بحبيبه الكريم , أن يجعله خالصًا لوجهه ويسهّل 
بالتمام » وأن يجعله وصلة إلى خير الأنام » وأن يأخحذ بيدي في الدنيا ويوم القيام » ويمتعني برؤيته 
ورؤية حبيبه في دار السلام . 

وحيث أطلقت لفظ الحافظ فمرادي ختام الحفاظ ابن حجر العسقلاني . 

والله حسبي وعليه توكلت . ما شاء الله لا قوة إِلَّا بالله» وكل أمري له أسلمت وفوضت . 


بش الل يبب مآ سماخو ةلصب ا 


مقدمة الشارح 

مؤلف هذا الكتاب إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث » ينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان الأصبحي , جده أبو عامر » صحابي جليل » 
اللو ل ل ومح اجا مكاي ١‏ ا 
القشيري » لكن قال غيره : أبو عامر جد مالك الأعلى » كان في زمان النبي َي ولم يلقه» سمع 
عثان بن عفان » فهو تابعي مخضرم » قال الحافظ الذهبي في « التجريد» : م أر أحدًا ذكره في 
الصحابة » ونقله في الإصابة ولم يزد عليه » وابنه مالك جد الإمام من كبار التابعين وعلمائهم » يروي 
عن عمر وعثمان وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان وغيرهم » وهو من الأربعة الذين حملوا عثمان 
ليلا إلى قبره » وغسلوه ودفنوه » يروي عنه بنوه أنس » وبه يكنى » وأبو سهيل نافع» والربيع » مات 
سنة أربع وسبعين على الصحيح كما قاله الحافظ » وروى مالك عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًا : « ثلاث يفرح هن الجسد فيربو عليهم : الطيب» والشوب اللين» وشرب العسل » 
أخرجه الخطيب وضعفه من رواية يونس بن هارون الشامي عن مالك عن أبيه عن جده عن عمر به) 
وأخرجه ا بن حبان في «الضعفاء» وقال : لم يأت به عن مالك غير يونس » وقد أتى بعجائب لا تحل 
الرواية عنه » وأخرجه الدارقطني وقال : هذا لا يصح عن مالك » ويونس ضعيف . 

وأما مالك : فهو الإمام المشهورء صدر الصدورء وأكمل العقلاء وأعقل الفضلاء » ورث حديث 
الرسول تَيْكُمُ » ونشر في أمته الأحكام والفضول » أخذ عن تسعمائة شيخ فأكثر » وما أفتى حتى شهد 
له سبعون إمامًا أنه أهل لذلك » وكتب بيده مائة ألف حديث » وجلس للدرس وهو ابن سبعة عشر 
عامًا » وصارت حلقته أكبر من حلقة مشايخه في حياتهم » وكان الناس يزدحمون على بابه لأخذ 
الحديث والفقه كازدحامهم على باب السلطان » وله حاجب يأذن أولا للخاصة فإذا فرغوا أذن 
للعامة » وإذا جلس للفقه جلس كيف كان » وإذا أرد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابًا 
جددًا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار » ويبخر خر المجلس بالعود من أوله إلى فراغه 
تعظيًا للحديث » حتى بلغ من تعظيمه له أنه لدغته عقرب وهو يحدث ستة عشر مرة فصار يصفر 
ويتلوى حتى تم المجلس ولم يقطع كلامه » وربما كان يقول للسائل انصرف حتى أنظر» فقيل له 
فبكى » وقال : أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم» وإذا أكثروا سؤاله كفهم وقال: 
حسبكم » من أكثر فقد أخطأ » ومن أحب أن يجيب عن كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم 
يجيب » وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف عليه » وسئل عن ثمانٍ وأربعين مسألة 
فقال في ثنتين وثلاثين منها : لا أدري » وقال : ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري ليكون أصلا 


واللشسشس سس ددس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
في أيديهم يفزعون إليه » وكان إذا شك في الحديث طرحه » وإذا قال أحد : قال رسول الله َل ... 
حبسه بالحبس وقال : يصح ما قال ثم يخرج » وكان يقام بين يديه الرجل كا يقام بين يدي الأمراءء 
وكان مهابًا جدًّا ء إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له: من أين ؟ ودخمل على المنصور الخليفة 
العبابي وهو على فرشه وصبي يدخل ويخرج فقال : تدري من هذا ؟ هو ابني » وإنما يفزع من 
هيبتك » وفيه أنشد : 


يأبى الجواب فلا يُرجع هيبةً والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطانٍ 


وكان يقول في فتياه : ما شاء الله لا قوة إلَّا بالله » ولا يدخل الخلاء إلّا كل ثلاثة أيام مرة ويقول : 
والله قد استحييت من كثرة ترددي للخلاء » ويرخي الطيلسان علي رأسه حتى لا يّرى ولا هرى » 
وقيل له : كيف أصبحت ؟ فقال : في عمر ينقص وذنوب تزيد . 

ولما ألف ١‏ الموطأ » اتهم نفسه بالإخلاص فيه فألقاه في الماء » وقال : إن ابتل فلا حاجة لي به فلم 
يبتل منه شىء » وثناء الأئمة عليه كثير . 

قال مفيان بن عنيئة + رهم لل مالكاء ناكان اس اتعاد مالك للزجل وكا لاببلع مق 
الحديث إلا ماكان صحيحًا » ولايحدث إلا عن ثقات الناس . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما بقى على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله يَيْتّمُ من مالك 
ابن أنس » ولا أقدّم عليه في صحة الحديث أحدًا » وما رأيت أعقل منه » قال : وسفيان الثوري إمام 
في الحديث وليس بإمام في السنة » والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث » ومالك إمام 
فيه| جميعًا . 

سئل ابن الصلاح عن معنى هذا الكلام فقال : السنة ههنا ضد البدعة » فقد يكون الإنسان عامًا 
بالحديث ولا يكون عالًا بالسنة . 

وأخرج ابن عبد البر عن حسين بن عروة عن مالك قال : قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة 
فحدثنا بنيف وأربعين حديئًا » ثم أتيناه من الغد قال : انظروا كتابًا حتى أحدثكم منه » أرأيتم ما 
حدثتكم أمس., أي شيء في أيديكم منه ؟ فقال له ربيعة : ههنا من يورد عليك ما حدثت به أمس » 
قال : ومن هو ؟ قال : ابن أبي عامر» قال : هات فحدثته بأربعين حديثًا منها ء فقال الزهري : ما 
كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري . 

وقال يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين : مالك أمير المؤمنين في الحديث » زاد ابن معين : كان 
مالك من حجج الله على خلقه , إمام من أئمة المسلمين مُجمع على فضله . 

وقال الشافعي : إذا جاء الأثر فهالك النجم , وإذا ذُكر العلاء فهالك النجم الثاقب . ولم يبلغ أحد 


مقدمة البشارح ----------- ب سسب إن 
مبلغ مالك في العلم؛ لحفظه وإتقانه وصيانته » وما أحد أمَنّ عل في علم الله من مالك . وجعلت 
مالكًا حجة بيني وبين الله » ومالك وابن عبينة القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز »ء والعلم يدور 
على ثلاثة : مالك وابن عيينة والليث بن سعد . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : من أثبتٌ أصحاب الزهري ؟ قال : مالك أثبت في 
كل شيء » وقال ابن وهب : لولا مالك والليث لضللنا » وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكمًا قال : قال 
العلماء : عالم العلماء » وعالم أهل المدينة » ومفتي الحرمين . 

وقال ابن عبينة لما بلغته وفاته : ما ترك على الأرض مثله » وقال : مالك إمام وعالم أهل الحجازء 
ومالك حجة في زمانه » ومالك سراج الأمة » وإنا كنا نتبع آثار مالك » وقدمه ابن حنبل على الثوري 
والليث والحكم وحماد والأوزاعي في العلم وقال : هو إمام في الحديث والفقه.» وسئل: عن من تريد 
أن تكتب الحديث وفي رأي من تنظر ؟ فقال : حديث مالك ورأي مالك . 

وقال سفيان بن عبينة في حديث : ١‏ يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا 
يجدون عالما أعلم من عام المدينة » أخرجه مالك والترمذي وحسنه ء والنسائي والحاكم وصححه 
عن أبي هريرة مرفوعا: نرى أنه مالك بن أنس » وني رواية: كانوا يرونه » قال ابن مهدي : يعني 
سفيان بقوله : كانوا التابعين » وقال غيره : هو إخبار عن غيره من نظرائه أو من هو فوقه»ء وفي 
رواية عن سفيان : كنت أقول هو ابن المسيب » حتى قلت : كان في زمانه سليهان بن يسار وسالم 
وغيرهماء ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك » وذلك أنه عاش حتى لم يبق له نظير بالماينة » قال 
القاضي عبد الوهاب : لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب ؛ إذ ليس منهم من له إمام 
من أهل المدينة فيقول هو إمامي » ونحن نقول : إنه صاحبنا بشهادة السلف لهء وبأنه إذا أطلق بين 
العلماء قال : عالم المدينة وإمام دار ال هجرة » فالمراد به مالك دون غيره من علمائها ‏ قال عياض : 
فوجه احتجاجنا مبذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الأول : تأويل السلف أن المراد به مالك وما كانوا ليقولوا ذلك إِلّا عن تحقيق . 

الثاني : شهادة السلف الصالح له وإجماعهم على تقديمه يظهر أنه المراد إذا لم تحصل الأوصاف 
التي فيه لغيره ولا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه . 

الثالث : ما نبه عليه بعض الشيوخ أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها 
إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك : 

فالناس أكيس من أن يحمدوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان 
وروى أبو نعيم عن المثنى بن سعيد:سمعت مالكًا يقول:ما بت ليلة إِلّا رأيت فيها رسول الله عل 
وأخرج ابن عبد البر وغيره عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال : كنت جالسًا بمسجد 


.وى سسسس لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
رسول الله بيك مع مالك فجاء رجل فقال : أيكم أبو عبد الله مالك ؟ فقالوا : هذا » فجاء فسلم عليه 
واعتنقه وقبله بين عينيه وضمّه إلى صدره وقال : والله لقد رأيت البارحة رسول الله بَيمْ جالسًا في 
هذا الموضع فقال : ١‏ هاتوا مالكًا » فأ بك ترعد فرائصك فقال : ١‏ ليس عليك بأس يا أباعبد الله » 
وكنّاك وقال : « اجلس » فجلست فقال : « افتح حجرك » ففتحت فملأه مسكا منثورًا وقال : 
«ضمه إليك وبثه في أمتي » فبكى مالك طويلًا وقال : الرؤيا تسر ولا تغرء وإن صدقت رؤياك فهو 
العلم الذي أودعني الله . 

ولتمسك عنان القلم فهذه لمع ذكرتها تبركًا وتذكرة للقاصر مثلي » ولا فترجمته تحتمل عدة أسفار 
كبار » وقد أفردها جماعة من المتقدمين والمتأخرين بالتصانيف العديدة » قال ابن عبد البر : ألف ناس 
في فضائله كتبًا كثيرة . 

ولد سنة ثلاث وتسعين على الأشهر » وقيل سنة تسعين » وقيل غير ذلك » وحملت به أمه » وهي 
العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية » وقيل : إنها طلحة مولاة عبد الله بن معمر ثلاث سنين 
على المعروف وقيل : سنتين . 

قال ابن سعد : أنبأنا مطرف بن عبد الله اليساري قال : كان مالك بن أنس طويلًا عظيم المهامة 
أصلع أبيض الرأس واللحية » أبيض شديد البياض إلى الشقرة » وقال مصعب الزبيري : كان من 
أحسن الناس وجهًا وأحلاهم عينًا وأنقاهم بياضًا وأتمهم طولًا في جودة بدن» وقيل : كان ربعة 
والمشهور الأول . 

مرض مالك يوم الأحد فأقام مريضًا اثنين وعشرين يومّاء ومات يوم الأحد لعشر خلون» 
وقيل: لأربع عشرة » خلت من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة . 

وقال سحنون عن عبد الله بن نافع : توني مالك وهو ابن سبع وثانين سنة » وقال الواقدي : بلغ 
تسعين سنة » وأقام مفتيا بالمدينة بين أظهرهم ستين سنة » وترك من الأولاد يحبى ومحمدًا وحمادًا وأم 
أبيها . 

قال ابن شعبان : ويحبى يروي عن أبيه نسخة من الموطأ » ويروي عنه باليمن » روى عنه محمد بن 
مسلمة وابنه محمد بن يحيى قدم مصر وكتب عنه » حدّث عنه الحارث بن مسكين . انتهى . 

ولمحمد ابن الإمام ابن اسمه أحمد ء سمع جده مالكًا » ومات سنة ست وخمسين ومائتين » ذكره 
البرقاني في كتاب ١‏ الضعفاء » وذكره غيره . 

وبلغت تركة الإمام ثلاثة آلاف دينار وثلاث,اثة دينار ونيقًا . 
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قال بكر بن سليم الصواف : دخلنا على مالك في العشية التي فبض فيها فقلنا : كيف تدك ؟ 

قال: لا أدري ما أقول لكم إِلّا أنكم ستعاينون غدًا من عفو الله مالم يكن في حساب .ء قال : ثم ما 


جكدمة لوادج صصح سيب حي مس م تمي 17 
برحنا حتى أغ غمضناه » رواه اك لخطيب » وقيل : إنه تشهد ثم قال : « ينه الأشْرٌ ين مَلُ وَمِنْ يقد 7 
[ الروم : 4] ورأى عمر بن يحيى بن سعيد الأنصاري ليلة مات مالك قاتلا يقول : 


لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداة ثوى اهادي لدى ملحد القبر 
إمام الهدى ما زال للعلم صائنًا عليه سلا الله في آخسر الدهر 


قال : فانتبهت وكتبت البيتين في السراج وإذا بصارخة على مالك ْله . والروأة عنه فيهم كثرة 
جِدًا بحيث لا يُعرق لأحد من الأئمة رواة كرواته » وقد ألف الخطيب كتابًا في الرواة عنه أورد فيه 
ألف رجل إِلَّا سبعة » وذكر عياض أنه ألففّ فيهم كتابًا ذكر فيه نيقًا على ألف وثلائائة اسم » وعد في 
مداركه نيقًا على ألف ثم قال : إنما ذكرنا المشاهير وتركنا كثيرًا . 

قمهن روى عنه من شيوخة من التابعين :ابن شهات منات قبل نالك بخمس وعهسين سنةء 
وأبو الأسود يتيم عروة مات قريبًا من ذلك » وأيوب السختياني مات قبله بتسع وأربعين سنة » 
وربيعة بثلاث وأربعين » ويحيى بن سعيد الأنصاري بست وثلاثين » وموسى بن عقبة بان وثلاثين» 
وهشام بن عروة بأكثر من ثلاثين » ونافع القارئ » ومحمد بن عجلان » وأبو النضر سالم » ومحمد بن 
أبي ذئب » وعبد الملك بن جريج ومات قبله بثلاثين » وسليهان الأعمش » وخلق . 

ومن أقرانه : السفيانان » والحادان » والليث » والأوزاعي ومات قبله بعشرين سنة » وشعبة بن 
الحجاج ومات قبله بسبعة عشر » وأبو إسحاق الفزاري » وأبو حنيفة ومات قبله بثلاثين سنة» وابن 
ميعة » وشريك بن عبد الله القاضي , وخلق كثير . 

قال الدارقطني : لا أعلم أحدًا ممن تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك » روى عنه رجلان 
حديئًا واحدًا بين وفاتيهم| نحو من مائة وثلاثين سنة » الزهري شيخه توفي سنة مس وعشرين ومائة» 
وأبو حذافة السهمي توفي بعد الخمسين ومائتين » وروياعنه حديث الفريعة بنت مالك في سكن 
المعتلة . ْ 

وأما الذين رووا عنه الموطأ » فمن أهل المديئة : معن بن عيسى القزاز » وعبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي » المدني ثم البصري » بموحدة » سمع من الإمام نصف الموطأ وقرأ هو عليه النصف 
الباقي » وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن القاسم بن الحارث الزهري » وبكار ومصعب ابنا عبد الله 
وعتيق بن يعقوب الزبيريون » ومطرف بن عبد الله » وإسماعيل وعبد الحميد ابنا أبي أويس عبد الله » 
وأيوب بن صالح » وسكن الرملة » وسعيد بن داود » وحرز المدني » قال عياض: وأظنه ابن هارون 
ال هديري؛ بضم الهاء مصغر » ويحيى ابن الإمام مالك » ذكره ابن شعبان وغيره » وفاطمة بنت الإمام » 
وإسحاق بن إبراهيم الحنيني » وعبد الله بن نافع » وسعد بن عبد الحميد الأنصاري » ذكرهم الحافظ 
شمس الدين بن ناصر سبعة عشر . 
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ومن أهل مكة : يحيى بن قرّعة » بفتح القاف والزاي والعين المهملة » والإمام الشافعي » حفظ 
الموطأ بمكة وهو ابن عشر في تسع ليال » وقيل : في ثلاث ليال» ثم رحل إلى مالك فأخذه عنه . 

ومن أهل مصر : عبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن عبد الحكم » ويحيى 
ابن عبد الله بن يكير » بضم الباء مصغر » وقد ينسب إلى جده في « الديباج » أنه سمع من مالك الموطأ 
سبع عشرة مزة » وسعيد بن كثير بن عفير » بمهملة وفاء مصغر » الأنصاري وينسب إلى جده » وعبد 
الرحيم بن خالد » وحبيب بن أبي حبيب إبراهيم » وقيل : مرزوق كاتب مالك وأشهبء ذكرهم ابن 
عبد البر وغيره » وعبد الله بن يوسف التنيسي » بكسر الفوقية والنون وإسكان التحتية » وأصله 
امول ود الوه اللفرر وي عدوا واس جرحت 

ومن أهل العراق وغيرهم : عبد الرحمن بن مهدي النصري ذكره جماعة » وسويد بن سعيد بن 
سهل الهروي » وقتيبة بن سعيد بن جميل » بفتح الجيم » البلخي » ويحيى بن يحيى التميمي الحنظلٍ 
النيسابوري » وإسحاق بن عيسى الطباع » بطاء مهملة وموحدة مفتوحتين » البغدادي » ومحمد بن 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة » وسليان بن برد » بضم الموحدة وسكون الراء» ابن نجيح 
التجيبي » وأبو حذافة » بضم المهملة فمعجمة فألف ففاء » أحمد بن إساعيل السهمي البغدادي , 
سماعه للموطأ صحيح وخلط في غيره » ومحمد بن شروس الصنعاني » وأبو قيرة السكسكي » بضم 
القاف وشد الراء » واسمه موسى بن طارق » وأحمد بن منصور ا حراني » ومحمد بن المبارك الصوري» 
وبربر » بموحدتين مفتوحتين بعد كل راء » بلا نقط » المغني » بضم الميم ومعجمة نسبة إلى الغناء » 
بغدادي » وإسحاق بن موسى الموصلي » مولى بني مخزوم ذكره الخطيب البغدادي » ويحيى بن سعيد 
القطان » وروح بن عبادة » وجويرية بن أساء » بلفظ تصغير جارية » وأبو الوليد الطيالسي هشام بن 
عبد الملك البصريون » وأبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي» ومحمد بن يحيى السبئي اليهماني » والوليد 
ابن السائب القرئي » ومحمد بن صدقة الفدكي », والماضي بن محمد بن مسعود الغافقي » ومحمد بن 
النعهان بن شبل الباهلٍ » وعبيد الله بن محمد العيشي » ومحمد بن معاوية الحضرمي » ومحمد بن بشير 
المغافري الناجي » ويحيى بن مضر القيبي» ذكرهم ابن ناصر تسعة وعشرون . 

ومن أهل المغرب من الأندلس : زياد بن عبد ال رحمن الملقب شبطون » بشين معجمة فموحدة 
وطاء مهملة ؛ سمع « الموطأ » من مالك » ويحيى بن يحيى الليثي » وحفص وحسان ابنا عبد السلام » 
والغاز» بغين معجمة فألف فزاي منقوطة , ابن قيس ٠‏ وقرعوس بن العباس ؛ بضم القاف وسكون 
الراء وضم العين المهملتين » وبكسر القاف وإسكان الراء وفتح العين بزنة فردوس » وزنبور» 
وسعيد بن عبد الحكم » وسعيد بن أب هند » وسيعيد بن عبدوس » وعباس بن صالح » وعبد الرحمن 
ابن عبد الله » وعبد الرحمن بن هند » وشبطون بن عبد الله الأنصاري الطليطليان » بضم الطاء الأولى؛ 
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نسبة إلى مدينة بالأندلس . 

ومن القيروان : أسد بن الفرات » وخلف بن جرير بن فضالة . 

ومن تونس : علي بن زياد » وعيسى بن شجرة » سبعة عشر . 

ومن أهل الشام : عبد الأعلى بن مسهر الغساني » وعبيد بن حبان » بكسر المهملة وشد الموحدة » 
الدمشقيان » وعتبة » بالفوقية » ابن حماد الدمشقي » إمام الجامع » ومروان بن محمد » وعمر بن عبد 
الواحد السلمي » دمشقيان أيضًاء ويحيى بن صالح الوحاظي » بضم الواو وخفة المهملة ثم معجمة» 
الحمصي »ء ذكر الأربعة ابن ناصر » وخالد بن نزار الأيليٍ » بفتح ا همزة وسكون التحتية » سبعة . 

قال عياض بعد ذكر غالبهم : فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأء ونص على ذلك 
المتكلمون في الرجال » وذكروا أيضًا أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذه عنه كتابة » 
وإسماعيل بن إسحاق مناولة » يعني : وهو غير إساعيل القاضي؛ لأنه ولد سنة مائتين فلم يدرك 
مالكًا» قال : وأما أبو يوسف القاضي فرواه عن رجل يعني أسد بن الفرات عن مالك » قال : 
وذكروا أيضًا أن الرشيد وبنيه : الأمين والمأمون والمؤتمن أخذوا عنه « الموطأ» وأن المهدي والهادي 
سمعا منه ورويا عنه » وأنه كتب الموطأ للهادي » قال : ولا مرية أن رواة الموطأ أكثر من هؤلاء ؛ 
ولكن إنما ذكرنا منهم من بلغنا نضًّا سماعه له منه وأخذه له عنه » أو من اتصل إسنادنا له فيه عنه » 
قال : والذي اشتهر من نسخ الموطأ ثمن رويته أو وقفت عليه أو كان من روايات شيوخنا أو نقل منه 
أصحاب اختلاف الموطآت نحو عشرين نسخة » وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة» وقد رأيت 
«الموطأً» رواية محمد بن حميد بن عبد الرحيم الصنعاني عن مالك وهو غريب. ول يقع لأصحاب 
اختلاف الموطآت » فلذا لم يذكروا منه شيئًا . انتهى . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : روى ١‏ الموطأ » عن مالك جماعات كثيرة » وبين رواياتهم 
اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص » وأكبرها رواية القعنبي » ومن أكبرها وأكثرها زيادات 
رواية أبي مصعب » فقد قال ابن حزم في رواية أبي مصعب : زيادة على سائر الموطآت نحو مائة 
حديث » وقال السيوطي : في رواية محمد بن الحسن أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت » منها 
حديث : ( إنما الأعمال بالنية ... ؛ الحديث » وبذلك يتين صحة قول من عزا روايته إلى « الموطأ » 
ووهم من خطأه في ذلك . انتهى . ومراده الرد على قول « فتح الباري » هذا الحديث متفق على 
صحته أخرجه الأئمة المشهورون إِلّا « الموطاً ؛ ووهم من زعم أنه في «الموطأ) مغترًا بتتخريج 
الشيخين له والنسائي من طريق مالك . انتهى . وقال في « منتهى الآمال» : ل هم, فإنه وإن لم يكن 
في الروايات الشهيرة » فإنه في رواية محمد بن الحسن أورده في آخر كتاب النوادر» وقيل : آخر 
الكتاب بثلاث ورقات » وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وسبعين 


#« دغلل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وخمسمائة » وفيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات مشهورة وهي خالية من عدَّة أحاديث ثابتة في 
سائر الوواياك: 

وفي « الإرشاد » للخليل: قال أحمد بن حنبل : كنت سمعت «الموطأ» من بضعة عشر رجلا من 
حناط امجدان «اللفته تاحده عل لانن لاوجت اميت 

وقال ابن خزيمة : سمعت نصر بن مرزوق يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : أثبت الناس في 
« الموطأ» عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده . 

قال الحافظ : وهكذا أطلق ابن المدينى والنسائى أن القعنبى أثبت الئاس في الموطأ » وذلك محمول 
عل أهل ضيه «اندهائن رب العرانس هيه عدر موه رتم أن تقد رمه عند من قم باعتبار 
أنه سمع كثيرًا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أثبت من القراءة عليه . 

وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى . انتهى . 

وني ” الديباج » قال النسائي : ابن القاسم ثقة رجل صالح » سبحان الله ما أحسن حديثه وأصحه 
عن مالك » ليس يختلف في كلمة » ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم » وليس أحد 
من أصحاب مالك عندي مثله » قيل له : فأشهب ؟ قال : ولا أشهب ولاغيره » وهو أعجب من 
العجب » الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحديث» حديثه يشهد له . انتهى. 

فقد اختلف النقل عن النسائي في أثبت رواة الموطأ » وقال محمد بن عبد الحكم : أثبت الناس في 
مالك ابن وهب » وهو أفقه من ابن القاسم إِلّا أنه كان يمنعه الورع من الفتيا » وقال أصبغ : ابن 
وهب أعلم أصحاب مالك بالسئن والآثار إِلّا أنه روى عن الضعفاء . وذكر الحافظ مغلطاي أنه 
والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك » وتعقبه الحافظ بأن غير واحد 
قالوا : ابن وهب لم يكن جيد التحمل فكيف ينقل هذا الرجل أنه أوثق وأتقن أصحاب مالك ؟ 
التهى :: | 

وال يعفن الفغيلاه :> اغان انسدق #اسعده لأوؤانة امن مهد« والتفاري رواية العيلي: 
ومسلم رواية يحبى بن يحيى النيسابوري التميمي » وأبو داود رواية القعنبي » والنسائي رواية قتيبة 
أبن سعيد . انتهى . 

'وهذا كله أغلبي » وإلا فقد روى كل ممن ذكر عنن غير من عيّنه » ويجيى النيسابوري شيخ 
البخاري ومسلم » وليس هو صاحب الرواية ا مشهورة الآن فإنه أندلسي وقد يلتبسان على من لا 
يعلم » ورواه عن الأندلسي ابنه عبيد الله بضم العين ومحمد بن وضاح الحافظ الأندلسي . 

قال القاضي أبو بكر بن الععربي في ( شرح الترمذي » : الموطأ هو الأصل الأول» واللباب 
و«البخاري» الأصل الثاني في هذا الباب » وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي » قال : وذكر ابن 
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الهياب, أن مالكًا روى مائة ألف حديث جمع منها الموطأ عشرة آلاف . ثم لم يزل يعرضها على الكتاب 
والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى خمسمائة . 

وقال الكيا ا هراسي : موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث » ثم لم يزل يُنتقي حتى رجع إلى 
سبعمائة» وفي «المدارك» عن سليان بن بلال : ألّف مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو أكثر 
ومات وهي ألف حديث ونيف » يخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في 
الدين . 

وقال أبو بكر الأببري : جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي مَيكُمْ وعن الصحابة والتابعين ألف 
واسعائةوعقروة حذكا +البقد سياس عل ديف »+ والمرسل نافات وائتان وعغرون عدي 
والموقوف ستاثة وثلاثة عشر » ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثانون . 

وقال الغافقي : مسند الموطأ ستمائة حديث وستة وستون حديثًا . 

وأخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال : عرضنا على مالك الموطأ 
في أربعين يومًا فقال : كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتهوه في أربعين يومّاء ما أقل ما تفقهون فيه . 

وأخرج أبو نعيم في « الحلية » عن أبي خليد قال : أقمت على مالك فقرأت الموطأ في أربعة أيام 
فقال مالك : عِلّْحٌّ جمعه شيخ في ستين سنة أخذهوه في أربعة أيام لا فقهتم أبدًا » وقال أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني : قلت لأبي حاتم الرازي : موطأ مالك لِمَ سُمّيَ الموطأ ؟ فقال : 
شيء صنعه ووطأه للناس حتى قيل: «موطأ مالك» ىا قيل : (جامع سفيان» وروى أبو الحسن بن 
فهر عن علي بن أحمد الخلنجي : سمعت بعض المشايخ يقول : قال مالك : عرضت كتابي هذا على 
سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ » قال ابن فهر : لم يسبق مالكًا أحد 
إلى هذه التسمية » فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى بالجامع » وبعضهم سمى بالمصنف » وبعضهم 
بالمؤلف » ولفظة الموطأ بمعنى الممهد المنقح . 

وأخرج ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب المدني قال : أول من عمل كتابًا بالمدينة على 
معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المديئة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وعمل 
ذاك كلامًا بغير حديث فأتى به مالك فنظر فيه فقال : ما أحسن ما عمل ولو كنت أنا الذي عملت 
ابتدأت بالآثار ثم سددت ذلك بالكلام . 

قال : ثم إِنَّ مالكًا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء 
الموطآت» فقيل لمالك : شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله » 
فقال : اتتوني بها عملوا فأ بذلك فنظر فيه وقال : لتعلمنً أنه لا يرتفع لا ما أريد به وجه الله » قال : 
فكأن| ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمعت لشيء منها بعد ذلك بذكر . 


5 ل سسسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك , 

وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك : ضع للناس كتابًا أحملهم عليه » فكلمه مالك 
في ذلك فقال : ضعه فا أحد اليوم أعلم منك » فوضع الموطأ ف) فرغ منه حتى مات أبو جعفر» وفي 
رواية : أن المنصور قال : ضع هذا العلم ودّوّن كتابًا واجتنب فيه شدائد ابن عمر ء ورخص ابن 
عباس » وشواذ ابن مسعود » واقصد أوسط الأمور وما أجمع عليها الصحابة والأئمة. 

وفي رواية أنه قال له : اجعل هذا العلم علمًا واحدّاء فقال له : إن أصحاب رسول الله يل 
تفوقرا' لق لباقي 1 : فسمي مج ولق فلاف الديفة فول ولام اغراف كرك مرا في 
طورهم» فقال : أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفًا ولا عدلًا وإنما العلم علم أهل المدينة فضع 
للناس العلم . 

وق زؤوابة عو مالك نقلت 21 إن امل العراق لأ ريون علا قعال انن سر يعر عليه 
عامتهم بالسيف » ونقطع عليه ظهورهم بالسياط . 

قال ابن عبد البر :وبلغني عن مطرف بن عبد الله قال : قال لي مالك : ما يقول الناس في 
موطئي؟ فقلت له : الناس رجلان : محب مطر وحاسد مفتر ء فقال لي مالك : إن مد بك عمر 
فسترى ما يريد الله به . ْ 

وروى الخطيب عن أبي بكير الزبيري قال : قال الرشيد لمالك :لم نر في كتابك ذكرًا لعلي وابن 
عباس » فقال : لم يكونا ببلدي ولم ألق رجاهم » فإن صح هذا فكأنه أراد ذكرًا كثيرًا» وإلا ففي 
«الموطأ» أحاديث عنههما . 

قال الغافقي : عدة شيوخه الذين سماهم خمسة وتسعون رجلا » وعدة صحابته حمسة وثمانون 
رجلا » ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأة » ومن التابعين ثانية وأربعون رجلا كلهم مدنيون إلا 
ستة : أبو الزبير المكي » وحميد » وأيوب البصريان » وعطاء الخراساني » وعبد الكريم الجزري » 
وإبراهيم بن أبي عيلة الشامي . 

وأخرج ابن فهر عن الشافعي : ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك » 
وفي لفظ : ما على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك » وفي لفظ : ما بعد كتاب الله 
أكثر صوابًا من موطأ مالك » وفي آخر : ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ » وأطلق جماعة على الموطأ 
اسم الصحيح » واعترضوا قول ابن الصلاح أول من صنف فيه البخاري » وإن عبر بقوله الصحيح 
المجرد للاحتراز عن الموطأ فلم يجرد فيه الصحيح, بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات » فقد قال 
مغلطاي : لا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضًا في البخاري من التعاليق ونحوها». 
لكن فرق ال حافظ بأن ما في الموطأ كذلك هو مسموع لمالك غالبًاء وما في البخاري قد حذف إسناده 
عمدًا لأغراض قررت في التعليق » فظهر أن ما في البخاري من ذلك لا يخرجه عن كونه جرّد فيه 


مقدمة الشارع + سسجححححححح ب 
الصحيح بخلاف الموطأ . 

وقال الحافظ مغلطاي : أول من صنف الصحيح مالك » وقول الحافظ هو صحيح عنده وعند 
لوحا امصارطر ياست لعز لاض وا اك لمر الدج ادر 
عليه العمل في حد الصحة » تعقبه السيوطي بأن ما فيه من المراسيل » مع كونها حجة عنده بلا شرط 
وعند من وافقه من الأئمة هى حجة عندنا أيضًا ؛ لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد » وما من 
وجل ل لوطا إلا وله ابد ا وسوافيه مفاضراج إتزلذق أن لاطا مح لا منعن مكو 
وقد صنف ابن عبد البر كتايًا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضلء قال : وجميع ما فيه 
من قوله : بلغني » ومن قوله عن الثقة عنده مالم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير 
طريق مالك إلا أربعة لا تعرف : 

أحدها: إن لا أن نولكن أنستى لأسن) . 

والثاني : أن النبي َه أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك , فكأنه تقاصر أعمار أمته أن 
لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر . 

والثالث : قول معاذ : آخر ما أوصاني به رسول الله مَك وقد وضعت رجبي في الغرز أن قال : 
«احسن خلقك للناس» . 

والرابع : إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة » والموطأ من أوائل ما صنف . 

قال في مقدمة « فتح الباري > : أعلم أن آثار النبي يله 7/1 + عضر المتيطاة وجار تايعيم 
مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين : أحدهما : أنهم كانوا في ابتهاء“الحال قد نهوا عن ذلك . كا في 
«مسلم» خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن » والثاني : سعة حفظهم وسيلان أذهانهم »ولأن 
أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة » ثم حدت في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لل 
انتشر العلماء في الأمصار , وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار ‏ فأول من جمع 
ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أب عروبة وغيرهماء فصنفوا كل باب على حدة , إلى أن قام كبار 
أهل الطبقة الثالثة في متتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام . 0 

فصنف الإمام مالك «الموطأً» وتوخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين . 

وصنف ابن جريج بمكة , والأوزاعي بالشام » وسفيان الشوري بالكوفة » وحماد بن سلمة 
البصرة » وهشيم بواسط . ومعمر باليمن » وابن المبارك بخراسان » وجرير بن عبد الحميد بالري» 
وكلاتعرك لخر راد قلا وري ابم مبين ا" ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على 
منوالهم إلى أن رأى ب بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي تَيتُّهُ خاصة , وذلك على رأس المائتين ين فصلفوا 


0 الل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المسالية ننه 

وقال أبو طالب المكي في «القوت» : هذه الكتب حادثة بعد سنة عشرين أو ثلاثين ومائة » ويقال: 
أول ما صنف كتاب ابن جريج بمكة في الآثار وحروف من التفاسير » ثم كتاب معمر باليمن » جمع 
فيه سننًا منثورة مبوبة » ثم «الموطأً» بالمدينة » ثم ابن عيينة ١‏ الجامع » والتفسير في أحرف من علم 
القرآن وني الأحاديث المتفرقة » واجامع» سفيان الشوري » صنفه أيضًا في هذه المدة» وقيل : إنها 
فنفت مئة سكين وماثة . النهى : 

وأفاد في «الفتح» أن أول من ذوّن الحديث ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزيز » يعني كما رواه 
أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شهاب. 

وأخرج الرهوي في «ذم الكلام» من طريق يحيى بن سعيد بن عبد الله بن دينار قال :لم يكن 
الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤدونها لفظًا ويأخذونها حفظًاء إلاكتاب 
الصدقات والشىء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء » حتى خيف عليه الدروس » 
وأسرع في العلماء الموت » أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيها كتب إليه : أن انظر ما كان من 
سنة أو حديث عمر فاكتبه . 

وقال مالك في «الموطأ» : رواية محمد بن الحسن : أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله عَيلتّه » أو سنة أو 
حديث أو نحو هذا فاكتبه لي » فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء » علقه البخاري ني 
«صحيحه» وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: 
انظروا حديث رسول الله عَم فاحمعوا» وروى عبد الرزّاق عن ابن وهب سمعت مالكًا يقول : كان 
عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السئن والفقه » ويكتب إلى المدينة يسأهم عم| مضى 
وأن يعملوا با عندهم » ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السئن » ويكتب بها إليه » فتوفي عمر 
وقد كتب ابن حزم كتبّا قبل أن يبعث بها إليه » وأفاد في «المدارك» أنه لم يعتن بكتاب من كتب 
الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ ؛ فعد نحو تسعين رجلا تكلموا عليه شروحًا وغيرها من 


تعلقاته » وقال فيه عياض للم : 
إذاذكرت كتب العلوم فحيهل بكتب الموطأ من تصانيف مالك 
أصح أحادينًا وأثبت حجة وأوضحها في الفقه هجا لسالكِ 
عليه مضى الإجماع من كل أمة على رغم خيشوم الحسود الماحكِ 
فعنه فخذ علم الديانة خالصًا ومنه استفد شرع النبي المباركٌ 


وشدبه كف الصيانة مدي قمن حاد عنه هالك في الهوالكِ 
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وصل الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) مقتصرًا عليها كأكثر المتقدمين دون الحمد والشهادة مع ورود قوله 
يلم : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع » وقوله : « كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد 
الجذماء» أخرجها أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة » قال الحافظ : لآن الحديثين في كل منهما 
مقال سلمنا صلاحيتهما للحجة » لكن ليس فيههما أن ذلك متعين بالنطق والكتابة معًا » فلعله حمد 
واس لد ع د ل 
لثلاثة ذكر الله وقد حصل بها » ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن : # أْرَا بأ رَيْكَ 4 [ العلق : ]١‏ 
فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها » ويؤيده أيضًا وقوع كتب النبي يلم إلى الملوك 
وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها » ى) في حديث أبي سفيان في قصة هرقل » 
وحديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية » وغير ذلك من الأحاديث » قال : وهذا 
يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إن يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق » فكأن المصنف » ل 
لم يفتتح بخطبة » أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم ٠‏ لينتفعوا ب| فيه تعلًا وتعليًا » وأجيب أيضًا 
بأنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية أو الحمد » فلو ابتدأ بالحمد نالف العادة » أو البسملة لم يعد 
مبتديًا بالحمدلة » فاكتفى بالتسمية » وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتديًا بالحمد . بالنسبة إلى ما بعد 
التسمية » وهذه هي النكتة في حذف الواو » فيكؤن أولى لموافقة الكتاب العزيز » فإن الصحابة 
افتتحوا كتابتهم في الإمام الكبير بالتسمية ثم الحمد تلوهاء وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم 
في جنيع الأمصار » من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة ومن لا يقول بذلك » وأجيب أيضًا بأنه 
راعى قوله تعالى : ©[ يَكأيا لذن اممو لا تومو بين يدي لَه ورَسُولِوء 4 [الحجرات : ]١‏ فلم يقدم على 
كلام رسوله شيئًا واكتفى به عن كلام نفسه » وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام 

الله تعالىى » وأيضًا قد قدم الترجمة وهي من كلامه » وكذا السند قبل الحديث . 
والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند » وإن كانا مقدمين لفغلًا لكنههما متأخران تقديرًا » فيه نظرء 
أي لأن التقديم والتأخير من أحكام الظاهر لا التقدير » فهو في الظاهر مقدم » وإن كان في نية 
التأخيرء وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها الرواة عنه » 


الل سس شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الآئمة الذين لا يحصون ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد 
على التسمية وهم الأكثر » كىالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبو داود» فيقال له في كل هؤلاء : 
إن الرواة عنه حذفوا ذلك كله » بل يحمل ذلك على أنه من صنيعه , على أنهم حمدوا لفظاء أو أنهم 
رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب » ى| تقدم » ولهذا قل من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد» 
كا صنع مسلم » وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة » وكذا معظم 
كتب الرسائل » واختلف القدماء فيا إذا كان الكتاب كله شعرًا » فجاء عن الشعبي منع ذلك » وعن 
الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم » وعن سعيد بن جبير 
جواز ذلك » وقال الخطيب : هو المختار . انتهى . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس : أنَّ عثمان سأل النبي َه عن بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال : ٠‏ هو اسم من أساء الله تعالى » وما بينه وبين اسم الله الأكبر إِلّا ى) بين سواد العين وبياضها 
من القرب » . 

وروى ابن مردويه عن جابر : « لما نزلت : # بضني أمَه تيف تير #* [ الفاتحة : ]١‏ هرب الغيم إلى 
المشرق وسكنت الرياح وماج البحر وأصغت البهائم بآذائها ورّجمت الشياطين » وحلف الله بعزته 
وجلاله أن لا يذكر اسمه على شيء إلا بارك فيه » . 
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١‏ كتاب وقوت الصلاة 
١‏ باب وقوت الصلاة 

بضم الواو والقاف المفروضة ء وقدَّم ذا الباب على سائر أبواب الكتاب؛ لأنها أصل في وجوب 
الصلاة» إذ هي عبادة مقدّرة بالأوقات. قال تعالى: #إِنَّ ألصَّلَه كَاتتَ عل الْمُوْمِنِي كتنبا 
مَوْفوَْا 4 [النساء: ٠١‏ ]» أي: فرضًا موقنّاء فإذا دخمل الوقت وجب الوضوء وغيره فلذا قدّم 
الأوقات على غيرها » وفي رواية ابن بكير : أوقات : جمع قلة » وهو أظهر لكونها خحمسة » لكن وجه 
رواية الأكثرين وقوت جمع كثرة؛ لأنها وإن كانت خمسة لكن لتكرّرها كل يوم صارت كأنها كثيرة 
كقولهم : شموس وأقمار باعتبار تروّدهما مرة بعد مرّة؛ ولأنَّ الصلوات فرضت خمسين وثوابها 
كنواب الخمسين كما قال تعالى في حديث المعراج : هن خمس وهر خمسون ؛ ولأنّ كل واحد من 
الجمعين قد يقوم مقام الآخر توسعًا أو لأنبما يشتركان في المبدأ من ثلاثة ويفترقان في الغاية على ما 
كفن انسفن حقو رركن لك مذ ةينه أرقاع#اتجارى عزوو رتفالة 

لك راي طن عب ل زرعر اتات لا بصم العو» ار لقي العامة ريني لضي 
كإن ذا خجرمة عظيمة ويجلالة روي عن خلن كتين + توي سن إن وسيعين وماتين ' 

-١‏ قَالَ: حَدَّئِي يحت بْنُ يحتَى اليه عَنْ مَاِك بْن أَنْسء عَنْ ابْنِ شِهَابِ؛ أن عبن باز 
خْرَ صلا توما َدَحَلَ َل رو بو الي دأْخوه: أن افير بْنَ شدْبَة أَكَرَ الصَّلاةيَْمَا وَهُوَ 
الوق فَدَحَلَ عليه ُو 3 سود الأنصَارِي َقَالَ: اها د أ كذ ل لجنل 
قَصْلٌ فصل وول الله جلا , : ل صَلْء صل رَُول اله يه ثم صَله : صَلَّ وَسُولُ الله يي , مُه 
صَلَّ» قَصَلٌّ رَسُولُ الله يله . دم صَلٌء قَصَرَ َسُولُ الله يل » كم قَل: ديلا برت ققال مد 0 
َب التزيز: افك مَالحتٌ يده ةو إن جربل راي / أكَام 7 

كَالَ عَرْوَةُ: كدِكَ كان بد َشِيدُ بْنُ أبي شخود الصاو بجت ع أيه 

قَالَعُرْوَة وَلَقَدْ حَدَتَئتى عَائَِةٌ رَوْجُ التبَيّ مَل أن سول الله يله كان يُصَلٌ الْعَضْرَ 
وَالشَّمْسٌ ف را قي آذ ك8 طهر 

( حدثني يحبى بن يحبى ) بن كثير بن وسلاس - بكسر الواو وسينين مهملتين, الأولى ساكنة 
وبينهم| لام ألف ‏ ويزاد فيه نون فيقال: وسلاسن » ومعناه بالبربرية : سيدهم » كما ضبطه صاحب 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري 9( كتاب مواقيت الصلاة )١٠١(‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها 3 ومسلم )0( كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة )7١(‏ باب أوقات الصلاة الخمس . حديث :1517/0155 . 


7 ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الوفيات » أسلمٌ وسلاس على يد يزيد بن عامر الليثي » ليث بني كنانة » فقيل: ( الليثي ) مولاهم 
القرطبي أبو محمد » فقيه ثقة قليل الحديث » وله أوهام » مات سنة أربع وثلائين ومائتين على 
الصحيح » عن ثنتين وثهانين سنة » سمع الموطأ لأوّل نشأته من زياد بن عبد ال رحمن أبي عبد الله 
المعروف بشبطون » ثم رحل وهو ابن ثان وعشرين سنة إلى مالك فسمع منه الموطأ » غير أبواب في 
كتاب الاعتكاف » شك فيها » فحدث مها عن زياد وكان يحيى عند مالك فقيل : هذا الفيل» فخرجوا 
لرؤيته » ولم يخرج » فقال له مالك: 14 تخرج لنظر الفيل وهو لا يكون ببلادك ؟ فقال: لم أرحل 
لأنظر الفيل » وإنما رحلت لأشاهدك وأتعلم من علمك وهديك » فأعجبه ذلك وسماه: عاقل 
الأندلس » وإليه انتهت رياسة الفقه مها وانتشر به المذهب .» وتفقه به من لا يحصى » وعرض للقضاء 
فامتنع فعلت رتبته على القضاة » وقبل قوله عند السلطان » فلا يولي قاضيًا في أقطاره إِلّا بمشورته 
واختياره » ولا يشير إِلَا بأصحابه » فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم » وهذا سبب اشتهار الموطأ 
بالمغرب من روايته دون غيره » وكان حسن الهدي والسمت ؛ يشبه سمته سمت مالك » قال: لما 
ودعت مالكًا سألته أن يوصيني » فقال لي: عليك بالنصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » 
قال: وقال لي الليث مثل ذلك ( عن مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبي 
عبد الله المدني الفقيه إمام دار المجرة» أكمل العقلاء وأعقل الفضلاءء؛ رأس المتقنين وكبير المتثبتين» 
حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر » مات سنة تسع وسبعين 
ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين » وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة ( عن ) محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بضم العين ‏ ابن عبد الله بفتحها ( ابن شهاب ) بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري . أب بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه » لقي عشرًا من الصحابة » ومات 
ون كين وعدرين وماق ون طايه اابهن كه لاوطا عرفوعاتنانة ونلوقة ونادقون 
حديثًا ( أن عمر بن عبد العزيز ) بن مروان بن الحكم بن أب العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف الأمويء أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابء ولي إمرة المدينة للوليد» 
وكان مع سليان كالوزيره وولي الخلافة بعده عد من الخلفاء الراشدين» مات في رجب سنة إحدى 
ومائة وله أربعون سنة » ومدّة خلافته سنتان ونصف (أخر الصلاة يومًا) أي: صلاة العصرء كما 
للبخاري من طريق الليث عن الزهري » زاد ابن عبد البر: في إمارته على المدينة » ولأبي داود من وجه 
آخر أن غير كان عدا عل الجر حرق ذا سبيت تأخيرو وكأنه كان يمرل إذ ذا ري عند 
مصالح المسلمين » قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومّاء لا أن ذلك كان عادة له ؛ وإن 
كان أهل بيته معروفين بذلك » قال: والمراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب .» لا أنه أخرها 
حتى غربت الشمس » قال الحافظ : ويؤيده رواية الليث عن الزهري عند البخاري في بدء الخلق . 
ولفظه: أخر العصر شيئًا » وبه تظهر مناسبة ذكر عروة حديث عائشة بعد حديث أبي مسعود » وما 


8 كتاب : وقوت الصلاة 2233 مب‎ ١ 
رواه الطبراني : أمسى عمر قبل أن يصليها » محمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه » وقد رجع‎ 
عمر عن ذلك » فروى الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز » يعني في خلافته » كان يصلي الظهر في‎ 
الساعة الثامنة » والعصر في الساعة العاشرة » حين تدخل ( فدخل عليه عروة بن الزبير ) ابن العوام‎ 
ابن خويلد الأسدي »ء أبو عبد الله » المدني التابعي الكبير الثقة الفقيه المشهور, أحد الفقهاء السبعة»‎ 
) مات سنة أربع وتسعين» على الصحيحء ومولده في أوائل خلافة عثمان ( فأخبره أن المغيرة بن شعبة‎ 
ابن مسعود بن معتب الثقفي » الصحابي المشهور . أسلم قبل الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة ؛‎ 
ومات سنة سين على الصحيح ( أخَّر الصلاة يومًا )» أي : صلاة العصرء فلعبد الرزاق عن معمر‎ 
عن ابن شهاب بلفظ فقال: أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر ( وهو بالكوفة ) وكان إذ ذاك أميرًا‎ 
عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان » وللبخاري عن القعنبي عن مالك : وهو بالعراق » وتعقبه‎ 
الحافظ بأن الذي في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك وهو بالكوفة » وكذا أخرجه الإساعيلٍ‎ 
عن أبي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق » فالتعبير بها أخص من التعبير به ( فدخل عليه‎ 
أبو مسعود ) عقبة  بالقاف  ابن عمرو بن ثعلبة (الأنصاري ) البدري » صحابي جليل » مات قبل‎ 
الأربعين وقيل بعدها ( فقال : ما هذا؟ ) التأخير ( يا مغيرة؟ أليس ) كذا الرواية » وهو استعمال‎ 
صحيح » لكن الأفصح والأكثر استعالا في تخاطبة الحاضر: ألست؟ وفي مخاطبة الغائب أليس؟‎ 
وتوجيه الأولى أن في ليمس ضمير الشأن» كذا قاله ابن السيد في شرح الموطأ » وتبعه ابن دقيق العيد‎ 
والحافظ والزركشي وغيرهم » وتعقب ذلك الدماميني بأنه يوهم جواز استعال هذا التركيب مع‎ 
إرادة أن يكون ما دخلت عليه ضمير الغائب » وليس كذلك » بل هما تركيبان مختلفان » وليس‎ 
أحدهما بأفصح من الآخر » فإنه يستعمل كل منهما في مقام خاص » فإن أريد إدخال ليس على ضمير‎ 
المخاطب تعين ألست قد علمت ؟ وإن أريد إدخاها على ضمير الشأن مخبرًا عنه بالجملة التي أسند‎ 
فعلها إلى المخاطب تعين أليس ( قد علمت؟) قال عياض: ظاهره علم المغيرة بذلك؛ ويحتمل أنه ظن‎ 
من أبي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة » قال الحافظ: ويؤيد الأوّل رواية شعيب عند البخاري في غزوة‎ 
بدر بلفظ فقال : لقد علمت بغير أداة استفهام» ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج معًا( أن‎ 
جبريل) بكسر الحيم وفتحها  اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» روى ابن أبي‎ 
حاتم عن ابن عباس قال: جبريل كقولك: عبد الله» جبر: عبد» وإيل: الله» وهو أفضل الملائكة, كم|‎ 
نقل عن كعب الأحبار» وقال السيوطي: لا خلاف أن جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت‎ 
رؤوس الملائكة وأشرافهم» وأفضل الأربعة جبريل وإسرافيل » وفي التفضيل بينهم| توقف سببه‎ 
اختلاف الآثار في ذلك » وفي معجم الطبراني الكبير حديث: «أفضل الملائكة جبريل»؛ لكن سنده‎ 
ضعيف وله معارض فالأولى الوقف عن ذلك ( نزل ) قال إمام الحرمين: نزوله في صفة رجل معناه:‎ 
أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعدء وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون‎ 
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سر لحي انج مقاط وز حي لتر ا 
الروح لا يجب عقا بل بعادة أجراها الله في بعض خلقه . ونظيره: انتقال أرواح الشهداء إلى 
أجواف طيور خضر تسرح في الجنة» وقال البلقيني: يجوز أن الآتي هو جبريل بشكله الأصليء إِلَّا أنه 
انضم فصار على قدر هيئة الرجل وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » ومثال ذلك: القطن إذا جمع بعد أن 
كان منتفشًا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير» وهذا على سبيل التقريبء قال الحافظ: 
والحق أن تمثيل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا 
لمن يخاطبهء والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقطء وقال القونوي : 
يمكن أن جسمه الأوّل بحاله لم يتغير وقد أقام الله له شبحًا آخر وروحه متصرفة فيهما جميعًا في وقت 
واحد» وكان نزوله صبيحة الإسراء » قال ابن عبد البر: لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء 
عند الزوال » فعلم النبي يَلُه الصلاة ومواقيتها وهيئتها ؛ قال ابن إسحاق: حدَّثني عتبة بن مسلم 
و : وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس » قال: لما فرضت الصلاة 
صبح النبي ييه » وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي 
اي رد بس ولذلك سميت الأولى» 
فأمرٌ فَصِيحَ بأصحابه: الصلاة ا ا ل 5 
بالناس طوّل الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين» ثم سلم جبريل على النبي تَيِ » وسلم النبي مَل 
على الناس » ثم نزل في العصر على مثل ذلك » ففعلوا كا فعلوا في الظهر , ثم نزل في أول الليل 
قَصِيحٌ :الصلاة جامعة » فصلى جبريل بالنبي يَكتُ وص النبي بالناس طوّل في الأولتين وقصر في 
الثالثة » ثم سلم جبريل على النبي تَيلتَّهْ » وسلم النبي يه على الناس » ثم لما ذهب ثلث الليل صيح 
الصلاة جامعة » فاجتمعوا فصلى جبريل للنبي وصل النبي للناس » فقرأ في الأولتين فطوّل فيهم| 
وقصر في الأخيرتين » ثم سلم جبريل على النبي بَيلتّهُ » وسلم النبي بَيُ على الناس » فلما طلع الفجر 
صيح : الصلاة جامعة » فصلى جبريل للنبي تَيلتّهُ وصلى النبي َيِه للناس » فقرأ فيهما فجهر وطوّل 
ورفع صوته » وسلّم جبريل على النبي بَيق » وسلّم النبي ييه على الناس ؛ قال الحافظ : وفي هذا رد 
على من زعم أنَّ بيان الأوقات إنم) وقع بعد الهجرة » والحق أنَّ ذلك وقع قبلها ببيان جبريل » وبعدها 
ببيان النبي ييل » قال السيوطي : وهو صريح حديث ابن عباس :«أمّني جبريل عند البييت» ؛ رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهماء وفي رواية الشافعي عند باب البيت: ( فصلى ) جبريل الظهر ( فصلى 
رسول الله يله ) معه ( ثم صلى ) العصر ( فصلى رسول الله َم ) معه ( ثم صل ) المغرب ( فصلى 
رسول الله َي ) معه ( ثم صلى ) العشاء ( فصلى رسول الله يَيل) معه ( ثم صلى ) الصبح ( فصل 
رسول الله َي ) معه ء هكذا ذكره خنس مرات » قال عياض وهذا إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ أعطى أن 
صلاة رسول الله مَك كانت بعد فراغ صلاة جبريل » لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة ‏ ب يآ 
أن جبريل أمّ النبي َي » فيحمل قوله : «صل» فصلى» على أنَّ جبريل كلما فعل جزءًا من الصلاة 
فعله النبي يَيهُ بعده حتى تكاملت صلاته) . انتهى . وتبعه النووي » وقال غيره : الفاء بمعنى 
الواوء واعترض بأنه يلزم أنه مَكتّهُ كان يتقدم في بعض الأركان على جيريل على ما يقتضيه مطلق 
الجمع » وأجيب بمراعاة الحيثية وهي التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه » وقيل الفاء للسببية 
كقوله : #قركره: موس فقصون علو > [القصص : ]١5‏ وني رواية الليث عند البخاري ومسلم : نزل 
جبريل فأمَّني فصليت معه. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر : نزل فصلى رسول الله مَك فصل 
الناس معه ؛ وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة » وإنما دعاهم بقوله : الصلاة جامعة لأنَّ الأذان 
لم يكن شرع حينئذ ( ثم قال ) جبريل ( ببذا أمرت ) بفتح التاء على المشهور , أي: هذا الذي أمرت به 
أن تصليه كل يوم وليلة » وروي بالضم . أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك. قال ابن العربي: نزل 
جبريل مأمورًا مكلمًا بتعليم النبي لا بأصل الصلاة » واحتج به بعضهم على جواز الائتهام بمن يأتم 
بغيره » وأجاب الحافظ بحمله على أنه كان مبلعًا فقط كا قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي وصلاة 
الناس خلف أبي بكر » ورده السيوطي بأنه واضح في قصة أب بكرء وأما هنا ففيه نظرء لأنه يقتضي 
أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي يَيكٌ » وهو خلاف الظاهر ء والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير 
من التصريح بخلافه » والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصًا بهذه الواقعة؛ لأنها كانت للبيان المعلق 
عليه الوجوبء واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف التنفل لأن الملاتكة ليسوا مكلفين 
بمثل ما كلف به الإنسء قاله ابن العربي وغيره » وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة 
واجبة على النبي يكم حينئذ » وتعقبه با تقدم أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجيب باحتمال 
أن الوجوب كان معلقًا بالبيان فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة » قال : وأيضًا لا نسلم أن 
جبريل كان متنفلًا بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها فهي صلاة مفترض » 
خلف مفترض وقال ابن المنير : قد يتعلق به من يجوّز صلاة مفترض بفرض آخرء قال الحافظ : وهو 
مسلم له في صورة المؤداة مثا خلف المؤداة » لا في صورة الظهر خلف العصر مثلًا ( فقال عمر بين 
عبد العزيز : اعلم ) بصيغة الأمر ( ما تحدث به يا عروة ) وفي رواية للشافعي عن سفيان عن الزهري 
فقال: اتق الله يا عروة وانظر ما تقول » قال الرافعي في شرح المسند : لا يحمل مثله على الاتهام ولكن 
المقصود الاحتياط والاستثبات ليتذكر الراوي ويجتنب ما عساه يعرض من نسيان وغلط ( أو ) بفتح 
همزة الاستفهام والواو العاطفة على مقدر (إن) بكسر الهمزة على الأشهر » قال في المطالع : ضبطنا : 
إن بالكسر والفتح معًا والكسر أوجه؛ لأنه استفهام مستأنف عن الحديث إلا أنه جاء بالواو ليرد الكلام 
على كلام عروة لأنها من حروف الرد» والفتح على تقدير أو علمت أو حدثت أن (جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله بيه وقت الصلاة) أي: جنس وقتها ء ورواه المستملي في البخاري وقوت بالجمع. 

(قال عروة : كذلك كان بشير) بفتح الموحدة ( ابن أبي مسعود الأنصاري ) المدني التابعي الجليل» 
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ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي يَيْهُ ورآه » وقال العجلي : تابعي ثقة ( يحدث عن أبيه ) 
عقبة بن عمرو البدري » قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء؛ لأنَّ ابن 
شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر» وعروة لم يقل حدّئني بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور 
ثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ » وقال الكرماني: هذا الحديث ليس متصل الإسناد؛ إذ لم يقل أبو 
مسعود : شاهدت رسول الله يَكُّهُ ولا قال: قال رسول الله مَيلتّمُ » وتعقبه الحافظ بأنه لا بسمى 
منقطعًا اصطلاحًاء وإنما هو مرسل صحابي؛ لأنه لم يدرك القصة » فاحتمل أنه سمعها من النبي يِل 
أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر» على أن رواية الليث عند البخاري أي ومسلم 
تزيل الإشكال كله ولفظه : فقاى عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله عَلُّْم يقول:« نزل جبريل ...2 فذكره» زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : فما زال عمر 
يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا ء قال ابن عبد البر : ش 

فإن قيل : جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدًا فكيف جاز على عمر ؟ 

قيل : ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بهاء وقد يكون ذلك عنده 
عملا واتفاقا وأخدذاعن علا ء عضر :ولا يعرق أصئل ذلك كيف كان التزول سن حريل باعل 
النبي يله أم با سنّه النبي يِل لأمّته كما سن غير ما شيء وفرضه في الصلاة والزكاة. انتهى . وني 
فتح الباري : لا يلزم من كون عمرلم يكن عنده علم من إمامة جبريل أن لا يكون عنده علم 
بتفاصيل الأوقات من جهة العمل المستمر » لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل » فإذا 
استثبت فيه وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد . وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره 
من الصحابة » ولم أقف على شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود والظاهر أنه رجع 
إليه؛ وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه تصريح بسماعه له من عروة » لكن في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن شهاب قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز » وني رواية شعيب عن الزهري : سمعت 
عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » قال القرطبي: ليس في| ذكره عروة حجة واضحة على عمر؛ إذ م 
يعين له الأوقات » وأجاب الحافظ بأن في رواية مالك اختصارًا وقد ورد بيامها من طريق غيره » 
فأخرج الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب بن عتبة والأكثر 
على تضعيفه عن أب بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير 
المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك» وكان ذلك زمانًا يؤخرون فيه الصلاةة» فحدث عروة 
عمر قال: حدّثني أبو مسعود الأنصاري وبشير بن أبي مسعود كلاهما قد صحب النبي ييل : أن 
جبريل جاء إلى النبي بَيكُمْ حين دلكت الشمس فقال : يا محمد صل الظهر فصل » ثم جاءه حين كان 
ظل كل شيء مثله فقال: يا محمد صل العصر فصل » ثم جاءه حين غربت الشمس فقال: يا محمد 
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صل المغرب فصلىء ثم جاءه حين غاب الشفق فقال: يا حمد؛ صل العشاء. فصلى, ثم جاءه حين‎ 
انشق الفجر فقال: يا محمد صل الصبحء فصلىء ثم جاءه الغد حين كان ظل كل شيء مثله فقال:‎ 
صل الظهر فصللء ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه فقال: صل العصر فصلىء ثم أتاه حين غربت‎ 
الشمس فقال: صل المغرب فضلى » ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل فقال: صل العشاء فصل » ثم‎ 
أتاه حين أضاء الفجر وأسفر فقال: صل الصبح فصل . ثم قال : ما بين هذين وقت يعني أمس‎ 
واليوم ؛ قال عمر لعروة : أجبريل أتاه ؟ قال: نعم» وأخرج أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة‎ 
وغيره من طريق ابن وهب والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي‎ 
أن الوشهاك أغره أن عمرين عبد الغدوة كان ماعذاغل امم داشر العم ر شيا قال لمعرزه:‎ 
أما إن جبريل قد أخبر محمدًا ميم بوقت الصلاة » فقال له عمر : احلم ما تقول » فقال عروة: سمعت‎ 
بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت. رسول الله يكم يقول: نزل‎ 
جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت‎ 
معه» حسب بأصابعه حمس صلوات فرأيت رسول الله بيك يصلٍ الظهر حين تزول الشمس وربم|‎ 
أخرها حين يشتد الحر » ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن يدخلها الصفرة‎ 
فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس » ويصلي المغرب حين تسقط‎ 
الشمس » ويصلي العشاء حين يسود الأفق » وربم| أخرها حتى تجتمع الناس» وصلى الصبح مرة‎ 
بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن‎ 
يسفر ؛ قال الحافظ: ففي هذه الرواية بيان أبي مسعود للأوقات وفيه ما يرفع الإشكال ويوضح‎ 
احتتجاج عروة به» وذكر أبو داود أن أسامة تفرد بتفسير الأوقات» وأن أصحاب الزهري لم يذكروا‎ 
. تفسيرًا » قال : وكذا ذكره هشام بن عروة» وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرًا . انتهى‎ 

ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصورء ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده» 
وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل » وذلك فيا رواه الباغندي 
والبيهقي عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعًا » لكن رواه الطبراني من وجه 
آخر عن أبِي بكر عن عروة فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن 
تابعه اختصارًا » وبه جزم ابن عبد البرء وليس في روايته ومن وافقه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا 
يوصف والحالة هذه بالشذوذ . انتهى . أي فيها اختصارًا من وجهين: 

أحدهما : أنه لم يعين الأوقات » وثانيهما : أنه لم يذكر صلاة جبريل بالنبي مَك الخمس إلا مرة 
واحدة » وقد علم من رواية أيوب أنه صلى به الخمس مرتين في يومين » وقد ورد من رواية الزهري 
نفسه فأخرج ابن أبي ذئب في موطتئه عن ابن شهاب أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد 
العزيز عن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة فدخل عليه أبو مسعود فقال : ألم 
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تعلم أن جبريل نزل على حمد يَيْلْمٌ فصل وصلل وصلى وصل وصل ثم صلىء ثم صلى ثم صلى ثم 
صلى ثم صلى» ثم قال : هكذا أمرت . وثبت أيضًا صلاته به مرتين عن ابن عباس عند أبي داود 
والترمذي» وجابر بن عبد الله في الترمذي والنسائي والدارقطني وابن عبد البر في التمهيد وأبي 
سعيد الخدري عند أحمد والطبراني في الكبير وابن عبد البرء وأبي هريرة أخرجه البزار» وابن عمر 
أخ رجه الدارقطني » وبهذا ردّ قول ابن بطال في هذا الحديث دليل على ضعف حديث أن جبريل أمّ 
النبي يي في يومين بوقتين مختلفين لكل صلاة ؛ لأنه لو كان صحيحًا لم ينكر عروة على عمر صلاته 
في آخر الوقت محتجًا بصلاة جبريل » مع أن جبريل قد صل في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : 
الوقت ما بين هذينٌ» قال الحافظ: وأجيب باحتال أن صلاة عمر كانت قد خرجت عن وقت 
الاختيار وهو مصير ظل كل شيء مثليه لاعن وقت الجواز وهو مغيب الشمس . فيتجه إنكار عروة 
ولا يلزم منه ضعف الحديث » أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي تَيُهُ وهو الصلاة في 
أول الوقت » ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضَاء 
وقد روى سعيد ابن منصور عن طلق بن حبيب مرسلًا : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته 
من وقتها خير له من أهله وماله ؛ ورواه أيضًا عن ابن عمر من قوله : ويؤيد ذلك احتجاج عروة 
بحديث عائشة : أنه يِه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ؛ وهي الصلاة التي وقع الإنكار 
بسببها » وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود , لأن حديثها يشعر 
بمواظبته على صلاة العصر في أوَّل الوقت » وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان 
بتعليم جبريل» وني الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة 
واستثبات العالم فيها يستغربه السامع والرجوع عند التنازع للسنة » وفضيلة عمر بن عبد العزيز» 
والمبادرة بالصلاة في أول الوقت الفاضل وقبول الخبر الواحد المثبت » واستدل به ابن بطال وغيره » 
على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع » لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث 
بذكر من حدّئه فرجع إليه فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول فلعله بلغك عن غير ثبت » وكأن عروة 
قال له : بل قد سمعته من سمع صاحب رسول الله بيك والصاحب قد سمعه من النبي يكم » واستدل 
به عياض على جواز الاحتجاج بالمرسل الثقة لصنيع عروة حين احتج على عمر قال: وإنم| راجعه عمر 
ليثبته فيه لا لكونه لم يرض به مرسلا كذا قال » وظاهر السياق يشهد لما قاله ابن بطال. انتهى. (قال 
عروة) مقول ابن شهاب فهو موصول لا معلق كم) زعم الكرماني » قال الحافظ: وهو على بعده 
مخالف للواقع » أي لرواية الصحيحين لهذا القدر وحده أيضًا عن سفيان عن الزهري » ومن طريق 
أخرى عن الليث عن ابن شهاب » بل وكذا أفرده في الموطأ رواية محمد بن الحسن قال: أخيرني مالك 
قال: أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة ( ولقد حدثتني عائشة ) بنت أبي بكر الصدّيق أم المؤمنين 
أفقه النساء مطلقًا ( زوج النبي يَيُِّْه ) وأفضل أزواجه - إِلّا خديجة ‏ ففيها خلاف أصحه تفضيل 
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) خديجة » ماتت عائشة سنة سبع وخمسين على الصحيح ( أن رسول الله يلم كان يصلي العصر‎ 
سميت العصر لأنها تعصر ء رواه الدارقطني عن أب قلابة وعن محمد بن الحنفية أي: يتبطأ بها قال‎ 
الجوهري: قال الكسائي: يقال: جاء فلان عصراء أي بطيئًا ( والشمس ني حجرتها ) بضم الحاء المهملة‎ 
وسكون الجيم » أي: بيتها قال ابن سيده : سميت بذلك لمنعها المال أي ووصول الأغيار من الرجال»‎ 
وللبيهقي : في قعر حجرتها وفيه نوع التفات , وني رواية: في حجرتي على الأصل (قبل أن تظهر) أي‎ 
ترتفع » قال في الموعب : ظهر فلان السطح إذا علاه ومنه: # هَمَاأَسْطْعُو أن يظهَرُوهُ © [الكهف :917] أي‎ 
يعلوه» وقال الخطابي : معنى الظهور الصعود ومنه: # وَمَعَارِجَ عَلَيَايَظَهْرُونَ # [الزخرف:”"] وقال‎ 
عياض قيل المراد تظهر على الجدر وقيل ترتفع كلها عن الحجرة وقيل تظهر بمعنى تزول عنها ىا قال:‎ 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها‎ 

انتهى . 

وفي رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في الصحيحين : كان يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في 
حجرت لم يظهر الفيء بعد ؛ فجعل الظهور للفيء » وني رواية مالك : جعله للشمس ؛ وجمع الحافظ 
أن كلا من الظهور غير الآخرء فظهور الشمس خروجها من الحجرة ؛ وظهور الفيء انبساطه في 
الحجرة في الموضع الذي كانت الشمس فيه بعد خروجها . قال: والمستفاد من هذا الحديث تعجيل 
صلاة العصر في أول وقتها ء وهذا هو الذي فهمته عائشة وكذا عروة الراوي عنها » واحتج به على 
عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما مر » وشذ الطحاوي فقال: لا دلالة فيه على التعجيل 
لاحتمال أنَّ الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلّا بقرب غروبها فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل » وتعقب بأن هذا الاحتمال إن يتصوّر مع اتساع الحجرة » وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أنَّ حجر أزواجه يَيْلمُ لم تكن متنسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر الحجرة الصغيرة 
إلا والشمس قائمة مرتفعة » إلا متى مالت جدًا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة ولو كانت الجدر 
قصيرة » قال النووي : كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من 
مسافة العرصة بشىء يسير » فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة . انتهى. 
وفيه أن أوَّل وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله بالإفراد » ول ينقل عن أحد من العلماء خملاف 
:ذلك إلا عن أبي حنيفة فالمشهور عنه أنه قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية : 
قال العرطى «صائقله اننا كليم 3ؤلك سفى امنمدابه »يعدي الأختد ر و عته ٠‏ ولا ققد انتصير 
جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا : ثبت الأمر بالإبراد » ولا يذهب إلا بعد ذهاب اشتداد الحرٌ ولا 
يذهب في تلك البلاد إِلّا بعد أن يصير ظل كل شىء مثله » فيكون أوَّل وقت العصر عند مصير الظل 
كئه وستقاء مدا هذا يد هن :رذب وى .وهنا اللنويف عرس السخار ياف اللرافياك دق 


م دل ب يلب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك ... فذكره » ومسلم : أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال : 
قرأت على مالك . .. فذكره» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

0 ني بتىء عن مَاِكه عَنْ َي بْنِ أَسْلَم ؛عَنْ عَطَّاءِ بْنِيسَار أَنُّ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إل 

سول الله يلم ؛ سه عَنْوَفْتِصَلاةالضبْح» كَالَ: َسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله َيل » حَمَّى إذَا كَانَّ 
ادل الع حي طلع الج َم صَلْ الصّبْح من :اوتنك سم ثم قَالَ: قَالَ: «آَبْنَ السَائِلُ 
عَنْ وَفْتِ الصَّلاةِ؟) قَالَ: مَاأَنَاذَا يَا رَسُولٌ الله فَقَالَ: «مَا بَيْنَّ هَل هَذَيْنِ وَفْت). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر أبي عبد الله وأبي أسامة المدني فقيه ثقة عالم وكان 
يرسل » وهو من الطبقة الوسطى من التابعين » وكانت له حلقة في المسجد النبوي» قال أبو حازم : 
لقد رأينا في مجلس زيد بن أسلم أربعين حبرًا فقيهًا أدنى خصلة من خصاهم التوامي با في أيديهم » 
فها يرى متهاريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعه) قط » وكان عانًا بتفسير القرآن له كتاب فيهء 
وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا ء مات في ذي الحجة سنة :ست وثلاثين ومائة » 
له في الموطأ أحد وخمسون حديئًا مرفوعة ( عن عطاء بن يسار ) الهلالي أبي محمد المدني مولى ميمونة 
ثقة فاضل كثير الحديث صاحب مواعظ » وعبادة مات سنة أربع وتسعين » أو تسع وتسعين» أو 
ثلاث أو أربع ومائة بالإسكندرية فيا قيل ( أنه قال ) اتفقت رواة الموطأ على إرساله » قال أبن عبد 
البر: وبلغني أن ابن عيينة حدث به عن زيد عن عطاء عن أنس مرفوعا ولا أدري كيف صحة هذا 
عن سفيان ؟ والصحيح عن زيد ب بن أسلم أنه من مرسلات عطاء وقد ورد موصولًا من حديث 
أنس» أخرجه البزار وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح » ومن حديث عبد ال رحمن بن يزيد بن 
حارث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسطء وعبد الله بن عمرو بن العاصي عند الطبراني الكبير 
بسند حسن » وزيد بن حارثة عند أبي يعلى والطبراني ( جاء رجل إلى رسول الله يلتم فسأله عن وقت 
صلاة الصبح ) وكان ذلك في سفر كى! في حديث زيد بن حارثة ولم أقف على اسم الرجل » قيل: إنم| 
سأله عن آخر وقتها وكان عامًا بأوله إذ لا بد أنه صلاها معه يَيكُهُ أو مع غيره أو وحده أو يكون 
ذلك حين دخوله في الإسلام» والأولى أنه إن) سأله إلى أي وقت يجوز التأخير؟ ( قال: فسكث عنه 
رسول الله يه ) حتى أراد ذلك بالفعل لأنه أقوى من الخبر » ولم يخف اخخترام المنية؛ لأن اله نبأ أنه 
لا يقبضه حتى يكمل الدين » قاله أبو عمرء والمراد سكت عن جوابه فلا يناني أنْ في حديث زيد بن 
حارثة فقال: صلها معي اليوم وغدًا ( حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ) وكان 
ذلك بقاع نمرة بالجحفة ى) في حديث زيد ( ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ) أي انكشف 


(؟) هذا الحديث مرسل » وقد ورد موصولا عن أنس » أخرجه النسائى : (7) كتاب الأذان )١7(‏ باب : وقت 


أذان الصبح . 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة -- ل _لٍ؟ب؟آبت؟؟آ؟؟77آت7آت تبه بس َك 
وأضاء ء وفي حديث ابن عمرو : ثم صلاها من الغد فأسفر» وفي حديث زيد : فصلاها أمام 
الشمسء أي: قدامها بحيث طلعت بعد سلامه منهاء وفي حديث عبد الرحمن ثم صلاها يوما وفي 
رواية زيد: حتى إذا كان بذي طوى أخرها قال السيوطي: فيحتمل أن تكون قصة واحدة ويحتمل 
تعدد القصة. انتهى . ( ثم قال ) يِه : ( أين السائل عن وقت الصلاة؟ ) في حديث أنس عن وقت 
صلاة الغداة ( قال: هاأناذا ) قال ابن مالك في شرح التسهيل : تفصل ها التنبيه من اسم الإشارة 
المجرد بأنا وأخواتها كثيرًا كقولك: ها نحنء وقوله تعالى: لهأت ولك يبوم 4 [آل عمران :119] 
وقول السائل عن وقت الصلاة هاأناذا (يا رسول الله فقال : ما بين هذين وقت ) يعني هذين وما 
بينههما وقتء وهذا من مفهوم الخطاب كقوله تعالى : #هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ حيرا مره » 
[الزلزلة:/] » فمن مفهومه : من يعمل مثقال قنطار خيرًا يره » ومثله في القرآن كثير» وفي رواية زيد: 
الصلاة ما بين هاتين الصلاتين ؛ وفي حديث ابن عمرو : الوقت فيه بين أمس واليوم ؛ وإنما أخرجوا 
به حتى صلى معه في اليومين؛ لأن البيان بالفعل أبلغ » وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إلى 
آخر وقت يجب فيه فعل ذلك » أما تأخيره عن تكليف الفعل والعمل حتى ينقضى فلا يجوز اتفاقا 
قالهازو عمر يوق هذا اذيك أن الدوال تع وفك« الضيح خاضة »ورد البيؤا لضن كل اؤفات 
الصلوات » فروى مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي موسى الأشعري : «أن سائلًا سأل 
النبي مي عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجرء ثم 
أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس . ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة » وأمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس » وأمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » فلم! كان الغد صلى الفجر 
فانصرف فقلت : أطلعت الشمس وأقام الظهر في وقت صلاة العصر الذي كان قبله وصلى العصر 
وقد اصفرت الشمس ؟ أو قال: أمسى وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء إلى ثلث 
الليل » ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيا بين هذين ؛ وأخرجه مسلم والنسائي 
أيضًا والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة » والدارقطني والطبراني في الأوسط عن جابر» 
والدارقطني عن محمد بن جارية » وأبو يعلى عن البراء بن عازب » قال السيوطي : وحينئذ فحديث 
الموطأ إما مختصر من هذه الواقعة أو هو قضية أخرى وقع السؤال فيها عن صلاة الصبح خاصة . 

ال أَتهَا قَلَتْ: إِنْ كَانَ وَسْولُ الله يله ليُصَلٍ الصّبْح مبَنْصَر ف التسَاءُ متَلَفَعَاتٍ بمْرُوطِهنٌ ما 
(") أخرجه البخاري (4) كتاب مواقيت الصلاة (1؟) باب وقت صلاة الفجر » ومسلم في (0) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » حديث :(3717) . 


ب« ل ل ل ل مس ل ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك عن يحبى بن سعيد) ابن قيس الأنصاري أبي سعيد المدني قاضيها » روى عن أنس وعدي 
ابن ثابت وخلق » وعنه مالك والسفيانان وأبو حنيفة » ثقة ثبت من الحفاظ » قال أحمد : أثبت 
الناس» مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها أو قبلها بسنة ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) ابن سعد 
بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة حجة » كانت في حجر عائشة وأكثرت عنها » قال ابن المديني : هي 
أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها ء وهي والدة أبي الرجال » ماتت قبل الماثة ويقال بعدها (عن 
عائشة زوج النبي يله أنبا قالت: إن كان رسول الله يلل ) بكسر ال همزة وإسكان النون خففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن » واللام في (ليصلي الصبح) هي الفارقة عند البصريين بين المخففة 
والنافية » الكوفيون يجعلونها بمعنى إلا وإن نافية » (فينصرف النساء) حال كونبن ( متلفعات ) قال 
أبن عبد البر: رواه يحبى وجماعة بفاءين ورواه كثيرون بفاء ثم عين مهملة » وعزاه عياض لأكثر رواة 
الموطأ » قال الأصمعي: التلفع أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده . وفي النهاية : اللفاع ثوب يجلل 
به الجسد كله ثوبًا كان أو غيره » وتلفع بالثوب اشتمل به وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ : 
التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس » وأخطأ من قال: إنه 
مثل الاشتمال » وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه » ودليل ذلك قول عبيد بن الأبرص : 

كيسف يرجون سقاطي بعدما لفع السرأس مشيب وصلع 

وفي شرح المسند للرافعي : التلفع بالثوب الاشتال به وقيل: الالتحاف مع تغطية الرأس 

(بمروطهنٌ ) بضم الميم جمع مرط بكسرها : أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها قال : 
تساهم ثوباها ففي الدرع دارة وفي المرط لفُاوان ردفهما عبل 

قاله الجوهري : وقال الرافعي كساء من صوف أو خز أو كتان عن الخليل » ويقال: هو الإزار 
ويقال: درع المرأة وني المحكم هو الشوب الأخضر ء وفي مجمع الغرائب: المروط أكسية من شعر 
أسودء وعن الخليل أكسية معلمة » وقال ابن الأعرابي: هي الإزار » وقال ابن الأثير: لا يكون المرط 
إِلّا درعًا وهو من خز أخضرء ولا يسمى المرط إِلّا الأخضر ء ولا يلبسه إِلَا النساء » زاد بعضهم : أن 
تكون مربعة وسداها من شعرء وقال ابن حبيب: كساء صوف رقيق خفيف مربع كان النساء يأتزرن 
به ويتلفعن (ما يعرفن) أهنّ نساء أم رجال؟ قاله الداودي وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» 
فلو كان ذلك المراد لعبر بنفي العلم » وقال غيره: يحتمل لا تعرف أعياءمن وإن عرفن أجمنّ نساء وإن 
كن مكشفات الوجوه حكاه عياض» وحذف النووي الجملة الأخيرة وقال: هذا ضعيف؛ لأن المتلفعة 
في النهار أيضًا لا يعرف عينها » فلا يبقى في الكلام فائدة» قال السيوطي : ومع تتمة الكلام بهذه الجملة 
لا يتأتى هذا الاعتراض » وفي الفتح ما ذكره النووي من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر؛ لأن 
لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى» وقال الباجي: هذا يدل على أَنهن 
كن سافرات؛ إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغعلس. 


89 كتاب: وقوت الصلاة ب ا ببسب‎ ١ 

قلت : وفيه ما فيه لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي.. 

وإما إن قلنا : إن لكل واحدة منهنّ هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر . انتهى . ( من ) ابتدائية أو تعليلية 
( الغلس ) بفتح المعجمة واللام بقايا ظلمة الليل يخالطها ظلام الفجرء قاله الأزهري والخطابي » 
وقال ابن الأثير : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح » ولا تعارض بين هذا وبين حديث 
الصحيحين عن ابن برزة : أنه ملم كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ؛ لأن 
هذا مع التأمل له أو في حال دون حال وذاك في نساء مغطيات الرؤوس بعيدات عن الرجال » قاله 
عياض » وفيه ندب المبادرة بصلاة الصبح أول وقتهاء وأما ما رواه أصحاب السئن الأربعة وصححه 
الترمذي عن رافع بن خديج : سمعت رسول الله يكم يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) ؛ 
فقد حمله الشافعي وأحمد وإسحاق على تحقق طلوع الفجر لا تأخير الصلاة » وآخرون على الليالي 
المقمرة فإِن الصبح لا يتبين فيها فأمر بالاحتياط » وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة 
فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرًا » وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس » ويرده حديث أبي 
مسعود الأنصاري: «أنه يَكُهْ أسفر بالصبح مرّة ثم كانت صلاته بعد الغلس حتى مات لم يعد إلى أن 
يسفر» رواه أبو داود وغيره وقد تقدم» وروى ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله 
ابن الزبير الصبح بغلس فل] سلمت أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال : «هذه كانت 
صلاتنا مع رسول الله مَيَكتُّهْ وأبي بكر وعمرء فلما طعن عمر أسفر بها عثان» وأما حديث ابن مسعود 
عند البخاري وغيره: «ما رأيت النبي تيك صلاها في غير وقتها غير ذلك اليوم » » يعني الفجر يوم 
المزدلفة فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير » ففي حديث زيد بن ثابت 
وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر » وفيه جواز خروج النساء 
إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل » وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى ؛ لأنْ الليل مظنة الريبة أكثر» 
ومحل ذلك إذالم يخش عليهن أو بن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة تختمرة الأنف 
والفم» فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة » ورده عياض بأنها إن) أخبرت عن هيئة الانصراف » 
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف ومسلم من طريق معن 
ابن عيسى ثلاثتهم عن مالك به . 

؛- وحَدَّئِّي عَنْ مَالِك, عَنْ رد بْنِأَسْلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَارِوَعَنْ بسر بن سَعِيدٍ وَعَنْ الأغرّج 
(:) أخرجه البخاري في : (4) كتاب مواقيت الصلاة » (78) باب من أدرك من الفجر ركعة » ومسلم في (5) 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ( )٠‏ باب من أدرك الركعة من الصلاة» حديث (151) . 

قال أبو السعادات ابن الأثير : وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما » مع أن هذا الحكم ليس 

خاضًا ماء زيح الضار ا كيوناى طرا قار ؛ والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس 


أو غربت عرف خروج الوقت ., فلو لم يبين يَيْت هذا الحكم , ولاعرف المصل أن صلاته تجزيه » لظن فوات 
الصلاة وبطلانها بخروج الوقت ؛ وليس كذلك آخر أوقات الصلاة » ولأنه بي عن الصلاة عند الشروق- 


# ل لب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كُلْهُمْيحدَنونهعَنْ ّي هْرَيْرَة ؛ أَنَّرَصُولٌ الله َه كَالَ: من أَدْرَك رَكْمَةَ مِنْ الصّبْح قَبْلَ أَنْتَطْلُعَ 
الشَّمْسٌء فَقَد أَدْرَكَ الصّبْح» وَمَنْ أَدْرَكَ وَكْعةٌ مِنْ الْمَضْر كَبْلَ أن تغْرْبَ الشّمْسُء قد أدْرَكَ الْعَضْرٌ). 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي المدني ( عن عطاء بن يسار ) بخفة السين المهملة بلفظ ضد 
يمين تقدّما ( وعن بسر ) بضم الموحدة وإسكان السين المهملة آخره راء ( ابن سعيد ) المدني العابد 
ثقة حافظ من التابعين ( وعن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت عالم مات سنة سبع 
عشرة ومائة ( كلهم يحذئونه ) أي : يحدثون زيد بن أسلم ( عن أبي هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل 
حافظ الصحابة » قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في الدنياء واختلف في اسمه 
واسم أبيه على أقوال كثيرة واختلف في أيها أرجح » فذهب كثيرون إلى أنه عبد ال رحمن بن صخر ء 
وذهب جمع من النسابين أنه عمرو بن عامر » مات سنة سبع وقيل: سنة ثان وقيل: تسع وخمسين 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة ( أن رسول الله يكم قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح ) الإدراك: الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس مرادًا 
بإجماع » فحمله الجمهور على أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته » وصرح 
به في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم بسنده المذكور ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن 
مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: "ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس» 
رواه البيهقي» وللبخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته» وللنسائي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي 
ما فاته» وللبيهقي: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» » وني 
هذا رد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو 
ذلك » وأراد ذلك نصرة مذهبه أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت لأحاديث 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس » ودعوى أنها ناسخة لهذا الحديث تحتاج إلى دليل ؛ إذ لا يصار 
إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بحمل أحاديث النهي على النوافل » ولا شك أن 
التخصيص أولى من دعوى النسخ » قال ابن عبد البر : لا وجه لدعوى نسخ حديث الباب؛ لأنه لم 
يثبت فيه تعارض بحيث لا يمكن الجمع » ولا لتقديم حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها عليه؛ لأنه يحمل على التطوّع » قال السيوطي: وجواب الشيخ أكمل الدين في شرح 
المشارق عن الحنفية بحمل الحديث على أن المراد فقد أدرك ثواب كل الصلاة باعتبار نيته لا باعتبار 


- والغروب » فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين » لظن المصلى أن صلاته فسدت 


1! كتاب : وقوت الصلاة ب ب سس سس ب ا جم‎ ١ 
عمله ؛ وأنَّ معنى قوله : «فليتم صلاته» فليأت بها على وجه التام في وقت آخر بعيد يرده بقية طرق‎ 
الحديث » وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعًا : إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة‎ 
الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ) وفي‎ 
رواية تغيب ( الشمس ) زاد البيهقي من طريق أبي غسان : ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس (فقد‎ 
أدرك العصر ) وللبيهقي عن أبي غسان : فلم تفته في الموضعين وهو مبين أن بإدراكها يكون الكل‎ 
أداء وهو الصحيح » ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركًا للوقت؛‎ 
وللفقهاء فيه كلام » قال أبو السعادات ابن الآثير : تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهما مع‎ 
أن هذا الحكم يعم جميع الصلوات؛ لأنب) طرفا النهار » والمصلي إذا صلى بعض الصلاة وطلعت‎ 
الشمس أو غربت عرف خروج الوقت فلو ل يبين يَيّهْ هذا الحكم ولاعرف المصلي أن صلاته تجزيه‎ 
لظن فوات الصلاة وبطلاها بخروج الوقت وليس كذلك آخر أوقات الصلاة» ولأنه نبى عن‎ 
الصلاة عند الشروق والغروب » فلو لم يبين لهم صحة صلاة من أدرك ركعة من هاتين الصلاتين‎ 
لظن المصلي أن صلاته فسدت بدخول هذين الوقتين فعرفهم ذلك ليزول هذا الوهم» وقال الحافظ‎ 
مغلطاي في رواية : امن أدرك ركعة من الصبح » وفي أخرى : امن أدرك من الصبح ركعة وبينهم|‎ 
فرق ؛ وذلك أن من قدّم الركعة فلأمها هي السبب الذي به الإدراك » ومن قدّم الصبح أو العصر‎ 
قبل الركعة فلن هذين الاسمين هما اللذان يدلان على هاتين الصلاتين دلالة خاصة تتناول جميع‎ 
أوصافها بخلاف الركعة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة فقدّم اللفظ الأعم الجامع » وهذا‎ 
. الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحبى كلاهما عن مالك به‎ 

ه- و حكني عن مَاِكء عَنْ امول عبد له بن عمَر أن مرَ بن امطاب كب 2 


ور 


َم رُم ني الصَّلاهُ هَمَْ حَفِظهَا وَحَاَظ عَليهَا حَفِظ وبتك وَمَنْ يها فهو لَاسوًا أضي. 


3 


م كنّب: أن صَلُواالظَهر ا كال المَيْء اا عَاإلَ أكون ظِلْ أحَرِكُمْ وله لضي والمسسسق 


- 
رسكت م ل 


هرم مُرتَِةيَنْضَاء ةقر ماي ازَايِبُ قَرسَحَنٍ 2 بن أَوْ ثَلدنَةَكبْلَ غُروب الشّمْسء وَالَفْرِب إِذًا عَرََثْ 
الششسٌء وَالْعَِاة إذَاغَاتَ الصَّمَقُ إل ثْثِ اليل من نَم مَلانَمَتْ عَينُّ همَنْ َم فَلانَامتْ عيْنّهُ 
فَمَنْ نَم فَلآنَامَتْ عَيْنّهُ وَالصّبْحَ وَالِنْجُومُ با بَادِيَةٌ مُشْسَبكَة. 

( مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ) المدني كثير الحديث أبي عبد الله ثقة ثبت فقيه » بعثه عمر 
ابن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السئن » وقيل لأحمد بن حنبل : إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر 
أبهها يقدم فلم يفضل » وقال النسائي : سالم أجل من نافع » قال: وأثبت أصحاب نافع مالك » مات 
نافع سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك ( أن عمر ) هذا منقطع؛ لآن نافعًا لم يلق عمر ( ابن الخطاب ) 
القرشي العدوي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء ضجيع المصطفى . مناقبه جمة , لقبه الفاروق لفرقه بين 
الحق والباطل » وهل الملقب له جيريل أو المصطفى أو أهل الكتاب؟ روايات لا تتنانى » ولي الخلافة 


لل ل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عشر سنين ونصفا » واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ( كتب إلى عماله ) بالتثقيل جمع 
عامل أي: المتولين على البلاد ( إِنَّ أهم أمركم عندي الصلاة ) المفروضة (فمن حفظها ) قال ابن 
رشيق: أي علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتها وما تتوقف عليه صحتها وتمامها (وحافظ 
عليها ) أي سارع إلى فعلها في وقتها ( حفظ دينه » ومن ضيعها ) قال أبو عبد الملك البوني : يريد 
أخرها ولم يرد أنه تركها ( فهو لما سواها أضيع ) وهذا وإن كان منقطعًا لكن يشهد له أحاديث أخر 
مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال : جاء رجل فقال: «يا 
رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام»؟ قال: «الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له 
والصلاة عاد الدين» وفي البخاري عن أنس: ما أعرف شيئًا نما كان على عهد رسول الله تََللُهم ؟ قيل: 
الصلاة» قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وفيه أيضًا عن الزهري : دخلت على أنس بدمشق وهو 
يبكي فقلت له : ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئا نما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد 
ضيعت» والمراد بإضاعتها إخراجها عن وقتهاء قال تعالى : « #8 خُلفَمِنْيعرِمْ حَلفٌ أصَاعُوا ألصَلَوة » 
[ مريم : 59 ] قال البيضاوي: تركوها أو أخروها . انتهى . والثاني قول ابن مسعود؛ ويشهد له ما 
رواه ابن سعد عن ثابت فقال رجل لأنس : فالصلاة؟ قال: جعلتم الظهر عند المغرب أفتلك صلاة 
رسول الله يَيُّمُ ؟ وقيل: المراد بتضبيعها تأخيرها عن وقتها الممتحب لاعن وقتها بالكلية » ورد بأن 
الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرونها عن وقتها فقال ذلك أنس » وفي معجم الطبرانٍ 
الأوسط عن أنس مرفوعًا : «ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا ؛ ومن ضيعهن فهو عدوٌ حقا : الصلاة 
والصيام والجنابة» والمراد بكون المضيع عدو الله أنه يعاقبه ويذله ويبينه إن لم يدركه العفو . فإن ضيع 
ذلك جاحدًا فهو كافر فتكون العداوة على بابها ( ثم كتب ) إليهم ( أن صلوا الظهر إذا كان الفيء 
ذراعًا ) بعد زوال الشمس وهو ميلها إلى جهة المغرب لما صح أنه تَيكِتّهُ كان يصلي الظهر بال هاجرة 
وهي اشتداد الحر في نصف النهار وهذا ما استقر عليه الإجماع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض 
الصحابة أنه جوّز صلاة الظهر قبل الزوال» وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة ( إلى أن يكون ) أي 
يصير ( ظل أحدكم مثله ) بالإفراد ( والعصر ) بالنصب ( والشمس مرتفعة بيضاء نقية ) لم يتغير 
لونها ولا حرها ء قال مالك في المبسوط: إنما ينظر إلى أثرها في الأرض والجدر ولا ينظر إلى عينها 
(قدرما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثئة قبل غروب الشمس ) والمراد أن يوقعوا صلاتها قبل 
الاصفرار ( و ) أن صلوا ( المغرب إذا غربت الشمس ) مبادرين بها لضيق وقتها ( والعشاء إذا غاب 
الشفق ) الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس ( إلى ثلث الليل ) وهو محسوب من الغروب ( فمن نام 
فلا نامت عينه ) دعا عليه بعدم الراحة ( فمن نام فلا نامت عينه ) بالإفراد على إرادة الجنس ( فمن 
نام فلا نامت عينه ) ذكره ثلاث مرات زيادة في التنفير عن النوم لقوله عَم : «من نام قبل العشاء فلا 


١‏ كتاب:وقوت الصلاة ا ب سببب ب او 
نامت عينه» أخرجه البزار عن عائشة » وفي الصحيحين عن أبي برزة : أن رسول الله يلم كان يكره 
النوم قبل العشاء والحديث بعدها» قال الترمذي: كره أكثر العلماء النوم قبل صلاة العشاء ورخص 
فيه بعضهم وبعضهم في رمضان خاصة » قال الحافظ: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر 
الروايات با إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد 
حيث قلنا: علة النهي خشية خروج الوقت » وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت 
العشاء والكراهة على ما بعد دخوله ( و ) صلوا (الصبح والنجوم بادية ) أي ظاهرة ( مشتبكة ) قال 
ابن الأثير: اشتبكت النجوم أي: ظهرت واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منهاء وشاهد هذه 
الجملة من المرفوع ما أخرجه أحمد عن أبي عبد الله الصنابحي قال : قال رسول الله يلل : «لا تزال 
أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب انتظار الإظلام مضاهاة اليهود » ومالم يؤخروا الفجر لمحاق النجوم 
مضاهاة النصرانية». 

1 - وحَدَّي عَنْ مَالِكء عَنْ عَم بي سْهَيْلِ» عَنْ بيه أن عُمَرَ بْنَالحَطَّابٍ كَتَبإِلَ أي ؛ يي 


ير 
سس ستتوايئ ىب ع هاه تر صلل 


ل ل الس يبَْا 0 

بَثْ الشّمْسُء وَأحْرْالَِاءَ ما ]تتم وَصَلَّ الصُّبْحَ وَالنحُوم بَاديةٌ مُضْتبكَةٌ وَافْرَأ فيا يسو 
وين ين اسل 

(ناناك مق عمد أن ستول )يضم الن ناته بو عاللتدين الغانو الأخيفي عض لوقه 
من التابعين مات بعد الأربعين ومائة ( عن أبيه ) مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر ثقة من 
كبار التابعين مات سنة أربع وسبعين على الصحيح ( أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى ) عبد 
الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وشدَّ الضاد المعجمة الأشعري الصحاي المشهورء أَمّره 
عمر ثم عثمان ومات سنة خمسين وقيل: بعدهاء ( أن صل الظهر إذا زاغت الشمس )» أي: مالت» 
وفي الصحيحين عن أنس: «أنه ييل خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر » ولا يعارض حديث 
الإبراد لأنه مستحب لا ينافي جواز التقديم ( و ) صل (العصر والشمس بيضاء نقية ) بنون وقاف لم 
تتغير ( قبل أن يدخلها صفرة ) بيان لنقية (والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ) عن الشفق (ما 
لم تنم ) وفي الصحيحين عن أبي برزة : أنه يكت كان يستحب أن تؤخر العشاء ( وصل الصبح 
يلاتان تققد 
التصل )515ل الحجرات عل المممح إل عبتن 

7 سات قر ملي مروت قر 16 ابل أَنَّعْمَرَبْنَ الحَطَابٍ كُنَبَإِلَ أي مُو 
0 أَنْصَلَّ الَعطرٌ الس يِضَايَّه رماي ارَايِبُ لَه رايس وَأدْصَلَ انا 
بَينَكَ وي وَيْكَ ثلْثِ اَل قن أَكَرْت قَإِلَ شَطْر الل وَلأََكُنْ من الْعَفِِينَ. 


7# ل لط دس سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

( مالك عن هشام بن عروة ) ابن الزبير بن العوام الأسدي » روى عن أبيه وعمه عبد الله بن 
والحادان وخلق » وربما دلس » مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثانون سنة (عن 
أبيه ) عروة أحد الفقهاء السبعة ( أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر 
والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ » وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل 
فإن أخرت فإلى شطر الليل ) أي نصفه » فإنه يم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال 
: اقد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري ومسلم عن أنس ( ولا تكن 
من الغافلين ) عن الصلاة » قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين 
رواه الحاكم وصححه عن أبي هريرة . 

4 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يَرِيدَ : بن ريا عَنْ عَبدِ لله : ْنِ رَافِع ‏ ل أ سلمة روج الب يله أله 
سَلَ أب هُرَيْرَ عَنْوَفْتِالصَّلق نا َقَالَ أو هُرَيرَة: أ أنَا أخيثك: : صَلَّ الظَهرَإِدًا كَانَ ظِلّكَ مِْلْكَ 
ل وَلمَفْبَ إِذَا غَرَ بت القّمسٌء وَالَِْاء ايك وَيَنَ لت اله وص 

550 
جدّه مولى بني مخزوم مدني ثقة ( عن عبد الله بن رافع ) المخزومي ( مولى أم سلمة زوج النبي تلم ) 
المدني التابعي ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن : ( أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة ) الواحدة 
أو الجنس ( فقال أبو هريرة: أنا أخيرك ) قال ابن عبد البر : وقفه رواة الموطأء والمواقيت لا تؤخذ 
بالرأي ولا تدرك إِلَا بالتوقيف , يعني فهو موقوف لفظًا مرفوع حكمّاء قال: وقد روى حديث 
المواقيت مرفوعًا بأتم من هذا » أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أب هريرة: ( صل الظهر إذا كان 
ظلك مثلك) أي مثل ظلك يعني قريبًا منه بغير ظل الزوال ( و ) صل (العصر إذا كان ظلك مثليك) 
أي مثلى ظلك بغير الفىء » وهذا بظاهره يؤيد القول بالاشتراك (والمغرب ) بالنصب (١‏ إذا غربت 
الشمس والعشاء ما بينك) أي ما بين وقتك من الغروب » قيل: ولعل أصله ما بينه وبين ثلث الليل 
بضمتين ويسكن الثاني وهو وقت المختار وإلّا فوقتها إلى آخر الليل والوتر تابع لها ((وصل الصبح ) 
أعاد العامل اهتامًا أو لطول الفصل بالكلام ( بغبش ) بفتح الغين المعجمة والياء الموحدة وشين 
معجمة » كذا رواه يحيى وزياد ( يعني الغلس ) باللام وسين مهملة ولعله تفسير مراد وإِلَّا فقد قال 
الخطابي: الغبش بمعجمتين قبل الغبس بسين مهملة وبعده الغلس باللام » وهي كلها ني آخر الليل 
ويكون الغبش أول الليل» وفي رواب ية يحجيى بن بكير والقعنبي وسويد بن سعيد : وصل الصبح بغلس 


اكات :-وقوت العلا -ب-_-_-_ 7 ب بي جل وت ني ب عت و ا 910 
بفتحتين وهو ظلمة آخر الليل على ما جزم به الجوهري منشدًا عليه : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


وتقدم مزيد له . 


2 2 ع أ وه “ل ا هن 007 0 م 0 سس 0 2 5 00 2 
9- وَحَدثنِي عَنْممَالِك ‏ عَنْ إِسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طلحَة» عَنْ أس بن مَالِكِ أنه قَال: كنا 
4 رثوءو : : 


ا 65ل 22 ضر م سه ك0 108 ًَّ 8 2 سه 
نص الْمَطر ثم برج الإنسان إلى يني عَخْرو بن عَوْفٍء يعدم يَصَلونَ العضر: 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري المدني ثقة حجة . مات 
سنة اثنين» وثلاثين ومائة وقيل بعدهاء لمالك عنه مرفوعًا خمسة عشر حديئًا منها عشرة (عن) عمه 
أخحي أبيه لأمه ( أنس بن مالك ) ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله ييل عشر سنين , 
مات سنة اثنين» وقيل ثلاث وتسعين؛ وقد جاوز المائة ( أنه قال : كنا نصلي العصر ) قال ابن عبد 
مالك بلفظ : كنا نصلي العصر مع النبي لَه » . اه . وهذا اختيار الحاكم أن قول الصحابي كنا 
نفعل كذا مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي مَكتهُ » وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما : هو 
موقوف ء قال الحافظ : والحق أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمً) لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج 
فيحمل على أنه أراد كونه في زمنه تَيلُّمٌ » وقد روى النسائى عن ابن المبارك عن مالك الحديث فقال 
فيه : كنا نصلي العصر مع النبي تَيَُ( ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون 
العصر ) قال أبو عمر : معنى الحديث السعة في وقت العصر . وأن الصحابة حينئذٍ لم تكن صلاتهم 
في فور واحد لعلمهم ب| أبيح لهم من سعة الوقت » وقال النووي: قال العلماء : كانت منازهم على 
ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأمهم كانوا يشتغلون بأعاهم وحروثهم 
وزروعهم وحوائطهم , فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم لهذا 
المعنى » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن القعنبي» ومسلم عن يحيى» كلاهما عن مالك به . 

٠‏ وحَدَّلنِي عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ؛ أنه فَالَ: كنا نُصَي الْعَضرَنُمَ 
يَذْمَبٌ الذَاحِبٌ إِلَ قُبَاءِ» متهم وَالسّمْسٌ مُرْكفِعَةٌ. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن أنس بن مالك؛ أنه قال : كنا نصلي 
العصر) مع النبي يِه ىا رواه خالد بن مخلد عن مالك » أخرجه الدارقطني في غرائبه وزاد أبو عمر 
(9) أخرجه البخاري في : (9) كتاب مواقيت الصلاة » (17) باب وقت العصر » ومسلم في (0) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة » (5؟) باب استحباب التبكير بالعصر » حديث (5954) . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في (4) كتاب مواقيت الصلاة » )١7(‏ باب من وقت العصر » ومسلم في (0) كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة » (75) باب استحباب التبكير بالعصر » حديث )١197(‏ . 


لج للست سمس ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
» فيمن صرح برفعه عبد الله بن نافع وابن وهب وأبو عامر العقدي كلهم عن مالك عن الزهري عن 
أنس: أنَّ رسول الله ييه كان يصلي العصر ( ثم يذهب الذاهب ) قال الحافظ: كأنَّ أنسَا أراد نفسه 
كما يشعر به رواية أبي الأبيض عن أنس : كان يَيُّمُ يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة ثم أرجع 
إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم : "قوموا فصلوا فإن رسول الله يلت قد صلى» . رواه النسائي 
والطحاوي واللفظ له » وقال الطحاوي : نحن نعلم أنَّ قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلّا قبل اصفرار 
الشمسء فدل ذلك على أنه تيك كان يعجلها . وقال السيوطي: بل أراد أعم من ذلك لما أخرجه 
الدارقطني والطبراني من طريق عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان أبعد رجلين من الأنصار من 
رسول الله مَك دارًا أبو لبابة بن عبد ال منذر وأهله بقباء وأبو عبس بن جبر ومسكنه في بني حارثة » 
وكانا يصليان مع رسول الله مَُِّهُ ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيل رسول الله ييه بها( إلى قبا) 
بضم القاف وموحدة . قال النووي: يمد ويقصر » ويصرف ولا يصرف » ويذكر ويؤنث والأفصح 
التذكير والصرف والمد » وهو على ثلاثة أميال من المدينة ( فيأتيهم ) أي: أهل قبا ( والشمس مرتفعة 
) قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال إلى قبا ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري » بل 
كلهم يقولون إلى العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث . وقول مالك إلى قبا وهم لا شك فيه إلا 
أن العتى معغار ف 'لأن الخال ختلقة المسافة «افاقرتا إل المدينة اكاك عل يلين أو كاوها ما 
يكون على ثانية أميال أو عشرة» ومثل هذا هو المسافة بين قبا والمدينة» وقد رواه خالد بن مخلد عن 
مالك فقال : إلى العوالي ىا قال سائر أصحاب ابن شهاب » ثم أسنده من طريقه وقال: هكذا رواه 
خالد » وسائر رواة الموطأ قالوا قباء قال الحافظ : وتعقب بأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري إلى قبا 
كما قال مالك نقله الباجي عن الدارقطني » فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد » فإنه إن كان وهمّا 
احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكًا » وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك 
فقال: إلى العوالي ىا قال الجماعة » فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به 
ابن عبد البر أي من أنه لم يتابعه أحد عليه » قال: وأما قوله الصواب عند أهل الحديث العوالي 
فصحيح من حيث اللفظ وأما المعنى فمتقارب» لكن رواية مالك أخص لأن قبا من العوالي وليست 
العوالي كل قباء » فإخها عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها ء قال: ولعل مالكًا لما 
رأى في رواية الزهري إجمالًا ملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة عن إسحاق حيث قال 
فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف . وتقدم أنهم أهل قبا فبنى مالك على أنَّ القصة 
واحدة لأنها جميعًا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب. فهذا الجمع أولى من الجزم بَأَنْ مالكًا وهم فيه» 
.وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه من دون مالك برواية خالد بن مخلد المتقدمة الموافقة لرواية 
الدراعة عن الزهري ففيه نظر لأنَ مالكا عاق الموطا باللقظ الذي روامعتة كافة أمسابه “فرواية 


١-كتاب‏ : وقوت الطلاة 7 صم ع 
خالد عنه شاذة فكيف تكون دالة على أنَّ رواية الجماعة وهم » بل إن سلمنا أنبا وهم فهو من مالك 
كما جزم به البخاري والدارقطني ومن تبعهما أو من الزهري حين حدثه به » والأولى سلوك طريق 
الجمع التي أوضحناها . انتهى . وقال القاضي عياض: مالك أعلم ببلده وأماكنها من غيره» وهو 
أثبت في ابن شهاب من سواه» وقد رواه بعضهم عن مالك إلى العوالي ى| قالت الجماعة» ورواه ابن 
أبي ذتب عن الزهري فقال: إلى قبا ى] قال مالك؛ وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
ونب وص عن عي لضا عن باللقرر م 

١‏ - وحَدي عن مَالِك» عَنْ َه بن أي َب الم عَنْ الْقَاِم بْنِتُحَمَدِآّهُقلَ: مَا أَدْوَكْتُ 
الئاس إِلَا وَهُمْ يُصَلُونَ الظهر بِعَئِيٌ 2 

لالط رسن أن عدا رن التيمي مولاهم المدني المعروف بربيعة الرأي؛ 
روى عن أنس والحارث بن بلال المزني وخلق من أكابر التابعين » ثقة ثبت فقيه حافظ أحد مفتي 
المدينة » كان يحصى في مجلسه أربعين معتمًا » قال عبد العزيز بن أبي سلمة: ما رأيت أحفظ للسنة منه» 
وقالاقاللك؟ ديت لاو النعه مله اتا رمعة + قال .اذى سعد : كات هترطف انرا ماك 
سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح » وقيل: سنة ثلاث » وقال الباجي: سنة اثنين وأربعين (عن 
القاسم بن محمد) ابن أبي بكر الصدّيق أبي محمد المدني أحد الفقهاء» قال ابن سعد : ثقة رفيع عالم فقيه 
إمام ورع كثير الحديث مات» سنة ست ومائة على الصحيح ( أنه قال: ما أدركت الناس ) أي 
الصحابة ؛ لأنه من كبار التابعين ( إلا وهم يصلون الظهر بعشيّ ) قال في الاستذكار قال مالك : يريد 
الإبراد بالظهر » وقال أبو عبد الملك: قيل أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه وأنكر صلاته إثر 
الزوال. انتهى. وني النهاية والمطالع: العشيّ ما بعد الزوال إلى الغروب وقيل: إلى الصباح . 

١‏ بَاب وقت الجمعة 

١‏ - حَدَئنِي يحتى» عَنْ الِك, عَنْ عَم أي سُهَبْلٍ بن مَالِكِء عَنْ أَبيد؛ أنه قَالَ: كُنْتُ أرَى طِنْفِسَةٌ 
لِعقِيلٍ بْنِ أي طَالِبٍ يو م المعةمُطرَح إل جدَارِ الَسحدِ الع دفي الطُفسَة ُّمَا ِل الجدَارٍ 
حَرَج عمَرُ بنُ الب وَصَلٌ المعة. 

قَالّ مَالِكُ نُمَ َوْجِعُ بَعْدَ صَلاَةٍ المْعَة» َتَقِيلُ قَائلَةَالضَّحَاءِ. 

أي: إذا زالت الشمس كالظهر عند الجمهور» وشدذ بعض الآئمة فجوز صلاتها قبل الزوال» 
واحتج مالك بفعل عمر وعشان لأنها من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم فقال: ( مالك 
مزعة ان تمل رايد لجف لك طن اله لقال كنك از لياسر 3 لا 
وبضمه! وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له مل رقيق قاله في النهاية» وفي المطالع : الأفصح كسر 
الطاء وفتح الفاء ويجوز ضمه] وكسرهما » وحكى أبو حاتم فتتح الطاء مع كسر الفاء » وقال أبو علي 


# ل ل ل لغب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
القالي: بفتح الفاء لا غير وهي بساط صغير » وقيل: حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع » وقيل: 
قدر عظم الذراع ( لعقيل ) بفتح العين ( ابن أبي طالب ) ال هاشمي أخي علي وجعفر وكان الأسن» 
صحابي عالم بالنسب مات سنة ستين وقيل بعدها ( يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد ) النبوي 
(الغربي ) صفة جدار ( فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة ) 
بالناس في خلافته » قال في فتح الباري: هذا إسناد صحيح وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد 
زوال الشمس » وفهم بعضهم عكس ذلكء ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش 
خارج المسجد وهو بعيد» والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد » وعلى هذا فكان عمر 
يتأخر بعد الزوال قليلا » وفي حديث السقيفة عن ابن عباس : فل) كان يوم الجمعة وزالت الشمس 
خرج عمر فجلس على المنبر ( قال مالك ) والد أب سهيل ( ثم نرجع ) بالنون ( بعد صلاة الجمعة 
فنقيل قائلة الضحاء ) قال البوني: بفتح الضاد والمد وهو اشتداد النهار مذكر » فأما بالضم والقصر 
فعند طلوع الشمس مؤنثء أي: أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة » ويوم 
الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك؛ فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها 
قبل الصلاة » وقال في الاستذكار: أي أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت قائلة الضحاء على ما 
جرت به عادتهم. انتهى. وعلى هذا حملوا حديث أنس في البخاري وغيره: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل 
بعد الجمعة» معناه: أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في الظهر في 
الحر فكانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد » فلا يعارض حديث أنس في البخاري وغيره أيضًا 
أن النبي يِه كان يصلي الجمعة حين نزول الشمس ء والتبكير يطلق على فعل الشيء أوّل وقته 
وتقديمه على غيره وهو المراد هنا؛ لأنَّالجمع أولى من دعوى التعارض 

١١‏ - ود عَنْ اكه عن مر ين يت انحن إن أي صليط: أَنَّ عُهَانَ ابْنّ عَفَانَ صَلٌ 
امكو نري زمر المدويلل 

قَالّ مَالِك: وَذَلِكَ لِلتَمْجِيرِ وم سَرْعَةٍ السَيْر. 

ا بن أي حسن ١‏ المازني ) بالزاي المدني ثقة 
مات بعد الثلاثين ومائة ( عن ابن أبي سليط ) بفتح السين وكسر اللام اسم لابن عبد الله» والأب 
أسيد بالتصغير ودال آخره وقيل: راء وقيل: بزيادة هاء آخره » فهو عبد الله بن أسيد بن عمرو بن 
قيس البخاري » روى عن أبيه الصحابي البدري» وعن عثان ومحمد بن كعبء وعنه عبد الله بن 
عمرو بن ضميرة وعمرو بن يحيى وغيرهما» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (أن عثهان بن عفان) بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ذا النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء 
الأربعة والعشرة المبشرة والستة أصحاب الشورىء استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 


١‏ _كتاب:وقوت الصلاة _ __ _ )بيب أ 
حمس وثلاثين» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وعمره ثانون وقيل أكثر وقيل أقل (صلى الجمعة 
بالمدينة وصلى العصر ) من يومها ( بملل ) بفتح الميم ولامين بوزن جمل موضع بين مكة والمدينة على 
سبعة عشر ميلا من المدينة كذا في النهاية» وقال بعضهم: على ثانية عشر ميلا » وقال ابن وضاح : 
على اثنين وعشرين ميلا حكاهما ابن رشيق ( قال مالك: وذلك للتهجير) أي صلاة الجمعة وقت 
الهاجرة وهي انتتصاف النهار بعد الزوال (وسرعة السير) فيدرك ملل بعد صلاة الجمعة » فدل كل 
من فعل عمر وعثمان على أن ابتداء وقت الجمعة من الزوال كالظهر » وأخرج ابن أبي شيبة عن أي 
إسحاق أنه صلى خلف عل الجمعة بعدما زالت الشمس إسناده صحيح » وما رواه أيضًا عن أبي 
رزين : «كنا نصلٍ مع علِّ! الجمعة فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجد) فمحمول عل المبادرة عند 
الزوال أو التأخير قليلًا » وعن سماك بن حرب : «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول 
الشمس» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, وكان النعمان أميرًا على الكوفة في أوّل إمارة يزيد » وكذا 
روى ابن شيبة أن عمرو بن حريث الصحابي كان يصليها إذا زالت الشمس » وكان ينوب عن زياد 
وعن ولده في الكوفة » وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فقال عبد الله بن سلمة بكسر اللام: صلى 
بئا ابن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحرٌ » وقال سعيد بن سويد : صلى بنا معاوية 
الجمعة ضحىء رواهما ابن أي شيبة » وسعيد ذكره ابن حبان في الضعفاء» وابن سلمة صدوق إلا أنه 
تغير لما كبر قاله شعبة وغيره » فأعرب ابن العربي في نقله الإجماع على أنها لا تجهب حتى تزول الشمس 
إِلّا قول أحمد: إن صلاها قبل الزوال أجزأ . انتهى . واحتج له بعض الحنابلة بقوله ييه : «إن هذا 
يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» » فلا سماه عيدًا جازت صلاتها في وقت العيد » وتعقب بأنه لا يلزم 
من تسميته عيدًا أن يشتمل على جنيع أحكام العيد ‏ بدليل أنَّ يوم العيد يحرم صومه مطلقًا سواء صام 
قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة اتفاقا . 
؟- باب من أدرك ركعة من الصلاة 

حذف جواب الشرط في الترجمة استغناء بذكره في حديثها . 

5 - حَدَّئنِي يختى» عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أي سَلَمَةَبْنِ عَيْد الرَّحمَنِ عَنْ 
رَصُولَ الله ييه كَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاَق فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَة). ا 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن أبي سلمة ) قيل: اسمه كنيته » وقيل: عبد الله وقيل: 
إسماعيل ( بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه كثير الحديث » ولد سنة بضع وعشرين؛ 
ومات سنة أربع وتسعين أو أربع وماتة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: من أدرك ركعة من 


5 


)5( أخرجه البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة » (9؟) باب من أدرك من الصلاة ركعة » ومسلم في‎ )١5( 
. )١51( باب من أدرك من الصلاة ركعة » حديث‎ )7٠( » كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 


بج سسب سس سس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الصلاة فقد أدرك الصلاة ) زاد النسائي: «كلها إلا أنه يقضي ما فاته» » وببذه الزيادة اتضح معنى 
الحديث » إذ ظاهره بدونها متروك بالإجماع لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا لجميع الصلاة 
بحيث تبرأ ذمّته منها » فإذن فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك 
ويلزمه إتمام بقيتهاء قال ابن عبد البر: لا أعلم خلاقًا في إسناده ولا في لفظه عند رواة الموطأ . وكذا 
رواه سائر أصحاب ابن شهاب إلا ابن عبينة قال: فقد أدرك لم يقل: الصلاة والمراد واحد»ء ورواه 
عبد الوهاب بن أبي بكر عن الزهري فقال: فقد أدرك الصلاة وفضلها ء وهذه لفظة لم يقلها أحد 
غيره وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب الزهري ولا أجاد فيها . قال: واختلف في معنى 
فقد أدرك الصلاة فقيل: أدرك وقتها فهو بمعنى الحديث السابق : «من أدرك ركعة من الصبح» 
وليس كذلك لأنبما حديثان لكل واحد منهما معنى» وقيل: أدرك حكمها فيا يفوته من سهو الإمام 
ولزوم الإتمام ونحو ذلك» وقيل: أدرك فضل الجماعة على أن المراد من أدرك ركعة مع الإمام » قال: 
وظاهر الحديث يوجب الإدراك التام الوقت والحكم والفضلء ويدخل في ذلك إدراك الجمعة فإذا 
أدرك منها ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى وإِلّا صلى أريعًا : ثم أخرج من طريق ابن المبارك عن 
معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك من الصلاة 
ركد يقد لووكها؟ قال از دري واترى اليه مو فلاف ركان عامل يل عل أن مره مول 
الجماعة رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري بزيادة مع الإمام» وليست هذه الزيادة من حديث 
مالك وغيره عنه» قال: ويدل عليه أيضًا إفراد مالك له في التبويب في الموطأ» ويفسره رواية من روى 
فقد أدرك الفضل . انتهى. لكن هذا قد أعله ابن عبد البر بالشذوذ فقال: رواه أبو علي عبيد الله بن 
عبد الحميد الحنفي عن مالك فقال: فقد أدرك الفضل ولم يقله غيره » ورواه عمار بن مطرف عن 
مالك فقال: فقد أدرك الصلاة ووقتها ولم يقله عن مالك غيره وليس بحجة فيما خولف فيه. قال 
مغلطاي: وهل يكون ذلك مضاعمًا كمن حضرها من أوها أو غير مضاعف قولان. وإلى التضعيف 
ذهب أبو هريرة وغيره من السلف . انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 


وعدي عن تايك» عن افو أن عبْدَ الله بْنَ عْمَرَ بْنِ الطاب كَانَّ يَقُولٌ: إِذَا فَائدْكَ الَّكْعَةٌ 
قََدُ فَانَنْكَ السّحدَة. 


(مالك عن نافع) المدني مولى ابن عمر أحد الثقات الآثبات ( أن عبد الله بن عمر بن الخطاب) 
العدوي أبا عبد الرحمن ولد بعد البعث بقليل واستصغر يوم أحد. وكان من أشدٌّ الناس اتباعًا 
للآثر» مات في آخر سنة ثلاث وسبعين أو أول التي تليها ( كان يقول: إذا فاتنك الركعة فققد فاتنك 
السجدة ) فلا يكون بإدراك السجدة مدركًا للصلاة أخدًا من مفهوم الحديث أن من أدرك دون ركعة 


١2كتاب:‏ وقوت الصلاة .سم قع 
لا ايكون مدركًا لهاء وهو الذي استقرٌ عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم. 

5 وحَدَّكَنِي عَنْ مَالِك أنه بَكَمَ: أن عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَرَئَْ بْنَنَابتٍ كانًا يَقُولان: مَنْ أَدْرَكَ 
الدَكْعَة:ْ فَقَدُ أَدَرَكَ السَّحْدَةَ . 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ) ابن الخطّاب ( وزيد بن ثابت ) ابن الضحاك الأنصاري 
النجاري صحابي مشهور كتب الوحي » قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات سنة حمس 
أو ثان وأربعين » وقيل: بعد الخمسين ( كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ) أي 
الصلاة من تسمية الكل باسم البعض. 

٠١‏ - وَحَدّئِّي يحتى. عَنْ مَالِك أَنّهبَلَمَُ: أن با هْرَيْرَةَ كَانَّ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْمَةَ قَقَدْ أَذْرَكَ 
السََّجْدَةٌ وَمَنْ فَانَهُ قَِاء م الْقَرَآنِ كد كَاتَهُ يد كدير . 

( مالك أنه بلغه ) وبلاغه ليس من الضعيف لأنه تتبع كله فوجد مسندا من غير طريقه 
( أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير 
كثير ) لموضع التأمين وما يترتب من غفران ما تقدّم من ذنبه » قاله ابن وضاح وغيره . 

باب ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل 

المذكورين في قوله تعالى : 7 أَقِو الصّلَدةَ دلُو آلمَّمِي ِلك عَسَقٍ اَل 4 [الإسراء : 178 . 

قال في الأنوار : أصل التركيب للانتقال ومنه الدلك فإنَّ الدالك لا تستقرٌ يده» وقيل: الدلوك 
من الدلك لأنَّ الناظر إليها يدلك عينيه لدفع شعاعها ‏ واللام للتأقيت مثلها في لثلاث خلون. 

- حَدَّئّنِي يختى؛ عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَيَقُولُ: دُلُوكُ الشّمْسٍ مَيْلهَا. 

( مالك عن نافع أن ) مولاه ( عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها ) وقت الزوال» 
وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة وعن خلق من التابعين » وروى ابن أبي حاتم عن 
علي دلوكها غروبها ورجح الأول بأن نافعا وإن وقفه فقد رواه سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي يله 
أخر جه ابن مردويه فلا يعدل عنه » وبأنه يدل له أيضًا قوله يي : «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين 
زالت فصلى بي الظهر» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده » وابن مردويه في تفسيره » والبيهقي في 
المعرفة من حديث أبي مسعود الأنصاري . ْ 

4 - وحَدََِّي عَنَْاِك, عَنْ دَاوه بْنِ الحُصَيْنٍ قَالَ: أَخبَرَن عي : أن عَبْدَ الله بْنَ عباس كان 
يَقُولٌ: دُلُوكُ السَّمْس إِذَاَاءَ الْمَيْ وَعْسَنُ اللَيْلِ اجَاعٌ الليْلٍ وَظُلْمَْه. ْ 

(مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر المدني » وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن 
إسحاق وأحمد بن صالح المصري والنسائي » وقال أبو حاتم: ليس بقوي لولا أن مالكًا روى عنه 


4 لس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لترك حديثه » وقال الباجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج » قال ابن حبان: لم يكن داعية » وقال 
ابن عدي: هو عندي صالح الحديث؛» مات سنة حمس وثلاثين ومائة ( قال: أخبرني مخير ) هو عكرمة 
وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله في الاستذكار» ونقل ذلك في التمهيد عن غيره » 
ورده بأن مالكًا صرح برواية عكرمة في الحج وقدمها على رواية غيره » وقال أبو داود : ما روى داود 
ابن ا حصين عن عكرمة فمنكر» وحديئه عن شيوخه مستقيم ( أنَّ عبد الله بن عباس ) ا حبر ترجمان 
القرآن ذا المناقب الجمة ( كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء ) وهو رجوع الظل عن المغرب إلى 
المشرق وذلك من الزوال ومنتهاه الغروب ( وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ) وهذه الآية إحدى 
الآيات التي جمعت الصلوات الخمس » فدلوك الشمس إشارة للظهرين » وغسق الليل العشاءين » 
وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح . 
5 باب جامع الوقوت | _ 

٠‏ حَدَّننِي يحختى عَنْ مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أن رَسُولَ الله َه مَالَ: «الّذِي 
َوه صل اضر كأنّا وير أهْلهُ وََالهُ». ' 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكم قال: الذي تفوته صلاة العصر ) قال ابن 
بزيزة: فيه ردّ على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة ( كأنم) وتر) بضم الواو وكسر الفوقية ونائب الفاعل 
ضمير عائد على الذي يفوته أي هوء فقوله: ( أهله وماله ) بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان 
لوتر إذ يتعدّى لمفعولين كقوله : # وَإْنِيرق أَعَمَلَككُمٌ * [حمد: 5 ] والمعنى: أصيب بأهله وماله » 
وقيل: وتر بمعنى نقص فيرفع وينصب ,» لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب الفاعل ؛ 
ومن ردّه إلى الأهل رفع » وقال القرطبي: روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب يتعدى لمفعولين » 
وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ» فأهله هو نائب الفاعل » وقيل: بدل اشتهال أو بعض » وقيل: 
النصب عل التمبيز أي وتر من حيث الأهل نحو: غبن رأيه وألم نفسه » ومنه :ل إِلَامَنِسَهْهكَفْسَهٌ * 
[البقرة:0٠17]‏ في وجه أو على نزع الخنافضء أي: في أهله » وقال النووي : روي بنصب اللامين 
ورفعهماء والنصب هو الصحيح المشهور على أنه مفعول ثان» ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله ومعناه 
انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك » وأما النصب فقال الخطابي وغيره : معناه نقص أهله وماله 
وسلبهم » فبقي وترًا بلا أهل ولا مال » فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله » وقال ابن 
عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترّاء والوتر 
ا حناية التي تطلب ثأرها فيجتمع عليه غبان؛ غم ا مصيبة وغم مقاساة طلب الثأر ولذا قال: وتر وم 


)١(‏ أخرجه البخاري في (4) كتاب مواقيت الصلاة » (19) باب إثم من فاتته العصر » ومسلم في (5) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (75) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر» حديث )2٠١(‏ . 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة ب لع 
يقل: مات أهله. وقال الداودي: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما » فيتوجه 
عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة» وقيل: معناه فاته من الشواب ما يلحقه من الأسف عليه كما 
يلحق من ذهب أهله وماله » وقال الحافظ : حقيقة الوتر كا قال الخليل هو الظلم في الدم فاستعاله 
في غيره مجاز » لكن قال الجوهري : الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه » ويقال أيضًا: وتره 
حقه أي نقصه وقيل: الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر وذلك أشد لغمه » فوقع التشبيه بذلك 
لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فوات الصلاة» كا يجتمع على الموتور غمان: 
غم السلب وغم الثأر» ويؤيده رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع 
في آخر الحديث وهو قاعد » فهو إشارة إلى أنهم| أخذا منه وهو ينظرهما ؛ وقال الحافظ زين الدين 
العراقي: كأن معناه أنه وتر هذا الوتر وهو قاعد غير مقاتل عنهم ولا ذابٌ وهو أبلغ في الغم لأنه لو 
فعل شيئًا من ذلك كان أسلى له » ويحتمل أن معناه وهو مشاهد لتلك المصائب غير غائب عنهم فهو 
أشدٌ لتحسره» قال: وإنما خص الأهل والمال بالذكر لأن الاشتغال في وقت العصر إن) هو بالسعي 
على الأهل والشغل بالمال» فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهماء فلا معنى لتفويتها 
بالاشتغال بها مع أن تفويته| كفواتى) أصلًا ورأسّاء واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث فقال 
ابن وهب : هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار » وقيل: بغروب الشمس .» وني موطاإ ابن وهب قال 
مالك: تفسيرها ذهاب الوقت وهو محتمل للمختار وغيره؛ وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع وزاد في آخره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم » قال الحافظ: وتفسير 
الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره » قال السيوطي: وورد مرفوعا , أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام 
عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : «من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأن| 
وتر أهله وماله » وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة » أخرجه أبو داود » قال الحافظ: 
ولعله على مذهبه في خروج وقت العصرء وقال مغلطاي في العلل لابن أبي حاتم عن أبيه: إن التفسير 
بذلك من قول نافع» وقال المهلب ومن تبعه: إن| أراد فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة 
الليلية والنهارية » ويؤيده رواية ابن منده : الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي 
صلاة العصرء قال المهلب: وليس المراد فواتها باصفرار الشمس أو مغيبهاء إذ لو كان كذلك لبطل 
اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين ما أدّعاه لأنَّ فوات الجماعة 
موجود في كل صلاة » ويروى عن سالم أن هذا فيمن فاتته ناسيا » ومشى عليه الترمذي فبوّب على 
الحديث ما جاء في السهو عن وقت العصر .ء وعليه فالمراد أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الشواب 
لمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله » ويؤخذ منه التنبيه على أنَّ أسف العامد أشدّ لاجتماع فقد 
الثواب وحصول الإثم » وقال الداودي: إن| هو العامد , النووي: وهو الأظهرء وأيد بقوله في 
الرواية السابقة من غير عذر » واختلف أيضًا في تخصيص صلاة العصر بذلك فقيل: نعم لزيادة 


5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فضلها وأنها الوسطى ولأها تأي في وقت تعب الناس في مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء 
أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم ولاجتاع المتعاقبين من الملائكة فيها .» ورجحه الرافعي 
والنووي » وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضًا فيها اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك » قال: 
والحق أن الله تعالى بخص ما شاء من الصلوات بها شاء من الفضيلة » وقال ابن عبد البر: يحتمل أن 
الحديث خرج جوابًا لسائل عن من تفوته العصر ء وأنه لو سئل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك فيكون 
حكم سائر الصلوات كذلك ., وتعقبه النووي بأن الحديث ورد ني العصر وم تحقق العلة في هذا 
الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والوهم » وإنما يلحق غير المنصوص به إذا عرفت العلة واشتركا 
فيها » قال الحافظ : هذا لا يدفع الاحتمال » وقد احتج ابن عبد البر با رواه ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق أب قلابة عن أبي الدرداء مرفوعًا : من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته...» الحديث » وفي 
إسناده انقطاع لأنَّ أبا قلابة ل يسمع من أبي الدرداء» وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ : 
«من ترك العصر فرجع...» حديث أب الدرداء إلى تعيين العصر وروى ابن حبان وغيره من حديث 
نوفل بن معاوية مرفوعًا : «من فاتته الصلاة فكأن) وتر أهله وماله » وهذا ظاهره العموم في 
الصلوات المكتوبات » وأخرجه عبد الرزاق عن نوفل بلفظ: «لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له 
من أن يفوته وقت صلاة» وهذا أيضًا ظاهره العموم » ويستفاد منه ترجيح رواية النصب المصدّر بهاء 
لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: «من الصلوات صلاة من فاتته فكأن) وتر أهله وماله» أخرجه 
البخاري ومسلم والطبراني وغيرهم » وللطبراني من وجه آخر عن الزهري : قلت لأبي بكر يعني 
ابن عبد الرحمن ‏ وهو الذي حدثه به : «ما هذه الصلاة؟ قال: العصر» ورواه ابن أبي خيثمة من وجه 
آخر فصرح بأنها العصر في نفس الخبر» والمحفوظ أَنَّ كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد 
الرحمن» ورواه الطحاوي من وجه آخر »ء وفيه أن التفسير من قول ابن عمر فالظاهر اختصاص 
العصر بذلك . انتهى . قال السيوطي: روى النسائي من طريق عراك بن مالك قال : سمعت نوفل 
ابن معاوية يقول: سمعت رسول الله يكم يقول: «من الصلوات صلاة من فاتته فكأن! وتر أهله 
وماله» فقال ابن عمر : سمعت رسول الله مله يقول : «هي العصر» نعم في فوائد تمام من طريق 
مكحول عن أنس مرفوعًا : «من فاتته صلاة المغرب فكأن) وتر أهله وماله» فإن كان راويه حفظ ولم 
هم دل ذلك على عدم الاختصاص » قال ابن عبد البر : في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن 
قليل العمل خير من كثير منهاء وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأنَ الله 
قال: # حَنفِظُوأ عَلَ ألصَّلوّتِ 4[ البقرة :78 ] ولا يوجد حديث فيه تكليف المحافظة غير هذا 
الحديث » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كلاهما عن مالك به. 

"١‏ - وحَدَلَني عَنْ ماِك. عَنْ يحَى بن سَعِيد: أن عْمَرَبْنَ الحَطَّابٍ انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرِ 
َلَتِيّ رَجُلاً دَيَشْهَدُ الْعَضْرٌَء فَقَالَ عْمَرُ : مَا حَبَسَكٌ عَنْ صَلآَةٍ الْمَضْرِ؟ فَذَكَرَلَهُ الرَّجْلَ عُذْرَاء كَقَالَ 


١‏ -كتاب:وقوت الصلاة 3-3-3 +؟بلأل؟ٍ؟7؟ بسب حب ل 
َالَ يختى: قَالَ مَالِك: وَيُقَالُ لِكُلَ سَيْءِ وَقَاء وَتَطفِيفٌ. 
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي 
رجلا م يشهد ) لم يحضر ( العصر ) قال في الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ يعني ابن حبيب 
عن مطرف أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان» قال: وهذا لا يوجد في أثر علمته وإنما هو رجل من 
الأنصار من بني حديدة ( فقال عمر: ما حبسك ) منعك ( عن صلاة العصر ) مع الجماعة ( فذكر له 
الرجل عذرا ) فكأنه لم يرضه ( فقال له عمر: طففت ) بفاءين» أي: نقصت نفسك حظها من الأجر 
لتأخرك عن صلاة الجماعة» والتطفيف لغة الزيادة على العدل والنقصان منه » قال يحيى: ( قال مالك: 
ويقال لكل تي ؤقاء) بالل( وتطفيك ) أي نقضي يقابل الوناء. 
ف - وحَدَّئنِي عَنْ مَك عَنْ يج بْنِ سيد أَنَّهُ كان يَقُولُ: إن المصَلّ لَيَصَلٍ الصَّلآةَ وَمَا 
ْنا و اهن وا ْم أو أفْصلَمِن أل وكا. 
قَالَ يح : قَالَ مَالِك: مَنْ أذ َل الَْتَ َموي َف َأرَالصّلاة ايها أو 
م ل مُقيمء وَإِنْ كَانَ قَذْ 
نك صل صل لافر؛ نتفي مل لي كا عَلنو. ١‏ 
كَالّ مَالِك: :وكا الأَرُمُوَ الي أَدرَكْتُ عَلَيْالنَّْسَ وَأَهْلَ الْعِلم ب ببَلَدِنَا . 
وَثَالَّ مَالك: الشَّفَنُ الحمْرَةٌ هُاَّيِي في الَمْرِبِء فَإِدَا دَمَبَتْ الْحُمْرَهُ ققد وَجَبَتْ صَلة الْهِسَاءِ 
وَخَرَّجْتَ مِنْ وَقْتِ المغْرب. 
( مالك عن بحيى بن سعيد أنه كان يقول : إِنَّ المصلى ليصلى الصلاة وما فاته وقتها ) لكونه صلاها 
فيه ( ولما فاته من وقتها ) أوّله أو أوسطه ( أعظم أو أفضل ) بالشك في اللفظ وإن اتحد المعنى ( من 
أهله وماله ) قال ابن عبد البر: هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رأيّاء وقد ورد نحوه 
مرفوعًا فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : (إنّ أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت 
الأوّل ما هو خير له من أهله وماله » وأخرج ابن عبد البرعن ابن عمر رفعه: «إِنْ الرجل ليدرك 
الصلاة وما فاته منها خير من أهله وماله» وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفا وعن طلق بن 
حبيب مرسلًا مرفوعًا: ( قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا ) قال 
بعضهم فيما حكاه عياض : السهو شغل عن الشيء والنسيان غفلة عنه وآفة ( حتى قدم على أهله ) 
المراد حتى تم سفره سواء كان له أهل أم لا ( أنه إن كان قدم على أهله وهو ني الوقت فليصل صلاة 
المقيم) أي يتم ( وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر ) أي: مقصورة ( لأنه إنما 


قَامَهُ 
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يقضى مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس ) يعني التابعين (وأهل 
العلم) أتباعهم ( ببلدنا ) أي المدينة ( وقال مالك الشفق الحمرة التي ) ترى ١‏ في ) أفق ( المغرب) 
وهذا هو المعروف في مذهبه وعليه أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: إنه البياض الذي يليهاء ورد بأنه 
مختص في الاستعمال بالحمرة لقول أعرابي وقد رأى ثوبًا أحمر: كأنه شفق » وقال المفسرون في قوله 
تعالى : « ثلا قم بأَلشَّمَقَ * [الانشقاق ١5:‏ ] أنه الحمرة » وقال الخليل بن أحمد : رقبت البياض 
فوجدته يبقى إلى ثلث الليل» وقال غيره إلى نصفه » فلو رتب الحكم عليه لزم تأخيرها إلى ثلئه أو 
نصفه ( فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء) أي دخل وقت وجوبها وقد صح أن جبريل 
صلى بالمصطفى العشاء حين غاب الشفق (وخرجت ) أيها المصلي ( من وقت المغرب ) أي المختار 
وإلا فوققهنا اللبلل كله وهذا ظاعر حداف أمسداة غتارها للشمئ».وقد قال ابن العري اريم 
الترمذي: إنه الصحيحء وقال في أحكامه: إنه المشهور من مذهب مالك. 
الصّلاة. 

ثَالَ مَالِك:وَدَلِكَ نيا تَرَى وَالله أَعْلَمُ: أن الْوَفْتَ كَدْ ذهب فَأَمَا مَنْ أَكَاقَ في الْوَهْتِء َه يُصَلُ . 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله ) من الإغاء ( فلم يقض الصلاة) 
حين أفاق ( قال مالك: وذلك فيها نرى ) بضم النون نظن ( والله أعلم ) لم يجزم بذلك لأنه لم يعلم 
حقيقة مذهب ابن عمر ( أنَّ الوقت قد ذهب فأما من أفاق ني الوقت فإنه يصلى ) وجوبًا إذ ما به 
السقوط به الإدراك . ْ 
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5 باب النوم عن الصلاة 
أي ما حكمه؟ هل كالإغماء أو لا فتجب إذا انتبه ؟ 
2 014 اه ا 2 سه 03 ار َه لو ْ 0 

-١ :‏ حَدَئَنِى نَحْيَى» عَنْ مَالِك. عَنْ ابْن شهَاب, عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب: أن رَسُول الله ميلم حِينَ 
0 م >وس اله َه سك م هاه 3 2 1 م 04 20 # وس سه 17 
َمَلَ مِنْ تَيْرَ أسْرَى حَتَى إِذَا كان مِنْ آخر اللْيّل عَرَّسَ وَقَالٌَ يبلآل: «اكلاً لا الصَبّحَ) وَنَامَ رَسُولَ الله 
ييه وََصْحَابَهُ وَكلابِلآلٌ ما قُدَوَكهُ ثم اشتئد إِلَ وَاحِلَيِه وَهُوَ مُعَابلُ القَجْرِء فمَلنْهُ عبْناكُ َلَمْ 
خا 7 05 32 2 6 2 000 ل َه مع و 5 وى ا ع 1 صأإاننَ 
يَسْتَيْقط رَسُول الله بي وَلا لآل وَلا أَحَدٌ مِنْ الركُبٍ حَتى صَرَبَْهُمْ الشمسء فزع رَسْولَ الله َيه » 
ا ره ا ع ا ره 5 26 00 ا 552 2 
قَقَالَ بلآل: يَا رَسُولَ الله أَدّ بتفيى الَّذِي أَحَدّ بتَفْسِكَ, فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «اقْتَادُوا) مبَعَثُوا 
هه وى سا اي 6 2 1 0 0 000 3 0 وساي 7 صَلاثَ 
رَوَاحِ وَاقَنَادُوا شيْئاء ثم أمَرَ رَسُولَ الله يي بلالاء فَأقَامَ الصَّلآك فَصَل بِِمْ رَسْول الله ميلم 
(5؟) هذا الحديث مرسل » وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في : (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (00) باب 

قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » حديث )7١9(‏ . 


١-كتاب:‏ وقوت الصلاة 9 9 ل اش 6 
الصّبْحَ» م َال حِنَ تََى الصّلآةٌ: مَنْ نَيِيَ الصَّلاة» فَلْمُصَلها إِذَا ذَكرهَاء فَإنَّ الله بار 
في كِتَابِ : أي لضصَّلوةَ كر 4 [طه : 2]١4‏ . 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمر أن ابن مخزوم القرشي المخزومي » أحد العلماء الآثبات الفقهاء الكبار من كبار التابعين» 
وأبوه وجدّه صحابيان » واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال علي بن المديني: لا أعلم في 
التابعين أوسع عل منه » مات سنة أربع وقيل ثلاث وتسعين وقد ناهز الثانين » وهذا مرسل عند 
جميع رواة الموطأء وقد تبين وصله » فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ( أنَّ رسول الله يه ) ورواية الإرسال لا 
تضر في رواية من وصله لأنَّ يونس من الثقات الحفاظ» احتج به الأئمة الستة » وتابعه الأوزاعي 
وابن إسحاق في رواية ابن عبد البرّ » وتابع مالكًا على إرساله معمر في رواية عبد الرزاق عنه وسفيان 
ابن عيينة » ووصله في رواية أبان العطار عن معمرء لكن عبد الرزاق أثبت في معمر من أبان ومحمد 
ابن إسحاق في السيرة عن ابن شهاب عن سعيد مرسلًا » فيحمل على أنَّ الزهري حدَّث به على 
الوجهين مرسلًا وموصولًا ( حين قفل ) أي رجع » والقفول الرجوع من السفر ولا يقال لمن سافر 
ميتدكا ققل ]لذ القافلة ثقاة لا ( من )غزوة (خيير ) بحاء معجمة وزاء آخخره كا رؤاه يجين وان 
القاسم وابن بكير والقعنبي وغيرهم, قال الباجي وابن عبد البر وغيرهما : وهو الصواب , وقال 
الأصيلٍ : إنما هو من حنين » بمهملة ونون » يعني حتى لا يخالف قوله في خديث زيد بن أسلم 
بطريق مكة لأنَّ طريقها غير طريق خيبر » ورده أبو عمر وغيره بأن طريقهما من المدينة واحد فلا 
خلف فلا يحتاج لدعوى التصحيفء وقد قال النووي: ما قاله الأصيلي غريب ضعيف .انتهى . 
والمراد من خيبر وما اتصل بها من فتح وادي القرى لأنَّ النوم كان حين قرب من المدينة » وفي 
الصحيحين عن عمران وأبي قتادة : كنا في سفر » بالإبهام » وفي مسلم وأبي داود عن ابن مسعود : 
أقبل يِه من الحديبية ليلا » ويأتي من مرسل زيد بن أسلم بطريق مكة » ولعبد الرزاق من مرسل 
عطاء بن يسار والبيهقي عن عقبة بن عامر والطبراني عن ابن عمرو بطريق تبوك » قال الحافظ 
فاختلاف المواطن يدل على تعدد القصة , واختلف هل كان نومهم عن الصبح مرة أو أكثر ؟ فجزم 
الأصيل بأنْ القصة واحدة ؛ ورده عياض بمغايرة قصة أبي قتادة لقصة عمران » وهو كما قال 
وتخاول ابن عبد الب المع بأ نؤمنان رجوعهم من ين قريت من زهان رجوعهع من الحدييية 
وطريق مكة تصدق بها ولا يخفى تكلفه » ورواية غزوة تبوك تردٌ عليه . انتهى . لكن ابن عبد البر 
ذكرها وقال: إنبا مرسلة من عطاء لا تصح ء لأن الآثار الصحاح المسندة على خلاف قوله . انتهى . 
ولعله لم يقف على حديثي عقبة وابن عمرو» أولم يصحا عنده » وقال النووي : اختلف هل كان 


16 
66 

2 
6 
حل 


الال ب هس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
النوم مرة أو مرتين » ورجحه القاضي عياض ( أسرى ) سار ليلا يقال: سرى وأسرى لغتان» وفي 
رواية أبي مصعب أسرع . وفي مسلم سار ليلة » ولأحمد من حديث ذي مخبر : وكان يفعل ذلك لقلة 
الزاد فقال له قائل : يا نبي الله انقطع الناس وراءك فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه 
فقال: «هل لكم أن بجع هجعة» فنزل ونزلوا ( حتى إذا كان من آخر الليل ) وفي مسلم: حتى أدركه 
الكرى وهو بزنة عصا النعاس » وقيل: أن يكون الإنسان بين النوم واليقظة » وللطبراني عن ابن 
عمرو: حتى إذا كان مع السحر( عرّس ) بتشديد الراء » قال الخليل والجمهور : التعريس نزول 
المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة » ولا يسمى نزول أول الليل تعريسًا ويقال: لا يختص بزمن بل 
مطلق نزول المسافر للراحة ثم ير تحل ليلا كان أو مهارًا » وفي حديث عمران : «حتى إذا كنا في آخر 
الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها» وفي حديث أبي قتادة : سرنا مع النبي يلم فقال 
بعض القوم :يا رسول الله لو عرست بنا فقال يتم : "أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: «أنا 
أوقظكم» ( وقال َيه لبلال ) ابن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه مول أبي بكر من السابقين 
الآؤلِين وشهد بدرًا والمشاهد مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثهان عشرة » وقيل: سنة عشرين وله 
بضع وستون سنة ( أكلا ) بال همزة » قال تعالى: 9 قُلَ مَن يَمُْلَوْسكُم 4 [الأنبياء : 47] أي يحفظكم . 
أي احفظ وارقب ( لنا الصبح ) بحيث إذا طلع توقظنا» وفي مسلم الليل » أي بحيث إذا تم بطلوع 
الفجر توقظنا ( ونام رسول الله يَيُْمُ وأصحابه وكلا بلال ) وفي مسلم: فصلى بلال ( ما قدر ) بالبناء 
للمفعول أي ما يسره الله له ( ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر ) أي مواجه الجهة التي يطلع 
منها( فغلبته عيناه ) زاد في مسلم : وهو مستند إلى راحلته ( فلم يستيقظ رسول الله َي ولا بلال ولا 
أحد من الركب ) وفي مسلم : ولا أحد من أصحابه ( حتى ضربتهم الشمس ) قال عياض: أي 
أصابهم شعاعها وحرهاء وزاد في مسلم : فكان رسول الله ييل أَوَهُم استيقاظًا ( ففزع رسول الله 
َيه ) قال النروي : أي انتبه وقام » وقال الأصيلي : فزع لأجل عدوّهم خوف أن يكون اتبعهم 
فيجدهم بتلك الحال من النوم ء وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون تأسفًا على ما فاتهم من وقت 
الصلاة» قال : وفيه دلالة على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث » قال : ولا معنى لقول الأصيلٍ 
لأنه يكن لم يتبعه عدو » وني انصرافه من خيبر ولا من حنين ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي؛ بل 
انصرف من كلا الغزوتين ظافرًا غانً) » وفي حديث أب قتادة : فقال : ايا بلال أين ما قلت؟» قال: 
«ما ألقيت عل نومة مثلها قط» وإنما قال له ذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس 
وحسن الظن بهاء ولا سيا في مظان الغلبة وسلب الاختيار» وفي مسلم فقال تيك : «أي بلال» وفي 
رواية ابن إسحاق : «ماذا صنعت بنا يا بلال؟) ( فقال بلال: يارسول الله يلت أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسك) قال ابن رشيق أي إِنَّ لله استولى بقدرته عي ك) استولى عليك مع منزلتدك » قال : 
ويحتمل أن المراد النوم غلبني كما غلبك » وقال ابن عبد البر: أي إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد 


١‏ كتاب :وقوت الصلاة ‏ سس أ 
غلك غتنك وقيضت تفشك انا أحرى تدذلك . ومعناة : قبض نفسي الذي قبض نفسك» » فالباء 
زائدة» قال : وهذا قول من جعل النفس والروح شيئًا واحدًا؛ لأنه قال في الحديث الآخر : إن الله 
قبض أرواحناء فنص على أن المقبوض هو الروح. وفي القرآن: « الوق الانَْس ين مَوْتِهَسَا » 
الآية [ الزمر:؟4]» ومن قال: النفس غير الروح تأوّل أخذ بنفسي من النوم الذي أخذ بنفسك منهء 
زاد في رواية ابن إسحاق: قال ييل : «صدقت» ففي هذا الحديث أن أوَّل من استيقظ النبي يَْلتّهُ وأن 
الذي كلذ الفجر يلال اتومفله: و حديك أن كادة و المتحيحة + وقه من ديت عمران أن اول 
من استيقظ أبو بكر ثم فلان ثم فلان ثم عمر الرابع فكبر حتى استيقظ يِل » وفي حديث أبي قتادة : 
أن العمرين لم يكونا معه لما نام وفي قصة عمران أنهم| كانا معه » وروى الطبراني سببها بقصة عمران 
وفيه: : أن الذي كلا الفجر ذو مخبر » وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح تح الموحدة » وفي 
صحيح ابن حبان عن أبي مسعود أنه كلا لهم الفجر , قال الحافظ : فهذا كله يدل على تعدد القصة 
ومع ذلك فالجمع تمكن » ولا سيها مع ما في مسلم وغيره أَنَّ عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي 
قتادة ذكر أن عمران سمعه وهو يحدث الحديث بطوله فقال : انظر كيف تحدث فإني كنت شاهد 
القصة فا أنكر عليه من الحديث شيئًا » فهذا يدل على اتحادها » لكن لمدعى التعدد أن يقول: يحتمل 
ادعب تقر العصون حك تعد اهنا وصيتق ابن ربا :ذا عدف بالكخررى اانه تداك 
الجمع باذا مع هذا التغاير في الذي كلاً» وأوّل من استيقظ , وأن العمرين معه في قصة عمران دون 
قصة أب قتادة» وسبق اختلاف آخر في محل النوم » فالمتجه ما رجحه عياض أن النوم عن صلاة 
الصبح وقع مرتين » وإليه أومى الحافظ قبل ذلك ىا مر »ء ولذا قال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد 
القصة (فقال رسول الله كم : اقتادوا ) بالقاف والفوقية أي ارتحلواء وبه عبر في حديث عمران » 
زاد مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة : «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» ويأتي في رواية 
زيد ابن أسلم وقال : «إن هذا واد به شيطان» فعلله يِه بهذا ولا يعلمه إلا هوء قال عياض : وهذا 
أظهر الأقوال في تعليله ويأتي له مزيد في التالي ( فبعثوا رواحلهم ) أثاروها لتقوم ( واقتادوا شيئا ) 
قليلاء وفي حديث عمران: فسار غير بعيد ثم نزل » وهذا يدل على أن هذا الارتحال وقع على خلاف 
سيرهم المعتاد » وفي مسلم: ثم توضأً بَيكمْ » زاد ابن إسحاق : وتوضاً الناس ( ثم أمر رسول الله ميلم 
بلالا فأقام الصلاة ) قال عياض: أكثر رواة الموطأ على فأقام وبعضهم قال: فأذن أو أقام بالشك» 
ولأحمد من حديث ذي مخبر : فأمر بلالا فأذن ثم قام يِه فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل 
ثم أمره فأقام الصلاة « فصلى بهم رسول الله يَيلتّهُ الصبح » زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا: يا 
رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها ؟ قال : «نبانا الله عن الربا ويقبله منا» وعند ابن عبد البر: «لا 
ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم» ( ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة ) زاد في رواية 
القعنبي أو نام عنها وبه يطابق الترجمة ( فليصلها إذا ذكرها ) ولأبي يعلى والطبراني وابن عبد البر عن 


وه ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبي جحيفة ثم قال تَيمْ : «إنكم كنتم أموانًا فردّ الله إليكم أرواحكم فمن نام عن الصلاة فليصلها إذا 
استيقظ ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها» وفي الصحيحين عن أنس مرفوعًا : من نسبى صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة نما إلا ذلك» وبهذا كله علم أن في حديث الباب 
اختصارًا من بعض رواته » فزعم أنه أراد بالنسيان مطلق الغفلة عن الصلاة لنوم أو غيره» وأنه لم 
يذكر النوم أصلًا لأنه أظهر في العموم الذي أراده فاسد نشأ من عدم الوقوف على الروايات (فإن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه # وَأَقِِألضَكَرةَ زكر 4) قال عياض: قال بعضهم فيه تنبيه على 
ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمنت الأمر لموسى عليه السلام وأنه مما يلزمنا اتباعه وقال 
غيره: استشكل وجه أخذ الحكم من الآية » فإن معنى الذكرى إما لذكرى فيها وإما لأذكرك عليها 
على اختلاف القولين في تأويلها » وعلى كل فلا يعطى ذلك » قال ابن جرير : ولو كانالمراد حين 
تذكرها لكان التنزيل لذكرها » وأصح ما أجيب به أنَّ الحديث فيه تغيير من الراوي وإنما هو للذكرى 
بلام التعريف وألف القضر كى! في سئن أب داود » وفيه وفي مسلم زيادة » وكان ابن شهاب يقرؤها 
للذكرى فبان بهذا أن استدلاله مُه إن! كان ببذه القراءة فإن معناها للتذكر أي لوقت التذكرء قال 
عياض: وذلك هو المناسب لسياق الحديث » وعرف أن التغيير صدر من الرواة عن مالك أو ممن 
دونهم لا من مالك ولا تمن فوقه » قال في الصحاح: الذكرى نقيض النسيان. انتهى. وقد جمع العلماء 
بين هذا الحديث وبين قوله يله : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» بأن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك ما يتعلق بالعين لآنها نائمة والقلب يقظان» قال 
النووي: هذا هو الصحيح المعتمد » قال الحافظ: ولا يقال: القلب» وإن لم يدرك ما يتعلق بالعين من 
رؤية الفجر مئلًّا لكنه يدرك إذا كان يقظانًا مرور الوقت الطويل » فإن من ابتداء الفجر إلى أن حميت 
الشمس مدّة لا تخفى على من لم يستغرق لأنّا نقول: يحتمل أن قلبه كان مستغرقًا بالوحي ولا يلزم 
وصفه بالنوم ى) كان يستغرق حالة إلقاء الوحي يقظة » وحكمة ذلك بيان التشريع بالفعل؛ لأنه 
أوقع في النفس كا في سهوه ني الصلاة » قال: وقريب من هذا جواب ابن المنير بأن السهو قد يحصل 
له في اليقظة لمصاحة التشريع؛ ففي النوم أولى أو على السواء » وجمع أيضًا بأنه كان له حالان: 
أحدهما: ينام فيه القلب فصادف هذا الموضعء والثاني: لا ينام وهو الغالب من أحواله وهذا ضعيف» 
وقبل غير ذلك | بسطه في «فتح الباري». 
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مَ لقت وَسُولُ اله يله إل أي يك كقل: «إنَّ الشيْطَانَأتَى بلالا وَهُوَ قَائِهٌ بم ي» أأَضْجَعهُ تَلَمْ 
يل ده كا يلصي حت نكا رَسُولُ الله يِب يلآلا َأخْير لل رَسُولَ الله يب مِنْلَ الَّذِي 
أَخْبَه وَسُولُ الله َيه أَابكْرء قََال أبُوبكْر: أَشْهَدُ أنْكَ وَسُولُ الله. 

ا 50 
صحاح. قاله أبو عمر: ( عرس رسول الله بيه ليلة بطريق مكة ) قال ابن عبد البر: لا يخالف ما في 
الحديث قبله أن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة واحد ( ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة ) أي 
لا حي ا و ا إياه وصرف أمره إليه 
وبتشديدها كقوله تعالى: # مَلَكٌ أ َموْتِ الى وَكلَيَكُم 4 [السجدة : ]1١‏ (فرقد بلال ورقدوا) نام 
وناموا قبله واستمروا راقدين ( حتى استيقظوا ) انتبهوا من نومهم ( و) الحال أنه ( قد طلعت 
عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا ) أسمًا على فوات وقت الصلاة لا خوقًا من عدر كما زعم 
( فأمرهم رسول الله بَيكمْ أن يركبوا ) فقال: ارتحلوا » وفي رواية: «اقتادوا» ( حتى يخرجوا من ذلك 
الوادي وقال : إن هذا وَادٍ به شيطان ) ولمسلم عن أبي هريرة : «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
قال ابن رشيق: قد علله يلم بذلك ولا يعلمه إلا هو»ء قال عياض: هذا أظهر الأقوال في تعليله . 
وقيل: لاشتغاهم بأحوال الصلاة » وقيل: تحررًا من العدوٌ » وقيل: ليستيقظ النائم وينشط الكسلان» 
وقيل: لكون الوقت وقت كراهة ء وردٌ بقوله في الحديث السابق: حتى ضربتهم الشمس » وني 
حديث عمران: حتى وجدوا حر الشمس » وللطبراني: حتى كانت الشمس في كبد الساء وذلك لا 
يكون حتى يذهب وقت الكراهة» وقال ابن عبد البر وتبعه القرطبي : أخذ بهذا بعض العلاء فقال: 
من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في حضر فليتحول عن موضعه وإن كان واديّا فليخرج عنه » وقيل: 
هو خاص بالنبي يَيُّمْ ؛ لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولاغيره ذلك إلا هوء وقال غيرهما : 
يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحوّل منه » ومنه أمر الناعس في 
سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحوّل من مكان إلى مكان آخر » وروي عن ابن وهب وغيره أن تأخير 
قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: « وَأَقِ َلصَّكَةَ كر 4 [طه:؛ ]١‏ وفيه نظر لأنَّ الآية مكية 
والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدّم المتأخر؟ (فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ) فساروا غير 
بعيد ( ثم أمرهم رسول الله بَيله أن ينزلوا وأن يتوضؤوا ) وفي مسلم وابن إسحاق: ثم توضاً يِل 
وتوضأً الناس ( وأمر بلالا أن ينادي ) يؤذن ( بالصلاة أو يقيم ) بالشك ( فصلى رسول الله َل 
بالناس) الصبح ( ثم انصرف» التفت ( إليهم وقد رأى من ) أي بعضء ( فزعهم ) أسفا على خروج 
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الاقف فاق سود المديانة احرج عل و ذلنه لأنهم لم يتعمدوه » ى) آنسهم قبل الار تحال لما 
شكوا إليه الذي أصابهم فقال: لا ضيرًا ولا يضير » وفي "مستخرج) أبي نعيم: «لا يسوء ولا يضير» 
وفي حديث أبي قتادة عند مسلم وركب تَيْكُّمْ وركبنا معه فجعل بعضنا همس إلى بعض: ما كفارة ما 
صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟ فقال: «أما لكم فيّ أسوة؟ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى» ( يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ) زاد أبو داود من حديث ذي مخبر: 
ثم ردّها إلينا فصليناء وله من حديث أنس: إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد يقبضها ويرسلها 
إذا شاء ( ولو شاء لردّها إلينا في حين ) وقت ( غير هذا ) قال العز بن عبد السلام: في كل جسد 
روحان : روح اليقظة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقَظًا فإذا نام 
خرجت منه ورأت الروح المنامات » وروح الحياة التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد فهو 
حي فإذا فارقته مات فإذا رجعت إليه حيى » وهاتان الروحان في باطن الجسد لا يعلم مقرهما إلا من 
أطلعه الله على ذلك » فهم| كجنينين في بطن امرأة واحدة » قال: ولا يبعد عندي أن تكون الروح في 
القلب » ويدل على وجود روحي ا حياة واليقظة قوله تعالى: ‏ أَشَّمَوَقٌ الْاتَمْس حِنَ مَوْتِهسَاوَالَق 
لَرَتَمَتَ # [الزمر: 47] تقديره: ويتوفى الأنفس التي لم تمت أجسادها في منامها » فيمسك الأنفس 
التى قضى عليها الموت عنده ولا يرسلها إلى أجسادها ويرسل الأنفس الأخرى وهى أنفس اليقظة 
إلى أجسادها إلى انقضاء أجل مسمى وهو أجل الموت » فحينئذ يقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة 
جميعًا من الأجساد ( فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع ) قام ( إليها فليصلها كما كان 
يصليها في وقتها ) وقال يك : «لو أن الله أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ولكن أراد أن تكون لمن 
بعدكم فهكذا لمن نام أو نبي» رواه أحمد عن ابن مسعود » وله عن ابن عباس موقوفا : «ما يسرني بها 
00 حر را را اف وده ل 
خير الناس بعد الأنبياء بإجماع, والمقدّم على جميع الصحابة بلا دفاع او 0ه 
أتى بلالا وهو قائم يصلي ) نفلا بالسحر ( فأضجعه فلم يزل يبديه ) قال ابن عبد البر: أهل الحديث 
يروون هذه اللفظة بلا همز وأصلها عند أهل اللغة الحمزء وقال في المطالع : هو بالهمز أي يسكنه 
وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت يدك عليه لينام » ورواه المهلب بلا همز على التسهيل » ويقال 
أيضًا: مهدنه بالنون » وروي ببدهده من هدهدت الأم ولدها لينام أي حركته كا يبدى الصبي حتى 
نام بلال» ثم دعا رسول الله يَيلّم بلالا فأخبر بلال رسول الله يلم مثل الذي أخبر رسول الله َم 
أبا بكر . وفيه تأنيس لبلال واعتذار عنه وأنه ليس باختياره » فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله » لم 
شاهد من المعجزة الباهرة وهي إخباره با صنع الشيطان ببلال. 


١‏ _كتاب: وقوت الصلاة د ىب بس ب اما 
٠‏ باب النهي عن الصلاة بالهاجرة 

وهي نصف النهار عند اشتداد الحر قاله الجوهري وغيره والنهي للكراهة وهو مأخوذ من مفهوم 
أحاديث الباب. 

5 حَدَلِي يحى» عن تاليكء عرب ْنَل َنْ عَطَاءِبْنِ يَار؛ أن َسُول له يه كَال: 
«إنَّ شِدَة الحرٌ مِنْ تبْح جهَنَّه ّم َِدَاشَد الَرٌ كَأَبْر دُواعَنَ الصَّلاوا وَكَالَ: لمْتَكَتْ الثَار نويا 
فَقَالَتْ يَارَبٌ َكل بَمْضِي بَْضًا أن ا قسن في كل عا نَقّسِ في اش وََقّسِ في الصّيِفٍ». 

(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يم قال ) هذا مرسل يقويه الأحاديث 
المتصلة التي رواها مالك وغيره من طرق كثيرة قاله أبو عمر » وقول البوني : قدّم المرسل على 
الحديث بعده وهو مسند لأنه يراهما سواء إذ لا يروى عن غير عدل» بل قد يكون الراوي إذا ترك 
ذكر من روى عنه أقوى لأنه استقل بعلم حاله من ذكره لأنه وكله إلى من نقله إليهم مبني على قول 
ضعيف حكاه في أوّل التمهيد (إن شدّة الحرٌ من فيح) بفتح الفاء وإسكان التحتية وحاء مهملة 
لحي ببح يا ارو لزيا ووس از انويع ويا قر مر اد مياه 1 
وظاهره أن مثار وهج الحرٌ في الأرض من فيحها حقيقة وعليه الجمهور » وقيل: هو من مجاز التشبيه» 
أي كأنه نار جهنم في الحرٌ فاجتنبوا ضرره » قال عياض: كلا الحملين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى؛ 
قال الحافظ : ويؤيده قوله: اشتكت ... إلخ » وقال النووي : إنه الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا 
مانع من حمله على حقيقته فوجب ا حكم بأنه على ظاهره » وجهنم اسم أعجمي عند أكثر النحاةء 
وقيل: عربي ولم يصرف للتأنيث والعلمية سميت بذلك لبعد قعرها كها في المحكم(فإذا اشتد) أصله 
اشتدد بوزن افتعل من الشدّة ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى ( الحرٌ فأبردوا ) بقطع ال همزة 
وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقتء يقال أبرد إذا دخل في البرد » وأظهر إذا دخل في الظهيرة » 
ومثله في المكان أنجد وأتهم إذا دخل نجدًا وتهامة ( عن الصلاة ) أي بالصلاة ى! جاء في رواية وعن 
تأي بمعنى الباء كرميت عن القوس أي به قاله عياض وبه جزم النووي » قال عياض أو زائدة أي 
أبردوا الصلاة يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله في برد النهار واختاره في القبس » أو للمجاوزة أي 
تجاوزوا عن وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر » وقال الخطابي: أي تأخروا عن الصلاة مبردين أي 
داخلين في وقت الإبراد» وقال : تيك « اشتكت النار إلى ربها » حقيقة بلسان المقال ( فقالت: يارب 
أكل بعضي بعضًا فأذن ها ) ربها تعالى ( بنفسين ) بفتح الفاء تثنية نفس وهو ما يدخل في الجوف 
ويخرج منه من الهواء » فشبه الخارج من حرارتها وبردها إلى الدنيا بالنفس الخارج من جوف الحيوان» 
وقيل شكواها مجاز بلسان الحال أو تكلم خازنها أو من شاء الله عنها ء قال ابن عبد البر: لكلا 


(7؟) هذا الحديث مرسل » ويقويه الأحاديث المتصلة التى رواها مالك وغيره من طرق كثيرة . قاله أبو عمر . 
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القولين وجه ونظائر» والأرجح حمله على الحقيقة أنطقها الله الذي أنطق كل شيء » وقال عياض: إنه 
الأظهر والله قادر على خلق ا حياة بجزء منها حتى تتكلم أو يخلق لها كلاما يسمعه من شاء من خلقه» 
وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله 
فحمله على حقيقته أولى» وقال النووي: الصواب الحقيقة وجعل الله فيها إدراكًا وتمييرًا بحيث 
تكلمت » وقال: بهذا نحوه التوربشتي » ورجح البيضاوي المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانها ‏ 
وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها . وتنفسها مجاز عن خروج مايبرز منهاء 
وقال الزين بن المنير : المختار الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال وإن 
عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين 
فقط بعيد من المجاز خارج عم ألف من استعراله ( في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف ) هما 
بالجرٌ على البدل أو البيان » ويجوز الرفع بتقدير أحدهما والنصب بتقدير أعني. 

وحَدَّنََامَاِك, عَنْ عد لله ْنِ يزيد مَوْلَ الأَسْوَد بْنِ سْفيَانَ عَنْ أي سَلَمَةٌبْنِ عبد الرَّمَنٍ 


وم 
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وَعَنْ تحَمَدِ بن عَبْدِ لحن بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أي هُرَيرَة: أن رَسُولَ الله مي قَال: (إِدَا اشْتَدَ لحر فَأَبْردُوا 
عَنْ الصَّلَقٍ 93 فد رين ببح ا 

وَذّكَرٌ: «أنَّ لنَارَ ايَكَتْ إل يا فَأَذنَ ان كُلَّ عَاء بِنَّسَيْنِء نَقّسٍ في الشّنَاء نفس في 
الصيّفي». 

(مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية وزاي المخزومي المدني المقبري الأعور ثقة مات سنة ثان 
وأربعين ومائة» (مولى الأسود بن سفيان) ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن محزوم 
القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة» ذكره ابن عبد البر وقال في 
صحبته نظر » وأشار في الإصابة إلى ترجيح أنه صحابي( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه 
كنيته ( ابن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري( وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بلفظ تثنية ثوب 
العامري عامر قريش المدني ثقة من أواسط التابعين ( عن أبي هريرة أن رسول الله َيل قال: إذا اشتدٌ 
الحرٌ فأبردوا ) بقطع ا همزة وكسر الراء بخلاف حديث : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» فإنه 
بوصل الألف لأنه ثلاثي من برد الماء حرارة جوني (عن الصلاة) أي: صلاة الظهر لآنها التي يشتدٌ 
الحرٌ غالبًا في أوّل وقتها » وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره بلفظ : أبردوا بالظهر 
فيحمل المطلق على المقيد | أفاده الإمام في الترجمة » وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن 
المفرد المعرف يعم فقال به أشهب في العصر وأحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء » ولم يقل به أحد 


(10) أخرجه البخاري 5 69 كتاب مواقيت الصلاة (9) بأب الإبراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم 5 )2 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (؟7) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر حديث ١86+ ١8٠(‏ ). 


١‏ كتاب: وقوت الصلاة .9 [؟؟ب؟بأ؟ب سب ام 
في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتها ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) تعليل لمشروعية الإبراد ‏ 
وحكمته دفع المشقة لأنها تسلب الخشوع وهذا أظهر » وقيل: لأنها الساعة التي ينتشر فيها العذاب 
لقوله في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم : «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة 
تسجر فيها جهنم» واستشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر 
بتركها ؟ وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه » واستنبط له ابن 
المنير معنى مناسبًا فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه » والصلاة لا 
تنفك عن كوهها طلبًا ودعاء فناسب الإقصار حينئذ » واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء 
كلهم للأمم بأن الله غضب غضبًا م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر» 
بل طلب لأنه أذن له في ذلك » ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها » وفيحها سبب وجود 
شدّة الحرٌ » وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيها » لكن يرد عليه 
أن سجرها مستمر في جميع السنة » والإبراد مختص بشذة الحرٌ فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع 
المشقة » وحكمة الترك وقت سجرها لكونه في وقت ظهور أثر الغضب . قاله الحافظ » واستدراكه 
مبني على مذهبه من الاختصاص » أما على مذهب مالك من ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة 
الحرّ فلا استدراك ( وذكر ) النبي مَيلّهُ فهو بالإسناد المذكور , ووهم من جعله موقوقًا على أبي هريرة 
أو معلقًا » وقد أفرده أحمد في مسنده ومسلم من طريق آخر عن أبي هريرة أن النبيّ يله ذكر أن النار 
اشتكت إلى ربها حقيقة بلسان المقال ى) رجحه من فحول الرجال ابن عبد البر وعياض والقرطبي 
والنووي وابن المنير والتوربشتي » ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال ( فأذن لها في كل 
عام بنفسين ) تثنية نفس بالفتح ( نفس في الشتاء ونفس في الصيف ») الرواية بجرٌ نفس في ال موضعين 
إذ في رواية الصحيحين : «فهو أشدّ ما تجدون من ال حرٌ وأشدّ ما تجدون من الزمهرير) أي وهو شدة 
البرد » وفي مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ييه قال : «قالت النار: رب أكل 
بعضي بعضًا فأذن لي أتنفس فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف » فم! وجدتم من برد 
وزمهرير فمن نفس جهنم » وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم > قال القاضي عياض: 
قيل: معناه إنها إذا تنفست في الصيف قوي لهب تنفسها حرٌ الشمس » وإذا تنفست في الشتاء دفع 
حرّها شدة البرد إلى الأرض » وقال ابن عبد البر: لفظ الحديث يدل على أن نفسها في الشتاء غير 
الشتاء ونفسها في الصيفف غير الصيف ء وقال ابن المنير: إن قيل: كيف يجمع بين البرد والحرٌ في النار؟ 
فالجواب: أن جهنم فيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلا واحدًا يستحيل أن يجتمعا 
فيه» وقال مغلطاي: لقائل أن يقول: الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدّين في محل 
واحد» وأيضًا فالنار من أمور الآخرة لا تقاس على أمر الدنيا» وقال ابن العربي: فيه إشارة إلى أن 
جهنم مطبقة تحاط عليها بجسم يكتنفها من جميع نواحيها » والحكمة في التنفيس عنها إعلام الخلق 


.. لتسصسصسصصصصصم سمس بس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 
بأنموذج منها . انتهى. وني الطبراني الكبير بسند حسن عن ابن مسعود قال: تطلع الشمس من جهنم 
في قرن شيطان وبين قرنيٍ شيطان فا ترتفع من قصبة إلا فتح باب من أبواب النار » فإذا اشتد الحرٌّ 
فتحت أبوابها كلها قال السيوطي : وهذا يدل على أن التنفس يقع من أبوابها » وعلى أن شدة الحرٌ من 
فيح جهنم حقيقة. انتهى . وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال : 
حدثنا معن قال: حدثنا مالك . 0 

28" - وحَدَي عَنْمَاِكء عَنْ أب الا عَنْ الأخرّج» عَنْ 
«إذَا اشْيَدَ ال َأَْدُوا عَنْ الصَّلَة 3 فد ار من بح جَهنّم». 

(مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني يكنى بأبي عبد الرحمن ثقة فقيه فقيه 
برو اكع و عن لذ راط در كل وسور ا ادب .لراك جر 
خلق من التابعين » وهو ممن سمي أمير المؤمنين في الحديث » وكان يغضب من يلقبه بأبي الزناد» 
وقال عبد ربه بن سعيد : رأيت أبا الزناد دخل المسجد النبوي ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان » 
فمن سائل عن فريضة وعن الحساب وعن الشعر وعن الحديث وعن معضلة» وقال الليث : رأيت 
أبا الزناد وخلفه ثلاثائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصنوف العلم» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة وقيل بعدها ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة) وهذا الإسناد من الأسانيد 
الموصوفة » قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ( أنَّ رسول 
الله مََكِنّمْ قال: إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا عن الصلاة ) قال في القبس: ليس للإبراد في الشريعة تحديد إلا ما 
في حديث ابن مسعود : كان قدر صلاة رسول الله مَل في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام » وفي 
الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» أخرجه أبو داود والنسائي قال : وذلك بعد ظل الزوال» فلعل 
الإبراد كان ريثا يكون للجدار ظل يأوي إليه المجتاز . انتهى . والأمر للاستحباب عند الجمهور, 
وقيل: أمر إرشاد » وقيل للوجوب حكاه عياض وغيره فنقل الكرماني الإجماع على عدم الوجوب 
غفلة وخصه بعضهم بالجماعة , فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية 
والشافعي لكن خصه أيضًا بالبلد الحار» وقيد الجماعة ب إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد » فلو كانوا 
مجتمعين أو كان المنتابون في كنّ فالأفضل لهم التعجيل » والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص 
ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر » وذهب بعضهم إلى أنَّ تعجيل الظهر أفضل 
مطلقًا وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أوّل الوقت أخدًا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد يردّه 
قوله: ( فإنَّ شدّة ا حر من فبح جهنم ) فإنَّ التعجيل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث 


+ ل ا 
أبي ئرَة: 


(1) أخرجه البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة (9) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم في(0) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (57) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر » حديث .)١180(‏ 


١‏ كتاب : وقوت الصلاة تت _ ___ا_ا_اد___ حب ]ا 
أبي ذر صريح في ذلك حيث قال : كنا مع النبي يكت في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال يَيللُه : «أبرد 
حتى رأينا فيء التلول» رواه البخاري ومسلم , والحامل لهم على ذلك حديث خباب: « شكونا إلى 
رسول الله ميم حرٌ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» رواه مسلم أي لم يزل شكواناء وتمسكوا 
أيضًا بالأحاديث الدالة على فضل أول الوقت وبأن الصلاة حيتي أكثر مشقة فيكون أفضل» 
والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حرٌ 
الرمضاء وذلك قد يستلزم خمروج الوقت فلذلك ل يجبهم أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها 
متأخرة عنه » واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة: كنا نصلي مع رسول الله يَكُُ الظهر بال هاجرة ثم 
قال لنا : «أبردوا بالصلاة» الحديث رواه أحمد وابن ماجه برجال ثقات وصححه ابن حبان » ونقل 
الخلال عن أحمد أن هذا آخر الأمرين من النبي يي » وجمع بعضهم بين الحديثين بأنَّ الإبراد رخصة 
والتعجيل أفضل وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد » وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل . وحديث 
خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمرعن الوجوب وفيه نظر لأن ظاهره منع التأخير» وقيل: 
معنى قول خباب فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكي عن ثعلب ويرده أن في 
الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا» وأحسن الأجوبة 
كما قال المازري الأول والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامّة أو مطلقة » والأمر بالإبراد 
خاص ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية لم تنحصر في المشق 
بل قد يكون الأخف أفضل كقصر الصلاة في السفر ذكره الحافظ . 
باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم 

بضم المثلثة ما دامت ريحها موجودة . 

ررك وخر 1ق ودع ع ناون اسع ريا رااان اقل ريو 2 ارين 0 
يقربن مسجدنا ... ثلانًا» وتعقب باحتمال أن قوله ثلاث يتعلق بالقول» أي: قال ذلك ثلانّاء بل هذا هو 
ا 12 ررد رم را تل ل لش رن اموي ع متف اليه او الاح طلا 
اصع التنيك وطر ل وريس اه اويا الترض وكيد ب كوس الجخ نا كلت القطار»ة: 

5 لي بي عن دازك» كن ابن قهاب .عن سَعِيد بْنِ السَيبٍ: أَنَّ وَصُولٌ الله عنم 
قَالَ:'مَنْ أكَلَ مِنْ مَذِهِ الشَّجَوَق مل يَفوْبْ مَسَاجِدنايُوِْينَ ريح القوم». 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها (أَنَّ رسول الله يله قال) 
أرسله رواة الموطأ كلهم إِلّا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا فزاد عن أبي هريرة » وقد رواه 


(9؟) هذا مرسل » وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في : (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (19) باب نمي 
من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًاء حديث (721) . 


لا ل ل لب ب ب بس ب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
مسلم من طريق معمر » وابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد » وابن وهب عن يونس ثلاثتهم عن 
الزهرير عن سعيد عن أب هريرة أنه يِه قال : (من أكل من هذه الشجرة ) يعني الثوم وفيه مجاز لأن 
المعروف لغة أن الشجر ماله ساق وما لا ساق له فنجم وبه فسر أن عباس: « وَألتَجَم وَالسَّجَرٌ 
مَسْجَدَانِ # [الرحمن :1] ومن أهل اللغة من قال : ما نبت له أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فشجر 
إلا فنجم » وقال الخطابي في هذا الحديث : إطلاق الشجر على الثوم والعامّة لا تعرف الشجر إلا ما 
كان له ساق. انتهى. وقيل: بينههما عموم وخصوص فكل نجم شجر ولا عكس كالنخل والشجر 
فكل نخل شجر ولا عكسء قال ابن بطال: وهذا يدل على إباحة أكل الثوم لأن قوله من أكل لفظ 
إباحة » وردّه ابن المنير بأن هذه الصيغة إن تعطي الوجود لا الحكم » أي من وجد منه الأكل وهو 
أعم من كونه مباححا أم لا ء وفي رواية جابر في الصحيحين : من أكل ثومًا أو بصلا (فلا يقرب 
مساجدنا) أيها المسلمون , فالجمع في هذه الرواية كرواية أحمد فيشمل جميع المساجدة وعليه الأكثر » 
وقيل: خاص بمسجد المدينة لأجل نزول جبريل فيه ولرواية مسجدنا بالإفراد » ورد بأن المراد به 
الجنس لرواية الجمع ٠‏ والملائكة تحضر في غير المسجد النبوي والعلة التأذي حتى للبشر كما قال : 
(يؤذينا بريح الثوم) بضم المثلثة » زاد في حديث جابر: وليقعد في بيته » وقد حكى ابن بطال هذا 
القول عن بعض العلماء وضعفه . ولعبد الرزاق عن ابن جريح قلت لعطاء : هل النهي للمسجد 
الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: بل في المساجد » وقيل: أراد مسجده الذي أعده للصلاة فيه يوم 
خيبر» فكأنه تشبث با رواه البخاري عن ابن عمر : «نهى بيك عن أكل الثوم يوم خيبر» ومشل الشوم 
البصل والكراث كما في مسلم؛ ونقل ابن التين عن مالك الفجل إن ظهر ريحه فكالئوم » وقيده 
عياض بالجشاء » وفي الطبراني الصغير النص على الفجل من حديث جابر لكن في إسناده يحيى بن 
راشد ضعيف » وألحق بعضهم بذلك من بفمه بخر أو به جرح له رائحة كريبهة » وزاد غيره : 
أصحاب الصنائع الكريهات كالسماك » وأصحاب العاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه ابن 
دقيق العيد وذلك كله توسع غير مرضي » وقال ابن المنير : ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل 
الثوم في المنع من المسجد وفيه نظر ‏ لأنْ آكله أدخل على نفسه هذا المانع باختياره» والمجذوم علته 
سماوية » قال: لكن قوله يم من جوع أو غيره يدل على التسوية » وتعقبه الحافظ بأنه رأى قول 
البخاري في الترجمة قول النبي ... إلخ . فظنه لفظ حديث وليس كذلكء بل هو من تفقه البخاري 
وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى » وحكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه فقد كان يَيكمُ إذا وجد 
ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما في مسلم عن ابن عمر. 


7نم 2 هامهة جه مسا اه 7م 26 00 57 وسامهة 2 7م 
- وحَدثني عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن المجَيرٍ أنه كَانَ يَرَى سَاْبْنَ عَبْدِ الله إذا رَأى الإنْسَانَ 


و كاد حم صا 20 اها 0 د 07 ع 75 
يغطي فاه وهو يَصَلٍ» جبَذْ الثوب عن فيه جَبذا شريدا حتى يَنْرِعَه عن فيه. 


8] كتاب: وقوت الصللاة  بت ب _ ل‎ ١ 

(مالك عن عبد الرحمن بن المجبر) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة» القرشي العدوي؛ 
روى عن أبيه وسالم» وعنه ابنه محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره» قال في الاستذكار: 
المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وإنما قيل له: المجير لأنه سقط فتكسر 
فجبر » وقال ابن مأكولا: لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد ال رحمن ثلاثة في نسق 
إلا هذا وذكر الزبير بن بكار أنَّ أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل » فلم ولد سمته حفصة 
باسم أبيه » وقالت: لعلَّ الله يجبره » وقال في الاستيعاب : كان لعمر ثلائة أولاد كلهم عبد ال رحن 
أكبرهم صحاي » والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر » والثالث والد المجبر 
بالجيم والموحدة الثقيلة (أنه كان يرى سالم بن عبد الله) ابن عمر أحد الفقهاء (إذا رأى الإنسان يغطي 
فاه وهو يصل جبذ الثوب عن فيه جبدًا) بجيم وموحدة ومعجمة (شديدًا) لأنه أبلغ في تعليمه 
(حتى ينزعه عن فيه) قال المجد: الجبذ الجذب وليس مقلوبه» بل لغة صحيحة ووهم الجوهري 
وغيره كالاجتباذ والفعل كضرب ففعل سالم» وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم 
في الصلاة كان أمرًا مقررًا عندهم بالمدينة . 


يه . ._.رسبشسسسسسسس د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


- كتاب الطهارة 
9 باب العمل في الوضوء 

بالضم الفعل والفتح الماء الذي يتوضأً به على المشهور فيهما » وحكي في كل منههما الأمران مشتق 
من الوضاءة الحسن والنظافة لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا » واختلف السلف في معنى الآية 
قال الأكثرون : التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » وقال آخرون الأمر على عمومه بلا تقدير حذف 
إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب وني غيره على الندب . وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم صار 
مندوبًا » ويدل له ما روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة : «أن رسول الله يله أمر بالوضوء 
لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر فلل) شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث » وفي مسلم عن 
بريدة : كان بَيُه يتوضأ كل صلاة فل) كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر : 
«(إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله قال : عمدًا فعلته» أي لبيان الجواز » وتمسك بالآية من قال: أول ما 
فرض الوضوء بالمدينة » فأما قبل فنقل ذلك ابن عبد البر اتفاق أهل السير أن غسل الجنابة فرض 
على النبي وهو بمكة كما فرضت الصلاة» وأنه ل يصل قط إلا بوضوء»ء قال : وهذا لا يجهله عالم» 
وقال الحاكم في المستدرك : أهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل 
نزول آية المائدة ثم ساق حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على النبي َي وهي تبكي فقالت : 
هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك فقال : «ائتوني بوضوء فتوضأ» الحديث » قال الحافظ : 
وهذا يصلح ردًا على من أنكر وجود الوضوء قبل ال هجرة لا على من أنكر وجوبه حينئلٍ » وقد جزم 
ابن الجهم المالكي أنه كان قبل الهجرة مندويًا » وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة » ورد عليه بم| 
أخرجه ابن لميعة في مغازيه عن أبي الأسود عن عروة : «أن جبريل علم النبي يِه الوضوء عند نزوله 
عليه بالوحي» وهو مرسلء ووصله أحمد عن ابن لهيعة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن 
أبيه؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري لكن لم يذكر زيدًا ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة » واستدل ال حليمي بقوله مَل : إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غرًا محجلين من آثار الوضوء» رواه البخاري ومسلم . على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وفيه 
نظر لأنه ثبت عن البخاري في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو 
منها قامت تتوضأ وتصلٍِ » وفي قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام » فالظاهر 
أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتتحجيل لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك في رواية 
مسلم عن أب هريرة مرفوعًا: اسي| ليست لآأحد غيركم تردون علّ الحوض غرًا محجلين من آثار 
الوضوء» وسي| بكسر المهملة وإسكان التحتية أي علامة » واعترض بعضهم على الحليمي بحديث : 


؟-كتاب : الطهارة _ _ 3 ب ب 0 ا 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف لا حجة فيه لضعفه. ولاحتال أن يكون 
الوضوء من خصائص الأنبياء دون أمهم إلا هذه الأمة 

١‏ حَدَّئِي يختى» عَنْ مالك عَنْ عَمْرِو بْنِ بحتَى الْمَارَني» عن أب أن قال لِمَيْدِ لله بْنِ ريد بْنٍ 
عَاصِم ‏ وَهُوَ جد عَمْرِو بْنِ ييَى الْمَازْ» وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يله : هَل تَسْتَطِيعُ أن 
تي كنت كلا رسو له ل وض فل به ل بن رئب حاص : َعَم دعا بوطوى قافو 
يدو ف َل بده مركن مئال نم تمص وَاسثثر لان كم حَسَلَ وَجْهَ آنا م غَسَلَ يَدَيْهِ 
مَرَينِ ْنِإ اقفن بن نم تسح وَأَسه يد ابل يوابرد أَبِمْتَدُم رَأْيِقِ تُمَ َب بهم إل 
0 

( مالك عن عمرو ) بفتح العين ( ابن يحيى المازني ) بكسر الزاي من بني مازن البخاري 
الأنصاري ( عن أبيه ) يحبى بن عمارة بضم العين وخفة الميم» ابن أي حسن واسمه تميم بن عمرو 
الأنصاري المدني من ثقات التابعين ولأبي حسن صحبة وكذا لعمارة فيا جزم به ابن عبد البر» وقال 
أبو نعيم : فيه نظر ( أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ) ابن كعب الأنصاري المازني أبي محمد صحابي 
شهير روى صفة الوضوء وعدّة أحاديث وشهد بدرًا وما بعدها » في| جزم به أبو أحمد الحاكم وابن 
منده وأخرجه الحاكم في المستدرك » وقال ابن عبد البر : شهد أحدًا وغيرها ولم يشهد بدرًا » ويقال: 
إنه الذي قتل مسيلمة الكذاب » واستشهد يوم الحرّة سنة ثلاث وستين» وسمى سفيان بن عيينة جدّه 
عبد ربه فغلطه الحفاظ المتقدمون والمتأخرون لأما صحابيان متغايران أحدهما جدّه عاصم وهو 
راوي هذا الحديث » والآخر جدّه عبد ربه راوي حديث الأذان » وقد قيل: لا يعرف له سواه » وممن 
نص على غلط ابن عيينة البخاري . وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين السائل » ففي رواية يحيى كى| 
ترى أنه يحبى بن عمارة» ووافقه القعنبي والشافعي» وفي رواية معن بن عيسى القزاز ومحمد بن 
الحسن عن عمرو عن أبيه يحبى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد » وكذا ساقه سحنون 
في المدونة» ورواه أبو مصعب وأكثر رواة الموطأ أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد بإبهام السائل للبخاري 
من طريق وهيب قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد » وجمع الحفاظ بأنه اجتمع 
عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة فسألوه عن صفة 
الوضوء وتولى السؤال منهم له عمر وابن أبي حسن فحيث نسب السؤال إليه كان على الحقيقة » 
ويؤيده رواية البخاري عن سليان بن بلال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني 
عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني ... فذكره » وحيث نسب السؤال 


2 أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء ء (78) باب مسح الرأس كله » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة » 
(0) باب في وضوء النبى يله » حديث (194148). 


دل ل ل ل  __‏ سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه الأكبر وكان حاضرًا » وحيث نسب السؤال ليحبي بن عمارة فعلل 
المجاز أيضًا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال » ويؤيده رواية الإسماعيلٍ عن خالد الواسطي 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: قلنا لعبد الله فإنه يشعر بكونهم اتفقوا على سؤاله لكن متوليه منهم 
عمرو بن أبي حسن . ويزيد ذلك وضوحًا رواية أبي نعيم في المستخرج عن الدراوردي عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي الحسن قال : كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن يزيد ( وهو 
جد عمر بن يحيى المازني ) قال ابن عبد البر: كذا لجميع رواة الموطأ وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه 
أحد فلم يقل أحد أن عبد الله بن زيد جد عمرو » قال ابن دقيق العيد : هذا وهم قبيح من يحيى بن 
يحبى أو غيره » وأعجب منه أن ابن وضاح سأل عنه وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال هو 
جدّه لأمه » ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون مالم يعلم » وكيف جاز هذا على ابن 
وضاح؟ والصواب في المدونة التي كان يقريها ويرويها عن سحنون وهي بين يديه ينظر فيها كل 
حين» قال: وصواب ال حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد » وهذا 
الرجل هو عمارة بن أبي حسن وهو جد عمرو بن يحيى » وقال الحافظ: الضمير راجع للرجل القائل 
الثابت في أكثر الروايات : فإن كان أبو حسن فهو جدٌ عمرو حقيقة » أو ابنه عمرو فمجاز لأنه عم 
أبيه يحيى فساه جدًا لأنه في منزلته » ووهم من زعم أن ضمير وهو لعبد الله بن زيد لأنه ليس جدا 
لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجارّاء وقول صاحب الكمال ومن تبعه: إن عمرو بن يحبى ابن بنت عبد 
الله بن زيد غلط توهمه من هذه الرواية » وقد ذكر ابن سعد أن أمّ عمرو حميدة بنت محمد بن إياس بن 
البكير » وقال غيره : هي أم النعمان بنت أبي حبة ( وكان ) عبد الله بن زيد ( من أصحاب رسول الله 
ييه ) قال ابن عبد البر : رواه سفيان بن عبينة عم عمرو فقال فيه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
وأخطأ فيه إن! هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهما صحابيان متغايران وهم إسماعيل بن إسحاق فيهم| 
فجعلهم| واحدًا والغلط لا يسلم منه أحد , وإذا كان ابن عيينة مع جلالته غلط في ذلك فإسماعيل أين 
يقع منه إلا أن المتأخرين أوسع علًا وأقل عذرًا ( هل تستطيع أن تريني ) أي أرني » قال الحافظ: وفيه 
ملاطفة الطالب للشيخ وكأنه أراد الإراءة بالفعل ليكون أبلغ في التعليم ؛ وسبب الاستفهام ما.قام 
عنده من احتمال أن يكون نسى ذلك لبعد العهد ( كيف كان رسول الله يَيَل يتوضأ ) للصلاة ( فقال 
عبد الله بن زيد بن عاصم نعم ) أستطيع ( فدعا بوضوء ) بفتح الواو ما يتوضاأ به » وللبخاري عن 
ابن يوسف عن مالك: فدعا بهاء » وله من وجه آخر : فدعا بتور من ماء بفوقية مفتوحة قدح أو إناء 
يشرب منه أو الطست أو شبه الطست أو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة » وله من طريق آخر 
عن عبد الله بن زيد : «أتانا رسول الله يَم فأخرجنا له في تور من صقر» بضم المهملة وقد تكسر 
صنف من جيد النحاس» ويسمى أيضًا الشبه بفتح المعجمة والموحدة سمي بذلك لأنه يشبه الذهب» 
والتور المذكور هو الذي توضاً منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية 


9 كتات: الظطهارة د سس سس سس‎ ١ 
صورة الحال على وجهها ( فأفرغ ) أي: صب يقال: أفرغ وفرّغ لغتان حكاهما في المحكم (على يده)‎ 
زاد أبو مصعب ويحيى بن بكير اليمني » وفي رواية ابن وضاح بالتثنية فالتقدير على إحدى يديه أو‎ 
المراد باليد جنسها فيتفق الروايتان معنى (فغسل يديه) بالتثنية لجمهور رواة الموطأ » ولعبد الله بن‎ 
يوسف عن مالك يده بالإفراد على الجنس فيتفق الروايتان » وقد رواه وهيب وسليان بن بلال عند‎ 
البخاري والدراوردي عند أبي نعيم يديه بالتثنية ( مرتين مرتين ) قال الحافظ : كذا لمالك وعند‎ 
هؤلاء » وكذا خالد بن عبد الله عند مسلم ثلانّا وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدّمة على‎ 
الحافظ الواحد » وقد ذكر مسلم عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء‎ 
فتأكد ترجيح روايته » ولا يحمل على واقعتين لاتحاد المخرج والأصل عدم التعدد » وفيه غسل اليد‎ 
( قبل إدخاها الإناء ولو كان على غير نوم » ومثله في حديث عثمإن » والمراد باليدين هنا الكفان لا غير‎ 
ثم تمضمض واستئثر ) كذا ليحيى ولأبي مصعب بدله واستنشق فأطلق الاستنثار على الاستنشاق‎ 
لأنه يستلزمه بلا عكس » وفي رواية وهيب: فمضمض واستنشق واستئشر فجمع بين الثلاثة قاله‎ 
الحافظ . وقال النووي: الذي عليه جمهور أهل اللغة وغيرهم أن الاستنشاق غير الاستنثار مأخوذ‎ 
من النثرة وهي طرف الأنف وهو إخخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق وهو إيصال الماء إلى داخل‎ 
الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه خلافًا لقول ابن الأعرابي وابن قتيبة أنها بمعنى واحد ( ثلاثًا ) زاد‎ 
وهيب بثلاث غرفات وفيه استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفي رواية‎ 
خالد بن عبد الله : مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلانًا وهو صريح في الجمع في كل‎ 
مرة » بخلاف رواية وهيب فيطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية قاله ابن دقيق العيد ( ثم غسل وجهه‎ 
ثلانًا ) لم تختلف الروايات في ذلك » ويلزم من استدل بالحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح‎ 
يعني الك » وتبعه البخاري أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع لأن كلا‎ 
الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل كذا قال الحافظ ولا يلزم ذلك لأن إسقاط الباء في قوله‎ 
مسح رأسه مع كونها في الآية ظاهر في وجوب مسح جميعه » ولا سيا وقد أكده في رواية بلفظ كله‎ 
بخلاف لفظ ثم لا يفيد وجوب الترتيب بل يتحقق بالسنة » وإلا لزم أن التثليث ونحوه واجب لأنه‎ 
مجمل في الآية أيضًا ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) بالتكرار لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين » قال‎ 
الولي العراقي : المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد‎ 
حصوها مكررة لا التأكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره » مثال‎ 
ذلك : جاء القوم اثنين اثنين » أو رجلا رجلًا » وضربته ضربًا ضربّاء أي: اثنين بعد اثنين » ورجلا‎ 
بعد رجل » وضربًا بعد ضرب .» قال: وهذا منه أي غسلها مرتين بعد مرتين » أي أفرد كل واحدة‎ 
» منهم| بالغسل مرتين » وقال الحافظ: لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين‎ 
ولمسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي يتلل توضأ وفيه وغسل يده‎ 


4 ل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
اليمنى ثلانًا ثم الأخرى ثلانًا » فيحمل على أنه وضوء آخر لاختلاف مخرج الحديثين ( إلى المرفقين ) 
تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء لغتان مشهورتان» وهو العظم الناتئ في 
آخر الدماغ سمي به لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه » وذهب جمهور العلماء إلى دخولمم! في غسل 
اليدين لأنَّ طإلَ » [المائدة:*] في الآية بمعنى «مع» كقوله تعالى : ( ول كَأكوَا توم إل أنويك] > 
[النساء :7] وردٌ بأنه خلاف الظاهر » وأجيب بِأنْ القرينة دلت عليه وهى أنْ ما بعد إلى من جنس ما 
قبلهاء وقال ابن القصار: اليد يتناوها الاسم إلى الإبط لحديث عرار أنه تيمم إلى الإبط وهو من أهل 
اللغة» فلم) جاء قوله تعالى : #إإلَ الْمَرَافِقِ 4 [المائدة :1] مغسولَا مع الذراعين بحق الاسم. انتهى. فإلى 
هنا حد للمتروك لا للمغسول وقال الزعغشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقَاء فأما دخولهها في 
الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالى : ظ ثُمَّ َم الصيامإِكَ َل © [البقرة :1817] دليل 
عدم دخوله النهي عن الوصال » وقول القائل: حفظت القرآن من أوَّله إلى آخره دليل الدخول كون 
الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى: لإِلَ اَلْمَرَافِقِ * لا دليل فيه على أحد الأمرين » قال: 
فأخذ العلماء بالاحتياط » ووقف زفر مع المتيقن » قال الحافظ : ويمكن أن يستدل لدخوله] بفعله 
َل » ففي الدارقطني بإسناد حسن عن عثان : «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين» وفيه عن جابر بإسناد ضعيف : «كان يَِكُمْ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه » وفي البزار 
والطبراني عن ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا : «ثم يغسل ذراعيه حتى يجاوز المرفق» وني الطحاوي 
والطبران عن ابن عباد عن أبيه مرفوعًا : «ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» فهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضًاء قال إسحاق بن راهويه إلى في الآية تحتمل أن تكون بمعنى الغاية 
وأن تكون بمعنى مع وقد قال الشافعي: لا أعلم تخالقًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء ‏ فعلى 
هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله » وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده » ولم يثبت ذلك عن مالك 
صريًا وإن؟ حكى عنه أشهب كلامًا محتملًا (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع كله » ولأبي مصعب 
برأسه » قال القرطبي: الباء للتعدية فيجوز حذفها وإثباتها لذلك » يقال: مسحت رأس اليتيم ومسحت 
برأسه » وقيل: إِنم) دخلت الباء لتفيد معنى بديعًا وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولًا به والمسح لا يقتضي ممسوحًا 
به » فلو قيل: رؤّوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس فدخلت الباء لتفيد تمسوحًا به وهو الماء 
فكأنه قال: وامسحوا برؤٌوسكم الماء وذلك فصيح في اللغة على وجهينء أما على القلب كا أنشد سيبويه: 


واللثة هي الممسوحة بعصف الإثمد, وأما على الاشتراك في الفعل والتساوي في معناه كقوله: 
مثل القنافذ هذا جون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر 


انتهى. 


؟ كتاب : الطهارة 3 ل سح ا 1 

وأخرج ابن خزيمة عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال: سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدم 
رأسه في وضوئه أيجزيه ذلك؟ فقال: حدَّثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: ١‏ مسح 
رسول الله يلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله» فإن كان لفظ 
الآية محتملا مسح الكل فالباء زائدة أو البعض فتبعيضية» فقد تبين بفعله يه أن المراد الأوّل» ول 
ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إِلّا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته » رواه مسلم» قال 
علماؤنا: ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمسح الناصية حتى مسح على العامة » إذ لوم 
يكن مسح كل الرأس واجبًا ما مسح على العامة » واحتجاج المخالف بما صح عن ابن عمر من 
الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك لا ينهض إذ المختلف فيه لا 
يجب إنكاره » وقول ابن عمر لم يرفعه فهو رأي له فلا يعارض المرفوع ( بيديه ) بالتثنية ( فأقبل بهم| 
وأدبر ) قال عياض: قيل معناه أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده » وقيل: المراد أدبر وأقبل 
والواو لا تعطي رتبة» قال: وهذا أولى » ويعضده رواية وهيب في البخاري: فأدبر بها وأقبل » وفي 
مسلم: مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه ( بدأ ) أي ابتدأ ( بمقدم رأسه ) بفتح الدال 
مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر ( ثم ذهب بمما إلى قفاه ) بالقصر وحكى مذه وهو قليل 
مؤخر العنق » وني المحكم وراء العنق يذكر ويؤنث ( ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه) 
ليستوعب جهتي الشعر بالمسح » والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنةء 
وجملة قوله: بدأ... إلخ» عطف بيان لقوله: فأقبل بها وأدير ومن ثم لم تدخل الواو على بدأء قال 
الحافظ : والظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ 
بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: أقبل وأدبر » ويرد عليه أن الواو لا تقتضي 
الترتيب » وفي رواية للبتقازى: فأدبر بيديه وأقبل »فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإنبارمن 
الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه » ومخرج الطريقين متحد فهم| بمعنى واحدء 
وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم » فيحمل قوله: أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بقبل 
الرأس. انتهى . وقال ابن عبد البر : روى ابن عيينة هذا الحديث فذكر فيه مسح الرأس مرتين وهو 
خطأ لم يذكره أحد غيره » قال: وأظنه تأوله على أن الإقبال مرة والإدبار أخرى ( ثم غسل رجليه ) 
إلى الكعبين كا في رواية وهيب عند البخاري » والبحث فيه كالبحث في إلى المرفقين » والمشهور أن 
الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من كل رجل» وحكى محمد عن أبي حنيفة 
وابن القاسم عن مالك: أنه العظم الذي ني ظهر القدم عند مقعد الشراكء والأوّل هو الصحيح 
الذي تعرفه أهل اللغة وقد أكثروا من الرد على الثانٍ » ومن أوضحٌ الأدلة فيه حديث النعمان بن 
بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه يكعب صاحبه هذا ء وقال 
القرطبي: لم يجى في حديث عبد الله بن زيد للأذنين ذكر» ويمكن أن ذلك؛ لأن اسم الرأس يعمهماء 


7 نسصاسمم هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ورذه الولي العراقي بأن الحاكم والبيهقي رويا من حديثئه وصححاه: «رأيت رسول الله يَيْلل يتوضاً 
فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه» , والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
وما رست من طرري معن روا ابعل باللخبريه, 

بف - دي عَنْ مالاكء عَنْ أب لزنا عنْ الأخرَجء عَنْ بي هُرَيْرَة: أن 
(إذَاَوَضَأ أَحَدُكُمْ تلخق رق القدقاف يكز وق اننفين بوره 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وبالنون واسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الله وأبو 
الزناد لقب وكان يغضب منه لما فيه من معنى ملازم النار لكنه اشتهر به لجودة ذهنه وحذة فهمه كأنه 


د 0 
ك0 
ن أو 


رَسُولَ الله َنم قَالّ: 


نار موقدة ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن 
عامر ( أنَّ رسول الله بي قال: إذا توضأً ) أي إذا شرع في الوضوء ( أحدكم فليجعل في أنفه) ماء ىا 
في رواية القعنبي وابن بكير وأكثر الرواة » وكذا ثبت في رواية سفيان عن أب الزناد عند مسلم وسقط 
من رواية يحيى » وكذا من رواية الأكثر في البخاري » قال أبو عمرو: لأنه مفهوم من الخطاب فإن 
المجعول في أنفه إذا توضاً إن) هو ماء ولذا قال: ( ثم لينشر ) بكسر المثلشة بعد النون الساكنة على 
المشهور وحكي ضمها قاله النووي » وني الصحيح: «ثم لينتشر» بزيادة تاء » وني النسائي: «ثم 
يستنثر» بزيادة سين وتاء » كذا قال السيوطي » وفي فتح الباري قوله : لينتشر كذا لأبي ذر والأصيلٍ 
بوزن يفتعل » ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة والروايتان لأصحاب الموطأ 
أيضّاء قال الفراء : يقال: نثر الرجل وانتثر» وأسد ستئثر إذا حرّك التثرة وهي طرف الأنف في الطهارة . 
انتهى . فم أوهمه كلام السيوطي من أنه لم يرو في الموطأ ولا في البخاري إِلَّا بواحدة فيه نظر . وقال 
ل را لاس ل ا ا 11 ار 
الأنف . وقال ابن الأثير: نثر ينثر بالكسر: إذا امتخط » واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم 
استخرج ما في الأنف ولم يذكر مالك عددًا وقد زاد سفيان عن أبي الزناد وترّاء رواه مسلم (ومن 
استجمر فليوتر ) أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستجار » وحمله بعضهم على 
استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمرء حكاه ابن حبيب عن ابن عمرو لا يصح وابن عبد 
البر عن مالك وروى ابن خزيمة عنه خلافه » واستدل به بعض من نفى وجوب الاستنجاء للإتيان 
فيه بحرف الشرط ولادلالة فيه وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار قاله في 
الفتح» وني الإكمال قال ال مهروي: الاستجار المسح باللجمار وهي الأحجار الصغار ومنه سميت 
حجارة الرمي » وقال ابن القصار : يجوز أنه أخذ من الاستجار بالبخور الذي تطيب به الرائحة 


(7”5) أخرجه البخاري في (9) كتاب الوضوء » (57) باب الاستجمار وترًا » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة » (8) 
باب الإيتار في الاستنثار والاستجار » حديث )35١(‏ . 


*"_ كتاب : الظطهارة -------------- سس ب بإ 
وهذا يزيل الرائحة القبيحة » واختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجار في الحديث فقيل: هذا 
وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى » 
قال: والأوّل أظهر . انتهى. وقال النووي: إنه الصحيح المعروف وهذا الحديث رواه البخاري عن 
واد معام باللاربرواهه اوعد راجا دساسست» 

ذا - وحَدّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ بن شِهَابٍء عَنْ بي ! دريس الَوْلآَيه عَنْ أب هُرَيْرَةً: أن رَسُو 
الله ميتم قَالَ: ا 0 و 

َال يحتّى : سَمِمْت مَالِكًا يول في الرَجُلٍ يَكَمَضْمَضٌ وَيَسْتَرُ مِنْ خَْقَةِ وَاحِدَو: إِنَُّ أبس بِدّلِكَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس ل ان سا يده 
ابن عبد الله ولد في حياة النبي بَيلُّهُ يوم حنين وسمع كبار الصحابة » قال سعيد بن عبد العزيز : كا 
ار ل ا 0 
رسول الله يله قال: من توضأ فليستنثر ) بأن يخرج ما في أنفه بعد الاستنشاق لما فيه من تنقية مجرى 
النفس الذي به تلاوة القرآن » وبإزالة ما فيه من الثقل تصح مخارج الحروفء وفيه طرد الشيطان لما 
رواه البخاري ومسلم : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاء فإن الغتيطان بيت عل 
خيشومة) أي أغل أنفه» وثومة عليه حقيقة أو اسعنارة لآنَ ما يقد من الغيار ووطونة الخياشيم 
قذارة توافق الشيطان » فهو على عادة العرب في نسبة المستخبث والمستبشع إلى الشيطان » أو ذلك 
عبارة عن تكسيله عن القيام إلى الصلاة ولا مانع من حمله على الحقيقة » وهل مبيته لعموم النائمين | 
مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به في منامه كقراءة آية الكرسي الأقرب الثاني » قال الحافظ: وظاهر 
الأمر فيه الوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وغيرهما أن 
يقول به في الاستنثار وهو ظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة» وأن مشروعية الاستنشاق إنم| 
تحصل بالاستنثار » وصرح ابن بطال بأن بعض العلاء قال بوجوب الاستتثار » وفيه تعقب على من 
نقل الإجماع على عدم وجوبه» واستدل الجمهور على أنْ الأمر فيه للندب بقوله يله للأعرابي : 
«توضأ كا أمرك الله ؛ حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأحاله على الآية وليس فيها استنشاق ولا 
استنثار » وتعقب باحتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله باتباع نبيه » ولم يحك 
أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء ء أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة » وهذا يرد على من لم 
يوجب المضمضة أيضَاء وقد ثبت ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح » وذكر ابن المنذر أن 
الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن 


(") أخرجه البخاري في (54) كتاب الوضوء » (77) باب الاستتثار في الوضوء, ومسلم في (؟) كتاب الطهارة» 
فك باب الإيتار في الاستنثار والاستجيار » حديث (؟57). 


«اًَل للدلدللل هب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تاركه لا يعيد » وهذا دليل فقهى فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إِلّا عطاء 
وثبت عنه أنه رجع عن الإعادة انتهى ( ومن استجمر فليوتر ) ندبًا لزيادة أبي داود وابن ماجه بإسناد 
حسن : من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» وببذا أخذ مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في 
بأقل من ثلاثة 5 لح و حا كا ل د سو ا لال احم اسك 
كا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث لتصريحه في هذه الرواية بأنَّ الأمر ليس للوجوبء وبه حصل 
الجمع بين الآدلة » وحمله على الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكمء وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى 
عن مالك بهء وتابعه يونس عن الزهري عند البخاري ومسلم. 

( قال يحيى ) بن يحيى الليئي ( سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستتئثر من غرفة 
واحدة) في الست مرّات ( أنه لا بأس بذلك ) أي : يجوز» وإن كان الأفضل خلافه . 

؛ 9 وحَدَئِي عَنْ مَالِك أنَّهَلمَه عبد رخن بن بي يكخر كذ لعل عَاِشه روج الي له 
يوم مات سَمْد ْنُ أي وَقّاصٍء فَدحَا بِوَضُوءء الت لهُعَاِمَةُ:يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ أَْبِعْ الْوضُوءَ؛ فإ 
تمكت وقول ان نر يَقُول: «وَيْلٌ لِلأَعْفَابٍ مِنَ النّارِ). 

( مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر ) الصدّيق شقيق عائشة تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح 
وشهد اليهامة والفتوح . قال في الإصابة : قال ابن سعد وغير واحد مات سنة ثلاث وخمسين » وقال 
يحبى بن بكير: سنة أربع » وقيل: خمس » وقيل: ست حكاها أبو نعيم » وقال أبو زرعة الدمشقي: 
الحديث يؤيده مع لحظ المشهور في وفاة سعد وهو صادق حتى بالسنة التي مات فيها سعد وهذا 
البلاغ يحتمل أن يكون بلغ الإمام من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة » فقد رواه مسلم من طريق ابن 
وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه » ومن طريق أبن وهب أيضًا عن حيوة عن محمد بن عبد ال رحمن 
كلاهما عن سالم مولى سداد قال: دخلت على عائشة يوم توفي سعد ( قد دخل ) عبد الرحمن بن أ 
مناف بن زهرة بن كلاب الزهريء أحد العشرة وأوّل من رمي بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة » 
مات بالعقيق سنة خمس وخسين على المشهور (فدعا بوضوء) أي با يتوضأً به ( فقالت له عائشة: يا 
عبد الرحمن أسبغ الوضوء) بفتح الحمزة من الإسباغ وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه 
وكأنها رأت منه تقصيرًا أو خشيت عليه ذلك ( فإني سمعت رسول الله يله يقول: ويل ) قال 
النووي: أي هلكة وخيبة » وقال الحافظ: اختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في 


(4) أخرجه مسلم موصولًا في (1) كتاب الطهارة (9) باب وجوب غسل الرجلين بكاهما حديث (50) . 


؟ كتاب : الطهارة 3 ب سس سس سي يبببب سس ا 
صحيحه عن أبي سعيد مرفوعًا : ويل واد في جهنم ( للأعقاب ) جمع عقب بكسر القاف وسكونها 
وهو مؤخر القدم (من النار) قال البغوي: معناه لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها » وقيل: 
أراد أن العقب يختص بالعقاب إذا قصر في غسلها » زاد عياض: فإن مواضع الوضوء لا تمسها النار 
كا في أثر السجود أنه محرم على النار. ويلحق بالأعقاب مافي معناها من جميع الأعضاء التي قد 
يحصل التساهل في إسباغهاء وإنما خصت بالذكر لصورة السبب ى! في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي قال: «تخلّف النبي َيه عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقتنا العصر فجعلنا نتوضاً ونمسح على 
أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ‏ مرتين أو ثلانًا» رواه الشيخان؛ ورواه أحمد 
والدارقطني والطبراني والحاكم عن عبد الله بن الحارث مرفوعا: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» قال ابن عبد البر: وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وأصحها من جهة الإسناد ثلاثة: 
حديث أب هريرة وابن عمرو يعني وهما في الصحيحين » وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي وقد رأيت من رواه» ثم حديث عائشة فهو مدني حسن . انتهى . وقد أخرجه مسلم في 
الصحيح كا علم؛ وفيه أن غسل الرجلين واجب إذ لو أجزأ المسح لما توعد بالنار» فلا عبرة بقول 
الشيعة الواجب المسح لظاهر قوله : # وَأَرَجْلَحكُمْ 4 [المائدة :1] بالخفض . ورد بأنه على المجاورة » 
وقد تواترت الأخبار عن النبي يله في صفة وضوته أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله » وقال في 
حديث عمرو بن عبسة عند أبن خزيمة وغيره مطوَلًا : ثم يغسل قدمه كم أمره الله ؛ ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا علي وابن عباس وأنس وثبت عنهم الرجوع عن ذلك » قال عبد 
الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله يكم على غسل القدمين » رواه سعد بن منصور وادَّعى 
الطحاوي وابن حزم أنَّ المسح منسوخ. ٍ 

5 - وحَدََِّّي عَنْ مَاِكء عَنْ يحتَى بْنِ محمد بْنِ طَحْلاء» عَنْ عُقْهَانَ بْنِ عبد الرخمنٍ: أن َه حَدَّنَةُ . 
ل ١‏ 

ل : شل كيك عَن وجل َوضآَ كمسل وَجهَه وبل تمض مهن أوْ عَسَلّ داعب 
كلمل وك فق الل عمل شه ككل أن 6 يَتَمَضْمَضُء فَلْيْمَضْوِض وَلأَيْعِدُ خَسْلَ 
وَجْهِنِ وَأَمّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْ أعَب عَبه َل وَجْهوء فلَْسِلُ وَجْهَهُ م بهذ عَسْلَ وِرَاعَْهِ حَتَى يَكُونَ عَْلهها 


0007 


َعْدَ وَجْههِ؛ إدَا كَانَ ذَلِكَ في مَكَانهأَوْ بِحَضْرَةٍ دَلِكَ. 
ال يحتى: دسل اك عَنْ وجل ني أي يَتَمَضْمَض وتشتكة حب صل كال: ليس عَلَيْهِ أن يعِيدَ 


صَلاهُولْبِمَضْمِضْ وَيَسْتَئِر ما يَسَْقْلُإنْ كان يريد أنْيْصَلٌ. 
لالخ قن س جعود لس عو عادر روا ا 4 لين 


مولاهم أخي يعقوب روى عن أبيه وعثان المذكور» وعنه: مالك والدراوردي وآخرون » وذكره 


:ا لس سسسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن حبان في الطبقة الثالثة من التابعين ( عن عثمان بن عبد ال رحمن ) بن عثان بن عبيد الله التيمي 
المدني ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي ( أن أباه ) عبد الرحمن بن عثان التيمي صحابي قتل 
مع ابن الزبير وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ( حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب ) 
يقول (يتوضا) أي يتطهر ( بالماء لما تحت إزاره ) كناية عن موضع الاستنجاء تأدَبًا أي إنه بالماء أفضل 
منه با حجر » وبينت السنة أن الجمع بينهما أفضل » روى ابن خزيمة والبزار عن عويم بن ساعدة أنه 
ّم أناهم في مسجد قباء فقال : «إن الله قد أثنى عليكم في الطهور في قصة مسجدكم فا هذا الطهور 
الذي تطهرون به؟» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا ى| غسلوا » وفي حديث البزار فقالوا : نتبع الحجارة بالماء فقال : 
«هو ذاك فعليكموه» » وكأن الإمام أراد بذكر أثر عمر هذا الردّ على من كره الاستنجاء بالماء » روى 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليهان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذن لا يزال 
في يدي نتن » وعن نافع : أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء » وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله » وفي 
البخاري عن أنس : «كان يله إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به) 
وللإسماعيلي: معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي يَيلُّه . ولمسلم : «فخرج علينا النبي يه وقد 
استنجى بالماء» وللبخاري أيضًا عن أنس: «كان يَيُْمُ إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به» ولابن 
خزيمة عن جرير: ! أنه يلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها ) 
وللترمذي وقال : حسن صحيح » وعن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكنّ أن يغسلوا أثر البول 
والغائط فإِنْ النبى يلتم كان يفعله» فلعل نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون يلم استنجى 
لهجي عد د الو نك النك و مد العف نكرو تاهيه ل ناد ادن ليو تفينل. ننه 
الجمع بينه وبين الحجر » وقول ابن حبيب يمنع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ضعيف. 

( سئل مالك عن رجل توضأً فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن 
يغسل وجهه ) ما حكمه؟ ( فقال : أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ) فاه (ولا 
يعد غسل وجهه ) لأن ترتيب السئن مع الفرائفض مستحب وقد فات ( وأما الذي غسل ذراعيه قبل 
وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد ) على وجه السنية ( غسل ذراعيه حتى يكون غسله) بعد وجهه إذا 
كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك ) أي بقربه » فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده 
فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه وسواء فعل ذلك عمدًا أو سهوًا لأن ترتيب الفرائض سنة » 
والنسيان إن) وقع في السؤال. 

(وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته) 
أنها من سنن الوضوء فا على تاركهم| ولو عمدًا إعادة وقيد النسيان إنما وقع في السؤال (وليمضمض 


؟ كتاب : الظطهارة  .‏ 3 )تبس جب بإييس ‏ ث8 
ويستنثر ما يستقبل ) بكسر الباء من الصلوات ( إن كان يريد أن يصلي ) بهذا الوضوء وإلا فلا إعادة. 
٠‏ باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 

0 - حَدَّئَي بحتَى» عَنْ مَِك» عَنْ بي الا عَنْ الأْرَح» ع عَنْ أي هْرَيْرَة: أن وَسُولٌ الله ميل 
لَ: (إذا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ تومو دَليَهِْل يََهُكَبلَ أن يدْخِلَه في وَمْ ضوئه. نَإِنَ أَحَدَكُمْ لأَيَذرِي أب 
انث ابد 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َيل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل ) ندبًا ( يده ) بالإفراد زاد مسلم وغيره 
ثلانًا » وفي رواية: ثلاث مرات ( قبل أن يدخلها في وضوثه ) بفتح الواو الماء الذي يتوضاً به أي في 
الإناء المعد للوضوء » ولمسلم في الإناء » ولابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك » ولمسلم وابن 
خزيمة وغيرهما من طرق : افلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية 
الإمغان لا رامطزى الا كال لالد عليه كر رمه كمد نظا يده فار ذاو لدنم كغارف مجه وإقاء 
صغير لم يلامس يده الماء » قال الحافظ: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل 
وكذا في الآنية قياسًا لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهي فيها عن ذلك . وخرج بالإناء البرك 
والحياض التى لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الأمر والنهى للاستحباب 
عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله: ( فإنَّ أحدكم لا يدري أين بانت يده ) أي كفه لا ما زاد عليه 
اتفاقًا » زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده » أي هل لاقت مكانًا طاهرًا منه أو نجسًا أو 
بثرة أو جرحًا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق » ومقتضاه إلحاق من شك 
في ذلك ولو مستيقظاء ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي 
على حاها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ » ومن قال: الأمر للتعبد ىالك لا يفرق بين شاك 
ومتيقن » وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار» وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار 
واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء» وقال إسحاق وداود والطبري : ينجس لأمره بإراقته 
بلفظ: «فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء» لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن 
عدي وقال: هذه زيادة منكرة لا تحفظ » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي 
الشك لأنه لا يقتضي وجوبًا استصحابًا لأصل الطهارة » واحتج أبو عوانة بوضوثه يَيتّ من الشن 
بعد قيامه من الليل » وتعقب بأن قوله: أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره» وأجيب بأنه صح عنه 
غسل يديه قبل إدخاهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز » وأيضًا 


(") أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء (77) باب الاستتجار وترًا » ومسلم في (7) كتاب الطهارة » (77) 
باب كراهة غمس المتوضئع وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء » حديث (21/8 88) 5 


 .----6‏ ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما : فليغسله! ثلاث » وني رواية: ثلاث مراتء والتقييد 
بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية» وفي رواية لأحمد: «فلا يضع يده في الوضوء حتى 
يغسلها» والنهي للتنزيه فإن ترك كره» وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط » وهذا 
حجة عند الجمهور, أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نمي عنه » وقال 
البيضاوي: فيه إياء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حك وعقبه 
بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها ‏ ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات: فإنه يبعث 
ملبيًا » بعد بيهم عن تطبيبه » فنبه على علة النهي وهي كونه محرمّاء وعبارة الشيخ أكمل الدين: إذا 
ذكر الشارع حكمً) وعقبه أمرّا مصدرًا بالفاء كان ذلك إياء إلى ثبوت الحكم لأجله . نظيره قوله: ال هرة 
ليست نجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات » وعموم قوله من نومه يشمل النهار وبه قال 
الجمهور . وخصه أحمد بنوم الليل لقوله: باتت لأن حقيقة البيات بالليل » ولأبي داود والترمذي من 
وجه : إذا قام أحدكم من الليل» ولأبي عوانة: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة حين يصبح» لكن التعليل 
يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل وإنا خصه للغلبة » قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال 
الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشدّ لمن نام نبارًا لآن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة » وفي 
الدارقطني عن جابر : «فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها» ولأبي داود عن أبي هريرة : 
«فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف» قال الولي العراقي: يحتمل أنه شك من بعض 
رواته وهو الأقرب », ويحتمل أنه ترديد من النبي يله » وذكر غير واحد أن بات بمعنى صار وإن 
كان أصلها للكون ليلا كا قاله الخليل وغيره » واستشكل هذا التركيب بأنَّ انتفاء الدراية لا يتعلق 
بلفظ أين باتت يده ولا بمعناه لأنَّ معناه الاستفهام » ولا يقال: إنه لا يدري الاستفهام » وأجيب بأنَّ 
معناه لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه يده » ففيه مضاف محذوف وليس استفهامًا وإن كان على 
صورته » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به لكنه وصله بالحديث 
السابق : إذا توضأ أحدكم فقال عقب فليوتر وإذا استيقظ , قال الحافظ: فاقتضى سياقه أنه حديث 
واحد وليس هو كذلك في الموطأء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ من رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقًا » وكذا هو في موطأ يحبى بن بكير وغيره» وكذا فرقه الأسماء على حديث 
مالك وأخرج مسلم الحديث الأوّل من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» والثانٍ من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن عن أب الزناد » وعلى هذا فكان البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق 
واحد » ىا يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين . انتهى. 

وحَدََِّي عَنْ ماِكء عَنْ رد بْنِ أَسلَمَ: أن عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ قَالَ: إِذَانَامَ أَحَدُكُمْ مذ لَجعاء 


0 0-1 
2 الس ا 


تَليسَوَضَأ. 


؟" كتاب : الطهارة  _ __  -----‏ ب سج جب بسحب ب اي 

( مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً ) وجوبا 
لانتقاض وضوئه» وهذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان ثقيلا ولو قصر لا إن خف إلا أن يطول 
فيستحب الوضوء لأن العبرة عنده بصفة النوم لا النائم واعتبر الشافعي صفة النائم لا النوم. 

وو الا و ا ا 

فَمَشّم إِلَ الصّلَوةَ مَأَعْسِلُواْ و وعم وَيدِيَكْ إِلَ الْمرَافقِ وامسحوا برءوسكم وَأنْجَلَكُم إلى 
الكتين 4 [امائدة : ”1 أن ذَلِكَ إِذَا مم ِنْ الَصَاجِعء يَعْنِي النَّْمَ . 
كَالَ يتى: َال مالك: لمر ددن َنَهُ لأيتَوَضَأمِنْ رُعَافِ وَلآمِنْ م وَلآمِنْ تَْح َسيل مِنْ 

َس وَلايتَوطَاإِلآِنْ حَدَتْ يرح من دك ودر أو نؤم. 1 ّْ 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه ( أن تفسير هذه 
الآية) وهي : #يتآها لزت حَامَنوَأإدًا قُمْشُمَ إل الصَلوة فَأَعسِلوا و جوف وَأَيرِ يكم ِلَ الْمَرَافِق 
وَأمسَحوأ روسك وَأنْمْلَحكُمَ إل الْكْعْبَينِ 4 [المائدة :17 أي معها كى) بينته السنة » ففي مسلم 
وغية أ3 ١1‏ عرو برها فقيل رينهداتم غدل عدا لشت بعل أغزرم فى القدار رن ]ديل 
قال: هكذا رأيت رسول الله يِه يتوضاً . وكذا الإجماع ى) حكاه الشافعي » فهو حجة على زفر 
لانعقاد الإجماع قبله على خلافه كما مر # وَأمسَحوأ برءوسِكُم # أي رؤُوسكم كلها بالماء فزيدت 
الباء لتفيد ممسوحًا به « وَأَنَمَلَكُمْ 4 بالنصب عطمًا على أيديكم والجرٌ على الجوار #إِلّ 
لْكَمْبَينِ © أي معهما كا بينته السنة ( أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم ) وهذا التفسير 
موافق لقول أكثر السلف أن التقدير إذا قمتم محدثين » وقيل: لا تقدير بل الأمر على عمومه لكنه في 
حق المحدث على الإيجاب وني غيره على الندب » واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء فقيل: 
يجب بالحدث وجوبًا موسعًا » وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معًا ورجحه جماعة من الشافعية» وقيل: 
بالقيام إلى الصلاة فقط لقوله مُه : «إن) أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» رواه أصحاب السئن 
عن ابن عباس » واستنبط بعض العلاء من الآية إيجاب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة فتوضئوا لأجلها , ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم لأجله. 

(قال مالك : الأمر ) المعمول به ( عندنا ) بالمدينة ( أنه لا يتوضأ من رعاف ) خروج الدم من 
الأنف ( ولا من دم ) خرج من الجسد ولو بحجامة وفصد ( ولا من قيح يسيل من الجسد ) وني 
رواية : «ولا من شيء يسيل» وهي أعم » وسواء كان طاهرًا أو نجسّاء لأن الوضوء المجمع عليه لا 
ينتقض إِلَا بسنة أو إجماع ولم يرد في ذلك سنة ولا إجماع ( ولا يتوضأ إلامن حدث يخرج من ذكر ) 
وهو البول والمذي والمني في بعض أحواله ( أو دبر ) وهو الغائط والريح ولوبلا صوت (أو نوم) 


0 مل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثقيل زاد ابن بكير أو مباشرة أي لمس بلذة أو قصد ء وذكر النوم مع الحدث لأن النوم إذا ثقل كان 
من باب الحدث في الأغلب » وكذا يتوضأ من مس الذكر » وقد قال يَيكمْ : «لا يقبل الله صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط ء رواه 
البخاري وغيره » وإنم| فسره أبو هريرة مها تنبيهًا بالأخف على الأغلظ » وأنه أجاب السائل بما يحتاج إلى 
معرفته في غالب الأمور , وإلا فالحدث يطلق على الخارج المعتاد » وعلى نفس الخروج » وعلى الوصف 
الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية » وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من 
الثلاثة » وقد جعل في الحديث الوضوء رافعا للحدث فلا يعني به الخارج ولا نفس الخروج لأن الواقع لا 
يرتفع فلم يبق إلا أنه يعني المنع والصفة . 7 

ل - وحَدَّئني عَنْ مَاِك» عَنْ نَافِع: أن ابْنَ عْمَرَ كَانَيَنَامُ جَالِسَا نُ يُصَلٍ وَلاَيتَوَضَاً. 

( مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ ) لأن النوم ليس بحدث وإنما 
هو سبب وقد كان نومه خفيفاء أو أنه كان مستثفرا ساذًا مخرجه والله أعلم . 

١١‏ باب الطهور للوضوء 

4 عَدَئنِي يخى» عَنْ ماِكء عَنْ صَفْول ْنُكَي قعية َي بن سَكَمَةمِنْ آلبنِي الأَزْرَقِ» 
2 نأ بره وَهُوَ نبي عب الدَاِأنهُسَِعٌ امير تقُولُ: جَاء رَجُلَ إِلَ لى رَسُولٍ الله 
يله مقَالَ: ا وَسُول الله إِنَا َب البَْروَنَْوِلُ معنا قل مِنَ الَاء قن تَوَضَأْنا به هِ عَطِشَْاء 
َكتتوَضَّأبهِ؟ قال رَسُولُ الله يل كو العايوة مَاؤُهُ الل ميتث». 

(فالك عو سواه ون شالبو )عم اسان لذن التدرى خرلاقه أر غم اتروع عو عرلا 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عمر وأنس وأبي أمامة بن سهل وعبد الله بن جعفر وأم سعد 
الجمحية ولها صحبة وجماعة عنه » وعنه الليث ومالك والسفيانان وخلق » قال ابن سعد : كان ثقة 
كثير الحديث عابدًا » وذكر عند أحمد فقال: هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من الساء 
بذكره؛ مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة ( عن سعيد ) بفتح السين وكسر العين 
( ابن سلمة ) المخزومي ( من آل بني الأزرق ) وثقه النسائي » وقول ابن عبد البر : لم يرو عنه فيا 
علمت إلا صفوان ومن كانت هذه حالته فهو مجهول لا 7 تقوم به حجة» تعقب بأنه روى عنه الجبلاح 
أبو كبير وحديثه عنه في مستدرك الحاكم » قال الرافعي: وعكس بعض الرواة الاسمين فقال سلمة 
ابن سعيد وبدل بعضهم فقال عبد الله بن سعيد ( عن المغيرة بن أبي بردة ) ويقال: ابن عبد الله بن أبي 
بردة من أوسط التابعين وثقه النسائي وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب مات بعد المائة » قال في الإكمال: 


(40) أخرجه أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة .)5١(‏ باب الوضوء باء البحرء والترمذي في )١(‏ كتاب الطهارة » 
(07) باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور » والنسائيّ في )١(‏ كتاب الطهارة » (47) باب ماء البحر » وابن 
ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » (58) باب الوضوء باء البحر . 


؟_كتاب : الظطهارة يي ل 
أبو زرعة الرازي عن اسم أبي بردة والد المغيرة فقال: لا أعرفه (وهو من بني عبد الدار) بن قصي فهو 
قرشي » كذا في رواية يحبى » قال ابن وضاح : ليس هو من بني عبد الدار وطرحه ولم يقع ذلك في 
موطأ محمد بن الحسن » قال ابن عبد البر : سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا فقال : 
حديث صحيح » قلت : هشيم يقول فيه المغيرة ب بن أبي بزرة» يعني بفتح الموحدة والزاي فقال : : وهم 
فيه ( أنه سمع أبا هريرة ) قال الرافعي: رواه بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة . ولا يوهم 
إرسالا في الإسناد للتصريح فيه بساع المغيرة من أبي هريرة» يعني فرواية هذا البعض من المزيد في 
متصل الأسانيد ( يقول جاء رجل ) من بني مدلج كما في مسند أحمد » وللطبراني أن اسمه عبد الله 
وفي رواية له ولابن عبد البر أنه الفراسي» وفي الإصابة: عبد بسكون الموحدة بغير إضافة. العركي 
تعم الزلةو الراء يعنها كا فهو لزه ووف ين قالة [قهالئسم يلظ الفنيك 3ل شر اندم 
الذي سأل عن ماء البحر في هذا الحديث » وحكى ابن بشكوال أن اسمه عبد الله المدلجى » وقال 
الطررو امه الس دقان بتري ام عدي بكر قال وبلنس ان افد عيلدرة 
انتهى. ( إلى رسول الله يَلُمْ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ) الملح؛ لأنه المتوهم فيه لأنه مالح 
ومرّ وريحه منتن » قال أبو عبد الملك : فيه جواز ركوبه لغير حج ولا عمرة ولا جهاد؛ لأن السائل إنا 
ركبه للصيد ى] جاء من غير طريق مالك ( ونحمل معنا القليل من الماء ) بقدر الاكتفاء ( فإن توضأنا 
به عطشنا ) بكسر الطاء ( أفنتوضاً به؟ ) أي باء البحر ( فقال رسول الله َيِل : هو ) أي البحر 
(الطهور ماؤه ) بفتح الطاء البالغ في الطهارة ومنه قوله تعالى :* وَأَندلنَامنَ الْسَمَلهِ ماه طهُووًا # 
[الفرقان :58]» أي طاهرًا في ذاته مطهرًا لغيره » ولم يقل في جوابه نعم مع حصول الغرض به ليقرن 
الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في باءها ودفعًا لتوهم حمل لفظة نعم على الجواز » ولما وقع جوابًا 
للسائل بين أن ذلك وصف لازم له ولم يقل ماؤه؛ الطهور لأنه أشدٌ اهتامًا بذكر الوصف الذي 
اتصف به الماء المجوز للوضوء وهو الطهورية » فالتطهير به حلال صحيح ىا عليه جمهور السلف 
والخلف. وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤوّل بأنه أراد عدم الإجزاء على وجه 
الكمال عنده ( الحل ) أي الخلال كما في رواية الدارقطني عن جابر وأنس وابن عمرو ( ميتته ) قال 
الرافعي : لما عرف تَيكمْ اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد 
يبتلى بها راكب البحر » فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة » وقال غيره : سأله عن مائه 
فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه ىا يعوزهم الماء » فل| جمعتهم الحاجة انتظم 
الجواب بها قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سثل عنه تتميًا للفائدة وإفادة لعلم 
آخر غير المسؤول عنه» ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كم هنا ؛ لأن من توقف في طهورية 
ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشدٌ توقفا » قال اليعمري : وهذان الحكمان 
عامان وليسا في مرتبة واحدة ؛ إذ لا خلاف في العموم في حل ميتته؛ لأنه عام مبتدأ لا في معرض 


كت ا لس ل ا يق سمت فزخ الإزتان قل نوص الإماء يالك 
جواب » بخلاف الأوّل لأنه في معرض الجواب عن مسئول عنه » والثاني ورد بطريق الاستقلال فلا 
خلاف في عمومه عند القائلين به » ولو قيل في الأوّل: إن السؤال وقع عن الوضوء وكون مائه 
طهورًا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسؤول عنه لكان له وجه ولفظ الميتة مضاف إلى البحر» 
ولا يجوز حمله على مطلق ما يجوز إضافته إليه بما يطلق عليه اسم الميتة وإن ساغت الإضافة فيه لغة. 
بل محمول على الميتة من دوابه المنسوبة إليه ما لا يعيش إلا فيه وإن كان على غير صورة السمك 
ككلب وخنزير » وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول » وتداولته فقهاء 
الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار » ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
السئن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من عدّة طرق » وصححه ابن خزيمة وابن 
ل 0 


١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ إِسْحَقٌّ بن عب لله بن أي طَلْحَةه عَنْ تمد بذْتٍ عُبَيْدِبْنِ قاعَةه 
عَنْ خالا كبْشَة بذْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَكَانَتْ نَتْ كت ابن أي كاده الأنُصَاري» أي أَخبنها: أذ أبَا كاد 
مَكَلَ عَلَيْهاء فَسَكَيّتْ لَهُ وَضُوءًاء فاه وت ا 1 الإنَاءَ حَتّى شَرِسَتْ 

قَالَتْ كَبْصَهُ: كَرَآن أنْظْرٌ َي َمَالَ: أََمْجِينَ يَا اه أَخي؟! قَالَتْ: فَقلْتُ: نَحَمْ فَقَالَ: إِنَّ وَسُوآً 
الله س كَالَ: 2 يست بحس » ب 9 2 الاي عليكُم أ الطَّرَانَاتِ) 


0 لل ل ا 
بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلا يحبى الليثي فقال: إنها بفتح الحاء وكسر الميم نبه 
عليه أبو عمر ( بنت أبي عبيدة بن فروة ) كذا قال يحيى وهو غلط منه لم يتابعه عليه أحدء وإنما يقول 
رواة الموطأ كلهم ابنة عبيد بن رفاعة » إلا أن زيد بن الحباب قال فيه عن مالك حميدة بنت عبيد بن 
رافع » نسب أباها إلى جدّه وهو عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» وحميدة هذه امرأة 
إسحاق » وبه صرح في رواية يحيى القطان ومحمد بن الحسن وابن المبارك عن مالك عن إسحاق قال: 
حدّئتني امرأتي حميدة وتكنى أم يحيى قاله ابن عبد البر أي باسم ابنها يحبى بن إسحاق وهي أنصارية 
مدنية مقبولة من التابعيات روى لها أصحاب السنئن ( عن خالتها كبشة ) بفتح الكاف والشين 
المعجمة بينهها موحدة ساكنة ( بنت كعب بن مالك ) الأنصارية قال ابن حبان : لها صحبة وتبعه 


)09( » كتاب الطهارة‎ )١( كتاب الطهارة (7) » باب سؤر الحرة » والترمذي في‎ )١( أخرجه أبو داود في‎ )5١( 
)١( كتاب الطهارة » (50) باب سؤر الهرة » وابن ماجه في‎ )١( باب ما جاء في سؤر الحرة » والنسائيٌ في‎ 
. كتاب الطهارة » (78) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك‎ 


ات ا الك م 1 ل 
المستغفري ( وكانت تحت ) عبد الله ( ابن أبي قتادة الأنصاري ) المدني الثقة التابعي المتوى سنة حمس 
وتتعين + زان رع سعد تزقتنيا نايس بن إى تاد فولدت لفترن زرانة ابن المنارك عن مالف : 
وكانت امرأة أبي قتادة » قال ابن عبد البر : وهو وهم منه إن) هي امرأة ابنه » ووقع في الأم للشافعي 
عن مالك ركانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة » الشك من الربيع » كذا وقع ني الأصل , قال 
الرافعي : وفي نسبة الشك إليه شبهة لأنْ عبد الملك بن محمد بن عدي روى عن الحسن بن محمد 
الزعفران عن الشافعي عن مالك الحديث وقال فيه كذلك » وهذا يوهم أنَّ الشك من غير الربيع » 
وفي رواية عبد الرزاق وغيره عن مالك وكانت عند أبي قتادة » وهذا يصدق على التقديرين » قال : 
والواقع على ما رواه الأكثرون الأولى أي أنها زوج ابنه» وكذا رواه الربيع عن الشافعي في موضع آخر 
بلا شك » ويدل عليه قوله لها: يا بنة أخي ولا يحسن تسمية الزوجة باسم المحارم ( أنها ) أي كبشة 
(أخبرتها) أي حميدة ( أنَّ أبا قتادة ) الأنصاري اسمه الحارث ويقال: عمرو ويقال: النعمان بن ربعي 
بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة » السلمي » بفتحتين المدني » شهد أحدًا ومابعدها ولم 
يصح شهوده بدرًا » ومات سنة أربع وحخمسين على الأصح الأشهر( دخل عليها فسكبت ) أي صبت 
( له وضوءًا ) أي الماء الذي يتوضاً به ( فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى ) بغين معجمة » أي: أمال 
(لها الإناء حتى شربت) منه ( قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ) نظر المنكر أو المتعجب ( فقال: أتعجبين 
يا ابنة أخي؟) في الصحبة لأنَّ أباها صحابي مثله وسلميّ من قبيلته وهو أحد الثلاثة ثة ( قالت: فقلت) 
له: ( نعم ) أعجب (فقال) : لا تعجبي (إِنَّ رسول الله ييل قال: إنها ليست بنجس ) وصف بالمصدر 
فيستوي فيه المذكر والمؤنث » قاله الرافعي وضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد 
الناس بفتح الحيم من النجاسة » قال تعالى : إِنَّمَا الْمُمْرِكْتَ ححَسُنُ © [التوبة :14] ذكره السيوطي 
على النسائي ( إن| هي من الطوافين عليكم ) أي الذين يداعلوتكم ويخالطونكم, قاله أبو عمر ( أو 
الطوافات ) شك من الراوي أو تنويع » أي ذكورها من ذكور من يطوف وإنائها من الإناث » ويؤيده 
أن في رواية بالواو قاله الرافعي وهي رواية محمد بن الحسن للموطأء وقال البوني: الطوافين الخدم 
والطوافات الخادمات» ونظيره قوله تعالى : # # وَيَطُوفٌعَلَت لدان * [الإنسان ]١4:‏ فاهرٌ في اختلاطه 
كبعض الخدم » وروى ابن ماجه والحاكم وابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا : «الهرة لا تقطع الصلاة 
إنما هي من متاع البيت» والدارقطني عن عائشة مرفوعًا : «إنها ليست بنجس هي كبعض أهل 
البيت» قال الرافعي : ولو قرئ تنجس .ء أي بفوقية قبل النون وشدٌ الجيم » أي ما تلغ فيه لصح معناه 
وكان قوله: إن! هي من الطوافين حسن الموقع ء أي إذا كانت تطوف في البيت ولا يستغنى عنها 
يخفف الأمر فيها ولغت فيه » ولذا صار بعضهم إلى العفو مع تيقن نجاسة فمها لكن الرواية لا 
تساعده .اه . وهذا الحديث أنخرجه الشافعي في الأم عن مالك به ورواه أصحاب السنن الأربعة » 
وأخرج أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أنّ النبي ميلم دعي إلى دار قوم فأجاب 


« ا ل لس ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ودعي إلى دار آخرين فلم يجب فقيل له في ذلك فقال يلل : إِنَّ في دار فلان كلبّا وفي دار الآخر هرة 
والهرة ة ليست بنجسة إن) هي من الطوافين عليكم والطوافات ( قال مالك لا بأس به ) أي يجوز 
الرقودها ريشابت ,إل أن بوى عن فيها جاب )كزن حيرت الا مع 

43 - وحَدَنَّي عَنْ َالِك عَنْ يخي بْنِ سَعِيدٍ مي عَنْ تَحَمَدبْنِ رايم بْنِ الحَاِثٍ التَبْيّ. عَنْ يحيَى 
ابْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أن مر بْنَ الطاب حرج في ركب فِيهمْ عَهْرُو بْنُ العَاصٍ حَتَّى وَرَدُوا 
حَوْضَاء َقَالَ عَموو بْنُ ماص لِصَاحِبٍ الَوْضٍ ي:يَا صَاحِبَ الْحَوْضٍ هَل تَرِدُ حَوْضَكَ السّبَاعٌ؟ 
فَقَالٌ عَمَرُ عُمَرُ بن العلَابٍ: با صَاحِب الحَوْضٍ لِأخخكه انر عل السباع وَكرِهُ لين 

( مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ) ابن خالد القرشي 
(الفيمن) او عند الس قققاله دادمو ضقان التاعينء روى عن جار وفايقة رانين وخلق : 
وعنه ابنه موسى ويحيى الأنصاري والأوزاعي وجماعة » وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
ا ا ا 
الصحيح» وقيل: قبلها بسنة ( عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي حاطب ) ابن أب بلتعة ثقة من 
التابعين» مات سنة أربع ومائة » روى له مسلم والأربعة ( أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم 
عمرو بن العاصي ) ابن وائل السهمي » الصحابي المشهور , أسلم عام الحديبية وولي إمرة مصر مرتين 
وهو الذي فتحها وبها مات سنة نيف وأربعين وقيل : بعد الخمسين ( حتى وردوا حوضا فقال عمرو 
ابن العاصي لصاحب الحوض يا صاحب الحوض : هل ترد حوضك السباع؟) للشرب منه فتمتنع 
عنها( فقا عموين النظا نه بااساخي شوق لاأ خرن )واه تاغل اليقيق الاصل اللا لا 
يزول بالشك العارض » أي فكل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أم لم تخبرناء بدليل قوله: ( فإنا نرد على 
السباع وترد علينا ) أي أنه أمر لا بد منه وهي طاهرة لا ينجس الماء بشريها منه وقد قال عَم : الما ما 
حملت ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه عبد الرزاق وقال تيك : « الماء لا ينجسه شيء» رواه 
الظبالبي والتائعي ولخد وعرريهم» 

3 -ودئتي عن تاه عن اهي: أ أَنَّ عبد الله بْنَ عْمَرٌ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الرَجَالٌ وَالسّسَاءُ في 
َمَانِ رَسُولٍ الله يله لبَتَوَضَّنُونَ حريعًا كمِيعًا 

املد طون ا ل إن ) مخففة من الثة لثقيلة واسمها ضمير الشأن أي 
أل كان الومجانا والحيناة ) مزع اللسمت قاف الاج لعفن لا انعفر انين عذا فق نفع اللنارى؛ 
ومراده بالتعميم أن اللفظ لا يختص بالمحارم والزوجات بل يشمل غيرهم لأن هذا كان قبل 
الحجاب وإلا نافى كلامه بعضه بعضًا ( في زمان رسول الله يَيلَهْ ) فيه أن الصحابي إذا أضاف الفعل 


(4) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء » (45) باب وضوء الرجل مع امرأته . 


؟-_كتاب:الطهارة ‏ سح حبس 
إلى زمان المصطفى يكون حكمه الرفع وهو الصحيح . وقال قوم: لا لاحتمال أنه لم يطلع عليه وهو 
ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤاهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولول يسألوه لم يقرّوا 
على فعل غير جائز في زمن التشريع ( ليتوضئون جميعًا ) أي حال كونهم مجتمعين لا مفترقين » زاد ابن 
ماجه عن هشام بن عروة عن مالك في هذا الحديث: من إناء واحدء وزاد أبو داود من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر » ندلي فيه أيدينا » وظاهر قوله جميعًا أخهم كانوا يتناوبون الماء في حالة 
واحدة ولا مانع من ذلك قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم قاله الحافظ» 
وقال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته وأنها كانا يأخذان من إناء واحد » وكذلك ورد في بتعض 
الروايات واستحسنه السيوطي وقال : إن غيره تخليط» وقال قوم: معناه كانوا يتوضؤون جميعًا في 
موضع واحد الرجال على حدة والنساء على حدة » قال الحافظ: والزيادة المتقدمة في قوله: من إناء 
واحد ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب » وأجاب ابن التين با 
حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم يأتي النساء فيتوضؤون وهو خلاف 
الظاهر من قوله جميعًاء قال أهل اللغة: الجميع ضد المتفرّق » وقد صرح بوحدة الإناء في صحيح ابن 
خزيمة من طريق معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : «أنه أبصر النبي يله وأصحابه 
يتطهرون والنساء معهم في إناء واحد كلهم يتطهرون منه» وفيه دلالة على جواز الوضوء بفضل 
وضوء المرأة لأا إذا توضآ جميعًا منه صدق أن الباقى في الإناء فضل وضوء المرأة » وإليه ذهب 
الخمهور متهم الأئفة الدلاقةهوكال أحدوداوة#لا جور إذاخات به ووعهه شيحنا حافظ العضر 
البابلي بأنها ناقصة عقل ودين » فرب| إذا خلت به أدخلت فيه شيئًا لم يطلع عليه الرجل » ونقضه 
شيخنا العلامة الشمرلسى لما ذكرته له بأن المرأة لها الوضوء با خلت به المرأة بلا كراهة عند أحمد»ء 
وعن الحسن وابن المسيب كراهة فضلها مطلقًا» وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به . 
١١‏ باب مالا يجب منه الوضوءم 

كأنه أراد بالوضوء ما هو أعم من الشرعي واللغوي بدليل الحديث المبدوء به وهو : 

تّ - حَذكي بجت » عن ماك عَنْ محمد بن يرق نحم بن ام عن أ يراجم 
عبان بن عَوْفٍ أنه الت أ َلَمَةَ َو لبي يه فقَالَتْ: إن امرَةٌ أَطِلُ ديل بلي وَأَمْيِي ف 
المكَانِ الْقَذِْ قَالَتْ هه َال رَصُولٌ الله ينل : « يطهره مَا بَعْدَة). 

( مالك عن محمد بن عمارة ) ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني » وثقه ابن معين ولينه أبو 
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(55) أخرجه أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة » (117) باب في الأذى يصيب الذيل » والترمذي في )١(‏ كتاب 
و1 اديس المَوْطْء » وابن ع ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » (79) ياب الاأرض 


4 لل ب يب يب يب يبي شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حاتم» وفي التقرّب أنه صدوق ( عن محمد بن إبراهيم ) التميمي المدني ( عن أم ولد ) اسمها حميدة 
تابعية صغيرة مقبولة ( لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري قيل: له رؤية وساعه من عمر 
أثبته يعقوب بن شيبة » مات سنة خمس وقيل: ست وتسعين » ورواه قتيبة عند الترمذي وهشام بن 
عمار عند ابن ماجه كلاهما عن مالك فقال أم ولد لعبد الرحمن بن عوف .» قال الترمذي: ورواه عبد 
الله بن المبارك فقال: عن أم ولد هود بن عبد الرحمن بن عوف قال: وهو وهم وإنم| هو لإبراهيم وهو 
الصحيح ( أنها سألت أم سلمة ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية أم المؤمنين ( زوج النبي تَيلُه ) تزوّجها بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل: ثلاث وعاشت بعد 
ذلك ستين سنة » وماتت سنة اثنين وستين وقيل: سنة إحدى وقيل قبل ذلك والأوّل أصح ء قال ابن 
عبد البر: رواه الحسين بن الوليد عن مالكء؛ فقال: عن حميدة أنها سألت عائشة وهذا خطأ إن| هو لأم 
سلمة ىا رواه الحفاظ في الموطأ وغيره عن مالك ( فقالت: إني امرأة أطيل ذيل وأمشي ني المكان 
القذر) بذال معجمة ( قالت أم سلمة: قال رسول الله ميُُّْ يطهره ما بعده ) قال ابن عبد البر وغيره: 
قال مالك معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شىء وإنما يعلق به 
تيرك اقلق ا تساي لذ أن" للها سل لووقا قي اناد اهد نوسن ناقك ااانا عر أن ينا 
الأرض القذرة ثم يطأ اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضًاء وأما النجاسة مثل البول ونحوه 
يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل » قال: وهذا إجماع الأمَّة وقال الشافعي: هذا 
إنا هو فيا جرٌ على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء » فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا 
بالغسل» وقال أحمد : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان 
فيقذره ثم يمرٌ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لاعلى أنه لا يصيبه منه شيء » وذهب بعض 
العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا : يطهر بالأرض اليابسة لأنْ الذيل 
للمرأة كالخف والنعل للرجل» ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله إنا نريد 
المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال يَلكُمْ : «الأرض يطهر بعضها بعضًا) لكنه حديث ضعيف كا قاله 
البيهقي وغيره » وحديث مالك رواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة والترمذي عن قتيبة وابن ماجه 
عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن مالك » وله شاهد عند أبي داود وابن ماجه عن امرأة من بني عبد 
الأشهل قالت» قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال: «أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟» قلت : بلى » قال : «فهذه مبذه) . 
3 - وحَدََِّي عَنْ مَالِك أَنَهُرَأَى يمه بْنَ أي عَبْدِ الرَّمنٍ يَقْيِسٌ مِرَارَا وَهُوَني الَسْجِدِ فلآ 
ا 
يحيَى: وَسَيْلَ مَاِلِك ءَ عَنْ رَجْلٍ قَلّسَ طَعَامًا هَل عَلَيْهِوُضْوءٌ قَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضوءٌ 
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وَليتَمَْمَض مِنْ ذَلِكَ وَْيَغِْلَ نَاهُ. 

( مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) واسمه فروخ القرشي مولاهم المدني ( يقلس ) بكسر 
اللام من باب ضرب .قال في النهاية : القلس بالتحريك وقيل: بالسكون ما خرج من الجوف ملء 
الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء ( مرارًا وهو في المسجد ) النبوي ( فلا ينصرف ولا 
يتوضأ حتى يصلي ) لأنه ليس بناقض ( وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا هل عليه وضوء ؟ فقال: 
لد هله واعوء والممصسمقن من ذلك ) نالا( لعل فاه ) امعضيانا: 

"4- وَحَدَّئّني عَنْ لِك عَنْ نافِع: أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عُمَرٌ حَنَّط انا سد بْنِ َيْدوَكمَلّهُ نم حكَلَ 

ثَالَ تحبى: وَسْيْلَ مالك هَلْ في الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟ كَالَ: لآ. وَلكِنْلِِتَمَضْمَض مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْيِلُ فَاهْ 
وَكيْسَ عَلَيْ وُضوء. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ) بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب 
بالحنوط وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة ( ابنًا ) اسمه عبد الرحمن كا في رواية الليث 
عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته ( لسعيد بن زيد ) بن عمرو بن نفيل العدوي أحد 
الععشرة مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين. 

( وحمله م دخل المسجد فصل ول يتوضاً ) قال أبو عمر: أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما 
روي مرفوعًا : (من غسل ميئًا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه وم 
يختلف قوله: إنه لا وضوء على من حمل ميئًا » واختلف قوله في غسل من غسل ميثًا ؛ ومعنى 
الحديث: أن من حمل ميتا أو شيعه فليكن على وضوء لثلا تفوته الصلاة عليه لا أن حمله حدث . اه . 
وحديث من غسل ميثًا ... إلخ » رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا رواته 
ثقات إلا عمرًا فليس بمعروف » وقال أبو داود: إنه منسوخ ولم يبين ناسخه . وحكى الحاكم عن 
الذهبي ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت ( وسئل مالك هل في القيء وضوء ؟ قال: لاء 
ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ) ندبًا ( وليس عليه وضوء ) زيادة إيضاح لأنه مفاد قوله : لا . 

١‏ باب ترك الوضوء مما مسنه النار 

قال المهلب: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار» ولما تقررت 
النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرًا على المسلمين » وقال النووي: كان الخلاف فيه 
معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقرٌ الإجماع على أن لا وضوء ما مست النار إلا لحوم الإبل » 
فقال أحمد بالوضوء منه لشدّة زهومته؛ واختاره ابن خزيمة وغيره من محذثي الشافعية. 


ا ل :. شرع الزرقاي عل ايوطا الأمام مالك 
53 - دلي يخبى» عَنْ ماك عن د : بْنِ أسْلَّمٌ ؛ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ: 3 
رَصُولَ الله َيه أكَلَ كتف سَاة م م يو 
( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ( عن عطاء بن يسار ) بلفظ ضدٌّ يمين ( عن عبد 

الله بن عباس أنَّ رسول الله يَُمْ أكل كتف شاة ) أي لحمه؛ وفي رواية للبخاري معرّق أي أكل ما 

على العرق » بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم » ويقال له أيضًا : العراق بالضم, وأفاد القاضي 
إسماعيل ذلك في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » وهي بنت عمه تيَيّهْ » ويحتمل أنه كان في 
بيت ميمونة كى) في الصحيحين عنها أن النبي يله أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ ؛ ولا مانع من 
التعدّد ى] في الفتح ( ثم صلى ول يتوضأ ) فهذا نص في أن لا وضوء ما مست النار » وأما خبر زيد بن 
ثابت مرفوعا : «الوضوء مما مست النار» وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه : اتوضؤوا مما مست 
الثازة أعرج العلالة متتل م ريع ج ابر عق بنيز عد د سل + أن راد سال الف :عفر اتزويا ضأ 

من لحم الغنم؟ قال: «إن شئت شعت فتوضاوإن شنح اقلا تتوضا» قال: أتوضاً من لحم الإبل؟ قال: 

«نعم» توضأ من لحوم الإبل» فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة دسومته 

وزهومة لحم الإبل » وقد نهى ييه أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفًا من عقرب ونحوها وبأنها 
منسوخة بقول جابر : ١كان‏ آخر الأمرين من رسول الله مَُمُ ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو 
داود وغيره » وقد أومأ مسلم إلى النسخ فروى أوَلَا أحاديث زيد وأبي هريرة وعائشة ثم عقبها 

بحديث ابن عباس هذا فرواه عن القعنبي والبخاري عن ابن يوسف كلاهما عن مالك به . 
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8 وحَدَئْنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يل ا ل ل 
0 أ أيه أنه حرع م ول ان نه عم حي حل ذا كائوابالصهباء هي من أَى حر 


و 


رَسُولٌ الله يه قَصَل الْمَضْرَ ثم دعا بالأَرْوَاِ مآ ؤت إل بالويق» ربو ريه تاك 
ار ال وََيتَوَضَاُ 
اقلت ماي ل بن الس لقن لاحي اط ب اعم ارح ولق المت 
(ابن يسار ) بتحتية ومهملة ( مولى بني حارثة ) من الأنصار الأنصاري الحارثي المدني وثقه ابن 
معين» قال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا أدرك عامة الصحابة وكان قليل الحديث؛ (عن سويد) 
بضم السين ( ابن النعمان ) بضم النون ابن مالك الأنصاري » صحابي شهد أحدًا وما بعدها ما روى 
عنه سوى بشير » وذكر العسكري أنه استشهد بالقادسية » قال في الإصابة: وفيه نظر لأن بشير بن 


(41) أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء » (20) باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق » ومسلم في (*) 
كتاب الحيض » (5 ؟) باب نسخ الوضوء مما مست النار» حديث (41). 


5 كتات : الطهارة حت بت #7 أ ل ل 1 
يسار سمع منه وهو لم يلحق ذلك الزمان ( أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله بَتَّ عام خيبر ) بخاء 
معجمة مفتوحة وتحتية ساكنة وموحدة مفتوحة وراء » غير منصرف للعلمية والتأنيث » وهي مدينة 
كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على ثانية برد من المدينة إلى جهة الشام » ذكر أبو عبيد 
البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق نزها وهو خيبر أخو يثرب ابنا قانية ابن مهاييل » وقيل: 
الخيبر بلسان اليهود الحصن ولذا سميت خيابر أيضًا ذكره الحازمي ( حتى إذا كانوا بالصهباء ) بفتح 
المهملة والمد ( وهي أدنى ) أي أسفل ( خيبر ) أي: طرفها مما يلٍ المدينة » وفي رواية للبخاري: وهي 
على روحة من خيبر » وقال أبو عبيد البكري: هي على بريد , وبيّن البخاري في الأطعمة من حديث 
ابن عبينة أن قوله: وهي أدنى خيبر من قول يحيى بن سعيد أدرجت ( نزل رسول الله يله فصلى 
العصر ثم دعا بالأزواد ) جمع زاد وهو ما يؤكل في السفر ( فلم يؤت إلا بالسويق ) قال الداودي: 
وهو دقيق الشعير أو السلت المقلو » وقال غيره : يكون من القمح» وقد وصفه أعرابي فقال: عذة 
المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض ( فأمر به فثرى ) بضم المثلثة وشد الراء ويجوز تخفيفها , أي 
بل بالماء لما لحقه من اليبس ١‏ فأكل رسول الله يم ) منه ( وأكلنا ) منه» زاد في رواية للبخاري: 
وشربنا» وله في أخرى: فلكنا وأكلنا وشربنا أي من الماء أو من مائع السويق ( ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ) قبل الدخول في الصلاة ( ومضمضنا ) وفائدتها وإن كان لا دسم في السويق أنه يحتبس 
بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله ببلعه عن الصلاة ( ثم صلى ولم يتوضأ ) بسبب أكل السويق» 
قال الخطابي : فيه أن الوضوء ما مست النار منسوخ لأنه متقدّم وخيبر كانت سنة سبع » قال الحافظ: 
لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتحها وروى الأمر بالوضوء كا في مسلم وكان يفتي به بعد 
النبي ييه » واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد » وعلى استحباب المضمضة 
بعد الطعام » وفيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلا وحمل الأزواد في السفر» 
وأنه لا يقدح في التوكل وأخذ منه المهلب أَنْ الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه 
من أهل الحاجة » وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه » وأخرجه 
اللخاري قي داه بج لوسكرط والكاي وا ري بس 

14 - وحَدَّئِي عَنْ مَاِك» عَنْ محم بن لكر وَعَنْ صَفْو بن سُلَيْمٍ أن حيرا عَنْ حم بْنٍ 
إِيرَاهِيمَ بْن الحَارِثِ التَيعِي؛ ؛ عَنْ ربيَة بْنِ عَبْدِ الله بْنِ اشدَيْر أنه َعَشَّى مَعَ عْمَرَ ان الحَطاب نّم صل 
وَلَيتَوَضَاً. 

( مالك عن محمد بن المنكدر ) بن عبد الله بن الهدير بالتصغير التيمي المدني عن أبيه وجابر وابن 
عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وخلق » وعنه الزهري وأبو حنيفة ومالك 
والسفيانان وخلق » قال ابن عيينة : كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون . وثقه ابن معين 


ل 1531 ا -ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وأبو حاتم » مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها بسنة ( وعن صفوان بن سليم ) بضم السين (أنهما 
أخبراه ) » أي مالكًا ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) أي تيم قريش ( عن ربيعة بن عبد الله 
ابن الهدير ) بالتصغير» ابن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» 
ولد في حياة النبي مَيكُه وله عن أبي بكر وعمر وغيرهما وهو معدود في كبار التابعين قاله أبو عمرء 
ومنهم من أدخل بين عبد الله والهدير ربيعة آخر » وذكره ابن حبان فقال: له صحبة ثم ذكره في ثثقات 
التابعين » وقال الدارقطني: تابع كبير قليل المسند وكان ثقة من خيار الناس » مات سنة ثلاث 
وتسعين ( أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ) طعامًا مسته النار( ثم صلى ) عمر ( ولم يتوضاً ) ففيه 
دلالة على النسخ » وقد روى الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن عن مسلم بن عامر قال: رأيت 
أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا ثما مست النار ولم يتوضؤواء وجاء من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا 
وموقوقًا على الثلاثة مفرقًا ومجموعًا. 

٠٠‏ - وَحَدََِّّي عَنْ مالك عَنْ ضَهْرَةًبْنِ سَعِبدٍ اماي عَنْأبَانَبْنِ عُفانَ: َنَّ عَْانَ ابْنّ عَفَانَ أكلّ 


آ هو 


ب سي و اسه 


و تمد تبنت وق يق وخ 8 مل روما 

( مالك عن ضمرة ) بفتح المعجمة وإسكان الميم ( ابن سعد ) بن أبي حنة بمهملة ثم نون وقيل : 
موحدة الأنصاري ( المازني ) نسبة إلى مازن بن النجار المدني تابع صغير ثقة ( عن أبان بن عثان ) 
الأموي أبي سعيد أو أبي عبد الله المدني ثقة مات سنة خمس ومائة ( أن ) أباه ( عثمان بن عفان ) أمير 
المؤمنين ( أكل خبزا ولحما ثم مضمض ) فاه ( وغسل يديه ومسح بهه| وجهه ) لعله خشي أن يعلق به 
روات الطعام (قم صلق :و1 توا ) وهو دليل ابطدا عر تيع الو توم يا نيفيك ال.ا: 

١‏ - وحَدََِّي عَنْ مَاِك أَنَّهبَلَمَهُ: نعل بنَ أبي طَالِب وَعَبْدَ لله بْنَ عباس كَانَا أي يتَوَضََنِ ينا 
مَسَّتْ الثَارٌُ. 

( مالك أنه بلغه أن على بن أبي طالب ) أبا الحسن الحاشمي أمير المؤمنين كثير الفضائل ( وعبد الله 
انل عبان كاناالا مرعان عمست البار) لأنه أرب قاقضن. 

0 - وحَدئي عَنْ مَاِكه عَنْ يخبَى بْنٍ سَعِيدٍ أنه سَأَل عَبْد لله بْنَ عَاوِرِ بْنِ وَيحَة عَنْ الجُلٍ 
يَتَوَضَّأِلِصَّلَْ ّم يْصِيبُ ب طَعَامًا قَدْ مَسّثهُ انار أَتَوَضّا؟ قَالَ: َيِتْأَي يَفعَلُ ذلك وَلايعوَضَاً. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العنزي حليف بني 
عدي ولد على عهد النبي يِه ووثقه العجلٍ مات سنة بضع وثانين ( عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم 
يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضاً ؟ قال: رأيت أبي ) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العدزي 
بفتح المهملة وسكون النون وزاي حليف آل الخطاب » صحابي مشهور أسلم قدي وهاجر وشهد 
بدرًا » مات ليالي قتل عثمان ( يفعل ذلك ولا يتوضاً ) » فدل ذلك على النسخ أيضًا. 


ف اك 7# 2ب 0 4م 
دل أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّدِ الله 
لأمَصَارِي : يول راتت با بَكْر الْصَدَيقٌ أكَلّ ل ل 2 0-5 

ل ا 00 
وابن عباس وابن الزبير وأسماء وعدّة » وعنه مالك وابن إسحاق وأيوب السختياني وآخرون » وثقه 
النسائي وغيره وروى له الجميع » ومات سنة سبع وعشرين ومائة ( أنه سمع جابر بن عبد الله ) بن 
عمرو بن حرام بمهملة وراء ( الأنصاري ) السلمي بفتحتين » صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة 
غززوة مع قطن ول سهد دراولا )اسع احؤت واسعفقو له النبي عقر ليله العررسدنا 
وعشرين مرة » وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه » ومات بالمدينة » وقيل: بمكة » وقيل: 
بقبا سنة ثان وسبعين أو سنة تسع أو سبع أو أربع أو ثلاث أو اثنين وهو ابن أربع وتسعين سنة 
(يقول : رأيت أبا بكر الصدّيق ) لسبقه لتصديق النبي يَيَلتّ وكان علي يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر 
من السماء الصدّيق ( أكل لحا ثم صلى ولم يتوضاً ) فهؤلاء الخلفاء الأربع وعامر بن ربيعة وابن 
عباس فعلوا ذلك بعد النبي يَيلُمْ فدل على نسخ الوضوء ما مست النار» وقد قال مالك: إذا جاء عن 
النبي يلتم حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما دل على أن الحق ما عملا به » وكان 
مكحول يتوضأ مما مست النار فأخبره عطاء بن أبي رباح بحديث جابر هذا عن أبي بكر فترك 
الوضوء وقال: لأن يقع أبو بكر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله مَيكم , 
وأتى الإمام بذلك لردٌ قول شيخه ابن شهاب أنه ناسخ لحديث الإباحة » روى البخاري ومسلم عن 
عمرو بن أمية : «أنه رأى النبي يِه يحتز كتف شاة يأكل منها فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين 
وصلى ولم يتوضاً » زاد البيهقي: قال الزهري: «فذهبت تلك القصة في الناس ثم أخبر رجال من 
أصحاب النبي يكل ونساء من أزواجه أنه قال: توضؤوا نما مست النار» قال : وكان الزهري يرى 
أن الأمر بذلك ناسخ لأحاديت الإباة لأن الإباحة سابقة » واعترض عليه بحديث جابر قال: كان 
آخر الأمرين من رسول الله يلتم ترك الوضوء ما مست النار» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء لكن قال أبو داود وغيره : المراد بالأمر هنا الشأن والقصة 
لا مقابل النهي» وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي 
َلِهُ شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ » فيحتمل أن هذه 
القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء نما مست النارء وأن وضوءه لصلاة الظهر كان لحدث لا للأكل 
من الشاة » وحكى البيهقي عن عثان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح 
منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي عَم فرجحنا به أحد الجانيين» وبهذا يظهر 
حكمة ذكر الإمام لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة بعد تصديره بحديثي ابن عباس 


قم حت ود وا ع ف ع تن شي ع تت فريس الؤر قاق غل مواطأ الإميام :مالك 
وسويد في أنْ المصطفى أكل مما مست النار ولم يتوضأ » وجمع المخنطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث 
الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. 

64 وحَدَئِي عَنْمَاِكء عَنْمُحَمِبِْ لكر :أَدّوَسُول لله يل دي لطَمَاب رب إِليْه حبر 
لحم فأكلَ مه ُمَتَوَضأْوَصلء ة م أن مضل َلك الطَّعامء َكل نه صل وَليتَوَضَا. 

(مالك عن محمد بن المنكدر) وصله أبو داود من طريق ابن جريج والترمذي من طريق سفيان 
ابن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر ( أن رسول الله يِل ذعي لطعام) أي دعته امرأة من 
الأنصار ىا في الطريق الموصولة ( فقرب إليه خبز ولحم ) من شاة ذبحتها له الأنصارية (فأكل منه ثم 
توضاً ) للأكل من الشاة» أو لأنه كان محدثا فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء ما مست النار ولا على 
ندبه ( وصلى ) الظهر ( ثم أتى بفضل ) أي: باقي ( ذلك الطعام فأكل منه ثم صل ) العصر ( ولم 
يتوضأ ) وني رواية ابن القاسم وابن بكير ثم دعي بفضل ذلك الطعام فقال: دعي مكان أتى فيحتمل 
أن صاحب الطعام سأله ذلك فأجابه لإدخال السرور عليه ويكون وقت قيامه للصلاة لم ينو الرجوع 
لحديث: «إذا حضر الطعام فابدؤوا به قبل الصلاة أي لثلا يشتغل به عن الإقبال إليها» وإن كان يِل 
ليس كغيره لكنه مشرعء وفيه أنه أكل اللحم في يوم مرتين ولا يلزم أنه شبع منه» فلا يعارضه قول 
عائشة ما شبع من حم في يوم مرتين كى| توهم. 

- وحَدَي عَن مَلِك عن مُوسَى بْنِ فب عَنْ بد لمن بْنِ يد الأنصَارِي: ند 


0 سن 


ين لق لحل عل و لع وب كنب فب معد فد عشة لو كبن قم 
توا كَل ُو طح وبح كشب: ما دايأ أَعِرَاة؟! 

عَالَ أَنْسٌ: لَتتي 1 أفْعَلُ» وَكَامَ أبُو طَلْحَةَ طَلْحَةَ وك بك ا كَْب» فَصَلَي وَ1يتَوَضَا 

ل ل ص ل ل 
عن أم خالد بنت خالد وها صحبة ونافع وسالم والزهري وخلق » وعنه مالك وشعبة والسفيانان 
وابن جريج وغيرهم ‏ وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيرهم ولم يصح أنَّ ابن معين لينه » وقال معن 
وغيره: وكان مالك إذا سئل عن المغازي يقول : عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها 
أصح المغازي » مات سنة إحدى وأربعين ومائة وقيل بعدها ( عن عبد الرحمن بن يزيد ) بتحتية قبل 
الزاي ابن جارية بجيم وتحتية ( الأنصاري ) أبي محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه يقال: ولد في 
حياة النبي يَُمْ ؛ وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» مات سنة ثلاث وتسعين وأبوه صحابي مشهور 
(05) هذا حديث مرسل » وقد وصله أبو داود عن جابر في )١(‏ كتاب الطهارة » (1/5) باب في ترك الوضوء مما 


مست النار» والترمذي في )١(‏ كتاب الطهارة » (059) باب في ترك الوضوء مما غيرت الثار. 
(6) قال ابن عبد البر عند هذا الحديث : مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة . 


؟-كتاب : الظيهارة | ل _ ل نبب إل 
( أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه ) زوج أمه (أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري 
النجاري » مشهور بكنيته » من كبار الصحابة شهد بدرًا وما بعدها » مات سنة أربع وثلاثين » وقال 
أبو زرعة الدمشقي: عاش بعد النبي يِل أربعين سنة ( وأبي بن كعب ) الأنصاري الخزرجي أبو 
المنذر سيد القراء من فضلاء الصحابة في سنة موته خلف كثير فقيل: سنة تسع عشرة » وقيل: اثنين 
وثلاثين » وقيل غير ذلك ( فقرب هما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضاً فقال ) له (أبو 
طلحة وأبي بن كعب : ما هذا) الفعل ( يا أنس؟ أعراقية؟) أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت 
عمل أهل المدينة المالقى عن النبي يِل ؟ (فقال أنس : ليتني لم أفعل ) أي: لأنه يوهم للشبهة ( وقام 
أبو طلحة وأبي بن كعب. ذ فصلياء ول يتوضا) فدلٌ فعلهها وإنكارهما وهما من هما على أنس ورجوعه 
إليهما على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار وهو من الحجج القوية الدالة على 
نسخ الوضوء منه » ومن ثَمّ ختم به هذا الباب » وهو يفيد أيضًا رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل 
أحاديث الأمر على الاستحباب إذ لو كان مستحيًا ما ساغ إنكارهما عليه » والله أعلم . 
5 جامع الوضوء 

65 حَدَئي يمْبَى عَنْ مَإِكء عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَه عَنْ أيه ِه: أن رَسُولٌ الله يله سَيِلَ عَنْ 
الاسْتِطَابَقَ قَقَالَ: «أَوَلا جد د أَحَدكُمْ تلن أَخْجَار). 

( مالك عن هشام بن عروة ) من صغار التابعين» مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة » وقول 
عبد الرحمن بن حراش : كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى 
العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده . والذي نراه أنه كان لا 
يحدّث عن أبيه إلا با سمعه منه » وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا 
هو التدليس ذكره في مقدّمة فتح الباري » فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا 
مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره ( عن أبيه ) عروة ب بن الزبير أرسله رواة الموطأ 
كلهم » ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط» بضم القاف وسكون الراء ومهملة » 
وهو مقبول عن عروة عن عائشة ( أن رسول الله يِه ) ووقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام 
عن أبيه عن أبي هريرة » وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به وهو غلط 
فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالكء ولا رواه أحد عن عروة 
عن أبي هريرة قاله أبو عمر ( ستل عن الاستطابة ) طلب الطيب قال أهل اللغة : الاستطابة 
الاستنجاء يقال : استطاب وأطاب إطابة أيضاء لأنَّ المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن 


(67) هذا حديث مرسل » وصله أبو داود عن عائشة في )١(‏ كتاب الطهارة (١؟)‏ باب الاستنجاء بالحجارة » 
والنسائيّ في )١(‏ كتاب الطهارة . ٠(‏ 5) باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها . 


وو ل ب بي ب بي ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المخرج» وقال أبو عمر : هي والاستجار والاستنجاء بمعنّى واحد, إلا أن الاستنجاء إن) يكون 
بالأحجار والاستجار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كا أفاده (فقال: أولا جد أحدكم ثلاثة 
أحجار) يستطيب بها ء وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستججمار على ما كان من جنس الأرض لأنه 
رخصة لا يتعدّى بها ما ورد » وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا 
حترم » لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ؛ ولأنه مقتضى تعليله يله رد الروثة بأبا رجس 
لا بأنها ليست بحجر ء ولقوله َي : (إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار 
أو ثلاث حثيات من تراب » ولأنَّ الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور . 

لاه - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك. عَنْ الْمَلاء بن عبد الم عَنْ بيو عَنْ أب هَرَيْرَة: 

حَرَجَ إِلَ افق قَقَالَ: «السّلم يكم در 2 مُؤْمِنَ وَإِنَا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لأَحِفُونَ وَوِدْتٌ أن كَدْ 
رََيْتُ إِخْوَاَنا ققَاُوا: يا َسُولٌ الله ألَسْنَا إخْوَانِكَ؟ كَالَ: ١ب‏ أن تم أَصْحَابي» وَِخْوَانْنَا الِّينَ ََأنُوا 
بَعْدٌ بَعْدُ وَأنَا مَرَطْهُمْ عَلَ الحَوْض» فَقَانُوا 582-“جضه ه125 
مر بت ل كا َل كيل ع لني بل خم ينيم لاضف كيلة؟» قاو بل يا وسُول ال 


2 عر لكو 


:مك َأ ون يفاحجلا من الْوْضُوءء ونا طم عل الَوْضٍء مدان جَالٌ 


ص- 
كَالَ 
دع ل 


0 لويم : لأَعَلُء ألأَهَلُبَ ألأَهَلُم كَيتَالَ: إِمجُمْ قد يَدُلُوَا يُسَدلة 


وي 000 
قاف . المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة » وعنه ابنه شبل » بكسر المعجمة وسكون الموحدة» ومالك 
وشعبة والسفيانان وخلق » وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( عن أبيه ) عبد الرحمن 
ابن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة » بضم المهملة وفتح الراء وقاف » فخذ من جهينة ثقة روى له 
ولابنه مسلم والأربعة ( عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَيُ خرج إلى المقيرة ) بتثليث الباء والكسر 
أقلها : موضع القبور ( فقال ) ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين) 
قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف » والأول أظهرء قال: ويصح الجر 
على البدل من الكاف والميم في عليكم , والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو 
الأهل» وعلى الأوّل مثله أو أهل المنزل » قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد 
خرظ وهو تقديم :عندي ‏ التكلم و المخاطب: اه .سقو يآله اسطلدعي أيما: تال الغناران ف 
حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضار فعل» وقد أكثر الكرماني من التعبير 
بالاختصاص في مثل هذاء قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل 


(00) أخرجه مسلم في (7) كتاب الطهارة ؛ (؟7١)‏ باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء » حديث (79) . 


 "‏ كتاب : الطهارة ححص ب ب 
القليب» ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أموانًا لامتثال أمته ذلك بعده » قال الباجي: وهو الأظهر 
(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) قال النووي وغيره: للعلاء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك 
فيه أقوال : أظهرها أنه ليس للشكء وإنا هو للتبرك وامتثال أمر الله فيه » قال أبو عمر: الاستثناء قد 
يكون في الواجب لا شكًا كقوله:ل لَتَحُلنَآلْْيِدٌ ألْحَرَامٌإن سه ألَّهُ 4 [الفتح:77] ولا يضاف 
الشك إلى الله والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه. والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان 
والموت بالمدينة» والرابع: أ إن بمعنى إذ» والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معهء 
والسادس: أنه كان معه من يظنّ بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم » وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى 
معنى مؤمنين» أي : لاحقون في حال إيمان؛ لأن الفتنة لا يأمنها أحد. ألا ترى قول إبراهيم: 
وَأجَمْبنٍ وبق أن يبد الْآصَنَامٌ * [إبراهيم:5] وقول يوسف: تومت مُسَلِمَاوَأَلَحِمَن ألصَّدلِحِينَ # 
[يوسف:1١٠]‏ ولأنْ نبينا يقول : #اللهم اقبضني إليك غير مفتون» اه . واستبعد الأبي الثالث بقوله 
يله للأنصار: «المحيا محياكم والممات مماتكم» قال: إِلّا أن يكون قال ذلك قبل ( وددت أني قد 
رأيت) في الحياة الدنيا » ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت » قاله عياض»ء وقال بعضهم: لعله أراد أن 
ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه وفي رواية: إني لقيت (إخواننا ) 
قيل: وجه اتصال ودّه ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوّره السابقين تصوّر اللاحقين » أو 
كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين ( فقالوا : يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم 
أصحابي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بهاء 
وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمى يجب أن يكون 
بأرفع حالاته وأفضل صفاته » وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا 
بها . اه . وقبله عياض ثم النووي وزاد : فهؤلاء إخوة صحابة » والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة 
» وقال الأبي: حمل الباجي الأخوّة على أنها في الإييان ولا شك أن الصحبة أخص . وحملها أبو عمر 
على أخوّة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه العامل منهم 
أجر سبعين منكم » وغير ذلك مما وصفهم به . ورأى أن هذه الأخوّة أخص من مطلق الصحبة ولا 
يببعد كل من الحملين (وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) ودل بإثبات الإخوة لهؤلاء على علوٌ مرتبتهم 
وأنهم حازوا فضيلة الآخرية ى) حاز يلت وأصحابه فضيلة الأوّلية وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا؛ فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله : (رحم الله 
خلفائي» وهم القابضون على دينهم عند الفتن » المشار إليهم بقوله: «القابض على دينه كالقابض على 
الجمر» وهم المؤمنون بالغيب . إلى غير ذلك ما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث» 
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لمم في الخارج والمعدوم 
لايرى» وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأنَّ عمره لا يمتدٌ حتى يرى آخرهمء وأجيب بأن الرؤية 


عه سس ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض 
الحائط » أو أن هذا من رؤية الكون وزوى اللأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له 
وعبّر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمدٌ من علم الله » وعلمه لا يختلف باختلاف 
النسب الزمانية» فكذا علم أنبيائه حالة التجلٍ والكشف . فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرّد 
عن الأدناس صارت مرأة الكون تنجلٍ في سرائرهم » وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة وهم 
مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق » لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت 
التجلي وربما كان في أقل من لمحة ‏ ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه» فلا 
م يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن» وبتأمّل هذا يعلم أنه لا 
تعارض بينه وبين خبر: «تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب» وخبر: «زويت لي الأرض» . اه. وأورد 
على أن المراد بعد الموت » أنه يلزم منه تمني الموت» وقد قال : "لا يتمنين أحدكم الموت » وأجيب 
بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به » قال الأبي : وهذا كله على أنه تمن حقيقي » وقد 
لا يكون حقيقة وإن| هو تشريف لقدر أولئك الإخوانء ( وأنا فرطهم ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء 
هاء » أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( على الحوض ) قال للباجي: 
يريد أنه يتقدّمهم إليه ويجدونه عنده » يقال: فرطت القوم إذا تقدّمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم 
الدلاء والرشاء » وافترط فلان ابا له أي تقدّم له ابن . اه . وببذا فسره أبو عبيد فضرب يَيْلُّهْ مئلّا لمن 
تقدّم من أصحابه يببئ لهم ما يحتاجون إليه » وقيل: معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدّم أمته 
شافعًا وعلى الحوض ( فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأني بعدك من أمّتك ) وفي رواية مسلم 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّتتك» والمعنى واحد 
(قال: أرأيت) أخبرني ( لو كان لرجل ) ولمسلم لو أن رجلا له ( خيل غرّ ) بضم المعجمة وشدٌّ الراء 
جمع أغرٌ أي ذو غرّة » وهي بياض في جبهة الفرس (محجلة ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض 
في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس , وأصله من الحجل وهو الخلخال ( في خيل دهم ) بضم الدال 
وسكون الاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بهم) جمع بهيم قيل: هو الأسود أيضًاء وقيل: الذي لا 
يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( ألا يعرف خيله؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله ) يعرفهاء وبل حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا ( قال: 
فإنهم يأتون يوم القيامة ) حال كونهم (غرًا ) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في 
اجهال والشهرة وطيب الذكر » والمراد مها هنا النور الكائن في وجوه أمّته يَيلُِّمُ ( محجلين ) من 
التحجيل والمراد النور أيضًا ( من الوضوء ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء » قاله ابن دقيق 
العيد » وظاهره أن هذه السيها إنما تكون لمن توضاً في الدنيا » وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري » 
ففيه ردّ على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضاأً ى| يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لاء وفي 


؟"-كتاب:الظطهارة_ 3-3-3-3 سس ٠ب‏ ب 8 
قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة وإن ترك الواجب وفعل الحرام؛ بخلاف الغرّة 
والتحجيل فمجرّد فضيلة وتشريف من توضاً بالفعل لا لسواه » والذي يظهر أن المراد المتوضئ في 
حياته لا من وضأه الغاسل » فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيها لقيامه مقام الوضوء وقد 
سماه النبي تيه وضوءً فقال: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن» أخرجه النسائي بسند قوي عن أب ذر 
( وأنا فرطهم ) متقدّمهم السابق ( على الحوض ) وهذا تأكيد لتقدّمه سابقًا ء لكن قد علم أن مسلا 
روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه ى) أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولا كذلك 
هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فلا يذادنّ ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن » كذا 
رواه يحبى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلنٌ أحد فعلًا يذاد به عن حوضيء قال ابن عبد 
البر : ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا : «إنِ فرطهم على الحوض من ورد شرب 
ومن شرب لم يظمأ أبدًا فلا يردن عل أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم» ورواه 
الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب: فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكوننٌ 
لا محالة من يذاد » قال الباجي وابن عبد البر وأسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( 
رجال ) باجمع عند جميع الرواة إلا يحبى فقال رجل بالإفراد » قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عن 
حوضى ك) يذاد البعير ) يطلق على الذكر والأنثشى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان 
والرجل (الضال ) الذي لا رب له فيسقيه ( أناديهم ألا هلمٌ ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع 
والمفرد والمذكر والمؤنث في لغة الحجاز » ومنه : مالآ نَ لاون عله نا 4 [الأحزاب : 18] أي 
تعالوا (ألا هلم ألا هلم ) ذكره ثلاث ( فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ) قيل: معناه غيروا سنتك »؛ وفي 
حديث آخر: (فأقول: رب إنهم من أمتي» فيقول: «ما تدري ما أحدثوا بعدك» واستشكل مع قوله 
يه : «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم » تعرض عل أعمالكم؛ فا كان من حسن حمدت الله عليه ؛ 
وما كان من شيء استغفرت الله لكم» رواه البزار بإسناد جيد» وأجيب بأنها تعرض عليه عرضًا 
جملا فيقال: عملت أمتك شرًا عملت خيررًا » أو أنها تعرض دون تعيين عاملهاء ذكره الأبي وفيهما 
بعد » فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب: ليس من يوم إلا وتعرض على النبي تله أعمال 
أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعاللهم » فقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة 
والنكال » إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة » وقطع ما يرجى أشدٌ في التكال والحسرة من 
قطع ما لا يرجى ء ولا ينافيه قوهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم » وهي أجوبة إقناعية 
يرد على ثالثها رواية : «فأقول رب إنهم من أمّتي فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك» ( فأقول فسحقا) 
بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا (فسحقا فسحقا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو 
سحقهم سحمًا ء قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدّين وكل من توضاً يحشر بالغرّة والتحجيل 
فلأجلها دعاهم » ولو لم تكن السيا إِلّا للمؤمنين لما دعاهم ولماظن أنهم منهم . ويحتمل أن يكون 


.و د بد 4 سس د شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
ذلك لمن رأى النبي مَيكم فبدل بعده وارتدٌ فدعاهم النبي َيه لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم 
الإسلام » وإنلم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيلء لكن لكونهم عنده في حياته وصحيته باسم 
الإسلام وظاهره » قال عياض : والأول أظهر » فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفاً عند الحاجة» 
فى جعل الله لهم نورًا بظاهر إيانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط» كذلك لا يبعد 
أن يكون هم غرّة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالا من الله ومكرًا مهم » وقال 
الداودي : ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار» فيحتمل أن يذادوا وقتا فتلحقهم شدّة 
ويقول لهم : سحقّاء ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع في فيهم النبي يلم » قال عياض والباجي: وكأنه 
جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين» زاد عياض: أو من بدّل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام » قال 
غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرّة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين » وقال ابن عبد البر : 
كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدّهم من خالف ججماعة 
المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء » وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس 
الحق والمعلنون بالكبائر» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا تمن عنوا مبذا الخبر. اه. وهذا الحديث 
أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم 
أيضًا ولم يخرجه البخاري » ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن 
عبد الأعلى قال: ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من 
موطأ مالك وما ذكر فيه من الأخبار» ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية ى) ذكره غيره في كتبه ؛ وما 
علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني 
من سمع مالكا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ . 

0 - وحَدَئي عَنْ َلِكء عَنْ شام بن روك نأبو عَنْ مواد مو عبن عَفَانَ : أن عُغَانَ 
يعد بلس عل الْقَاصِِ جا الوذه نهْبصَلا لض فاب تَوضَآَنَمقالَ: : وَائلّه 
دك دبا ولا تاب الف ما حَدُُوة قال : سَحِعْتُ رَسُولٌ الله ييه ب كول كام 
ائِييتوَطا بين وو هنم يُصَلّ الصَّلة !لعو مور له عَايَتةوَيقّ الضَّلدة الى عَت يُضيهاه. 

َالَ يحجى: كَل مااك: أَرَاهمِ برك َي الأبة: 9 أت الصََلَرءَ طرّيْ لبر ورُلَْايَنَ أجلن سنت 
مل لكان كلك وكا لل كيب 4 [عود : 1114 . 

(مالك عن هشام بن عروة) ابن الزبير بن العوام » تابعي صغير حفيد حواري رسول الله مَل ؛ 
(عن أبيه ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عن حمران ) بضم الحاء المهملة » ابن أبان ( مولى عثمان 
ابن عفان ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية » وعنه أبو وائل وعروة واحسن 
(08) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء ‏ (5؟) باب الوضوء ثلانًا ثلانًا » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة » 

(5) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث (5) . 


8# كتاب : الطهارة ب‎ 1١ 
وزيد , بن أسلم وغيرهم » ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم » وكان يصلي خلف عثان‎ 
ويفتح عليه » وكان صاحب إذنه وكاتبه » وهو ثقة » روى له الستة » وقدم البصرة فكتب عنه أجلها ء‎ 
ومات سنة حمس وسبعين » وقيل غير ذلك ( أن عثيان بن عفان جلس عل المقاعد ) قال ابن عبد‎ 
البر: هي مصاطب حول المسجد , وقيل : حجارة بقرب دار عثان يقعد عليها مع الناس » وقال‎ 
الداودي: هي الدرج » وقيل: هي دكاكين حول دار عثمان » قال عياض : ولفظها يقتضي أنها مواضع‎ 
جرت العادة بالقعود فيها (فجاء المؤذن فآذنه) أعلمه ( بصلاة العصر) قال الباجى: كان المؤذن يعلمه‎ 
باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فدعا بماء فتوض ا ثم قال : والله لأحدثتكم ) أكد‎ 
بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به (حديثًا لولا أنه ) كذا رواه يحيى وابن‎ 
بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( في كتاب الله ما حدّثتكموه ) أي: ما كنت حريصًا على‎ 
تحديئكم به لعلا تتكلوا » ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث » أي لولا آية تتضمن‎ 
معناه » قاله الباجي وغيره » وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة‎ 
مسلم والموطأ في كتاب الله » ورواه البخاري: لولا آية ما حدّثتكموه ( ثم قال : سمعت رسول الله‎ 
لله يقول: ما من امرئ يتوضاً ) وفي البخاري ومسلم : لا يتوضأ رجل ( فيحسن وضوءه ) أي يأتي‎ 
به بكمال صفته وآدابه » والفاء بمعنى ثم» لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف‎ 
عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة » دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار‎ 
على الفرض منه ( ثم يصلي الصلاة ) المكتوبة كا في مسلم ( إلا غفر له ما بينه ) أي بين صلاته‎ 
بالوضوء ( وبين الصلاة الأخرى ) أي التي تليها » كا في مسلم ( حتى يصليها ) قال الحافظ: أي‎ 
يشرع في الصلاة الثانية» وقال غيره: أي يفرغ منها ؛ ف «حتى» غاية تحصل المقدّر ني الظرف إذ‎ 
الغفران لا غاية له » ثم هذا محصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر » قال الحافظ: ظاهره‎ 
يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه‎ 
الرواية وهو ني حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه » ومن ليس له إلا‎ 
الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته‎ 
بنظير ذلك . اه. وني مسلم من وجه آخر عن عثان مرفوعًا: "ما من اصرئ مسلم تحضره صلاة‎ 
مكتوبة فبحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة‎ 
وذلك الدهر كله » وني هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب » وشرف الصلاة عقبه » وأن‎ 
العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه » ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء‎ 
وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة » فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه‎ 
ار ارح كي اد و لمجت امار لمحي وراك 1ك اأرايااي‎ 
أظن عثان ( يريد هذه الآبة: « وَأَيِ الصَلَرْهَ طْرَوَ طرق آلبَبَارٍ 4) الغداة والععشي أي الصبح والظهر‎ 


وو اطغ د تت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والعصر ( لوَرُلَنًا 4) جمع زلفة أي طائفة ( لين ايل 4) المغرب والعشاء ( «إنَّ أَسَئنْتِ ») 
كالصلوات الخمس ( يُدّهِيْنَ لكاي *) الذنوب الصغائر ( #دَلِكَ وو 4) عظة (#إللذكييت *) 
المتعظين» نزلت فيمن قَبّل أجنبية » فأخبره يكم فقال: ألي هذا؟ قال: الجميع أمّتي» رواه الشيخان » 
قال الباجي : وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية » وفي الصحيحين عن عروة أن الآية: # إِنَّ 
يمون مآ ْنا البيَتٍ وَأَُدَ 4 [البقرة:159] زاد مسلم إلى قوله تعالى: ل أللّعِبوْتَ * 
والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به ؛ وعلى هذا لا تصح رواية النون» قاله 
الباجي وعياض والنووي وزاد : والصحيح تأويل عروة » قال الحافظ : لأن عروة راوي الحديث 
ذكره بالجزم فهو أولى » أي لأن مالكًا ظنه» قال: وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم 
اللفظ » وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة » أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: 
حذثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: 
لولاآية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء : ”ا ِنَّألذينَ يَكْسمُونَ ما أَرَلَامِنَ الت وأَمُدَئ 4 
الآية » ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة» لأنَّ 
الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدما إلا بدليل خارج » ولا يعارضه الأحاديث 
التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيّا من الذنوب» ثم كانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص ». فرب متوضى يحضره 
من المخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة » وحديث الباب أخرجه مسلم من 
رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة» ورواه البخاري ومسلم من طريق 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة » فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه 
عروة. 

4ه وحدلنِي عَنْ َلِكء عن يدبن أشكم. عَنْ عَطَّاءِ بْنِيَسَارِِ عَنْ عَبْدِ الله الصّنَابحِيٌ: 3 

صُولَ الله َيل قَالَ: « دار تَوَضا الد المؤية: كتطتشضن) حَرَجَتٌ الَْطَايَا مِنْ فيه وَإِذَا اسَسَثْثرَ 
رن ا لا ما رَحَتْ الما موجه حنّى تدوج مِْ تحت أَضْفَارٍ 
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كه 00 


عتتى ازا دز انو زعت قط ياو يكو عت ارج يك كلك أطثار الذي والم اسه 


4 


ربت الخطها من رأ حنَى ترج من أ سل لب جحت الحا من ِل نّى 
تخْرّجَ مِنْ كَدْتٍ أَظْمَارٍ رِجْلَي) قَالَ: : «هُمّ كا كَانَ مَشْيْهُ إل المسجدٍ وَصَلاه َافِلَةَ لَهُ. 


ص 


(09) أخرجه النسائي في )١(‏ كتاب الطهارة » (86) باب مسح الأذنين مع الرأس » وابن ماجه في )١(‏ كتاب 
الطهارة . (5) باب ثواب الطهور. 


؟ كتاب : الطهارة شتت لل ابابلى_ اسن لاه 
(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي) بضم الصاد المهملة وفتح 
النون وكسر الموحدة » نسبة إلى صنابح » بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو 
مختلف فيه » قال ابن السكن: يقال: له صحبة » مدني روى عنه عطاء بن يسار ؛ وقال ابن معين : عبد 
الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة » وأما أبو عبد الله الصنابحي 
المشهور فروى عن أب بكر » وعبادة ليست له صحبة » ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك 
بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك » وقد أخرجه النسائي من طريق 
مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك » بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن 
عطاء عن عبد الله الصنابحي » أخرجه ابن منده به » ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في 
قوله عيذ نموا بعر اوعدا وام افد الرعوبن عبيلة و يعم من حي مار وتاعرء 
أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر» فقد روى سويد بن سعيد حديئًا غير هذا عن حفص 
ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي يله يقول: "إن 
الشمس تطلع بين قرني شيطان...» الحديث » وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق 
إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ » كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالاء 
حدثنا زيد بن أسلم بهذاء قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد. 
قلت: روى زهير بن محمد » وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر 
عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود » فورود عبد الله الصنابحي 
في هذين الحديئين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الحزم بوهم مالك فيه؛ ذكره الحافظ 
في الإصابة . اه . فللَّهِ درّه حافظًا فارسًا ( أن رسول الله يَيُّْمْ قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن 
ذلك بخروجها منه » ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص 
بذلك العضو ء وقال عياض : ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك, لأن الخطايا 
في الحقيقة شيء يحل في الماء » أي: لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتتخرج حقيقة » وإنها هو 
تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلاً بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه 
شينًا فشيئًا ( وإذا استنثر ) بوزن استفعل » أخرج ماء الاستنشاق ( خرجت الخطايا من أنفه , فإذا 
غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ) جمع شفر قال ابن قتيبة:' 
والعامّة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلطء وإن| الأشفار حروف العين التى ينبت عليها الشعر 
والشعر الهدبء قال الناجيه جعر :لياه كرك خط الربعة دوه النم والانتة لبا يختصان 
بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين ( فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من 


س٠‏ ئدطمسهسهيبب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تحت أظفار يديه ) جمع ظُّفْر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة : لحَرَّمْتَاكُلَّ ذى ظفْر »* 
[الأنعام:47١1]»‏ ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف . وبه قرأ الحسن البصري » وبكسر 
الطاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع» وبا قرئ في الشواذ » وأظفور جمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع » 
قال الشاعر:” 
مابين لقمته الأولى إذا انحدرت وبين أخرى تليها قيد أظفور 

( فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ) » تثنية أذن بضمتين وقد 
تسكن الذال تخفيقًا مؤنثة » قال الباجي: جعلههما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهماء ولم 
يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه؛ لأنب) مقدمان على الوجه فلم يكن هما حكم التبع» 
وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه . والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم 
التبع . اه . وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع » وأصرح منه حديث أب أمامة عند 
الطبراني في الصغير: «وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه»» ( فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا 
من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو 
الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح 
( قال ) ييه ( ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له ) أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا 
وغفراههاء ومعلوم ما في المثي والصلاة من الشواب الجزيل . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه وصححه احاكم » كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به » وأخرج مسلم عن عثان 
مرفوعًا الم توي امي الرضوة حر يت حا يامو تعداده نت رع من تمك اللناره1. 

د ني عَنَْاِك» عَنْ سْهَيْل بن أي صَالِح؛ عَنْ ييه عَنْ أي هرَِرَة: سول لذ ل 
قَالَ: نمضا مد ْنِم نفس وَْهَهُ َرَت من وج لطر يها بع يبه 
مع امأ أو مع آخٍ قَطر ا قد ْسَلَ يرحت من د يه ل عطي هيدا عع اكد أي 
آرٍ قَطر اع ذا حَسَلَ جلي رحَتْ كل حط خَطِيئَةِ مََنْهَا رِجْلاهُ مَعَ الماء أو م مَعَ آخْر قَطْرِ لَه حَنَى 
رح تنا ول اللتريعا 

( مالك عن سهيل ) بضم السين وفتح الهاء ( ابن أبي صالح ) ذكوان المدني» يكنى أبا يزيد 
صدوق تغير حفظه بآخرة » وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين ؛ وثقه النسائي والدارقطني 
وغيرهماء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال ابن معين: صويلح » وقال البخاري: 
كان له أخ فيات فوجد عليه فساء حفظه , وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن 
سعيد الأنصاريء وذكر له حديئين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون » ومعلوم أن رواية 


(0) أخرجه مسلم في (1) كتاب الطهارة » )١١(‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء » حديث (737) . 


؟ كتاب : الطهارة------------- سسسسسسسسسح ْو 
مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير » وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة » مات في خلافة المنصور 
(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات؛ لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بها من العراق إلى 
الحجاز المدني» ثقة ثبت كثير الحديث » روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق » 
وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم » مات سنة إحدى ومائة 
من المهجرة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يكم قال إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن ) قال الباجي: 
شك من الراوي على الظاهر » قال غيره: وفيه تحرّى المسموع وإلا فهما متقاربان » ويحتمل أن يكون 
تنبيهًا من النبي تَيلَّهْ على الترادف فإنه) يستعملان مترادفين » وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة » 
وجواب الشرط قوله: ( فغسل وجهه ) والفاء مرتبة له على الشرطء أي إذا أراد الوضوء فغسل 
وجهه » كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف . والمتبادر أن الجواب قوله: ( خرجت من وجهه 
كل خطيئة ) إثم ( نظر إليها بعينه ) بالإفراد ويروى بالتثنية» أي نظر إلى سببها إطلاقا لاسم المسبب 
على السبب مبالغة » وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء ) شك من الراوي » وقيل: ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية 
والنهاية » فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء» وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل 
على العين والفم والأنف والأذن, لأن جناية العين أكثر » فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين 
كالغاية لما يغفر » وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها (فإذا 
غسل يديه ) بالتثنية ( خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها ) أي عملتها ( يداه ) والبطش الأخذ 
بعنف » وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب » وبه قرأ السبعة » وفي لغة من باب قثل » 
وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مع الماء أو مع آخر قطر الماء ) مصدر قطر من باب نصر 
أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ. وزاد ابن وهب: ( فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 
رجلاه ) أي مشى لها ببها أو مشت فيهاء قال تعالى: « كُلَمَآ ص لهم مَسّوَأفِهِ 4 [البقرة:٠؟]‏ فالضمير 
يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه (مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء) وقوله: بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة (حتى يخرج نقيّا) بالنون 
والقاف نظيفًا (من الذنوب) بخروجها عنه » وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها 
غفران الذنوب بالصغائر» أما الكبائر فلا يكفرها إِلّا التوبة لحديث الصحيحين: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارت لا بينها ما اجتنبت الكبائر» » فجعلوا التقييد في هذا 
الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره » لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر » وقال ابن التين: اختلف هل 
يغفر له مهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر ؟ قال : وهذا كله لا يدخل فيه مظالم 
العباد» وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من 


2-05 ب دس شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وقال النووي: ما 
وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره » وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة 
كتب له به حسنات ورفع به درجات » وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن 
يخفف من الكبائر . اه . وهذا الحديث أخرجه مسلم حدّثنا سويد بن سعيد عن مالك عن أنس » 
وحدثنى أبو طاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنسء فذكره» ورواه 
الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهم| عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب 
لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبوها لأنه حفظ مالم يحفظ غيره. 
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١‏ وحَدّئّني عَنْ مَاِكء عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَْدِ لله بْنِ أي طَلْحَةٌ عَنْ أنّسِ بْنِ مَاِكٍ 0 يت 
رَسُولٌ الله يله وَحَانَتْ صَلاةٌ الْمَضْرِ» فَالْتعَس النّاسُ وَضُوءَا قَلَمْ حدُوة كأ وَسُولُ اذ 
ضوف اصع ُو له ين في لِك الإاء يدهم مر لاس يصوي ةق ل 
ََأَيْتُ الَء يْبُْ مِنْ حَتِ أَصَابعء فَتوَضَّأ النَّاسُ حَبَّى تَوَضَُّوا مِنْ عِنْدٍ آخْرِهِم. 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل عن أنس بن مالك قال: ( رأيت) أي 
أبصرت (١‏ رسول الله يلم و ) الحال أنه قد ( حانت ) بالحاء المهملة أي قربت ( صلاة العصر ) زاد في 
رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء » بفتح الزاي وسكون الواو ثم راءء 
موضع بسوق المدينة » وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة » قال الحافظ : وكأنه أخذه 
من أمر عثان بالتأذين على الزوراء » وليس بلازم » بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان 
بالزوراء» لا أنه الزوراء نفسها ء ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس: شهدت النبي يَيَكمٌ 
مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة ( فالتمس ) أي طلب ( الناس وضوءًا ) بفتح الواو ما 
يتوضؤون به ( فلم يجدوه ) أي لم يصيبوا الماء » وني رواية بحذف الضميرء قال أبو عمر: فيه تسمية 
الثيء ء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء. اه. 
وكأنه قرأه بضم الواو ( فأتي ) بضم ا همسزة مبني للمفعول ( رسول الله يَلتُّمْ بوضوء في إناء ) وفي 
رواية: فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط تَيِكُمْ فيه كفه فضم أصابعه » وروى المهلب أن 
الماء كان مقدار وضوء رجل واحد»ء ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس 
أنه الآتي بالماء ولفظه: قال لي رسول الله ميك : «انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلئه 
وإما نصفه ... الحديث » وفيه: أنه ردّه بعد فراغ غهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أوّلَّا ( فوضع رسول الله 
لل في ذلك الإناء يده ) اليمنى » على الظاهر » كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثم أمر الناس 
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(11) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء » (77) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة » ومسلم في (57) 
كتاب الفضائل » (”) باب في معجزات النبي يَلَّمْ » حديث (5) . 


؟ ‏ كتاب : الظطهازرة ل سس حبحححبببببب ب ةل 
يتوضؤون ) وفي رواية: أن يتوضؤوا (منه ) أي من ذلك الإناء » قال الباجي: هذا إنم| يكون بوحي 
يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء ( قال أنس: فرأيت الماء ينبع ) 
بفتح أوْله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحهاء أي يخرج ( من تحت ) وني رواية: يفور من بين 
(أصابعه ) قال القرطبي: لم نسمع مبذه المعجزة عن غير نبينا يَيّمْ حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه 
ودمه » ونقل ابن عبد البر عن المزني أَنَ نبع الماء من بين أصابعه يِل أبلغ في المعجزة من نبع الماء من 
ال حجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجّرت منه المياه » لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف 
خروج الماء من بين اللحم والدم ( فتوضاً الناس ) وكانوا ثمانين رجلا كما في رواية حنيد عن أنس عند 
البخاري» وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه» وفي مسلم سبعين أو ثانين » وفي 
الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: «أتى النبي بَي بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في 
الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضاً القوم» قال أي قتادة :فقلنا 
لاي كد كت قال: كنا ثلاثائة أو زهاء ثلاثائة » وللإساعيلي ثلاثائة بالجزم دون قوله: أو زهاء» 
بضم الزاي أي مقارب » وبهذا يظهر تعدّد القصة إذ كانوا مرة ثانين أو سبعين ومرّة ثلاثمائة أو ما 
قاربها» فهما ىا قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس ( حتى توضؤوا من عند 
آخرهم ) قال الكرماني: "حتى» للتدريج » و«من» للبيان أي توضاً الناس حتى توضاً الذين هم عند 
آخرهم » وهو كناية عن جميعهم » وعند بمعنى في » لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة 
تقتضهي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال: الذين هم في آخرهم » وقال التيمي: المعنى توضاً القوم 
حتى وصلت النوبة إلى الآخر » وقال النووي: من هنا بمعنى إلى» وهي لغة » وتعقبه الكرماني بأنها 
شاذة» قال: ثم إن (إلى» لا يجوز أن تدخل على «عند» ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل 
الأخير » لكن ما قاله الكرماني من أن «إلى» لا تدخل على «عند» لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت 
بمعنى (إلى» وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال: «عند» زائدة » وفي الحديث دليل على أن المواساة 
مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوئه » وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره 
مستعملا » واستدل به اشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخاها الإناء أمر ندب لا حتم » قال 
عياض : نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة » وكان 
ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر. 

ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. 
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكررٌ في عدّة مواطن في مشاهد عظيمة » وورد من طرق 
كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي » قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام 
عياض وتصرف فيه » وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة 


:4 هلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
طرق » وعن جابر عندهم من أربعة » وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي » وعن ابن عباس عند 
أحمد والطبراني من طريقين » وعن أب ليل والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدٌ هؤلاء الصحابة » أي: 
الخمسة » ليس | يفهم من إطلاقهما » وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء 
فيه» كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين والبراء بن عازب في البخاري وأحمد من 
طريقين وأبي قتادة في مسلم وأنس في دلائل البيهقي وزياد بن الحارث الصداي عنده» وعن بريج 
بضم الموحدة وشدٌ الراء الصداي أيضًاء فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قارءهاء وأما 
من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا وبالجملة يستفاد منها ردّ 
قول ابن بطال: هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إِلّا من طريق أنس؛ وذلك لطول 
عمره وطلب الناس علو السند » وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب 
الذي شرحه . انتهى . وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من 
مزح تعويين ص وعدال ويه لودع ا مالت ا 

1 - دي عن تلك عن ب عد لهل ْو أل هع نيه أبااه لز كول كن يوسا 
تَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ َم حرَج عَاهِدًا ِل الصّلقَ َه ف صَلاَِمَادَام يَمْوِدُ إِلَ الصَّلآقِ وَإِنَهُيكْتَبُ لَهُ 
يلخذى حُطوئنهِ حَسَلٌ ومُنحى عَذه بالأخرى سبق كَِداسَيعَ أَحَدُكُمْ الإقامة قلآبشع. كان 


َْظَمَكُمْ أَجرا دما . 
ع و مه سمه 1 

َانُوا: لي أبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: مِنْ أجل كَثْرَةِ الخطًا. 

( مالك عن نعيم ) بضم النون وفتح العين ( ابن عبد الله المدني ) مولى آل عمرء روى عن جابر 
وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة وعن محمد ابنه ومالك وآخرون» وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وغيرهما ( المجمر ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور » 
وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير» قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونم) كانا يبخران 
مسجد النبي يلم » وزعم ب بعض العلماء أنَّ وصفت عبد الله بذلك حقيقة» ووصف ابنه نعيم بذلك 
مجاز فيه نظر » فقد جزم إبراهيم ا حربي بأن نعي كان يباشر ذلك ؛ وقال السيوطي : كان عبد الله يجمر 
المسجد إذا قعد عمر على المنير » وقيل ذكاق مخ الذي هرون الكفةة :واد غرة: وقيل كان عبد الله 
يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره. ولا مانع من الجمع ( أنه سمع أبا هريرة يقول: ) قال ابن 
عبد البر: قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة ؛ ومثل هذا الحديث لا 
يقال من جهة الرأي فهو مسند » وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح » من 
(15) قال ابن عبد البر : قال مالك وغيره : كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أب هريرة » ومثل هذا الحديث لا 

يقال من وجهة الرأي فهو مسندء وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح . 


6 كتاب : الطهارة‎ ١ 
) توضأ فأحسن وضوءه بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثم خرج عامدًا إلى الصلاة‎ 
أي: قاصدًا لها دون غيرها ( فإنه في صلاة) أي: في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي‎ 
استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مادام يعمد ) بكسر الميم يقصد‎ 


وزنًا ومعئّى » وماضيه عمد كقصد ء وفي لغة قليلة من باب فرح ( إلى الصلاة )» أي: ما دام مستمرًا 


على ما يقصدهء ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي 
فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب ء وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا : اإذا توضاً 
أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع » فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه» وروى 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا : (إذا توضا 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكنٌ بين يديه فإنه في صلاة» ( وأنه ) بفتح 
ا همزة وكسرها ( يكتب له بإحدى خطوتيه ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله 
الجوهري ؛ وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح » والقرطبي والحافظ بالضم » وهي اليمنى (حسنة 
ويمحى عنه بالأخرى ) أي اليسرى ( سيئة ) قال الباجي: يحتمل أن لخطائه حكمين : فيكتب له 
دمعت اواك ويد هه يعفيرا كها قاع و انالك ااذه ملم ناهر يدك عت ليهات 
وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرّق بينهما » وذكر قوم أن معنى ذلك واحد ء وأن كتب الحسنات هو بعينه 
محو السيئات . انتهى . وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل 
شيئان : أحدهما : رافع » والآخر : مكفر كل منهم| باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل » كما ظن » وفيه 
إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب » أي بلا عذر» وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها 
مثلها » وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة ل تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له 
اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد » وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض 
الأنصار : سمعت رسول الله يَيْلتّهَ يقول : إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم 
يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة , ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة » 
فليقرب أحدكم أو ليبعد» قال العراقي : خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى» وحكمة 
ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها » وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى 
مناسبة الحط للوضع » فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها , أو 
يقال: إن قاصد المثي للعبادة أوّل ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل ( فإذا 
سمع أحدكم الإقامة ) للصلاة وهو ماش إليها ( فلا يسع ) » أي : لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل 
يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة » ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب 


ل ل ب د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات ىا ذكر ( فإن أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا ) من المسجد ( قالوا : 
) أي لأي شيء (يا أبا هريرة؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قال: من أجل كثرة الخطا ) بضم الخاء وفتح 
الطاء جمع خطوة بالضم » وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد » وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم 
ومتختدعن أبن سيد الخارير ولط راقع عن وماس كانت زتررسلة و باضه الذيئة قاراذوا 
النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية : # إِتَاححَنُ نحي الْمَوْق ويَسككمب ما قدَمُوأ اكرَهُم 4 
ريس ]١١:‏ فقال النبي يله : «إن آثاركم تُكتب» فلم ينتقلوا » أي أعالهم المندرجة فيها آثار خطاهم 
ولا يعارضه ما ورد : إن من شوم الدار بعدها عن المسجد , لأن شؤمها من حيث إنه قد يؤديٌّ إلى 
تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل» 
نكويها وتظلها أبران اعجاريان فلاتهاق: 

# وخ أي عَنْ كه عن يحتى بن سعد أله سوع سوبة بن سي مأل عن الوْضُوءِ من 
الْعَائْطِ بالماءِء فَقَالَ سَعِيدٌ: إن ذَلِكَ وُصُوءٌ المسَاءِ. 

املسم فى بوصمة المت سكين انيشم ]قي الوقمو ب قاط دقان 
سعيد إنا ذلك وضوء النساء) قال ابن نافع : يريد أن الاستجار بال حجارة يجزي الرجل وإنما يكون- 
أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء » وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة 
الرجال الاستجار وأن يريد عيب الاستنجاء 37 كقوله يكم : «إن) التصفيق للنساء» وهذا لايراه 
باللقاود اكت اهل العلم: 

5 ويد ني عَنْ مالك عَنْ أ الَو عن الأضرَج؛ ع عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُول الله يه قَالٌ: 
«إذًا شَّربَ ب الْكَلْبُ في إِنّاءِ ءِ أَحَدِكُمْ كَل له سِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ). 

١‏ مالك هن إلى الرناد اركتار قري لدان مود كران ارقي مؤالهير الا لشن راخدا 
الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله يلتم قال: إذا شرب الكلب ) قال الحافظ: كذا 
للموطأء والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه: «إذا ولغ» وهو المعروف لغة» يقال: 
ولغ يلغ بالفتح فيه| إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه » وقال ثعلب: هو أن يدخل 
لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحرّكه » زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشربء وقال مكي: فإن 
دافظ وطاق عاك لقت ولاك لطر إن كان فارعا يقال اقبي ادس ابرويسيم انير أن رفظ 
شرب لم يروه إلا مالك وأن غيره رواه بلفظ ولغ » وليس كما ادعى » فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر 
من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب » لكن المشهور عن 


(14) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء » (777) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان » ومسلم في (؟) 
كتاب الطهارة » (/1؟) باب حكم ولغ الكلب . حديث (40) . 


؟_كتاب : الطهارة 3 18 
هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ » أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه » وقد رواه عن أب الزناد شيخ 
مالك بلفظ: إذا شرب ورقاء بن عمرء أخرجه الجوزقي والمغيرة بن عبد الررحمن » أخرجه أبو يعلى » 
نعم وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ » أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه 
ومن طريقه أورده الإساعيلٍ » وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك » وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًَاء وكأن 
أبا الزناد حدَّث به باللفظين لتقاربه| في المعنى » لكن الشرب كي بيّنا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه » 
ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك ( في ) أي: «من» كما في رواية » أو التقدير 
شرب الماء في ( إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقتف 
على ملك » وكذا قوله (فليغسله ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل » وزاد علي بن مسهر عن 
الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة : فليرقه . رواه مسلم والنسائي قائلًا: لا أعلم 
أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه » وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة » وقال ابن عبد البر: 
لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش » وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي يكم بوجه من الوجوه 
إلاعن عل بن مسهر » قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًاء 
أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف » وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره ( سبع مرات ) قال 
الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن 
سيرين » على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه » وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني 
وعبد ال رحمن » والد السدي » عند البزار واختلفت الرواة عن ابن سيرين » فلمسلم وغيره من طريق 
هشام بن حسان عنه: أولاهنّ بالتراب » وهي رواية الأكثر عنه ؛ وكذا في حديث أبي رافع» 
وللشافعى عن ابن عيينة عن ابن سيرين : أولاهن أو أخراهن » وقال قتادة عن ابن سيرين: أو لاهن 
عد اند ارط ولأن داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب .اه. فحاصله أنها شاذة وإن صح 
إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلا مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على 
المشهور » وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريبء لأنه لم يقع 
في رواية مالك تبع فيه قول جماعة إنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف , وقول الشهاب القرافي : صحت 
الأحاديث بالتتريب » فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنهبا شاذة وإن صحت » كما أفاده 
الحافظ بما قدّمته عنه » وقال بعده بكثير : لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصدًا ؛ 
لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به. 


سسا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ل ا ا ا ا 
وَحَْك أَعْمالِكُمْ الصَّلاكُ وَلأَحَافِظُ عَلَ الْوُصُوءِ إِلأَمُؤمِنٌ». 

(مالك أنه بلغه) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن 
فيه : واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة » ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصححه على شرطههما والبيهقي إلا أن فيه : »واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» » وسائره 
بلفظ الموطأ ( أن رسول الله بَيلتّهْ قال: استقيموا ) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سنَّ لكم وفرض عليكم؛ 
وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر » وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء 
توق كن جر لوده ررعاية جوييهر ريا ١‏ ميا روت كضرا تراب اماد ره 
استقمتم قاله مطرف » قال تعالى اللو ملدرا يقن أ لاكديما 4 االنمل 111 ول طهر أن 
تستقيموا حق الاستقامة لعسرها ى| أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها 
بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم . بل بالله » أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا 
تنك لي تظيقرا لاطي الاأعال رلا بل للمخارق من لصي وملا »وعدا بغز تولك الرانتيء 
أي :لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: #عَرَأن لَنتحْصُوهُ © [المزمل :170 . اه . وكأنَ 
القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله » ولذا قال 
البيضاوي: أخيرهم بعد الأمر بذلك أنهم لايقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لكلا يغفلوا عنه 
فكأنه يقول: لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيها تذرون عجزا وقصورًا لا 
تقصيراء وقال الطيبي: قوله: ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما 
اعترض: #وأن تَفْعَُوا * بين الشرط والجزاء في قوله : كِإن ل تَفَعَلُوأ ون تَفَُْوأ مُأ ُوأ4 [البقرة:4 ؟] 
أله جه اا لورعيوالاييقات وجي ات د ركه فلا13 ولو لصيو ) دارو ةارع عن 
هذه الأمّة المرحومة » ى) قال الله تعالى: 9 مَاَموأأَّهَ لَهَمآسْتَطعَُمْ ‏ [التغاين :17] بعدما أنزل : «أَنَصواللَّه 
حَقَّ تُقَايى * [آل عمران : ٠ ٠7‏ ]أي واجب تقواه ( واعملوا ) الأعمال الصالحة كلها (وخير أعمالكم 
الصلاة ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا » فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح 
وتكبير وتبليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات» وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها 
وأقيموا حدودها سيا مقدّمتها التي هي شطر الإيهان فحافظوا عليهاء فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن 
راسخ القدم في التقوى ىا قال (ولا) وفي رواية : ولن (يحافظ على الوضوء) الظاهري والباطني (إلَا 
(10) هذا مرسل » وقد قال ابن عبد البر في «التقصي» هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي ل من 

0 

وأقول : أخرجه ابن ماجه في )١(‏ كتاب الطاهرة (5) باب المحافظة على الوضوء . 


؟ ‏ كتاب : الطهارة ‏ ا سس سح ب 5 | 
مؤمن) كامل الإيان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق » فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر 
عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبا وتارة مغلوبًا » أي لن تطيقوا الاستقامة 
في تطهير سركم » ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى ء فأنتم في 
الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية » فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال 
ومراقبة وإغفال » وبين جد وفتور» كما أنكم بين حدث وطهورء وفيه استحباب إدامة الوضوء 
وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه » ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله يَيْلن 
: (استقيموا:ونعم| إن استقمتم » وخير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» رواه ابن 
ماجه عن أبي أمامة والطبراني. 
0 باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 

“7 -حَدَّئِي يح » عَنْ مَإِكء عَنْ افع أن عب الله بَّْ عمَرَ كانَيَأحُذُ اه أبعي لدي . 

(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه) قال عيسى: أي يقبض 
أصابعه من كلتا يديه ويمرٌ سبابتيه ثم يمسح ببما أذنيه من داخل وخارج » قال: وهو حسن من 
الفعل» قال الباجي: ويحتمل أن يأخذ الماء بأصبعين من كل يد فيمسح بهما أذنيه نحو حديث ابن 
عباس: أنْ باطن الأذنين يمسح بالسبابة وظاهرهما بالإبهام . 

- وعَدَّئني يختَى» عَنْ مَالِك أَنّهيََمَهُ: أَنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ سَيْلَ عَنْ الَسْح عَلَ 
العامة فَقَالَ: لآ حَتَّى يُمْسَحَ الشّعْرٌ يالماء. 1 

(مالك أنه بلغه أنَّ جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح 
الشعر بالماء ) لأن الله تعالمى قال : #وامسحوأ برءُوسكُم * [المائدة : 5] والماسح على العامة لم يمسح 
برأسه » قال ابن عبد البر : روي عن النبي يَيكُمْ أنه مسح على ععامته من حديث عمرو بن أمية وبلال 
والمغيرة وأنس وكلها معلومة » وخمرّج البخاري حديث عمرو» وقد بينا فساد إسناده في كتاب 
الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري » وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وداود وغيرهم 
للآثار وقياسًا على الخفين » ومنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنْ المسح على الخفين مأخوذ من 
الآثار لا من القياس » ولو كان منه لجاز المسح على القفازين» وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس» 
وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل وقياسه على الخف بعيد لمشقة نزعه 
بخلافها » وتعقب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح لا سيهما عند من يحمل المشترك على حقيقته 
وجازه» لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل » وبأن المجيزين الاقتصار على مسح 
العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف » ورد الأوّل بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته مالم يرد نص 
صريح بخلافه » والنصوص وردت عن النبي َي فعلا وأمرًا بمسح الرأس » فتحمل رواية مسح 


.5 _للمسمسس ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
العامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها ى) في مسلم. 
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وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة: أن أباه عروَة بن الزيتر كَانَ يَنْرِعٌ الْيَامَةَ وَيَمْسَحُ 
رَأْسَهُ بالماء. 
( مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء ) إذا توضاً. 
امه و 


هق ام وار رن ومى 26 وره» اس ممت © ب © عسو )ورك سه إن ه 
54 ل تَنْرِعٌ 
خَارَهَا وَكْسَحُ عَلَ رَأَهًا الا . وَنَافِع يَوْمَكٍ 


َيل لِك حاكن عل عاق الجا سق 0 ني أَنْيَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَاَالوَْةٌ عَلَ عَِمَةٍ 
وَلأَخَارِ وَلْيَمْسَحَاعَلَ رُدُوسِهَا 

َسيل ايك عن رَجْلٍتَوطَا كي يضح عل رأ حلَى ف وض © قَالَ: أَرَى أَنْيَمْسَحَ 
رَأَيِهِ 4 وَإِنْ كان قد صل أن يُِيدَ الصّلة. 


( مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد ) ابن مسعود الثقفية ( امرأة عبد الله بن عمر) 
تزوّجها في حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربعائة درهم وزاد هو سرًا مائتي درهم » وولدت له واقدًا 
وأبا بكر وأبا عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة» قال ابن منده: أدركت النبي يل ولم تسمع 
منه » وأنكره الدارقطني » وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين » وجمع في الإصابة بأنها 
ولدت في عهد النبي يله وأبوها صحابي فيحمل نفي الإدراك على إدراك السماع فكأنها لم تميز إلا 
بعد الوفاة النبوية » وقد حدّئت عن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة » وعنها سال » ابن زوجهاء 
ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وأسنت فكانت تطوف على راحلة (تنزع خمارها ) 
بكسر المعجمة ما تغطي به رأسها ( وتمسح على رأسها بالماء - ونافع يومئذ صغير ) لم يبلغ فلذا رآهاء 
وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرًا وكذا الكافر إذا روى بعد إسلامه ( وسئل مالك عن المسح 
على العمامة والخمار ) للرجل والمرأة ( فقال: لا ينبغي ) أي لا يجوز ( أن يمسح الرجل ولا المرأة على 
عمامة ولا خمار ) ولا يكفي إن وقع كما أفاده قوله: ( وليمسحا على رؤٌُوسهم) ) بالجمع كراهة : 
تثنيتين نحو: 8 فَقَد صَعَتَ فلُوَكُماً 4 [التحريم :4] فقد صغت قلوبكما ( وسئل مالك عن رجل توضاً 
فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوؤه قال: أرى ) بفتح ا همزة ( أعتقد أن يمسح برأسه) 
وحده ويصح وضوءه » لأن الفور إن) يجب مع الذكر لا مع النسيان » قال الباجي: فإن ذكره بحضرة 
الوضوء أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع في الطهارة ( وإن كان صلى أن يعيد 
الصلاة ) بعد مسح رأسه وجوبًا لتركه فرضًا من الوضوء . 


5 كتات: الطينتان: تتح حل كت ب ا ا 2 1ج 111 
5 باب ما جاء في المسح على الخفين 

نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من 
روى عنه منهم إنكاره روى إثباته » وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية أنكرها 
أكثر أصحابه » والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر 
وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة » وقال الباجي: رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع منهء 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسحء قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكًا على المسح في الحضر 
والسفر » وقال ابن أصبغ: المسح عن النبي يَيّهُ وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن 
نتبع مالكًا على خلافه يعني في الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهي مقتضى المدوّنة وبها 
جزم ابن الحاجب والمشهور الإطلاق» وصرح الباجي بأنه الأصح.ء وصرح جمع من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متواتر » وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانين منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة 
وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين » واتفق العلماء على 
جوازه إلا أن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوا: لم يرد به القرآن والشيعة لأن علي امتنع منه ورد بأنه م 
يثبت عن عل بإسناد موصول يثبت بمثله ىا قاله البيهقي وتواتر عن المصطفى المسح . وقال 
الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين. 

-٠‏ عدي جختى» عن تايكء عَنْ ابن شهَاب» عَنْ حب بن ادن وَلَدِ ار بٍْ شعي عَنْ 
أبيهِء ء عَنْ امير بن شُعْبَةٌ: نروك لله ييه دب جَاجي في زو .كَل امهدعب مع 
بَاءِء فجَاءَ رَسُولٌ الله َيه مَسَكَبْتُ علب الا ف 1 ا بحِج َيه ِنْ كُمّيْ جب جْبيه َل 
َع من ضيقٍ كني الب 000 من تاب سل تسح أيه ومع عل الحو 

نَجَاءَ وَسُولُ الله ل ل عبد لمن بن عَْفٍ يَؤْمّهُمْ وَقَدْ صل يبغ 2 َه قَصَلٌّ رَسُولُ الله مي 
الوَكْعة التي بَقِيثْ عَلَْهِمْ َفَرعَ الَّاسُء فلا قََى رَسُولُ الله يله كَال: «أَحْسَكُم». 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عباد ) بفتح المهملة وشدّ الموحدة ( ابن زياد ) أخي عبيد 
الله بن زياد المعروف بابن أبيه» ويقال له: ابن أبي سفيان يكنى عباد أبا حرب وكان والي سجستان 
سنة ثلاث وحمسين » وثقه ابن حبان وروى له مسلم وأبو داود والنسائي ومات سنة مائة» وقوله: ( 
من ولد المغيرة بن شعبة ) وهم من مالك وإنما هو مولى المغيرة قاله الشافعي ومصعب الزبيري وأبو 
حاتم والدارقطني وابن عبد البر قال: وانفرد يحيى وعبد الرحمن بن مهدي بوهم ثان فقالا: (عن 
أبيه) ول يقله من رواة الموطأ غيرهماء وإن| يقولون: ( عن المغيرة بن شعبة ) ثم هو منقطع » فعباد لم 


)7١(‏ أخرجه البخاري في (55) كتاب المغازي » (81) باب حدثنا يحبى بن بكير » ومسلم في (5) كتاب الصلاة» 
)7١(‏ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام » حديث )٠١8(‏ . 


00ل لل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
يسمع من المغيرة ولا رآه» وإنا يرويه الزهري عن عباد عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيها » ورب| 
حِدّث به الزهري عن عروة وحده دون حمزة » قال الدارقطني: فوهم مالك في إسناده في موضعين: 
أحدهما: قوله: عباد من ولد المغيرة » والثاني: إسقاطه عروة وحمزة » قال : ورواه إسحاق بن راهويه 
عن روح بن عبادة» عن مالك عن الزهري عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة » فإن كان روح 
حفظه عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهري » قال: وبعض الرواة عن عروة بن المغيرة عن أبيه ل 
يذكر عبادًا والصحيح قول من ذكر عبادًا وعروة ( أن رسول الله يلتم ذهب لحاجته ) أي لقضاء 
حاجة الإنسان» وفي مسلم: «فتبرز يَلُم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر» ولابن 
سعد عن المغيرة: الا كنا بين الحجر وتبوك ذهب لحاجته وتبعته باء بعد الفجر» ويجمع بأن خروجه 
كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ( في غزوة تبوك ) آخر مغازيه يلم بنفسه بمنع الصرف 
للتأنيث والعلمية » كذا قال النووي وتبعه في الفتح وتعقب بأنه سهو لأن علة منعه كونه على مثال 
الفعل كتقولء والمذكر والمؤنث في ذلك سواء مكان بينه وبين المدينة من جهة الشام أربعة عشر 
مرحلة وبينها وبين دمشق إحدى عشرة » وسميت بذلك في أحاديث صحيحة كقوله تيك : «إنكم 
ستأتون غدًّا عين تبوك» فمقتضاه قدم تسميتها بذلك» وقيل: سميت به لقوله يَيُمْ وقد رأى قومًا من 
أصحابه يبوكون عين الماء » أي يدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الماء : «ما زلتم تبوكونها بوكًا» 
( قال المغيرة : فذهبت معه بماء ) في إداوة » وللبخاري في الجهاد وغيره عن مسروق عن المغيرة : «أن 
النبي أمره أن يتبعه بالإداوة فاتطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ثم أقبل فتوضا» وفي رواية أحمد 
أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة فقال له يكم : «سلها فإن كانت دبغتها 
فهو طهورها؛ فقالت: أي والله لقد دبغتها وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو امرأة سواء كان تما 
تعم به البلوى أم لا لقبول خبر الأعرابية ( فجاء رسول الله بيك ) بعد قضاء حاجته ( فسكبت عليه 
الماء فغسل وجهه ) زاد في رواية أحمد : ثلاث مرات وفي هذه الرواية اختصار » فعند أحمد من طريق 
عياد بن زياد المذكور أنه غسل كفيه » وله من وجه آخر قوى فغسله) فأحسن غسلها » وللبخاري 
في الجهاد : وتهقضمض واستنشق » وفي مسلم : فللا رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل 
يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ( ثم ذهب يخرج يديه من كمي ) بضم الكاف (جبته) وهي ما قطع 
من الثياب مشمرًا قاله في المشارق» وللبخاري: وعليه جبة شامية» ولأبي داوذ: من صوف من جباب 
الروم قال القرطبي: ففيه أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الشام إذ ذاك كانت دار كفر ومأكولها 
كلها الميتات كذا قال (فلم يستطع من ضيق كمي الحبة) إخراج يديه وفيه التشمير في السفر ولبس 
الثياب الضيقة فيه؛ لأنها أعون عليه » قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به 
َي ولا بأس به عندي في الحضر (فأخرجههما من تحت الجبة) زاد مسلم : وألقى الجبة على منكبيه 
(فغسل يديه) ولأحمد: فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات (ومسح برأسه) 


88 كتاب : الطهارة ب لل سمب‎ "١ 
وف رواية لمسلم : ومسح بناصيته وعلى العامة » وفيه وجوب تعميم الرأس لأنه كمل بالمسح على‎ 
العامة وكأنه لعذر ولم يكتف بالمسح على ما بقي ( ومسح على الخفين ) محل الشاهد من الحديث وفيه‎ 
ردٌ على من زعم أن المسح عليهم| منسوخ بآية المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع » وهذه القصة في‎ 
غزوة تبوك بعدها باتفاق » إذ هي آخر المغازي , ؛ ثم المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل‎ 
للغسل فيه بإجماع ( فجاء رسول الله َك وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم ) وفي مسلم قال أي‎ 
المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد ال رحمن ن » ولابن سعد فأسفر الناس بصلاتهم‎ 
حتى خافوا الشمس فقدموا عبد الرحمن ( وقد صلى بهم ركعة ) من صلاة الفجر كما في مسلم وأبي‎ 
داود» وزاد أحمد : قال المغيرة : فأردت تأخير عبد ال رحمن فقال يكم : دعه » وعند ابن سعد : فانتهينا‎ 
إلى عبد الرحمن وقد ركع ركعة فسبح الناس له حين رأوا رسول الله مَيلنّه حتى كادوا يفتتنون فجعل‎ 
عبد الرحمن يريد أن ينكص فأشار إليه يله أن اثبت ( فصلى رسول الله مَينَّهْ الركعة التي بقيت‎ 
عليهم ) لفظ مسلم وأبي داود: فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن‎ 
فقام يتم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي تله بالصلاة » فل| سلم قال:‎ 
(أصبتم» أو لأحسنتم» وفي رواية أبن سعد : فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقتنا فقال ملل‎ 
حين صلى خلف عبد ال ر حمن ن : اما قيض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمّته؛ ( ففزع‎ 
الناس ) لسبقهم رسول الله بالصلاة وأكثروا التسبيح رجاء أن يشير لهم هل يعيدونها معه أم لا‎ 
لظنهم أنه أدركها من أوها وأن قيامه لأمر حدث » كأنهم ظنوا الزيادة في الصلاة ى] زعم بعضهم‎ 
لتصريحه في رواية ابن سعد : بأمهم علموا بالنبي يكم حين دخل معهم فسبحوا حتى كادوا يفتتنوا‎ 
(فلما قضى رسول الله بَبلتّه صلاته قال : أحسنتم ) إذ جمعتم الصلاة لوقتها » ويحتمل أنه أراد أن يسكن‎ 
ما بهم من الفزع » قاله الأصيلي » وقد زاد مسلم : يغبطهم أن صلوا لوقتها » بالتشديد» أي : يحملهم‎ 
على الغبطة لأجل ذلك ويجعل هذا الفعل عندهم ما يغبط عليه » وإن روي بالتخفيف فيكون قد‎ 
. غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة » قاله ابن الأثير‎ 

قال ابن عبد البر : وني قوله «أحسنتم» أنه ينبغي شكر من بادر إلى أداء فرضه وعمل ما يجب 
عليه؛ وفضل عبد الرحمن إذ قدّمه الصحابة بدلا عن نبيهم يِل ؛ وفيه اقتداء الفاضل بالمفضول» 
وصلاة النبي بَيَكّم خلف بعض أمّته » وروى البزار عن الصدّيق مرفوعا : ١ما‏ قبض نبي حتى يؤمّه 
رجل من أمّته؛ وتقدَّم من حديث المغيرة » وأما بقاء عبد الرحمن وتأخر أبي بكر ليتقدّم النبي يِل 
فالفرق أن عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك يَبكمْ التقدّم لثلا يختل ترتيب صلاة القوم » بخلاف 
صلاة أبي بكر فلا اختلال فيها ؛ لأن الإمام إن) هو المصطفىء وأبو بكر إنما كان يسمع الناس » وفرق 
أيضًا بأنه أراد أن يعين لهم حكم قضاء المسبوق بفعله ى) بينه بقوله : نعم» روى الترمذي وصححه 
عن جابر والنسائي عن أنس.ء قالا: « آخر صلاة صلاها رسول الله يِل في ثوب واحد متوشحًا به 
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خلف أب بكر» وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح » والنسائي عن عائشة : «صلى رسول الله يِل 
خلف أب بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا؛ » وروى ابن حبان عنها : «أن أبا بكر صلى بالناس 
ورسول الله َيه في الصف خلفه » واستشكلت هذه الأحاديث با في الصحيح عن عائشة قالت : لما 
مرض النبي ييه مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة أذن ‏ أي النبي ‏ فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس » فخرج أبو بكر يصلي فوجد يَيْلمُ من نفسه خفة فخرج هادي بين رجلين كأني أنظر 
رجليه تخطان من الوجع » فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك ثم أتى به حتى جلس إلى 
جنبه» فقيل للأعمش: فكان يه يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بكر ؟ فقال : 
نعم» ولمسلم عن جابر نحوه وفيه : «أنَّ النبي مَْمُ كان هو الإمام وأن أبا بكر كان مأمومًا ويسمع 
الناس تكبيره » وجمع ابن حبان بأنه صلى في مرضه صلاتين في المسجد جماعة كان في إحداهما مأمومًا 
وني الآخرى إمامًا » بدليل أن في خبر عبيد الله عن عائشة خرج بين رجلين تريد بأحدهما العباس 
والآخر عليًا » وفي خبر مسروق عنها خرج بين بريرة ونوبة يعني بنون وموحدة » واختلف في أنه 
رجل أو امرأة» وكذا جمع البيهقي وبيّن أن الصلاة التي صلاها أبو بكر مأمومًا : صلاة الظهر» 
والتي صلاها النبي يَيكُمْ خلفه هي صلاة الصبح يوم الاثنين » وهي آخر صلاة صلاها ء وكذا جمع 
ابن حزم فقال: إنهها صلاتان متغايرتان بلا شك » إحداهما التي رواها الأسود عن عائشة وعبيد الله 
عنها وعن ابن عباس صفتها أنه يِه أمّ الناس والناس خلفه وأبو بكر عن يمينه في موقف المأموم 
يسمع الناس تكبيره » والثانية التي رواها مسروق وعبيد الله عن عائشة وحميد عن أنس صفتها : أنه 
َيه كان خلف أبي بكر في الصف مع الناس » فارتفع الإشكال جملة » قال : وليست صلاة واحدة 
في الدهر » فيحمل ذلك على التعارض بل في كل يوم خمس صلوات ومدّة مرضه يله اثنا عشر يومًا 
فيه ستون صلاة أو نحو ذلك. اه . فقد ثبت بهذا كله أنه صلى خلف أب بكر وابن عوف » فيرد ذلك 
على قول عياض : لا يجوز لأحد أن يؤمه لأنه لا يجوز التقدّم بين يديه في الصلاة ولا غيرها لا لعذر 
ولا لغيره » وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك » ولا يكون أحد شافعًا له » وقد قال : أئمتكم 
شفعاؤكم » ولذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدَّم بين يدي رسول الله يَيلّمْ » وحكاه عنه 
صاحب الأنموذج وقال : إنه من خصائصه » ويمكن أن يجاب بأنْ معناه لا يجوز لأحد أن يؤمّه 
ابتداء ولو لعذرء أما إذا أمّ غيره فجاء وأبقاه يت فيجوز بدليل قصتي أبي بكر وعبد الرحمن: فأمَّا 
الصدّيق فإنا أمّ غيره لغيبته لمرضه واستخلافه إياه على الإمامة » وأمّا ابن عوف فإنما أمّ لغيبته لقضاء 
حاجته بتقديم الناس له حين خافوا طلوع الشمس ؛ وهذا لما أتى بَيلم هم كل منهما أن ينكص حتى 
أشار له أن اثبت . والله أعلم » ثم حديث الباب صحيح بلا شك وإن وقع في إسناده الوهمان 
السابقان » وقد خرّجه مسلم من عدَّة طرق بألفاظ متقاربة » وخرّج البخاري بعضه في مواضع من 
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طرق » وهو متواتر عن المغيرة بن شعبة» ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلا. 


7 - وحدَلِي عن ماِك, عَنْ نافع وَعبِ اله بن بتارم أيرة: أن عب له بْنَعمَرٌ َم الوق 
رم ل" 701 


عَلَ سَعْدِ بْنِ أب وَقّاصٍ وَهُوَ أو وكا فآ عَْدُ له بن عْمَرَ يمح عل ال در لِك علي قال 


م وفع 


عَنْ ذلِكَ حَتّى كَدِمَ سعك» 


. ا ا 


َه سَعْدٌ سندٌ: سل الإ دمت عليه َعم عب اله. تي يأل حمر 
قَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ تَقَالَ: لآ كَسَأَلَهُ عَبْدٌ الله فَقَالَ عُمَدُ عُمَرُ:إِذَا أَدْعَلْتَ رِجْلَيْكَ ني الحقَيْنِوَهُمَا 
طَاهِرَئَانِء فَامْسَحْ عَلَْههاء قَالَ عَبْدُ الله: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنا مِنْ الْمَائِطِ؟ قَقَالَ عُمَرُ: نَحَمْ وَإِنْ جَاء أَحَدُكُمْ 
مِنْ الْعَائْط. 

(مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني » أبي عبد الرحمن » روى عن مولاه 
ابن عمر وأنس » وعنه الثوري وابن عيينة ومالك وشعبة » قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» مات 
سنة سبع وعشرين ومائة ( أنهما أخبراه ) أي مالكًا ( أن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب: ( قدم الكوفة 
على سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري ( وهو أميرها ) من قبل عمر (فرآه عبد الله بن عمر يمسح 
على الخفين فأنكر ذلك عليه ) لأنه لم يبلغه » مع قدم صحبته وكشرة روايته ؛ إذ قد يخفى على قديم 
الصحبة من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره » ويحتمل أنه أنكر عليه المسح في الحضر لا في 
السفر على ظاهر هذه القصة » وأما السفر فكان ابن عمر يعلمه » ورواه عن النبي يله كما روى ابن 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة عن سام عن أبيه : «رأيت النبي تَيْكُمُ يمسح على الخفين بالماء في السفر) 
(فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه ) المدينة (فقدم عبد الله فنسبي أن يسأل عمر عن ذلك حتى 
قدم سعد فقال ) لابن عمر » لإزالة إنكاره وإفادته الحكم: ( أسألت أباك؟ فقال: لا) ولأحمد من 
وجه آخر: فل| اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك ( فسأله عبد الله ) ولابن خزيمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا َيه نمسح على خفافنا لاانرى بذلك بأسَا 
(فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان ) طهارة كاملة مائية ( فامسح عليههما ء قال 
عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم , وإن جاء أحدكم من الغائط ) وني البخاري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن سعد عن النبي ييه : أنه مسح على الخفين » وأن ابن 
عمر سأل أباه عن ذلك فقال: نعم إذا حدّثك شيئًا سعد عن النبي يَُهُ فلا تسأل عنه غيره » 
وللإساعيلي: إذا حدَّئك سعد عن النبي يَيْلهْ فلا تبغ وراء حديثه شيئًا » أي لقوّة الوثوق بنقله » ففيه 
تعظيم عظيم من عمر لسعد » وفيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي 
كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص اللمتعدّدة » وقد يفيد العلم 
عند بعض دون بعض » وأن عمر كان يقبل خبر الواحد» وما نقل عنه من التوقف إنم| كان عند 
وقوع ريبة له في بعض المواضع » واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك 
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عند التعارض » ويمكن إبداء الفرق في ذلك بين الرواية والشهادة. 

7 وحَدّئي عَنْ مَالِك» عَنْ نَاقِع: أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرََالَ في السّوقٍ نهر َوَضَّا مَمَسَلَ وَجْهَهُ 
وَيَديِْ وَمَسَحَ رَأْسَهُ فم دي تار يْصَلٌ عَلَيْهَا حِنَ دَخَلّ الَسْحِدَ فَمَسَحْ عَل حُمَيه نه صَلٌ عَلَيْها. 

( مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم 
دعي لجحنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد ) النبوي ( فمسح على خفيه ) لآنه كان قد لبسها على 
طهارة ( ثم صلى عليها ) قال أبو عمر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا أنه نسي » وقال غيره: 
لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق حتى أتى المسجد فجلس ومسح. والمسجد 
قريب من السوق » وقال الباجي: يحتمل أنه نسي وأنه اعتقد جواز تفريق الطهارة وأنه لعجز الماء 
غن الكقاية 4 وتدقان ابن القائيع و المتموعة ل باحك مالك بفمل ل غير و كتين الح 

رف - وحَذئِيعَنْ للك؛ عَنْ سد ْنع رمن بن ركش أله كَل وَأَبْتٌ أَنْسَ بْنَّ كاك أَنَى 
قبا كبَالَه أي وَضُوءٍ تَوضَا فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَديْهِ إل ارقن وَمَسَحّ بِرَأيسو وَمَسَحَ َل 

َل يتى: وَسْيِلَ مالك عَنْ وَجُلٍتَوَضَا وضُوء الصَّلاوثمَ بس خُفَيو بال كُمَترَعَهُها م ردنا 
في رِجْلبْهِ يسنأ ل :لز فول ل نسم عل ا َقَيْنِ مَنْ أ 
رِجْلَبه في الحمَنِ وَ هُمَا طَاهِرَنَانِ ن بط اْوَضُوء» امن دحل رجْبٍفي الحفينٍ وَعْمَاغَيْدُ طَاهِ 
ِطْهْر الْوُضُو فَلاَيَمْسَحُ عَلَ الحلَّان. 

قَالّ: َمل تاك عن ريل كَوطْأوعلِ ُهُ لها فته عَنْ الح عَلَ اَن حنّى بف وَضُوءْهُ 
125 اله لِيَمْسَحْ عَلَ حْفَيْه فيه وَليُوذُ الصَلاة وَلُِيهُاْوَضْو . 

وَشِْلَ َالِك. عَن وَجْلٍ عسل فم لبس خُبَّيِِ نه استأئف الْوُضُوء كَقَالٌ: لِنْرِعْ حُفَئِه د 
لوقل شيل انه 

رترت م وح وفية احعو ين قاين اش لاه وال شرا لق لسن ته 
الأشعري الأسدي المدني» ثقة من صغار التابعين ( أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبا ) بضم 
القاف ( فبال ثم أتى بوضوء ) بالفتح ما يتوضاً به ( فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح 
برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى ) والقصد من ذكر هذا وما قبله أن المسح عليه| 
معمول به عند الصحابة بعده يله بالمدينة وغيرها » فلو كان منسوححا كما زعم الخوارج ما عملوا 
به» وقوهم : إنه خلاف القرآن وعسى أن يكون القرآن نسخه مردود با في مسلم وغيره أن جرير بن 
عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله ميم 


د 
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كنات القلوسانة حمح ا اح عن ل تا و 1/7 11 
بالاثم توضا ومح عل خنيه» قال إبراهيم الدخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة » وفي لفظ “أن جر اقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » وكان إسلامه في 
سنة عشر وقيل: أول سنة إحدى عشرة ( قال يحيبى : وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم 
لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردّهما في رجليه أيستأنف الوضوء ؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل 
رجليه) لأن المسح عليهما بطل بنزعها ( وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه ني الخفين وهما 
طاهرتان بطهر الوضوء ) ىا روى البخاري عن المغيرة: كنت مع النبي تَيه في سفر فأهويت لأنزع 
خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهم| طاهرتين فمسح عليه » ولأبي داود : «فإني أدخلت القدمين 
الخفين وهما طاهرتان» فمفهومه قول الإمام: ( فأما من أدخل رجليه ني الخفين وهما غير طاهرتين 
بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين ) لأن الحديث جعل الطهارة قبل لبسهما شرطًا لجواز المسح ( 
وسئل مالك عن رجل توضاأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى» 
قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ) وجوبًا لأنه صلاها بوضوء ناقص ( ولا يعيد الوضوء ) لأن 
الفور والموالاة إن| تشرع مع القدرة والذكر والسؤال أنه منها ( وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ) 
أي رجليه ( ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال : لينزع خفيه ثم ليتوضأً وليغسل رجليه ) لأنه ‏ 
يلبس الخفين على طهارة كاملة . 
١‏ باب العمل في المسح على الخفين 

أي صفته وما يجزى منه. 

2 - دكي يختى عن الله عن هسام بن م1 آله دُرَأَى أَبَاهْيَمْسَحُ عَلَ القن قَال: و 
يَزِيدُ دآ مَسَحَ عَلَ الخُفَنِ عل أَنْيَمْسَحَ ظُهُورَهُما وَلأَبَ: يَمْسَحٌ يُطُومها. 

( مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال ) هشام ( وكان ) عروة ( لا يزيد 
إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونم ) لأن ظهر الخف محل لوجوب 
المسح اتفافًا وظاهر المذهب وجوب استيعابي) فإن مسح أعلاه دون أسفله أعاد في الوقت وعكسه 
يعيد أبدا قال علي ذلك : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت 
واستول الله تل بمسيع بعل ظاهر خفية +روقال المغيرة : رأيت رسول الله َي يمسح ظهري الخفين. 

“7 0 
إخدى يدبت الف وَالأخرَى قوق َم مرا 

قَالَ يحيّى: قَالّ مَالِك :وَل بن هاب أَحَتْ ما ونث إ في كلِكَ. 

عاك اننال ابن شوات عن التبع عل لفن عق هر أن كت ضف لدي ندعل 
ابن شهاب إحدى يديه ) أي اليسرى تحت الخف للرجل اليمنى ( والأخرى ) أي اليد اليمنى ( فوقه 


303-60 ل ل سسسب يبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ثم أمرهما ) على جميع الخف حتى استوعبه » واختلفوا هل الرجل اليسرى كذلك أو يجعل اليد 
اليسرى فوقها؟ ( قال مالك وقول ابن شهاب ) أي فعله المذكور ( أحب ما سمعت إل في ذلك ) 
وكيف ما مسح أجزأه إذا أوعب . 
-ماجاء في الرعاف 

مصدر رعف » قال المجد : كنصر ومنع وكرم وعني وسمع: خرج من أنفه الدم رعمًا ورعاقًا 
كغراب » والرعاف أيضًا الدم بعينه » ويقع في نسخ سقيمة والقيء ولا وجود لما ني النسخ العتيقة 
المقروءة ويلزم عليها أنه ترجم لشيء ولم يذكره وكان أصلها هامش فأدخله الناسخ جهلا. 


حَدّئِي يخْبى» عَنْ مَالِك» عَنْ نافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌ كَانَ ذا رَعَفَ الُصَرّفء قَتَوَضَانُعٌ 
رَجَعَ قبنَى وإ يَتَكَلَمْ. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف ) بفتح العين وضمها ( انصرف ) من صلاته 
(فتوضاً ) أي غسل الدم ( ثم رجع ) إلى مصلاه ( فبنى ) على ما صلى ( ولم يتكلم ) جملة حالية إذ لو 
تكلم بلا عذر بطلت 

0 - عدي عن تالكآ بلق 
َم يَرْجِعٌ قبي عَل مَا كَدْ صَلٌ . 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف ) رذ بضم العين وفتحها ( فيخرج فيغسل الدم) 
عنه ( ثم يرجع فيبني على ما قد صلى ) لأن وضوءه لم ينتقض ولم يحصل منه مناف والرعاف ليس 
بناقض. 

- وحَدَّكِي عَنْ لِك عَنْ يزيد بْنِ عَبْد الله بْنِ قُسَْطٍ اللي , أنه وَأَى سَعِدَ بْنَ اليّبٍ وَعَفَ 
ا ار لو 

(مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاي (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغرء ابن أسامة 
(الليثي) أبي عبد الله المدني روى عن أبي هريرة وابن عمر وجمع » وثقه النسائي وابن سعد وغيرهماء 
وروى له الجميع » ومات سنة اثنتين وعشرين ومائة وله تسعون سنة ( أنه رأى سعيد بن المسيب 
رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي تله ) ؛ لأنها أقرب موضع إلى المسجد ليقل المثي 
في أثناء الصلاة ( فأتي ) بضم الهمزة ( بوضوء ) بالفتح ماء الوضوء ( فتوضاً ) » أي غسل الدم ( ثم 
رجع فبنى على ما قد صل ) فأفاد فعل هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء ء وأنه إذا خرج 
لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى » وللمسألة قيود في الفروع . 


وب ون ا م 2 وي ار ا لل و 2 ع ار 
ن عمل الله سن عباس كان يَرعف» فيخرج» فيغيسل الدمّ عنه, 
ص" 


2# كثانث:الظيتا ر ة عب --_ - ب 7 2772 55ب تت 1113 
4 باب العمل في الرعاف 
وهو كثير فيخرج إلى غسله , وقليل فيفتله بأصابعه حتى يجف ويتادى على صلاته واختضاب 
الأنامل العليا قليل » والكثير أن يسيل أو يقطر لقوله تعالى: # أَوّدَما مَسَفُوحًا © [الأنعام ]١48:‏ 
ول شيا راجيا فد لعي مسي لجاب ماله اجيم 
7" - حَدَّئنِي يحبَى؛ عَنْ مَالِكء عَنْ عبد الرَّحمَنِ بْنٍ عَرْملة الأشليي أن نَهُ قَالَ: رَأَيتُ سَعيدَبَْالْيّبٍ 


2 


ل 


برع قيرح ونه الدّْ حبَى تتَضِبَ أَصَابعُه من لدم لذي برح من نف كم ْصَلْ وَلايتوَض 

( مالك عن عبد الرحمن بن حرملة ) ابن عمرو بن سنة» بفتح المهملة وتثقيل النون (الأسلمي) 
أبي حرملة المدني صدوقء روى له مسلم وأصحاب السنن » مات سنة حمس وأربعين ومائة ( أنه قال 
رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم 
يصل ولا يتوضأ ) لأن وضوءه لم ينتقض. 8 

ْم وساي عن قات عر عزو لاقن بو تعر اناري سَابْنَ عبْدِ الله يَْرُحُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ 
حَبَى تتَضِبَ أَصَابِعْهُ نم يَفِْلَهُ نيصل ارما 

ل ا ل ا 
فجبر » واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ( أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج 
من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ) بكسر التاء يحرّكه ( ثم يصل ولا يتوضاً ) لبقاء وضوئه 
وفي موطأ محمد بن الحسن: أخبرنا مالك أخبرنا عبد ال رحمن بن المجبر بن عمر بن الخطاب أنه رأى 
سالم بن عبد الله بن عمر يدخل أصبعه في أنفه » أو أصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله 
وينفضه ثم يصلي ولا يتوضاً . 

٠‏ باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 

د - دلي يتى» عَنْ قالكء عَنْ شام بْنِ عرو َنْ أيه: 36 و ا حل 
عل عُمَرَ بْنِ الاب ين اللي لي طنَ ها كأ مُمَرَِصٍَالصّبْح» 5 َقَالَ عُمَ: نَحَمْ وَلآَحَظٌ 
في الإسلآم يِّنْ ترك الصّلآة قَصَل عْمَرُ عُمَرُ وَجْرْخة يَنْعَبُ دَما. 

عاد مساء بر عر ) رقن اجون لت وار عو انه الا عرو قاد ابد ون 
المهملة وفتح الواو ثم راء ( ابن مخرمة ) بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة , ابن نوفل بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة الزهري له ولأبيه صحبة » مات سنة أربع وستين ( أخبره أنه دخل على عمر بن 
الخطاب من الليلة التي طععن فيها ) من أب لؤلؤة فيروز النصراني » عبد المغيرة بن شعبة » قال 
الباجي: هذا يقتضي أن الصبح من الليل ؛ لأن عمر طعن في صلاة الصبح » وروى عيسى عن ابن 


سس سس ب ب بي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
القاسم عن مالك أن عمر مات من يومه الذي طعن فيه » وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر 
(فأيقظ عمر لصلاة الصبح ) قال أبو عمر: قال ابن عباس: لما طعن عمر احتملته أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر » فقال رجل: إنكم لن تفزعوه 
بشيء إِلَّا بالصلاة » قال : فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين فمسح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم 
( فقال عمر) نعم » بفتحتين » أي: استيقظ» وبكسر فسكون, أي: نعم ما أيقظتني إليه ( ولا حظ ني 
الإسلام لمن ترك الصلاة ) مكذيًا مها » ويحتمل أنه على ظاهره؛ أي: لا ينتفع بسائر الأعمال أو أراد لا 
يحقن دمه قاله الباجي» وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يريد لا كبير حظ له في الإسلام كخبر : لا 
صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد , ولا إيان لمن لا أمانة له » وليس المسكين بالطواف» وهو كلام 
خرج على ترك عمل الصلاة لا على جحودها ء وقال السيوطي: أخذ بظاهره من كفر بترك الصلاة 
تكاسلا وهو مذهب جمع من الصحابة» وقال به أحمد وإسحاق . ومال إليه الحافظ المنذري ني 
ترغيبه ( فصل عمر وجرحه يثعب دما ) بمثلثة ثم عين مفتوحة » قال ابن الأثير: أي يجري» وقال في 


العين: أي يتفجر 
5 وحَدّئَني عَنْ مَاِك, عَنْ يحب بْنِ سَعِيلٍ: أنَّ سَعِيدَ بن ال لَسَيّبٍ قَالَ: ما َرَوْنَ فِيِمَنْ عَلَبَهُ الم 
مِنْ رُعَافٍِء فلم ينه يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟ 
8 يَعيل 4 يَعيدٌ * 2 2 0 56 ءٌ 200 
ال مالك كَالٌ يحى بن سَعِيدٍ: نَم كَالَ ب سَعِيد بْنْ المسَيّبٍ: أرَى أنْ يُومِىّ برَأسِه إِيَاءً 
َال يحيّى: قَالَ مَالِك: وََِكَ أحثُ با > سَمِعْتٌ إل فى ذَلِكَ. 


( مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم 
ينقطع عنه ) وهو يصلي ( قال مالك: قال يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( ثم قال سعيد بن المسيب: 
أرى أن يومي برأسه إيماء ) مخافة تلويث ثيابه بنجاسة الدم وتنجيس موضع سجوهه ( قال مالك: 
وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) ؛ لأن الإيماء إذا جاز لمن في الطين فمن غلبه الدم أولى» ولم 
يختلف قول مالك في إيماء من غلبه الرعاف » واختلف قوله في الصلاة في إيماء الطين » وفيه سؤال 
العالم وطرحه على تلاميذه وجلسائه المسائل » وأصله قوله عَم : «أخبروني بشجرة...) الحديث. 

١‏ باب الوضوء من المذي 

بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء » على الأفصح . ثم بكسر الذال وشد الياء ثم الكسر 
مع التخفيف : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجاع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه. 

لد - حَدَّكَنِي يختى عَنْ مالِك. عَنْ أب النَضْر مَوْلَ عُمَرَ بْنِ ن عُبَيْدِ الله» عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ 


(8) قال ابن عبد البر : هذا إسناد ليس بمتصل ؛ لآن سليهان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من عل » ثم 
قال : وبين سليان وعلّ في هذا الحديث » ابن عباس . 


تددن الاسه أن عل بْنَ أ ي طَالِب أمَرَه أن يأل لَه وَسُو لَ الله تيلم عَنْ الكجُل إِذَا مَنَا من أَمْلِهِ 
لِقَدادٍ بن الاسود 00 مَرَه أن لله ميك عَنْ الرّجْلٍِ إذا دَنَا مِنْ أَهْلِه 
ديرم هو 2ة د 2 و عم ع 7 
0 َل كَل عَلُ: كَإِنّ ِنْدِي انه وَسُولٍ الله يله وَأَنَا سمحي أ أشألة؛ قال 
الْفدَاُ َسَأَلْتُ رَسُولَ الله بيه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إذَا وَجَدَ دَلِكَ أَحَدُكُم تَليِنْضَحْ فَرْجَهُ بالمَاى 


ام 

( مالك عن أبي النضر ) بالضاد المعجمة » سالم بن أب أمية القرشي مولاهم المدني » ثقة ثبت من 
رجال الجميع وكان يرسل » روى عن أنس والسائب بن يزيد وغيرهما ء وعنه الليث والسفيانان 
ومالك وجماعة » مات سنة تسع وعشرين وماثئة ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم العين ابن معمر بن 
عثان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي » كان أحد وجوه قريش وأشرافها ء جوادًا 
مدّحًا شجاعًا له في الجود والشجاعة أخبار شهيرة » مات بدمشق سنة اثنين وثانين وجذه معمر 
صحابي ابن عم أبي قحافة والد الصديق ( عن سليمان بن يسار ) الهلالي المدن مولى ميمونة » وقيل: 
أم سلمة » ثقة فاضل كثير الحديث » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وعلمائها وصلحائها . مات سنة 
أربع ومائة » وقيل: سنة سبع » وقيل: سنة مائة » وقيل: قبلها سنة أربع وتسعين عن ثلاث وسبعين 
سنة ( عن المقداد بن الأسود ) ابن عبد يغوث الزهري » تبناه وهو صغير فعرف به » وهو المقداد بن 
عمرو بن ثعلبة البهراني » بفتح الموحدة والراء قبيلة من قضاعة ثم الكندي حالف أبوه كندة ثم 
الزهري » صحابي مشهور من السابقين شهد المشاهد كلها وكان فارسًا يوم بدر ول يثبت أنه شهدها 
فارس غيره » روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة . مات سنة ثلاث وثلاثين اتفاقا وهو 
ابن سبعين سنة » وفي الإسناد انقطاع سقط منه ابن عباس لأنَّ سليان بن يسارلم يسمع المقداد لأنه 
ولد سنة أربع وثلاثين بعد موت المقداد بسنة » وقد أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن وهب عن 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ١‏ أنَّ علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له 
رسول الله يله عن الرجل إذا دنا) قرب ( من أهله ) حليلته ( فخرج منه المذي ماذا عليه ) وذكر أبو 
داود والنسائي وابن خزيمة سبب السؤال من طريق أخرى عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت 
أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري » وفي الصحيحين عن ابن الحنفية عن علي : فأمرت المقداد أن 
يسأل» وكذا لمسلم عن ابن عباس عنه » وللنسائي أن عليًا أمر عمارًا أن يسأل » ولابن حبان 
والإسماعيلي أنْ عليّا قال: سألت . وجمع ابن حبان بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك 
ثم سأل بنفسه » قال الحافظ : وهو جمع جيد إِلَّا آخره لأنه مغاير لقوله: ( قال علِّ: فإن عندي ابنة 
رسول الله َيه وأنا أستحي أن أسأله ) وللبخاري: فاستحيت أن أسأل لمكان ابنته» وللسلم: من أجل 
فاطمة» قال الحافظ: فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك» وببذا 


قلت : أخرجه مسلم عن ابن عباس في (7) كتاب الحيض » (1) باب المذي » حديث )١9(‏ . 


ههيب سسسب ببسب شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 
جزم الإسماعيليٍ ثم النووي» ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمار بالسؤال ما رواه عبد الرزاق عن 
عابس بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك 
النبي عَكتُّهُ فسأله أحد الرجلين » وصحح ابن بشكوال أن المقداد هو الذي تولى السؤال » وعليه 
فنسبته إلى عار مجاز أيضًا لكونه قصده لكن تولى المقداد السؤال دون عمار ( قال المقداد: فسألت 
رسول الله َك عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح ) كذا ليحيى » ورواه ابن وهب 
والقعنبي وابن بكير فليغسل » والنضح لغة الرش والغسل » فرواية يحيى مجملة يفسرها رواية غيره ) 
قاله أبو عمرء أي : يغسل ( فرجه بالماء ) أي: يتعين فيه الماء دون الأحجار لأن ظاهره تعين الغسل» 
والمعين لا يقع الامتثال إِلَّا به » قاله ابن دقيق العيد وهو مذهب مالك » قال ابن عبد البر: وليس في 
أحاديث المذي » على كثرتها » ذكر الاستجمار ؛ وصححه النووي في شرح مسلم » وصحح في باقي 
كتبه جواز الأحجار إلحافًا له بالبول » وحمل الأمر بالماء على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج 
الغالب » وفيه أيضًا وجوب غسله كله عملا بالحقيقة لا محل المخرج فقط كالبول » وقد رد الباجي 
إلحاقه بالبول بأنه يخرج من الذكر بلذة فوجب به غسل يزيد على ما يجب بالبول كالمني» قال في 
النهاية : يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة وأصله الرشح ويطلق على الرش» وضبطه النووي بكسر 
الضاد » واتفق في بعض مجالس الحديث أن أبا حيان قرأه بفتح الضاد فقال له السراج الدمنهوري: 
ضبطه النووي بالكسر فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني وما قلته هو القياس» قال 
الزركشي: وكلام الجوهري يشهد للنووي؛ لكن نقل عن صاحب الجامع أن الكسر لغة وأن الأفصح 
الفتح ( وليتوضاً وضوءه للصلاة ) أي ى) يتوضأ إذا قام لها لا أنه يجب الوضوء بمجرّد خروجه كا 
قال به قوم » وردَّ عليهم الطحاوي با رواه عن علي قال: سئل النبي يكم عن المذي فقال : «فيه 
الوضوء وني المني الغسل» فرف أنه كالبول » وغيره من نواقض الوضوء لا يوجب الوضوء 
بمجرّده » قال الرافعي: وفي قوله: وضوءه للصلاة قطع احتمال حمل التوضي على الوضاءة الحاصلة 
بغسل الفرج » فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءًا » كما ورد أن الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر والمراد غسل اليد » وفي رواية للشيخين: «توضأ واغسل ذكرك» والمعنى واحد فيجوز تقديم 
غسله على الوضوء وهو أولى» وتقديم الوضوء على غسله » لكن من يقول بنقض الوضوء بمس 
الذكر يشترط أن يكون ذلك بلا حائل» واستدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على 
الظنّ مع القدرة على المقطوع به ؛ وفيهها نظر ء لأن السؤال كان بحضرة عل » روى النسائي عله 
فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله فسأله » وقد أطبق أصحاب الأطراف والمسانيد على إيراد هذا 
الحديث في مسند علي » ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد » ثم لو صح أن السؤال 
كان ني غيبة علي لم يكن دليلًا على المدعي لاحتهال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظنّ إلى 
القطع » قاله عياض» وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر 


اه كقانت؟1 الظيفي '#حححطتتت7تت_تىت7ت_؟7 7ت 7ب 177977776 
واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها » وفيه جواز 
الاستنابة في الاستفتاء » وفيه ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبي يَيُهُ وتوقيره واستعمال 
الأدب في ترك المواجهة بها يستحيا منه عرفا وحسن العشرة مع الأصهار » وترك ذكر ما يتعلق بجماع 
المرأة ونحوه بحضرة أقارمها » واستدل به البخاري لمن استحى فأمر غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعًا بين 
المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. 


له 5-4 
5 ع 


4 وحَدَّكني عَنْ مالِكء عَنْ رَيْدِ بن آَم عَنْ أَبه: أن عُمَرَ بن احَطَابٍ قَالّ: إن أده بَنْحَدرُ 
مني مِدلَ الخرَْرَ ِإِذَاوَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَفْسِلْ ذَكرَهُ وَلَوَضَأوْضُوءَه ِلصَّلاة يَمْنِي الذيّ. 

(مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه ) أسلم العدوي مولى عمرء ثقة حضرم » روى عن مولاه وأبي 
بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم » وعنه ابنه ونافع والقاسم بن محمد » وروى ابن منده عن عبد الوحن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه أنه سافر مع النبي يلم سفرتين » قال في الإصابة: والمعروف أَنْ عمر 
اشترى أسلم بعد وفاة النبي بكم » ذكره ابن إسحاق وغيره » وقال ابنه زيد: مات أسلم وهو ابن 
أربع عشرة ومائة سنة» وصلى عليه مروان بن الحكم ( أنَّ عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر 
مني مثل الخريزة ) بخاء معجمة ثم راء فتحتية فزاي منقوطة » تصغير خرزة بفتحتين اجوهرة » وفي 
رواية: مثل الجمانة » بضم الجيم » وهي اللؤلؤة ( فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضاً 
وضوءه للصلاة ) قال الباجي: يريد إذا وجده على غير هذا الوجه. ويحتمل أنه خصهم بهذا الحكم 
وإن كان هو غير داخل فيه إذا كان خروجه منه على غير وجه اللذة » ويحتمل أنه أمرهم وحكمه 
حكمهم » وقال ابن عبد البر: روي أن عمر قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الجمان فما ألتفت إليه 
ولا أباليه» وهذا يدل على أنه استنكحه ذلك ( يعني المذي ) بيان للضمير في قوله: إني لأجده. 

وحَدَّنَي عَنْ مَاِك» عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ جُنْدُبٍ مَوْلَ عَبْدِ لله بْنِ عياض أَنّهُقَالَ: سَأَلْتُ 
عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ عَنْ الذي فَقَالَ: إِذا وَجَذْتَهُ مَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأوُضُوءَكَ للصَّلاة. 

فرعن ورساين اسل عو يجتدت ا رضم لكوم وستككون الوزن ونع الدالء رتقن اقول نه 
الله بن عياش) بتحتية ومعجمة . ابن أبي ربيعة المخزومي » قال ابن الحذاء : لم يذكره البخاري (أنه 
قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضاً وضوءك للصلاة) 
واستدل بهذا كالحديث على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء لمن قال: كنت 
مذاء بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة 
مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس. فإنه ينشأعن علة في الجسد» وقال ابن عبد البر عن المغيرة 
ابن عبد الرحمن: كان يخرج مني المذي فربا توضأت المرتين والثلاث » فجئت القاسم بن محمد فقال: 
إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه فانقطع مني» وترجم مالك إثر هذا الباب : 


ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ف - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي 
أي : الخارج من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك وعلاء بلده لأن ما لا ينقطع لاا وجه 
للوضوء منه. 
5م - حَدَّلِّي يبىء عَنْ مَالِكء عَنْ يختى بْنِ سَعِيٍ عي عَنْ سيد بْنِ المي أنه َمِعَهُ وَرَجُلٌ يسْلّهُ 
َقَالَ: إن لذ الكل ونا صل صر ف؟ قال ل عي سال عل مَخِذِي ماانْصرَفْتُ حَنّى 
ا ا 1 10 
سعيدًا ( ورجل يسأله فقال ) أي الرجل: ( إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ ) أقطع صلاتي 
(فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي ) أتم ( صلاتي ) لأن مذهبه أن البلل لا 
يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال » وحمله مالك على سلس المذي » قاله الباجي » وقال أبو 
عمر: معناه أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي إتمام صلاته وإن كان يؤمر بغسل 
الفاحش قبل دخوله في الصلاة » وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث قال يحيى بن 
سعيد: وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل: فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبكء قال 
يحبى: وأمّا أنا فلم أسمعه منه » وهذه الرواية توضح ما ذكرناه » ومذهب مالك أن ما خرج من مني 
أو مذي أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة ؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي » قالوا: يتوضاً 
لكل صلاة وإن لم ينقطع »كما يصلي والبول ونحوه لا ينقطع فكذلك يتوضاً . اه . واستدل لهم بأن 
الاح أموجا وص وسو ايبول يسته ل وثل عل عسوم لحك 
لام - وحَدّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ الصَّلْتٍ بْن رُبَيْدِ أنه َالَ: سالك شام وه رِعَنْ الَْكلٍ أَحِدُهُ 
َقَالَ: انُضَحْ مَا تحت تَوْبكَ بِالَاء وَالَهُ عَنْه. 
نالدع الهدعة نع الفيناح الوكلا وناك و4 تلفيو قر للقن شد عو الاي 
ومثناتين تحت مصغر زيد » أو زياد الكندي » وثقه العجلي وغيره » ورونى عن سليمان بن يسار وغير 
واحد من أهله » وعنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة . قال ابن الحبذاء: هو ابن أخي كثير بن 
الصلت وولي الصلت هذا قضاء المدينة ( أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: 
أنضح ما تحت ثوبك ) أي إزارك أو سروالك ١‏ بالماء واله عنه ) أمر من لهى يلهى كرضى يرضى أي 
اشتغل عنه بغيره دفعًا للوسواس وقد قال يكم : (إذا توضأت فانتضطح» روأه ابن ماجه عن أبي 
هريرة » أي: لدفع الوسوسة . حتى إذا أحس ببلل قدر أنه بقية الماء » لكلا يشوّش الشيطان فكره 
ويتسلط عليه بالوسوسة ؛ وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ععن الحكم 
ابن سفيان مرسلًا : كان مَيْلمْ إذا توضا أخذ كما من ماء فنضح به فرجه؛ قيل : كان يفعله لدفع 


؟"-_كتاب: الظطهارة _ .3 تب ب بج ا 
الوسوسة » وقد أجير منها ء تعليً) لأمّته أو ليرتد البول فإنَّ الماء البارد يقطعه؛ والنضح الرش أو 
الغسل » قال الغزالي: وبه يعرف أن الوسوسة تدل على قلة الفقه . 
"" - الوضوء من مس الفرج 

أي: وجوبه » وقال به عمر وابنه والبراء وجابر وجماعة من الصحابة والتابعين » وعليه الأئمة 
الثلاثة » ولم ير ذلك علي وعمار وغيرهما من الصحابة وغيرهم » وعليه أبو حنيفة لحديث طلق بن 
علي أنه قال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضاأً ؟ فقال : «وهل هو إِلَّا بضعة 
منك؟! وأجيب بأنه منسوخ بحديث بسرة لأنها أسلمت عام الفتح » وطلق قدم على النبي يِل وهو 
يبني المسجد ثم رجع إلى قومه . 
ابن الب يَقُولُ: دَكَلْتُ عَلَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم كَدَاك تا عا يكور فثة الوَضوف قال م ةان: زود 
مس الذّكرٍ الوُضُوءٌ؟ فَعَالَ عُروَةُ: ماعَلِمْتُ هَذَاء َقَالَ مَرْوَانُ بن الحَكَم: أَخْبَرئْنِي بُسْرَة بنْتُ صَفْوَانَ 
يا سَمِحَتْ رَسُولٌ الله مَل يَقُولٌ: «إِذَا مَسّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ َلِيَوَضَّأه . 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني قاضيها من الثقات » 
مات سنة خمس وثلاثين وماثة بالمدينة » وهو ابن سبعين سنة » وصحف يحيى بن محمد فقال عن 
محمد بن عمروء قال ابن عبد البر: وهو خطأ منه بلا شك » وليس الحديث لمحمد عند أحد من أهل 
الحديث ولا رواه بوجه من الوجوه » وقد حدّث به ابن وضاح على الصحة فقال ابنه : (أنه سمع 
عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم) ابن أبي العاصي بن أبي أمية الأموي المدني , لا 
يثبت له صحبة » ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين ومات في رمضان سنة خمس وله ثلاث أو 
إحدى وستون سنة (فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان : ومن مس الذكر الوضوء » قال 
عروة : ما علمت هذا ) قال ابن عبد البر: هذا مع منزلته من العلم والفضلء دليل على أن الجهل 
ببعض المعلومات لا يدخل نقيصة على العالم إذا كان عالما بالسئن؛ إذ الإحاطة بجميع المعلومات لا 
سبيل إليها (فقال مروان بن الحكم : أخبرتني بسرة ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بنت 
صفوان) ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية » صحابية لها سابقة وهجرة » عاشت إلى خلافة 
معاوية (أنها سمعت رسول الله يِه يقول: إذا مس أحدكم ذكره) بلا حائل ببطن الكف لحديث : 
«من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب» والإفضاء لغة المس ببطن الكف (فليتوضأ) وفي رواية 
وي مرجي رودا 13 كات الشياوة از 5) بات لوف نر حكن الذكر ب والز مدق 60 كات 

الطهارة » (11) باب الوضوء من مس الذكر » والنسائي في )١(‏ كتاب الطهارة » )١١4(‏ باب الوضوء من 

مس الذكر » وابن ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » (57) باب الوضوء من مس الذكر . 


06ل سس بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الترمذي: «فلا يصلي حتى يتوضأ» » أي لانتقاض وضوثه » فهذا نص في موضع النزاع » وقد رواه 
أيضًا الشافعي وأحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن الجارودي الحاكم الثلاثة في صحاحهم » 
وصرح أحمد وابن معين والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي والحازمي بأنه حديث صحيح 
وهو على شرط البخاري بكل حالء وإن كان المخالف يقول: إنه من رواية مروان ولااصحبة لهء 
ولا كان من التابعين بإحسان, فقد قال الحافظ في مقدمة فتح الباري: يقال: له رؤية » فإن ثبتت فلا 
يعرج على من تكلم فيه » وإلا فقد قال عروة : كان مروان لا يتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل 
ابن سعد الصحابي اعتتادًا على صدقه » وإن| نقموا عليه أنه رمى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى ٠‏ نأما قبل طلحة فكان متأوّلا » ىا قرره 
الإسماعيلٍ وغيره » وأما بعد ذلك فإن) حمل عنه سهل وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة 
قبل أن يبدو منه الخلاف على ابن الزبير ما بداء وقد اعتمد مالك على حديثه الباقون مسوى 
مسلم.اه. وكان ابن حنبل يصحح حديث بسرة هذا ويفتي به » وقال ابن معين: لولا رواه مالك 
لقت يصح في مس الذكر شيء » وذكر أحمد حديث أم حبيبة: سمعت رسول الله بيك يقول: امن 
مس فرجه فليتوضاً» وقال: هو حسن الإسناد» وقال غيره: فيه انقطاع» لأن مكحولا رواه عن عنبسة 
ولم يسمع منه » وصحح ابن السكن حديث أب هريرة: أن النبي ميته قال: «من أفضى بيده إلى فرجه 
ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء» ولا يعارض هذا حديث طلق » إما لأنه بفرض صحته 
منسوخ كما مرء وإما لأنه محمول على المس بحائل » وإن كان خلاف الأصل » وزعم الحنفية أنّ مس 
الذكر في حديث بسرة كناية عما يخرج منه » قالوا: وهو من أسرار البلاغة يكنى عن الشيء ويرمز إليه 
يذكر ما هو من روادفه » فلا كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازم عبر به عنه ى| 
عب بالمجيء من الغائظ عم| قصد الغائظ لأجله» وهذا من تأويلاتهم البعيدة » وقالوا أيضًا: إن خبر 
الواحد لا يعمل به فيه| تعم به البلوى » ومثلوا بهذا الحديث » لأن ما تعم به البلوى ومثلوا بهذا يكثر 
السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترًا لتوفر الدواعي على نقله » فلا يعمل بخبر الآحاد فيه » وتعقب 
نا لا نسلم قضاء العادة بذلك وبأن الحديث متواتر » رواه سبعة عشر صحاييًا » نقله ابن الرفعة عن 
القاضي أبي الطيب » وقد عدّه السيوطي في الأحاديث المتواترة » والله أعلم . 

44م مي اا لا 2 


بْنِ أب وَقّا ص أَنّهُقَالَ: كُنتُ نك الُضحف عل سَنْدِبْنِ أي وَنَاصٍء تَاخَكَكْتُ: كَقَالَ مغل 


ص 


الى 
26 


5 101 وز تت 


مَسِسْتٌ دكرَك؟ كَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالٌ: متَوَضَّ قَشْدْتُ» قتَوَضَأَتُ» َم رَجَعْتُ 


١‏ كتاب : الطهارة-------- سسسسسسبببببببببب ‏ اي[ 

(مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص) الزهري أبيٍ محمد المدني » روى عن أبيه 
وعميه عامر ومصعبء وأنس وغيرهم » وعنه ابن جريج وابن عيينة ومالك وصالح بن كيسان» 
وثقه ابن معين وقال غيره : ثقة حجة روى له الخمسة » مات سنة أربع وثلاثين ومائة (عن) عمه 
(مصعب ابن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري أبي زرارة المدني » ثقة روى له الجميع مات سنة 
ثلاث وماثة (أنه قال: كنت أمسك المصحف) أي آخذه (على سعد بن أبي وقاص) يعني أباه أي 
لأجله حال قراءته غيبًا أو نظرًا (فاحتككت) أي تحت إزاري (فقال سعد: لعلك مسست) بكسر 
السين الأولى أفصح من فتحها أي لمست بكفك (ذكرك) بلا حائل (قال) مصعب: (فقلت: نعمء 
قال) سعد: (قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت) فدل ذلك على عمل سعد » وهو أحد العشرة ؛ 
بحديث النقض بمس الذكر » واحتمال إرادة الوضوء اللغوي وهو غسل اليد دفعًا لشبهة ملاقاة 
النجاسة و بود أنه خلاف المتبادر . 


م 
- ل“ في 
رس عش ريخو مد لير مي هم 


9 - دلي عَنْ ماِكء عَنْ نف أن عبد الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسّ أَحَدُكُمْ دَكَرَهُ قَقَدُ 


وكياعلنه الوصو 
وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هسام بْن عُرْوَة عَنْ بيه أنَهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَقَد وجب عَلَيْ 
الْوَضْوع. 


(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء) 
وقد رواه البزار عن ابن عمر يلك عن النبي يه . 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء) ورواه 


البزار عنه عن عائشة مرفوعًا . 

امن او ل تر الوب قار عرانه لله أنه قَالَ: رَأَيْتُ أب عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
عمل كه مَأ قت له :يا أَبَتِ أمَايجْزِيكَ الْعْسْلُ مِنْ الْوْضُوءِ؟ ؟ قَالَ: بآ و ِنّي أَحْيَانًا مس 
دكي فَنوَضَأ. 


(مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبدالله أنه قال: رأيت أبي عبد الله ) بنصب عبد (ابن عمر 
يغتسل ثم يتوضاً فقلت له: يا أبت أما يجزيك) بفتح الياء يكفيك (الغسل من الوضوء؟) أي عنه أو 
بدله فإن الغسل وضوء وزيادة كا ورد فيرفع صغير الحدث وكبيره (قال: بى) يجزي (ولكني أحيانًا 
أمس ذكري) سهوًا أو عمدًا للدلك ونحوه (فأتوضا) لمسه الناقضء لا لأنَّ الغسل لا يجزي عنه » 
قال الباجي : إنما سأل سالم أباه؛ لأنه رآه توضأ بعد غسل افتتحه بالوضوء » ولا يصح أن ينكر عليه 
الوضوء مع الغسل لاستحباب الوضوء معه . 


2 مه مره ياك 0 واس و 7 
47- وحدئني عَنْ مَالِكء عَنْ نافع, عَنْ سَال بْنِ عَبْدِ | الله أنه قَالَ: كُنْتُ مع عَبْدِ الَهبْنِ عُمَرَفي سَفَر 


لت تت ا ا ا 1 شرع اران ع هويا الانام بالك 
ره بَعْدَ أن طَلَعَتْ الشَّمْسُ تَوَضَّأَتُمَ صل َالَ: فَقلْتُ لَه: إن مَذِهِ آَصَلاةمَا كُنْتَ تُصَلَيهَا! قَالَ: إن 
د اَوث صل الشئح ميسنت رجي فح تَيبث وَأ وضَأثُوَعذثُِصَي . 
(مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن 
طلعت الشمس توض أ ثم صلى) يعنى وقد كان صلى الصبح (قال) سالم (فقلت له : إِنَّ هذه الصلاة ما 
كنت تصليها ؛ قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ ) فصليت 
الصبح بذلك الوضوء الحاصل بعده بمس الفرج واستمرٌ نسياني لهذا الوقت فتذكرت (فتوضأت 
وعدت لصلاتي) أي أعدت الصبح لبطلانها بمس الفرج بعد الوضوء؛ واعلم أنْ حديث الوضوء 
من مس الفرج متواتر أخرجه من سبق عن بسرة وابن ماجه عن جابر وأمّ حبيبة والحاكم عن سعد 
وأبي هريرة وأم سلمة وأحمد عن زيد بن خالد الجهني وابن عمرو والبزار عن ابن عمر وعائشة 
والبيهقي عن ابن عباس وأروى بنت أنيس » وذكره ابن منده عن أبِيّ وأنس وقبيصة ومعاوية بن 
حيدر والنعمان بن بشير » وأصحها كى| قال البخاري حديث بسرة . 
5" باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته 
0 11-7 تي ىه عن عالاك: عن ان هاب عن سال بن عبو الك صن أ 
تقول: له الرَجُل ا ره وَجَسُِّهَا بِبَدِهِمِنْ الامَسَوَ؟ قَمَنْ تَكَلَ هر رَنَهُ أو > بده َس 
0 
(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: قبلة الرجل 
امرأته وجسها بيده ) بلا حائل ( من الملامسة ) التي قال الله تعالى فيها : # أو لْمَسَمم ايسآ 4 
[النساء:47] فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء لانتقاضه , وبه قال ابن مسعود وجماعة من 
التابعين والليث والأكمة الثلاثة وغيرهم ء إِلَّا أن الشافعي لم يشترط وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر 
وابن مسعود وعموم الآية » وللإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين 
وإن لم تقع لذة » واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللمس » وهو أصح , لأنه لم يأت في الملامسة 
إلا قولان : الجماع وما دونه » ومن قال بالثاني إنها أراد ما دونه مما ليس بجماع » ولم يرد اللطمة ولا 
قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إِلّا ما وقعت به اللذة ؛ إذ لا خلاف أن من لطم 
امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه » فكذلك من لمس ولم يلتذ» كذا قال ابن عبد البر وفيه نظرء 
تمدهب الخاليى أن مين كرا ة باقلمها اموا ا#حرسها نامف للوشتوغ ونان أرافاتقي العلاف فى 
مذهبه م يتم الدليل لأنه من جملة محل النزاع » وقال ابن عباس: اللمس هو الجاع ولكن الله تعفف 
وكنى عنه : وقال ما أبالي قبلت امرأتين أو شممت ريحانة » وكذا روي عن عمر وقال به جماعة من 
التايعيق وا نو ضيقة وطائقنة اعدو اداو دف فتينة الاضيفة نينا وطس نان لمر 
تعرّف من الملامسة إلا لمس اليد » قال تعالى : # فلَصَمُوه يم 4 [الأنعام : /0] وقال يكم : «اليدان 


بيه ء 


؟ كتاب : الظطهارة  -‏ ججح ب ْو 
تزنيان وزناهما اللمس» ومنه بيع الملامسة » وقد قرى: ١‏ #9 أَوْلَمَسَمُم ايسآ 4 وحمله على التصريح 
أولى من حمله عن الكناية » وأتى إلى النبي ميلم رجل فسأله عن رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما 
يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع » فقال : «يتوضأ وضوءً! حسئًا وحديث عائشة : ”فقدت رسول 
الله بيه فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي» دليل على أن كل لمس بلا لذة ليس من 
نع الآنكه وما عزيوو اسلف القيلة نو | بالامئدة وه يقير الدنتوإن كانت افو اللي اليد 
فمعناها التقاء البشرتين » فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عني الله تعالى » ذكره أبو عمر. 

4 - وحَدّئِي عَنْ مَالِك أَنَّهُبََمَه؛ أن عبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ ُبلَةِالرّجْلٍ امْرَََهُ 
الْوْضُوء. 

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل ) من إضافة المصدر لفاعله 
(امرأته ) مفعوله ( الوضوء ) لأنها من مشمول#أَوَلمَسَمْ ليآ 4 وقيده مالك باللذة وبأن يكون في 
غير الفم إلا لوداع أو رحمة. 

0 وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَهُ كان يَقُولُ: من قُبْلَةِ الرّجُلٍ امرَأَئَهُ الوُضُوُ. 

(فانك عن ان هات تدكا د يبتر لفن فالخل امرائه اوشم )لاتد ماي ورياك 
واللامس والملموس عند مالك سواء إذا التذ من التذ منهها » وللشافعي في الملموس قولان : الوضوء 
ونفيه وهو قول داود حديث عائشة السابق » قال نافع: قال مالك وذلك أحب ما سمعت إل .اه. 

0 باب العمل في غسل الجنابة 

قال الله تعالى: ظوَإِ نكيم جُنْبًا مَأعَهكَرُوأْ 4 [المائدة :1] أي اغتسلوا كما قال في النساء : لوَلَاجُثْبًا 
إلا عاب سيل يدوا 4 [المائدة :45] قال الشافعي في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر 
فيه شيئًا يبدأ به قبل شيء » فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه» والاحتياط في 
الغسل ما روت عائشة » ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده قال ابن عبد البر: هو أحسن 
حديث روي في ذلك » فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدّى ما عليه بلا 
خلاف » لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل. 

”4- حَدّئِي بحتى» عَنْ مَالِك؛ عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ بيو عَنْ حَاََِة م :أن 
يل كان دا اغتَسَلَ من الجتبةبَآبَِسْل يدي وض كا يَتوَضَّالِصَلاقَ 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ) بالهمز وعوام الحديث يبدلونها ياء ( أم المؤمنين) 


(45) أخرجه البخاري في (5) كتاب الغسل » )١(‏ باب الوضوء قبل الغسل . ومسلم في (7) كتاب الحيض » 
(9) باب صفة غسل الحنابة » حديث (70) . 


يم 


حُ 
3 
3 
5 
5 
5 
3 


لبلب سس بسب شرح الؤرقانيٍ على موطأالإمام مالك 
بنص : ل وَأَروِجةأمَهنِدهُم 4 [الأحزاب :+] وهل هن أمهات المؤمنات أيضًا ؟ قولان مرجحان ( أنَّ 
رسول الله يِل كان إذا اغتسل ) أي شرع في الغسل أو أراد أن يغتسل (من الجنابة) » أي: لأجلهاء 
فمن سببية ( بدأ بغسل يديه )قال الحافظ: يحتمل للتنظيف من مستقذر » ويقويه حديث ميمونة » 
ويحتمل أنه الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن:هشام 
قبل أن يدخلها في الإناء» رواه الشافعي والترمذي » وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه » وكذا لمسلم من 
رواية أبي معاوية وأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام » وهي زيادة جليلة لأن بتقديم 
غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل ( ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ) احتراًا عن الوضوء 
اللغوي وهو غسل اليدين وظاهره أنه يتوضاً وضوءًا كاملا وهو مذهب مالك والشافعي. قال 
الفاكهاني : وهو المشهور » وقيل : يؤخر غسل.قدميه إلى بعد الغسل لحديث ميمونة » وقيبل: إن كان 
موضعه وسخًا أخر وإلافلاء وقال الحنفية: إن كان في مستنقع أخر وإِلّا فلا » وظاهره أيصّا 
مشروعية التكرار ثلانًا» وهو كذلك». لكن قال عياض: لم يأت في شيء من الروايات,في وضوء 
الغسل ذكر التكرار» وقد قال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه » وردّه الحافظ بأنه 
وري طرف ميت المردها اساي و ليوا ياد طارو أو يتليةاخر الف اا وصلفت عدن 
رسول الله يكم من الجنابة الحديث وفيه : الثم تمضمض ثلانًا واستنشق سر شق ثلانًا » وتعقبه الأبي أيضًا بأن 
إحالتها على وضوء الصلاة يقنضي التثليث ولا يلزم منه أنه لا فضيلة في عمل الغسل أن لا يكون في 
وضوئه » ومن شيوخنا من كان يفتي سائله بالتكرار » وقيل: معنى التشبيه أنه يكتفي بغسلها في 
الوضوء ء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسسل العنابة في أوّل عضوء وإنما قدم غسل أعضاء 
الوضوء تشريفًا ما وليحضل له صورة الطهارتين الصغرئ والكبرى . قال ابن غبد البر. وأجنعوا 
على أنه ليس عليه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء في غسله لأنه قد غسلها في وضوته » وإنا بدأ.بنلك 
الأعضاء خاصة للسنة لأنه ليس في الغسل رتبة » وكذا قال ابن بطال» قال المافظ: وهو مردود فقد 
ذهب أبو ثور وداود.وجماعة إلى أن الغسل لا ينوب.عن الوضوء للحدث . اه ..وأورد ابن دقيق 
العيد أن الحديث يدل على أن هذه الأعضاء مغستولة غن الجنابة إذ لو كانت للوضوء لم يصح التشبيه 
لعدم المغايرة» وأجاب بحصول المغايرة من حيث إنه شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة 
بالوضوء للصلة المعتاد المنفرد بنفسه في غير الغسل » وبأن وضوء الصلاة له صوزة معنوية ذهنية ؛ 
فشبه هذا الفرد الواقع في الخارج بتلك الصورة المعهودة في الذهن ( : ثم يدخل أصابعه في الماء فبخلل 
جا)أى: أصابعه التي أدخلها ني الإناء ( أصول شعره ) أي شعر رأسه لرواية حماد بن سلمة عن 
هشام عند البيهقي: يخلل بها * شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر ثم يغسل شق رأسه الأيسر 
كذلك » وقال القاضي عياض: احتج ب به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل» إما لعموم قوله 
أصول شعره ؛ وإما بالقياس على شعر الرأس » وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة 
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مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به » ثم هذا 
التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر ملبدًا بثىء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله ‏ 
وفي رواية مسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر » وللترمذي والنسائي من طريق ابن 
عيينة » ثم يشرب شعره الماء ( ثم يصب ) ذكرته بلفظ المضارع وما قبله بلفظ الماضي , وهو الأصل 
لإرادة استحضار صورة ا حال للسامعين ( على رأسه ثلاث غرفات بيديه ) بفتح الراء جمع غرفة على 
المشهور في جمع القلة » والأصل في مميز الثلاثة أن يكون من جموع القلة » ووقع لرواة البخاري غرف 
جمع كثرة إما لقيامه مقام جمع القلة أو بناء على قول الكوفيين أنه جمع قلة ك ا يِعَشْرٍ سور © [هود:5١]‏ 
و # تَمَنَىَحِجَجَ 4[ القصص: 77] والتثليث خاص بالرأس كما هو مدلول رأسه وهو المشهور عند 
المالكية » قال القرطبي: وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية ابن القاسم عن عائشة أن كل غرفة 
كانت في جهة من جهات الرأس ( ثم يفيض ) أي يسيل ( الماء على جلده ) أي بدنه » وقد يكنى 
بالجلد عن البدن » قاله الرافعي » واحتج به من لم يشترط الدلك لأن الإفاضة الإسالة . وقال المازري 
: لا حجة فيه » لآن فاض بمعنى غسل فالخلاف فيه قائم ( كله ) أكده دلالة على أنه عم جميع بدنه 
بالغسل بعدما تقدم دفعًا لتوهم إطلاقه على أكثره تجورًا » ففيه استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ) 
ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه » وهو ظاهر قوا : كا يتوضأ للصلاة » وهذا هو المحفوظ في 
حديث عائشة من هذا الوجه » ولمسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره : ثم أفاض على 
سائر جسده ثم غسل رجليه » وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام » قال البيهقي: 
هي غريبة صحيحة » قال الحافظ : لكن لها شاهد من رواية أي سلمة عن عائشة بلفظ: فإذا فرغ 
غسل رجليه » رواه أبو داود , فأما أن يحمل قولما ى] يتوضاً للصلاة على أكثره وهو ما سوى الرجلين 
أو يحمل على ظاهره » ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء » ويحتمل أن قوله : ثم 
غسل رجليه؛ أي أعاد غسلهم| لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلها في الوضوء فيوافق حديث 
الباب » ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة» كلاهما عن 
مالك به » وتابعه أبو معاوية وجرير وعلي بن مسهر وابن نمير ووكييع كلهم عن هشام عند مسلم 
قائلا : وليس في حديثهم غسل الرجلين إلا في حديث أبي معاوية يعني فروايته شاذة كا علم » ثم 
الشذوذ إن) هو في حديث عائشة هذا وإلا فهو ابت في حديث ميمونة في الصحيحين » وجمع بينها 
بأنه فعل عند كل منهما ما حدثت به » فبحسب اختلاف الحالين اختلف نظر العلماء ى) تقدَّم » والله 
أعلم. 


/اة. - حكني عَنْ مَالِك؛ عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنِ ارب عَنْ عَائِكَة 


(90) أخرجه البخاري في (0) كتاب الغسل » (؟) باب غسل الرجل مع امرأته » ومسلم في (7) كتاب الحيض » 
0( باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة » حديث )5١(‏ . 


ص لل يبد شرح الؤزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الله يله كَانَّ يَغْتَسِلٌ مِنْ إِنَاءِ هُوَ الْمَرَقُ مِنْ اسََابةِ. 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن عروة بن الزبير ) بن العوام كذا رواه أكثر أصحاب 
الزهري عنه» وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي ورجح أبو 
زرعة الأؤل» ويحتمل أن للزهري فيه شيخين , فإن الحديث محفوظ عن القاسم وعروة من طرق 
أخرى ( عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يم كان يغتسل من إناء ) زاد ابن أبي ذئب: واحد من 
قدح . وكذا في رواية سفيان كلاهما عن ابن شهاب » وللحاكم من رواية هشام عن عروة من تور من 
شبه » وكذا قال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه بفتح المعجمة والموحدة ( هو الفرق ) بفتحتين 
عند جميع الرواة » وهو الصحيح إلا يحيى فرواه بسكون الراء » قاله الباجي » وقال النووي: الفتح 
أفصح وأشهر » وزعم الباجي أنه الصواب وليس كا قال بل هما لغتان » قال الحافظ: لعل مستند 
الباجي قول ثعلب وغيره الفرق بالفتح في كلام العرب والمحدّثون يسكنونه » حكاه الأزهري» وقد 
حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة . اه . والظاهر أن قول الباجي هو 
الصحيح » يعني في الرواية » لكن يحيى انفرد بالإسكان دون سائر الرواة لامن حيث اللغة» وأما 
مقداره في الرواية فلمسلم » قال سفيان ‏ يعني ابن عبينة : الفرق ‏ ثة آصع.ء قال النووي : وكذا 
قال الجاهير » وقيل : صاعان » لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وأنه ستة عشر 
رطا ولعله يريد اتفاق اللغويين » وإِلّا فقد قال بعض الفقهاء: إنه ثانية أرطال » ويؤيد كونه ثلاثة 
آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ : قدر ستة أقساط », والقسط بكسر القاف 
نصف صاع باتفاق أهل اللغة» واتفقوا على أنه ستة عشر رطلًا » وحكى ابن الأثير أنه بالفتح ستة 
عشر وبالإسكان مائة وعشرون رطلًا » وهو غريب (من الجنابة) أي بسبب الجنابة » وهذا الحديث 
أخرجه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به ؛ وتابعه ابن أبي ذكئب عند 
البخاري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد عند مسلم » ثلاثتهم عن الزهري به بزيادة : وكندت 
أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد . 

وحَدَّئنِي عَنْ ماِك: عَنْ نَافِع: أَنَّ عبد لله بْنَ عْمَرٌ كَانَ ذا اغْمَسَلَ وِنْ اجََابَةِبَدَأَأفْرَعَ عَلَ 


و 
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عَسَلَ يَدَهُ البدتى» كُمَ الْبُسْرَىء كُمَ خَسَلٌ رَأْسَهُ م اْتَسَلٌ وَأَقَاضٌ عَلَيْهِ الماه. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة ) » أي بسببها ( بدأ فأفرغ ) أي 
صب الماء ( على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ) بشاله ( ثم مضمض ) بيمينه ( واستنثر ) بشماله 
بعدما استنشق بيمينه » وفي رواية محمد بن الحسن : مضمض واستنشق بيمينه » وهما سنتان في الغسل 
عند مالك والشافعي والجمهور ء وقال أبو حنيفة : واجبتان في الغسل لا الوضوء ء وأحمد واجبان 
فيها ( ثم غسل وجهه ونضح ) » أي رش الماء ( في عينيه ) قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على 


؟كتانت: اللونارة للح 7777777977 يس 118 
النضح في العينين أحد » قال : وله شذائذ فيها حمله عليها الورع » قال: وني أكثر الموطات سئل مالك 
عن ذلك فقال: ليس عليه العمل » وحديث أب هريرة مرفوعًا: «أشربوا أعينكم من الماء عند 
الوضوء» رواه أبو يعلى وابن عدي ء قال الزين العراقي: سنده ضعيف .ء بل قال ابن الصلاح وتبعه 
النووي: لم نجد له أصلًا أي يعتدّ به ( ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ) مع المرفقين ( ثم غسل رأسه ثم 
اغتسل وأفاض عليه الماء ) تفسير لاغتسل» وفي رواية محمد بن الحسن: ثم غسل رأسه وأفاض الماء على 
جلده. 

9 - وَحَدّئّنِي عَنْ مَالِك أنه بَكَمَ: أن عَاِضَةَ سْئِكَتْ عَنْ عُسْلٍ الْرْأِمِنْ اتَابَةه فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ 
عَلَ رَأَسِهًا تَلآَتَ حَفَنَاتِ مِنْ الا وَلتَضْعَتْ رَأْسَهَا بيَدَيجا. 

(مالك أنه بلغه) وبلاغاته صحيحة » قال سفيان: إذا قال مالك: بلغنى فهو إسناد قوي ( أن 
ماشه ده عن غم رافق حا تقاف #التعدى ) كت لقا ء لعل ر ابن كلاف عسات ) 
بفتح الفاء مثل سجدة وسجدات والفعل كضرب وهي ملء اليدين من الماء ( ولتضغث ) بإسكان 
الضاد وفتح الغين المعجمة من باب نفع ومثلثة » قال ابن الأثير: الضغث معالجة شعر الرأس باليد 
عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء ( رأسها بيديها ) قال مالك : ليداخله 
الماء ويصل إلى بشرة الرأس لأن الغرض استيعاب البشرة بالغسل نقله الباجي» وقال ابن عبد البر: 
قال مالك: اغتسال المرأة من الحيص كاغتساها من الجنابة ولا تنقض رأسهاء قال: وفي قوها إنكار 
قول من رأى نقض ضفائر رأسها عند غسلها لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله » 
وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاصى أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل 
وقالت: ما كنت أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله يت » وقالت أم سلمة: يا 
رسول الله أنقض رأسي عند الغسل ؟ قال: يكفيك أن تصبي على رأسك ثلاث غرفات . 

7 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 

المراد بهذه التثنية ختان الرجل » وهو قطع جلدة كمرته » وخفاض المرأة وهو قطع جليدة في أعلى 
فرجها تشبه عرف الديكء بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة » وإنيا ثنيا بلفظ واحد تغليبًا وله 
نظائر » وقاعدته ردّ الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. 

٠‏ حَدَّنِي يحتَى» عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيّبٍ: 
وَعْانَ بْنَ عدا وعَاِعَهَ زَوْجَ لبي يه كانُوا بَهُونُون: دامس ايناتن َقَدوَجَبَ الْمُسْلُ. 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج 
النبي يلت كانوا يقولون: إذا مس الختانٌ ) أي موضع القطع من الذكر ( الختانَ ) أي موضعه من فرج 
الأنثى» وهو مشاكلة لأنه إن) يسمى خفاضًا لغة كقوله مَيَتهْ : «اخفضي» ( فقد وجب الغسل ) وإن م 
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نَعْمَّرَ ئْنَ الخطاب 


٠6‏ هسه ص ببججححججججحجبسبب شرج الزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
ينزل» والمراد بالمس والالتقاء في خبر إذا التقى المجاوزة » كرواية الترمذي بلفظ: إذا جاوز » وليس 
المراد حقيقة المس لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة » فلو وقع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع » 
وصدر الإمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثان إذا جامع الرجل 
فلم يُمْنِ » قال عثان : يتوضأ ىا يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » سمعته من رسول الله يله » قال 
زيد: «فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك» رواه الشيخان واللفظ 
للبخاري وللإساعيلي فقالوا بمثل ذلك عن النبي يِه » قال الإمام أحمد : حديث معلول لأنه ثبت 
عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث, وقال على بن المدينى: إنه شاذ » قال ابن عبد البر : 
ومحال أن يسمعوا من النبي يَيلُهُ إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتوأ بإيجابه » وأجاب الحافظ 
وغيره : بأن الحديث ثابت من.جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وليس هو فردًا ولا يقدح فيه 
إفتاؤهم بخلافه لأنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه » فكم من حديث منسوخ وهو صحيح من 
حيث الصناعة الحديثية» وقد ذهب الجمهور إلى نسخه بحديث أبي هريرة عن النبي يلم قال: «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل؛ رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وَابِن 

ماجه » وبحديث عائشة نحوه مرفوعًا في مسلم وغيره » وروى أحمد والشافعي والنسائي وابن 6 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وابن حبان وصححه عن عائشة مرفوعًا : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» وبما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن سهل بن سعد حدثني أبي بن 
كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله يه رخص بها في أول الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال بعدء صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما » قال الحافظ : على أن حديث الغسل 
وإن لم ينزل أرجح لأنه بالمنطوق من حديث الماء من الماء لأنه بالمفهوم أو بالمنطوق أيضًا لكن ذاك 
أصرح منه» وروى ابن أبي شيبة وغخيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة 
مخحصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الماع وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض.أه. 
ونحوه قول ابن عبد البر حديث الماء من الماء لا حجة فيه لأنة لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين 
ولا خلاف أنَّالماء من الماء » وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام يريد لأنه لا يجب في 
الاحتلام على من رأى أنه يجامع ول ينزل غسل » وهذا لا خلاف فيه .اه . وفيه عندي ؤقفة » ففي 
مسلم عن أبي سعيد: خرجت مع رسول الله بَيلمْ يوم الاثنين إلى قبا حتى إذا كنا في بني سالم وقف يلم 
على باب عتبان فصرخ به فخرج ير إزاره فقنال يِه : «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله 
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال عَيَّه : «إن) الماء من الماء» ومعلوم أن صورة 
السبب قطعية الدخول » وقد أتى الحديث بأداة الحصر جوابًا عن سؤال من أولج ولم يمن فلا يصح 
قوهما إنه لا يدفع كونه من التقاء الختانين » وهو أيضًا متأكد لحمله على رؤيا المنام فالصواب أنه 
منسوخ» ولذا عقب مسلم هذا الحديث بها رواه عن العلاء ب بن الشخير قال : كان ييل ينسخ حديئه 


؟ كتاب : الطهارة 22-2 سس سبحب !| 
عم عضا 6 ينسخ القرآن بعضه بعضّاء والله أعلم. 

١‏ ولك ني عَنْ مَالِك, عَنْ أب النَضْرِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ ن عُبيِْ لله عن أ سَلَمَةَبْنِ عبد امن 
ابْن عَوْفِ أنه َالَ: سَأَنْتُ عَائِئَة روج الب نه ما يُوجِبُ الْمُسْلَ؟ كَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَتَلْكَ يا نا 
سَلَمة مَل روج يَسْمَع اذكه ضرُع َيَصْرّخٌ مَعَهَا! إِذا جَاوَرَالختَانٌ الختَانَ» قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْل. 

( مالك عن أب النضر ) بالنون والضاد المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم 
العين ( عن أبي سلمة ) إساعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (ابن عبد الررحمن بن عوف أنه قال سألت 
عائشة زوج النبي َيِل ما يوجب الغسل فقالت ) تلاطفه أو تعاتبه: (هل تدري ما مثلك يا أباسلمة) 
فكأنه قال: لا قالت: مثلك ( مثل الفرّوج ) قال المجد: كتنور ويضم كسبوح: فرخ الدجاج (يسمع 
افطع سمه كلا لين عرلا ارو ساتوااج ذا كاذو ايه وااو من لو اقلم الوزوه لكا بي من لحي 
فلذلك نفرته عنه» وقال الباجي: يحتمل أنه كان زمن في الصبا قبل البلوغ يسأل عن مسائل الجماع 
وهو لا يعرفه إلا بالسماع كالفروج يصرخ لسماع الديكة وإن لم يبلغ حدّ الصراخ ويحتمل أنه لم يبلغ 
عل الكلام العام اكس شيع الرجال تكلموة ينه وي كلم مدهت ( ]ذا جاور تان الحكان فكيد 
وجب الغسل ) وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي من وجه آخر عن عائشة عن النبي نيكم ببذا اللفظ 
وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وعن رافع بن خديج والشيرازي في الألقاب عن معاذ بن 


جل كليم مركوها ب 


وحَدّنَِي عَنْ مَالِك. عَنْ يحتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ م سيد بْنِ المَيّبٍ: أنَ نا مُوسَى الأَشْعَرِي 
أَنَى عَائْسَةَ رَوْجَ الي يله مَمَالَ هَا: لَقَد بد شَنَّ َل تلآ أَضْحَابٍ لني مه في أَمر إن لأَعغظِمُ أن 
أَسْعملكِ بو َقَالتُ: ما هُوَ؟ ما كُنْتَ سَائِلا كه كني عن فال وَل بصب أله ا 
يُكْسِلٌ وَلاَملٌ فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَرَ جتان لان فَقَد وَجَبَ الْعُسْلُ َقَالَ أو مُوسَى الْأَشْعَرِي: لا 
أَسْأَلُ عَنْ هَذًا أَحَدًَا بَعْدَكِ أبَدًا. 


(مالك عن يحبى بن سعيد) ابن قيس الأنصاري ولقيس صحبة ( عن سعيد بن المسيب ) ابن 
حزن التابعي الكبير ولأبيه وججده صحبة ( أن أبا موسى ) عبد الله بن قيس ( الأشعري ) الصحابي 
المشهور ( أتى عائشة زوج النبي يِل فقال لها: لقدشق ) صعب ( علّ اختلاف أصحاب النبي يِل 


. كتاب الطهارة (86) باب ما جاء إذا التقى الخنتانان فقد وجب الغسل‎ )١( أخرجه الترمذي في‎ )٠١١( 
)7( قال ابن عبد البر : في كتابه «التقصي» : هذا الحديث موقوف » وقد ورد متصلا » أخرجه مسلم في‎ )٠١؟(‎ 
. )88( كتاب الحيض » (؟١5) باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » حديث‎ 


0 ل سس ف‎ ١-1 
في أمر إني لأعظم ) أفخم وأكبر ( أن أستقبلك ) أواجهك ( به ) لكونه مما يستحي من ذكره للنسا‎ 
(فقالت: ما هو؟) فإنه لا حياء في الدين ا ب كد د د‎ 
زادت في مسلم: فإن) أنا أمك (فقال) أبو موسى : (الرجل يصيب أهله) يجامع حليلته (ثم يكسل‎ 
ولا ينزل) بضم الياء وكسر السين من أكسلء أو بفتح الياء والسين من كسل من باب فرح يفرح ء‎ 
قال ابن الأثير: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل وفي كتاب العين‎ 
كسل الفحل إذا فتر عن الضراب وفي القاموس: الكسل التثاقل عن الشيء والفتور فيه كسل كفرح»‎ 
إلى أن قال: وأكسله الأمر ( فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) قال ابن عبد البر: هذا‎ 
وإن لم ترفعه ظاهرًا يدخل في المرفوع بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة‎ 
على الصحابة المختلفين فيه » ومحال أن يسلم أبو موسى ا قولها من رأها وقد خالفها صحابة‎ 
برأهم؛ وكل واحد ليس بحجة على صاحبه في الرأي » فلم يبق إِلَا أن أبا موسى علم أن ما احتجت‎ 
به كان من النبي يله ( فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا ) وتقدّم أنه ورد‎ 
عنها مرفوعا بهذا اللفظ في الترمذي وأحمد. وأخرج مسلم عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط‎ 
من المهاجرين والأنصار فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الماء » وقال المهاجرون: بل إذا خالط‎ 
فقد وجب الغسل » قال أبو موسى: فأنا أشفيكم في ذلك » فقمت فاستأذنت على عائشة » فأذن لي»‎ 
فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين . إني أسألك عن شيء وإني استحييتك » فقالت: لا تستح أن تسأل‎ 
عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتكء فإن| أنا أمك » قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت: على الخبير‎ 
سقطت . قال يَيُّهْ : (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» وأخرج‎ 
أيضًا من رواية أم كلثوم عن عائشة: أنَّ رجلًا سأل النبي له عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل‎ 
. عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال بيه : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ 

٠١ 1‏ - وحَدئِي عَنْ ماِك» عَنْ ختى بن سَعِيدِ عَنْعَبِْ اله بن كَطْبء مول مان عقا أن 
ُو ْنَ لي الأنصَارِي َال رَْدبْنَ ايت عَنْ الرَّجُلٍ يُصِبِبُ أله ثم يِل وَلَيِله َال رَئدٌ 
يَغْتَسِلٌ فَقَالَ لَهُ تحْمُودٌ: * إن أي بنَكَمْبٍ كان لأهرَى المُسْل» كَل لَه ويد بنك بت: :َي بْنَ كنب 
رَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أنْيَمُوتَ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب ) الحميري المدني ( مولى عثمان بن عفان ) 
صدوق روى له مسلم والنسائي ( أن محمود بن لبيد ) بفتح اللام وكسر الموحدة » ابن عقبة بن رافع 
( الأنصاري ) الأومي الأشهل أبا نعيم المدني » صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة» مات سنة 
ست وتسعين وقيل: سنة سبع وله تسع وتسعون سنة ( سأل زيد بن ثابت ) أحد كتاب الوحي ( عن 
الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقال زيد: يغتسل» فقال له محمود: إِنَّ أن بن كعب كان لا 


؟ ‏ كتاب : الطهارة سح سس 9 
يرى الغسلء فقال له زيد بن ثابت: إِنَّ أن بن كعب نزع ) بنون وزاي؛ كف وأقلع ورجع ( عن ذلك 
قبل أن يموت ) وني رجوعه دليل على أنه صمٌّ عنده أنه منسوخ, ولولا ذلك لما رجع عنه» قال ابن 
عبد البر: ومرّ أن أبيّا روى الأمر بالاغتسال عن المصطفى» وروى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد 
حسن عن رفاعة بن رافع قال: كنت عند عمر فقيل له: إِنَّ زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه 
لاغسل على من يجامع وم ينزل » فقال عمر: عل به » فأ به فقال: يا عدوٌ نفسه أوبّلغ من أمرك أن 
تفتي برأيك ؟ قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين وإنما حدّثني عمومتي عن رسول الله يه » قال: أي 
عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة » فالتفت عمر إل وقال: ما تقول؟ قلت: كنا نفعله 
على عهد رسول الله يله » فجمع عمر الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء » إلا علي 
ومعاذ فقالا : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر» فقال علي 
لعمر: سل أزواج النبي يلتم » فأرسل إلى حفصة فقالت: لا أعلم » فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فتحطم عمرء أي: تغيظ وقال: «لا أوتي بأحد فعله ولم 
يغتسل إِلّا أمكته عقوبة» فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد بقوله: يغتسل » كان بعد هذه القصة إِلّا أنه 
يشكل عليها ما صح عن أبِي بن كعب أن الماء من الماء رخصةً كان رخص بها النبي يله أوّل الإسلام 
ثم أمر بالاغتسال » ا مرء إلا أن يقال: لم يكن حاضرًا مع الناس الذين جمعهم عمر وكان حاضرًا 
وخشي على زيد؛ لأنه سمع منه الرخصة ولم يسمع منه النسخ فأراد أبي أن يشهر النسخ لعلمه بأن 
عمر يبحث عن ذلك ويستثبته والله أعلم. 

5 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أنَّ عبد لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولٌ: إذَا جَاوَرَ التَانُ لان فَقَدْ 
وجب الْفُسْلُ. ْ 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) ومرّ أن 
أربعًا من الصحابة رووه عن النبي تله بهذا اللفظ »وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة 
تطلق حقيقة على الجماع وإن لم ينزل » فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها 
وإن لم ينزل » قال: ولا خلاف أن الزنى الذي يجب له الحد هو الجاع وإن لم ينزل » وقال الطحاوي: 
أجمع المهاجرون والخلفاء الأربع على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل » وعليه عامة 
الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار » وقال ابن العري: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة 
ومن بعدهم إلا داود» ولا عبرة بخلافه وتعقب بقول الخطابي: قال بنفيه جماعة من الصحابة فسمى 
بعضهم قال: ومن التابعين الأعمش .اه . وثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن في سنن أبي داود 
بإسناد صحيح» وعن هشام بن عروة » ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح » وروي أيضًا عن عطاءء 
لا تطيب نفسي إذالم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى » وقال 


لس سس يبب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الشنافعي: 1 1 : لايجب حتى 
ينزل . اه . فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على إيجات 
الغسل وهو الصواب . والله أعلم . 
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام 
أويطعم قبل أن يغتسل . 

بفتح أوله والعين من باب فرح أي يأكل الطعام وهو يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء 
في التنزييل لوم لَمْيَظعَمَهَإنهمِْه 4 [البقرة : 44؟] وقال يي في زمزم : «إنها طعام طعم؛ أي: 
يشبع منه الإنسان » والطّعم بالضم: الطعام » قال الشاعر : 

وأوثر غيري من عيالك بالطّعم 

أي: بالطعام » وفي التهذيب: الطّعم , بالضم: الحب الذي يلقى للطير ء وإذا أطلق أهل الحجاز 
لفظ الطعام عنوا به البر خاصة . وفي العرف : الطعام اسم لما يؤكل » كالشراب لما يشرب. 

عَدَّئَنِي يْتى ) اك لاف عد مان اور رع رلا قم ألا قل ذَكَرَ عُمَرٌ بن 
لخب رشو لله يله أنه بْصِيئة جَتَب م الل ققَال لَه سُولٌ الله: «مَوَضَّأ وَاغْبيِل ذَكَرَك دنا 

ا 1 
بدل ابن دينار » وقال أبو على الجياني: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا » وقال ابن عبد البر : 
لفوت انك عن لك لحقوظ عر ليل دينا بو حدييث اقفن ريت از تعقية اللافظ بأنددرواء عيق 
مالك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة » وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج 
الموطأ فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ » نعم رواية الموطأ لشهر ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : ذكر 
عمر بن الخطاب لرسول الله بي ) مقتضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة» ورواه أبو 
نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر » وقد بِدّن النسائي سبب ذلك من طريق ابن عون عن نافع قال: 
أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النبى:يَُ فاستأمره فقال : اليتوضاً 
رروقدة وعل هذا فالمسر اق كول ( اللايصية )لابن عمين ( ستايةاين الليل) فا اللقل 
كقوله: ين بَرو الْجُمْعَةَ 4 [الجمعة : 9] من يوم الجمعة أي فيه. ويحتمل أنها لابتداء الغاية في 
الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل كما قيل في قوله تعالى : # ون ألويَرّرِ 4 [التوبة:8١٠]‏ ( فقال له 
رسول الله يَيُّمُ : توضأ ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرٌ | فوجه الخطاب إليه » ويحتمل أن 
الخطاب لعمر في غيبة ابنه جواب استفتاته ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء عمر إنم| هو لأجل ابنه 


)29١5(‏ أخرجه البخاري في (0) كتاب الغسل » (717) باب الجنب يتوضاً ثم ينام » ومسلم في (*37) كتاب الحيض» 
() باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له » حديث )١0(‏ . 


5 كتات : الظهتارة تت ت7ت7؟7؟ت؟آ؟ت تآ يي ا ”77ب ب )1 ١‏ 
( واغسل ذكرك) أي اجمع بينهما » فالواو لا تُرتب » وفي رواية أبي نوح عن مالك: «اغسل ذكرك ثم 
توضأ» ولذا قال أبو عمر: هذا من التقديم والتأخير أراد: اغسل ذكرك وتوضاً » وكذا روي من غير 

يق بتقديم غسله على الوضوء ء قال الحافظ: وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم 
الوضوء على غسل الذكر؛ لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنا هو للتعبد » إذ الجنابة أشدٌ من مس 
الذكر » وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدّم على الوضوء » ويمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا 
يمسه على القول بأن مسه ينقض (١‏ ثم نم ) فيه من البديع جناس التصحيف . وجاء هذا الحديث 
بصيغة الأمر ؛ وجاء بصيغة الشرط في البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر 
قال: استفتى عمر النبي يَيُ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم » ينام إذا توضأ» قال ابن دقيق 
العيد: وهو متمسك لمن قال بوجوبه؛ وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنها للاستحباب» وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد . وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وهو شذوذ» وقال ابن العربي: قال 
مالك والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ وأنكر عليه لأنا لم يقولا بوجوبه ولا يعرف 
عنهما » وقد نص مالك في المجموعة على أنَّ هذا الوضوء ليس بواجب » وأجيب بأنَّ مراده نفي 
الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب .ء أو أراد أنه متأكد الاستحباب بدليل أنه قابله بقول ابن 
حبيب: هو واجب وجوب الفرائض ؛ واستدل ابن خزيمة وأبو عوانة لعدم الوجوب بقوله تل : 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقدح في هذا الاستدلال ابن رشد » وهو واضح ., ثم 
جمهور العلماء أن الوضوء هنا الشرعي . وحكمته تخفيف الحدث لا سيا على القول بجواز تفريق 
لعل البنوية فيزتق المسكيع ترك الأعقاء وازقه لله كد اديق اوس الضحان بأنهتض 
غسل الجحنابة » رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات . وقيل: حكمته أنه ينشط إلى العود أو إلى الغساح إذا 
بل أعضاءه » وقيل: ليبيت على إحدى طهارتين خشية أن يموت في منامه » وقد روى الطبراني في 
الكبير بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب ؟ 
قال : «لا يأكل حتى يتوضأ » قلت : يا رسول الله » هل يرقد الجنب ؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو 
جنب حتى يتوضاً » فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل» وني الحديث أن غسل الجنابة ليس على 
الفور وإن| يتضيق عند القيام إلى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم . قال ابن الجوزي: وحكمته 
أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك » وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة الأربعة 
عن مالك به. 

7 وحَدَئِي عَنْ مَالِك, عَنْ هام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أَببوه عَنْ عَاِقَة روج البَبِيّ َل آنا كَانَثْ 


30 ازور متمد عر عاج أعريجم لازي ارو اكاب القن 11) باب الجنب يتوضاً ثم ينام » 
ومسلم في (5) كتاب ايض 6( باب نوم | جنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل - 


7 لكاشككككا تت 1ت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تَقُولٌ: إِذَا أَصَاب أَحَدُكُمْ ار نّم را آَنْينَاَ َبْلَ أن يَْتسلَ تي ع برضا شر ءث يلار 

( مالك عر عنام بلح عرو م اها عو عائدة زوع البو كم ابيااكانت: تقول: إذا أصاب 
أحدكم المرأة ) أي: جامعهاء من أصاب بغيته نلهها ( ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى 
يتوضأ وضوءه للصلاة ) وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة : «أنه يِل 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» قال ابن عبد البر: أردف مالك 
حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة. 

قلت: ولإفادة أنه مثله خلافًا لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأذى وغسل ذكره ويديه 
وهو التنظف . قال مالك في المجموعة: ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل بشيء إلا 


بمعاودة الجاع » ونظمه القائل: 
0 دعتي مؤتيك الو أب بع شمر كنإ 91 نيكم أ بطتع وغ جات جنب 


عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيِْ ِل الرْققَيْنِ وم مسح برَأْسو) ّم طَِمَ أَوْنَاَ. 

ا ا ع 
إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام ) قال ابن عبد البر: أتبعه بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل 
رجليه إعلامًا بأن هذا الوضوء ليس بواجب ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر. اه . أو يحمل على أنه 
كان لعذر» وقد ذكر بعض العلماء أنه فدع في خيبر في رجليه فكان يضره غسلههماء وفي فتح الباري 
ونقل الطحاوي أن أبا يوسف ذهب إلى عدم الاستحباب , وتمسك با رواه أبو إسحاق السبيعي عن 
الأسود عن عائشة : «أنه يلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء» رواه أبو داود وغيره » وتعقب بأن 
الحفاظ قالوا : إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لكلا يعتقد 
وجوبه أو أن المعنى لم يمس ماء للغسل » وقد أورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما 
يدل على ذلك » ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف » واحتج بأن ابن عمر راوي 
الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما في الموطأ » وأجيب بأنه 
ثبت تقييد الوضوء بأنه كوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة » كا تقدّم » فبعتمد ويحمل ترك 
ابن عمر على عذر » وروى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة: «أنه بَيتّمْ كان إذا أجنب فأراد أن ينام 
توضاً أو تيمم» يحتمل أن التيمم هنا عند عسر وجود الماء . انتهى. قال مالك والشافعي: ليس ذلك 
على الحائض لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب » قال مالك: يأكل الجنب بلا وضوء 


- أويشرب أوينام أويجامع » حديث (57271). 


؟-كتاب : الظطهارة ‏ سد بت سس هحصب لع 
الباجي؛ لأنَّ النوم وفاة فشرع له نوع من الطهارة كالموت » بخلاف الأكل الذي يراد للحياة» وقول 
ار وك الا جر ا ا و 
الأسود عنها أوّله الباجي بأنها أرادت أنه يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي . وللأكل غسل يديه 
الأذى » فلا اشتركا في اللفظ جمعت بينهما كقوله تعالى سكي سل كاتا » 
[الأحزاب :51] والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء . انتهى . يعني لما رواه النسائي عنها كان 
يله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاًء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب . 
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر 

من الذكر بضم الذال وارد كثيرًا » وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها لأنه يصير محتملا أن 
معناه لم يتكلم وليس بمراد لأن المعنى أن الجنب إذا صلى ناسيا للجنابة وجب عليه الغسل وإعادة 
ا ا ا 0 

0 - حَدي يبى» عن تإلك» عَنْ معي بن أ حكيم: أَنَّ عَطَاءَ بْنّ يَسَار أَخبَرَُ: أَنَّ رَصُولٌ الله 
ينه كبر في صَلاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ اا 0 

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) القرشي مولاهم المدني » روى عن ابن المسيب وعروة 
والقاسم وغيرهم » وعنه مالك وابن إسحاق » وثقه ابن معين والنسائي» وروى له هو ومسام وأبو 
داود وابن ماجه » وكان عاملًا لعمر بن عبد العزيزء مات سنة ثلائين ومائة » له مرفوعًا في الموطأ 
أربعة أحاديث ( أن عطاء بن يسار ) أخا سليان وعبد الله وعبد الملك موالي ميمونة أم المؤمنين 
كاتبتهم وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديئًا وسليان أفقههم والآخران قليلا الحديث 
وكلهم ثقة رضى ( أخبره ) مرسل رواه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بنحوه» وأخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة: ( أنَّ رسول الله يبل كبر في 
صلاة من الصلوات ) هي الصبح روى أبو داود وابن حبان عن أب بكرة : «أنَّ النبي مُه دخل في 
صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليهم» ويعارضه ما في الصحيحين عن أبي هريرة: «أنه يَيَلّمُ خرج وقد 
أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف» وفي رواية : «فل] 
قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا : مكانكم» فظاهره أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة » 
ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: كبر على أنه أراد أن يكبر أو بأن| واقعتان أبداه عياض والقرطبي 
احتمالاء وقال النووي : إنه الأظهر » وجزم به ابن حبان كعادته » فإن ثبت وإِلّا فما في الصحيح 
)م )٠‏ هذا مرسل ؛ ورواه ه الشيخان عن أبي هريرة » فأخرجه البخاري في (5) كتاب الغسل » )١17(‏ باب إذا 


ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كى) هو ولا يت يتيمم » ومسلم في (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (9؟) 
باب متى يقوم الناس للصلاة » حديث (/181 .)١68»‏ 


الل سس سس سمس مس بعس شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك 
أصح:ء كذا في الفتح » وقال أبوعمر. من قال: إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبوها ( ثم أشار إليهم 
بيده أن امكثوا ) مثله في رواية أبي هريرة عند الإساعيلي » فقوله في زواية الصحيخين : فقال لنا.: 
«مكانكم» من إطلاق القول على الفعل » ويحتمل أنه جمع بين الإشارة.والكلام ( فذهب ثم رججع 
وعلى جلده أثر الماء ) وفي حديث أبي هريرة : لثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر» 
وفي رواية فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا رأسه ينطف ماء وقد اغتسل » وفي رواية : «فصلى بم» 
كما في الصحيحين » زاد الدارقطني فقال: «إني كنت جنبًا فنسيت أن أغتسل» وفيه جواز النسيان على 
الأنبياء في أمر العبادة للتشريع » وطهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة ؛ لأنه 
قوله : فكبر » وقوله.: فصل بهم , ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن 
خروج الوقت » وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد ؛ وينبغي حمله على ما إذا لم يكن 
١‏ 7 ل 
الإقامة. قال : ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله َل : «مكانكم» وقوله : وخرج إلينا 
ورأسه يقطر ء وقال أبو العباس القرطبي : مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر أبدداً الإقامة 
طال التفريق أو لا ءا قال في المدوّنة : في المصلي بوب نجس يقطع الصلاة ويستأئف الإقامة» 
وكذلك قال في القهقهة وإن كان لغذر. فإن طال استأنف الإقامة » وإلا بنى عليها وفيه أنه لا حياء 
والح ردل وو قات اد أرر امرك لا بوك امد بوي ارات بون 1لا تينم 
عليه التيمم قبل الخروج» واحتج به الشافعي ومن وافقه على جواز تكبير المأموم قبل الإمام؛ لأنهم لم 
يكبروا بعد تكبيره الواقع بعدما اغتسل » بل اكتفوا بتكبيرهم ألا . 

وقال علّ عن مالك: هذا خاص للنبي يَيْلّهُ » ودعوى ابن بطال أن الشافعي ناقض أصله في 
الاحتجاج بالمرسل متعقبة بأنه لا يردٌ المرسل مطلقًا بل يحتج منه بها اعتضد وهنا ككذلك لاعتضاده 
بحديث أبي بكرزة » وفيه تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة أنه رأى رجلا قد 
خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم بمن ليست له ضرورة 
فيلحق بالجتب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم » وكذا من يكون إمامًا بمسجد آخر» وقد رواه 
الراراي الأرئيط تضرع يرنه وبالتخصيس تقال عن أن ريه : أن النبي يله قال: : الا يسمع 


حل -١‏ معي ذلك عذمئان طزة عذأي عذ دن لطلت ل نَهُ قَالَ: قَالَ: خََرَجْتٌ 
مع ُمرَ بن الطاب إل ابخُوْف» طن ذا هو كذ خْتَكَمَ وَصَل وََيَفْتَسِلُ» فَقَالَ: وَالله مَاأرَاني إلا 
اختكدث وَماككاث وَقَللِت ونا مَا اغْتَسَلْتٌ قَالَ: 0 بوِوَتَضَحَ مَا1َيَرَ 


؟ كتاب : الطهارة-------- سسسب 8 
وَأَذّنَ أو آَكَامَ نم صَلٌ بَعْدَ ارْتمَا الضُحَى مُتَمَكُنًا. 

ل ل ل 
معديكرب الكندي أخو كثير بن الصلت المولود في العهد النبوي» وقدم عمومتهم على النبي بَيَ 
فأسلموا ورجعوا إلى اليمن ثم ارتدّوا وقتلوا زمن الصديق . وهاجر كثير وأخواه زييد وعبد الرحمن 
إلى المدينة فسكنوها » روى زييد عن أبي بكر وعمر وعثان وغيرهم » قال ابن الحذاء: هو قاضي 
المدينة زمن هشام بن عبد الملك » قال الحافظ: وهو بعيد وأظن قاضي المدينة ولده الصلت بن زييد 
يعني شيخ مالك » تقدمت روايته عنه في المذي ( أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف ) 
بضم الجيم والراء وفاء » قال الرافعي: على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام» كذا ضبطه 
بضمتين الحافظ والسيوطي وغيرهماء واقتصر المجد على أنه بسكون الراء وكذا المصباح فقال : 
الجرف بضم الراء وتسكن للتخفيف ما جرفته السيول وأكلته من الأرض»ء وبالمخفف سمي ناحية 
قريبة من أعمال المدينة على نحو من ثلاثة أميال ( فنظر ) في ثوبه كا في الرواية التالية ( فإذا هو قد 
احتلم ) رأى في منامه رؤيا أي رأى في ثوبه أثر الاحتلام » وهو المني (وصلى ول يغتسل ) لعدم رؤيته 
لذلك قبل الصلاة ( فقال : والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت) بفتحتين » أي : علمت ( وصليت 
وما اغتسلت . قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ) من أثر الاحتلام ( ونضح ) أي رش ( مالمير) 
فيه أذى؛ لأنه شك هل أصابه المني أم لا ؟ ومن شك في إصابة النجاسة لثوب وجب نضحه تطيييًا 
للنفس ومدافعة للشيطان » ففيه دليل على نجاسة المني عنده , ولو لم يكن علته إلا خروجه من مخرج 
البول والمذي والودي لكفى » وقول الرافعي :اعفن أن قديلة» لآنه اتعض بالمبحر وآنه كان نظينا 
ولذا نضح مال ير فيه شيئًا مبالغة في التنظيف بناء على مذهبه من طهارة المني وفي احتتاليه بعد إذ لم 
يكن يشتغل بغسل شىء طاهر قبل الصلاة خصوصًا وكان الوقت قد ضاق؛ لأن وقت الفائتة ذكرها 
وقد قال: ( وأذن أو أقام ) بالشك ( ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا ) في الارتفاع؛ هذا ظاهره » 
وقال أبو عبد الملك: يريد متمكنًا في غسله وني فعله كله . 

٠‏ - وحَدّئِي عَنْ مَلِكء عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أي حَكِيي؛ عَنْ سَلَيَانَ بْنِ يسا 
عَدَا إِلَ أَرْضِه بالجرّفٍِء فَوَجَدَ في نَوبهِ احتَلاماء فََالَ: قد بثْلِيثُ بالأخلام مندُ ري يي 
َاغْمسَلَ وَعْسَلَ ما رَأَى في َوه ِنْ الأخلآم» كم صَلَ بَعْدَ أن طَلعتْ الشّمْسُ. 

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) السابق ( عن سليهان بن يسار ) الحلالي المدني » أحد الفقهاء 
السبعة ( أن عمر بن الخطاب غدا ) ذهب أوَّل النهار ( إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلامًا فقال: 
لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس ) قال ابن عبد البر: ذلك » والله أعلم» لاشتغاله بأمرهم 
ليلا ونهارًا عن النساء فكثر عليه الاحتلام » وقال الباجي : يحتمل ذلك » ويحتمل أن ذلك كان وقتًا 


ل سس سح ححححسجبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
لابتلاته به لمعتّى من المعاني ووقّته بها ذكر من ولايته ( فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ) 
وهو المني » وهذا صريح في دفع احتمال الرافعي في سابقيه ( ثم صلى بعد أن طلعت الشمس ) وعلت”” 
في ارتفاعها ى) في الذي قبله. 

١١‏ - وحَدَئي عَنْ مَالِك. عَنْ تتى بْنِ سيد عَنْ لان بن يَسَار: أن 
بالنّاسٍ الصَّبْحَ ثُمّعَدَا إِلَ أَرْضِهِ ِالجُرْفِء قَوَجَدَفي أ َوْبِهِ اختلآمَاء مقا كَقَالَ 
الْعْرُوقٌ» َاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الأحْتِلام مِنْ توه وَعَادَ لِصَلاتِهِ. 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب صل بالناس الصبح ) 
فصرح في هذا الطريق بأن صلاته كانت بالناس ( ثم غدا إلى أرضه بالجرف ) فيه أن الإمام ومن ولي 
شيئًا من أمر المسلمين له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه . 

وروى ابن حبيب عن مالك : لا بأس أن يطلع القاضي ضيعته ويقيم في إصلاحها يومين وثلاثة 
وأكثر (فوجد ني ثوبه احتلامًا) أثره وهو المني (فقال إنالما أصبنا الودك) بفتحتين دسم اللحم 
والشحم وهو ما يتحلب من ذلك (لانت العروق) فنشأ من ذلك الاحتلام » قيل: إن عمر كان 
يطعمه الوفود ويأكل معهم استثئلاقًا » والمشهور عنه أنه لم يتغير عن حاله وأنه لم يصنع لهم إلا ما كان 
يأكله تعليًا لهم وإنكارًا للسرف » ويحتمل أن يكون الناس قبل ذلك في جهد من الجدب فامتنع من 
أكل الودك والسمن ليكون حاله في القلة كالمسلمين حتى ضر بطنه وقال : لتمرني على أكل الزيت ما 
دام السمن يباع بالأواقي » وجعل على نفسه ألا يأكل سمنًا حتى يأكله الناس » ثم أخصب الناس 
فعاد فأكل السمن والودك » ذكره الباجي (فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته) أي 
أعادها لبطلانا » وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف 
جنب أو محدث إذا لم يعلموا وكان الإمام ناسيّا فإن كان عانًا بطلت صلاتهم » وقال الشافعي وابن 
نافع : صحيحة في الوجهين إذا لم يعلموا لأمهم لم يكلفوا علم حال الإمام ويأثم هو ني العمد لا 
السهو . وقال أبو حنيفة : باطلة في الوجهين لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام » قال الباجي وابن 
عبد البر: ذكر مالك حديث عمر من أربعة طرق ليس في شيء منها أنه صلى بالناس إلا في طريق 
مبوون نعي وهو الحينيا .الحو لاق هذه لقان العالؤة واه أو انؤفة بالف الر الف 
أخرى وهي التي ذكرها بقوله. 

دوعتي م لقره وا رز عر بيهد؛ عَنْ يحُبَى بْنٍ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ 
نه هْتمرَ مع مر بن الطاب في رَكْبِ فِيهمْ عَْرُو لعاصيء العا َس ينض 
الريق كيان بَْض واكم عُمرُ وذ كاد أ نضيع. فلم تجذ مَعَ لرَكْبٍ مَاء يركب حَنَى 
جل ان بعل َل قا رآى ون ذلك الأخولام حتّى أسقرء قال له عَمْرَ عَمْرُو بن العَاصٍ: أَضْبَحُْتٌ 


5 صََيِنَا الْوََكَ اَنَث 
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0 مت 


كتاب : الطهارة  -----------‏ ب سسب ل[ 
معنا ذيَابٌء ندع َوْبَكَ يُفْسَلُ؛ قَقَالَ مُمَرُ بْنُ الطاب : وَاعَجَا لَكَ يا عَمْرُو بْنَ الْعَاصٍ لَيِنْ كُنْتَّ 
جنيب أل نا بج 9 وَل ْنَا لكت سن بل َيل مارت وَأْضِح كا أو . 
َال مالك في رَجُلٍ وَجَدَني تيه أَْر اخقلآم وَلاَيدْرِي متّى كَانَ وَلايَذكُرٌ ينا رَأَى في مَنَامِوء قا قَالَ: 
يتل نخد تاك فإ كان صل بدك الوم دما كا صل بَضد لك القن 
أَجْلٍ أن لرّجُلَ ربا ات وَلأَيَرَى سَبْنَا وَيَرَى وَلآيتَلِم » َإِذا وَجَدَ ني لوه مَاء فَعَلَيه اْغسل» 510 لك 

أن عر اما كال صل لآ ْم َه وود ما كان قبل 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ) ابن أبي بلتعة بفتح 
الموحدة والفوقية بينهم| لام ساكنة ثم مهملة» تابعي ثقة روى له مسلم والأربعة » مات سنة أربع 
ومائة» ولأبيه عبد الرحمن رؤية » وعدّوه في كبار الثقات التابعين من حيث الرواية » وجذه صحابي 
شهير بدري » قال أبو عبد الملك : هذا مماعدٌ أن مالكًا وهم فيه لأن أصحاب هشام الفضل بن 
فضالة وحماد بن سلمة ومعمرًا قالواعن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه » 
فسقط لمالك عن أبيه ( أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ) أي مع ( ركب فيهم عمرو بن العاصي ) 
بالياء وحذفها » والصحيح بالياء ( وأن عمر بن الخطاب عرس ) بمهملات مثقلًا : نزل آخر الليل 
للاستراحة ( ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه ) رفمًا بالركب ( فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح 
فلم يجد مع الركب ماء ) يغتسل به ويغسل ثوبه ( فركب حتى جاء الماء ) الذي عرّس بقربه ( فجعل 
يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصي: أصبحت ) دخلت في الصباح 
( ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل ) بتمامه والبس ثوبًا من ثيابنا ( فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا 
عمرو بن العاصي لئن كنت ) بفتتح تاء الخطاب ( تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها ) أنا 
لكات سنة ) طريقة أجعفيها فيشق عل الناش الذين لا يخدوة تيا قال الاج : قولعمر ذلك 
لعله بمكانه من قلوب المسلمين ولاشتهار قوله يِه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد ( بل أغسل ما رأيت وأنضح مالم أر ) أي : 
أرشه » وهو عند العلماء طهر لما شك فيه كآنه دفع للوسوسة وأباه بعضهم وقال: لا يزيده النضح إلا 
انتشارًا» قاله ابن عبد البر » وقال الباجي: مقتضاه وجوب النضح لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس 
مع ضيق الوقت إلا بأمر واجب مانع للصلاة » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا ينضح بالشك وهو 
على طهارته ( قال مالك ني رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئًا رأى في 
منامه قال: ليغتسل من أحدث) أقرب أي آخر ( نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم ) الأخير 
(فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم ) لا ما صلاه قبل النوم الأخير فلا إعادة لأنه شك طرأ بعد كمال 
الصلاة وبراءة الذمة فلا يؤثر فيها لحدوثه بعد تيقن سلامة العبادة » وعلل ذلك » أي عدم إعادته ما 


لس ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
صلاه قبل آخر نوم بقوله: ( من أجل أن الرجل ربا احتلم ) رأى أنه يجامع ( ولا يرى شيئًا ) أي متي 
( ويرى) المني في ثوبه ( ولا يحتلم ) لا يرى أنه يجامع ( فإذا وجد ني ثوبه ماء فعليه الغسل ) وجوبًا 
(وذلك أنَّ عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه وم يعد ما كان قبله ) ولا فرق بين أن يكون لا ينام إلا 
في ذلك الثوب الذي رأى فيه المني أو كان ينام فيه في بعض الأوقات, لأنّ الذي ينام فيه أبدًا تيقن أنَّ ما 
صلى بعد آخر نومة على حدث وشك فيا قيل» وكذلك حال ما نام فيه مرّة وفي غيره أخرىء قاله الباجي. 
لي باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 

١١7‏ دكي عَنْ قالكء عَنْ بن شِهَابٍ» عَنْ عُرْوة بن الي: نَم َم لت لِوَسُولٍ اله 
ْله : لمر ترَى في الام ِل مَايَرَى الرجُلُ أَنَْتَسِلُ؟ تََالَ هَاءَ صُولٌ الله يلم : : «نَعَمْ فَلْتَعْتَِلُ) 
َقَالَتْ هَا عَائِمَُ أ لَكِ! وَهَلْ تَرَى دَلِكَ الرآةُ؟ كَقَالَ طَارَسُولُ الله يله : «مَربَثْ يَمِيمُكِ وَمِنْ أَبَنَ 
يكو الصّبَهُ؟) . ١‏ 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم ) كذا لرواة الموطأ» ولابن أبي أويس عن 
أم سليم » وكل من رواه عن مالك ل يذكر فيه عائشة إِلَا ابن نافع وابن أبي الوزير فروياه عن مالك 
عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم ... أخرجه ابن عبد البر وقال: تابعهم|ا معن وعبد الملك 
ابن الماجشون وحباب بن جبلة » وتابعهم خمسة عن ابن شهاب » وتابعه مسافع الحجبي عن عروة 
عن عائشة » وقد أخرجه مسلم وأبو داود من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم 
سليم ( قالت لرسول الله يَينّهُ ) ولمسلم من-رواية إسحاق بن أبي طلحة ععن أنس قال : جاءت أم 
سليم إلى رسول الله يَكتُهْ فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله ( المرأة ترى في المنام مثل مايرى 
الرجل ) ولأحمد من حديث أم سليم أنها قالت :يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها ني 
المنام ( أتغتسل؟ فقال لها رسول الله يِه : نعم فلتغتسل ) إذا رأت الماء» كما في تاليه » وعند ابن أبي 
شيبة فقال: «هل تجد شهوة؟» قالت: لعله؟ فقال.: «هل تهد بللا؟» قالت: لعله » قال.: فلتغتسل » 
فلقيتها النسوة فقلن: فضحتينا عند رسول الله بيه » قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم 
في حرام ؟ ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في المنام » ونفى ابن بطال الخلاف فيه لكن رواه 
ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي وإسناده جيد» فيدفع استبعاد النووي صحته عنه » وكأن أم سليم لم 
تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وتوهمت خروج المرأة من ذلك لندور نزول الماء منها » وروى 
أحمد عنها : فقلت : يا رسول الله تيلم وهل للمرأة ماء؟ فقال.: «هنّ شقائق الرجال» قال الرافعى: 
أي: نظائرهم وأمثاههم في الخلق ( فقالت لما عائشة : أف لك ) قال عياض: أي استحقارًا أو هي 


)١١(‏ أخرجه مسلم في (77) كتاب الحيض (7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها » حديث 
000 . 


١‏ كتاب : الطهارة سبحب ع8 
كلمة تستعمل في الأقذار والاستحقار » وقيل: التضجر والكراهة» قال الباجي : وهي هنا بمعنى 
ل ا ل ل 
استقذرت ذكره بحضرة الرجال » قال عياض: : وأصل الآف وسخ الأظفار » وقيل : وسخ الأذن» 
وهو بضم ال همزة وكسر الفاء وضمها وفتحها بالتنوين وتركه فهذه ستة » وأفه بال هاء » وإف بكسر 
ا همزة وفتح الفاء » وأف بضمها وسكون الفاء » وأفي بضم الهمزة والقصر» قال السيوطي: بل فيه 
نحو أربعين لغة حكاها أبو حيان وغيره » ومثل هذا؟ في رواية إسحاق عن أنس عند مسلم » وله عن 
قتادة عن أنس فقالت أم سلمة : واستحيت هل يكون هذا؟ وله عن أم سلمة : فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله وتحتلم المرأة ؟ فقال: تربت يداك فيها يشبهها ولدهاء وجمع عياض باحتتمال أن عائشة وأم 
سلمة كلتاهما أنكرتا على أم سليم » فأجاب كل واحدة منهما بها أجابها » وإن كان أهل الحديث 
يقولون : الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة وهو جمع حسن في الفتح ( وهل ترى ذلك ) بكسر الكاف 
( المرأة ) قال الولي العراقي: أنكرت عليها بعد جواب المصطفى لما لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء 
تحقق وقوعه » فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها وإن لم يقع بل قد يصورن المستحيل 
ولتشحيذ الأذهان. انتهى . وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلالما 
أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك » قال : وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في 
النساء أوجد وأكثر » وعكس ذلك ابن بطال فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن » قال الحافظ: 
والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع» أي فيهن قابلية ذلك » قال السيوطي : وأي مانع أن يكون ذلك 
خصوصية لأزواجه يله أبن لا يحتلمن ىا أن من خصائص الأنبياء لا يحتلمون لأنه من الشيطان 
فلم يسلطه عليهم » وكذا لا يسلط على أزواجه تكريًا له؟ 

قلت: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا 
بالدليل » وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي الس عدن مسن ا راد رحو الم ري 
أزواجه يَيْلمْ بأمبنّ لا يطعن غيره لا يقظة ولا منامًا » والشيطان لا يتمثل به » وفيه نظرء لأنبن قد 
يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس » أو يكون سبب ذلك شبعًا أو غيره » والذي منعه 
بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . انتهى. 

ل ل ا ل ع ل 
يمينك » فقال يله : بل أنت ( تربت يمينك ) قال النووي : في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جدًا 
تواتك من الطو تب كلها ٠‏ رالا شير الأقوى الذي غلك اليختر نيل مناه أن اصبلها 
افتقرت » ولكن العرب اعتادت استع الا غير قاصدة حقيقة معناها فيقولون: تربت يداك» وقاتله الله 
ما أشجعه » ولا أم له » ولا أب له » وثكلته أمه » وما أشبه هذا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو 


»01س _للملسل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به » وقال عياض: هذا اللفظ وما أشبهه يجري 
على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء » وقد قال البديع في رسالته: 
قديوحش اللفظ وكلهود ويكره الشيء وليس من فعله بد 

هذه العرب تقول : لا أب لك للشيء إذا أهم » وقاتله الله ولا يريدون الذم » وويل أمه للأمر إذا 
تم » وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله » فإن كان وليّا فهو الولاء وإن خشنء وإن كان 
عدوًا فهو البلاء وإن حسن » وقال الباجي: الأظهر أنه يلم خاطبها على عادة العرب في تخاطبها من 
استعال هذه اللفظة عند الإنكار لمن لا يريدون فقره » ولمن كان معناها افتقرت» يقال: ترب فلان إذا 
افتقر فلصق بالتراب » وأترب إذا استغنى وصار ماله كالتراب كثرة » وكذا قال عيسى بن دينار: ما 
أره أراد إلا خيرًا » وما الإتراب إِلّا الغنى فرأى أنه منه وإنما هو من التراب » ويحتمل أنه قال ذلك لها 
تأديبًا لإنكارها ما أقر عليه وهو لا يقر إِلَا على الصواب » وقد قال : «اللهم أيها مؤمن سببته فاجعل 
ذلك قربة إليك» فلا يمتنع أن يقول لها ذلك لتؤجر وليكفر لها ما قالته . انتهى . ويؤيده أن عائشة 
قالت لأمّ سليم : تربت يمينك » فردّ عليها بقوله : ابل أنت تربت يميدك» كا قدّمته من مسلم ‏ 
وقيل: معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا أو افتقرت بذلك من العلم؟ أي: إذا جهلت مثل هذا فقد 
قل حظك من العلم» وقال الأصمعي: معناه الحض على تعلم مثل هذا » وقال أبو عمر : معناه 
أصابها التراب ولم يدع عليها بالفقر (ومن أين يكون الشبه؟) بفتح الشين والباء وبكسر الشين 
وسكون الباء» أي شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه» فللمرأة ما تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل 
ما يدفعه عندها » وفي مسلم عن أنس: فقال نبي الله : "نعم » فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل 
غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفرء فمن أيهها علا أو سبق يكون منه الشبه» وني رواية لمسلم أيضًا 
عن عائشة » فقال : (وهل يكون الشبه إِلّا من قبل ذلك ؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد 
أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي مسلم أيضًا عن ثوبان: أنه بَيلم أجاب اليهودي 
عن ذلك بقوله : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة ذكر 
بإذن الله » وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله» فدل مجموع الحديثين على أنه إذا سبق ماء 
الرجل جاء الولد ذكرًا وأشبه أعامه » وإذا سبق ماء المرأة جاء أنثى وأشبه خاله » والمشاهدة تدفعه 
لأنه قد يكون الولد ذكرًا ويشبه أخواله » وقد يكون أنثى ويشبه أعمامه » فتعين تأويل أحد الحليثين ) 
قال القرطبي: والذي يتعين تأويل حديث ثوبان فيقال إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم » 
ووجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة والسابق غالبًا في ابتدائه في الخروج قبل غلبه علاه » ويؤيده أنه 
روي في غير مسلم: ‏ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنا » . 
انتهى . ويشكل عليه قوله في رواية مسلم السابقة : «فمن أبهما علا أو سبق يكون منه الشبه» ويجوز 
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أن يقال: الذكورة والأنوثة شبه أيضًا باعتبار الجنسية فيكون كثرته مقتضية للشبه في الصورة وسبقه 
مقتضيًا للشبه في الجنسية » وفي الحديث رد على من زعم أن الولد من ماء المرأة فقط » وأن ماء الرجل 
عاقد له كالأنفحة للبن » بل هو مخلوق من الماءين جميعًا » وفيه استعمال القياس؛ لأن معناه من كان 
منه إنزال الماء عند الجاع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام » فأثبت الإنزال عند الجاع بدليل وهو 
ماحم ا رس د د 

١1‏ - حَدَئي عَنْ مَاِك» عَنْ شام بْنٍ 
َوْج التي به آنا قَالَتْ: 2 
رَسُولَ الله إنَّ لله ليَسْتَحْبِي ِنْ الكَنّ» خل عل لويذ حر ذاه لتتطعث» لقال 0 
الاء». 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية 
ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها النبي يَيلتهْ زيدنب وروت عنه وعن أمها وعائشة 
وغيرهم » وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وأبو سلمة بن عبد ال رحمن وعروة وعلي بن 
الحسين وغيرهم » وماتت سنة ثلاث وسبعين » وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة 
(عن ) أمها ( أم سلمة زوج النبي يكم ) وني رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم أن 
المراجعة وقعت بين أمّ سليم وعائشة كا مر » قال الحافظ : ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن 
الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة » وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام أي على رواية 
الزهري وهو ظاهر صنيع البخاري » لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي » بذال ولام» أنه صحح 
الروايتين معّاء وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري بأن مسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن 
عائشة » وأخرج مسلم أيضًا رواية مسافع » وأخرج أيضًا عن أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول 
الله َيه فقالت له وعائشة عنده » وروى أحمد عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم وكانت 
مجاورة لأم سلمة فقالت أم سليم : يا رسول الله... الحديث » وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء 
وهذا يقوي رواية هشام » قال النووي في شرح مسلم - أي تبعًا لعياض : يحتمل أن تكون عائشة 
وأم سلمة جميعًا نكرتا على أم سليم » وهو جمع حسنء؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند 
النبي يه في مجلس واحد » وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسًا وعائشة وأم سلمة 
حضروا القصة ء قال الحافظ: والذي يظهر أن أنسًا لم يحضرها وإنما تلقاها عن أمه أم سليم » وفي 
مسلم من حديثه ما يشير إلى ذلك . وروى أحمد عن ابن عمر نحو القصة؛ وإن) تلقاها ابن عمر من 


بي طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ إِلدَ ا الك 


ع 0 
رات 


)017( » أخرجه البخاري في (7) كتاب العلم » (00) باب الحياء في العلم » ومسلم في (7) كتاب الحيض‎ )١١4( 
. )75( باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها» حديث‎ 


16١١‏ سسسسس ب سسب سسسس شرح الزرقاني على مؤطأ الإمام مالك 
أم سليم أو غيرها ( أنها قالت.:.جاءت أم سليم ) بضم السين وفتح اللام » بنت ملحان» بكسر الميم؛ 
ابن خالد الأنصارية يقال: اسمها سهلة أو رميثة أو مليكة أو أنيقة » وهي الغميصاء » بغين معجمة » 
أو الرميصاء » وكانت من الصحابيات الفاضلات » ماثت في خلافة عثمان ( امرأة أبي طلحة ) زيد بن 
سهل البدري ١‏ الأنصاري ) النجاري » من كبار الصخابة » زاد أبو داود: وهي أم أنس بن مالك (إلى 
رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحبي ) بياءين لغة الحتجاز».وياء واحدة لغة ميم 
(من الحق ) أي:.لا يأمر بالحياء فيه أو لا يمتنع من ذكره امتناع المستحي » قاله الباجي وغيزه لأن 
الحياء تغير وانكسار وهو يستحيل في حق الله تعالى » وقال الرافعي: معناه : لا يتركه فإن من استحى 
من شيء تركه » والمعنى: أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته ‏ قال ابن دقيق العيد : 
قد يقال: إن يحتاج إلى التأويل في الإثبات كحديث: ‏ إن الله حبي كريم » وأما النفي فالمستحيلاتث 
على الله تعالى تنفي » ولا يشترط أن يكون النفي ممكنًا » وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقَا 
بل ورد على الاستحياء من ا حق . فيقتضي بالمفهوم أنه يستحي من غير الحق فعاد إلى جانب الإثبات 
فاحتيج إلى تأويله » قال الباجي وغيره: وقدمت ذلك بين يدي قوها لما احتاجت إليه من السؤال عن 
أمر يستحي النساء من ذكره ولم يكن ها بدَ منه » قال الولي العراقي: وهذا أصل فيا يفعله البلغاء في 
ابتداء كلامهم من التمهيد لما يأتون به بعده » ووجه حسنه أن الاعتذار إذا تقدّم أدركته النفس صانفيًا 
من العيب فتدفعه » وإذا تأخر استقبلت النفس المعتذر.عنه فأدركت قبحه حتى يرفعه العذر والدفع 
أسهل من الرفع ( هل على المرأة من ) زائدة وسقطت في رواية إسماعيل بن أبي أويس ( غسل إذ هي 
احتلمت ) افتعلت من ال حلم بضم المهملة وسكون اللام وهوما يراه النائم في منامه » يقال منه: حلم 
واحتلم . والمراد هنا أمر خاص منه وهو الجماع» ولأحمد عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا 
رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ وفي ربيع الأبرار عن ابن سيرين قال: «لا يحتلم ورع 
ِل على أهله ( فقال: نعم إذا رأت الماء ) أي المنيّ بعد الاستيقاظ , زاد البخاري من رواية أبي 
معاوية عن هشام : فغطت أم سلمة ‏ يعني وجهها ‏ وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة ؟ قال: 
«نعم » تربت يمينك فلم يشبهها ولدها » وهو عطف على مقدر يظهر من السياق » أي أترى المرأة 
الماء وتحتلم ؟ وكذا روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه سوى مالك فلم يذكرهاء وللبخاري أيضًا 
من طريق يحيى القطان عن هشام: فضحكت أم سلمة » ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وفطث 
وجهها استحياء » وللبخاري من طريق وكيع عن هشام فقالت ها أم سلمة : يا أم سليم فضحت 
النساء » وكذا لأحمد من حديث أم سليم » وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن » وفيه وجوب 
غسل المرأة بالإنزال في المنام » وروى أحمد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء ؟ فقال: 
هن شقائق الرجالء ولعبد الرزاق فقال: إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل» وفيه رد على من زعم 
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أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزاها بشهوتها ء وحمل قوله: إذا رأت الماء أي علمت به؛ لأن وجود 
العلم هنا متعذر؛ لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأنَّ الرجل لو رأى أنه 
جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللًا لم يجب عليه الغسل اتفاقًاء فكذلك المرأة وإن 
أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إذا كان 
مشاهدًاء فحمل الرؤيا على ظاهرها هو الصواب .ء وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور 
الأحوال في الوقائع الشرعية وجواز التبسم في التعجب » وقد سألت عن هذه المسألة أيضًا خولة 
بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه وفي حديثها فقال يَكُهُ : اليس عليها غسل حتى تنزل كما 
ينزل الرجل » كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك ولم ينزل» وسهلة بنت سهيل عند الطبران» 
وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة » ذكره الحافظ » وني الحديث ما كان عليه النساء من الاهتمام 
بأمر دينهنَ والسؤال عنه » وقال تَيلتُّهُ : «شفاء العيّ السؤال» وقالت عائشة : «رحم الله نساء الأنصار 
لم يمنعهنّ الحياء أن يسألن عن أمر دينهن» وأخرجه البخاري في الطهارة عن عبد الله بن يوسف » 
وني الأدب عن إسماعيل» كلاهما عن مالك به » وتابعه أبو معاوية وغيره عن هشام في الصحيحين . 
7 عياب جامع عسل الجنايه 

ل - حَدَئِّي يختى» عَنْ مَالِك» عَنْ نَاقِع: عه 3 قفو كان قرول لأنات أن كل 
ِمَضْلٍ الْرآوْمَا 1 تَكُنْ حَائضًا َو جئبًا. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس ) أي يجوز ( أن يغتسل بفضل المرأة مالم 
تكن حائضًا أو جنبًا ) فيكره عنده » وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة؛ وعليه 
فقهاء الأمصار إِلّا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به ؛ وحجة الجمهور ما صح عن عائشة: اكنت أغتسل 
اوسن شمو ناخو طلسن مااي تقد وفملاتيع ميموةة رعرما من ارواعه ناك 
ابن عبد البر : والآثار في معناه متواترة . 


7 وحَدَّئني عَنْ مَالِك؛ عَنْ نَافِع أَنَ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَيَمْرَقُ في اللَوْبِ وَهُوَ جنُبٌ ثم 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق ) بفتح الراء كفرح» يرشح جلده ( في الثوب وهو 
جنب ثم يصلى فيه ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق , وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن النبي يل 
لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة؟» قال : كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : (سبحان الله إن المؤمن لا 
5 » وفسك بمقهوفة يعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: سما إَِمَا 
الْمتروت مل * [التوبة ] وأجاب ادهو علق اشدوك بآن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء 


اتلللللللسلملللمسبُبساسجبت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
0 لومم 
الاعتقاد والاستقذار أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة:؛ أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة 
فهم ملابسون لا غالبًا » وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهنٌ ؛ ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما 
لباعا تن الخلمة »لزعل أن لاد الحى لبس بعش العى» 11 فرق بين النهاء و لوجاك 

15 ولي عن مالك عن ناقع” أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَْسِلُ جَوَارِبهِ رَجْلَبهِ وَيُعْطِينَة 
الحمْرَة وَهْنَّ يض . 

َسيل تلك عَنْوَجُلٍ له يسو وَجَوَاِي هل بَطومُنَ جما نل أَدْيَِْلَ؟ كقال: لبس بأ 
ص يصِيب الرّجُلْ جا ريه بل أن يَعْمِلٌ» ما الما رار يكوه أن يُصِيبَ ب الرّجُلَ ام لحر في يم 
الى لاسب ره مت لوقك ينك ريلك 

وسّكِلَ مَالِك عَنْ ْ وَجُلٍ جُتْبٍ وضع لَه سل يد فَسَهَا ذأَدْحَلٌ أضبْعة بعَُ فيه لِيَعْرِفَ حر المَاءِ 
مِنْ بَرْدِو َال مَالِك: || إذ يكن أصات أضبعة ألو . كه أرى م بش عَلَيْهِ الماء. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه) قال سحنون: كان يفعل ذلك في 
الوضوء ء وفي العتبية عن أشهب: سئل مالك: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ قال: لا ء ما كان يفعل 
ذلك إلا لشغل أو ضعف . يعني: فلم يقصد اللذة وم يجدها فليس بلمس ناقض (ويعطينه الخمرة) 
بضم الخاء المعجمة وسكون الميم » قال الطبري: مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سمي بذلك 
لسترها الوجه والكفين من حر الأرض ويردهاء فإن كانت كبيرة سميت حصيرًاء وكذا قال 
الأزهري وصاحبه أبو عبيد ال هروي وجماعة بعدهم » وزاد في النهاية: ولا يكون خمرة إلا في هذا 
المقدار » وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ‏ وقال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها 
المصلي سميت خرة لأنها تغطي الوجه» قال : وحديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى 
ألقتها على الخمرة التي كان يلل قاعدًا عليها صريح في إطلاقها على ما زاد على قدر الوجه (وهنّ 
حيض) بضم الحاء وشدٌ الياء جمع حائض لأن عرقها وكل عضو منها لا نجاسة فيه طاهر وفي 
مسلم عن أبي هريرة : بينا النبي تيم في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض» 
فقال : (إن حيضتك ليست في يدك) فناولته » وقول البوني » قوله : وهنّ حيض خلاف قوله: مالم 
تكن حائضًا فهو اختلاف قول من ابن عمر سهو لاختلاف الموضوع ء فالأول كره الاغتسال بفضل 
اغتسال الحائض » وهذا الثاني إنم) كان الحيض يغسلن رجليه بغير فضل اغتساطنً ( وسئل مالك عن 
رجل له نسوة وجواري هل يطأهنّ حميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس ) أي : يجوز( بأن يصيب 
الرجل جاريتيه ) أو جواريه ( قبل أن يغتسل ) ولكن يغسل فرجه استحبابًا قبل الوطء الثاني ( فأما 


؟_كتاب : الظهارة سس 188 
النساء الجرائر فيكره « أن يصيب الرجل المرأة ا حرة في يوم الأخرى ) كراهة تحريم إلا أن تأذن» 
وحديث طوافه ييل على نسائه في غسل واحد خاص به إذ لا يجب عليه القسم على مشهور المذهب » 
وإن كان يفعله تكرمًا أو أبحن له ذلك أو فعله حين قدم من سفر ونحوه في يوم ليس لواحدة معينة 
ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره ( فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى 
وهو جنب فلا بأس بذلك ) ولكن يستحب له غسل ذكره قبل العود حملا لقوله يله : إذا أتى 
أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأء أخرجه مسلم وأصحاب السنن » زاد ابن حبان : «فإنه أنشط 
للعود على غسل الفرج» لقوله في رواية أخرى : افليغسل فرجه' أي لأن فيه تقوية العضو وإتمام 
اللذة وغير ذلك» وسواء عاد للموطوءة الأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافا لمن قال : يجب غسل 
الذكر إن وطئ غير الأولى لئلا يدخل فيها نجاسة غيرها ( وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء 
يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده » قال مالك : إن لم يكن أصاب أصبعه 
أذى فلا أرى ) أعتقد ( ذلك ينجس عليه الماء ) بل هو طهور باتفاق » وإن كان أصابه أذى والماء كثير 
لم يتغير فكذلكء فإن قل وكان لا يتغير بوضع أصبعه فكذلك على المذهب » فإن كان يتغير بوضع 
أصبعه احتال فيم| يتناول به الماء لغسله فإن لم يمكنه تركه وتيمم كعادم الماء . 
١؟.‏ باب هذا باب في التيمم 
هو لغة: القصد . قال امرؤ القيس: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيشرب أعلى دارها نظر عالي 

كذا رواه بعضهم والمشهور تنورتها أي نظرت إليها » وشرعًا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه 
واليدين بنية استباحة الصلاة » وقال ابن السكيت: قوله : # فَتَّمَمَّمُوا صَحِيدَا طَيَبَا © [النساء :4] 
أي: اقصدوا الصعيد » ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالصعيد» فعلى هذا 
هو مجاز لغوي » وعلى الأوّل حقيقة شرعية , وفي أنه عزيمة أو رخصة خلاف » وفصل بعضهم 
فقال: فواعدم الالرعريد والخارر عساو وقررين #مخائص مدو 0ه اقرله ع : الأعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نُصرت بالرعب مسيرة شهر . وججعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا ء فأي) رجل من أمّتى أدركته الصلاة فليصل...» الحديث في الصحيحين عن جابر » أي: بعد 
اناي لت وؤاية الدوق من عذيك أن انام ه«٠تان‏ وجل عن أت أت اليلؤة فلم كد مناء 
وجد الأرض طهورًا ومسجدًا) ولأحمد: «فعنده طهوره ومسجله). 


2 همه مره 24 ٠‏ 


- عَدَّئِّي يخْبَى» عَنْ مَالِك» عَنْ عبد ارم بْنِ الاسم عَنْ أيه عَنْ عَاقْمَة َِّدَ أ المؤْمِنِنَ آنا 


(114) أخرجه البخاري في (9) كتاب التيمم » )١(‏ باب قول الله تعالى : #قَلَمْ جحدُوا مآ فسَيِسّمُوأ © ومسلم في 
(") كتاب ايض .» (38) باب التيمم » حديث )1١8(‏ . 


ا ل ل لل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


قَانَتْ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله في بَنْض أسْمَارِه حتَى دا كن بد وات المي القَطَع فد 
لي كأقَامَ رَصُولٌ الله يَزلله عل الْتَاسهٍ َك النَّاسٌ مَمَهُ وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَأَنَى اناس 
إِلَ أي بَكْر الصّدّيق» فَقَانُوا: “ال ا متت عايقة الت رت ال جل لبر وَلتوَاعَل 
ا 0 نج بر وول ا يواخ أل هبي كذدكم. 
َقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولٌ الله يله وَالنّاسَ وَلَمْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ؟ قَالَتْ عَايْسَةُ: َحَائبي بو 


بك َال ماشه لهأ يَُولَه وَجعَلَ طمن يفي حَاصرَقء فَلايَمُنِي ه مِنْ انحر إِلأَمَكَانٌ 
رَأس رَسُولٍ الله له يه عل تَخذِي, فم وَُولُ اله يه حَنّى أَضْبَح عَلَ َب ماوء يانه تبَارَكَ 


وَنَعَالَ آية | ؛ يكوا كَمَالَ أَسَيدُ بْنُ حصَير: ما هي بول بر َيَكُمْ يا آل أي بكر ! كَالَتْ: فُبَعَْنَا 
بير الذي منت علي قَوَجَذْنًا الْعِقَدَ تحته. 


سه و 5 ا لو رساة 2 7 
لتك ها أل يكيويتد: 


سرس صر اه 


.َسيل ايك عدصلا حَطرَث ُمحَصرَثْ صَلةأخَى 
دل لكَ؟ قَتَالٌ: بَلْ يَيَِمّمُ ِكل صَلوَة أن عليه أن يْبَِيَ الَاء لِكُلَّ صَلاة فَمَنْ ْتَقَى اك َلَمْ يذه َه 
يسك 

وَسْيِلَ الك عَنْ رَجُلِ تيهَم أبومُ َضْحَابَةُ وَهُمْ عَلَ وُضوءِ؟ قَالَ: يَوُمُهُمْ خَيرُهُ أحبٌ إِي وَلَوْ 


1 م بِدَلِكَ بأْسَاء 
ل يجتى: قال مالك في جل تن مدن ] ججذ مام قم وَكَيّوَمَكحَلَ في الصَّلآقٍ مَطَلَّعٌ عَلَيْهِ 
إِنْسَانٌّ مَعَهُ مَاءٌ كَالَ: لا يَقَطَعٌ صَلاَ بل يتما بالتيمُم #ما ذا مقعنيل ون الصبلوات: 


0000 سمه م ه” 


يٌّ 
ثَالَ يحَْى: كَا 0 1 م وس َقَدْ أَطَاعَ 
ا ارده ول 8 يريما مكل عمل ب أر اذا بو وَإِنَه) 
بل أدَْدْخُلَ في إلصّل. 
كالما دو وخر لب يتخ نيزن َتَقَلُ ما 1 يدْ مَاء وَإِنَّهَ دك في 
َكَانٍ الذي يجُورُ َه أَنْ يُصَلِّ فيه يه بالتيمُم.. 
مزلت عر ع الرامز ايع الكامسم ار ماين رار الصطى الترني التحي يي عده ادر 
روى عن أبية وأسلم مولى عمر وسعيد بن المسيب وعروة » وعنه مالك وسماك بن حرب وأيوب 
والزهري وحميد الطويل والسفيانان وخلقء وكان ثقة جليلا » قال ابن غيينة: كان أفضل أهل زمانه » 
مات بالشام سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها ( عن أبيه ) القاسم.بن محمد أبي .عبد الرحمن المدني 
أحد الفقهاء بها » قال ابن سعد : ثقة رفيع عالم فقيه إمام ورع كثير الحديثء قال يحيى بن سعيد: ما 
أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله عليه » وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسئة منه وما كان الرجل 


؟تتكنات:: الطلي او جب 0 أ أت يآ 
يعدٌ رجلا حتى يعرف السنة » وقال أيوب: ما رأيت أفضل منه؛ مات سنة ست ومائة على الصحيح 
( عن عائشة أم المؤمنين؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يِه في بعض أسفاره ) قال في «التمهيدا 
يقال: إنها غزاة بني المصطلق في سنة ست » وقيل: خمس » وجزم بذلك في الاستذكار وسبقه ابن 
سعد وابن حبان » وغزاة بني المصطلق هي غزاة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة » وكان 
ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضًاء فإن كان ما جزموا به ثابنًا #لى على أنه سقط منها ني تلك 
السفرة مرتين لأجل اختلاف القصتين كا هو بيّنِ في سياقهاء وذهب جماعة إلى تعدّد ضياع العقد 
وأن هذه كانت بعد قصة الإفك محتجين با رواه الطبراني عن عائشة: لما كان من أمر عقدي ما كان 
وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله يله في غزاة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى 
حبس الناس على التماسه , فقال أبو بكر: يا بنية في كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس فأنزل الله 
آية التيمم » فقال أبو بكر: «إنك لمباركة» ففيه التصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين » 
وبذلك جزم محمد بن حبيب الأخباري فقال: سقط عقدها في غزاة بني المصطلق وفي ذات الرقاع , 
واختلف أهل المغازي في أيههما كانت أَوّلّا ؛ وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: «ا نزلت آية التيمم لم 
أدر كيف أصنع» ففيه دلالة على تأخرها عن بني المصطلق لأن إسلام أبي هريرة كان في السابعة وهي 
بعدها بلا خلاف( حتى إذا كنا بالبيداء ) بفتح الموحدة والمذ وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة من 
طريق مكة ( أو بذات الجيش ) بفتح الجيم وسكون التحتية وشين معجمة » موضع على بريد من 
المدينة وبينها وبين العقيق سبعة أميالء قاله أبو عبيد البكري في معجمه » والعقيق من طريق مكة لا 
من طريق خيبر » فقول النووي: البيداء وذات الجيش بين المدينة وخيبر فيه نظر» ويؤيد الأول رواية 
الحميدي عن سفيان عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة أن القلادة سقطت ليلة الأبواء ؛ والأبواء 
بين مكة والمدينة » وللنسائي وجعفر الفريابي وابن عبد البر من طريق عل بن مسهر عن هشام عن 
أبيه عنها وكان ذلك بمكان يقال له: الصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين أولاهما ساكنة » وهو 
جبل عند ذي الحليفة » ذكره البكري في الصاد المهملة » ووهم مغلطاي فزعم أنه ضبطه بالمعجمة 
وقلده بعض الشراح فزاده وهم » ذكره كله الحافظ » وقال غيره : والشك من عائشة ( انقطع عقد لي) 
بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة » وللبخاري من وجه آخر : اسقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ يَلُّهُ ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة» 
ولأبي داود وغيره من حديث عمار بن ياسر: أن العقد كان من جزع ظفار وجزع بفتح الجيم وسكون 
الزاي خرز يمني » وظفار مدينة بسواحل اليمن بكسر الظاء المعجمة مصروف أو فتحها والبناء 
بوزن قطام. وإضافته إليها لكونه في يدها وتصرفها » فلا يخالف رواية البخاري وغيره عن عروة 
عنها أنها استعارته من أسماء أختها بناء على اتحاد القصة وهو أظهر من دعوى تعدّدها ( أقام رسول 


61ل سس ببيببيييبيييبيبلسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الله لله على التماسه ) أي: لأجل طلبه ( وأقام الناس معه وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء) ففيه 
إشارة إلى ترك إضاعة المال واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت » فقد روي أن ثمن العقد 
كان اثني عشر درهمًا » ويلحق بتحصيل الضائع الإقامة للحاق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من 
مصالح الرعية » واستدل به على جواز الإقامة في مكان لا ماء فيه وسلوك طريق لا ماء فيها » ونظر 
فيه الحافظ بأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخوها ‏ قال: ويحتمل أنه مَلُّهْ لم يعلم بعدم 
الماء مع الركب وإن علم أن المكان لا ماء فيه » ويحتمل أن قوله: وليس معهم ماء أي للوضوء . وأما 
الشرب فيحتمل أنه معهم » والأول محتمل لجواز إرسال المطر ونبع الماء من بين أصابعه تكله ىا وقع 
في مواطن أخرى ( فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألااترى ) بهمزة الاستفهام (ما صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول الله بَيلُمْ وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ) أسند الفعل إليها لأنه 
كان بسببها . وفيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج ٠‏ وكأنهم إنما شكوا له لأنه يه نائم وكانوا 
لا يوقظونه . قاله الحافظ » أو خافوا تغيظه لشدة محبة المصطفى لماء قاله بعض شيوخي ( قالت 
عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله مَِهُ واضع رأسه على فخذي ) بالذال المعجمة ( قد نام ) ففيه 
جواز دخول الرجل على بنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة 
(فقال: حبست) منعت (رسول الله يَيكُهُ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء) وفيه ضرر شديد 
( قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر ) ل تقل أبي لأن قضية الأبوة الحنو والعتاب بالقول والتأديب بالفعل 
مغاير لذلك في الظاهر فأنزلته منزلة الأجنبي ( فقال ما شاء الله أن يقول ) فقال: حبست الناس في 
قلادة ؛ وفي كل مرة تكونين عناء وبلاء على الناس ( وجعل يطعن بيده ) بضم العين وكذا جميع ما هو 
حسي ». وأما المعنوي فبالفتح على المشهور فيههما » وحكى الفتح فيهما معًا في المطالع وغيرها والضم 
فيهها صاحب الجامع ( في خاصرت ) هو الشاكلة » وخصر الإنسان بفتح المعجمة وسكون المهملة 
وسطه كا في الكواكب » وفيه تأديب الرجل بنته ولو متزوجة كبيرة خارجة عن بيته » ويلحق به 
تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن الإمام ( فلا يمنعني من التحرك إلا مكان ) أي كون واستقرار رأس 
(رسول الله يلم على فخذي) فأرادت بالمكان هنا الكون والاستقرار فلا يرد أن الفخذ هو المكان فلا 
معنى للجمع بينها » وفيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة ويحصل به التشويش لنائم» 
وكذا لمصل أو قار أو مشتغل بعلم أو ذكر ( فنام رسول الله َم حتى أصبح ) دخل في الصباح (على 
غير ماء ) متعلق بنام وأصبح فتنازعا فيه » هكذا الرواية في «الموطأ» حتى وهي رواية مسلم عن يحبى 
والبخاري في فضل أب بكر عن قتيبة عن مالك ورواه في التيمم عن عبد الله بن يوسف بلفظ حين 
بتحتية ونون » قال الحافظ : ومعناهما متقارب لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند 
الصبح ؛ وقال بعضهم: ليس المراد بقوله : «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية 


؟ كتاف اللي 8 بلا _ لل أ 1/6767 ل 
فقد الماء إلى الصباح ٠‏ لأنه قيد الغاية بقوله: على غير ماء أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء » وأما 
رواية عمرو بن الحارث فلفظها : ثم إن النبي يلم استيقظ وحضرت الصبح » فإن أعربت الواو 
حالية كان دليلًا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح » وهو الظاهر » واستدل به على الرخصة 
في ترك التهجد في السفر إن ثبت أنه كان واجبا عليه » وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول 
الوقت لقوله في رواية عمرو بعد قوله : وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ( فأنزل الله تعالى 
آبة التيمم ) قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنت 
عائشة » وقال ابن بطال: هي آية النساء أو المائدة» وقال القرطبي: هي آية النساء » لأن آية المائدة 
تسمى آية الوضوء»ء وآية النساء لاا ذكر للوضوء فيهاء وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا 
الحديث عند ذكر آية النساء » قال الحافظ : وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري أنها آية المائدة بلا 
تردّد لرواية عمرو بن الحارث عن عبد ال رحمن بن القاسم عند البخاري في التفسير إذ قال فيها: 
فنزلت آية:# يكأيبًا الح ءَامَنْوَأ دا ميم إِلَ ألصَلَوْوَ 4 الآية [المائدة :7]» قال: واستدل به على 
أن الوضوء كان واجبا قبل نزول الآية» ولذا استعظموا نزوهم على غير ماء » ووقع من أبي بكر في 
حق عائشة ما وقع » قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه تَيْكهُ لم يصل منذ فرضت 
الصلاة إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» قال : وفي قوله: آية التيمم إشارة إلى أن 
الذي طرأ عليهم من العلم حينئدٍ حكم التيمم لا حكم الوضوء ء قال: والحكمة في نزول آية 
الوضوء مع تقدّم العمل به ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل » وقال غيره: يحتمل أن أوّل آية الوضوء نزل 
قدي فعملوا به ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة » وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق 
الكل على البعض .ء لكن رواية عمرو بن الحارث تدل على أن الآية نزلت في هذه القصة . فالظاهر ما 
قاله ابن عبد البر. انتهى . وقد ثبت في رواية محمد بن الحسن وعبد الله التنيسي ويحيى التميمي قوله : 
( فتيمموا ) وسقط من رواية يحيى وغيره » قال الحافظ: يحتمل أنه خبر عن فعل الصحابة » أي: 
فتيمم الناس بعد نزول الآية » ويحتمل أنه حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله: #صيِمّموأ صَعِيدًا 
طِيبّا 4 [المائدة:1] بيانًا لقوله: آية التيمم أو بدلا » واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن 
معناه اقصدوا | تقدَّم » وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي ( فقال أسيد ) بضم ال همزة وفتح 
السين ( ابن حضير ) بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك الأنصاري الأشهل أبو يحيى 
الصحابي الجليل » مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين ( ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر ) بل هي 
مسبوقة بغيرها من البركات ء والمراد بآله نفسه وأهله وأتباعه » وفي رواية عمرو بن الحارث؛» لقد 
بارك الله فيكم » وللبخاري من وجه آخر فقال أسيد لعائشة : جزاك الله خيرًاء فوالله ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرًاء وفي لفظ له: إلا جعل الله لك منه مخرجًا وجعل 


سس سسبب يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
للمسلمين فيه بركة » وإنما قال ذلك أسيد دون غيره؛ لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي 
ضاع » وفي تفسير إسحاق المسيبي من طريق ابن أن مليكية عن عائشة: أنَّ النبي يِيْمْ قال .لها : ما كان 
أعظم بركة.قلادتك» قالت: فبعئنا أي أثرنا ( البعير الذي كنت ) راكبة ( عليه ) حالة السير ( فوجدنا 
العقد تحته ) هذا ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أوّلَا لم يجدوه » وني رواية عروة عن عائشة في 
البخاري : فبعث يَُْهْ رجلا فوجدهاء أي القلادة» وللبخاري ومسلم: فبعث ناسًا من أصحابه 
فطلبها » ولأبي داود: فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه » وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدًا 
كان رأس من بُعث لذلك فلذا سمي ني بعض الروايات دون غيره » وأسند إلى واحد منهم ني رواية 
دون غيره وهو المراد به وكأخهم ل يجدوا العقد أوّلَاء فلما رجعوا ونزلت الآية وأرادوا الرحيل وأثاروا 
البعير وجده أسيد » فقوله في رواية عروة : فوجندهاء أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره » 
وقال النووي: يحتمل أن فاعل.وجدها النبي بل ؛» وقد بالغ الداودي في توهيم .رواية عروة » ونقل 
عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم بفيها على عبد الله بن نمير راويها عن هشام عن أبيه » وقد بان أن 
لا تخالف بينهم ولا وهم ذكره الحافظ م وحديث الباب أخرجه البخاري هناء وفي النكاح عن عبد 
الله بن يوسفء وفي المناقب.عن قتيبة بن سعيد » وفي التفسير والمحاربين عن إسماعيل ؛ ومسلم عن 
يحبى » الأربعة عن مالك به قال الحافظ : ولم يقع في شيء من طرق حديث عائشة شة هذا كيفية التيمم » 
وقد روى عمار بن ياسر قصتها هذه .لكن اختلفت الرواة عنه في الكيفية » فورد بالاقتصار على 
الوجه والكفين في الصحيحين » وبذكر المرفقين في السئن » وفي رواية إلى نصف الذراع » وفي رواية 
أخرى إلى الإبط » فأما رواية إلى المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال , وأما رواية إلى الآباط فقال 
الشافعي وغيره: إن كان وقع ذلك بأمر النبي مَيَك فكل تيمم صح للنبي تَيكّه فهو ناسخ لهء وإن 
كان بغير أمره فالحجة فيا أمر به » ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون 
عيار كان يفتي بعده م بذلك » وراوي الحديث أعرف بامراد من غيره ولا سيها الصحابي المجتهد. 
انتهى . ( وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه 
تيممه ذلك فقال بل يتيهم لكل أصلاة لآن طليه أن يتفي ) يطلب ( لام لكل صلاة) عل لامر قوله 
تعالى : 9 فلم يدوأ مَآه © [المائدة (فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم) إذ التتيمم مبيح للصلاة 
لارافع للحدث على المشهور فيطلب لكل صلاة بذلك المبيح (وسكل مالك عن رجل 7 تيمم تيمم أيؤمّ 
أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحب إل » ولو أنّهم هو ل أر بذلك بأسًا ) أي أنه جائز 
مع الكراهة » ودليل الجواز ما رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا ذلك للنبي َه فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني 


ان ا ا ا سستكتكتك أ ينل 
عن الاغتسال» وقلت: تاه يقول : « وآ لََدوَا سك إن اهكان يَكُمرَحِيمًا * 
[النساء:4 7] فضحك رسول الله م تكله ولم يقل شيئّاء وإسناده قوي ( قال مالك في رجل تيمم حين م 
يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء » قال: لا يقطع صلاته. بل يتمها 
بالتيمم وليتوضاً لا يستقبل من الصلوات ) ؛ لأنه لم يثبت في سن ولا إجماع ما يوجب قطع صلاته » 
وهو كمن وجب عليه صوم ظهار أو قتل فصام أكثره ثم أيسر لا يعود إلى العتق » وبه قال الشافعي 
وداود » وقال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف للإجماع في المعتدة بالشهور 
يبقى أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عذتها بالخيض » وأما إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فعليه 
الوضوء إجماعًا عند ابن عبد البر» وقد قال أبو سلمة: ليس عليه الوضوء وإن وجد بعدها فلا إعادة 
عند الجمهور » ومنهم من استحبها في الوقت ( قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما 
أمره الله به من التيمم ) بقوله : لقَلَمْ يح دُوأماء فَسَيَسَّموأ صَعِيدًا ظِيَبّا * [المائدة :5] (فقد أطاع الله) 
لأنه فعل ما أمره به ( وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ) يعني في الإجزاء لا في الفضيلة » كذا قال 
الاجوييو ا لطاع كادف ماب اخ وله : ( ولا أتم صلاة ) فالمعنى أن كل واحد منهما تام الطهارة في 
تأدية فرضه؛ ( لأنهه| أمرا جميعًا فكل عمل با أمره الله به وإنما العمل بم أمر الله به من الوضوء لمن 
وجد الماء والتيمم لالمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة ) فإن دخل فلا قطع إلا ناسيه وبعدها لا 
إعادة | مر ( وقال مالك ني الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ) تبعا للفرض 
بعده (مالم يجد ماء ) فإن وجده منع حتى يغتسل ( وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه 
بالتيمم ) وهو عدم الماء حقيقة أو حكمًا وهو عدم القدرة على استعماله . 
"١‏ باب العمل في التيمم 

عد ني بختى» عن ماِك» عَن نافع أنه بل ُو وعبدُ له بن ُمَر من جوف > حَبَّى إِذَا كَآنَا 
ايرب تر عَبْدُ الله قبسم صَهِيدًا طَيَبّا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه إِلَ ارقن نّم صل . 

( مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف ) بضم فسكون أو بضمتين موضع على 
ثلاثة أميال من المدينة ى] تقدم ( حتى إذا كانا بالمربد ) بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة 
ومهملة على ميل أو ميلين من المدينة » قاله الباجي» وهما قولان جزم الحافظ بأنه على ميل» وغيره 
بأنه على ميلين ( نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ) حفظا 
للوقت » قال ابن سحنون في شرح الموطأ عن أبيه : معناه أن ابن عمر كان على وضوء لأنه روى أنه 
كان يتوضاً لكل صلاة » فجعل التيمم حين عدم الماء عوضا من الوضوءء وقال الباجي: فيه التيمم 
في الحضر لعدم الماء إذ من قصره على السفر لا يجيزه إلا في مسافة قصرء وليس بين الجرف والمدينة 
مسافة القصرء قال محمد بن مسلمة: وإنا تيمم بالمربد لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب » 


6 يبيب ب سس يماي دقان على موظأ الإمام مالك 
وروى - يعني في البخاري - أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ول يعد» ويحتمل أن تكون مرتفعة إلا 
أن الصفرة دخلتها ‏ أو لعله رأى أنه في ضيق من الوقت ثم تبين غير ذلك » وقال البوي: يحتمل أنه 
يرى حل التيمم بدخول الوقت » وأنه ليس عليه التأخير. انتهى. وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنه شرع لإدراك الوقت» فإذا لم يجد الحاضر الماء تيمم » والآية 
خرجت على الأغلب أن المسافر لا يجد الماء ى) أن الأغلب أن الحاضر يجده فلا مفهوم لما . وقال أبو 
يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت حتى يجد الماء » وعلى التيمم » ففي 
الإعادة روايتان المشهور لا إعادة » قياسًا على المسافر والمريض بجامع أنه شرع لهما لإدراك الوقت 
فيلحق با الحاضر إذا لم يجد الماء في عدم الإعادة» ىا ألحق بهم في التيمم » والرواية الثانية وجوب 
الإعادة » وقال بها ابن عبد الحكم وابن حبيب والشافعي لندور ذلك . 

٠‏ - وحَدَّئِي عَنْمَاِك» عَنْ نَفِع: أن عَبْدَ لله بن عُمَرٌ كن بيهم إلى لقن 

َسْْلَ تالك كينت الهم نَع بو؟ ققَالَ: يَطْرِبُ طَرْبَة إِلْوَجْو وَضَرَْة إِْيدَيْن وَيَمْسَحُهَه) 
إِلَ الْرَقينِ. 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين ) ليجمع بين الفرض والسنة أو أن 
مذهبه أنه فرض إليهم| (وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة 
لليدين) ليجمع بين الفرض والسنة » فلو اقتصر على ضربة واحدة لما كفاه ولا إعادة على المذهب 
(ويمسحهم إلى المرفقين) تحصيلا للسنة ولو مسحهم إلى الكوع صح ويستحب الإعادة في الوقت ء 
فأجاب ل بالصفة الكاملة وإن كان الواجب عنده ضربة لما وإلى الكوعين لما في الصحيحين من 
حديث عمار: «أنه أجنب فتمعك» أي تمرغ في التراب وصلى قال: فذكرت ذلك للنبي تيك قال : «إنما 
كان يكفيك هكذا» فضرب ييه بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهم| وجهه وكفيه» وفي رواية: 
فقال يَيلُّمْ : «يكفيك الوجه والكفان» فعلمه فعلًا وقولًا » ففيه أن الزائد عليها ليس بفرض » وإليه 
ذهب أحمد وأصحاب الحديث والشافعي في القديم » وأنكره الماوردي وغيره» قال النووي في شرح 
المهذب: وهو إنكار مردود فقد رواه عنه أبو ثور وغيره» وأبو ثور إمام ثقة» وهذا القول وإن كان 
مرجوحًا عند الأصحاب فهو القوي في الدليل » وقال في شرح مسلم جوابًا عن حديث عار : بأن 
المراد به بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم » قال الحافظ: وتعقب بأن سياق 
القصة يدل على أن المراد جميع ذلك؛ لأنه الظاهر من قوله : إنها كان يكفيك » وأما ما استدل به 
لاشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين بآن ذلك شرط في الوضوء فجوابه أنه قياس مع وجود النص فهو 
فاسد الاعتبار » وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة ولا حاجة 
لذلك مع وجود هذا النص. انتهى. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد وغيرهما إلى وجوب 


ا ال ل ا للستت 1ن 
ضربتين » ووجوبه إلى المرفقين لحديث أب داود: «أنه يكم تيمم ضربتين مسح بإحداهما وجهه 
والأخرى يديه إلى المرفقين» وروى الحاكم والدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا : التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين» وتعقب بأن الصواب وقفه على ابن عمر » وخبر أبي داود ليس 
بالقوي » ولو ثبت بالأمر دل على النسخ فيلزم قبوله » لكن إنما ورد بالفعل فيحمل على الأكمل جمعًا 
بينه وبين حديث عمار. 
'"" باب نيمم الجنب 

ليل -حذئي بختى: عن تالاكة حَنَ عب لمن بن ن حََرْمَلَةَ: أَنَّ وَجُلاسََلٌ سَعِيدَ بْنَ سيب عَنْ 

الرّجْل وتويك يذ يُدْرِكُ الما قَعَالَ سَعِيدٌ: إِذَا 56 الماع تَعَلَيْهِ الْعْسْلٌ لا يُسْتَقْبَلُ. 


َل مالك فين اخَكم وَهُوَني سَفرِوَلَمِقِ تَقَدر لضي 


أي ال قال يَغِْلُ بك َرْجَهُ وا أَصَاَُ م دِكَالأّى» ميم صَويد صَعِيدًا طَيا كم مره الله. 
وَسْيِلَ مالك عَنْ رَجُلٍ جُتْبٍ أوَا أن هل تورات سَبَحَةَ سَبَحَق» هَلْ تيمم بالسبَاخ؟ 
00 قَالَ مَالِك: أبس بالصَّلاوني السّبَاح َالّيَيم مِنّْهَا لأنَّ الله َبَارَكَ وَتَحَالَ 


2 
سس هم 


قَال: «فتَممَموأصَعِيدَا طب طِيًا 4 دَكُلٌّ ما كان صَعِيدًا فَهُوَ ييه به سبحا كان أو خَار غير 

حا رويط لا ا ل 
يدرك الماء فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل ) من الصلواتء وقد قال يَيلّهُ للذي 
أجنب فلم يصل معه: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ثم لما وجد الماء أعطاه إناء من ماء قال: « اذهب 
فأفرغه عليك» ىا في الصحيحين لأنه وجد الماء فبطل تيممه ( قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر 
ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال: يغسل بذلك ) الماء ( فرجه 
وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدًا طيبًا ) طاهرًا ( كا أمره الله ) إذ ليس معه ما يكفيه لغسله 
( وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابًا إلا تراب سبخة ) بمهملة وموحدة ثم 
معجمة مفتوحات: أرض مالحة لا تكاد تنبت» وإذا وصفت الأرض قلت: أرض سبخة بكسر 
الموحدة أي ذات سباخ ( هل يتيمم بالسباخ ؟ وهل تكره الصلاة ني السباخ؟ قال مالك: لا بأس 
بالصلاة في السباخ ) أي يجوز ( والتيمم منها ) وبه قال جماعة الفقهاء إلا إسحاق بن راهويهء قاله ٠‏ 
ابن عبد البر » زاد الباجي: وهو مروي عن مجاهد . انتهى. واحتج ابن خزيمة لجوازه بالسبخة بقوله 
لالا اه سار يد امد وما 1 
السبخة ل ا ا قال: 0 صَعِيكٌ كيذا») 


00----- سح حبيبيببببححححححسبب شح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة » قال الله تعالى : # وَإِنَ لَجَعِلُونَ مَاعليهَاصَعِِدَاجْرُرًا © [الكهف :8] 
أي: أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا » وقال : ا فَنْصّيمَ صَعِدَارَلَا 4 [الكهف ٠:‏ 5] ومنه قول ذي الرمة : 
كأنه بالضحى يرمى الصعيد به ذبابه في خطام الرأس خرطوم 

وإنما سمي صعيدًا ؛ لأنه نباية ما يصعد إليه من الأرض (١‏ طيبًا ) أي: طاهرًا باتفاق العلماء (فقكل 
ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباحًا كان أو غيره ) من وجه الأرض كلها لأنه مدلول الصعيد لغة» 
وقال مَيُهْ : «وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» رواه الشيخان في حديث جابر» فكل موضع 
جازت الصلاة فيه من الأرض جز التيمم به » وقال يَُّه : «تحشر الناس على صعيد واحد» أي: 
أرض واحدة » وقال ابن عباس: أطيب الصعيد أرض الحرث » فدل على أن الصعيد يكون غير 
أرض الحرث » وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ء وعنه أيضًا كالشافعي هو التراب خاصة لحديث حذيفة 
عند مسلم: «وججعلت لنا الأرض كلها مسجدًا » وجعلت تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء» وهذا خاص 
فينبغي حمل العام عليه فيخص الطهورية بالتراب » ورد أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره » 
وأجيب بأنه ورد حديث حذيفة بلفظ : «وترابها» رواه ابن خزيمة وغيره» وفي حديث علي : «وجعل 
التراب لي طهورًا» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن » فقوي تخصيص عموم حديث جابر 
بالتراب» قال القرطبي: وليس كذلك وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم . كما قال 
تعالى : # فييمَافَكهَه تل وَدْمَانُ 4 [الرحمن :118 انتهى. أي: لأن شرط المخصص أن يكون منافيّا» 
والتراب ليس بمناف للصعيد لأنه بعض منه » فالنص عليه في حديث علي وحذيفة لبيان أفضايته 
على غيره لا لأنه لا يجزى غيره » والصعيد اسم لوجه الأرض؛ وهو نص القرآن وليس بعد بيان الله 
تعالى بيان » وقد قال يلتم للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» فنص له على العام في وقت البيان » 
ودعوى أن الحديث سبق لإظهار التتخصيص والتشريف . فلو جاز بغير التراب لما اقتصر عليه في 
حديث حذيفة وعلي ممنوعة » وسنده عليه أن شأن الكريم الامتنان بالأعظم وترك الأدون » على أنه 
قد امتن بالكل في حديث جابر » فقد حصلت المنة بهذا تارة وبالآخر أخرى لناسبة اقتضاء الحال» 
وكذا زعم أن افتراق اللفظ بالتأكيد في رواية: وجّعلت لنا الأرض كلها مسجدًا دون الآخر دال على 
افتراق الحكم » وإِلّا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد ‏ كا في رواية جابر مدفوع بأن حديث 
جابر دل على عدم الافتراق ؛ إذ لو كان المراد افتراق الحكم لما تركه في حديث جابر » وقد يكون المقام 
اقتضى تأكيد كون اللأرض مسجدًا ردًا على منكر ذلك دون كونها صعيدًا لثبوته بالقرآن» فلا دلالة 
فيه على افتراق الحكم ألبتة » والله تعالى أعلم. 


؟ كتاب : الطهارة ب لل جب ااا 
ع" - باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 

حَذَلِي بجختى» عن ماك عَنْ د بن أشلّم: رلا مال سُول لله يله َال مَابجلُ 
لي مِنْ امرَأَتٍ وَهِيَّ حَايِضٌ؟ فَمَالَ رَسُولُ الله َيه : ١‏ لَِسْدٌَ عَلَيّْهَا إرَارَهَاء نم َأ أَنّكَ بأَعْلاهَا». 

(مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله يَط) قال بن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواء 
بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت. انتهى. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت 
رسول الله عَم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض: قال: «لك ما فوق الإزار؛ سكت عليه أبو داود 
فهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل واختلف في أنه أنصاري أو قرشي عم حكيم بن 
حزام (فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال رسول الله نيكم لتشد عليها إزارها ) ما تأتزر 
به في وسطها ( ثم شأنك ) بالنصبء أي : دونك ( بأعلاها ) استمتع به إن شئت » وجعل المئزر قطعا 
للذريعة » وفي الصحيحين عن عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد مَيِكُمُ أن يباشرها أمرها 
أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي يِه يملك إربه؟ 
واستدل به الجمهور . ومنهم الأئمة الثلاثة » على تحريم الاستمتاع بها بين سرتها وركبتها بوطء 
وغيره» وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الممتنع من الحائض الفرج فقطء 
وبه قال محمد بن الحسن » ورجحه الطحاوي » واختاره أصبغ وابن المنذر الحديث مسلم والترمذي 
وأبي داود عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيبوت» 
فسأل أصحاب النبي يله فأنزل الله :8 وَيسَكَُوتلك عَن الْمَحِيضٌ * الآية [البقرة :771]» فقال يلم : 
«اصنعوا كل شيء إلا التكاح » وسمى من السائلين ثابت بن الدحداح » رواه الباوردي في معرفة 
الصحابة وحملوا حديث عائشة وحديث الموطأ على الاستحباب» جمعًا بين الأدلة » وقال ابن دقيق 
العيد : حديث عائشة يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد » قال النووي: وهذا القول أرجح 
دليلًا » قال الحافظ: ويدل على الجواز ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج 
النبى عَيكْم : «أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا» واستدل الطحاوي للجواز بأن 
امار قفا الإقارووة القع لاعس ةا لايل ناسيت الزاكرة نرله رونمل عمق 
الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز » واستحسنه 
النووي » ولا يبعد تخريج وجه الفرق بين ابتداء الجيض وما بعده لظاهر التقييد » فقولا: فور حيضتهاء 
ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أنه مَيْلتُّهْ كان يتقي سورة الدم ثلانّا ثم يباشر بعد 
ذلك » يجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المباشرة إلى المبادرة باختلاف هاتين الحالتين. انتهى. 


(؟71١)‏ قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ؛ ومعناه صحيح ثابت . قلت : أخرجه أبو داود 
في )١(‏ كتاب الطهارة » (87) باب في المذي . 


:دو ل سس سببيبي يي لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


عرد 0 طن ١‏ 2 م 5 


وحَدَتَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمّن: أن عَايْسَةَ رَوْجَ التي يله كَانَثْ 


مُضْطَجعةٌ مع سول الله يله في تَوْبٍ وَاحد وَأنَا قدوَِيت وَفْبَة دده قال ها وَصُولُ الله له : 
اما لَك! لَعَذِّ تست ؟ يَطني الْضََ قَقَالت: عه تال: شدي عَلَ تمك إَِارَكِنُمّ ُودي إِلَ 
مَضْجَعِك). 

(مالك عن ربيعة ببن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي يَيلَمْ كانت مضطجعة ) نائمة على 
جنبها ( مع رسول الله بَيلّ في وب واحد ) فيه جواز نوم الشريف مع أهله في ثوب واحد 
( وأنها قد وثبت ) أي: قفزت . والعامة تستعمل الوثوب بمعنى المبادرة والمسارعة ( وثبة شديدة) 
خوفًا من وصول شيء من دمها إليه » أو خافت أن يطلب الاستمتاع بهاء فذهبت لتتأهب لذلك أو 
تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته فلذا أذن لما في العود قاله النووي ( فقال لها رسول الله يلم ما 
لك ؟) أي شبيء حدث لك حتى وثبت؟ قال أبو عمر : فيه أنه َيِه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله تعالى ( لعلك نفست ) بفتح النون وكسر الفاء على المعروف في الرواية وهو الصحيح 
المشهور لغة أي حضت . أما الولادة فبضم النون » وقال الأصمعي وغيره بالوجهين فيهما وأصله 
خروج الدم وهو يسمى نفسّاء قاله النووي » لكن قال الحافظ: ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون 
وضمهالايمتي الليظة ) بالفخ الزن النيضن تفسين من بعش الزواة للمبراد لأطلاق تقيدت 
عليها وعلى الولادة لغة ( قالت: نعم ) نفست ( قال: شدّي على نفسك إزارك ثم عودي إلى 
مضجعك ) بفتح الميم والحيم: موضع ضجوعك. والجمع مضاجع. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث, ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من 
حديث عائشة ألبتة ؛ ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو في الصحيح وغيره » يعني ما أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة: بينا أنامع رسول الله بي مضطجعة في خميلة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال: «أنفست؟؟2 قلت: نعم» فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة , 
وفيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في حاف واحد» واستحباب اتخاذ المرأة ثيابًا 
للحيض غير ثيابها المعتادة. 

8 وحَدَّكنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عبد الله بْنِ عْمَرٌ 
هَل يناش الرّجُلٌ انَأَئهُ وَِيَّ حَائْضٌ؟ فَقَالت: لِتَشدَإرَارَهَا عَلَ أَسْمَلهَاء نه اشرما أ 
0990 تالايق عبد الى 1 تلك رواة لوطا في إزستال هذا اللفدي وجلا اطل أده روئئ بوذا الف فين سديث 

عائشة ألبتة» ويتصل معناه من حديث أم سلمة . 

قلت : حديث أم سلمة أخرجه البخاري في (5) كتاب الحيض » (4) باب من سمي النفاس حيضًاء ومسلم 

في (") كتاب الحيض » )١(‏ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد » حديث (0) . 


؟ كتاف : الطيصارة تب سس 7 لالس 1 

( مالك عن نافع أن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب العدوي أبا بكر 
المدني شقيق سال ثقة » مات سنة ست ومائة ( أرسل إلى عائشة يسأها: هل يباشر الرجل امرأته وهي 
حائض؟ فقالت: لتشدٌ ) بكسر اللام وشد الدال المفتوحة . أي: لتربط ( إزارها على أسفلها) أي ما 
بين سرتها وركبتها ( ثم يباشرها ) الرجل بالعناق ونحوه. فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا 
الجاع ( إن شاء ) » أي أراد » فأفتته با كان يفعله تَيكم مع أزواجه كما في الصحيحين عنها . وعن 
بردم ار كا 

7 وح ّي عَنْ مَالِك أنَهَلَمه: أن سَالبْنَ عب الله وَسُلَانَبْنَيَسَارِ سلا عَنْ اللحائِضٍ هَل 
بُصِبّها رَوْجها إِذَاوَآَثْ الطَهرَ قَبْلَ أن تَْتَِلَ؟ فَقَالا: لأَحََّى تَْتسِلَ. 

( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله ) أحد الفقهاء السبعة ( وسليمان بن يسار ) أحدهم أيضا 
(سئلا عن الحاتض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر ) أي علامته بقصة أو جفوف ( قبل أن تغتسل 
فقالا) أي كل منهم ( لا ) أي لا يصيبها (حتى تغتسل) لقوله تعالى :9لا كَفْربوهُنَ حي يَطهُرَن 4 
[البقرة:177] إذ هو تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع . ويدل عليه صرحا 
قراءة «يطَّهّرنَ) بالتشديد بمعنى يغتسلن » والتزامًا قوله :»9 مَإِدَا تَطهَرَنَ مأوُهْرح * [البقرة:7؟17] فإنه 
يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل » وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء . 
وحكى إسحاق بن راهويه إجماع علاء التابعين عليه » وسواء انقطع دمها لأكثر دم الحيض أو لأقله . 
وقال أبو حنيفة : إن انقطع لأكثره وهو عشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل» وإن انقطع قبل ذلك منع 
حتى تغتسل أو يحكم بطهرها بمجيء آخر وقت الصلاة » قال ابن عبد البر : وهذا تحكم لا وجه 
لهء وقد حكموا- أي الحنفية ‏ للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدّة وقالوا: لزوجها 
عليها الرجعة مالم تغتتسل» قال : فإن قيل: قال الله تعالى ١:‏ عي يَتهُرنَ 4 وحتى يجاء فيها بعدها 
بخلافها » قيل: فإن قوله تعالى :8 فَإِدَاتطَهَرَيَ 4 دليل على المنع حتى يطهرن بالماء لا يطهرن بالانقطاع , 
كقوله تعالى: «وَإِنَكُكّمَ ُنْبا وروأ 4 يريد الاغتسال بالماء» وقد يقع التحريم لشيء ولا يزول 
بزواله لعلة أخرى كقوله في المبتوتة : لاملا يللم منْيمْد سهد كح تجار 4 [البقرة:٠77]‏ وليس بنكاح 
الزوج تحل له حتى يطلقها الزوج وتعتدٌ . 

0 باب طهر الحائص 

١١7‏ - حَدَّئِي يخبى» عَنْ مَاِك, عَنْ عَلفَمَة بن أ عَلْقَمَة عََ 

قَالَتْ :كان اماه يع عا ملم لدج ها رسف فِيهٍ الصَفْرَةٌ مِنْ دم الحيْضَةٍ 


4 


يَسْأَلتَهَا عَنْ الصَّلاق مَتَقُولٌُ طْنّ: لَتَمْجَلْنَ حَنَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء تُريدُ بذَّلِكَ الطْهْرَ مِنَ المَيْضَة. 


دل دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال المدني » ثقة علامة » روى له الجميع » مات سنة 
بضع وثلاثين ومائة (عن أمّه) واسمها مرجانة (مولاة عائشة أم المؤمنين) وتكنى أمّ علقمة» وثقها 
ابن حبان (أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة) بكسر الدال وفتح الراء 
والجيم جمع درج بضم فسكون. كذا يرويه أصحاب الحديث » قاله ابن بطال» وضبطه ابن عبد البر 
بالضم ثم السكون وقال : إنه تأنيث درج» قال : وكان الأخفش يرويه هكذا ويقول جمع درج مثل 
ترسة وترس » وضبطه الباجي بفتحتين ونوزع فيه بأنه لم يرو بذلك ولا تساعد عليه اللغة» والمراد 
وعاء أو خرقة ( فيها الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة ثم بالفاء القطن ( فيه ) 
أي الكرسف (١‏ الصفرة ) الحاصلة ( من دم الحيضة ) بعد وضع ذلك في الفرج لاختبار الطهر 
واخترن القطن لبياضه ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره ( يسألنها 
عن الصلاة فتقول ) عائشة ( هنَّ : لا تعجلن ) بالفوقية أو التحتية جمع المؤنث خخطابًا وغيبة كا في 
الكواكب ( حتى ترين ) غاية لقوها : لا تعجلن » باعتبار معناه » وهو أمهلن » أو غاية لمحذوف هو 
بل أمهلن بالاغتسال والصلاة حتى ترين ( القصة البيضاء ) بفتح القاف وشدٌّ الصاد المهملة ماء 
أبيض يدفعه الرحم غند انقطاع الحيض. 

قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهنً يرينه عند الطهر. 

( تريد بذلك الطهر من الحخيضة ) شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الحص » ومنه قصص داره 
ل ل ل ا 
الخائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة » قال عياض: كأنه ذهب بها إلى معنى الجفوف » وبينههما 
عند النساء وأهل المعرفة فرق بين زاد غيره ؛ لآن الجفوف عدم والقصة وجود وهو أبلغ من العدم , 
وكيف والرحم قد يجف في أثناء ايض وقد تتنظف الحائض فيجف رحمها ساعة والقصة لا تكون 


إلا طهرًا. 
- وحَدَّئِي عَنْ لِك عَنْ عَبْدِ لله ب أب بَكْرء عَنْ عَمَِه عَنْ ال َي بْنِ نَاِتٍ أنه أنه بَلَمَهَا: 
نا كن عون بالَصَابيح من جوْف اليل ْنَل ال كانت تَعِيبْ ذلك علَهنَ وق 3 


مَا كَانَ النَّسَاءٌ يَصَتَعْنَ هَذًا!. 
وَسيِلَ مَاِك عَنْ الَائْضٍ تَطْهرُ كلاد مَا َل تَتيِمم؟ فَالَ: تَعَمْ يسفن َال نْب 
إذَا جد ماه يم. ْ 
( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) ابن محمد بن عمرو بن حزم ( عن عمته ) قال ابن الحذاء: هي: 
عفزة كت بعرم يصن جدا عي شين إن كدوقت با عيس وهار موقية اللا نظ بان مره 
صحابية قديمة روى عنها جابر الصحابي » ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد . فإن كانت ثابتة 


! كتاب : الطهارة سسسب ب ا‎ ١ 
أي لوقوع رواية الأكابر عن الأصاغر فرواية عبد الله عنها منقطعة؛ لأنه لم يدركهاء ويحتمل أن المراد‎ 
عمته الحقيقية » وهي أم عمرو أو أم كلثوم . انتهى . والأصل الحمل على الحقيقة وعلى الحذاء المذعى‎ 
العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصًا مع ما لزم على قوله من انقطاع السند والأصل‎ 
خلافه ( عن ابنة زيد بن ثابت ) قال الحافظ: ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم‎ 
كلثوم وغيرهن » ولم أر لواحدة منهن رواية إِلّا لأم كلشوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر‎ 
فكأنها هي المبهمة هنا » وزعم بعض الشراح أنها أم سعد » قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة‎ 
وليس في ذكره لها دليل على المدعى؛ لأنه لم يقل: إنها صاحبة هذه القصة. بل لم يأت لما ذكر عنده ولا‎ 
عند غيره إِلّا من طريق عنبسة ابن عبد الرحمن وقد كذبوه» وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول:‎ 
بنت زيد بن ثابت » وتارة يقول: امرأة زيد ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من‎ 
يقال لها : أم سعد . انتهى . فالعجب من جزم السيوطي بأنها أم سعد ( أنه بلغها أن نساء كنّ يدعون)‎ 
أي يطلبن ( بالمصاببح ) السرج ( من جوف الليل ينظرن إلى ) ما يدل على ( الطهر فكانت ) ابنة زيد‎ 
تعيب ذلك عليهنَّ وتقول ما كان النساء ) أي نساء الصحابة فاللام للعهد ى! في الفتتح ( يصنعن‎ ( 
هذا ) وإنما عابت عليهنَ لتكلفهن ما لا يلزم » وإن| يلزم النظر إلى الطهر إذا أردن النوم أو إذا قمن‎ 
لصلاة الصبح . قاله مالك في المبسوط ذكره الباجي » وقال ابن بطال وغيره: لأن ذلك يقتضي الحرج‎ 
والتنطع وهو مذموم » وقال ابن عبد البر: لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل»‎ 
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه وقت العشاء » ويحتمل أن العيب لكون الليل لا يتبين فيه البياض‎ 
الخالص من غيره فيحسبن أبن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر.‎ 

(وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال: نعم لتتيمم فإن مثلها ) مثل 
(الجنب إذا لم يجد ماء تيمم ) من باب قياس لا فارق. 

5" باب جامع الحيضة 
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حَدَّئَنِي يحَْى» عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ: أنّ عَايْضَة رَوْجَ التَبِيّ َيه قَالَتْ ني المَرْأَِ الخال تَرَى 


(مالك أنه بلغه أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم أغها تدع الصلاة) لأنها حائض ء وإلى أن 
الحامل تحجيض ذهب ابن المسيب وابن شهاب ومالك في المشهور عنه والشافعي في الجديد وغيرهم 
محتجين بقول عائشة المذكور من غير نكير فكان إجماعًا سكوتيًا » وبأنه كي جاز النفاس مع الحمل إذا 
تأخر أحد التوأمين فكذلك الحيض » وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والثوري إلى أنها لا تحيض » 
وأقوى حججهم أنَّ استبراء الأمة اعتير بالحيض » فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض » 
وأجيب بأن دلالته على براءة الرحم على سبيل الغالب وحيض الحامل قليل والنادر لا يناقض فيه 


واد لبلب مرح الؤزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بالغالب» وأما التعلق لهم بحديث الصحيحين عن أنس مرفوعًا : «إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: يا 
رب نطفة » يا رب علقة »يا رب مضغة ء فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنشى؟ شقي أم 
سعيد؟ فا الرزق؟ ف) الأجل؟ فيكتب في بطن أمه ويقضي» أي يتم خلقه » وللطبراني بسند صحيح 
عن ابن مسعود: (إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا يقول : يا رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن 
قال : غير مخلقة مجها الرحم دما فقال الحافظ في الاستدلال به على أن الحامل لا تحيض نظر إذ لا 
يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن يكون الدم الذي تراه من يستمر حملها 
ليس بحيض » قال: وما ادّعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو فضلة غذائية أودم فساد وعلة 
فمحتاج إلى دليل » وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض وني زمن 
إمكانه فله حكم دم الحيض » ومن ادّعى خلافه فعليه البيان» قال: واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم 
حيض بأن الملك موكل برحم الحامل والملاتكة لا تدخل بين فيه قذر ولا يلايمها ذلك » وأجيب بأنه لا 
يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالّا فيه » ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر. 

ل - وحَدَّكِي عَنْ مَالِك أنه سَأَل ان شِهَابٍ عَنْ ار لكَامِلٍ تَرَى الدَّم قَالَ: كف عَنْ 
الصّلاة. 

ثَالَ يى : قال مَالِك: وَدَلِكَ الأَمدُ عِنْدَنًا. 

( مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال : تكف عن الصلاة ) والصوم 
وغيرهما من كل ما تمنع منه الحائض ( قال مالك: وذلك ) المذكور من قول عائشة وابن شهاب 
(الأمر عندنا ) بالمدينة أي أنهم أجمعوا عليه وإجماعهم حجة. 

وحَدّنِي عَنْ مالِك. عَنْ هسام بْنِ عُروَة عَنْ بوه عَنْ عَائسَةَ روج الي يله نا نَالَتْ 


ره ى م 


كنت أنشل وأ وقول انا يك وأناخائض. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي نَيَكَمْ أها قالت: كنت أرجل ) بضم 
الحمزة وشدٌ الجيم أمشط ( رأس ) أي شعر ( رسول الله مَيتّه ) وأسرحه. لأن الترجيل للشعر وهو 
تسريحه وتنظيفه , لا الرأس فهو من مجاز الحذف أو من إطلاق المحل على الحال مجارًا (وأنا حائض) 
جملة اسمية حالية ففيه دلالة على طهارة بدن الحائض » وألحق عروة بها الجنب وهو قياس جلي لأن 
الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب » وألحق أيضًا الخدمة بالترجيل كا في البخاري عنه » قال ابن 
عبد البر في ترجيله مَيكتّه لشعره وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك دليل على أن خلاف النظافة 
وحسن الهيئة في اللباس والزينة ليس من الشريعة » وأن قوله َه : «البذاذة من الإيمان» أراد به 


)9( باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » ومسلم في‎ )١( . أخرجه البخاريّ في (7) كتاب الحيض‎ )1١( 
. )9( كتاب الحيض ("7) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » حديث‎ 


؟-كتاب: الظطهارة سس ٠‏ !تا 
إطراح السرف والشهرة للملبس الداعي إلى التبختر والبطر لتصح معاني الآثار ولا يتضاد» ومن هذا 
نبيه يلم عن الترجل إِلّا غبّا يريد لغير الحاجة لئلا يكون ثائر الرأس شعئه كأنه شيطان » كا جاء عنه 
يل . انتهى. وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود والترمذي والنسائي 


عن قتيبة كلاهما عن مالك به. 
2 ره 5 سو اه بر 5 9 0 م ه 
١١‏ - وحَدَنَّي عَنْ مَاِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ » عن أبيه» عَنء فاطِمّة بنتٍ المنذر بن بن الزيئر» عن 
0 0 ع برو 2 2 لي ل 5 2 2 0 
أسَْاءَ بنتٍ أبي بكر الصَديقٍ أنها قالت: سَأَلتَ ا مْرَأةٌ رَسُولَ الله يللم فَقَالَتْ: ل ا 


ويا امن الخيطَةٍ كيف تَضْنَُ ذو؟ فَُالَرَسُولُ الله يله: وإِذا صاب ب تَوْبَ إخد 
الخَيْضَقَ كَلْتَمَوُْضِفٌ م لِتنْضِحْهُ بالماى ثم لعَصَل فيه». 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) كذا ليحيى وحده وهذا خطأ بين منه وغلط بلا شكء وم 
يرو عروة عن فاطمة شينًا وإنم| هو في الموطآت لخشام عن امرأته فاطمة » وكذا كل من رواه عن 
هشام» مالك وغيره قاله ابن عبد البر (عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير) ابن العوام زوجة ابن عمها 
هشام الراوي عنها وكانت أسن منه بثلاث عشرة سنة روت عن جدتها وأم سلمة؛ وعنها زوجها 
ولسداين التتحافو و عملاس بيويةإرلتها الل وروئ اها المسع (ع و أعاء ابنة أي بكر 
الصدّيق) أسلمت قديّ) وهاجرت » وروى عنها ابناها عبد الله وعروة وابن عباس وجماعة» وماتت 
بمكة بعد ابنها عبد الله بقليل سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين » وقد جاوزت الائة ولم يسقط لها 
سنّ ول ينكر لها عقل » وهي جدّة هشام وفاطمة لأبويه! ( أنها قالت: سألت امرأة رسول الله مَيََم ) 
في رواية سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت: «سألت رسول الله يله ؛ أخرجه 
ل ا وي ل ا ا 


صلم . إخ ا اس 


. 


اطي 1ن 2 3 اوري قحف سد وة وجي عالقة نين اكد قا ين جتحا عار لانو 
على قولهم سألت امرأة فخالفهم سفيان » فققال: إن أسماء قالت: سألت » وإلى هذا أشار البيهقي 
بقوله: الصحيح سألت امرأة فأشار إلى أن فاعل سألت سقط من روايته فأوهم أنها السائلة » والشاذ 
ما خالف فيه الثقة الملا أو ما انفرد به الراوي » وقال الرافعي: يمكن أن تعني في رواية مالك نفسهاء 
ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضًا فترجع كل رواية إلى سؤال » قال: وذكر البيهقي أن 
الصحيح: سألت امرأة يعني بالإبهام ( فقالت: أرأيت ) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكها في الطلب» 
أي أخبرني وحكمة العدول سلوك الأدب ويجب لهذه التاء إذالم تتصل بها الكاف ما يجب لهامع 


» أخخرجه البخاريّ في (7) كتاب الحيض » (4) باب غسل دم المحيض . ومسلم في (7) كتاب الطهارة‎ )1١( 
1 .)11١( باب نجاسة الدم وكيفية غسله » حديث‎ )77( 


.سبي سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع (إحدانا إذا أصاب ثوبها ) بالنصب مفعول ( الدم ) 
بالرفع فاعل ( من الحيضة ) بفتح ا حاء » وفي رواية يحبى القطان عن هشام : جاءت امرأة للنبي يلل 
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب (كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله مله : إذا أصاب ثوب 
إحداكن الدم من الحيضة ) بفتح الحاء» أي: ايض » وقال الرافعي: يجوز الكسر وهي الحالة التي 
عليها المرأة » ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض قال: وهذا أظهر . انتهى . وظاهر كلام غيره أنه 
الرواية ( فلتقرصه ) بضم الراء وتخفيفهاء رواه يحبى والأكثر » ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدهاء 
ومعناه تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل قاله الباجي , وذكر الشيخ ولي الدين أن الرواية الأولى 
أشهر وأنه بالصاد المهملة على الروايتين » وأنه يحتمل أن تقرصه بغير ماء إما مع اليبوسة أو بيبل قليل 
لا يسمى غسلًا ولا نضحًاء ويحتمل أن قوله الآتي بالماء متعلق بهما وهو الأظهر لأن في رواية أي 
داود من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة وعيسى بن يونس ثلاثتهم عن هشام: حتيه ثم اقرصيه 
بالماء ثم انضحيه. انتهى بمعناه » والثاني قريب من المتعين لأن الروايات تبين بعضها وعليه أكثر 
الشراح » وفي فتح الباري بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين كذا في روايتنا » 
وحكى القاضي عياض وغيره الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة » أي: تدلك موضع الدم 
بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه . انتهى . وقال النووي: معناه تقطعه 
بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ولا يرد عليه أن تفسيره بالقطع مجازء إذ القطع إنها هو معنى 
القرض بالضاد المعجمة فلا حاجة إلى تفسيره بالقطع » ثم تأويله بآن المراد أنها تحوزه وتجمعه في محل 
واحد ى) توهم بعض أشياخي لأنه بالصاد المهملة بمعنى القطع أيضًاء قال أبو عبيد: قرصته؛ 
بالتشديد » أي: قطعته » وفي المحكم في الصاد المهملة المقرص المقطع المأخوذ بين شيئين » وقد قرصته 
وقرّصته يعني بالتخفيف والتثقيل ( ثم لتنضحه بالماء ) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله قاله الخطابي 
وابن عبد البر وابن بطال وغيرهم » وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله 
تقرصه , وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب » وردّه الحافظ بأنه يلزم منه اختلاف الضائر لآن 
ضمير تنضحه للثوب وتقرصه للدم وهو خلاف الأصل ء ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد 
شيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه وإن كان نجسالم يتطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخطابي . 
انتهى . لكن القرطبي بناه على مذهبه أنه إن شك في إصابة النجاسة لنوب وجب نضحه ويطهر 
بذلك » والحافظ لم يجهل ذلك إنما قال: فالأحسن ليوافق الضهائر ولحمل الحديث على صورة متفق 
عليها ( ثم لتصلي فيه ) بلام الأمر عطف على سابقه » وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الوب 
النجس» وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيا يتعلق بأحوال النساء ويستحي من 
ذكره» والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة » وندب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها . وفيهكى! 
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قال الخطابي ‏ أن النجاسات إنا تزال بالماء دون غيره لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه 
وبينها إجماعا » وهو قول الجمهور » أي: تعيين الماء لإزالة النجاسة » وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر» ومن حجتهم حديث عائشة : «ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت: بريقه| فمصعته بظفرها ؛ ولأبي داود: بلته 
بريقهاء وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة » وأجيب باحتتمال أن تكون 
قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك » ذكره الحافظ » والحديث أخرجه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به » ومسلم: حدثني أبو الطاهر أخيرني ابن 
وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث » كلهم عن هشام 
به » والبخاري ومسلم من طريق يحبى بن سعيد القطان عن هشام » ومسلم أيضًا من طريق وكيعء 
وعبد الله بن نمير عن هشام فقد تابع مالكًا عليه خمسة . 
7" باب في المستحخاضة 

وهي التي لم يرقأ دم حيضتها . قاله ابن سيده » وقال الجوهري: استحيضت المرأة» أي استمرٌ بها 
الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ء وقال الأزهري وال هروي وغيرهما: الحيض جريان دم المرأة في 
أوقات معلومة يرخيه قعر رحمها بعد بلوغها » والاستحاضة جريانه في غير أوانه يسيل من عرق في 
أدنى الرحم دون قعره » يقال: استحيضت المرأة » بالبناء للمفعول » فهي مستحاضة:؛ وأصل الكلمة 
من الحيض والزوائد التي الحقتها للمبالغة » ىا يقال: قرّ في المكان ثم يزاد للمبالغة فيقال : استقر 
والدويو تن رزاذ للعالعة قال اعجوائيي» 

ضن اي عو ريض متم بر عُرْوَة» عَنْ أو عَنْ عَاَِة روج لي يه أن 
ل لت فَاطِمَةُبنْتُ أي بيش : :يَارَسُولَ ا لله إن لأأَطْهُرْ أكأَدَعْ الصَّلدة؟ فَقَالَ َا رَسْولُ الله 


مه 


عم : :مم ذَلِكِ عِرْوٌ قَ وَلَيْسَتْ بِاليِْضَةٍ ف إِذا أَقْبَلَتْ الَيْضَةٌ فَائْرَكِي الصَّلآك فَإِذَا ذَمَبَ قَذْرُهَاء 
فَاغْيِيلٍ الدَّمَ عَنْكِ وَصَل). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي بَيكْ أها قالت: قالت فاطمة بنت أبي 
حبيش ) بضم الحاء المهملة وفتح ال موحدة وسكون التحتية ومعجمة » واسمه: قيس بن عبد المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي » القرشية الأسدية » وهي غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية 
التي طّلقت ثلانًا خلائًا لظن بعضهم أنها هي » والصواب أنها غيرها كما نبه عليه في الفتح (يا رسول 
الله إن لا أطهر ) قال الباجي: أي: لا ينقطع عني الدم » وني رواية أبي معاوية عن هشام: إني امرأة 


)١5( » أخخرجه البخاري في (5) كتاب الحيض » (8) باب الاستحاضة » ومسلم في (7) كتاب الحيض‎ )١189( 
. )507( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها» حديث‎ 
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أستحاض فلا أطهر » قال الحافظ: ففيه بيان السبب» وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن إرساله » وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي » فظنت أن 
ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقيق ذلك فقالت (أفأدع الصلاة؟ ) أي: أتركها 
والعطف على مقدر بعد ال همزة لأن لها صدر الكلام» أي: أيكون لي حكم الحائض فأترك الصلاة » أو 
أن الاستفهام ليس للنفي بل للتقرير فزالت صدريتهاء لكن ينافي هذا أن التقريري حمل المخاطب على 
الاعتراف بأمر استقرٌ عنده فيؤكد » ويقتضي أيضًا أن يكون عالما » وهي هنا ليست عالمة بالحكم ‏ قال 
الكرماني: أو ال همزة مقحمة أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف جملة على جملة لعدم 
انسحاب حكم الأوّل على الثاني ( فقال لها رسول الله يلم ) زاد في رواية أبي معاوية: «لا» أي: لا 
تدعيها ( إن ذلك ) بكسر الكاف ( عرق ) بكسر العين يسمى بالعاذل بمهملة وذال معجمة 
مكسورة ( وليس بالحيضة ) بفتح الحاء ى! نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم » وإن كان ققد 
اختار هو الكسر على إرادة ا حالة لكن الفتح هنا أظهر » أي: الحيض » وقال النووي: هو متعين أو 
قريب من المتعين؟؛ لأنه يَْم أراد إثبات الاستحاضة ونفى ي الحيض » قال: وأما مايقع في كتب الفقه 
إنما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى ( فإذا أقبلت الحيضة) 
قال النووي: يجوز هنا الكسر والفتح جوازًا حسئًا ء قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في 
الموضعين ( فاتركي الصلاة ) تضمن نبي الحائض عن الصلاة » وهو للتحريم ويقتضي فساد 
الصلاة ة بالإجماع » وكان بعض السلف يرى للحائض الغسل ويأمرها أن تتوضأ وقت الصلاة وتذكر 
الله مستقبلة القبلة قاله عقبة بن عامر » وقال مكحول: كان ذلك من هدى نساء المسلمين » وقال 
معمر: بلغني أنَّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند كل صلاة » واستحسن ذلك عطاء ؛ قال ابن عبد 
البر: وهذا أمر متروك » قال أبو قلابة: سألنا عنه فلم نجد له أصلا » وجماعة الفقهاء يكرهونه ( فإذا 
ذهب قدرها) أي: قدر الحيضة على ما قدّره الشرع » أو على ما تراه المرأة باجتهادها » أو على ما تقدّم 
من عادتها في حيضتها » احتمالات للباجي » وفي رواية أبي معاوية: وإذا أدبرت. أي: الحيضة 
(فاغسلي عنك الدم وصلي ) أي: بعد الاغتسال كما صرح به في رواية أبي أسامة عن هشام عند 
البخاري بلفظ: «ثم اغتسلي وصلي» وم يذكر غسل الدم » وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام 
منهم من ذكر غسل الدم ومنهم من ذكر الاغتسال دون غسل الدم ؛ وكلهم ثقات وأحاديثهم في 
الصحيحين » فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده » وفيه اختلاف آخر» 
وهو أن أبا معاوية زاد في آخره: "ثم توضئي لكل صلاة" ولم ينفرد بذلك » فقد رواه النسائي من 
طريق حماد بن زيد عن هشام وادّعى أن حمادًا انفرد بهذه الزيادة وإليه أومى مسلم » وليس كذلك» 
فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام » 


١‏ كتاب : الظطهارة ل ب ا ام 
وفي الحديث دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل 
على إقباله وإدباره » فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث 
فتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مقضية لظاهر 
قوله: ثم توضئي لكل صل”ة» » وبهذا قال الجمهور»ء وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت 
الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفواتت »ء مالم يخرج وقت الحاضرة » 
وعلى قوهم: المراد بقوله : «توضئي لكل صلاة» أي: لوقت كل صلاة » ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى 
دليل » وعند المالكية: يستحب لما الوضوء لكل صلاة ولايجب إلا بحدث آخرء وقال أحمه 
وإسحاق: إن اغتسلت لكل صلاة فهو أحوط. ذكره في الفتح » وقال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك 
هذا ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذُكر في حديث غيره» فلذا كان مالك يستحبه لما ولا 
يوجبه كى! لا يوجبه على صاحب التسلسل » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن 
القعنبي والترمذي والنسائي عن قتيبة الثلا: ا 0 

ارفيل - وعدي عَنْ مَاِكء عَنْنَافِ عَنْ سآن بن يَسَارِ عن أمسَلَمَة روج الي :أن 
نز كانث من الذادن حفد رشول ل ا كاشغلقت ف ملم رشول اذ يذ قال 
«لِتَنظْرْ إل عَدَّدِ الليَالي اليم التي كَانَتْ تضهن و مِنْ الشّهْر تل أَنْيْصِبَها الَذِي أ أَصَاببَاء فَلَتَيكُ 
الصّلاة َدْرَ لِك مِنْ الشَّهِْ فد حلت دَلِكَ» ملْتَعْتَسلُ َم مسف بتوْبٍء ثم ِفُصَل». 

( مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي َه ) قال ابن عبد البر: هكذا رواه 
مالك وأيوب » ورواه الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن 
يسار أن رجلا أخيره عن أم سلمة » فأدخلوا بينها وبين سليهان رجلا » وقال النووي في الخلاصة: 
حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري 
ومسلم. انتهى . فلم يعرج على دعوى الانقطاع » ونازعه ابن عبد البر بأهما حديثان متغايران إذ قد 
يمكن أن سليمان سمعه من رجل عن أم سلمة ثم سمعه منها فحدّث به على الوجهين ( أن امرأة ) 
قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش ( كانت تبراق ) بضم التاء وفتح الهاء ( الدماء ) 
بالنصب »ء قال الباجي: يريد أنها من كثرة الدم بها كأنها كانت تهريقه؛ وقال ابن الآثير: جاء الحديث 
على مالم يسم فاعله » أي : تبراق هي الدماء » منصوب على التمييز وإن كان معرفة » وله نظائر» أي: 
كقرلةهان ٠:‏ عو تك 4[انعرد #عوعو ما عي لكر فق وفنا عند النصريين :أو 
أجرى تبراق مجحرى نفست المرأة غلامًا » ونتج الفرس مهرّاء قال : ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤهاء 
(1) أخرجه أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة » 22١7(‏ باب في المرأة تستحاض » والنسائي في (7) كتاب 

الحيض والاستحاضة » (77) باب المرأة يكون طا أيام معلومة تحيضها كل شهر . 


##د سس سهيييببسلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وأول بدل من الإضافة كقوله: أوَيمُْواآلىبِيَدِوء عُقَدَةُ يكح * [البقرة :7177] أي: عقدة نكاحه 
ونكاحهاء قال: وا حاء في هراق بدل من همزة أراق » يقال: أراق الماء يريقه » وهراقه يبريقه ٠‏ بفتح 
الهاء » هراقة » وقال أبو حيان في شرح التسهيل: أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل اللازم بالمتعدي 
كيا شّبه وصفه باسم الفاعل المتعدّي مستدلًا بحديث تبراق الدماء » ومنعه الشلوبين وقال: لا يكون 
ذلك إلا في الصفات»ء وتأوّل الحديث على أنه على إسقاط حرف الجر » أي: بالدماء » أو على إضار 
فاعل أي يبريق الله الدماء منها » قال أبو حيان: وهذا هو الصحيح إذلم يثبت ذلك من لسان العرب 
( ني عهد رسول الله يكم فاستفتت لها أم سلمة ) بأمرها إياها بذلك ». ففي رواية الدارقطني: أن 
فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم قال: فأمرت أمّ سلمة 
أن تسأل لها ( رسول الله َيه ) كذا في هذه الرواية » وفي حديث عائشة السابق: أن فاطمة هي 
السائلة» ولأبي داود عن عروة كذلك عن فاطمة نفسها أنها قالت: سألت رسول الله » وفي حديث 
آخر: أن أسماء بنت عميس سألت لمهاء قال الحافظ ولي الدين العراقي: ولعل الجمع بينها أن فاطمة 
سألت كلا من أمّ سلمة وأسماء أن تسأل لها فسألتا مجتمعتين أو سألت كل واحدة منهم| مع عدم 
علمها بسؤال الأخرى » وصح إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال وأنها حضرت 
معهما فلا بدأتا بالكلام تكلمت هي حينئظٍ . انتهى . وهو مبني على أن تسليم هذه المرأة المبهمة 
فاطمة » وقد قال ابن عبد البر : قال أيوب السختياني: هذه المرأة هي فاطمة المذكورة في الحديث 
الول ء وهو عندنا حديث آخر» وكذا جعله ابن حنبل حديثًا غير الأوّل فإنه في امرأة عرفت إقبال 
حيضتها وإدبارها » وهذا الحديث في امرأة كان لما أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها فلم تميزها 
فأمرها يله أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر ( فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهنّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ) والصوم ونحوهما (قدر ذلك من 
الشهر ) وأجاب ابن العراقي بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لا أحوال كانت في بعضها 
مميزة وفي بعضها ليست مميزة » وجاء الجواب لما باعتبار حالتيها ء قال: وفيه تصريح بأنهالم تكن 
مبتدأة » بل كانت لها عادة تعرفها » وليس فيه بيان كونها مميزة أم لاء فاحتج به من قال: إن 
المستحاضة المعتادة تردٌ لعادتها ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها أم خالفهاء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي وأشهر الروايتين عن أحمد » وهو مأخوذ من قاعدة ترك الاستفصال فإنه يِل م 
يسأها هل هي مميزة أم لا وأصح قولي الشافعي وهو مذهب مالك أنها إنما ترد لعادتها إذا لم تكن 
مميزة وإلا ردت إلى تميبزها » ويدل له قوله في حديث فاطمة بنت حبيش : (إذا كان دم الحيض فإنه دم 
أسود يُعرف» رواه أبو داود » وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه يَيكم علم أنها غير مميزة فحكم 
عليها بذلك » والذي اضطرهم إلى حمله على ذلك معارضة الحديث الآخر له والجمع بين الدليلين 


؟ كتاب : الطهارة-------- سسسب 18 
ولو من وجه أولى من طرح أحدهما » ومتى ردت إلى العادة مطلمًا ألغى الحديث الآخر بالكلية ( فإذا 
خلفت ذلك ) بفتح المعجمة واللام الثقيلة والفاء » أي: تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده 
وراءها (فلتغتسل ثم لتستثفر ) بفتح الفوقية وإسكان السين المهملة وفتح الفوقية وإسكان المثلثة 
وكسر الفاء» أي : تشدٌ فرجها ( بثوب ) خرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في 
100011 
ذنبها » وقيل مأخوذ من الثفر» بإسكان الفاء » وهو: الفرج » وإن كان أصله للسباع فاستعير لغيرهاء 
قال أبو عبد الملك: رواه الأكثر عن مالك بمثلثة » ورواه مطرف عنه لتستذفر » بذال معجمة بدلها» 
أي: تجفف الدم بالخرقة (ثشم لتصلي) بإثبات الياء للإشباع » كقوله تعالى : #إِنّهُ مَنْيَتَّقَ * 
[البقرة:40] كذا قاله الشيخ ولي الدين العراقي » لا يقال: فيه نظر؛ لأنه أمر لأنثى ؛ لأنا نقول: هو 
ليس خطابًا وإنما هو مسند لضمير الغائب » أي: لتصلي هي » فكان الواجب حذف الياء للام الأمر 
فجيء بها للإشباع فحذف الجازم ياء العلة والموجودة إشباع » وفيه أن حكم المستحاضة حكم 
الطاهرة في الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر 
العبادات » وهذا أمر مجمع عليه » وإنما اختلف في إباحة وطئها والجمهور على الجواز »؛ وقد استدل 
الشافعي بالأمر بالصلاة على جواز الوطء قال: لأن الله أمر باعتز اها حائضًا وأذن في إتيانها طاهرًا» 
فلا حكم بيك للمستحاضة بحكم الطاهر في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على جواز وطئها » وفي 
البخاري عن ابن عباس : ويأتيها زوجها إذا صلت » الصلاة أعظم » وفيه أن العادة في الحيض تثبت 
بمرة ؛ لأنه يَيلتّهُ ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة » وهو الأصح عند المالكية والشافعية » 
ولا يرد أنه : قال كانت تحيضهن ؛ لآن الصحيح في الأصول أن كان لا تدل على تكرر الفعل ولا 
دوامه » وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سلمة والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن 
مالك به » وتابعه أيوب السختياني عن أبي داود وعبيد الله بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به 
والنسائي من طرق عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أمّ سلمة : سألت امرأة 
رسول الله يَيَّه ... فذكره » وأخرجه أبو داود من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن 
سليمان عن رجل من الأنصار أن امرأة . ولواتصس م يريد ادن إساده» 

نع - وحَدَّئِي عَنْ مَإِكء عَنْ ِشَامسَفهَ كد بن عرو عن أي عن رَيْنَبَ بت أ سَلَمَة 
أنه رأث رينت بت بحخض الِي كانت تت عَب لمن بْنِ عَوْفِ وَكَانَتْ تُسمحَاضٌ» ككَادَتْ 


رو 8 


تَْتل وَتُصَل. 
( مالك عن هشام بن عروة عن أببه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية 
ربيبة النبي ( أنها رأت زينب بنت جحش ) قال عياض: اختلف أصحاب الموطأ في هذا فأكثرهم 


لط بي بي يبب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يقولون : زينب منهم » يقول: ابنة جحش .» وهذا هو الصواب » ويبين الوهم فيه قوله: ( التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف ) وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوّجها عبد الرحمن قط وإنما تزوّجها أوّلَا 
زيد بن حارثة ثم تزوّجها النبي يَلتُهْ » والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة » وقال ابن عبد 
البر: قيل: إن بنات جحش الثلاثة زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن 
كلهن » وقيل: لم يستحض منهن إلا أم حبيبة » وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه : الموعب 
شرح الموطأ مئل هذا » وذكر أن كل واحدة منهنّ اسمها زينب ولقب إحداهن حمنة » وإذا كان 
كذلك فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب » وقد ذكر البخاري من حديث عائشة؛ أن 
امرأة من أزواجه كانت تستحاض ء وفي رواية: أن بعض أمّهات المؤمنين » وفي أخرى: أن النبي َل 
اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة . انتهى كلام عياض . وفي فتح الباري: قيل: حديث 
الموطأ هذا وهم » وقيل : صواب » وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة » بإثبات امهاء على المشهور في 
الروايات الصحيحة , خلافًا للواقدي » وتبعه إبرا هيم ال حربي » الصحيح أم حبيب » بلا هاءء 
واسمها حبيبة » وإن رجحه الدارقطني » قال: وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي زينب 
وإنما كان اسمها برة فغيره النبي تيك ؛ وني أسباب النزول للواحدي: إن| كان اسمها زينب بعد أن 
تزوّجها النبي يَيلتَّهْ فلعله ساها باسم أختها؛ لأن أختها غلبت عليها الكنية » فأين اللبس؟ قال 
أعني الحافظ: ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب بل وافقه يحيى بن كثير » أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده . انتهى . وبه يرد قول صاحب المطالع: لا يلتفت لقول من قال: إن بنات جحش 
اسم كل منهنّ زينب » لأن أهل المعرفة بالأنساب لا يثبتونه » وإنما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى 
مالك وهمء كذا قال » وقد علم أنه لم ينفرد به ( وكانت تستحاض فكانت نت تغتسل وتصلي ) وروى 
أبو داود من طريق سليمان بسن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة : استحيضت زينب بنت 
جحش فقال لها النبي يله : «اغتسلي لكل صلاة» قال الحافظ : قال شيخنا الإمام البلقيني: يحمل 
على أن زينب استحيضت وقنًا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت » وروى الشيخان وغيرهما عن 
عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله يلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: 
«هذا عرق » فكانت تغتسل لكل صلاة » زاد مسلم والإساعيلٍ عيلٍ: وتصلي . والأمر بالاغتسال مطلق 
لديل كل كزان اتلدلا لمج وطن 3للك اسه لني ددا كانت مفسن لكا موالاا قال 
الشافعي : إنا كانت تغتسل لكل صلاة تطوّعا » وكذا قال الليث بن سعدء لم يذكر ابن شهاب أنه 
َم أمرها أن تغتسل لكل صلاة» وإنم| هو شيء فعلته رواه مسلم » وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا 
يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء » ويؤيده ما رواه أبو 
داود من طريق عكرمة : «أنَّ أم حبيبة استحيضت فأمرها رسول الله ميم أن تنتظر أيام أقرائها ثم 


إلى كات لطي بتجحب ‏ ت سي ‏ ش7اب 7 ا01 1 
تغتسل وتصلي » فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت .» واستدل المهلب بقوله لها : «هذا عرق» 
على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة ؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلاء وأما ما عند أبي داود من 
طريق سليان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد 
طعن الحفاظ في هذه الزيادة بأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها » وقد صرح الليث بأن 
الزهري لم يذكرها ىا في مسلم , لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير ععن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ؛ فيحمل الأمر 
على الندب جمعًا بين الروايتين » هذه ورواية عكرمة» وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ 
بحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أي: لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل », والجمع بين 
الحديئين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . انتهى. 


وحَدَّئنِي عَنْ مالك عَنْ سُمَيّ موْلَ أب بَكْرِ بْنِ عَبْدِ امن أن الْمَعَْا تَعْقَاءَ بنَ بْنَ حَكِيم وَرَئْدَ 
ع أ صل د ني امي له يهتنيل التعاة ضََةٌ؟ فَقَالَ: اتتتمز ين طفق 
2-8 و2 


طهر وَتَتَوَضَّألِكُلٌ صَلدقٍ من غََََا ادم افر تفرد 

لي ل 0 
هشام ثقة روى له الجميع . مات مقتولًا سنة ثلاثين ومائة ( أن القعقاع ) بقافين مفتوحتين بينهها عين 
ساكنة ثم ألف فعين ( ابن حكيم ) الكناني المدني » تابعي وثقه أحمد ويحيى وغيرهما وروى له مسلم 
والأربعة ( وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة ؟ فقال: 
تغتسل من طهر إلى طهر ) قال ابن سيد الناس: اختلف فيه فمنهم من رواه بالطاء المهملة ومنهم من 
رواه بالظاء المعجمة » أي: من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر » قال ابن العراقي : وفيه نظر 
فالمروي إنما هو الإعجام » وأما الإهمال فليس رواية مجزومًا بها فقد قال أبو داود: قال مالك: إني 
لأظن حديث ابن المسيب من طهر إلى طهر » أي : بالإهمال فيهما » ولكن الوهم دخل فيه » قال أبو 
داود : ورواه مسور بن عبد الملك من طهر إلى طهر أي بالإهمال فقلبها الناس . وقال ابن عبد البر : 
قال مالك : ما أرى الذي حدثني به من ظهر إِلّا قد وهم. قال أبوعمر : ليس ذلك بوهم؛ لأنه 
صحيح عن سعيد معروف من مذهبه » وقد رواه كذلك السفيانان عن سُمي به بالإعجام , ولم ينفرد 
به سمي ولا القعقاع » فقد رواه وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب مثله 
بالإعجام . وأخرجه ابن أبي شيبة » وقال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه با ظن ؛ لأنه لا 
معنى للاغتسال في وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولّا لأحد , وإنما هو من طهر إلى 
طهر وقت انقطاع الحيض » وتعقبه ابن العربي بأن له معنى؛ لأنه إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل 
صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفء النهار » وذلك للتنظيف . 


لس ب ل ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
انتهى. قال ابن العراقي: وقوله: لا أعلمه قولًا لأحد فيه نظر؛ لآن أبا داود نقله عن جماعة من 
الصحابة والتابعين » ولعل الخطابي يرى أنه حرف النقل عنهم ىا حرف عن ابن المسيب لكن برد 
دعوى التحريف ورود مثله عن عائشة بلفظ : تغتسل كل يوم » وفي رواية عنها : تغتسل عند الظهر 
حكاهما أبو داود » وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري بلفظ: تغتسل من صلاة الظهر إلى 
مثلها من الغد . انتهى (وتتوضاً لكل صلاة ) وجوبًا عند الجمهور واستحبابًا عند مالك ( فإن غلبها 
الدم استثفرت ) هكذا رواية مالك في الموطأء وكذا الشافعي عنه بالمثلثة بين الفوقية والفاء » ورواه 
أبو داود عن القعنبي عن مالك بلفظ: استذفرت بثوب بذال معجمة بدل المثلثة فقيل: إنه مثل 
الاستنفار قلبت الثاء ذالّا وهو الثفر والذفر » وقيل: معناه فلتستعمل طيبًا تزيل به هذا الشىء عنها ء 
والذقى عر تحط والداه كان راس وك عطي أزاعق وميم القوك فلا لاي امدق إر الله 
الرائحة » وإن روي بالدال المهملة فمعناه تدفع عن نفسها الذفر بإسكان الفاء وهو الرائحة الكريهة 

فإن قيل : سئل ابن المسيب عن كيفية اغتسال المستحاضة » فأجاب بذكر وقته . 

قلت : وفيه من حملة صفاته وهيئاته وكيفية اغتساها لا تخالف كيفية اغتسال غيرهاء وإن) تخالف 
غيرها في الوقت » فأجاب بذكر ما خالفت فيه غيرهاء أو أنه فهم من السائل استبعاد اغتساها مع 
جريان الدم منها » فأجابه بأن جريانه منها لا يمنع من اغتساها في وقته وهو وقت صلاة الظهر عنده » 
وغايت اله إذا توق عليها الدع وتعنيها تبرت كرو العلا :2 الول ين الغراليم. 

- وحَدَّئِّي عَنْ مالك عَنْ هسام بْنِ عُرْوَه عَنْ أببه؟ أنه قَالَ: لَيْسَ عَلَ المسْتَحَاضَةٍ إلا أن 
قل دل ااا تَطَأْبَطَه لِك لكل صلا 

نَالَ يحبى: قَالَ مَالِك: الأَمْرُ عِنْدَنا أن المسَحَاضَةَ إِذَا صَدَّتْ أَنَلِرَوْجِهًا أَنْ يُصِيبَها وَكَذَّلِكَ 

المُمّسَاءٌ دا بكََتْ أفْصى تا عا كييك النشاء الدَّمُ قن رَأتْ الم يَعْدَدلِكَ لِك د فَإِنَّه يبا رَوْجُهَا وَإِا ِيّ 
ِمَثْرِ ِمَْْلة ا" 

َالٌ يحب : كَالَ مَاِك: الْأَمرُ عند في المستَحَاضَةٍ عَلَ حَدِيثٍ هِشَام بْنِ 
مَاسَمِعْتٌ إِلَّن ذَّلِكَ. 1 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إِلّا أن تغتسل) عند انقضاء المدّة 
التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة ( غسلًا واحدًا ) ؛ لأنه الذي أمر به النبي ظَْلّه أم حبيبة » 
وأحاديث أمرها به لكل صلاة روي من وجوه كلها ضعيفة » كم)| صرح به ابن عبد البر والبيهقي 
وغيرهما» وأما فعلها هي ذلك فمن عند نفسها ى! قاله الزهري والليث والشافعي وغيرهم » فلا 
حجة فيها لمن ذهب إلى أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة» خلافا لابن حزم حيث صححها 
وزعم أنه قال بها جماعة من الصحابة فقد رده عليه الولي العراقي ( ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة ) 


كتاف الطب ةحب اج و قي 2_1 ال 11/82 
وجوبًا عند الجمهور واستحبايًا عند مالك محتجًا لعدم الوجوب بقوله: ذلك عرق والعرق لا يجب 
منه الوضوء ( قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أنَّ لزوجها أن يصيبها ) وبه قال 
جمهور العلماء ‏ وفي البخاري عن ابن عباس: ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم » قال مالك: 
قال رسول الله بَيلّه : «إنا ذلك عرق وليس بالحيضة» » فإذا لم تكن حيضة فم يمنعه أن يصيبها , 
وهي تصلي؟ وقال سليهان بن يسار والزهري والنخعي وابن سيرين وطائفة : لا يصيبها ء وروي عن 
عائشة » وقال أحمد: أحب إل أن لا يطأ إلا أن يطول ( وكذا النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك 
النساء ) بالنصب مفعول ء فاعله ( الدم ) أي لا يصيبها وأقصاه عند مالك وبه أخذ أصحابه شهران 
ستون يوما » وقال أكثر العلماء: أربعون يوم » وقيل غير ذلك ( فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها 
زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة ) وقد علم إجماع أهل المدينة على جواز إصابته لها( قال مالك: 
الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه ) عن عائشة ء المتقدم أولا( وهو 
أحب ما سمعت إل في ذلك ) قال ابن منده في صحيحه بعد إخراجه من طريق مالك : هذا إسناد 
مجمع على صحته » وقال الأصيلٍ: هو أصح حديث جاء في المستحاضة » وقال أحمد بن حنبل: في 
الحيض ثلاثة أحاديث » حديثان ليس في نفسي منهما شيء: حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي 
حبيش » وحديث أم سلمة » والثالث في قلبي منه شيء . وهو حديث حمنة بدت جحش .ء قال أبو 
داود : وما عدا هذه الثلاثة أحاديث ففيها اختلاف واضطراب » وعد في فتح الباري المستحاضات 
من الصحابيات في زمن النبي يكم عشرًا : بنات جحش الثلاثة » على ما تقدم » وفاطمة بنت أبي 
حبيش المتقدمة » وسودة بنت زمعة؛ وحديثها عند أبي داود معلقًا وابن خزيمة موصولًا» وأم سلمة 
وحديثها في سئن سعيد بن منصور » وأسماء بنت عميس . رواه الدارقطني » وهو في أبي داود لكن 
على التردد هل هو عنها أو عن فاطمة بنت أبي حبيش » وسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضَاء 
وأسماء بنت مرئد ذكرها البيهقي وغيره » وبادية بنت غيلان » ذكرها ابن منده » وروى البيهقي 
والإسماعيلٍ أن زينب ابنة أم سلمة استحيضت . لكن الحديث في أبي داود من حكاية زيدنب عن 
غيرها » وهو أشبه » فإنها كانت في زمنه يَلتُهُ صغيرة؛ لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب 
ترضع » وقد كملن عشرًا بحذف زينب بنت أب سلمة . انتهى . 

ونظم السيوطي في قلائد الفوائد تسمًا فقال: 

قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواهاالراويه 
بنت جحش سودة فاطمة زنب أسم سهلة وباديه 

فعدٌ بنت أبي سلمة وأسقط أم سلمة وأسماء بنت عميس أو بنت مرثد لآن النظم فيه أسماء واحدة 

وهما اثنتان » فلو قال: 
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قد استحيضت في زمان المصطفى بنات جحش سهلة وباديه 
وهندأسما| سودة فاطلمة وبنت مرئدرواهالروايه 


لوق بالعشرة وسلم من عد زينب ابنة أم سلمة واسمها هند والله أعلم . 
4 - ما جاء في بول الصبي 

يفخن - دلي يختى» عَنْ مالِك» عَنْ َم بنِ َك عَنْ أو عَنْ عَائِقَةً زوج لي م يا 
قَالَتْ: أن رَسُولُ الله يطل بص قبَالَ عل لوبو فَدَعَارَ سُولٌ الله َيه بجاٍ» تابه ياه 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ) وفي نسخة: زوج النبي يله ( أنها 
قالت: أتي ) بضم ال همزة وكسر التاء ( رسول الله يِه بصبي ) قال ا حافظ : يظهر لي أنه ابن أم قيس 
المذكور بعده » ويحتمل أنه الحسن بن علي أو الحسين » فقد روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن 
عن أم سلمة قالت : بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله ييل فتركه حتى قضى بوله ثم دعا 
بهاء فصبه عليه » ولأحمد عن أبي ليل نحوه » ورواه الطحاوي من طريقه قال : فجيء بالحسن ولم 
يتردد » وكذا للطبراني عن أبي أمامة » وإنم) رجحت به غيره ؛ لأن في البخاري من طريق يحيى القطان 
عن هشام: «أني النبي مَك بصبي يحنكه فبال على ثوبه » وأما الحسن فبال على بطنه تَيلُم ؛ وللطبراني 
عن زينب بنت جحش أنه جاء وهو يحبو والنبي يِه نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته 
فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما » وزعم العيني أن أظهر الأقوال أنه عبد الله بن الزبير؛ 
لأن أمه قالت : فأخذته أخذًا عنيقًا فقال ميم : «إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله» ء وفي لفظ : « 
يطعم الطعام فلا يقذر بوله » انتهى . وليس في قول أمّه ذلك ما يقضي بأنه الأظهر » وقيل: المراد به 
سليهان ابن هشام » حكاه الزركشي ( فبال على ثوبه ) أي: ثوب رسول الله َي ( فدعا رسول الله 
َه باء فأتبعه ) بفتتح ا همزة وسكون الفوقية وفتح الموتخدة ( إياه ) أي أتبع وشيول الله الول اندي 
على الثوب الماء بصبه عليه فالضمير المتصل للبول والمنفصل للماء» ويجوز عكسه لأنَ إتباع الماء البول 
هو النضح دون الغسل » زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام : ولم يغسله » وللطحاوي 
من رواية زائدة الثقفي عن هشام : فنضحه عليه » ولابن المنذر من طريق الشوري عن هشام : فصب 
عليه الماء » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه عبد الله بن 
نمير وجرير وعيسى ء ثلاثتهم عن هشام نحوه في مسلم. 

يون - وحَدَئِي عَنْ ملِك» عَنْ ابن يهاب عَنْعْبَيْدِ الله بن عَبِ اله بن عُبةئْنٍ مَعُووه عَنْ 
َس بِدْتٍِ مِخصَنٍ أَنجَا نت بان ها صَفِرٍ يكل الطَّام إل رَسُولٍ الله يله فَأَجْلْسَهُ في حَجْروء َال 
(18) أخرجه : البخاري في (4) كتاب الوضوء (04) باب بول الصبيان » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة )*١(‏ 

باب حكم بول الطفل الرضيع » وكيفية غسله » حديث )١1١(‏ . 
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8 ع ا ا 0 
عَلَ نوو َدَعَا رَسُولُ الله ميل باء مُنضَحَهُ َنَضَحَهُ و1 يَعْسِلَه 

شان ين دجا عن عي )لت لمر عقون الود( افيف ان 
الفوقية ( ابن مسعود ) الذلي المدني ثقة ثبت فقيه من كبار التابعين كثير الحديث أحد السبعة» مات 
سنة أربع وتسعين وقيل: سنة ثُان» وقيل غير ذلك ( عن أمّ قبس بنت محصن ) بكسر الميم وإسكان. 
الحاء وفتح الصاد المهملتين » قال ابن عبد البر: اسمها جذامة ‏ يعني بالجيم والذال المعجمة - 
وقال السهيلٍ : اسمها آمنة » وحكى مثله أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ » أسلمت قديًا بمكة 
وهاجرت وها أحاديث » وقد زاد مسلم من طريق يونس: وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن 
رسول الله مَك » وهي أخنت عكاشة بن حصن أحد بني أسد بن خزيمة ( أنها أتت بابن لها صغير ) 
قال الحافظ: لم أقف على اسمه ومات في عهده ييل وهو صغير» كى) رواه النسائي عنها قالت: توفي 
ابن لي فجزعت فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فغسله , فذكر ذلك عكاشة للنبي يلل 
فقال : «ماهها طال عمرها؟» قال: فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت (١‏ ل يأكل الطعام ) قال ابن التين: 
يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع » ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته 
ليحنكه يَيلُمُ فيحمل النفي على عمومه » ويؤيده رواية البخاري في العقيقة أتي بصبي يحنكه ( إلى 
رسول الله َيه فأجلسه في حجره ) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما في المحكم وغيره 
الحضن » أي وضعه إن قلنا: كان كما ولدء ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا: كان في 
سنّ من يحبو ى) في قصة الحسن ( فبال على ثوبه ) أي ثوب النبي تيه ؛ وأغرب ابن شعبان من 
المالكية فقال: المراد ثوب الصبي » والصواب الأوّل » كذا قال الحافظ وتعقب بأنه أفهم أن الثاني 
خطأ وليس كذلكء فمعناه أن الابن بال على ثوب نفسه وهو في حجره تَيكمُ فنضح الماء عليه خوفا 
أن يكون طار على ثوبه منه شيء ٠‏ وبهذا يكون دليلًا للقائلين بنجاسة بوله وإن لم يأكل الطعام ( فدعا 
رسول الله يله بماء فنضحه ) صب الماء عليه ( ولم يغسله ) أي لم يعركه » والنضح لغة يقال للرش 
ولصب الماء أيضًا كقوله تَيُه : «إني لأعلم أرضًا يقال له: عمان » ينضح بناحيتها البحر » بها حي من 
العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر» قاله ابن عبد البرء وادّعى الأصيلي أن قوله : وم 
يغسله مدرج من ابن شهاب .» وأن المرفوع انتهى بقوله فنضحه » قال: وكذلك روى معمر عن ابن 
شهاب فقال : فنضحه ولم يزد » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عب عيينة عن ابن شهاب قال: فرشه 
ول يزد عن لك قال اطاط لبان قباد مقر مايال ل ا زكر فت اوقد ويج ليها را 
بنحو سياق مالكء لكنه لم يقل: ولم يغسله وقد قاها مع ذلك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن 
يزيد كلهم عن ابن شهاب » أخرجه ابن خزيمة والإساعيلي وغيرهما من طريق أبن وهب عنه » وهو 
في مسلم عن يونس وحده. نعم في رواية معمر قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي 
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ويغسل بول الجارية » فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج 
لكنها غيرها فلا إدراج » وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلكء. فإنها لفظ رواية ابن 
عيينة عن ابن شهاب في مسلم وغيره وليست مخالفة لرواية مالك » وفي هذا الحديث من الفوائد 
الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل وحمل 
الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعا » وهو مقصود الباب » 
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحها عند الشافعية الاكتفاء بالنضح, أي الرش في 
بول الصبي لا الصبية وهو قول عل وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم 
؛ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك لكن قال أصحابه: هي رواية شاذة » والثاني: يكفي النضح فيها 
وهو مذهب الأوزاعي . وحكي عن مالك والشافعي » وخخصص ابن العربي النقل في هذا با إذا كانا 
لم يدخل في أجوافهما شيء أصلًا » والثالث : هما سواء في وجوب الغسل » وهو المشهور عن مالك 
وأبي حنيفة وأتباعه| وبه قال جماعة » قال ابن عبد البر: وأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية 
ليست بالقوية » وقال الحافظ في الفرق أحاديث ليست على شرط الصحيح منها حديث علي مرفوعًا: 
ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» أخرجه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي » وروي 
موقوفًاء ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعًا : «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول 
الذكر» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره » ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ: 
يرش » رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة أيضًا ء قال ابن دقيق العيد: وفي وجه التفرقة 
بينهيا أوجه ركيكة + وأقواها ما قيل: إق النقوس أعلق بالذكرستها بالإنات يغتي حصنت الرخصة 
في الذكور لكثرة المشقة » وقد احتج الحنفية والمالكية بأن الغسل منهما هو القياس والأصل في إزالة 
النجاسة » وقياس الصبي على الصبية لاتفاق العلماء على استواء الحكم فيهما بعد أكل غير اللبن فلا 
بد من غسل بوم بالإجماع » وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة تقدّمت الإشارة إلى بعضها , أحدها : 
أن المراد بالنضح هنا الغسل » وذلك معروف في لسان العرب » ومنه الحديث السابق: إني لأعرف 
قرية ينضح البحر بناحيتها » وقال تَيْكُهُ في المذي : «فلينضح فرجه» رواه أبو داود وغيره » والمراد 
الغسل ىا في مسلم » والقصة واحدة كالراوي » وحديث أسماء في غسل الدم : (وانضحيه» وقد جاء 
الرش وأريد به الغسل كا في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي قال : أخذ غرفة من 
ماء ورش على رجله اليمنى حتى غسلها , وأراد بالرش هنا الصب قليلًا قليلًا» وتأوّلوا قوله : ولم 
يغسله؛ أي: غسلًا مبالعًا فيه كغيره » ويؤيده رواية مسلم من طريق يونس بن يزيد ول يغسله غسلًا » 
فدل بالمصدر ا منون على نفي الكثير البليغ مع وجود أصل الغسل ء ثانيها : أنَّ معنى ولم يغسله: لم 
يعركه فأريد بالغسل العرك » قال ابن العربي: والغسل في كلام العرب هو عرك المغسول » وقد 
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يسمى زوال القذر غسلًا وإن لم يتصل به عرك وذلك مجاز بدليل قول الراوي : ولم يغسله , وإنما ل 
يحتج هنا إلى عرك لآن البول إذا أتبع بالماء بقرب ملاقاته الثوب خرج منه من غير عرك ء ثالثها: أن 
ضمير على ثوبه عائد على الصغير كا مر » رابعها: أن قوها لم يأكل الطعام ليس علة للحكم, وإنما هو 
وصف حال وحكاية قضية كا قال في الحديث الآخر » رضيع واللبن طعام وحكمه حكمه في كل 
حال فأي شيء فرق بينه وبين الطعام » والنبي تله لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فتكل الحكم فيه إليه » 
خامسها : أن الأبري نقل عن مالك ليس هذا الحديث بالمتواطأ عليه أي على العمل به» وأما 
أحاديث التفرقة بين بول الأنثى فيغسل وبول الصبي ينضح فليست بقوية » وعلى فرض صحتها 
فالمراد بالنضح الغسل » قال الطحاوي: وإنما فرق بينهماء لأن بول الذكر يكون في موضع واحد 
لضيق مخرجه . وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه , فأمر في بول الغلام بالنضح. يريد صب الماء في 
موضع واحدء وأراد بغسل الجارية أن يتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرّقة . 

(تنبيه) قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح بمعنى الرش من أجل أن بول الصبي غير 
نجس ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى . وجزم ابن عبد البر وابن بطال وغيرهما بأن الشافعي ل 
قالا بطهارته ردّ بأنه لا يعرف عنها » قال النووي : هذه حكاية باطلة» وكأنهم أخذوا ذلك من طريق 
اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم ‏ انتهى.نعم نقل الطحاوي عن قوم 
القول بطهارة بول الصبي قبل الطعام » وحديث الباب أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو 
داود عن عبد الله بن مسلمة والنسائي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به » وتابعه ابن عيينة والليث 
ويونس » كلهم عن ابن شهاب بنحوه عند مسلم . 

9 باب ما جاء في البول قائما 

- حَدَّئنِي يبختَى» عَنْ مَالِكء عَنْ يج بْنِ سَعِيدٍ أَّهَُالَ: دحَلَ أعْرَاينٌ الَسْجِدَ فكَشَفَ عَنْ 
قَرْجِهِ لِيبُولٌ َصَاحَ النَّاسُ به حَتَّى علا الصّوْتُ قَقَالَ وَُولُ اله مله : دجوف كحو بَالَ ثم 
مر وَسُولٌ الله بيه دَنُوبٍ مِنْ مَاءِء قَضُبّ عَلَ ذَلِكَ الَكَانٍ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) مرسل وصله البخاري من طريق ابن المبارك » ومسلم من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي » والشيخان معًا من طريق يحيى القطان ء ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أنه قال : سمعت أنس بن مالك قال: ( دخل أعرابي ) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله 
ابن رافع المدني أن هذا الأعرابي هو الأقرع بن حابس التميمي » لكن أخرج أبو موسى المدني في 
)١189(‏ هذا الحديث مرسل » وأخرجه : البخاري في (4) كتاب الوضوء (08) باب صب الاء على البول في 


المسجد . ومسلم في (7) كتاب الطهارة )”٠(‏ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد » حديث (49) . 


)و سس سي سب يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الصحابة من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن سليان بن يسار أنه ذو الخويصرة الياني » وكان 
رجلا جافيًا » وهو مرسل وفيه راو مبهم » وأخرجه أبو زرعة الدمشقي بهذا السند وقال : وفيه ذو 
الخويصرة التميمي » والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج » 
وقد فرق بعضهم بينه وبين الياني » ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » والعلم عند 
الله تعالى » قاله الحافظ » وتوقف الحافظ ولي الدين في أنه ذو الخويصرة الياني فقال : كيف يستقيم 
ذلك وذو الخويصرة منافق وهذا مسلم حسن الإسلام » لرواية ابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة 
ففيها : فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى رسول الله يك : بأبي وأمي فلم يؤنبني ولم 
يسبني» وهو يدل على سلامة صدره وعدم إحاطته بهذا الحكم حين صدر منه ما صدرء لاعل 
نفاقه» وكذا يدل عليه رواية الدارقطني عن ابن مسعود: جاء أعرابي إلى النبي يلت شيخ كبير فقال: يا 
محمد متى الساعة؟ قال: «ما أعددت لما؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة 
ولا صيام ء إلا أني أحب الله ورسوله , قال: «فإنك مع من أحببت» قال: فذهب الشيخ فأخذه البول 
في المسجد فمرٌ عليه الناس فأقاموه » فقال يكم : «دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة » فصبوا على 
بوله الماء» قال ابن العربي: فبين أن البائل في المسجد هو السائل عن الساعة المشهود له بالجنة . انتهى. 
( المسجد ) النبوي زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوّله: أنه صلى ركعتين ثم قال: اللهم ار حمني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًاء فقال له النبي يي : «لقد تحجرت واسعًا» فلم يلبث أن بال في 
المسجد» وأخرجه أبو داود والنسائي والبخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة بقصة 
الدعاء فقط » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان بتامه من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة » وتحجرت» أي: ضيقت من رحمة الله ما وسعته إذ خصصتني وخصصت بها نفسك دون 
غيرناء مع أنها تسع كل شيء فهو تحجر تفعل من ا حجر المنع » هكذا فسره الجمهور ( فكشف عن 
فرجه ليبول فصاح الناس به ) زاجرين له ( حتى علا الصوت ) ارتفع» وني رواية: فزجره الناس » 
وأخرى: فتناوله الناس » وأخرى: فثار إليه الناس » وأخرى : فقاموا إليه » وكلها في البخاري ‏ 
وللإساعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه » ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة: مه مه 
(فقال رسول الله يَكّمْ : اتركوه) يبول لثلا يؤدّي قطع البول إلى ضرر كبير يحصل له » وقد يغلبه قبل 
الخروج من المسجد فيؤدّي إلى انتشار النجاسة فيه وتنجيس مكان واحد أخف من تنجيس أماكن » 
وأيضًا قد يغلبه فيخرج في ثيابه فيؤدي إلى تنجيسها وتنجيس بدنه» ذكره المازري » وفي حديث أبي 
هريرة عند البخاري : فقال لهم النبي َه : «دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء » أو ذنوبًا من 
ماء» فإنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» ( فتركوه فبال ) في طائفة المسجد . كا في البخاري » 
أي: في قطعة من أرضه , والطائفة القطعة من الشيء ولمسلم ناحية من المسجد ( ثم أمر رسول الله 


؟"-_كتاب:الظطهارة + . ا ل لت و وءوب__ب_تتتء سح ححححسحبب ]1 
يله ) لما قضى الأعرابي بوله ( بزّنوب ) بفتح الذال المعجمة» قال الخليل: هو الدلو ملآى ماء 
وقال ابن فارس: الدلو العظيمة » وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لما وهي 
فارغة : ذنوب» وقال ( من ماء ) مع أن الذنوب من شأنها ذلك؛ لأنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس 
الطويل وغيرهما ( فصب على ذلك المكان ) زاد مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: ١ثم‏ 
إن رسول الله َيه دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لثيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر 
الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» قال الحافظ: وظاهره الحصر في الثلاثة» لكن الإجماع على أن مفهوم 
ال حصر منه غير معمول به » ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها فيه خلاف الأولى . 

وني الحديث من الفوائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقرّرًا في نفوس الصحابة ولذا بادروا 
بالإنكار بحضوره يَيلُمْ قبل استذانه » ولما تقرّر عندهم أيضًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفيه جواز التمسك بالعموم حتى يظهر الخصوص . قال ابن دقيق العيد : والظاهر تحتم التمسك 
عند احتمال التخصيص عند المجتهد » ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء 
الأمصار ما برحوا يفتون با بلغهم من غير بحث عن التخصيص وببذه القصة أيضًا ؛ إذ لم ينكر ب 
عليهم ولم يقل هم : لم نبيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهي دفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحين بترك أيسرهما » وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد 
عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء وتعين الماء لإزالة النجاسة ؛ إذ لو كفى الجفاف بالريح 
والشمس لا طلب الدلو وأنه لا يشترط حفرها مطلقًا خلافًا للحنفية في أنه لا بدٌ من حفرها إذا كانت 
صلبة وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها بخلاف الرخوة التي يغمرها الماء فلا حفرء 
ولدرابة الصطتى وكين كله ريع المجه عزف عن لكان 

ا ده نت عي الل بن حَمَو ينول فاق : 


2 
ل 0 3 


9 بنتى: وَسلَ ايك عَنْ عسل افج من الل وَاَْائط هَل ججاء بو ر؟ قَقَالَ: بَلَمَيِي أ 
ال م ع 0 

( مالك عن عبد الله بن دينار؛ أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يبول قامّ) ) ؛ لأن مذهبه جوازه بلا 
كراهة » وبه قال أبوه وزيد بن ثابت وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وأحمد » وقال مالك: إن كان 
في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به » وإلا كره » وكرهه تنزيبًا عامة العلماء » وفي الصحيحين 
وغيرهما عن حذيفة : أتى النبي يي سباطة قوم فبال قات » قال ابن حبان: لأنه لم يجد مكانًا يصلح 
للقعود فقام لكون المكان الذي يليه من السباطة غالبًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله » وقيل: لأن 
السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل شيء من بوله » وقيل: إنما بال قامًّ ؛ لأنها حالة يؤمن 
معها خروج الريح بصوت فعل ذلك لكونه قريبًا من الديار ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر 


5---- يبيب سسسب بُُ ح اَي عل ملظا الام مالك 
قال: البول قائّا أحصن للدبر » وقيل: سبب ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت 
تستشفى به لوجع الصلب فلعله كان به » وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: إنم| بال يكم 
قانّا لوجع كان في مأبضه » وهو مبمزة ساكنة فموحدة فمعجمة : باطن الركبة » فكأنه لم يتمكن 
لأجله من القعود » ولو صح هذا الحديث لأغنى عن جميع ما تقدّم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي؛ 
والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول قاعدّاء وزعم أبو عوانة وابن شاهين أن 
البول عن قيام منسوخ واستدلا بحديث عائشة : «ما بال يه قامّا بعد أن أنزل عليه القرآن» رواه 
أبو عوانة والحاكم » وبحديثها : «من حدثكم أنه كان يبول قامً)ا فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا 
قاعدًا؛ والصواب أنه غير مسيوخ» وحديث عائشة مستند إلى علمها » فيحمل على ما وقع منه في 
البيوت فلم تطلع هي على بوله قامًا وقد حفظه حذيفة ‏ وهو من كبار الصحابة ‏ وكان ذلك بالمدينة 
فيتضمن الردٌ على ما نفته من أنه لم يقع بعد نزول القرآن » وقد ثبت ثبت عن عمر وابنه وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامّاء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش » ولم ينبت عن 
النبي يِه في النهي عنه شيء» ذكره في فتح الباري ( قال يحجيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من 
البول والغائط هل جاء فيه أثر ؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون ) أي يغسلون الدبر 
( من الغائط ) قال في الاستذكار : عنى به ابن عمر بن الخطاب؛ لأنه من روايته عنه يعني سابقًا أنه 
كان يتوضاً بالماء لما تحت إزاره » وقد روي في قصة أهل قباء أنهم كانوا يتوضؤون من الغائط بالماء 
(وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول) أيضًا وإن جاز بالحجر . 
باب ما جاء في السواك 

بكسر السين على الأفصح » مذكر وقيل: مؤنث وأنكره الأزهري » مشتق من ساك إذا دلك» أو 
من جاءت الإبل تساوك هزالا » أي: تتمايل» ويطلق على الفعل » وهو المراد هنا » وعلى الآلة » وتجوز 
إرادته بتقدير مضاف » أي: استعماله » وأل فيه لتعريف الحقيقة لا للاستغراق أو للعهد لأن السواك 
كان معهودًا لهم على هيئات وكيفيات فيحتمل العود إليها والأوّل أقرب. 

14١‏ - حَدئي يخى» عَنْ مالِكء عَنْ بن هاب عَنْ ين سباق أنََّوَسُولَ الله يل كَالَ في جمُمَةٍ 


دوو 


ِنْ الجمع: هيا م مَعْمَرَ المْلِوِينَ إنَّ هذا يَوْمْ جع الله عِيدّا' فَاغْتَيِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيب؛ فَلا يَضْدٌّهُ 
1 م بالسّوَاكِ). 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد ) بضم العين بلا إضافة ( ابن السباق ) بسين مهملة وموحدة» 
المدنيٍ أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرافهم روى له الستة » وذكر في التقصي أنه من بني عبد الدار 
ابن قصي » وفي التقريب وغيره أنه ثقفي » وهو مرسل » وقد وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي 


0 أخرجه : ابن ماجه في (0) كتاب إقامة الصلاة (817) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة . 


ل لهس 2 1 1 1 1 1 1 0011 1 ال 
الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس (١‏ أن رسول الله َك قال في ) يوم ( جمعة) 
بضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تيم وإسكانها لغة عقيل وبها قرأ الأعمش (من الجمع ) جمع جمعة» 
وتجمع أيضًا على جمعات مثل غرفة وغرفات في وجوهها , وأما الجمعة بسكون الميم فاسم لأيام 
الأسبوع وأوَّها السبت. وأوّل الأيام يوم الأحد » هكذا عند العرب. قاله ابن الأعرابي (يا معشر 
المسلمين ) قال النووي: المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف . فالشباب معشر » والشيوخ معشر » 
والنساء معشر » والأنبياء معشر » وما أشبهه ( إِنَّ هذا يوم جعله الله عيدًا ) لهذه الأمة خاصة » جزم به 
أبو سعيد في شرف المصطفى وابن سراقة؛ وذلك أنه سبحانه خلق العالم في ستة أيام وكسا كل يوم 
منها اسًا يخصه وخص كل يوم بصنف من الخلق أوجده فيه» وجعل يوم كمال الخلق مجمعًا وعيدًا 
للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره والتفرغ لشكره والإقبال على خدمته » وذكر ما كان في ذلك 
اليوم وما يكون من المعاد » قال الراغب: والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى » وخصه الشرع بيومي 
الأضحى والفطرء ولما كان ذلك اليوم مجعولًا في الشرع للسرور استعمل العيد في كل يوم مسرة أيا 
ما كان » قال ابن عبد البر فيه أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد ل يحنث » وكذا لو حلف على فعل 
شيء يوم عيد ولا نية له بر بفعله يوم الجمعة » لكن قال عبد الحق في شرح الأحكام : العرف لا 
يقتضيه ( فاغتسلوا ) استنانا مؤكدا (ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ) » إذ هو مستحب 
للقادر عليه » وقد كان يعرف خروجه يَُِّمْ إلى الصلاة برائحة الطيب إذا مشى » وأوجبه أبو هريرة 
يوم الجمعة » ولعله إيجاب سنة وأدب » وإن كان حقيقة فالجمهور على خلافه » قاله أبو عمر 
(وعليكم بالسواك) أي الزموه لتأكد استحبابه » قالت عائشة: كان تيك إذا دخل على أوّلَ ما يبدأ 
بالسواك » وسمعته يقول : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » وكان ربم) استاك في الليلة مرارًا ؛ 
وقد علم أنَّ هذا الحديث مرسل » وأنَّ ابن ماجه وصله بذكر ابن عباس » لكن عورض ب في 
الصحيح أنه ذكر عند ابن عباس أن النبي يله قال: «اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جتبًا 
وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس : أما الغسل فنعم » وأما الطيب فلا أدري » فكيف ينفي درايته 
مع روايته هذا الحديث ومن كان عنده طيب ... إلخ » وصالح بن الأخضر أبي الأخضرء الذي رواه 
عن الزهري موصولا ضعيف, وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد مرسلا » قال الحافظ: 
فإ كان جاح عفظاقية ابر عتاين لتقمل أن يكون كه يماما نبمه أو عكس ذللقا: 


5-4 
0 


7 وَحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ أ لزنا عَنْ الأَرَجءعَنْ أي هُرَيْرَة» أنَّ رَسُولٌ الله لله قَالَ: 
الَؤلا أن أ عل متي الكلسة جُمْ بالسّوَاكِ). 
لدع ا ا ان ليو لل اليا ف ل 


)١5(‏ أشخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة (8) باب السواك يوم الجمعة » ومسلم في (؟) كتاب الطهارة 
)١5(‏ باب السواك . حديث (575). 


ااست اللحتتا 0 الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هريرة؛ أن رسول الله ميلم قال: : لولا أن أشق ) أي: أثقل » يقال: شققت عليه إذا أدخلت عليه المشقة 
أشق شف الفتح ( على أمني » كذا رواه يحبى الليثي » ورواهأكثر رواة الموطأ عل امؤمنين» وروا كثير 

منهم : الولا أن أشق ق على أمّتي» أو «على الناس» بالشك », وللبخاري عن عبد الله بن يوسف عن 
اام ق على أمّتي» أو «لولا أن أشق على الناس» قال الحافظ: ولم أقف عليه بهذا اللفظ 
في شيء من الروايات عن مالك ولاعن غيره » وقد أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق الموطأً 
لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ : «أو على الناس» فلم يعد قوله : لولا أن أشق ( لأمرتهم 
بالسواك) , أي: باستعماله لا الآلة » زاد البخاري: مع كل صلاة» ولم أرها أيضًا في شيء من روايات 
الموطأ إلا عن معن بن عيسى لكن بلفظ عند كل صلاة » وكذا للنسائي عن قتيبة عن مالك » وكذا 
رواه مسلم من طريق ابن عيينة عن أب الزناد ؛ وخالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال: مع 
الوضوء بدل الصلاة » أخرجه أحمد » قال البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشىء لثبوت غيره » 
وأحن النامير كشييق الو لدالشعل انقن العو لاط قوير أإئنافة وقلال لديف فطل فاه 
الأجر اتوك الققةه 0ن الى مويق شكوق الأمروسةةا دوك الققة وتد وليل عل أن 
الأب الو جوت مر يكزي ادها اناي نري صرت الندية ولو كات نيدت لا جار لتم 
انيه|: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم؛ وإن| يتحقق إذا كان للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه لأنه 
جائز الترك » وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: في الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة 
الندب ليس بأمر ع لد ا من وو ا را ا و عا 
أنتهى. ويؤيده قوله في رواية سعيد المقبري عن أب هريرة عند النسائي بلفظ 0 
«لأمرتهم» وقال : الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًّا لأمرهم به شق 
عليهم أو لم يشق . انتهى. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادّعى بعضهم فيه 
الإجماع » لكن حكى أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب لكل 
صلاة » فمن تركه عامدًا بطلت صلاته » وعن داود واجب لكن ليس شرطا ء واحتج من قال 
بوجوبه بورود الأمر به » فعند ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعًا : (تسوّكوا» » ولأحمد نحوه في حديث 
العباس ولا يثبت شيء منها » وعلى تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدًا بكل 
صلاة لا مطلق الأمرء ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار» كما قال من 
احتج به ؛ على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المائعة من الأمر 
بالسواك» ولا مشقة في وجوبه مرة وإ المشقة في وجوب التكرار وفيه نظر لأن التكرار لم يؤخذ هنا 
من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقيبده بكل صلاة » وقال المهلب فيه: إن المندوبات ترتفع إذا خشي منها 
الحرج » وفيه ما كان النبي تلم عليه من الشفقة على أمّته وجواز اجتهاده فيا لم ينزل عليه فيه نص 
لأنه جعل المشقة سببًا لعدم أمره » فلو وقف الحكم على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود 


؟ كتاب : الطهارة------- سس 14 
النص لا وجود المشقة » وفيه بحث لجواز أنه إخبار منه يَيْكُمُ بأن سبب عدم ورود النص وجود 
المشقة » فيكون معنى لأمرتهم» أي: عن الله بأنه واجب . انتهى. قال السيوطي: وني الحديث اختصار 
من أثناته وآخره » فقد أخرجه الشافعي في الأم عن سفيان عن أبي الزناد بسنده: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمر: هم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة» وقد علم أن هذا الحديث رواه البخاري عن 
ل ل ا ل سر رو لال و ل ا 

1١‏ - وحَدّلِي عَْ اليك عَنْ ان شهَابٍه عَنْ م بن عب لمن بن عَوْفيء عَنْ أب وير أنه 
َالَ: لَوْلا أن يَشُقّ عَلَ مه لأَمَرَهُمْ بالسُوَاكِ م مَعّ كُلّ وُضُوءٍ. 

( مالك عن ابن شهاب عن حميد ) بضم المهملة ( ابن عبد الرحمن بن عوف ) الزهري المدني» من 
كبار التابعين ثقة من رجال الجميع » مات سنة حمس ومائة على الصحيح ( عن أبي هريرة أنه قال: 
لولا أن يشق ) وفي نسخة: لولا أن أشق ( على أمته ) ييل ؛ وإن مصدرية في محل رفع على الابتداء 
والخبر محذوف وجوبًّاء أي: لولا المشقة موجودة ( لأمرهم ) نِم على نسخة يشق » وفي نسخة 
لأمرتهم على نسخة أشق ( بالسواك مع كل وضوء ) أي: مصاحبًا له كقوله في رواية: عند كل 
وضوءء ويحتمل أن معناه: لأمرتهم به كما أمرءهم بالوضوء » وهذا الحديث موقوف لفقلا مرفوع 
حكداء قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند » أي: المرفوع » لاتصاله من غير وجه. ولما 
يدل عليه اللفظ قال: وبهذا اللفظ رواه يحيى وأبو مصعب وابن بكير والقعنبي وابن القاسم وابن 
وهب وابن نافع وأكثر الرواة » ورواه معن بن عيسى وأيوب بن صالح وعبد ال رحمن بن مهدي 
وغيرهم عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة : «أن رسول الله ميته قال: لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» . انتهى . وكذا أخرجه الشافعي في مسنده مصرححا برفعه 
والبيهقي . وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث علي مرفوعًا بهذا اللفظ ء 
وللحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رفعه : «لولا أن أشى على أمتي لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء» قال الحاكم: صحيح على شروطهم| وليس له علة » وفي مسند أحمد من حديث قثم بن 
العباس أو تمام بن العباس : «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم 
الوضوء» وروى البزار والطبراني وأبو يعلى والحاكم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا : «لولا أن 
ل ل ا ل 
أبي أمامة : «ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى : خشيت أن يُفرض عل وعلى أمتي » ولولا 
د الف مل التى ررض عبني از لسع ين د عبر رعق درة كدرل لالز كان سق ق عل 
أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة» ولأبي نعيم عن ابن عمرو بن العاصي : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار» وتمسك بعموم هذه الأحاديث كلها من لم يكره السواك 
للصائم بعد الزوال لدخول الصائم فيها وغيره » شهر رمضان وغيره » وهو جلي . والله أعلم. 


لوو سس سسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


" . كتاب الصلاة 
١‏ باب ما جاء في النداء للصلاة 

أي: الأذان لهاء قال تعالى: # إدَا وو لِلصّلَوَْ مِن بَوْوِ الْجُمْعَةَ # [الجمعة :9] وقال سبحانه : 

وَإذا اديت إل الصّلزة أححَدُوها هرها ولمبا ديلك بتر كوم لا يمقنُوتَ 4 [المائدة:06] قال أبن شهاب: قد 
ذكر الله التأذين في هذه الآية رواه ابن أبي حاتم » و في الآيتين إشارة إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة؛ 
لأن ابتداء الجمعة كان بها » وذكر أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الآذان قالوا : لقد بدعت يا محمد 
شينًا لم يكن فيه| مضى فنزل : 9 وَإدَاادَيُم ِلَ آلصَمَوة © الآية » والراجح أنه شرع في السنة الأولى من 
المجرة وقيل: الثانية » وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الآذان نزل على رسول الله مع فرض 
الصلاة ل ييا أل مثا ا وو لِلصَْوة من بَِْ الْجْمْمََ تسا إَِ وآ 4 قال مغلطاي: أي مع 
فرض الجمعة » قال الكرماني: صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام » فقصد في قوله تعالى: 
١‏ إِلَ أصّكزة 4 معنى الانتهاء » وفي قوله : 8 لِلصَّلودَ 4 معنى الاختصاص . قال الحافظ: ويحتمل أن 
اللام بمعنى إلى أو العكس » قال: ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند مجهول 
عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم : «وَأَوَّنْن ألا يلوح 4 الآية [الحج:70] » 
قال: فأذن يت » وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل : أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
أهبط من الجنة . انتهى . وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة » ولا يشكل با رواه الحاكم وابن 
عساكر وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل أن آدم لما نزل بالهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان؛ لأن 
مشروعيته للصلاة هو الخصوصية على فرض صحة المروى. 

-١ 4‏ حَدَئَنِي يحيى» عَنْ مَالِكء عَنْ يحيى بْنِ سَعِدٍ أَنَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يله كد أرَاد أن يتَخِدَ 
الَزْرَج حَسَبََينِ في الوم قَقَالَ: إِنَّ َائَنِ لتَحُوٌّ ينا يُرِيدٌ رَسُولَ الله ميل فَقِيلَ: 
َأنّى رَصُول الله يه ِنَ اسقط ددَكَرَ له دلِكَ» كأمَرَوَسُولُ الله يه بالأَدَانِ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال ) مرسلا ( كان رسول الله عله ) لما كثر الناس 
(قد أراد أن يتخذ خشبتين ) هما الناقوس وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منهما 
صوت كا في الفتح وغيره ( يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة ) قال ابن عمر: كان المسلمون حين 


>2 سر للم رن مع يه 
فارى عبد الله بن 


٠ 


)١155(‏ أخرجه : أبو داود في )١(‏ كتاب الصلاة )١8(‏ باب كيف الأذان » والترمذي في (؟) كتاب الصلاة (5؟) 
باب ما جاء في بدء الأذن » وابن ماجه في (”) كتاب الأذان )١(‏ باب بدء الأذان . 


#اكتاتف «الفسملاة س ن عع   3‏ ب 1 ق07 و 119 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لحاء فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: أنتخذ 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى ؟ وقال بعضهم: بل بوقًا مشل قرن اليهود الحديث في الصحيحين » 
وقال أنس: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارًا أو 
يضربوا ناقوسًا » رواه البخاري ومسلم وفيه اختتصار » وهو في أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن 
أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار : اهتم النبي يَيكمُ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء قيل 
له: انصب راية فإذا رآها الناس أذن بعضهم بعضًا فلم يعجبه ذلك» فذكر له القبع» أي شبور اليهود 
فقال: هو من أمر اليهود» , فذكر له الناقوس فقال: «هو من أمر النصارى» وكأنه كرهه ولا ثم أمر 
بعمله » ففي أبي داود عن عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله ميك بالناقوس يُعمل ليضرب به للناس 
ليجتمعوا للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا ( فأري عبد الله بن زيد ) بن ثعلبة بن عبد 
ربه أبو محمد ( الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج ) فيقال له: الخزرجي الحارثي شهد العقبة 
وبدرًاء قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي يَيلتُه شيئًا إلا هذا الحديث الواحد في الأذان » وكذا قال 
ابن عدي » قال في الإصابة: وأطلق غير واحد أنه ما له غيره وهو خطأ فقد جاءت عنه أحاديث ستة 
أو سبعة جمعتها في جزء مفرد » ومات سنة اثنين وثلاثين وهو ابن أربع وستين وصلى عليه عثمان قاله 
ولده محمد بن عبد الله نقله المدايني » وقال الحاكم: الصحيح أنه قتل بأحد » فالروايات عنه كلها 
منقطعة » وخالف ذلك في المستدرك ( خشبتين في النوم ) متعلق بأري ( فقال: إن هاتين لنحو ما يريد 
رسول الله يَيله) أن يجمع به الناس للصلاة (فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟) وأسمعه الأذان فاستيقظ 
(فأتى رسول الله يلم حين استيقظ فذكر له ذلك) فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله (فأمر رسول الله 
ييل بالأذان) كذا أورد الخديث مرسلا ختمة | سحعة من محبى بن سعيد» قال ابن عبد اليز: 
وروى قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة 
والأسانيد في ذلك متواترة وهي من وجوه حسان. انتهى. وأخرج أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه واين خزيمة وابن حبان وصححاه من حديث محمد بن عبد الله بن زيد قال: 
حدثني أب لما أمر َيه بالناقوس يعمل به للناس ليجتمعوا للصلاة طاف بي وأنا نائم رجلا يحمل 
ناقوسًا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة » 
قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت: بلى» قال: تقول : الله أكبر ... فذكره مربع التكبير 
بلا ترجيع » قال: ثم استأخر عني غير بعيد فقال : تقول إذا قمت إلى الصلاة ... فذكر الإقامة مفردة 
وثنى قد قامت الصلاة » فللا أصبحت أتيت رسول الله يَُّمْ فأخبرته با رأيت فقال: (إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى منك صونًا» فقمت مع بلال 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب ‏ وهو في بيته - فخرج يجر رداءه 


بور ل يبب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يقول 2 1 : «قلله الحمد» . اه . لفظ 
أبي داود وهو كالشرح لمرسل الموطأ » ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلٍ ‏ بذال ولام أن 
هذه الطريق أصح طرقه » وشاهده حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد ببن المسيب 
مرسلًا » ومنهم من وصله عن سعيد عن عبد الله بن زيد والمرسل أقوى إسنادّاء ولأحمد عن معاذ بن 
جبل؛ أن عبد الله بن زيد قال : يا رسول الله إني رأيت فيا يرى النائم » ولو قلت: إني لم أكن ناما 
لصدقت » رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر ... فذكر الحديث » 
وعند أبي داود في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار وكان عمر قد رآه قبل ذلك 
فكتمه عشرين يومًا ثم أخبر النبي يَيلمُ فقال له : ما منعك أن تخبرني ؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد 
فاستحيت » وظاهره يعارض ما قبله , قال الحافظ: ولا مخالفة لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب 
إخبار عبد الله بن زيد» بل متراخيًا عنه » فقوله: ما منعك أن تخبرني؟ أي عقب إخبار عبد الله » 
فاعتذر بالاستحياء » فدل على أنه لم يخيره على الفور. .. انتهى . وبعده لا يخفى مع قوله: الح مر 
فخرج يقول: :يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري » فجعله حالا من فاعل خرج » أي: قائلّا في حال 
خروجه. لكنه لا يمتنع للجمع بين الحديثين مع صحتهما » وللطبراني في الأوسط أن أبا بكر أيضًا 
رأى الأذان » وذكر الجيلي في شرح التنبيه أنه رآه أربعة عشر رجلا وأنكره ابن الصلاح فقال: لم أجده 
بعد إمعان البحث » ثم النووي فقال في تنقيحه: هذا ليس بثابت ولا معروف , وإن| الثابت خروج 
عمر يجرٌ رداءه » وفي سيرة مغلطاي عن بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة من الأنصار» قال الحافظ: 
ولايث يشبت شيء من ذلك إِلَّا لعبد الله بن زيد » وقصة عمر جاءت في بعض طرقه » وفي مسند الحارث 
أبن اح أضاد: دروا ع كي افر مل قال زيمن اذوب السلا فجويل فى السناد اذا انيع 
عمر وبلال فسبق عمر بلالا فأخبر النبي يَيّمْ ثم جاء بلال فقال له: «سبقك بها عمر» قال: وقد 
استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لآن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم 
شرعي» وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك » أو لأنه يَكُهُ أمر بمقتضى الرؤيا لينظر أيقرٌ على ذلك 
أم لاء ولا سيا لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه » وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده في 
الأحكام وهو المنصور في الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل عن عبيد 
ابن عمير ‏ أحد كبار التابعين ‏ أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي مُه فوجد الوحي قد ورد 
بذلك فا راعه إِلّا أذان بلال فقال له النبي ييه : «سبقك بذلك الوحي» وهذا أصح ما حكى 
الداودي عن ابن إسحاق؛ أن جبريل أتى النبي تَيكُمْ بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر 
بثمانية أيام » وجاءت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني عن ابن عمر 
قال: لما أسري بالنبي يتم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا » وفي إسناده طلحة بن زيد» 
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وهو متروك » وللدارقطني عن أنسء أن جبريل أمر النبي يَيكْمُ بالأذان حين فرضت الصلاة » 
وإسناده ضعيف أيضّاء ولابن مردويه عن عائشة مرفوعًا : «للا أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة 
أنه يصلي بهم فقدمني فصليت» وفيه من لا يُعرفء وللبزار وغيره عن علي: لما أراد الله أن يعلم 
رسوله الأذان أتاه جبريل بالبراق فركبها ... الحديث » وفيه: إذ خرج ملك من الحجاب فقال: الله 
أكبر ... وفي آخره: فأخذ الملك بيده فأمٌ بأهل السماء » وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود » وهو 
متروك أيضَاء ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون وقع ذلك بالمدينة» وقول 
القرطبي لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه فيه نظر لقوله أوّله : لما أراد 
الله أن يعلم رسوله الأذان » وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على الأذان اللغوي ‏ 
وهو الإعلام» فيه نظر أيضًا لتصريحه بصفته المشروعة فيه » والحق أنه لا يصح شيء من هذه 
الأحاديث , وقد جزم ابن المنذر بأنه يلتم كان يصلي بلا أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر 
إلى المدينة إلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث ابن عمر » ثم في حديث عبد الله بن زيد . 
انتهى. ومن الواهى أيضًا ما لابن شاهين عن زياد بن المنذر حدّثنى العلاء قال: قلت لابن الحنفية : 
كنا تتحدّت أن الأذان رؤيا رَآها رجل من الأنصاز مقع وقال: عمدت إلى أحسن ديتكم فرعيتم أنه 
كان رؤيا هذا والله الباطل» ولكن رسول الله مَل لما عرج به انتهى إلى مكان من السماء وقف وبعث 
الله ملكا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم فعلمه الأذان » ففيه ىا رأيت زياد بن المنذر متروك ‏ 
وقد صرح ا حافظ الذهبي بأن هذا باطل » قال الحافظ : وقد حاول السهيلي الجمع فتكلف وتعسف» 
والأخذ بها صح أولى» فقال بانيّا على صحة ال حكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي أن النبي عَللَه 
سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحيء فلا تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد 
إعلامهم بالوقت رأى الصحابي المنام فقصه فوافق ما كان تَيكمُ سمعه فقال : «إنها لرؤيا حق» وعلم 
حينتذٍ أن مراد الله بها أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض » وتقوّى ذلك بموافقة عمر ؛ لأن 
السكينة تنطبق على لسانه » والحكمة أيضًا في إعلام الناس به على غير لسانه بيك التنوية بقدره 
والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخر لشأنه . انتهى ملخصًا . والئاني حسن بديع 
ويؤخذ من عدم الاكتفاء برؤية عبد الله بن زيد حتى أضيف إليه عمر للتقوية التي ذكرها » وم يقتصر 
على عمر ليصير في معنى الشهادة » وجاء في رواية ضعيفة ما ظاهره: أن بلالا رأى أيضًا لكنها مؤولة 
فإن لفظها سبقك بها بلال فيحمل على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد » ومما يكثر السؤال عنه 
هل باشر النبي ييه الأذان بنفسه؟ وقد روى الترمذي بإسناد حسن عن يعلى بن مرّة الثقفي؛ أن 
النبي يَيّهُ أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم » 
قال السهيلي: فنزع بعض الناس ببذا الحديث أنه أذن بنفسه , لكن روى الحديث الدارقطني بسند 


يود مم سسب بي بي يبي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الترمذي ومتنه وقال فيه: فأمر بالآذان فقام المؤذن فأذن » والمفصل يقضي على المجمل المحتمل . 
انتهى . وتبع هذا البعض النووي فجزم أن النبي تيك أذن مرة في سفره » وعزاه للترمذي وقواه 
وتعقبه الحافظ فقال: ولكن وجدنا الحديث في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه منه الترمذي 
بلفظ: فأمر بلالا فأذن » فعرف أن في رواية الترمذي اختصارًا » وأن معنى أذن : أمر بلالا به كا 
يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألقّاء وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه أمر به . انتهى. 
وانتصر بعض للنووي تبعًا للبعض بأن هذا إن) يصار إليه لولم يحتمل تعدد الواقعةء أما إذا أمكن 
فيجب المصير إليه إبقاء لأذن على حقيقته عملا بقاعدة الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته » 
وهو مردود بأن ذلك إن يصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجه , أما مع الاتحاد فلا » ويجب رجوع 
المجمل إلى المفصل عملا بقاعدة الأصول وأهل الحديث » وقال بعض المحدثين: لولم نكتب الحديث 
من ستين وجهًا ما عقلناه لاختلاف الرواة في ألفاظه ونحوها ؛ نعم قال السيوطي في شرح البخاري: 
قد ظفرت بحديث آخر مرسلًا رواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
بكر القرشي عن ابن أبي مليكة قال : أذن رسول الله مَك مرة فقال: «حي على الفلاح» قال: وهذه 
رواية لا تقبل التأويل . انتهى. فهذا الذي يجزم فيه بالتعدد لاختلاف سنده » وانظر ما أحسن قوله: 
آخرء لكن لم يبين هل كان في سفر أو حضر؟ : 

-١‏ وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك» عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللي عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري: 
رَسُولَ الله َي كَالَ: (إِذَا سَمِعْتمْ الّداء» فَقُولُوامِعْلَ ما يول المؤّدنُه. 

( مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ) بتحتية وزاي ( الليثي ) المدني نزيل الشام من ثقات 
التابعين ورجال الجميع » مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز الثغانين » ولأبي عوانة من رواية 
ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري؛ أن عطاء بن يزيد أخبره ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك 
بن سنان بن عبيد الأنصاري ( الخدري ) له ولأبيه صحبة واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها » روى 
الكثير » ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين » وقيل: سنة أربع وسبعين ( أن رسول الله 
قال: إذا سمعتم النداء ) أي: الآذان سمي به؛ لأنه نداء إلى الصلاة ودعاء إليها ( فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن ) ادّعى ابن وضاح أن قوله: المؤذن مدرج » وأن الحديث انتهى بقوله: ما يقول؛ وتعقب بأن 
الإدراج لا يثبت بمجرّد الدعوى » وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها ؛ ول 
يصب صاحب العمدة في حذفها وظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع » حتى لو رأى المؤذن على 
المنارة مثلًا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا يشرع له المتابعة قاله النووي 
)١55(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (7) باب ما يقول إذا سمع المناوي » ومسلم في (4) كتاب 

الصلاة (9) باب القول مثل قول المؤذن » حديث )٠١(‏ . 
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» في شرح المهذب » وقال مثل ما يقول ول يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها‎ 
قاله الكرماني » والصريح في ذلك ما رواه النسائي عن أم حبيبة أنه يَلتُّهُ كان يقول مثل مايقول‎ 
المؤذن حتى يسكت » وقال أبو الفتح اليعمري: ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ‎ 
المؤذن » لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة يشير إلى‎ 
حديث عمر في مسلم وغيره » وظاهره أيضًا أنه يقول مثله في جميع الكلمات » لكن حديث عمر أيضًا‎ 
وحديث معاوية في البخاري وغيره دلا على أنه يستثنى من ذلك : حي على الصلاة وحي على الفلاح‎ 
فيقول بدلهم) : لا حول ولا قوّة إلا بالله » وهو المشهور عند الجمهور » وقال ابن المنذر: يحتمل أن‎ 
يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا ء وحكي عن بعض أهل الأصول أن‎ 
الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعاله) فلم لا يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة‎ 
والحوقلة؟ وهو وجه عند الحنابلة» وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على‎ 
الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها » وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة وذلك يحصل‎ 
من المؤذن » فعوّض السامع عما فاته من ثوابها بشواب الحوقلة » ولقائل أن يقول: يحصل للمجيب‎ 
الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظًا وإسراعًا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه‎ 
الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه » قيل: وني الحديث دليل على أن لفظ مثل لا يقتضي المساواة من‎ 
كل جهة؛ لأنه لا يطلب برفع الصوت المطلوب من المؤذن » وفيه بحث لأن الماثلة وقعت في القول‎ 
لاني صفته» والفرق أن المؤذن قصده الإعلام فاحتاج لرفع الصوت .ء والسامع مقصوده ذكر الله‎ 
فيكفي السر أو الجهر لا مع رفع الصوت .ء نعم لا يكفي إجراؤه على خاطره من غير تلفظ لظاهر‎ 
الأمر بالقول» وفيه جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر» ولآن المجيب لا يقصد‎ 
المخاطبة » واستدل به على وجوب إجابة المؤذن » حكاه الطحاوي عن قوم من السلف . وبه قال‎ 
الحنفية والظاهرية وابن وهب » واستدل الجمهور لحديث مسلم وغيره أنه كه سمع مؤذنًا فلما كبر‎ 
قال على الفطرة» فل! تشهد قال خحرج من النار» فلما قال يَيتّ غير ما قال المؤذن علم أن الأمر‎ 
للاستحباب » وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال » فيجوز أنه قاله ولم ينقله الراوي‎ 
اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد » وبأنه يحتمل أن ذلك وقع قبل صدور الأمرء وأن يكون لما أمرلم‎ 
يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك . انتهى. والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن‎ 
يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به » قال الحافظ: واختلف عن الزهري في إسناده » وعلل‎ 
مالك أيضًا لكنه اختلاف لا يقدح في صحته » فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد‎ 
عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وقال أبو حاتم وأحمد بن صالح والترمذي وأبو داود:‎ 
حديث مالك ومن تابعه أصح » ورواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد‎ 


5ودسغنغغغغ يللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أخرجه مسدد في مسئده وقال: إنه خطأ » والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر 
لا نطيل به. انتهى. 

١45‏ - وحَدّئِي عَنْ َالِك, عَنْ سْمَيّ مَوْلَ أي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمْنِ عَنْ أي صَالِح السَيَانِ عَنْ 
بي هُرَيْرََ: أنََّسُولَ الله ييه كَالَ: «لَوْ يَْلَمُ النَاسُ مَافي التَّدَاءِ وَالضَفُ الأوّلٍ نُمَ 1 يحِدُوا لان 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُواء وَلَوْ يعْلَمُونَ ماي النَّهُجِرٍ لابقا ليه وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافي الْعتَمَة وَالصّبْح 
لأََوْهُمَا وَلَوْ حَبوًا. : 

( مالك عن سمي ) بضم السين المهملة بلفظ التصغير ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ) بن 
الحارث بن هشام ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان ) ؛ لأنه كان يتجر في السمن والزيت فلذا قيل 
له: الزيات أيضًا ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال لو يعلم الناس ) وضع المضارع موضع الماضي 
ليفيد استمرار العلم قاله الطيبي ( ما في النداء ) أي الأذان وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج ( والصف الأول ) زاد أبو الشيخ من طريق الأعرج عن أبي هريرة من الخير والبركة» وقال 
الطيبي: أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة وأنه مما لا يدخل 
تحت الوصف , والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة » وإلا فقد ميزت في رواية بالخير والبركة » قال 
الباجي: اختلف في الصف الأوّل هل هو الذي بلي الإمام أو المبكر السابق إلى المسجد ؟ قال 
القرطبي: والصحيح أنه الذي يلي الإمام قالا: فإن كان بين الإمام والناس حائل كما أحدث الناس 
اللقاصير فالصف الأوّل هو الذي يلي المقصورة ٠‏ وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن من بكر 
وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل من تأخر وصلى في الصف الأول » وني هذا ما 
يوضح معنى الصف الأوّلء وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدّم » وقال تَيَكمُ : «أتموا الصف 
المقدّم ثم الذي يليه» فا كان من نقص فليكن في المؤخر' ( ثم لم يجدوا ) شيئًا من وجوه الأولوية بأن 
يقع التساوي . أمّا في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك ٠‏ وأما في 
الصف فبأن يصلوا دفعة واحدة ويتساووا في الفضل ( إلا أن يستهموا ) أي: يقترعوا (عليه) » أي 
على ما ذكر من الأمرين ليشمل الأذان والصف وقال ابن عبد البر: الحاء عائدة على الصف الأوّل لا 
على النداء » وهو وجه الكلام » لآن الضمير يعود إلى أقرب مذكور » ولا يعدل عنه إلا بدليل » 
ونازعه القرطبي وقال: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى 
الكلام المتقدّم ومثله قوله تعالى: #وَمَن يَفْعَلُ دَلِكُ يَلْقَ أَنَامَا 4 [الفرقان:14] » أي جميع ما ذكر » قال 
الحافظ: وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: لاستهموا عليه| فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف 


8 
0 


)١55(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (7) باب الاستفهام في الأذان » ومسلم في (4) كتاب الصلاة 
(5) باب تسوية الصفوف وإقامتها» حديث (9؟١).‏ 


#ح كتاك: المسعلاة حت حت حت ات يي خب77 اق 
( لاستهموا ) اقترعواء ومنه قوله تعالى : اهم فَكَانَ مِنَالْمْنْحَضِينَ # [الصافات :5 قال الخطابي 
وغيره: قيل له: استهام لأنهم كانوا يكتبون أساءهم على سهام إذا اختلفوا في شيء فمن خرج اسمه 
غلب » واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس بظاهر لصحة استهام أكثر 
من واحد » ولأن الاستهام على الأذان متوجه من جهة التولية من قبل الإمام لما فيه من المزية » وزعم 
بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام وأنه خرج مخرج المبالغة واستأنس بحديث: 
التجالدوا عليه بالسيوف» » لكن فهم البخاري أن المراد اق قترعوا أولى لرواية مسلم لكانت قرعة » 
وقد روى سيف بن عمر في كتاب الفتوح والطبراني عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق » وهو أبو وائل 
قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فتشاح الناس في الأذان بالقادسية 
فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن » والقادسية مكان 
معروف بالعراق نسب إلى قادس رجل نزل به » وحكى الجوهري أن إبراهيم الخليل قدذس على 
ذلك المكان فلذا صار منزلًا للحاج » وكان بها وقعة مشهورة للمسلمين مع الفرس في خلافة عمر 
سنة خمس عشرة وكان سعد يومئذ اللأمير على الناس (ولو يعلمون ما في التهجير) أي التبكير إلى 
الصلوات؛, أي صلاة كانت» قاله الهروي وغيره؛ قال ابن عبد البر : التهجير معروف وهو البدار إلى 
الصلاة أوّل وقتها وقبله وانتظارهاء قال تعالى: # فَأسَدَبِفُوا الْحَعَدَتْ * [البقرة:54١]‏ وقال تيلم : 
«منتظر الصلاة في صلاة ما انتظرها »؛ وحسبك بهذا فضلًا » وسمى تيَيلُّهْ انتظار الصلاة بعد الصلاة 
رباطاء وجاء رباط يوم خير من صوم شهر . انتهى . وحمله خليل والباجي وغيرهما على ظاهره فقالوا: 
المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أوّل الوقت لأن التهجير مشتق من الحاجرة وهي شدّة ا حر نصف النهار 
وهو أوّل وقت الظهرء وإلى ذلك مال البخاري » قال الحافظ: ولا يرد على ذلك مشروعية الأمر 
بالإبراد لأنه أريد به الرفق » وأما من ترك قاتلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ما له من 
الفضل (لاستبقوا إليه ) أي: التهجير » قال ابن أبي جمرة: المراد الاستباق معنّى لا حسًّا لأن المسابقة 
على الإقدام حسًّا تقتضي السرعة في المثي وهو ممنوع منه . انتهى (ولو يعلمون ما ني العتمة) أي 
العشاء » وثبت النهي عن تسميتها عتمة فهذا الحديث بيان للجواز » وأن النهي ليس للتحريم؛ أو 
استعمل العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة؛ لآن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب, فلو قال ما 
في العشاء لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب » فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا 
يشكون فيها » وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها » قاله النووي 
(والصبح) أي: ثواب صلاتم! في جماعة (لأتوهما ولو حبوًا) بفتح المهملة وسكون الموحدة» أي: 
مشيًا على اليدين والركبتين» أو على مقعدته؛ ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «ولو حبوًا عل 
المرافق والركب» قال الباجي: خص هاتين الصلاتين بذلك؛ لأن السعي إليهما أشق من غيرهما لما فيه 


7 تيكاتك شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من تنقيص أوَّل النوم وآخره. وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة» منها قوله يَيْكت : «أثقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ وقال أبو الدرداء في مرض موته : اسمعوا وبلغوا : 
حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في جماعة ‏ العشاء والصبحء ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما 
ولو حبوًا على مرافقكم وركبكم » وكذلك قال عمر وعثان » وروي مرفوعا : اشهود صلاة العشاء 
خير من قيام نصف ليلة » وشهود صلاة الصبح خير من قيام ليلة» وقال عمر والحسن: لأن أشهد 
صلاة العشاء والفجر أحب إلِيّ من أن أحبي ما بينهماء وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. انتهى . وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به . 

-.١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ الْحَلءِ بْنِ عَبْدِ الرَّمَنٍ بْنِ يَعْقُوبَء عَنْ أبيه وَإِسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الله 
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عا أخيراه أَم)ا سَمِعَا أبَا هْرَيْرَةَ يتقول: قَالَ رَسُول الله يلم : اإذَا ثُوّبَ بالصَّلاةِ فَلانََُومَا وَأَنْتُمْ 


ما جره 2 ع سس سا كوس ه 3 جا ءهوررولى مر 2 سم ) مضه 2 000 ماه اس إَيث ا 
تَسْعَوْنَ وَآنُوهَا وَعَلَيِكُمْ السّكِبنةٌ قا آذْرَكْتمْ فَصَلُواء وَمَا فَاَكُْ فَأتنُوا قن أَحَدَكُمْ في صَلاٍْمَا كَانَّ 
يَعْمِدٌ إلى الصّلاة). 


مم مل اع 
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(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) المدني ( عن أبيه ) وهو تابعى كابنه ( وإسحاق بن 
عبد الله ) ابن أبي طلحة أحد شيوخ مالك روى عنه هنا بواسطة ( أغهم| أخيراه ) » أي: العلاء ( أغهما 
سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَم : إذا ثوب بالصلاة ) بضم المثلئة وشدّ الواو وموحدة» 
قال ابن عبد البر: أي أقيم » وأصل ثاب رجع » يقال : ثاب إلى المريض جسمه» فكأن المؤذن رجع إلى 
ضرب من الأذان للصلاة » وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: إذا أقيمت الصلاة » وهو يبين 
أن التثويب هنا الإقامة . انتهى . وهي رواية الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة » وني رواية لها 
أيضًا: إذا سمعتم الإقامة وهي أخص من قوله في حديث أب قتادة عندهما أيضًا: إذا أتيتم الصلاة» 
لكن الظاهر ى) قال الحافظ: إنه في مفهوم الموافقة ؛ لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك 
فضيلة التكبيرة الأولى ونحوها » ومع ذلك تُى عن الإسراع» فغيره تمن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى من باب أولى » ولحظ فيه بعضهم معنّى آخر فقال: 
حكمة التقيبد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد تعب » فيقرأ وهو بتلك الحالة 
فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فلا تقام الصلاة حتى 


)١50‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (١؟)‏ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء 
ومسلم في (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (18) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة » حديث 
(١6١-ه©6١).‏ 


*" - كتاب : اللصصلاة حب !ب باك 
يستريح » لكن قضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو مخالف لصريح قوله: «إذا 
أتيتم الصلاة » ؛ لأنه يتناول ما قبل الإقامة» وإنما قيده بالإقامة؛ لأنها الحاملة غالبا على الإسراع. 
انتهى. ( فلا تأتوها وأنتم تسعون ) تمشون بسرعة وتطلق على العمل نحو: ل وَمَنْ اد الْآيمرَة وس 
شَاسَحَيَهَا وهو مُؤْمنٌ 4 [الإسراء: ]١9‏ إن سَنيَوْلمَقَّ 4 [الليل : ؛] وعليه حمل قوله تعالى : #كَآسْمَوَا إل 
وَرْأسَّهَ 4 [الجمعة :4] كقوله : لآ وَأ لَِسَ إن إِلَامَاسَعَ 4 [النجم: 9*] أو المراد الذهاب فليس 
معناه الإسراع » قال الطيبي: (وأنتم تسعون) حال من ضمير الفاعل وهو أبلغ في النهي من لا 
تسعوا؛ وذلك لأنه مناف لما هو أولى به من الوقار والأدب» وعقبه بها يدل على حسن الأدب بقوله: 
(وأتوها وعليكم السكينة) ضبطه القرطبي بالنصب على الإغراء » والنووي بالرفع على أنها جملة في 
موضع ال حال » زاد غيره : أو «السكينة» مبتدأ واعليكم» خبره» وذكر الحافظ العراقي في شرح 
الترمذي أن المشهور في الرواية الرفع » ووقع في رواية الحافظ أبي ذر الهروي للبخاري بالسكينة 
بالباءه واستشكل بأنه متعد بنفسه: لعل أّْسَكُمْ 4 [المائدة ]٠١:‏ وفيه نظر لثبوت زيادتها في 
أحاديث صحيحة كحديث: «عليكم برخصة الله) وحديث: «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وحديث : 
«عليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية » وحديث: «عليكم بقيام الليل» وحديث: «عليك 
بخويصة نفسك» وغير ذلكء تعليل هذا المعترض لا يوني بمقصوده. إذ لا يلزم من تعديه بنفسه 
امتناع تعديه بالباء » إذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين زاد في الصحيحين من وجه آخر عن أبي 
هريرة والوقار» قال عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر للتأكيد » وقال النووي: الظاهر أن 
بينهما فرقّاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض 
الصوت وعدم الالتفات » ذكره الحافظ » وقد منع الرضي الاعتراض بأن أساء الأفعال وإن كان 
حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي بمعناها » لكن كثيرًا ما تزاد الباء في مفعولما لضعفها 
في العمل ( فما أدركتم ) الفاء جواب شرط محذوف ء أي إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة » فم| 
أدركتم ( فصلوا ) مع الإمام ( وما فاتكم ) معه ( فأتموا ) أي: أكملواء وني رواية : فاقضواء والأولى 
أكثر رواية » وأعمل مالك في المشهور في مذهبه الروايتين فقال: يقضى القول ويبنى الفعل » وعنه 
بانيًا فيهما عملا برواية «فأتموا» وعليها الشافعي حملا لرواية فاقضوا على معنى الأداء والفراغ فلا 
يغاير قوله: «فأتموا» ؛ لأنه إذا اتحد حرج الحديث واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى 
معنّى واحد كان أولى وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق عن الفائت غالبا لكنه يطلق على 
الأداء أيضًا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: # فَإَِا فضي تٍ أَلصَلَوْةٌ * [الجمعة:١٠]‏ وعنه يكون قاضيًا 


.م سدس هي للب شرح الزرقاني على مط أالإمام مالك 
فيهماء وبه قال أبو حنيفة » وفي هذا تنبيه لدفع توهم أن النهي إنم| هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة 
فصرح بالنهي » وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيا فات بقوله: فما ... إلخ » قال ابن 
عبد البر: الواجبء أي المطلوب إتيان الصلاة بالسكينة ولو خاف فواتها لأمره يكت بذلك » وهو 
الحجة خلافًا لمن جوز السعي نوف الفوات . وقد أكد ذلك ببيان العلة بقوله : ( فإن أحدكم ني 
صلاة ما كان ) مذدّة كونه (يعمد ) بكسر الميم يقصد ( إلى الصلاة ) أي: إنه في حكم المصلي » فينبغي 
له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي له اجتنابه » ونبه بهذا على أنه لولم يدرك من 
الصلاة شيئًا لكان محصلًا لمقصوده لكونه في صلاة » وعدم الإسراع أيضًا يستلزم كثرة الخطأء وهو 
معنّى مقصود لذاته » وجاءت فيه أحاديث تقدم شيء منها » وني الصحيحين عن أنس أن بني سلمة 
أرادوا أن يتحولوا عن منازهم فينزلوا قريبًا من النبي ملت فكره أن يعروا منازلههم فقال: «يا بني سلمة 
ألا تحتسبون آثاركم؟» فأقامواء ولمسلم عن جابر فقالوا: ما يسرنا إذا كنا تحوّلناء واستدل به 
الجمهور على حصول فضل الجاعة بإدراك أي جزء من الصلاة لقوله: «فها أدركتم فصلوا» ولم 
يفصل بين قليل وكثير » وقيل: إن يدرك فضلها بركعة وهو مذهب مالك للحديث السابق: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وقياسًا على الجمعة » واستدل به أيضًا على طلب الدخول 
مع الإمام في أي حالة وجد عليها » وأصرح منه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار 
مرفوعا: "من وجدني قائًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» واستدل به 
أيضًا على أن من أدرك الإمام راكمًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإِتمَام ما فاته » وقد فاته الوقوف 
والقراءة فيه وهو قول أب هريرة وجماعة واختاره ابن خزيمة وغيره » وقواه التقي السبكي » وحجة 
الجمهور حديث أب بكرة لمأ ركع دون الصف فقال له النبي مَيكُم : «زادك الله حرصًاء ولا تعد» ولم 
يأمره بإعادة تلك الركعة » وقد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن العلاء إسماعيل بن جعفر قال : 
أخبرني العلاء » رواه مسلم بلفظه وهو في مسند أحمد والكتب الستة من طرق عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون»ء 
وعليكم السكينة ف| أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وله طرق كثيرة وألفاظ متقاربة » وأخرجه 
الشيخان أيضًا من حديث أب قتادة بلفظ: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» والباقي نحوه . 
وحََدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبّْدِ الرَّخْمْنٍ بْن ءَ ِ 
الأَنضَا ينم الزن عَن أيه أنّهُأَخَ دا سعد دري 


6س سام 


موا مود در إن ستيه 
قَالَلَهُ لَه: إن آرَاكَ تحب الْمَتَم وَالْبَاَِة 
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سس اس الرن سر و عر شر 04 


«مَِدًا كُنْتَ في عَتَمِكَ أَوْ َاوِيتِكَ ََدَنْتَ بالصَّااَقٍ َارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَدَاء َإِنَهُ لأَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ 


. كتاب الأذان (5) باب رفع الصوت بالنداء‎ )٠١( أخرجه : البخاري في‎ )١54( 


* كتات : الصلاة ا _ ا _ ل تت [أنآ! 
لذن جنٌّ وَلاَإِنْسٌَ وَلاَكَيْء إِلاشَهِدَ لَه يَوْم الْقَِامَِا تال الواشي: ميق عن سول الله عت . 
(مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي صعصعة) بمهملات مفتوحات إلا 
العين الأولى فساكنة عمرو بن زيد (الأنصاري ثم المازني) بالزاي والنون من بني مازن بن النجار ؛ 
من الثقات » مات في خلافة المنصور (عن أبيه) عبيد الله المدني من ثقات التابعين » زاد ابن عيينة: 
وكان يتيًا في حجر أبي سعيد » وكانت أمه عند أبي سعيد » أخرجه ابن خزيمة » ومات أبو صعصعة 
في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحاي ( أنه أخيره أن أبا سعيد ) سعد بن مالك بن سنان » الصحابي 
ابن الصحابي ( الخدري قال له ) أي: لعبد الله بن عبد الرحمن: ( إني أراك تحب الغنم والبادية ) » أي: 
لأجل الغنم لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى » وهو الغالب يكون في البادية وهي الصحراء 
التي لا عمارة فيها ( فإذا كنت في غنمك أو باديتك ) يحتمل أن «أو» شك من الراوي وأنها للتنويع 
لأن الغنم» قد لا تكون في البادية » وقد يكون في البادية حيث لا غنم » قاله الحافظ وغيره ( فأذنت 
بالصلاة ) أي: أعلمت بوقتها » وفي رواية للبخاري للصلاة باللام بدل الموحدة أي لأجلها ( فارفع 
صوتك بالنداء ) أي الأذان » وفيه إشعار بأن أذان مريد الصلاة كان مقررًا عندهم لاقتصاره على 
الأمر بالرفع دون أصل التأذين » وفيه استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية والمالكية إن 
سافر بناء على أن الأذان حق الوقت ولو لم يرج حضور من يصلي معه ؛ لأنه إن فاته دعاء المصلين لم 
تفته شهادة من سمعه من غيرهم » وقيل: لا يستحب بناء على أنه لاستدعاء الجماعة » ومنهم من 
فصل بين من يرجو جماعة فيستحب » ومن لا فلا (فإنه لا يسمع مدى ) بفتح الميم والقصر أي: غاية 
(صوت المؤذن) قال البيضاوي: غاية الصوت يكون للمصغى أخفى من ابتدائه » فإذا شهد له من 
بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلآن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى ( جنّ ) قال 
الرافعي: يشبه أن يريد مؤمني الحنّ» وأما غيرهم فلا يشهدون للمؤذن. بل يفرٌّون وينفرون من 
الأذان ( ولا إنس ) قيل: خاص بالمؤمنين » فأما الكافر فلا شهادة له » قال عياض: وهذا لا يسلم 
لقائله لما جاء في الآثار من خلافه ( ولا شيء ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات فهو من العامٌ بعد 
الخاص» ويؤيده رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس » وله 
ولأبي داود والنسائي من طريق أب يحيى عن أبي هريرة بلفظ: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له 
كل رطب ويابس» ونحوه للنسائي من حديث البراء وصححه ابن السكن » قال الخطابي: مدى 
الشيء غايته» أي أنه يستكمل المغفرة إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ 
الغاية من الصوت أو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدّر أن يكون 
بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملاً تلك المسافة غفرها الله تعالى له » واستشهد المنذري 
لقوله الأوّل برواية: يغفر له مد صوته » بتشديد الدال» أي: بقدر مد صوته؛ قال الحافظ: فهذه 


ل يي يب بسب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
الأحاديث تين الرادسن قوله: اولاني انرو تكلم وعصرن طن م يكلم كلها و "ريلد كل دا لامتضية 
ظاهره » فقال القرطبي: المراد بالشيء الملائكة وتعقب بأ: نهم دخلوا في الجن؛ لأنهم يستخفون عن 
الأبصار » وقال غيره : المراد كل ما ب بح الوذه بن ليوا عتى باللا زيتكل؟ لآنه اللي يصع أن 
يسمع صوته دون الجمادات » ومنهم من حمله على ظاهره ولا يمتنع ذلك عقلًا ولا شرعًا » قال ابن 
بزيزة: تقرّر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي » فهل ذلك حكاية على 
لسان الحال؛ لأن الموجودات ناطقة بلسان حاها بجلال بارئها أو هو على ظاهره ؟ ولا يمتنع عقلا 
أن الله يخلق فيها الحياة والكلام » وتقدّم البحث في ذلك في قول النار : «أكل بعضي بعضًا» وفي مسلم 
عن جابر بن سمرة مرفوعًا : (إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث» ونقل ابن التين 
عن أبي عبد الملك أن قوله هنا: «ولا شيء» نظير قوله تعالى: لا وَإِن ين عَوْءِ إِلَاهْيَحْ رو 
[الإسراء:؛ ] وتعقبه بأن الآية مختلف فيها » وما عرفت وجه هذا التعقب فإنه| سواء في الاحتمال 
ونقل الاختلاف إِلَّا أن يقول: إن الآية لم يختلف في كونها على عمومهاء وإن| اختلف في تسبيح بعض 
الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث ( إلا شهد له يوم القيامة ) قال الزين بن المنير 
السيرفي : هذه الشهادة مع أنها تة و ل ا اي 
عي ب ا 0 نشكن: المرالامين هذه 
الشهادة رنهان الشهره ليث الفيانة وانقصازا عدو الدريكة وكيا اناد تش بالهاذة رقا 

فكذلك يكرم بالشهادة آخرين» وقال الباجي: فائدة ذلك أن من يشهد له يوم القيامة يكون أعظم 
أجرًا في الآخرة ممن أذن فلم يسمعه من يشهد له (قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله يِل ) أي : 
هذا الكلام الأخير وهو أنه لا يسمع ... إلخ» فقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عبينة بلفظ: قال أبو 
سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإنٍ سمعت رسول الله َيه يقول : «لا يسمع ...» 
فذكره » ورواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك بلفظ : أن النبي ميم قال : «إذا أذنت فارفع صوتك 
فإنه لا يسمع...» » فذكره» فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف خلافًا لإيراد الرافعي الحديث في 
الشرح بلفظ: أن النبي بَيكمُ قال لأبي سعيد : الإنك رجل تحب الغنم...» وساقه إلى آخره » وسبقه إلى 
ذلك الغزالي وإمام الحرمين والقاضي حسين وغيرهم وتعقبهم النووي » وأجاب ابن الرفعة عنهم 
بأجى فهموا أن قولهة سمخ من رمول أللاعائد إ ىكل هاذكزولا عق ى يعدي ذكرء الحافظ يل 
تمئعه روايتا ابن عيينة والقطان » وقد خالف الرافعي نفسه فقال في شرح المسند: قوله سمعته يعني 
قوله أنه لا يسمع . .. إلخ . انتهى . وهو الصواب» وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان 
ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به » وفيه أنَّ حب الغنم والبادية ولا سيها عند نزول الفتنة من 
عمل السلف الصالح » وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ 


"'_كتاب : الصلاة ب سبحب )ب ببببب ب 9 
من العلم وأمن غلبة الجفاء قال ابن عبد البر: فيه إباحة لزوم البادية » ولكن في البعد عن الجماعة 
والجمعة ما فيه من البعد عن الفضائل . إِلّا أن الزمان إذا كثر فيه الشر وتعذرت فيه السلامة طابت 
العزلة » وهي خير من خخليط السوء . والجليس الصالح خير من الوحدة » وقال يَيكُّه : ايوشك أن 
يكون خير مال المسلم غم يتبع بها شعف الحبال ومواضع القطر يفرٌ بدينه من الفتن» وهذا الحديث 
أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف . وفي بدء الخلق عن قتيبة بن سعيدء كلاهما عن مالك به 
ول يخرجه مسلم . 

5 - وَحَدَّلِي عنْ مَالِك عَنْ أي | لاعن الأَرَجء عَنْ أي ُرَئِرَة»أَنََصُول الله يله كَالَ: 
«إذًا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ مير الشبطان له لخرالا على لفقم تداك مذ فضي التّداءً قبل حَتَّى ذا توت 
الصَّلاو أب حَتّى ذا عضي التو أَدْبلَ حمّى يَخطر ين ال وََفِْه يَقُولُ: اذه كذاء اذك كذاء يا 
يكن يَذْكُرٌ حَنَى يلل الرّجُلْ إن يَدْرِي كَمْ صَلَه. 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الله بن هرمز ( عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِه قال: إذا نودي للصلاة ) » أي: لأجلها . وللنسائي عن قتيبة عن مالك بالصلاة وهي 
رواية لمسلم أيضًا ويمكن حملهما على معنى واحد ( أدبر الشيطان ) إبليس على الظاهر » ويدل عليه 
كلام كثير من الشراح» ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرّد من الجن أو الإنس» لكن 
المراد هنا شيطان الجن خاصة ( له ضراط ) جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط 
بالضمير » وفي رواية للبخاري وله بالواو» وقال عياض: يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه جسم متغذ 
يصح منه خروج الريح » ويحتمل أنه عبارة عن شدّة نفاره » ويقربه رواية مسلم: له حصاص 
بمهملات مضموم الأول » وفسره الأصمعي وغيره بشدّة العدو . وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان 
نفسه عن ساع الأذان بالصوت الذي يملاً السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطا ( حتى لا 
يسمع النداء » » أي: التأذين ىا هو رواية التنيسي للموطأ ومسلم من رواية المغيرة عن أبي الزناد» 
والمعنى واحد , وقال الحافظ: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه 
عن ساع المؤذن أو يصنع ذلك استخفافًا ى| تفعله السفهاء , أو ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك» بل يحصل له عند سماع الأذان شدّة خوف يحدث له ذلك 
الصوت , بسببها » وفيه استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأنه ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها 
امه اضر 2 ركد يجا جر فى رواية ميناك تن اديت نا زو ال يضقن بكر فك رياه 
قال سليان: يعني الأعمش فسألته أي أبا سفيان رواية عن جابر عن الروحاءء فقال: هي من المدينة 


)( كتاب الأذان (5) باب فضل التأذين » ومسلم في (5) كتاب الصلاة‎ )٠١( أخرجه : البخاري في‎ )١59( 
. )١9( باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . حديث‎ 


ل سس هس يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ستة وثلاثون ميلا » وقد أدرج هذا إسحاق بن راهويه في مسنده فقال: حتى يكون بالروحاء وهي 
ستة ... إلخ ؛ والمعتمد الأول ( فإذا قضي النداء ) بضم القاف أي فرغ وانتهى منه » ويروى بفتح 
القاف على حذف الفاعل والمراد المنادي أي إذا قضى المنادي النداء ( أقبل ) زاد مسلم في رواية أبي 
صالح عن أبي هريرة فوسوس ( حتى إذا نوب بالصلاة أدبر ) بضم المثلشة وشدّ الواو المكسورة» 
قيل: من ثاب إذا رجع » وقيل: من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفزع لإعلام غيره » قال الجمهور: المراد 
هنا الإقامة » وبه جزم أبو عوانة والخطابي وغيرهم » وقال القرطبي: ثوب بالصلاة» أي: أقيمت » 
وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان » وكل مردّد صوت فهو مثرّبء ويدل عليه رواية مسلم من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة : «فإذا سمع الإقامة ذهب» » وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول 
المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة» وحكاه ابن المنذر 
عن أبي يوسف عن أب حنيفة وزعم أنه تفرد به » لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب 
بين الأذان والإقامة » فهذا يدل على أن له سلمًا في ذلك في الجملة » ويحتمل أن يكون الذي تفرد به 
القول الخاص ء قال الخطابي: لا تعرف العامة التثويب إِلَّا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم لكن 
ءِ : 
المراد به هنا الإقامة ( حتى إذا قضي التثويب ) بالرفع نائب الفاعل والنصب مفعول ( أقبل حتى 
يخطر ) بفتح أوله وكسر الطاء ى) ضبطه عياض عن المتقنين وقال: إنه الوجه؛ ومعناه يوسوس »ء 
وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه » قال: وسمعناه من أكثر الرواة بضم الطاء 
ومعناه المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عا هو فيه » وبهبذا فسره الشارحون للموطأً » 
وبالأوّل فسره الخليل » وضعف ا حجري في نوادره الضم وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء ( بين 
المرء ونفسه ) أي: قلبه» وكذا هو للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق» قال الباجي: المعنى أنه يحول 
بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها ( يقول ) الشيطان ( اذكر كذا اذكر كذا ) 
وف رواية للبخاري ومسلم بواو العطف : واذكر كذاء للبخاري أيضًا في صلاة السهو: اذكر كذا 
وكذا ( لالم يكن يذكر ) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة » وني رواية لمسلم: لما م 
يذكر من قبل » وله أيضًا من رواية عبد ربه عن الأعرج: فهناه ومناه » وذكره من حاجاته مالم يكن 
يذكرء ومن َم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم بهد لمكانه أن يصليٍ ويحرص 
على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا» ففعل فذكر مكان المال في الحال» قيل: خصه با يعلم 
دون مالم يعلم لأنه يميل لا يعلم أكثر لتحقق وجوده. والذي يظهر أنه أعم من ذلك فيذكره لما سبق 
له به علم ليشغل باله به » ولما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه » وهذا أعم من أن يكون في أمور 
الدنيا أو في أمور الدين كالعلم» لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد 
ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان ( حتى يظل الرجل ) بالظاء المعجمة 


كتاب : المصلاة ل ب بسحب ش60 9 
المفتوحة» رواية الجمهورء ومعناه في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا لكنها هنا بمعنى يصير أو 
يبقى» وفي رواية بالضاد الساقطة » مكسورة» أي: ينسى» ومنه: 9 أن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا # [البقرة:87/؟] 
أو يخطع. وإمتة: ل لَاتِعبلٌ رق ولانسى 14ل +1 | وسفتويحة» أي يفحير من الغتلال وهو ادير 
والمشهور الأوّل ( إن يدري ) بكسر همزة إن النافية بمعنى لا » وفي رواية التنيسي: لا يدري » وروي 
بفتح ال همزة ونسبها ابن عبد البر لأكثر رواة الموطأ ووجهها با تعقبه عليه جماعة » وقال القرطبي: 
ليست رواية الفتح بشىء إِلّا مع رواية الضاد الساقطة فيكون أن والفعل بتأويل المصدر ومفعول 
ضل إن بإسقاط حرف الجرء أي يضل عن درايته » وكذا قال عياض: لا يصح فتحها إلا على رواية 
يضل بكسر الضاد فتكون أن مع الفعل مفعوله أي يجهل درايته وينسى عدد ركعاته: ( كم صلى ) 
وللبخاري في بدء الخلق من وجه آخر عن أبي هريرة حتى لا يدري أثلانًا صلى أم أربعًا » واختلف 
العلماء في حكمة هروب الشيطان عند ساع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة » 
فقيل: حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فإنه لا يسمع صوته جنّ ولا إنس إِلّا شهد له» كا تقدّم؛ 
وقيل: نفورًا عن ساع الآذان ثم يرجع موسوسًا ليفسد على المصلي صلاته » فصار رجوعه من جنس 
فراره والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل: لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي 
أباه وعصى بسببه واعترض بأنه يعود قبل السجود , فلو كان هروبه لأجله لم يعد إلا عند فراغه ‏ 
وأجيب بأنه يبرب عند سماع الدعاء لذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًاء ثم يرجع ليفسد على 
المصلي سجوده الذي أباه » وقيل: إنما هرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة 
الشريعة» واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي » وأجيب بأن 
الإعلان أخص من الاتفاق » فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير 
والشهادة مثلا ‏ ولذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صونًا» أي اقعد بالمدٌ 
والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من 
إهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها » فيفر حينئٍ وقد 
يئس أن يردّهم عما أعلنوا به » ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى إلى الوسوسة . وقال ابن الجوزي : 
على الأذان هيئة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ؛ لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق 
به لآن النفس لا تحضره » بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة 
» وقد ترجم عليه أبو عوانة في صحيحه: «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة 
والرياء لتباعد الشيطان منه» » وقيل : لآن الآذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي 
من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها , وأما الصلاة 
فلا يقع من كثير من الناس فيها من التفريط تمكن الخبيث من المفرّط » فلو قذّر أن المصلي وفي جميع ما 
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أمر به فيها لم يقربه فيها إن كان وحده وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله وهو أندر» أشار 
إليه ابن أبي جمرة » قال ابن بطال: ويشبه أن يكون الزجر عن الخروج من المسجد بعد الآذان من هذا 
المعنى لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند ساع الأذان » وفهم بعض السلف من هذا الحديث 
الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه شروط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك » ففي مسلم 
من رواية سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أب إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه 
مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئًا فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت 
أنك تلقى هذا لم أرسلكء ولكن إذا سمعت صوئًا فنادٍ بالصلاة فإنِ سمعت أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله يم أنه قال : «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ون وله خصاص» وقال ابن عبد البر : قال 
مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان لا يزال يصاب فيه الناس من الجن » فلم| 
وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم » فهم عليه 

حتى اليوم » قال مالك: أعجبني ذلك من زيد » وذكرت الغيلان عند عمر بن الخطاب فقال: «إن 
شيئًا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه» ولكن للجنّ سحرة » كما للإنس سحرة. فإذا 
خشيتم شيئًا من ذلك فأذنوا بالصلاة» » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن 
مالكء به» ورواه في السهو عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به » ومسلم من طريق المغيرة 
الخزاعي عن أبي الزناده تاوس ري لاست وهل كلاهيا عن أي طاح عن أن بغري يتحرة. 

٠١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَلكء عَنْ أي حَازِمٍ بْنِ يار عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَاحِدِي أنه قَالَ: سَاعْتَانٍ 
بفْتّحُ ها اب اهما وَكلّ دا رد حلب طون حر ادا ِلصّلة وَالصّفُ في سيل اله. 

وَسْئِلَ مالك عَنْ الّدَاءِيَوْمَ الجْمعةٍ مَل يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يحل الْوَقْتُ؟ كَقَالَ: لأَيَكُونٌ مد أ 
رول العم 

وَسْيِلَ مالك عَنْ َف الَدانِوَالإقَامَة وَتى يحبالْفِمُ عل النَّسِ حِينَثُقَم الصَّلاَهُ؟ تَقَالَ: 1 
يني في لتنا وال ل َنَىء وَدّلِكَ الَّذِي يَرَلْ 
أرَى َلك عل كدْرِ ا طَاقَةَ 3 فَإِنَ من الل ليف ولابنتيطرن يووا جل واي" 

شيل ايك عن كذ خضور را أ ثرا ل كَأرادُوا أن يُقِيجُوا وَلاَيوذنُواء َال مَالِك: 
ذَلِكَ حُرَئٌ عَنْهُم وَإنّا َ جب التَّدَا ني مَسَاجدٍ الجََاعَاتٍ التي تْمَُ بها الصّلاة. 

وسيل تاي عَنْ تشم الم عل الإو دعا َه للصَل ومن ول من سم عله كقالَ: ‏ 
يني أ اليم كان في لمان لو 1 


قال حي + وَسْيِْلَ مَالِك عَنْ م مُوَّذْنٍ أذْنَ لِقَو ثم انتظر هَل يَأتِيه أَحَدَ فَلَمْ يََتَهِ أَحَدَء فَأَقَامَ الصَّلاَةَ 


0 


8 202 كشك 313133 1 رن 


ا مور 2 وس 2ه صر > تي ريه ل لسع مى ته 0 2 وين سل هاس سوس 
وَصَل وَحْدَه ثم جَاءَ الثاس بَعْدَ أَنْ فَرَغَ» أيُعِيدٌ الضَّلآة 7 ؟ ثَالَ: لايُعِيدٌ الصَّلَةَ وَمَنْ جَاءَ يَعْدَ 
انْصِرَافِهِ فَلِيَصَل لِتَفسِهِ وَحَدَهُ 
1 8 4 - ٌٍُ َي ل 000000 20 َ 0 كمه هه 000 ير 
قال بحيى وَسَيْل مَالِكِ عَنْ مَوَّدْنٍ أذنَ لقوم ثم تتفل» فأرَادُوا أن يُصَلوا بإ مَةِ غْيْرِو فقال: لا ياس 
بذَّلِكَء إِقَامَتَهُ وَإِقَامَةَ غَيْره سَوَاءٌ. 
1 0000 72 58 1 2ه ساعد 0 ا و اه 0 وم 3 ا مر 
قال يْيَى : قال مَالِك: 1 تَرَل الصبّح يُنَادَى طا قبل الفجرء فأما غَيْرُهَا مِنْ الصَلْوَاتِء فإنا ل نرَهَا 


- 2 
ع ع واس ”ا 


تَادَى هَا إِلأَبَعدَ أن يحل وَقْنُّها. 

( مالك عن أبي حازم ) بمهملة وزاي سلمة ( بن دينار ) الأعرج المدني العابد الثقة من رجال 
الجميع » قال أبو عمر: كان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكاء العلماء الثقات الأثبات » وله حكم 
وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات » ومات سنة أربعين ومائة على الأصح » وقيل غير ذلك (عن 
سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبي العباس الصحابي ابن 
الصحابي » مات سنة ثان وثانين وقيل بعدها » وقد جاوز المائة ( أنه قال: ساعتان) قال ابن عبد 
البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ ومثله لا يقال بالرأي » وقد رواه أيوب بن سويد 
ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعًا » وروي من طرق متعدّدة عن أبي حازم عن 
سهل قال: قال رسول الله َك : ساعتان (يفتح لما أبواب السماء) ‏ أي فيههما أو من أجل فضيلتها 
(وقل داع ترد عليه دعوته) إخبار بأن الإجابة في هذين الوقتين هي الأكثر» وأن رد الدعاء فيهما يندر 
ولا يكاد يقع » قاله الباجي فأشار بقوله: قلّ إلى أنها قد ترد لفوات شرط من شروط الدعاء أو ركن 
من أركانه أو نحو ذلك , وقال السيوطي: بل «قَلَ» هنا للنفي المحض كما هو أحد استعمالاتهاء قال 
ابن مالك في التسهيل وغيره: ترد قل للنفي المحض فترفع الفاعل متلوًا بصفة مطابقة له نحو: قل 
رجل يقول ذلك» وقل رجلان يقولان ذلك » وهي من الأفعال التي منعت التصريف ( حضرة 
النداء للصلاة ) » أي الآذان ( والصف في سبيل الله ) أي في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله » وقد روى 
الطبراني والحاكم في المستدرك والديلمي الحديث عن سهل به مرفوعًا » وروى أبو نعيم في الحلية عن 
عائشة رفعته: اثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له » مالم يسأل قطيعة رحم أو 
مأثّا » حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت » وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما » وحين 
ينزل المطر حتى يسكن» ( وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال: لا 
يكون: لايد أو تؤول الستمتى ) الآن وفكها زراك العننى 4الظير عي عور و النقهاء و احجان اعد 
صلاتها قبل الزوال وهو شذوذ» قال مالك: لو خطب قبل الزوال وصلى بعده لم تجز ويعيدون 
الجمعة بخطبة مالم تغرب الشمس » نقله ابن حبيب عن مطرف عنه » وقال ايبن سحنوت: يعيدون 
الظهر أبدًا أفذاذا (وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام 
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الصلاة فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه ) وهو شفع الأذان لما في البخاري 
عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » قال الزين ابن المنير: وصف الأذان بأنه 
شفع يفسره قوله : مثنى » أي مرتين مرتين » وذلك يقتضي أن يستوي جميع ألفاظه في ذلك؛ لكن م 
يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله: مثنى على ما سواها . انتهى. ففيه دليل 
على أن التكبير ليس مربعًا » وكذا قوله يكم : «الأذان مثنى مثنى» أخرجه أبو داود الطيالسي عن ابن 
عمر » ورواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عمر بلفظ مرتان مرتان 
( فأما الإقامة فإنها لا تثنى ) حتى قد قامت الصلاة » بل تفرد ( وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم 
ببلدنا ) المدينة مع تأييده بالحديث الصحيح »ء وأما قوله في رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
أنس: «ويوتر الإقامة إلا الإقامة» أي: قد قامت الصلاة . فالمثبت غير المنفي فهو مدرج من قول 
أيوب » وليس من الحديث كما جزم به الأصيلٍ وابن منده لأن إسماعيل بن إبراهيم قال : حدّثنا خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال إسماعيل : فذكرته 
لأيوب فقال : 9إلَا الإقامة» » رواه البخاري ومسلم ونظر فيا قاله الحافظ بأن عبد الرزاق رواه عن 
معمر عن أيوب بسنده بلفظ : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة» 
والأصل أن ما كان في الخير فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه » ولا دليل في رواية إساعيل لأن 
محصلها أن خالدًا كان لا يذكرها الزيادة وأيوب يذكر وكل منهما روى الحديث عن أب قلابة عن 
أنس فكان في زواية أيوب زيادة حافظ فتقبل . انتهى. لكن إن| يتم له هذا النظر لو صرح أيوب 
بروايته له عن أب قلابة لما ذكر إسماعيل رواية خالد» وهو إنما قال: إِلّا الإقامة » فيتبادر منه أنه إخبار 
عن رأيه » وأما رواية عبد الرزاق فلا دليل فيها على عدم الإدراج؛ لأنها من محل النزاع » وقد دلت 
رواية إسماعيل على الإدراج » ثم هذا الحديث حجة على من قال: إن الوقامة مثناة » وزعم بعض 
الحتفية أن إفرادها كان أوّلّا ثم نسخ بحديث أبي محذورة عند أصحاب السنن » وفيه تثنية الإقامة 
وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًاء وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة 
المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي 
محذورة واحتج بأنه مت رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقرٌ بلال على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ 
فأذن به بعده » كما رواه الدارقطني والحاكم » وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن 
جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح » فإن ربع التكبير الأوّل في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد 
أولم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز» قيل: الحكمة في 
تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة 
فللحاضرين » ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت 


"' كتاب : الصلاة ‏ .ا _ل ىل؟ب ؟؟؟ب ؟أ؟آأ؟__ سس ببببب 5 ب 
في الأذان أرفع منه في الإقامة » قال الحافظ: وهذا توجيه ظاهر » وأما قول الخطابي لو سوى بينهما 
لاشتبه الأمر في ذلك وصار يفوت كثيرًا من الناس صلاة الماعة ففيه نظر » لآن الأذان يستحب على 
مرتفع ليشترك فيه الإسماع وأن يكون مرتلا والإقامة مسرعة, ويؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم. 
وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان » والله أعلم ( وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإنٍ لم 
أسمع في ذلك بحدّ يقام له ) وما في الصحيحين عن أب قتادة تيم قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
عرمو اح ون حرجت" مربي عن العيام تل خرزويظ وصور معدم وو جد رغير الى 
غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة » ومن ثَمَّ اختلف السلف في ملك فقال مالك: ( إلا أني أرى ذلك 
على قدر طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد ) وذهب 
الأكثر إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة » وإذلم يكن في المسجد لم 
يقوموا حتى يروه » وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره؛ 
ورواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن المسيب : «أنه إذا 
قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام » وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف. وإذا قال: لا إله إلا 
الله كبر الإمام» وعن أبي حنيفة : «يقومون إذا قال: حي على الفلاح » فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر 
الإمام» والحديث حجة على هؤلاء المفصلين » قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت 
تقام قبل أن يخرج مَيُْه من بيته » وهو معارض حديث جابر بن سمرة عند مسلم : إِنَّ بلالا كان لا 
يقيم حتى يخرج ييه » ويجمع بينها بأنّ بلالا كان يراقب خخروج النبي يَتُه فأوّل ما يراه يشرع في 
الإقامة قبل أن يراه غالب الناس » ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم » قال 
الحافظ: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب : «كانوا ساعة يقول المؤذن: الله 
أكبر » يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي يَيِلّ حتى تعتدل الصفوف» وأما حديث أبي هريرة في 
البخاري بلفظ: «أقيمت الصلاة فسوّى الناس صفوفهم فخرج يَيلهْ » ولفظه في مستخرج أب نعيم : 
«وصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا » ولفظه في مسلم: «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا النبي يَُْهْ فأتى فقام مقامه» فيجمع بينه وبين حديث أب قتادة بأنّ ذلك ربم| وقع 
لبيان الجواز وبأن صنعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي في حديث أب قتادة » وأنهم كانوا 
يقومون ساعة تقام الصلاة ولولم يخرج تَيلهْ فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن 
الخروج فيشق عليهم انتظاره» ولا يرد هذا حديث أنس في الصحيح أنه قام في مقامه طويلا في 
مناجاة بعض القوم لاحتمال وقوعه نادرًا أو فعله لبيان الجواز . انتهى ( وسئل مالك عن قوم حضور 
أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال ذلك مجزىء عنهم ) ؛ إذ الأذان ليس 
بشرط في صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء خلافا لعطاء ( وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي 


.م سس ل سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تجمع فيها الصلاة ) وجوب السئن المؤكدة على المذهب », وأمّا في المصر فواجب كفاية » فلو اتفقوا 
على تركه أثموا وقوتلوا عليه ؛ لآنه شعار الإسلام » ومن العلامات المفرّقة بين دار الإسلام والكفرء 
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس: «كان يله يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن 
سمع أذانًا أمسك وإِلَا أغار» ( وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة وعن 
أوّل من سلم عليه فقال: لم يبلغني أنَّ التسليم كان في الزمن الأوّل ) قال الباجي: أي لم يكن ني زمن 
النبي يه وأبي بكر وعمر وعثان وعلي # » وإنم| كان المؤذن يؤذن » فإن كان الإمام في شغل جاء 
المؤذن فأعلمه باجتماع الناس دون تكلف ولا استعمال » فَأمّا ما يتكلف اليوم من وقوف المؤذن بباب 
الأمير والسلام عليه والدعاء للصلاة بعد ذلك » فإنه من المباهاة والتكبر والصلاة تنزه عن ذلك» 
وقد قال القاضي أبو إسحاق في المبسوط عن عبد الملك بن الماجشون.كيفية السلام: السلام عليك 
أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » الصلاة ير حمك الله » قال إسماعيل : روي أن عمر أنكر على أبي محذورة 
دعاءه إياه إلى الصلاة » وأوّل من فعله معاوية» وقال ابن عبد البر: أوّل من فعل ذلك معاوية أمر 
المؤذن أن يشعره ويناديه فيقول: السلام على أمير المؤمنين الصلاة يرحمك الله » وقيل: أوّل من فعله 
المغيرة بن شعبة » والأوّل أصح. انتهى. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو 
محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح » قال: ويحك أمجنون 
أنت؟ أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا » وني الأوائل للعسكري من طريق 
الواقدي عن ابن أبي ذئب قال : قلت للزهري : من أَوّل من سلم عليه فقيل : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة » حي على الفلاح » الصلاة يرحمك الله؟ فقال: معاوية 
بالشام ومروان بن الحكم بالمدينة » وروى ابن سعد في طبقاته عن محمد بن سعد القرظ قال: كنا 
نؤذن على عمر بن عبد العزيز في داره للصلاة فنقول » السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » 
حي على الصلاة » حي على الفلاح » وني الناس الفقهاء فلا يتكرون ذلك » وبهذا كله تعلم ضعف ما 
في «خطط المقريزي» قال الواقدي وغيره: كان بلال يقف على باب رسول الله يكم بعد الأذان 
فيقول: السلام عليك يا رسول الله » فلا ولي أبو بكر كان سعد القرظ يقف فيقول: السلام عليك يا 
خليفة رسول الله الصلاة يا خليفة رسول الله » فلا ولي عمر ولقب أمير المؤمنين كان المؤذن يقف على 
بابه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين الصلاة يا أمير المؤمنين , ثم إن عمر أمر المؤذن فزاد فيها 
رحمك الله » ويقال: إِنَ عثمان هو الذي زادها » وما زال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على الخلفاء وأمراء 
الأعمال ثم يقيمون الصلاة بعد السلام فيخرج الخليفة أو الأمير فيصلي بالناس , هكذا كان العمل 
مذة أيام بني أمية ثم مدة بني العباس » حتى ترك الخلفاء الصلاة بالناس فترك ذلك . انتهى . 
والواقدي متروك ولعل غيره تبعه » والله أعلم ( وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه 


“"'كتاب : الصلدة .تا ا اا ا سس سسسب ب بآ 
أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ فقال: 
لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه ) فراغه من الصلاة (فليصل لنفسه وحده ) قال ابن نافع: 
معناه أن المؤذن هنا هو الإمام الراتب ولم يرد المؤذن » فإن لم يكن الإمام الراتب فلا بأس أن يجمعوا 
تلك الصلاة ويعيدها المؤذن معهم إن شاء » قال ابن عبد البر : وهذا التفسير حسن على أصل قول 
مالك: المسجد الذي له إمام راتب لا يجمع فيه صلاة واحدة مرتين » وبه قال سفيان الثوري وأجازه 
أشهب . وقال الباجي : إذا كان المؤذن إمامًا راتبًا فى قال مالك لأن الاعتبار في الجماعة بالإمام دون 
المأموم لما في ذلك من مخالفة الأئمة ومفارقة الجماعة ؛ ولأن ذلك يودي أن لا تُراعى أوقات الصلاة 
ويؤخر من شاء ويصلي في جماعة » وإن لم يكن المؤذن إمامًا راتبًا فقال ابن نافع: حكمه حكم الفذء 
وقال عيسى كالجاعة » ويظهر لي أن قول عيسى في مسجد له مؤذن راتب وليس له إمام راتب لتعلق 
حكم الجماعة به دون المؤذن» وقال ابن عبد البر: ولا أصل هذه المسألة إلا المنع من الاختلاف على 
الأئمة » وردع أهل البدع ليتركوا إظهار بدعتهم؛ لأنهم كانوا يرغبون عن صلاة الإمام ثم يأتون 
بعده فيجمعون بإمامهم» وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين » 
ول ينه الله عنه ولا رسوله ولا اتفق عليه العلماء » ودليل الجواز حديث: «أنه يلم صلى إحدى صلاتي 
العثيّ فلما سلم دخل رجل لم يدرك الصلاة معه فاستقبل القبلة ليصلي فقال يكم : «ألا رجل 
يتصدّق على هذا فيصل معه ؟ فقام رجل تمن صلى مع النبي يِه فصلى معه» انتهى . والجواب أن 
هذه واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهة ( وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل 
فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال: لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء ) وبهذا قال أبو حنيفة» 
وقال الليث والثوري والشافعي وأكثر أهل الحديث: من أذن فهو يقيم لحديث عبد الله بن الحارث 
الصدائي قال: أتيت رسول الله مَيللّهُ فلم كان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم 
فقال يكم : «إن أخا صداء أذن » ومن أذن فهو يقيم» قال ابن عبد البر: انفرد به عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي وليس بحجة عندهم » وحجة مالك حديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله َل 
بالأذان فأمره أن يلقيه على بلال وقال: «إنه أندى منك صونًا» فل) أذن بلال قال يَيْلّهْ لعبد الله بن 
زيد: «أقم أنت» فأقام » وهذا الحديث أحسن إسنادًا ( قال مالك لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل 
الفجر) في أوّل السدس الأخير من الليل » قاله ابن وهب وسحنونء وقال ابن حبيب: نصف الليل» 
وحجة العمل المذكور حديث ابن عمر الآني: إن بلالا ينادي بليل» وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة» 
وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يؤذن لها حتى يطلع الفجر (فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى ها 
إلا بعد أن يحل وقتها) لحرمته قبل الوقت في غير الصبح » قال الكرخي من الحنفية: كان أبو يوسف 
يقول بقول أبي حنيفة لا يؤذن لها حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه عملهم المتصل » 


»لل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قال الباجي: يظهر لي أنه ليس في الأثر ما يقتضي أن الآذان قبل الفجر » لصلاة الفجرء فإن كان 
الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته » وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما 
يبين ذلك من إبطال الأذان إلى الفجر أو غير ذلك ما يدل عليه. 

١‏ - وحَدّئَِي عَنْ ماك أنه بَََه: أن لذن جَاء إِلَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ يُؤْنُةُ ِصَلاةٍ الصّبْح 


09 نذنا 
-. 


َوَجَدَه ناتاه تَقَالَ: الصَّلاةٌ حي ِنْ التوْمء فأَمرَهُ عُمَرُ أَنْ يجعلا في نِدَاءِ الصّبْح. 

( مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائ) فقال: الصلاة 
خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ) » هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنئن من 
طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر » وأخرجه أيضًا عن سفيان عن 
محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر؛ أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر 
فقل: الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » فقصر ابن عبد البر في قوله: لا أعلم هذا روي 
عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته » وإنم| أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن 
رجل يقال له: إسماعيل لا أعرفه » قال: والتثويب محفوظ في أذان بلال وأيٍ محذورة في صلاة الصبح 
للنبي َه » والمعنى هنا أن نداء الصبح موضع قوله لا هناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند 
باب الأمير . ى| أحدثته الأمراء » وإلا فالتثويب أشهر عند العلماء والعامة من أن يظنٌّ بعمر أنه جهل 
ما سنّ رسول الله ميم وأمر به مؤذنيه بلالا بالمدينة وأبا محذورة بمكة . انتهى . ونحو تأويله قول 
الباجي يحتمل أن عمر قال ذلك إنكارًا لاستعماله لفظة من ألفاظ الآذان في غيره » وقال له: اجعلها 
فيه » يعني: لا تقلها في غيره . انتهى . وهو حسن متعين » فقد روى ابن ماجه من طريق ابن المسيب 
عن بلال أنه أتى النبي تيك يؤذنه لصلاة الفجر فقيل: هو نائم » فقال: «الصلاة خير من النوم) 
مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك »؛ وروى بقي » بموحدة ؛ ابن مخلد عن أبي 
محذورة قال: كنت غلامًا صبيًّا فأذنت بين يدي رسول الله ميل الفجر يوم حنين» فل) انتهيت إلى حي 
على الفلاح قال: «ألحق فيها الصلاة خير من النوم» وقال مالك في مختصر ابن شعبان : لا يترك المؤذن 
قوله في نداء الصبح الصلاة خير من النوم في سفر ولا حضر » ومن أذن في ضيعته متنحيًا عن الناس 
فتركه فلا بأس » وأحب إلينا أن يأتي به. 


6 « و 2 6س مه مك 5 مم هف سمس ءءء ا 6 2 
7 وحَدَئنِي يحبَى عَنْ مالِك. عَنْ عَم أبي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبيه أنه قال: ما أغرف شيئًا 


نا آَدرَحْتُ عَلَيْهِ النّاس إلا الدَاءَ بالصَّلدةٍ. 

(مالك عن عمه أبي سهيل ) بضم السين واسمه نافع (ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر 
الأصبحى ( أنه قال: ما أعرف شيئًا ما أدركت عليه الناس) يعنى الصحابة ( إلا النداء بالصلاة ) فإنه 
باق على ما كان عليه لم يدخله تغيير ولا تبديل بخلاف الصلاة » فقد أخمرت عن أوقاتهاء وسائر 


#وعا الص ل ببح ل لي 77ر12 
الأفعال قد دخلها التغير فأنكر أكثر أفعال أهل عصره » والتغيير يمكن أن يلحق صفة الفعل كتأخير 
الصلاة » وأن يلحق الفعل جملة كترك الأمر بكثير من المعروف والنهي عن كثير من المتكر مع علم 
الناس بذلك كله » قاله الباجي » وقال ابن عبد البر فيه : إن الأذان لم يتغير عا كان عليه » وكذا قال 
عطاء: ما أعلم تأذينهم اليوم يخالف تأذين من مضى » وفيه تغير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء 
الأربع في أكثر الأشياء » واحتج بهذا بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجة » وقال: لا حجة إلا فيا 
نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي تَيكمْ أو عن الخلفاء ا أرعة ريو مله يي 

66 وحَدَّئِّي عَنْ مالِكء عَنْ نَفِع؛ أَنَّعَبْدَ الله بْنَّ ُمَرَ سَوعَ | لإقَامَ وَهُوَ بالْمِْيع؛ تَأَْرَع الَنْيَ 


( مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد ) بدون 
جري؛ لأن الإسراع المنهي عنه بقوله مله : «فلا تأتوها وأنتم تسعون » هو الجري » لأنه ينافي الوقار 
المشروع في الصلاة وفي قصدها ء وأما ما لا ينافي الوقار فجائز » وكذا قول مالك بجواز تحريك 
الفرس لمن سمع الأذان ليدرك الصلاة » يريد تحريكه للإسراع في المثي دون جري ولا خروج عن 
حد الوقار» قاله الباجي: وقال ابن عبد البر: الواجب أن يأتي الصلاة بالسكينة خاف فواتها أولم 
يخف. لأمره يكم بذلك وهو الحجة » قال: وقال بعض أصحابنا: إن ابن عمر لم يزد على مشيه 
المعهود , لأن الإسراع كان عادته لبعده من الزهو وليس ببِيّن؛ لأن نافعًا مولاه قد عرف مشيه ثم أخبر 
أنه لما سمع الإقامة أسرع ‏ ولا يخالفه قول محمد بن زيد : كان ابن عمر إذا مشى إلى الصلاة لو مشت 
معه نملة ما سبقها؛ لأنه في حال لا يخاف فيها فوات شيء من الصلاة» وهي أغلب أحواله . انتهى. 

"5 - باب النداء في السفر وعلى غير وضوء 

كذا زاد يحبى في الترجمة وعلى غير وضوء ول يتابعه أحد على زيادته ولا في الباب ما يدل عليه 
وإنما فيه أذان الراكب قاله أبو عمر. 

4 - عدي يبّى» عن مَالِكء عَنْ نافع : أَنَ عبد لله بَ عمَرَ أَذْنَبالصَلاوفي لات برد 
ربح فَقَالَ: ألا صَنُوا ني الرّحَالِء م قالَ: إنَّ رَصُولَ الله يم كَانَ يمر امُوَذّنَإِدَا كانث لَبَْةبَارِدةٌ 
اث مَطَرِ يَقُولُ: «ألاصَنُوا في الرّحَالٍ». 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ) وكان مسافرًا فأذن 
بمحل يقال له : ضجنان.» بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم ونونين بينها ألف بزنة فعلان غير 
منصرف .» قال في الفائق: جبل بينه وبين مكة خسة وعشرون ميلا ومبذا يطابق الترجمة » وقد أخرجه 
البخاري من طريق عبيد الله بن عمر قال: حذّثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان 
(فقال : ألا صلواني الرحال ) جمع رحل » وهو المنزل والمسكن » قال الرافعي: وقد سمي ما 


1 سس سس سح حسسحسسحححجبب شرح الَزْرقاني على موطأ الإمام مالك 
يستصحبه الإنسان في سفره من الأثاث رحلا » وقال الباجي: لفظ في الرحال يدل على السفر فأذن 
لهم أن يصلوا بصلاته إذا كان إمامًا » ويحتمل أنه أذن لهم أن يصلوا فيها أفذاذًا أو يؤمٌ كل طائفة رجل 
منهم ( ثم قال ) ابن عمر: ( إن رسول الله ميتم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: 
ألا صلوا في الرحال ) فقاس ابن عمر الريح على المطر » والعلة الجامعة بينههما: المشقة اللاحقة» قاله 
الباجي وقوفًا مع هذه الرواية » وفي البخاري في الطريق التني ذكرتها : «وأخبرنا أنَّ رسول الله ميل 
كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحالء في الليلة الباردة والمطيرة في السفر» قال 
الحافظ: وأو للتنويع لا للشك وظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ورواية مالك مطلقة وبها أخذ 
الجمهورء لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر مطلقًا ويلحق به من 
الكت الاق لسعلا التمر د وكدالا لحني قازر وق مكفيع أ عؤاة ليل ارده ال ذايت مطر 
أو ذات ريح ؛ ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة ونقل ابن بطال فيه 
الإجماعء لكن المعروف عند المالكية والشافعية أن الريح عذر في الليل فقط » وظاهر الحديث 
اختصاص الثلاثة بالليل » لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة 
المطيرة والغداة القرة » وفيها بإسناد صحيح من حديث أب المليح عن أبيه أغهم مُطروا يومًا فرخص 
لهم » ولم أر ني شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحًا » لكن القياس يقتضي 
إلحاقه » وقد نقله ابن الرفعة وجهًا قال أعني الحافظ : وصريح قوله: ثم يقول على أثره أن القول 
المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ: يقول في آخر ندائه يحتمل أن 
المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس : يعني المروي في الصحيحين عن عبد 
الله بن الحارث: خطبنا ابن عباس في يوم رزع بفتح الراء وإسكان الزاي ومهملة » أي: غيم بارد فيه 
مطر قليل» وفي رواية: في يوم مطير » فل| بلغ المؤذن حي على الصلاة أمر أن ينادي الصلاة في الرحال 
فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير مني » وحمله ابن خزيمة على ظاهره وأنه 
تقال ود لان الشيغلة نذا إل الفط لأن سكناه علمو] إن العددة ومفم ضارا ف الرضال: 
تأخروا عن المجيء » فلا يناسب إيراد اللفظين ممًا؛ لآن أحدهما نقيض الآخرء ويمكن الجمع بينهما 
ولا يلزم منه ما قال؛ لأنه ندب إلى المجيء من أراد استكال الفضيلة » ولو تحمل المشقة » ويؤيده 
حديث جابر في مسلم : #خرجنا مع رسول الله ب في سفر فمطرنا فقال: ليصل منكم من شاء في 
رحله» وقال النووي في حديث ابن عباس: إن هذه الكلمة تقال في الأذان » وفي حديث ابن عمر أنها 
تقال بعده » والأمران جائزان ى! نص عليه الشافعي لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان» فدل كلامه 
على أنها ليست بدلا من حي على الصلاة بخلاف كلام ابن خزيمة » وورد الجمع بينها في حديث 
رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال: «أذن مؤذن النبي يلم للصبح في 


“"-_كتاب: الصلاة د سم سس ججحب ل ١‏ ! 
ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرجء فلا قال : الصلاة خير من النوم قالها» . انتهى. وقال 
أبن عبد البر: أجاز قوم بهذا الحديث الكلام في الأذان إذا كان لا بد منه » ورخص فيه قوم مطلقًا 
منهم أحمد . وكرهه مالك كرد السلام وتشميت العاطس . فإن فعل أساء وبنى » وقاله الشافعي وأبو 
حنيفة وجماعة » ول يقل أحد ء فيما علمت » بإعادته لمن تكلم فيه إلا ابن شهاب بإسناد فيه ضعف. 
انتهى. وهذا الحديث رواه البخاري في صلاة الجماعة عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحبى كلاهما 
عن مالك به ؛ وتابعه عبيد الله بن عمر . بضم العين فيهم| » عن نافع نحوه ىا مر عند البخاري هنا 
ومسلم في الجماعة . 
البح قَِنَّهُ كان يُنَادِي فيا وَيُقِيمُ» وَكنّ يَقُولُ: إن لدان لام الّذِي يتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْه. 

( مالك عن نافع أن عبد الله.بن عم ركان لا يزيد عل الإقامة في السفر) ؛ لأنه لا معنى للتأذين إلا 
ليجتمع الناس » والمسافر سقطت عنه الجمعة » فكذا الجماعة ( إلا في الصبح فإنه كان ينادي ) يؤذن 
(فيها ويقيم ) إظهارًا لشعائر الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار » وكان تيت في ذلك الوقت يغير 
إذا لم يسمع الآذان ويمسك إذا سمعه » ويحتمل أن ابن عمر كان في السفر الذي قال فيه : ألا صلوا 
في الرحال أميرًا » وفي السفر الذي لم يزد فيه على الإقامة غير أمير» قاله الباجيء وقال البوني: إنه 
لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجرء وسائر الصلوات لا تخفى عليهم (وكان يقول: إنما 
الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس ) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : إنما 
التأذين ليش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها » فأما غيرهم فإنما هي الإقامة , 
وحكى نحوه عن مالك » والمشهور من مذهبه , وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل 
أحد » وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان يراه شرطا في 
صحة الصلاة واستحباب الإعادة لا وجوبها » قال ابن عبد البر: والحجة لذلك أن النبي ييل كان 
يؤذن لها في السفر والحضر ويأمر بذلك ». وأجمعوا على جوازه للمسافر» وأنه مأجور في أذانه , 
وأجمعوا على الأذان في الأمصار » فلا تسقط تلك السنة في السفر؛ لأنهم لم يجمعوا على سقوطهاء 
فدل على إبطال قول من زعم أنه لا معنى له إِلّا ليجتمع الناس» بل له فضل كثير جاءت به الآثار. 

6 - دلي بجتَى» عن مالِاكء عَنْ قا بن عُروة ‏ أنَ قال لَه 4: إِذَا كُنْتَ في سَمَرِ فَإِنْ 


شِدْتَ أَنْ تُؤَدْنَ َنِم و َعَلْتَ وَإِنْ شِنْتَء َنِم وَلاَمُوَذّنْ. 


(165) أخرجه : البخاري في )2٠١(‏ كتاب الأذان (4) باب الأذان للمسافر » ومسلم في (5) كتاب صلاة 
المسافرين (”) باب الصلاة في الرحال في المطرء حديث (717 ٠‏ 737) . 


95س لل يب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

كَالَ يبى : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: لبس أَنْ يُوَذَنَ الرَجُلُ وَهْوَ رَاكِبٌ. 

(مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم ) لتحصيل 
المستحب الوارد به السنة ( فعلت » وإن شكت فأقم ولا تؤذن ) ؛ لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة 
في كل حال » قال ابن عبد البر: وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان عنده في السفر 
والحضر (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤذن الراكب وهو راكب ) قال ابن عبد البر: 
كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل فيقيم » وأجاز الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته ثم يدزل 
فيصلي » ولا أعلم خلاقًا في أذان المسافر راكبًا » وكرهه عطاء ء إِلّا من علة أو ضرورة » ومن كرهه 
للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان » وكره مالك والأوزاعي أن يؤذن قاعدّاء وأجازه أبو حنيفة » وقال 
وائل بن حجر: حق وسئّة مسنونة أن لا يؤذن إِلّا وهو قائم ولا يؤذن إِلّا وهوعلى طهرء ووائل 
صحابي» وقوله: سنة يدخل في المسند» وذلك أولى من الرأي. انتهى. وفي الصحيحين؛ أنه ميلم قال: 
ايا بلال قم فأذن» قال ابن المنذر وابن خزيمة وعياض: فيه حجة لشرع الأذان قائّاء وتعقبه النووي 
بأن المراد بقوله قم اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس وليس فيه تعرض للقيام في 
حال الآذان » قال الحافظ: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما 
قاله أرجح » ونقل عياض أنَّ مذهب العلماء كافة أنَّ الأذان قاعدًا لا يجوز إلا أبا ثور وأبا الفرج المالكي 
وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وغيرهم , وأنه لو أذن قاعدًا صح » والصواب قول ابن 
المنذر اتفقوا على أن القيام من السنة. 
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الَاديكَة أَمْتَالُ اخْبَال. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) ابن قيس الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان يقول: من 
صلى بأرض فلاة ) بزنة حصاة لا ماء فيها والجمع فلا كحصى وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب 
(صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك ) يحتمل أنهما الحافظان» وأن ذلك مكانها من المكلف في 
الصلاة وغيرهاء ويحتمل أن هذا حكم يختص بالملائكة وحكم الآدميين مخالف لذلك. فإنه لو صلى 
معه رجلان قاما وراءه لحديث أنس: «فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناا ويجتمل أن يبلغ 
بالملكين درجة الجماعة إذا كان بموضع لا يقدر عليها وهو راغب فيها ( فإن أذن وأقام الصلاة أو 
أقام) كذا رواية يحيى بأو » وفي رواية أبي مصعب فإن أذن وأقام ( صلى وراءه من الملائكة أمثال 
الجبال ) وهذه الرواية عندي هي الأصل » ورواية يحيى تحتمل الشكٌ وتحتمل التقسيم , والأظهر 


(151) هذا الحديث مرسل له حكم الرفع » فإن مثله لا يقال من جهة الرأي » وقد روي موصولًا ومرفوعًا. 


اب ككقات: :لت لةة ؟ية77تت77ت_7_ت7ت7ىت7تىت7ت_ت7ت7ت 77 سبب7؟)7؟))؟ ا 
زوائة غود وَقه أن الشاغة الكمزة فن الفضبيلة ماالنين للسين ة وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك 
ددج لاحي وول سر دا تابون ل دك ار نم وق وزا فين ارم را 
فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلان الفارسي قال: قال النبي 
َيِه : «إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من 
الملائكة ما لا يرأه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوهه ويؤمّنون على دعائه » ورواه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلان موقوفًاء 
واستدل به الحناطي من الشافعية » على أنه لو حلف من صل في فضاء من الأرض منفردًا بأذان 
وإقامة أنه صل بالجماعة كان بارًا في يمينه ولا كفارة عليه » ووقفه السبكي في الحلبيات واستدل به 
وبحديث الموطأ هذا . انتهى وفيه نظر؛ لأن الأيهان مبنية على العرف . 
 *‏ باب قدرالسحور من النداء 

- حَدَئي بحى» عَنْ اكه عَنْ عبد لله بْنٍ ديتار عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ: أن وَسُولٌ الله َه 
كَالَ:(إنَّ بلالا يَْادِي بكَيْلِء فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِيَّ ابن أ َكتُوم. ١‏ 

(مالك موعية الت بن دنار من عب أشايى سس أن رسو ال قرفال إنَّ بلالا ينادي) أي 
يؤذن » وهي رواية الأصيلٍ في البخاري (بليل) » أي فيه (فكلوا واشربوا) فيه إشعار بأنَّ الأذان كان 
علامة عندهم على دخول الوقت فبيّن لهم أنَّ أذان بلال بخلاف ذلك (حتى ينادي ابن أم مكتوم) 
اسمه عمرو » وقيل: كان اسمه الحصين فسمه النبي تَيكمْ عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسان » وهو 
قرشي عامري » أسلم قدي) » والأشهر في اسم أبيه قبس بن زائدة » وكان يلتم يكرمه ويستخلفه على 
المدينة » وشهد القادسية في خلافة عمر واستّشهد بها ء وقيل: رجع إلى المدينة فهات » وهو الأعمى 
المذكور في سورة عبس » واسم أمّه عاتكة بنت عبد الله المخزومية » وزعم بعضهم أنه ولد أعمى 
فكنيت أمّهِ به لاكتتام نور بصره » والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين » كذا في فتح الباري » وتعقب 
بأن نزول عبس بمكة قبل ال هجرة , فالظاهر والله أعلم بعد البعثة بسنتين » وقد روى أبن سعد 
والبيهقي عن أنس قال : «إنْ جبريل أتى رسول الله يِه وعنده ابن أم مكتوم فقال: متى ذهب 
بصرك؟ قال: وأنا غلام » ولفظ البيهقي : وأنا صغيرء فقال: قال الله تعالى: إذا ما أخذت كريمة 
عبدي لم أجد له بها جزاء إلا الجنة » وفي الحديث جواز الأذان قبل الفجر » واستحباب أذان واحد 
بعد واحد واثنان معًاء فمنع منه قوم وقالوا: أوّل من أحدثه بنو أمية » وقال الشافعية: لا يكره إلا إن 
(198) أخرجه : البخاري في )7٠(‏ كتاب الصوم (17) باب قول النبي يَيْكُمْ : « لا يمنعنكم من سحو ركم أذان 

بلال؛ » ومسلم في (17) كتاب الصوم (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر » حديث 


رك 1م" 


لآ لط للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حصل من ذلك #مبويش وجواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد » وأما الزيادة عليهما فليس في الحديث 
تعرض له » وقد روى علي عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة 
واايغااوق سوبد ريد ردك وعيدم ا لتيجات إذ1 اسع وكئه «الفيتي والللويزروالعشداء 
فيؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفي العصر ثلاثة ة إلى خمسة » وفي المغرب لا يؤذن إِلّا واحدء 
وفيه جواز كون الأعمى مؤذنًا إذا كان له مَنْ يعلمه بالأوقات » وجواز تقليده البصير في دخول 
الوقت » وجواز العمل بخبر الواحد » وأن ما بعد الفجر من النهار» قيل: وجواز الأكل مع الشك 
في طلوع الفجر؛ لأنْ الأصل بقاء الليل وفيه نظرء فأين الشكٌ مع إخبار الصادق أنه يؤذن بليل فلا 
يرد على قول مالك بحرمته ووجوب القضاء » وفيه جواز اعتماد الصوت في الرواية إذا كان عارفا به 
وإنلم يشاهد الراوي وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه» وجواز نسبة الرجل إلى أمّه إذا اشتهر 
بداتجراشيع العو حرج البصاري ظوعيد الله او يرمق عوم الك 


ليل - وحَدَّئِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شهَابٍ عَنْ سَاٍبْنِ عَبْدِ لله: أَنَّ َسُولَ الله يم كَالَ: «إنَّ 
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بلالا يْنَادِي يلَبْلِ تَكُلُوا وا ربوا على تاي لبنأ مَكُوم) قَال: وَكَانَ ابن م مَكْتوم رَجُلاً أَعْمَى لا 


- 


ناوي حَبَّى ُقَالَ له "لشي كا 

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ) هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث » قال ابن عبد 
البر: لم يختلف على مالك في الإسناد الأوّل أنه موصول » وأما هذا فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلا 
ووصله القعنبي فقال عن أبيه ( أنَّ رسول الله يَيُ قال ) ووافقه على وصله جماعة منهم ابن أبي 
أويس وابن نافع وابن مهدي . انتهى . وقضيته أنه في الموطأ » وقال الدارقطني » تفرّد القعنبي بروايته 
إياه في الموطأ موصولًا عن مالك ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر» ووافقه على وصله عن 
مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبوقرّة وكامل بن طلحة 
وآخرون » ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه ( إن بلالا بنادي بليل ) فيه إشعار بأن ذلك 
كان من عادته المستمرٌة » وزعم بعضهم أنه ابتدأ ذلك باجتهاد منه » وعلى تقدير صحته فقد أقرّه 
النبي يله على ذلك فصار في حكم المأمور به ( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم ) وفي 
صحيح ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وغيرهم من طرق من حديث أنيسة مرفوعًا : «إن ابن أمّ 
مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال» وادّعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة أنه 


(199) قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصول » وأما هذا فرواه يحبى وأكثر الرواة 
مرسلًا » ووصله القعنبي , فقال عن أبيه » أخرجه : البخاري في ( )٠١‏ كتاب الأذان )١١(‏ باب أذان اللأعمى 


إذا كان له من يخبره » ومسلم في (17) كتاب الصوم (8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر » حديث 11/035750 8 


#د كناك الضخلاة بلطتت / آأآت#أ#أآأآأآأآتت ف (9 01 
مقلوب وأن الصواب حديث الباب » قال الحافظ : وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في 
صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو 
قوله : «إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم, وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمد 
وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول: إنه غلط » أخرج ذلك البيهقي من 
طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها مرفوعا: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
عائشة عن النبي تيل أنه قال : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي أبن أمّ مكتوم, فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر» » وكذا أخرجه مسلم » فقد جاء عنها في أرفع الصحيح مثل رواية ابن عمر 
فكيف تغلطه ؟ فالظاهر أن تلك الرواية وهم من بعض الرواة عنها والله أعلم » قال الحافظ عقب ما 
مرّ: وقد جمع ابن خزيمة والصبغي بين الحديئين باحتمال أن الأذان كان نوبًا بين بلال وابن أمّ 
مكتوم: فكان النبي تله يعلم الناس أن الأذان الأول منهما لايحرّم على الصائم شيئًا ولا يدل على 
دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني » وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالّا وأنكر ذلك عليه الضياء 
وغيره» قال السيوطي: قد ورد ذلك » قال ابن أبي شيبة: حدّثنا عثمان حذثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
«إن ابن أمّ مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال» وإن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أمّ مكتوم» . انتهى . قال الحافظ: وقيل: لم يكن نوبًا وإنما كانت لما حالتان مختلفتان » 
فإن بلالا كان في أوّل ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك 
تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت : «كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في 
المدينة» فإذا رأى الفجر تمطى ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن » ورواية حميد عن أنس: «أن 
سائلًا سأل عن وقت الصلاة فأمر ييه بلالّا فأذن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائي 
وإسناده صحيح » ثم أردف بابن أمّ مكتوم فكان يؤذن بليل واستمرٌ بلال على حالته الأولى » وعلى 
ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها» ثم في آخر الأمر أخر ابن أمّ مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له 
الفجر واستقرٌ أذان بلال بليل » وكان سبب ذلك ما روي أنه كان ربا أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه 
وأنه أخطأه مرّة فأمره بَيْلّه أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام » يعني إِنْ غلبة النوم على عينيه منعته من 
تبين الفجر » وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر موصولا مرفوعًا ورواته ثقات حفاظء لكن اتفق أئمة الحديث على بن المدينى وأحمد 
والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والآثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه. 


لل سس ب بد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب أنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه » 
ومع ذلك فقد وجد له متابع » أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي » وهو بفتح الزاي وسكون 
الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسبة » فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف » ورواه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب أيضًا لكنه أعضله فلم يذكر نافعًا ولا ابن عمر» وله طريق أخرى عن 
نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضًاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة » ووصلها أبو يوسف عن سعيد 
بذكر أنس » فهذه طرق يقوي بعضها ببعض قوّة ظاهرة » فلهذا والله أعلم استقرٌ قرٌ بلال يؤذن الأذان 
الأول . انتهى. 

( قال: وكان ابن أمّ مكتوم رجلًا أعمى ) ظاهره على رواية القعنبي أن فاعل قال هو ابن عمر وبه 
جزم الشيخ موفق الدين الحنبلي في المغني » وفي البخاري في الصيام ما يشهد له » وصرح الحميدي في 
الجمع بأن عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال : وكان ابن أمّ 
مكتوم ... فثبتت صحة وصله » لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان 
كلاهما عن القعنبي تعينا أن فاعل قال ابن شهاب », وكذا رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى 
وأبو مسلم الكجي . الثلاثة عند الدارقطني » والخزاعي عند أبي الشيخ » وتمام عند أبي نعيم يم » وعثمان 
الدارمي عند البيهقي كلهم عن القعنبي » ورواه البيهقي من رواية الربيع بن سلييان عن ابن وهب 
عن يونس والليث جميعًا عن ابن شهاب » وفيه قال سالم: وكان رجلا ضرير البصر قال الحافظ: ولا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه سالم قاله» وكذا شيخ شيخه ابن عمر أيضًاء ولابن 
شهاب فيه شيخ آخر رواه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب » وفيه الزيادة» قال ابن 
عبد البر: هو حديث آخر لابن شهابء وقد وافق ابن إسحاق معمرًا فيه عن الزهري ( لا ينادي 
حتى يقال له: أصبحت أصبحت ) بالتكرار للتأكيد» أي : دخلت في الصباح » هذا ظاهره . 
واستشكل بأنه جعل أذانه غاية للأكل » فلو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد 
طلوع الفجر ء والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش » وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر 
والأصيليٍ وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح » ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع 
التي قدّمناها » ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن ؛ وأصرح من 
ذلك رواية البخاري في الصيام : "حتى يؤذن ابن أم مكتوم , فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وإنما 
قلت: إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي يَيْلهِ » وأيضًا فقوله : «إن بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن 
أم مكتوم بخلافه؛ ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل 
الوقت » وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال », وأقرب ما يقال فيه: إنه جعل علامة لتحريم الأكل 


"'-كتاب : الصصلاة ب ا د ل سس سف _ ببح بج [1؟1؟1 
وكان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء طلوع الفجر ء وهو المراد بالبزوغ » وعند 
أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق . ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: أصبحت أي 
قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أنَّ قولحم ذلك يقع في آخر جزء من الليل » وأذانه يقع 
في أول جزء من طلوع الفجر ء وهذا - وإن كان مستبعدًا في العادة - فليس بمستبعد من مؤذن النبي 
َه المؤيد بالملاتكة » فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة » وقد روى أبو قرّة من وجه آخر عن 
ابن عمر حديثًا فيه: وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطيه , ذكره الحافظ ولا عطر بعد 
عروسء قال ْله : وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت؛ لأنه في الأصل مبني على 
المشاهدة » وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير 
وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى » ونقل النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا 
يصح » وتعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة » نعم في المحيط للحنفية كراهته » وفيه جواز 
تقليده للبصير في دخول الوقت » وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف 
ونحوه والآذان قبل الفجر ء وإليه ذهب الجمهور » وخالف النووي وأبو حنيفة ومحمد وهل يكتفي 
به » وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم » وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل 
الحديث » وادّعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء » وتعقب بحديث ابن 
مسعود في الصحيحين مرفوعا : ١لا‏ يمنعن أحدكم بلال من سحورء فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم 
ولينبه نائمكم» وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل وعلى التنزل فمحله إذا لم يرد خلافه » وهنا وقد 
ورد حديث ابن عمر وعائشة با يشعر بعدم الاكتفاء » نعم حديث زياد بن الحارث عند أب داود يدل 
على الاكتفاء » فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمره تيكل وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن يطلع الفجر 
فأمره فأقام » لكن في إسناده ضعف .» وأيضًا فهي واقعة عين وكانت في سفر » ومن تَمَّ قال القرطبي: 
إنه مذهب واضح » على أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية» 
وادّعى بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الآذان وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا ك) يقع 
للناس اليوم » وهذا مردود . لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعًا » وقد تظافرت الطرق على 
التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدم » ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لا 
التبس على السامعين » وسياق الخبر يقتضي أنه خشثي عليهم الالتباس » وادّعى ابن القطان أن ذلك 
كان في رمضان خاصة . وفيه نظر» وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال: قد 
أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة » وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر وليس فيه 
حصر فيا ذكر فإن قيل: تقدّم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ 
مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا به » فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون 


ل ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل » وإنا اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات » لأن الصلاة 
في أول وقتها مرغب فيه » والصبح تأت غالبًا عقب نوم » فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل 
دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت . انتهى . وهذا الحديث رواه البخاري حدّثنا عبد 
الله بن مسلمة عن مالك به . 
ع باب ما جاء في افتتاح الصلاة 
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سول اله يه كان دمح الصَلةرَهع بدن حَذْوَ دكي وَإِذََََ هن الركُو رَفَعَهُمَا 
كَدَّلِكَ أَبِضَاء وَكَالَ: «سَِعَ الله يَنْ ده رَبََاوَلَّكَ الحَمْدٌُ) وَكَانَ لأيَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُودٍ. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري (عن سالم بن عبد الله) ابن عمر (عن) أبيه (عبد 
الله بن عمر؛ أنَّ رسول الله َيه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو) بحاء مهملة وذال معجمة 
ساكنة» أي مقابل ( منكبيه ) تثنية منكب » وهو مجمع عظم العضد والكتف . وببذا أخذ مالك 
والشافعي والجمهور » وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث: «أنه َم كان إذا صل كبر ثم 
رفع حتى يحاذي ب أذنيه» » رواه مسلم , وفي لفظ له: «حتى يحاذي بها فروع أذنيه» ولأبي داود عن 
وائل بن حجر : «حتى حاذيا أذنيه» ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا » ثم الرفع يكون مقارنًا 
للتكبير » وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين 
يكبر» وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه يلم رفع يديه مع التكبير» وقضية المقارنة أنه ينتهي 
بانتهائه» وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية» وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهه| 
مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ : «رفع يديه ثم كبر » وله في حديث 
مالك بن الحويرث : «كبّر ثم رفع يديه» وقال صاحب المهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبر؛ 
لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له. والنفي سابق على الإثبات كما في 
كلمة الشهادة » قال الحافظ: وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر » وقد قال فريق من العلماء : 
الحكمة في اقتران) أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى » وقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليّته 
على العبادة » وقيل: إلى الاستسلام والانقياد فيناسب فعله قوله الله أكبر » وقيل: إلى استعظام ما 
دخل فيه» وقيل: إلى تمام القيام » وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود » وقيل: ليستقبل بجميع 
بدنه » قال القرطبي : هذا أشبهها , وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال : تعظيم 
الله واتباع سنة نبيه . انتهى . وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له 
وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه ييل » وكان أبن عمر 
يقول: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي » وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر 
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حسنات بكل أصبع حسنة . انتهى . وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل 
إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظا مرفوع حكمً)؛ إذ لا 
دخل للرأي فيه » وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال 
الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية » قال ابن عبد 
البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي » وهو 
شذوذ وخطأ » وقيل: لا يستحب » حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن 
مالك . ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة» وقول ابن المنذر: لم يختلفوا أنه يكم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهم)) . أي يديه ( كذلك ) أي حذو منكبيه ( أيضًا ) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي 
ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة» فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع » ورواه ابن 
وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في 
الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهم| كذلك أيضّاء قال ابن عبد البر: وهو 
الصواب » وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب , وقال جماعة: إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط 
إنما أتى من مالك وهو الذي ربها أوهم فيه؛ لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في 
مشروعيته فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام » وبه قال أبو حنيفة وغيره من 
الكوفيين » وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا 
رفع منه على حديث ابن عمر » وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل 
الحديث .» وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود » وقال 
محمد بن الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيه إِلّا ابن القاسم والذي تأخذ به الرفع لحديث 
ابن عمر. انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك؛ لأن نافعًا وقفه على ابن عمر ء 
وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع , ثانيهما: من باع عبدًا وله مال فاله للبائع » والثالث: 
الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » والرابع: فيها سقت السماء والعيون العشر » فرفع الأربعة 
سالم ووقفها نافع. انتهى . وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم أر للالكية دليلًا على تركه ولا متمسكًا 
إِلّا قول ابن القاسم . انتهى ؛ لأن سانًا ونافمًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول 
باستحباب ذلك؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال » قال الحافظ: وأما الحنفية فعوّلوا على 
رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما » ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالَا » وعلل 
تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه » والعدد الكثير أولى من واحدء لا سيا وهم 
مثبتون وهو نافيء مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى » يدل على ضعفه ما 
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رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 
إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصىء واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود: «أنه رأى النبي له يرفع يديه 
عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود » وردّه الشافعي بأنه لم يثبت » قال: ولو ثبت لكان المثبت 
مقمًا على النافي » وقد صححه بعض أهل الحديث » لكنه استدل به على عدم الوجوب ء ومقابل 
هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة » ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة » وبه قال 
بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة » لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد 
طعن في الصحابة؛ لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع ( وقال: سمع 
الله لمن حمده ) قال العلماء : معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله 
تعالى له وأعطاه ما تعرّض له فإنا نقول : ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك ( ربنا ولك الحمد ) قال 
العلاء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة » وقيل عاطفة على محذوف . أي: حمدناك » وقيل: هي 
واو الحال » قاله ابن الأثير وضعف ما عداه » واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين؛ لأن غالب 
أحواله عله الإمامة » وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول 
اللفظين » وقال مالك وأبو حنيفة : يقول الإمام: سمع الله لمن حمده فقط . والمأموم: ربنا لك الحمد 
فقط لحديث : (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» » فقصر الإمام على قول 
ذلك والمأموم على الآخر » وهذه قسمة منافية للشركة كحديث: « البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته يَيلُمْ منفردًا أوعلى صلاة النافلة توفيقا بين 
الحديثين » والمنفرد يجمع بينهما على الأصح ( وكان لا يفعل ذلك ) أي رفع يديه ( في السجود ) لا في 
اممْويٌّ إليه ولا في الرفع منه » كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ: حين يسجد ولا حين 
يرفع رأسه » وهذا يشمل ما إذا مض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين » ويشمل ما إذا قام 
إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب ٠.‏ وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل 
هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن روى يحيى القطان عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث,ء وفيه : «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدارقطني في الغرائب 
بإسناد حسن » وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة » لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن 
نافع » وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر : أن النبي يِه كان إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه » وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجها أبو داود 
وصححه! ابن خزيمة وابن حبان » وقال البخاري في جزء رفع اليدين : ما زاده ابن عمر وعلي وأبو 
حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة 
فاختلفوا فيها » وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم » وقال ابن بطال: هذه 


#اماكدات !لقي يسبب 77777 س1 1/143 
الزيادة يجب قبوها لمن يقول بالرفع » وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول 
الزيادة » وقال ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح » وقد قال: قولوا بالسنة 
ودعوا قولي » وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أن يستحب الرفع فيه؛ لآنه أثبت الرفع 
عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة» 
وأوّل راض سيرة من يسيرها قال : والصواب إثباته » وأما كونه مذهب الشافعي لقوله : إذا صح 
الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى . لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث ء أما إذا 
عرف أنه اطلع عليه وردّه أو تأوّله بوجه فلا ء والأمر هنا محتمل » وأطلق النووي في الروضة أنه نص 
عليه لكن الذي في الأمّ خلافه لقوله: ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث 
ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر» ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشسر 
رجلا من الصحابة » وذكر الحاكم وابن منده تمن رواه العشرة المبشرة » وذكر شيخنا أبو الفضل 
الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا حمسين رجلا ء ذكره في «فتح الباري» والحديث رواه 
البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه . 

١‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عي بْنِ حُسَْنِ بْنِ عل بْنِ أبي ِب أنه قَالَ: كَانَ 
َسُولُ الله ب يُكيٍفي الصَّلاةٍ كلا حَمَضٌ وَرَكََ» تَلَْ نَل تِلْكَ صَلاتَُ حَنَّى لقي لله.. 

( مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ) الهاشمي زين العابدين » ثقة 
ثبت» عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع » قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه . مات 
سنة ثلاث وتسعين » وقيل غير ذلك ( أنه قال: كان رسول الله يكم يكبر ني الصلاة كلما خفض ) 
للركوع والسجود ( ورفع ) رأسه من السجود لا من الركوع؛ لأنه كان يقول: سمع الله لمن حمدهء 
كما مر في حديث ابن عمر ( فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله ) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين 
رواة الموطأ في إرسال هذا الحديثء رواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي 
عن أبيه موصولًا » ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي 
بن الحسين عن علي بن أبي طالب » ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل » وأخطأ فيه محمد بن 
مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم 
ما في «الموطأ». 

5 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك , عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِءه عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارٍ: أن رَسُولٌ الله ييه كَانَ 


4 
م 


يِرْمَعٌ يَدَيْهِ فى ا لصّلاة. 


موت 


. قال ابن عبد البر : لا أعلم خلاقًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث‎ )١111( 
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( مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار ) أحد الفقهاء ء التابعي ( أنَّ رسول الله كان يرفع 
يديه في الصلاة ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليان كذلك مرسلا بلفظ: كان يرفع يديه إذا 
كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع . 

١”‏ - وحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ أب سَلَمَةَ بْنِ عبد الرّحمْنِ بْنِ عَوْفٍ : أن 
كان يُصَلِ شم ؛ تيكب كلا فض رَرَقَمَ كَإذَا اضرف قال وَل إن لأَشْبْهُكُمْ بصَلاوْوَد سول الله َل . 

(مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) التابعي ابن الصحابي ( أن أبا 
هريرة كان يصلي لهم) , أي لأجلهم إمامًا وني رواية هم بالباء ( فيكبر كلما خفض ورفع ) تجديدًا 
للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها ني أوّل الصلاة مقرونة بالتكبير التي 
كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة » قاله الناصر ابن المنير » وظاهر الحديث عمومه في جميع 
الانتقاللات » لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ 
العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد وابن مسعود عند الدارمي والطحاوي وابن عمر عند 
أحمد , والنسائي وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصورء ووائل بن حجر عند ابن حبان » وجابر عند 
البزار» وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل 
صلاة كنا نصليها مع النبي تَيكتّهْ فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع » وروى أحمد والطحاوي 
بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا عن صلاة كنا نصليها مع رسول الله يكم » إما 
نسيناها وإما تركناها عمدًا » وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك , ولأحمد عن عمران: 
أَوّل من ترك التكبير عثان بن عفان حين كبر وضعف صوته » وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر» 
وللطبري عن أبي هريرة: أوّل من تركه معاوية » ولأبي عبيد: أوّل من تركه زياد » ولا ينافي ما قبله؛ 
لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان » وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء لكن 
حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع » قال: وكذلك كانت بنو أمية 
تفعل » وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر » وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام » 
وال سقو بين اللزاوغير» وريد شرع الإيذان عدر كه اللإماء قاد نتاج إلبالفد كن 
استقرٌ الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل , والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة 
الإحرام؛ وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله » قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل 
على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة » وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف ل ” 
يتلقوه على الوجوب ولا على السئن المؤكدة » قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط 


)١1(‏ أخرجه : البخاري في ( )٠١‏ كتاب الأذان (0 باب إتمام التكبير في الركوع » ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة » باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة » حديث (57) . 


كات الفا لل 1701/2 
ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإِلَّا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًاء فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ 
وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجدء فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء 
وصلاته صحيحة » وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين » 
إلاامن ذهب منهم مذهب ابن القاسم ( فإذا انصرف ) من الصلاة ( قال: والله إني لأشبهكم بصلاة 
رسول الله يلم ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها ء قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به 
نازلة منزلة حكاية فعله يله . انتهى . وقد جاء ذلك عنه صريحًا » ففي الصحيحين من رواية ابن 
شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان يِه إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول 
وهو قائم : «ربنا لك الحمد » ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر 
حين يرفع رأسه » ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد 
الجلوس» وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى » كلاهما عن مالك به. 

4 - وحَدّئِي عَنْ مَالكء عَنْ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ سَال بْنِ عَْدِ لله؛ أن عبد لله بْنَ عْمَرٌ كان يكب 
في الصّلاةٍ كنا حَقَضٌ وَرَكَم. ْ 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلم| خفض 
ورفع) زاد أشهب : ويخفض بذلك صوته» قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك وغيره من الرواة » وقال 
الإمام أحمد: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده » ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على 
المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأموما » وما حكى أحمد إذا صلى وحده. 

6 وحَدَّئَنى عَنْ ممالك, عَنْ نَانِعْ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ إذَا افيتَحَ الصَّلاَة رَهَمَ يَدْيْهِ حَذْوَ 
كيه وَإذَارَقََسَُِنَ الركُوع: 2 دون ذلِكَ. ا 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه) نقل ابن عبد البر 
وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول 
قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع » ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على 
نافع في رفعه ووقفه » فرواه مالك وغيره عنه موقوقًا » ورواه أيوب عنه عن ابن عمر: «كان يلم إذا 
كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن 
نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض 
الرواة عنه » والله أعلم بالصواب ( وإذا رفع رأسه من الركوع رفعههم| دون ذلك ) كذا رواه مالك عن 
نافع » وأخرجه من طريقه أبو داود » ويعارضه قول ابن جريج: قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل 
الأولى أرفعهن؟ قال: لاء ذكره أبو داود أيضًاء وقال: لم يذكر رفعهم| دون ذلك غير مالك فيا أعلم . 


9١‏ سلس ل ل ل ل لب شرح الزرقاني على مُوطأ الإمام مالك 
انتهى . ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيا في نافع لكثرة ملازمته له 
على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي , ولما حدث به مالكمًا كان متذكرًا 
فحدثه به تامّا فصدق كل من روايتيه » وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسايمه 
لا يقدح لأخها زيادة من ثقة حافظ غير منافية » فيجب قبوها ى] هو مقرر في علوم الحديث. 

ل ين 
لبي في الصَّلاةٍ قَالَ: فَكَانَ يام دن أن كر كُنَّا حَنَضْنَا 

ال 7 
جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم) . أي أصحابه التابعين ( التكبير في الصلاة قال) وهب: فكان 
(جابر يأمرنا أن نكبر كلم) خفضنا ) » أي هبطنا للركوع والسجود ( ورفعنا ) من السجود وفي هذا 
وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الررحمن بن أبزى : «صليت خلف النبي َل 
فلم يتم التكبير» وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل » وقال 
الطبري والبزار : تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول . وأجيب على تقدير صحته بأنه فعله لبيان 
الجواز والمراد لم يتم الجهر به أو لم يمد. 

- وَحَدَّنَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ ابن شِهَاب أَنهُ كان يَقُولٌ: ذا أَدرَكَ الرّجُلُ الرَّكْعَة فَكَي تَكبِيرةٌ 
َاحِدَهُ أَجْرَآثْ نهلك التَكيرة 0 

قَالّ مَالِك: وَذلِكَ ذا وى بلْكَ الواح الصّلقَ 

وَسْيِلَ ماك عَنْ رَجُلٍ دَحَلَ مع الام قي بير الفاح وكير ال موع حَنَّى صَلْ وَكْعَة َم 


كر أنه ين كبه تبر الأنيتاح وَلأعِنْدَ لجو وَكبر في الرَْمَةِ التي ا قَال: يبْتَدِئٌ صَلاتَهُ أحبٌ 
إِكَ؛ وَلَوْسَهَا معَ الإقام عن تَكْيرة الماح وك في لكوع الأول يت ذلك حي عه ذا نَوَى يبا 


5 ير الأفيتاح. 
كَل مالك الي بُصلّ تيد كتين كخبير الأنْيتاح. إِنَّه يتف صَلائٌَ . 
وَكَالَ مَالِك في إِمَام يَنْ َشمى تخيرةاأيتاححَتّى َعَم صَلايها قال وى أن تمد تكد 


- 26 و02 سه ىك 


حَلْمَهُ الصّلآة وَإِنْ كَانَّمَنْ حَلْمَهُ د كبوا و َم يُعِيدُونَ. 

(مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة) مع الإمام قبل رفع رأسه من 
الركوع ( فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة ) ظاهره: وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام (قال 
مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل 
على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره 


#ن كتاف؟ االسعتلاة ك-_-__  -_‏ __ -آأ ‏ آ ا ل 1719 
مالك على مذهبه كأنه قال: وذلك عندنا » وقال الباجي عن مالك روايتان: إحداهما أنه يبتديهاء 
والثانية يتمادى ويعيد لئلا يببطل عملا اختلف في إجزائه لقوله تعالى: « ولا يووا أعملكر © 
[محمد:"] انتهى . وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل : شرط » وهو 
عند الحنفية ووجه للشافعية » وقيل: سُنة » قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب» ونقل ابن عبد 
البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا: تجزيه تكبيرة الركوع » قال 
في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك 
الإمام راكعا: تجزيه تكبيرة الركوع » نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم 
ومخالفته| للجمهور كثيرة » وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها ( وسئل مالك عن رجل دخل 
مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صل ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة 
الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال: يبتدىء صلاته أحب إل ) أحب للوجوب فإنه 
قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر؛ قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا 
بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بها لا معنى لإيراده ( ولو سها) 
المأموم حال كونه ( مع الإمام ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا ( عن تكبيرة الافتتاح وكبر في 
الركوع الأوّل رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ) وحكم من وقع منه ذلك في أي 
ركعة كذلك » وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم 
فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتب) باطلة ى] (قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة 
الافتتاح: إنه يستأنف صلاته ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام ( وقال مالك في إمام ينسى 
تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة ) لبطلانها ( وإن كان 
من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون ) ؛ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل 
ليست هذه منها . 
د - باب القراءة في المغرب والعشاء 

أي: تقديرها فيهما لكونب| جهريتين » وقدمهم على ترجمة القراءة في الصبح؛ لأن الليل سابق النهار, 
ولم يذكر للقراءة في الظهر والعصر ترجمة؛ لأنه| سرّيتان لم تسمع قراءة النبي مَك فيهما » ومن ترجم لما 
أراد إثبات القراءة فيهما » وقد'ترتجم'البخاري لها وروى في التر جمتين حديث أبي قتادة : «كان النبي 
لله يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانًا؛ وحديث 
أبي معمر قال : «قلت لخباب: أكان النبي يي يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال: نعم قلت: بأي شيء 
كنتم تعلمون قراءته ؟ قال: باضطراب لحيته» وأورد على الأوّل أن العلم بقراءة السورة في السرّية إنه| 
يكون بسماع كلها ء وأجيب باحتال أنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء 


لبلب ببس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وباحتمال أنه يلتم كان يخبرهم عقب الصلاة داتًا أو غالبا بقراءة السورتين وهو بعيد جدًا قاله ابن دقيق 
العيد » وعلى الثاني أن اضطراب لحيته لا يعين القراءة لحصوله بالذكر والدعاء » وأجيب بأهم نظروه 
بالجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى ذلك قول أب قتادة 
كان يسمعنا الآية أحيانًا قوي الاستدلال » وقال بعضهم: احتمال الذكر بمكن لكن جزم الصحابي 
بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف بأحد المحتملين فقبل تفسيره واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة 
لا بدٌ فيه من إساع المرء نفسه » وذلك لا يكون إِلَا بتحريك اللسان والشفتين » بخلاف ما لو أطبق 
شفتيه وحرّك لسانه بالقراءة فإنه ل يضطرب بذلك حيته » قال الحافظ : وفيه نظر لا يخفى . 

53 - حَدَئِّي يحتى» عَنْ مالك عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ نَم بْنِ جب بن مُطِم» عَنْ بيه ؛ أنه 
سَمِعْتُ وَسُولَ الله يه َرأ بالطُور في الَغْربِ. 

( مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ) بضم الجيم وفتح الموحدة ( ابن مطعم ) القرشي 
النوفلٍ أبي سعيد المدني » ثقة من رجال الجميع عارف بالأنساب » مات على رأس المائة ( عن أبيه) 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » صحابي أسلم يوم فتح مكة » وقيل: قبله » وكان 
أحد الأشراف » ومن حلماء قريش وساداتهم عارفًا بالآنساب » مات سنة ان أو تسع وخمسين ( أنه 
قال: سمعت رسول الله يكم قرأ ) كذا في نسخ الموطأ» ومثله في البخاري من رواية ابن يوسف عن 
مالك قرأ بلفظ الماضي » وني فتح الباري قوله: قرأ في رواية ابن عساكر يقرأء وكذا هو في الموطأ 
ومسلم ( بالطور في المغرب ) وللبخاري في الجهاد من طريق معمر عن الزهري وكان جاء في أسارى 
بدر » ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر » وزاد الإسماعيلي من 
طريق معمر: وهو يومئذ مشرك » وللبخاري في المغازي من رواية معمر أيضًا وذلك أوْلَ ما وقر 
الإيهان في قلبي » وللطبراني من طريق أسامة بن زيد نحوه وزاد في آخره فأخذني من قراءته الكرب » 
ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري فكأنم) صدع قلبي حين سمعت القرآن » واستدل به على 
صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر » وكذا الفسق إذا أدَّاهِ في حالة العدالة » وقوله: بالطور أي 
بسورة الطور ء وقال ابن الجوزي: يحتمل أن الباء بمعنى من كقوله تعالى: ## يَثْرَبُ يبا عِبَادُ أله # 
[الإنسان :7"] واستدل الطحاوي لذلك با رواه من طريق هشيم عن الزهري فسمعته يقول : #إِنَّ 
عَذَابَ رَيكَ لَْيِمُ 4 [الطور :1] قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآآية خاصة . قال 
الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع أن رواية هشيم بخصوصها مضعفة » بل جاء في 
روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير: فلم) بلغ هذه الآية: « أمْ 
)١154(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (44) باب الجهر ني المغرب » ومسلم في (4) كتاب الصلاة 

(0؟) باب القراءة في الصبح » حديث )١115(‏ . 


'"' كتاب : المصلاة ا ل ل 61©؟؟أٍ؟بب_سحححح ب يبب بيب ]199 
أن عه أن هم احيشرت » (الطور :00 ط م حَلَُوأ اتوت وَالَرس بل لَا يوون 4 
[الطور:”] # آَم عِندَهُمْ حَرَآن رَيَكَ أمْ هم ألْمصَيِطِرُونَ * [الطور :37] كاد قلبي يطير ونحوه لقاسم 
0 
لابن سعد وزاد: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد . انتهى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن 
الزهري فجعل موضع المغرب العتمة» ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن محمد عن أبيه : 
«أتيت رسول الله تيك لأكلمه في أسارى بدر فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء وهو 
يقرأ وقد خرج صوته من المسجد:لإإِنَ عَدَابَ رَيَكَ لَوَقِمُ (8] ما لمن دَافِع 4 [الطور:47] فكأنما صدع 
قلبي . أخرجها ابن عبد البر: فأما رواية الشك فالصحيح منه المغرب » وأما رواية العتمة فضعيفة 
لأمها من رواية ابن لهيعة عن يزيد » كما قال ابن عبد البر » يعني: وابن طيعة لا يحتج به إذا انفرد 
فكيف إذا خالف؟ والمحفوظ عن الزهري عند حفاظ أصحابه المغرب , وقد أخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف . ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به . 


5 وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَيْدِ الله بْنِ عَُبَةَ بْنِ مَسْعُوو عر 
0 2 م ص اه ل مه 


عَيْدِ الله بْنِ عَبّاسِ؛ نَأ لقضل نت الحَارثِ مع وََََُْوَاْسَلت عقا فَقَالَت: لَه يَا بتي 
قد ذكرتِي بقِرَاءئِكَ مذو الشّورة إِمّبا لح ما سَمِمْتٌ رَسُولَ الله يي يَمرأيهَا في المغْربٍ. 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) ب: بحم العين ارق أعيد ان ) بسبهها (الن عية ) يضما 
بعدها فوقية ( ابن مسعود ) آل الفقهاء ء ( عن عبد الله بن عباس ) ال حبر الترجمان ( أن ) أمه ( أم 
الفضل ) اسمها لبابة - بضم اللام وتخفيف الموحدتين ( بنت الحارث ) ابن حزن , بفتح المهملة 
وسكون الزاي بعدها نون» الحلالية زوج العباس وأم بنيه الستة النجباء » وأخت ميمونة أم المؤمنين» 
لها صحبة ورواية » وكان ييه يزورها ويقيل عندها » ويقال: إنها أَوّل امرأة أسلمت بعد خديجة , 
ورد بأنها وإن كانت قديمة الإسلام لكنها سبقتها أم عار وأم بلال وغيرهما » قال في الفتح هنا: 
والصحيح - أي في أوّل من أسلم بعد خديجة: فاطمة أخت عمر زوج سعيد بن زيد كا في المناقب 
من حديثه : لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام ‏ قال ابن حبان : ماتت بعد العباس في 
خلافة عثمان ( سمعته وهو ) أي عبد الله بن عباس ( يقرأ ) جملة حالية » وفيه التفات من الحاضر إلى 
الغائب ؛ لأن القياس: سمعتني وأنا أقرأ لوالْمَسَلَتِعرا 4 [المرسلات : ]١‏ أي: الرياح متتابعة كعرف 
الفرس يتلو بعضه بعضًا ونصبه على ا حال (فقالت له: يا بني ) بضم الموحدة مصغر ( لقد ذكرتني ) 
بِشدٌ الكاف شيئًا نسيته ( بقراءتنك هذه السورة ) منصور بقراءة عند البصريين وبذكرتني عند 
)١59(‏ أخرجه : البخاري في )١٠١(‏ كتاب الأذان (99) باب القراءة في المغرب ؛ ومسلم في (5) كتاب الصلاة 

(5*) باب القراءة في الصبح » حديث )١779‏ . 


اا ب ببسب شرح الزرقاني غلى موطأالإمام مالك 
الكوفيين ( إنها لآخر ما سمعت رسول الله َم يقرأ مها في المغرب ) زاد البخاري في الوفاة النبوية من 
رواية عقيل عن ابن شهاب : ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله وللبخاري عن عائشة أن الصلاة 
التي صلاها النبي يكم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر, والجمع بينه) أن التي حكتها عائشة 
كانت في المسجد والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته » كما رواه النسائي » لكن يعكر عليه رواية ابن 
إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ : «خرج إلينا رسول الله بَيتّ وهو عاصب رأسه في 
مرضه فصل المغرب...» الحديث » أخرجه الترمذي» ويمكن حمل قولها: خرج إليناء أي: من مكانه 
الذي كان راقدًا فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات ٠»‏ قاله الحافظ » واستدل مبذين 
الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار المفصل » وفي البخاري عن 
مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي 
يله يقرأ بطولي الطوليين؟ تأنيث أطولء والطوليين بتحتية تثنية طولى » أي: بأطول السورتين 
الطويلتين » وفي رواية ابن خزيمة: والله لقد كان يكم يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًاء 
واتفقت الروايات على تفسير الطولى بالأعراف . وفي تفسير الأخرى بالمائدة والأنعام ويونس 
روايات المحفوظ منها الأنعام» وفي حديث سليهان بن يسار عن أبي هريرة : «ما رأيت أحدًا أشبه 
صلاة برسول الله يله من فلان » قال سليان: فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب 
بقصار المفصل» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان » وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه يلتم 
كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما للعلم بعدم المشقة على المأمومين » وليس في 
حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منه » وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر 
على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ٠‏ ولو علم مروان أنه تيك واظب على ذلك لاحتج به 
على زيدء لكن لم يرد زيد منه المواظبة على القراءة بالطوال وإنا أراد منه أن يتعاهد ذلك كا رآه من 
النبي مَك » وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يِل كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه 
حال شدّة مرضه وهو مظنة التخفيف وهو يرد على أبي داود ادّعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب 
حديث زيد بن ثابت عن عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار ء قال: وهذا يدل على نسخ حديث 
زيد ولم يبين وجه الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوي الحديث عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على 
ناسخه ولا يخفى بعد هذا الحمل » وكيف يصح دعوى النسخ » وأم الفضل تقول: آخر صلاة 
صلاها بهم قرأ بالمرسلات » قال ابن خزيمة : هذا من الاختلاف المباح » فجائز للمصلي أن يقرأ في 
المغرب وني الصلوات كلها با أحب إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له تخفيف القراءة » وهذا أولى من 
قول القرطبي ما ورد من تطويل القراءة في! استقرٌ عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. انتهى . ونقل 
الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهماء وعن الشافعى: لا أكره 
ذلك» بل أستحبه غريب » فا معروف عند المالكية والشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب » بل 


919 ل _7ب_ات_ _ سب‎  - كتاب : الصصلاة‎  '"“ 
هو جائز كى| قال ابن عبد الير وغيره » نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة وبغيرها » قال ابن دقيق‎ 
العيد: استمرٌ العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب , والحق عندنا أن ما صح‎ 
. عنه يم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب » ومال تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه‎ 
واستدل الخطابي وغيره بالأحاديث على امتداد وقت المغرب إلى الشفق » وفيه نظر؛ لأن من قال: إن‎ 
لها وقنًا واحدًا لم يحدّه بقراءة معينة بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أوّل غروب ., وله أن يطول القراءة‎ 
فيها إلى الشفق » ومنهم من قال: ولوغاب الشفق , وحمله الخطابي على أنه وقع ركعة في أوّل الوقت‎ 
ويديم الباقي ولو غاب الشفق ولا يخفى ما فيه » لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممنوع ولو‎ 
أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي ييه على ذلك » وحديث أم الفضل أخرجه البخاري عن عبد‎ 
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0 م عَنْ أي عَيْدِ الله الصَنَابِحِيٌ كَالَ: قَدِمْتٌ كاله اعلا 


عسو 1 0 م م 7 
الَعْرِبَ» كَقَرَ تَرَآّفي الرَكْعيينٍ الأولَيانٍ بأ الْقرْآنِ و مار رود تسر لطر م ا 


م 


م الْقَرْآنٍ وَمَذِهِ الآبية «( ربنا لا تع لون 

ِعدَادٌ اين تو يك أت الماك 4 [آل عمران:8] . 

لكام او عيدا ع لومم ادح وير اماق اللقاا رودل عو وال 
حبي » وقيل: خَوّي » بضم المهملة وفتح الواو بعدها تحتية ثقيلة » ثقة روى له مسلم وأبو داود 
والنسائي وعلق له البخاري ( مولى سليهان بن عبد الملك ) ابن مروان » أحد ملوك بني أمية وحاجبه 
( عن عبادة ) بضم العين والتخفيف وهاء آخره ( ابن نسي ) بضم النون وفتح المهملة الخفيفة , 
الكندي الشامى قاضى طبرية » ثقة فاضل تابعى مات سنة ثان عشرة ومائة ( عن قيس بن الحارث ) 
الكندي الحمصي » ثقة من التابعين ( عن أبي عبد الله الصنابحي ) بضم الصاد المهملة وفتح النون 
فألف فموحدة فمهملة » اسمه: عبد الرحمن بن عسيلة » بمهملتين مصغر. المرادي » ثقة من كبار 
التابعين » قدم المدينة بعد موت النبي يكم بخمسة أيام ومات في خلافة عبد الملك ( قال: قدمت 
المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ ني الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة 
سورة من قصار المفصل ) وهل أوّله الصافات أو الجائية أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو 

تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن؟ أقوال أكثرها مستغرب » والراجح عند المالكية والشافعية 
الحجرات » ونقل المحب الطبري قولًا شاذا أن المفصل - جميع القرآن ( ثم قام في الثالثة فدنوت منه 
حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآبة: 8 رَينَا ادع لوا * تملها عن 
الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا ىا زاغت قلوب أولئك 9 بَحَدَإِدْ مدَيَْنَا 4 أرشدتنا إليه « وَعَبْكنَا 


اسارج “3 


2ع هلاه وس ضف تل 07 
َدَنَوْتٌ مِنهُ حَتَى إِنَّ ابي تكاد ان عمس نيابه. فَسَمِعِيَةُ د 


ك5 
ا 


 ------- 0‏ بببببببببب سسسبجبببيب بم الَزْرِقَاني على موطأ الإمام مالك 
ِنَلَدُنكَ 4 من عندك يمه 4 تثبينا ‏ إن أت الود ب * [آل عمران :4] قال الباجي: قراءته في 
العالشين 0 شتريدس تنوك و الدع دل انو دن مان الزفة انها و ماع مر السام 
القنوت في المغرب وكل صلاة » ومنهم من لا يراه أصلًا » وقال ابن عبد البر : قراءة النبي يم في 
المغرب بالطور والمرسلات وفي العشاء بالتين والزيتون » وقراءة أبي بكر بها ذكر كل ذلك من المباح 
يقرأ بها شاء مع أم القرآن مالم يكن إمامًا فلا يطول على من خلفه » وتخفيفه مَيَك مرة وربها طول يدل 
على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة » وهذا إجماع » وقد قال: «مَن أمَّ بالناس فليخفف» ولم يحد 
شيئاء وأجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءة » وكان الشافعي يقول: ببغداد تسقط القراءة عمن تمي فإن 
اسان توقترم ل وجد عو لل سين و اله كانت :معدت عليه الحبوة بوااروي أذ ع صل 
المغرب فلم يقرأ فذكر له ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قيل: حسن » قال: لا بأس إذاء 
وهذا حديث منكر كان مالك ذكره في الموطأ مرسلًا ثم رماه من كتابه » وصح أن عمر أعاد تلك 
الصلاة بإقامة وقال: لا صلاة إلا بقراءة » وروى أشهب عن مالك أنه أنكر أن يكون عمر فعله 
وقال: يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب فلا يسبحون له ولا يخبرونه. 

١‏ 7 - وحَدّئِيعَنْ مَاِك» عَنْ َافِ: هبن عم كان د صل وحم يقني الع ييا 
في كل وَكْمةٍ ب رن وَسُوَة نان وان يَْو يان السو تين وَالَلآثِ في الرَّكْمَة الْوَاحِدَةٍ 
من صَلع الريضةنويَثر أي ال حكن ين الذرب كدَلِك با لمان وسور شووة. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده ) أي منفردًا ( يقرأني الأربع ) من 
ركعات الصلاة ( جميعًا ) أي في جميعهن لا في بعضهنّ » زاد في رواية محمد بن الحسن من الظهر 
والعصر ( في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن ) طويلة أو قصيرة » وهذالم يوافقه عليه مالك 
ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالئة المغرب لما في الصحيحين وغيرهما 
عن أبي قتادة أن النبي يله كان يقرأفي الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وني الركعتين 
الآخريين بأم الكتاب ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في العصر (وكان يقرأ 
أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ) وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة 
وغيرهم » وفي الصحيحين عن ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان النبي يتم يقرن بينهنَ فذكر 
عشرين آية من المفصل سورتين في كل ركعة ( ويقرأ ني الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن 
وسورة سورة ) بيان لمراده بالتشبيه. 

وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَدِي بن نَابِتٍِ الأَنْصَارِي» عَنْ الْيرَاءِ بْنِ 
(177) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )٠٠١(‏ باب الجهر في العشاء » ومسلم في (5) كتاب الصلاة 

(" باب القراءة في العشاء » حديث )١9/2(‏ . 


#زن كانت لوحف 77 7ت >7 7آت7آى؟آ 7 7779 0 
عَازِب أَنَهُقَالَ: صَلَيْتُمَعَ رَسُولٍ الله ييه الْعِسَاء َمََا فيه بالْنِ وَالرَينُونِ. 

(مالك عن بن سعيك )ارق اقنين الألشاوى عو عدي ين نات لأنفيكا ب ) الكررق نه 
روى له الجميع » ورمي بالتشيع مات سنة ست عشرة ومائة ( عن البراء بن عازب ) الصحابي ابن 
الصحابي ( أنه قال: صليت مع رسول الله تيه العشاء ) زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في 
سفر »ء زاد الإساعيل ركعتين ( فقرأ فيه| بالتين ) أي بسورة التين (والزيتون) زاد النسائي في الركعة 
الأولى » وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة بن خليفة » رجل من أهل اليامة » أنه قال: 
سمعنا بالنبي تَيلّهْ فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون 
و إِنَآأَنِرَلْتَهُنْ ليله لَْدْرٍ 4 » قال الحافظ : يمكن إن كانت في الصلاة التى عين البراء أنها العشاء أن 
قال اقزاق الأول بالتين وق الثانية بالقدرء وإن قرأ فنها بعفنازالاتصل لكونه ماقرا والتتفز 
يطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها: 8 إِدًا لاه أَنتَقَّتْ4 [الانشقاق:١]‏ 
محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصلء» وللبخاري من رواية مسعر عن عدي عن البراء 
بزيادة : ما سمعت صونًا أحسن منه أو قراءة» ولمسلم من هذا الوجه صونًا أحسن منه بدون شك . 


- باب العمل في القراءة 
س١‏ دي »عن تال عن اع عن اهم بن يدل بن شن عن أي عن لبن 
أبي طَالِب: أنَّوَسُولَ الله 27 تعن لبس القتي: وَعَنْتحتم الذّهَبٍء وَعَنْ قرا لقان يموع . 


عالت عن ثاقم عن باعي بن عبد للا بن حياة) يقن اناه اكول رقم انون لاقني 
مولاهم المدني التابعي » قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث روى له الجميع » ومات بعد المائة (عن 
أبيه) عبد الله التابعي الثقة المتوفى في أول إمارة يزيد » روى له الجماعة » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض » وهو من اللطائف ( عن علي بن أبي طالب ) ابن عبد المطلب بن هاشم أبي 
الحسن من السابقين الأولين » ورجح جماعة أنه أول من أسلم » أمير المؤمنين» مناقبه كثيرة جذا حتى 
قال أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي: لم يرد في حق أحد بالأسانيد الجياد ما ورد في حق علي . مات 
في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض » بإجماع أهل السنة » وله 
ثلاث وستون سنة على الأصح ( أن رسول الله يَلُهُ نمى عن لبس القسي ) بفتح القاف وكسر 
السين وتحتية مشددتين ؛ قال ابن وهب: ثياب مضلعة » أي: مخططة بالحرير كانت تعمل بالقس 
موضع بمصر يلي الفرماء قاله الباجي » وفي مسلم عن أب بردة قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا 


(177) أخرجه : مسلم في (/3717) كتاب اللباس والزينة (4) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المزعفر » حديث 
(59). 


دلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
من مصر والشام مضلعة فيها حرير أمثال الأترج » وقال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرون القاف »ء 
وأهل مصر يفتحونها » نسبة إلى بلد على ساحل البحر يقال لها: القس بقرب دمياط » وقال الحافظ: 
الكسر غلط لأنه جمع قوس ء وقال ابن الأثير: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى ببنا من مصر 
نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس يقال لما: القسء وبعض أهل الحديث يكسرهاء 
وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريسم » فأبدل من الزاي سين» 
وقيل: منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه » وني رواية أبي مصعب والقعنبي ومعن وجماعة زيادة: 
والمعصفر » والنهي للتنزيه على المشهورء ففي المدونة: كره مالك الثوب العفم العقم الرك الال سين 
الإحرام » والمقدم بضم اميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة : القوي الصبغ المشبع الذي رد في 
العصفر مرة بعد أخرى , وأما المعصفر غير المقدم والمزعفر فيجوز لبسههما في غير الإحرام» نص على 
الأول في المدوّنة وعلى المزعفر في غيرهاء قال مالك: لا بأس با مزعفر لغير الإحرام وكنت ألبسه (وعن 
تختم الذهب ) نبي تحريم للرجال دون النساء ( وعن قراءة القرآن في الركوع ) والسجود ىا زاده معمر 
عن ابن شهاب عن إبراهيم عن أبيه عن علي عند مسلم » فتكره القراءة فيهم| عند الجميع لهذا الحديث » 
ولخبر مسلم عن ابن عباس مرفوعا: «ألا وإني قد مبيت عن القراءة في الركوع والسجود, فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» وحديث الباب رواه 
مسلم في اللباس عن يحيى والترمذي في الصلاة عن قتيبة » ومن طريق معن الثلاثة عن مالك به 
وتابعه الزهري في شيخه نافع عن إبراهيم عن أبيه عن علي في مسلم أيضًا. 

وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ بحجَى بْنِ سَعِله عَنْ محم بْنِ برام بن الخَارِثِ الي عَنْ أبي 
حَازِمٍ الا عَنْ الييَاضِي أن وَسُولَ الله يله ححرَ 3 رَجَ عَلَ النّاسِ وَهُعْ يُصَلُونَ وَقَد عَلَتْ أ صْوَائجُمْ 
بلْقِرَاءةه مَعَالَ: (إنّ المصَلَّ ينجي رَبك فَلمْظرٌ بها ناجيه به» وَلَأَيجْهَرْ جْهَرْبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض بِالْقَرْآنِ». 

(مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) بفوقية فتحتية نسبة إلى تيم 
قريش (عن أبي حازم) بمهملة وزاي (التمار) اسمه: دينار» مولى الأنصار» كذا في رواية للنسائي » 
وله في أخرى مولى الغفاريين » وقد قيل: إنه مولى أبي رهم الغفاري » وذكر حبيب بن إبراهيم عن 
مالك أن اسمه يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة » وقال الآجري: قلت لأبي داود: أبو حازم التهار 
حدّث عنه محمد بن إبراهيم من هو؟ قال: هو الرجل الذي من بياضة » وقيل: مما اثنان : التهار مولى 
أبي رهم الغفاري » والبياضي مولى الأنصار » مختلف في صحبته (عن البياضي) بفتح الموحدة وضاد 
معجمة , اسمه: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء» ابن عمروء بفتح العين» ابن ودقة بفتح الواو 
وسكون الدال المهملة بعدها قاف » ى) ضبطه الداني في أطراف الموطأ » قال: وهي الروضة » ابن 


# كنات السيي ا سجحل77 آذآ أ مربت أت يي 772222 6 6 111 
عبيد بن غانم بن بياضة » فخذ من الخزرج » الأنصاري » شهد العقبة وبدرًا وما بعدهاء وآخى النبي 
َيه بينه وبين عبد الله بن مخرمة العامري » وروى عبد الرزاق عن رافع بن خحديج أنَّ النبي يلل كان 
يبعث فروة بن عمرو يخرص النخلء فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء ثم ضرب بعضها 
على بعض على ما يرى فيها فلا يخطئ » وذكر وثيمة في كتاب الردّة أن فروة كان تمن قاد مع رسول الله 
َيِه فرسين في سبيل الله » وكان يتصدّق في كل يوم من نخله بألف وسق » وكان من أصحاب علي 
يوم الجمل » وزعم ابن مزين وابن وضاح أن مالكًا سكت عن اسمه لأنه كان ممن أعان على عثمان » 
قال ابن عبد البر: وهذا لا يثبت ولا وجه لما قالاه من ذلك » ولم يكن قائل هذا علم بها كان من 
الأنصار يوم الدار ( أنَّ رسول الله ميته خرج على الناس وهم يصلون ) وفي رواية حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد أن ذلك كان في رمضان والنبي يله معتكف في قبة على بابها حصير والناس يصلون 
عصبًا عصبًاء أخرجه ابن عبد البر ( وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه ) قال 
ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع ني الصلاة » وقال عياض : هي 
إخلاص القلب وتفريغ السر بذكره وتحميده وتلاوة كتابه في الصلاة » وقال غيره: مناجاة العبد لربه 
ما يقع منه من الأفعال والأقوال المطلوبة في الصلاة وترك الأفعال والأقوال المنهي عنها » ومناجاة 
الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار» وفيه ك]ا قال 
الباجى تنبيه على معنى الصلاة والمقصود بها ليكثر الاحتراز من الأمور المكروهة المدخلة للنقص 
وار لاف لبهن أنووالطاعة احسية نا (كلنظويي بلعيديه) أراديية الضة رن ميو أل شاه 
بالقرآن على وجه مكروه وإن كان القرآن كله طاعة وقربة ( ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ) 
لأن فيه أذى ومنعًا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر ها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن » وإذا 
: منع رفع الصوت بالقرآن حينئذٍ لأذى المصلين فبغيره من الحديث وغيره أولى. انتهى. وقال ابن عبد 
البر: وإذا نبي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريً) » 
وقد ورد مثل هذا الحديث من رواية أي سعيد الخدري أخرج أبو داود عنه قال: اعتكف نَم في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : «ألا إن كلكم يناجي ربه» فلا يوؤذينٌ 
بعضكم بعضًاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» وقال في الصلاة: قال ابن عبد البر: حديث 
البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان » قال: وقد روي بسند ضعيف عن علي قال : «نمى رسول الله 
لله أن يرفع صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها » يغلط أصحابه وهم يصلون» قال السيوطي: 
وكندا ما يسأل عا اد شتهر على الألسنة ما أنصف القارئ المصلي ولا أصل له ولكن هذه أصوله . 
١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ عمد الطّويلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أي بَكْرِ 


(176) أخرجه : مسلم في (4) كتاب الصلاة (17) باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة » حديث (00) . 


7 لب لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وَعْمَرَ وَعَْانَ فَكُلَّهُمْ كَانَ لأَيَقرَأ بسْم الله الرّحْمَنٍ الحم ذا افْتتَحَ الصَّلاة. 

( مالك عن حميد ) بضم ا حاء » ابن أبي حميد البصري » يكنى أبا عبيدة مولى طلحة بن عبد الله 
الخزاعي » الذي يقال له : طلحة الطلحات » واسم أبيه: طرخان » أو مهران » أو غير ذلك إلى نحو 
عشر أقوال» وهو من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم إِلَا أنه كان يدلس حديث أنس » وكان سمع 
أكثره من ثابت وغيره من أصحاب أنس » قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين 
حديثًا والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها » وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء » وجملة 
الذي روأة مالك.ق الموطأ غنه.منيمة اتاديك مات :وهو قناتم يض فى جنادى الأول تسبئة الدين» 
ويقال: ثلاث وأربعين » ويقال: سنة أربعين ومائة » ولقب (١‏ الطويل ) قيل: لطول يديه » وقال 
الأصمعي: رأيته ولم يكن بالطويل ولكن كان له جار يعرف بحميد القصير فقيل حميد الطويل 
ليعرف من الآخر ( عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثان ) قال الباجي: أي 
وقفت مستقبل القبلة القيام المعتاد في الصلاة على رجليه جميعًا فيقر نا ولا يحركههما ( فكلهم كان لا 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة ) قال ابن عبد البر: هكذا في الموطأ عند جماعة رواته فيا 
علمت موقوفاء وروته طائفة منهم الوليد بن مسلم وموسى بن طارق وإسماعيل بن موسى السدي 
عن مالك عن حميد عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله بَتُّهُ وأبي بكر وعمر وعثان فكلهم...) 
إلى آخره » وليس ذلك بمحفوظ , وكذلك رواه ابن أخي ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب قال: 
سف عية ان ون عدر ونالاك وانن عزن عن حم عن أنن «أن رسول الاق مانالا عبر 
بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وهو خطأ عندهم من ابن أخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمه 
عن مالك ؛ والصواب عنه ما في «الموطأ» خاصة , وذكر الحافظ في نكته على ابن الصلاح أنْ حميدًا 
سمع هذا الحديث من أنس وقتادة إلا أنه سمع الموقوف من أنس ومن قتادة عنه المرفوع » قال ابن 
أبي عدي: فكان حميد إذا قال: عن أنس لم يرفعه » وإذا قال: عن قتادة عنه رفعه . انتهى . ولا يعارضه 
ما رأيت أن طائفة روته عن مالك فرفعته بدون ذكر قتادة لقول أي عمر: إنه ليس بمحفوظ » نعم 
يرد عليه رواية ابن عيينة والعمري له بدون ذكر قتادة » فإِن أبا عمر لم يعللها لكن قد أعلها غيره 
أيضًاء قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن أنس ثابت وقتادة وحميد أيضًا من طرق كثيرة 
بأسانيد صحيحة كلهم ذكر فيه النبي ييه » لكن اختلف عليهم في لفظه اختلانًا كثيرًا مضطربًا 
متدافعًاء منهم من قال: كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم » ومنهم من قال: كانوا لا يجهرون 
بهاء وبعضهم قال: كانوا يجهرون » وبعضهم قال: كانوا لا يتركونها » ومنهم من قال: كانوا يفتتحون 
القراءة با حمد لله رب العالمين » وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء؛ قال الحافظ: 
طريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع » ونفي السماع على نفي الجهر ء ولا 


* كتات : المصضلاة ا سسسب ب 99٠9‏ 
يلزم من قوله: كانوا يفتتحون بالحمد وهو بضم الدال على الحكاية أنهم لم يقرؤوا البسملة سرّاء 
ويؤيده أن في رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة: كانوا يسرون ببسم الله ال رحمن الرحيم » فاندفع 
بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . انتهى. ولا 
يخفى تعسفه فإنه لم يذكر رواية : كانوا يجهرون ورواية كانوا لا يتركونها ؛ إذ جمعه لا يمكن معهم| 

فالحق مع ابن عبد البر ومن وافقه » ثم كيف يحمل نفي الساع على نفي الجهر ويقدم عليه رواية من 
أثبته مع كون أنس صحب النبي يَيَلتّ عشر سنين » ثم صحب أبا بكر وعمر وعثان خمسًا وعشرين 
سنة » فلا يسمع الجهر بها منهم في صلاة واحدة » وهذا من البعد بمكان » وتأييده بها جاء أن سعيد 
ابن يزيد سأل أنسًا عن ذلك فقال: إنك لتسألني عن شيء لا أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك » 
رواه ابن خزيمة وغيره » وبه أعل حديث الباب ليس بناهض؛ لأنْ أحمد روى بإسناد الصحيحين أن 
قتادة سأل أنسًا مثل سؤال سعيد فأجابه بقوله: صليت خلف النبي تَيك وأبي بكر وعمر وعشان فلم 
يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم » وأخرجه أبو يعلى والسراج وغيرهما » وروى ابن 
المنذر عن قتادة : سألت أنسًا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء 
رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وجمع 
بينهما بأنه أجاب قتادة بالحكم دون سعيد » فلعله تذكره لما سأله قتادة » بدليل قوله في رواية سعيد: ما 
سألني عنه أحد قبلك » وقاله هما معًا فحفظه قتادة دون سعيد» فإن قتادة أحفظ منه بلا نزاع , 
والإنصاف قول السيوطي: قد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثبانًا ونفيًا » وكلا الأمرين 
صحيح أنه يلم قرأ بها وتركها وجهر بها وأخفاهاء والذي يوضح صحة الأمرين ويزيل إشكال من 
شكك على الفريقين معًا - أعني من أثبت أنها آية من أَوّلَ الفاتحة وكل سورة » ومن نفى ذلك قائلا: 
إِنَّ القرآن لا يثبت بالظنّ ولا ينفى بالظن » ما أشار إليه طائفة من المتأخرين أن إثباتها ونفيها كلاهما 
قطعي ولا يستغرب ذلك . فإن القرآن نزل على سبعة أحرف ونزل مرات متكرّرة » فنزل في بعضها 
بزيادة وفي بعضها بحذف كقراءة ملك ومالك » وتجري تحتها ومن تحتها في براءة » وأن الله هو الغني» 
وأن الله الغني في سورة الحديد» فلا يشك أحد ولا يرتاب في أن القراءة بإثبات الألف ومن وهو 
ونحو ذلك متواترة قطعية الإثيات » وأن القراءة بحذف ذلك أيضًا متواترة قطعية الحذف » وأن 
راق الإثات واخاه ل ولف شرف وكذلك القرل قالسكلة أنهاابرنت ويحضن لاحر فوم 
تنزل في بعضها فإثباتها قطعي وحذفها قطعي . وكل متواتر وكل في السبع » فإن نصف القرّاء السبعة 
قرؤوا بإثباتها ونصفهم قرؤوا بحذفهاء وقراءات السبعة كلها متواترة » فمن قرأ بها فهي ثابتة في 
حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا » ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا » والعطيف 
من ذلك أن نافعًا له راويان» قرأ أحدهما عنه ها والآخر بحذفها » فدل على أن الأمرين تواترا عنده. 


لطس بيبل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بأن قرأ بالحرفين معّا كل بأسانيد متواترة » فبهذا التقرير اجتمعت الأحاديث المختلفة على كثرة كل 
جانب منها » وانجلى الإشكال وزال التشكيك » ولا يستغرب الإثبات تمن أثبت ولا النفي تمن نفى » 
وقد أشار إلى بعض ما ذكرته أستاذ القراء المتأخرين الإمام شمس الدين ابن الجزري فقال بعد أن حكى 
خمسة أقوال في كتابه النشر: وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات » والذي نعتقده أن كليههما صحيح 
وأن كل ذلك حق فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات . انتهى. وقرره أيضًا بأبسط منه الحافظ » 
فيا نقله الشيخ برهان الدين البقاعي في معجمه . انتهى. وسبقهم إلى ذلك أبو أمامة بن النقاش. 

086 - وحَدّئَِي عَنْ مَاِك, عَنْ عَم أي سُهَبْلٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ أبيه أَنَُالَ: كنا نَسْمَعٌ قِرَاءَةَ عْمَرَ 
ابْنِ الطاب عِنْدَ دار أي جهُم بالبَلآط. 00 

( مالك عن عمه أبي سهيل ) اسمه نافع ( ابن مالك عن أبيه ) مالك بن أبي عامر ( أنه قال: كنا 
نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم ) بفتح الجيم وإسكان المهاء ؛ واسمه: عامر» وقيل: 
عبيد بن حذيفة » صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح ومشيخة قريش ومعمريهم » حضر بناء 
قريش للكعبة في الجاهلية » وبناء ابن الزبير لها وهو أحد من ترك الخمر في الجاهلية خوفًا على عقله 
( بالبلاط ) بفتح الموحدة بزنة سحاب موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط » ىا في القاموس » 
قال ابن عبد البر: وكان عمر مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر » وفيه تفسير لحديث : (لا يجهر 
بعضكم على بعض بالق رآن» أنه في المنفردين » وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا » وقال 
الباجي: لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيا يجهر فيه من الفرائض وكذا النوافل» وقد روى أشهب 
عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة ولعله أنشط له وأقوى. 

ا - وحَدَّئنِي عَنْ مَاِكء عَنْ نافِع: أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كان ذا َه َيْءْمِنْ الصَّلاةٍ مَعَ الإمَام 


3 
2 


فيه جهَرَ ذبه الإمامٌ بِالْقِرَاءوَ أنه دا سَلَّمَ الإمَامٌ كام عبْدُ لله بْنُعُمَرَء كََرََِفْسِهِ في يَقْضِي وَجَهَرَ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام 
بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيا يقضي وجهر ) قال الباجي: يحتمل أن 
يكون جهره في يقضي؛ لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر مثل رواية ابن 
القاسم عن مالك » وهذا أظهر . ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به آخر صلاته أن تفوته ركعة من الصبح 
أو ركعتان من المغرب أو ثلانًا من العشاء فإن الخلاف يرتفع هنا ء ولا بد للمأموم من الجهر في 
القضاء على القولين. 

١‏ وحَدََِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يَِدَ بن رُومَانَ أنه لَالَ: كُنْتُ أصَيٍ إِلَ جَانِبٍ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ 

(مالك عن يزيد بن رومان) المدني الثقة المتوفى سنة ثلاثين ومائة ( أنه قال: كنت أصلي إلى جانب 


*"' كتاب : المصلاة. ب سس سسسسس بيب يج 
نافع بن جبير بن مطعم ) النوفلي التابعي الثقة الفاضل المتوفى سنة تسع وتسعين (فيغمزني) بكسر 
الميم كضرب يشير إل ( فأفتح عليه ونحن نصلي ) ومبذا قال مالك ني مختصر ابن عبد الحكم وأشهب 
وابن حبيب » وفيه جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنها 
تلاوة قرآن في صلاة » والأصح وبه قال ابن القاسم: بطلان صلاة من فتح على من ليس معه في 
صلاة؛ لأنه وإن كان تلاوة قرآن لكنه في معنى المكالمة » وكره الكوفيون الفتتح على الإمام » وأجازه 
مالك والشافعي وأكثر العلماء؛ لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله من وجه يحتج به » وقد تردد يله في آية 
فلما انصرف قال : «ألم يكن في القوم أبي» يريد الفتح عليه ؟ 
- باب القراءة في الصبح 

ا - حَدََّي يَختى عَنْ مَالِكء عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أب أن َبَابَكْر الصّدّيقٌ صَلَّ الصَّبْحَ 
َرأ فِيها سُورَة الْبَقرَةَفي الرَّكْمتينِ كِلْتبِهها. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق ) هذا منقطع؛ لآن عروة ولد ني أوائل 
خلافة عثمان لكنه ورد عن أنس وغيره» فلعل عروة حمله عن أنس أو غيره ( صلى الصبح فقرأ فيها 
بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما ) فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع » فقال: لو طلعت لم 
تجدنا غافلين » كى) في حديث أنس » وإن! طوّل لعلمه برضا من خلفه » وأدخل مالك هذا هنا للدلالة 
على أن قراءة الصبح طويلة » وعلى هذا ب يصح استعمال الآثار في التغليس والإسفار بالصبحء لأنه 
معلوم أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسًا ثم طوّل حتى أسفر , على أن حديث عائشة السابق : «إن 
كان رسول الله يَيْكُهْ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» يدل 
على التعجيل » وكره مالك أن يقسم المصلي سورة بين ركعتين في الفريضة ؛ لأنه لم يبلغه أنه 
يلثم فعله » ذكره ابن عبد البر أو ب اعرما تس وان كران وا روي 

ع د ا 0 

دول قلا واف بن الَطَّابٍ الصّبْحَ؛ »وَأ فِهَا بسُورَةٍيُوسُفَ وَسُورَةٍ احج قَرَاءَةب 
0 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) زيادة في الإسناد خالف فيها مالك أصحاب هشام أبا سلمة 
ووكيعًا وحاتمًا فقالوا عن هشام: أخبرني عبد الله بن عامر ولم يقولوا عن أبيه» قاله مسلم ( أنه سمع 
عبد الله بن عامر بن ربيعة ) العتري حليف بني عدي » ولد على عهد النبي يله » وثقه العجلي وأبوه 
صحابي مشهور ( يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج 
قراءة بطيئة ) قال عروة: ( فقلت والله إذا لقد كان يقوم ) إلى الصلاة » أي: يبتديها ( حين يطلع 
الفجر قال: أجل ) جواب كنعم ء إِلَّا أنه أحسن منه في التصديق ., ونعم أحسن منه في الاستفهام . 


6 ب يب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ل ل 11 1ه كه 
أن الُْرَافِصَةً بْنَ عُمَْ 2 اكات رتت ليذ 27 وَعُغَانَ بْنِ عَمَانَإيّامَا ني 
لشلع يك وما كان مده نا 

تعن متي مد لوووط قافا و 
الفقهاء ( أن الفرافصة ) بضم الفاء ثم راء فألف ففاء ثانية فصاد مهملة ( ابن عمير ) بضم العين 
(الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة » قبيلة من العرب . المدني » وثقه العجبي وابن حبان » روى عن عمر 
وعثان والزبير » وعنه يحيى وربيعة والقاسم وعبد الله بن أبي بكر » وقد وافق اسمه اسم والد زوجة 
عثمان التي كانت عنده حين قتل واسمها نائلة بنون فألف فياء مهموزة بنت الفرافصة بن الأحوص 
ابن عمرو بن ثعلبة الكلبية » ىا ذكره عمر بن شبة » فهو غير هذا الراوي؛ لأن اسم أبيه عمير ونسبته 
الحنفي فافترقا » ى! بينه في تعجيل المنفعة ( قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان 
إياها في الصبح من كثرة ما كان يردّدها ) أي يكررّها » يحتمل أنَّ ذلك لحديث : «إئذان له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه» وسورة يوسف فيها البلوى » قاله أبو عبد الملك » قال أبو عمر: لا أشك أن 
أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أحيانًا » وفي ذلك 
استحباب طول القراءة في الصبح » وقد استحبه مالك وجماعة وذلك في الشتاء أكثر منه في الصيف » 
وأمّا اليوم فواجب التخفيف لقوله تله : «من أمّ الناس فليخفف .» فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة » ومن صلى لنفسه فليطوّل ما شاء» وقال لمعاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟ اق رأباسم 
ربك والشمسن وطيدخاها؛ نحو ذلك +وقال غير لتعضن من طول من الأتية” لا خضو الله إلى 
عباده » وإذا أمر بالتخفيف في الزمن الأول فا ظنك باليوم. 

1 - وحَدَّلِّي عَنْ َالِكء عَنْ نا أن ب الله إنَ مر كان يَقْرَأَني الصّبْح في السَمَرِ بالْعثْر 
السُوّرالأَوَلٍ مِنْ الممَصَّلِء فيأكل ركز با لقان وخووة: 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح ني السفر بالعشر السور الأول من 
المفصل) بمعنى أنه يقرأ فيه بسورتين منه كا أفاده قوله : (ني كل ركعة بِأمَ القرآن وسورة ) فدفع بهذا 
ما أوهمه أَوّل كلامه أنه يقرأ العشر في الركعتين , ولم يذكر الإمام في هذه الترجمة حديئًا مرفوعًا » وفي 
البخاري عن أمّ سلمة : «أنه َم قرأ فيها بالطور» وفيه عن أب برزة : «أنه َم كان يقرأ في الركعتين 
أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» وفي «مسلم» عن جابر ابن سمرة: «أنه يَتُّهْ قرأ في الصبح بقاف» 
وفي رواية له : بالصافات » وللحاكم بالواقعة » وللسراج بسند صحيح: بأقصر سورتين في القرآن » 
وهذا الاختلاف بحسب اختلاف الأحوال » قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن المصلي يقرأ في 
كل ركعة بسورة ىا قال ابن عمر: لكل سورة حقها من الركوع والسجود , ولا يقسم السورة في 


*"' كتاب : الصلاة ا ‏ ل ‏ لسب ب ع8 
الركعتين » ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي » ولا يقرأ بسورة قبل سورة تخالف ترتيب 
المصحف. فإن فعل ذلك كله خالف الأولى » وما ورد ثما يخالف هذا لا يخالف ما قال مالك؛ لأنه 
محمول على بيان الجواز » قال: والذي يظهر أن تكرير السورة أخف من قسمها في ركعتين » قال 
الحافظ: وسبب ذلك في| يظهر أن السورة يرتبط بعضها ببعض». فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه 
إلى آخر السورة » فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع في وقف تام فلا 
يخفى أنه خلاف الأولى » وفي قصة الأنصاري الذي رماه العدرٌ بسهم فلم يقطع صلاته وقال: كنت 
في سورة فكرهت أن أقطعهاء وأقره النبي بيك على ذلك . انتهى. 
4 - باب ما جاء في أم القرآن 
أي : أصل القرآن » كما قيل: أمّ القرى مكة ؛ لأها أوّل ما يقرأ في الصلاة » وكرهت طائفة أن 
يقال: أمّ القرآن » وقالوا: فاتحة الكتاب » ولا وجه لكراهتهم لذلك » قاله ابن عبد البر؛ لأنه قد نطق 
بذلك النبي يَبكُمُ فقال: «أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» رواه البخاري عن أبي هريرة 
ببذا اللفظ » قال الخطابي: فيه ردّ على ابن سيرين في قوله : لا يقال ها أمٌ القرآن» بل فاتحة الكتاب» 
وأمّ الكتاب اللوح المحفوظ , وأمّ الشثيء أصله سميت بذلك لأخها أصل القرآن » وقيل: لأنها متقدّمة 
كأنها تؤمّه 


0 10109 1310101101711 عَامِرٍ 
ابن كُرَيز أَخْيَرُ: أَنَّ رَصُولٌ الله يِل نَادَى ا بْنَ كَضْبٍ وَهُوَ يُصَل فَهَ مرَعَ مِنْ صَلاَيْهِ مَقَهُ فَوَضَعَ 
َسُولُ الله يذ يده عل يده وَهوَ ربد أ يوجن بَابٍ الَْجدء َكَل إن لأَرْجُو أَنْ لكرج مِنْ 
اللَسْحِدٍ حَتَى ٍ لم رما ل نهف الور ا وَل “ني الإنجيل وَلأَني اْقرْآنِمِعْلَهَا كَل أَنْ: كَجَمَأ فَجَعَلْتٌ 
بي في فى رولك م لت ا رَسُولَ الله الشورة الي وعَذْئِّي» قَالَ: «كتف تفرد 25خ 3 

2 الى و ار ”اعم كه و 5 


الصَّادَة؟» قَال: قرأ ال رب اَن أ 
و ع 


السُورَةٌ وَهِيَ السّبْعُ لاني وَالَْْآنُ الْعَظِيمُ ال ى أَعْطِيتٌ)». 

(تالكامن اللددين عبد الر عن بييقزي) ادق اذاه أباانسيد كال انح سنا نري عر كاف 
مدني لا يوقف له على اسم » وفي تبذيب المزي: أنه روى عن أبي هريرة والحسن البصري ولم يذكر 
لها ثالنّاء مع أن من الرواة عن مالك من قال عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر أخبره 
أنه سمع أبي بن كعب يقول: أن النبي يَلتُّه ناداه ... أخرجه الحاكم » قال الحافظ: ووهم ابن الأثير 
حيث ظنّ أن أبا سعيد هو ابن المعلى فإنه صحابي أنصاري مدني » وهذا تابعي مكي من موالي قريش» 
كا قال ( مولى عامر بن كريز ) بضم الكاف . ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف 


(187) أخرجه: البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلي» في(10) كتاب التفسير(1١)‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب . 


4 هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
القرئي العبشمي » صحابي من مسلمة الفتح» وعاش حتى قدم البصرة على ابنه عبد الله » وله صحبة 
ما كان أميرًا عليها من جهة عئان » وقد اختلف فيه على العلاء » فأخرجه الترمذي من طريق 
الدراوردي » والنسائي من طريق روح بن القاسم » وأحمد من طريق عبد ال رحمن بن إبراهيم » وابن 
خزيمة من طريق حفص بن ميسرة » كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج النبي بكم 
على أبي بن كعب » الحديث » وأخرجه الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر 
واحاكم من طريق شعية كلاغنا عن العلا عن أببه عن أي ورجح الترمذي أثه من مسند أي 
هريرة. انتهى. ولكن حيث صحت الطريق عن أبي بن كعب أيضًاء فأي مانع من كونم| جميعًا رويا 
الحديث؟ ( أخبره أن رسول الله بَيلُم نادى أي بن كعب وهو يصلي ) وفي حديث أبي هريرة: خرج 
يله وهو يصلي فقال أي أبي فالتفت فلم يجبه ثم صلى فخفف ( فلم| فرغ من صلاته لحقه ) زاد في 
رواية أي هريرة فقال: سلام عليك يا رسول الله قال:« ويحك ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني أوليس 
تجد فيها أوحى الله إلي أن 9# أسْسَجِيبوأ لَه وَلِلرَسُولٍ #» الآية [الأنفال : 5 ؟1] » فقلت: بلى يا رسول الله 
لا أعود إن شاء الله (فوضع رسول الله مم يده على يده ) للتأنيس وتأكيد الوّدء وهذا يستحسن من 
الكبير للصغير ( وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى 
تعلم سورة ) أي تعلم من حالها مالم تكن تعلمه قبل ذلك » وإلا فقد كان عالمًا بالسورة وحافظ لهاء 
وعبر بأرجو على معنى التسليم لأمر الله والإقرار بقدرته » وأنه وإن كان يعلم ذلك يسيرًا إلا أنه لا 
يقطع بتامه إِلّا أن يعلمه الله بذلك » قاله الباجي » وقال غيره: قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه 
واقع » وفي حديث أب هريرة: أتحب أن أعلمك سورة (ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل) زاد في 
رواية أبي هريرة : ولا في الزبور (ولا في القرآن مثلها) قال ابن عبد البر: يعني في جمعها لمعاني الخير 
لأن فيها الثناء على الله بالحمد الذي هو له حقيقة » لأن كل خير منه وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد» 
وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة المعبود المستعان » وفيها الدعاء إلى 
الهدى ومجانبة من ضل » والدعاء باب العبادة فهي أجمع سورة للخير » وقيل: معناه تجزى في الصلاة 
دون غيرها عنها » وليس هذا بتأويل مجمع عليه » وقال الباجي: ذكر بعض شيوخنا أن معنى ذلك 
أنها تجزى عن غيرها في الصلاة ولا يجزى عنها غيرها » وسائر السور يجزى بعضها عن بعض » وهي 
سورة قسمها الله تعالى بينه وبين عبده » ويحتمل أن تكون هذه من الصفات التي تختص بباء وها مع 
ذلك صفات تختص بها من أنها السبع المثاني وغير ذلك من كثرة ثواب أو حسنة » وأيده السيوطي با 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس رفعه: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن» ولم يرد في سورة مثل 
ذلك , وإنها ورد: «أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وفي : «قل يا أيها الكافرون أنها ربع القرآن» 
انتهى. وفيه نظرء فقد روى البيهقي في الشعب عن أبي هريرة يرفعه: امن قرأ يس مرة فكأن) قرأ 
القرآن عشر مرات» وقد أورده هو في جامعيه » وقال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من غيرها ء 


“'كتاب : الصلاة ا ل ل صب 18 
واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض .ء وقد منع ذلك الأشعري وجماعة؛ لأن 
المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأساء الله وصفاته وكلامه لا نقص فيها » وأجيب بأن معنى 
التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض .ء فالتفاضل إن| هو من حيث المعاني لا من حيث 
الصفة» ويؤيد التفضيل قوله تعالى : #دَأتِ بير يَنَآآَويفْيِا 4 [البقرة:7١٠]‏ وقد روى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «بخير منها» أي في المنفعة والرفعة » وفي هذا ردّ على 


«<سسسم دسو سيا ع 


من قال فيه تقديم وتأخير والتقدير نأت منها بخير » وهو كقوله: #مَرجَآ اَلْسَو هَل حَرمَبَا 4 
[النمل:85] لكن قوله في الآية «أَوْيعَرِهناً » يرجح الاحتمال الأوّل فهو المعتمد ( قال أبي ) هذا يشعر 
بأن أبا سعيد حمل الحديث عن أبي ( فجعلت أبطئ ني المشي رجاء ذلك ) قال الداودي : إيطاؤه 
خوفًا على النبي ييه من النسيان ( ثم قلت: يا رسول الله ) علمني ( السورة التي وعدتنيء قال: 
كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال ) أبيّ: (فقرأت ) عليه ( الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على 
آخرها ) قال ابن عبد البر: استدل به بعض أصحابنا على أن البسملة ليست منها ولا حجة فيه لآن 
الحمد لله رب العالمين اسم لها ى| يقال : قرأت يس وغيرها من أسماء السورة . انتهى . وتعقب بأنها 
تسمى سورة الحمد ولا تسمى الحمد لله رب العالمين » وأجيب بأن هذا الحديث يرد هذا التعقب ورد 
بقوله ( فقال رسول الله بك هي هذه السورة ) وقد قرأها أبيّ بلا بسملة على المتبادر الظاهر منه فثبت 
المدعي لا سيما مع قوله يله ( وهي السبع المثاني ) المذكورة في قوله تعالى : 9# وَلْقَد ءَاسَكَ سَبَعامَنَ 
لْمتَان # [الحجر :87] فالمراد السبع الآي؛ لأنها سبع آيات سميت مثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة ‏ 
أي: تعاد » أو لأها يثنى بها على الله » أو لأنها استثنيت لههذه الأمة ولم تنزل على من قبلها ء وروى 
النسائي والطبري والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطول أي 
السور من أوّل البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة » وفي لفظ الطبري: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف » قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها » وفي رواية صحيحة عند ابن أبي 
حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس » وعند الحاكم أنها الكهف » وزاد: قيل له: ما المثاني؟ 
قال: تثني فيهنٌ القصص .ء وقيل غير ذلك في تفسيرها » ورجح ابن جرير القول الأوّل لصحة الخبر 
فيه عن رسول الله ييه فلا معدل عنه » وقال ابن عبد البر: وهو الصحيح . وإِلّا ثبت عن ابن 
عباس» وقد روى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ فاتحة الكتاب ثم قال : « وَلَْدَ َاَكَ 
سبَعَامِنَ آلْمنَانِ © فقال: هي فاتحة الكتاب » وبإسنادين جيدين عن عمر ثم عن علّ : السبع المثاني فاتحة 
الكتاب » زاد عن عمر: تثنى في كل ركعة » ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية: السبع المثاني الفاتحة » قلت للربيع: إنهم يقولون إنها السبع الطول قال: لقد أنزلت هذه الآية 
وما أنزل من الطول شيء ( والقرآن العظيم الذي أعطيت ) مبتدأ وخبر أي هو الذي أعطيته » فهو 
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معطوف على قوله: وهي السبع وليس معطوفا على السبع ؛ لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم 
وإن جاز إطلاقه عليها لأنها منه لكنها ليست هي القرآن كله » وقد روى ابن أبي حاتم من طريق 
أخرى عن أبي هريرة الحديث بلفظ: «والقرآن العظيم الذي أعطيتموه» , أي هو الذي أعطيتموه 
فيكون هذا هو الخبر» ذكره الحافظ » وقال ابن عبد البر: معدا عدبي عن المع الكان »وخروج 
(والقرآن العظيم» على معنى التلاوة. اه . لكن فيه أنه قال : «الذي أعطيت» فلا يكون مجرّد تلاوة 
فتعين أنه من عطف الجمل » وعلم أنه لا حاجة لقول الباجي » إنما قيل لها: القرآن العظيم » على 
معنى التخصيص طا بهذا الاسم وإن كان كل شيء من القرآن عظيّاء ى) يقال: الكعبة بيت الله وإن 
كانت البيوت كلها لله ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لها . اه. وقد روى البخاري عن أبي 
سعيد بن المعلى قال : (كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يَيلّهُ فلم أجبه » وني رواية: «فلم آته 
حتى صليت ثم أتيته فقلت: إني كنت أصلي » فقال: أل يقل الله: « أسْتَجِيِبُوأ ينه وَللرَسُولٍ ذا دحَ1كُم 
لِمَايحِيحكُمْ 4 [الأنفال :4 1] ثم قال : «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد» ثم أخذ بيدي » فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن؟ قال : «الحمد لله رب العالمين » هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛ ؛ وجمع 
البيهقي فإن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى » ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف 
مخرج الحديئين واختلاف سياقههما كا رأيته. 

وفي الحديث من الفوائد استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها » وإجراء لفظ العموم على جميع 
مقتضاه » وأن الخاص والعامٌ إذا تقابلا كان العام منزلًا على الخاص؛ لأنه حرم الكلام في الصلاة على 
العموم , ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي يِه في الصلاة » قاله الخطابي » وقال ابن عبد البر: الإجماع 
على تحريم الكلام في الصلاة يدل على خمصوصية النبي بيك بذلك , وكذا قال القاضي عبد الوهاب 
وأبو الوليد أن إجابته فيها فرض يعصي المرء بتركه وأنه حكم مختص به؛ وصرح جماعة بأن الصلاة :للا 
تبطل بذلك وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية» وبحث فيه الحافظ لاحتمال أن إجابته واجبة مطلقًاء 
سواء كان المخاطب مصليًا أو غير مصل ء أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج » فليس في 
الحديث ما يستلزمه » فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة وإلى ذلك جنح 
: بعضهم » وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل فيه بحث؟ 
وتدج ابزيخ اد أن إجا الفيحابة زا نميه في البينين كان كدلك: 

- وحَدّليحَنْ مَاِكء عَنْ أي نِم وب بْنِ كنْسَال؛ أ سَع اير بن الول 
صل رَكْعَةَ يقرأ فِيها أ القَرْآنِ َلَمْ يُصَلٌّإِلآوَ وَرَاءَ الإمَام. 

(مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فلم يصل) ؛ لأنه ترك ركنا من الصلاة وفيه وجوبها في كل ركعة ( إلا وراء الإمام ) فقد 
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صلى ففيه أنها لا تجب على المأموم » قال أحمد: فهذا صحابي تأوّل قوله يي : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» على ما إذا كان وحده. نقله الترمذي » يعني أو كان إمامًا؛ لأن الاستثناء معيار 
العموم » وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف على جابر » وقد أسنده بعضهم » أي: رفعه ‏ 
ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفًا وقال: حسن صحيح. 
4 باب القراءوة خلف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 

قال الباجي : الترجمة إن! هي على قول أبي هريرة: اقرأ مها في نفسك , ولا يجوز أن يكون على قوله 
خداج؛ لأن القراءة فخ فضيلة وخداج محمول على غير التمام. 

مز ا سعلني كت ع كااد سس العلا أو عار الزن بن يَعْقُوب ؛ أنه هع أبَا السَّايْبٍ 
ول حسام بن هر َقُول: سَِعْتُ أبا هُرَيْرَة َقُولُ: 0 مَنْ 
يقرأ يها بم القن هي يدا ا و 03 
أَكُونُ وَرَاءَ الإمَام؟ كَالَ: كَعَمَرَ ذرَاعِي نّم قَالَ: 93 اا قَارِِيٌ 
ِل يَقُولٌ: ١ثَالَ‏ الله تَبَارَهَ ال 0 
لِمبْدِي» وَلِعَيْدِي مَا سَأَلٌ» قَالَ رَسْولُ الله يله : «افْرَءُوا يَقُولُ الْعَْدُ: «الكندرن ب انكتييت 24 
َغُولُ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَ : عدن عَبّدِيء وَيَقُولُ الْعَبْدُ: «ترّن اتير 4 يَقُولُ الله: أَْنَى عَنَّ عَبْدِي) 


وَيُقول العبد: 0 تقولا يجن عَبْدِي؛ يشو العندا #إبَكَ مَبْد وَإيكَ مَنْتَعِيك 4 


4 
0 
0 
0 


ني 5-2 


َه الآية ني وَبَنَ عَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ ‏ ل الْعَبْدٌ © لوك لو 0 
مز التضثوب عَلهِ ْو لكآت 4 فَهَؤُلءِلِعَبْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل). 

(مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) هكذا في الموطأ عند جميع الرواة عن العلاء» 
وانفرد مطرف في غير الموطأ فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب بلفظ الموطأ سواء 
وليس بمحفوظ ء قال الدارقطني: غريب لم يروه غير مطرف » قاله أبو عمر ( أنه سمع أبا السائب) 
الأنصاري المدني » قال الحافظ: يقال: اسمه عبد الله بن السائب » ثقة روى له مسلم والأربعة 
والبخاري في جزء القراءة ( مولى هشام بن زهرة ) ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويقال: 
مولى بني زهرة » روى عن أبي هريرة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة ؛ وعنه الزهري وشريك وجماعة 
(يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يِه يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن) الفاتحة » لأنها أصله , أو لتقدّمها عليه كأنها تؤمّه» أو لاشتالما على المعاني التي فيه من الثناء 


. )”8( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » حديث‎ )١1( أخرجه : مسلم في (5) كتاب الصلاة‎ )١186( 
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على الله والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد وذكر الذات والصفات والفعل والمبدأ والمعاد 
والمعاش بطريق الإجمال » وفيه رد على من كره تسميتها أمّ القرآن» ولعله وقف عند لفظ أمّ» وإذا 
ثبت النص النبوي سقط ما دونه ( فهي خداج ) بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة فألف فجيم » أي: 
ذات خداج » أي: نقصان ( هي خداج هي خداج ) ذكره ثلانًا للتأكيد» يقال: خدجت الناقة إذا 
ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام الخلق » وأخدجته؛ إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتام الولادة 
» هذا قول الخليل والأصمعي وأبي حاتم وآخرين » وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت 
إذا ولدت لغير تمام ( غير تمام ) تأكيد فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل صلاة ‏ لكنه محمول 
عند مالك ومن وافقه على الإمام والفذ لقوله يم : «وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلم » قال ابن عبد 
البر: وزعم من لم يوجب قراءتها في الصلاة أن قوله خداج يدل على جوازها؛ لآن الصلاة الناقصة 
جائزة وهذا تحكم فاسد؛ لأن الناقص ل يتم » ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامّة 
كما أمر » ومن ادّعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ( قال ) أبو السائب ( فقلت : يا أبا 
هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال: فغمز ذراعي ) قال الباجي: هو على معنى التأنيس له وتنبيهه 
على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجحوابه ( ثم قال: اقرأ بها ني نفسك يا فارسي ) قال 
الباجي: أي بتحريك اللسان بالكلم وإن لم يسمع نفسه . رواه سحنون عن ابن القاسم في العتبية 
قال: ولو أسمع نفسه يسيرًا كان أحب إل وقال عيسى وابن نافع: ليس العمل على قوله: اقرأ بها في 
نفسك ولعله أراد إجراءها على قلبه دون أن يقرأها بلسانه » ورد بأنه ليس بقراءة لجوازه للجنب »ء 
وقيل: معناه تدبرها إذا سمعت الإمام يقرؤها ( فإنِ سمعت رسول الله يكم يقول: قال الله تبارك 
وتعاللى: قسمت الصلاة ) » أي الفاتحة سميت صلاة؛ لأنهاء لا تصح إِلّا بها كقوله : «الحج عرفة أو 
لأنها في معنى الدعاء » قاله ابن عبد البر وجماعة من العلماء » وقال المنذري: أي قراءتها بدليل تفسيره 
بهاء وقال غيره: الصلاة من أسماء الفاتحة فهي المعنية في الحديث » والمراد قسمتها من جهة المعنى ) 
لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه » والنصف الثاني سؤال وتضرع 
وافتقار ( بيني وبين عبدي ) قدّم نفسه فقال: بيني؛ لأنه الواجب الوجود لنفسه » وإنم) استفاد العبد 
الوجود منه (بنصفين ) كذا في نسخ صحيحة بالباء قبل النون وفي أخرى بحذفها ء وهي التي في 
مسلم عن قتيبة عن مالك » والباء يحتمل أنها زائدة وأنها للملابسة أي متلبسًا قسمها بنصفين باعتبار 
المعنى لا اللفظ ؛ لأن نصف الدعاء يزيد على نصف الثناء فلا ضير في ذلك ». لأن كل شىء تحته 
000 


الثيء (فنصفها لي) خاصة وهو الثلاث آيات : # الْصَنْديسَه نت الصدتيت )يمن ير (5) مَلِكٍ 


*" كتاب : المصلاة | ب لجآ 
بل يِب 4 ( ونصفها لعبدي ) وهو من آَمْين 4 إلى آخرها : لِك ند ويد مَتَهمت » بينه وبين 
عبده (ولعبدي ما سأل )» أي سؤاله ومني الإعطاء ( قال رسول الله ميم : اقرؤوا يقول العبد) 
ولمسلم من رواية ابن عيينة عن العلاء إسقاط هذه الجملة وقال عقب قوله : ما سأل» فإذا قال العبد 
(# اند هرت التدبيت #) فيه حجة قوية على أن البسملة ليست من الفاتحة » قال النووي: هو 
من أوضح ما احتجوا به؛ لأنها سبع آيات بالإجماع » فثلاث في أَوْها ثناء » أَوَّها الحمد لله » وثشلاث 
دعاء أوّها اهدنا » والسابعة متوسطة وهي : «إياك نعبد وإياك نستعين» ولأنه لم يذكر البسملة فيم| 
عدده ولو كانت منها لذكرها » وأجيب بأن التنصيف عائد على جملة الصلاة لا إلى الفاتحة » هذا 
حقيقة اللفظ » أو عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة » والأوّل تعسف باطل سببه الحاية 
المذهبية لأنا أجمعنا على أن المراد بالصلاة الفاتحة وقراءتها » ولا يصح إرادة الحقيقة بوجه بعد قوله : 
فإذا قال العبد: (الْصَنَْدسَه بت الدتيبت * ) والثاني إن عوده إلى ما يختص بالفاتحة دليل لنا على 
أنها ليست منها » إذ هي بدونها سبع آيات بإجماع كا قال » وقالوا أيضًا : إن معنى يقول العبد: الحمد 
لله أي: إذا انتهى إلى ذلك وهذا مجاز لا دليل عليه » وبعد ذلك لا دلالة فيه على أن البسملة منها 
(يقول الله تبارك وتعالى : حمدني عبدي) أثنى عل بجميل الفعال » وبا أنا أهله ( ويقول العبد: الرحمن 
الرحيم ) أي الموصوف بكال الإنعام ( يقول الله: أثنى علي عبدي ) جعل جوابًا لما لاشتمال اللفظين 
على الصفات الذاتية والفعلية ( يقول العبد: ملك يوم الدين ) أي الجزاء » وهو يوم القيامة » وخص 
بالذكر لأنه لا ملك ظاهرًا فيه لأحد إلا لله تعالى لِمَنِالْملكُ لومي 4 ومن قرأ مالك فمعناه مالك 
الآمر كله في يوم القيامة » أي هو موصوف بذلك دائًا » كغافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة 
(يقول الله مجدني عبدي ) أي عظَّمني » زاد مسلم: وقال مرة: فوض إلي عبدي » قال العلماء: إنها قال: 
حمدني وأثنى عل ومجدني؛ لأن الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال » ويقال: 
أثنى عليه فيهها » ولهذا جاء جوابًا ل # يمسن ريسم #* لاشتتال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية 
(يقول العبد : إياك نعبد) » أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره وقدم المعمول إفادة للاختصاص 
والحصر (وإياك نستعين ) نطلب المعونة على العبادة وغيرها ( فهذه الآية ) ولمسلم قال هذا ( بيني 
وبين عبدي ) قال الباجي: معناه أن بعضها تعظيم لله تعالى وبعضها استعانة للعبد على أمر دينه 
ودنياه. اه. فالذي لله منها : #إِيكَ مَبِثَدُ * والذي للعبد: # وَإيََكَ مَمَتَعتٌ * ( ولعبدي ما سأل) 
من العون ». قال بعض الصوفية: ومن هو العبد حتى يقول الله تعالى يقول العبد كذا فيقول الله كذا لولا 
العناية الإلمية والفضل الرباني لما وقع الاشتراك في المناجاة ( يقول العبد: # هن الصَرّط لتقم 4) أي: 


ددمسمسغسغغممِهيهيهييبيبسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أرشدنا إلى المنهاج الواضح الذي لا اعوجاج فيه ويبدل منه # مط دن أَعمتَ عَلَهم 4 بالهداية ويبدل 
من الذين بصلته # غَرِآلْمَمْصُوب َيهِرْ # وهم اليهسود ول # بمعنى غير #آلضاإِنَ #4 وهم 
النصارى » ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا بيهود ولا نصارى ( فهؤلاء ) الآيات » ولمسلم قال: 
هذا( لعبدي ) أي: هؤلاء الآيات مختصة به؛ لأمها دعاؤه بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليه ء 
والعصمة من صراط المغضوب عليهم والضالين » قال عياض : هذا يدل أن من اهدنا إلى آخرها 
ثلاث آيات » وأن ”ا عط الدّنَ ممت عَلَم 4 آية » وهو عداد المدنيين والبصريين والشاميين وبه نتم 
القسمة المتقدمة » ولو كانت على عداد الكوفيين والمكيين أن صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها 
آية واحدة » وجعلوا السابعة البسملة »لم تصح تلك القسمة؛ لأن أربعة أوّلا لله تعالى وواحدة 
مشتركة وثنتان للعبد ( ولعبدي ما سأل ) من الهداية وما بعدهاء قال بعض العارفين: وإذا حققت 
وجدت الآيات كلها لله تعالى » فإنك إنا عبدته بإرادته ومشيئته ومعونته ؛ إذ العبد لا حول له ولا 
قوّة ولا إرادة إِلّا بحول الله وإرادته » وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: قد بين بهذا الحديث 
أن القراءة غير المقروء » فالقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلو» فبيّن أن سؤال العبد غير ما يعطيه 
الله » وأن قول الغير كلام الرب والقراءة فعل العبد . اه. وهذا الحديث أخزجه مسلم عن قتيبة بن 
سعيد عن مالك به » وتابعه ابن جريج عند مسلم » ورواه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء 
عن أبيه عن أبي هريرة ... فذكره بتغيير بعض ألفاظ قد بينتها لك » وبه تعلم أن للعلاء فيه شيخين 
ها آيونوانى تساي وبةشرع وإزوانة أن آرت فاه أعيرن العلذه قال #اسميدة ميق أن :رميق 
أبي السائب وكانا جليسيّن لأبي هريرة قالا: قال أبو هريرة .. كزعي حتريي روزا مام أب 

)1 - وحدَئيعَنْ ملِك» عَنْ َم بن عرو عَنْأببو؛أنّهُكان يَأ حَلفَ الإمام فيا لأيِْهَُ 
فيه الإِمَامُ الْقِرَاءةٍ. 

املد ع مجان يق طروة لهاك روجا عزف اناق هلا زور يلإ ا ا 
يقرأ فيه جهر فيه. 7 

1 - وحَدَِّي عَنْ مَإِك. عَنْ بحجَى بْنِ سَعِيٍ سَعِيدِوَعَنْ رَبِيحَةَ بْن َب عَبْدِ الرَّعْمَنِ؛ أن الْقَاسِمَ بْنَ 
حَمَدِ 5 يرا لف الإمام فيا ليجْهَرْ يجْهَرٌ فيه الإِمَامُ ِالْقِرَاءَة. 

سر ل ع ا الل 
العديق ( كان يكرا خلت الإمام ا لا شور فيه الإنام بالقراء )كفم عروة) كبا من النتهاء » 

وحَدكد ّي عَنْ مَاِكء عَنْ يرد بْنِ رُومَانَ؛ أَنََّاقِعَ بْنَ جُبَيرٍ بن مُطْسِمٍ كَانيفْرَأحَلْفَ 
الإمَام فِيما لا يجْهَرٌ فيه بالْقِرَاءةِ . 


أن كنا الفبتلةة سس سسسسبسب7بطب7ب7ب7ب أ أ 9771723 441/1 

ثَالَ مالِك: وَدَلِكَ أَحَبٌّ مَا سَمِعْتُ لني ذَلِكَ 

نلك عن وطن اهس ارد زو رودن ) بهو انز الله ان ترون م الال 
ابن الصحابي ( كان يقرأ خلف الإمام فيم لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ) ولايقراً في| جهر 
( قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إل في ذلك ) أي أن اجتهاده وافق اجتهاد هؤلاء الثلاثة التابعين 
في| فعلوه وترجم بمفهوم ما ذكر فقال : 

باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 

حَدّئي بختى» عن ماِكء عَنْ نا أن بد الله بن عمَرَ كانَ دا لَ: هل هرأ أَحَدٌ حَلْفَ 
لإمَام؟ كال دشل أَحَدّكُمْ خَلْفَ الإمَام فَحَسْبهُ قِرَاءَةٌ الإِمَام وَِذَا نم كلد 

ال وَكاَ به لبن شمر لبقأف الما 

قال عي #اتنوثت تالكا تقول الأن عفدنا أن يقر االرخل وَرَاءَ الإمَام فِينا لأَيجْهَّرُ فيه الإمَامُ 
الْقِرَاءَق ف وَيَدْعه القذاءة ينا عيذ فيه الإمَامُ الْقَرَاءَةٍ. ْ 

ل 570500070056 
خلف الإمام فحسبه) , أي كافيه ( قراءة الإمام ) ولا يقرأ لقوله بَكُمْ : «وإذا قرأ فانصتوا» (وإذا صلى 
وحده فليقرأ ) فعلم منه وجوبها عنده على الإمام والفذ (قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف 
الإمام ) قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره؛ ولكن مالك قيده 
بترجمة الباب أن ذلك فيا جهر به الإمام با علم من المعنى . ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن الزهري عن سالم؛ أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه ولا يقرأمعه. 
وهو يدل على أنه كان يقرأ معه في| أسر فيه (قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا) بالمدينة (أن 
يقرأ الرجل وراء الإمام في لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ) 
قال ابن عبد البر: وحجته قوله تعالى: # وَإِذَا مروت الْفرءَانُ قَأسْسَمِعُوأ لَهُوأنصِيُوا © [الأعراف:4 ]١‏ 
لا خلاف أنه نزل في هذا المعنى دون غيره » ومعلوم أنه في صلاة الجهر؛ لأن السر لا يسمع » فدل 
على أنه أراد الجهر خاصة » وأجمعوا على أنه لم يرد به كل موضع يستمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة » 
ويشهد له قوله يَيلُم في الإمام : «وإذا قرأ فأنصتوا» صححه ابن حنبل فأين المذهب عن السئّة؟ 
وظاهر القرآن قال أبو هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت الآية » قال إبراهيم بن مسلم : 
قلت لأبي عياض: لقد كنت أظنّ أن أحدًا لا يسمع القرآن إلا يستمع» قال : لاءإنما ذلك في 
الصلاة» فأما في غيرها فإن شعت استمعت وأنصت » وإن شئت مضيت ولم تستمع » وبهذا قال 
جماعة من التابعين أنْ الآية في الصلاة . وزاد مجاهد وقتادة والضحاك: وخطبة الجمعة. 


5-2 


اال سس هبحس شرح الز رقاني على موطأ الإمام مالك 

ل 211011111 أن وول 
الله يه انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ بهَرَ فا باقر فَقَالَ: «مَل ة مهي مِنْكُمْأحد آيًا؟» فقَالَ: رَجُل نَعَمْ 
َنَايَا رَسُولٌ الله قَالَ: كَقَالَ وَسُولٌ الله لتم ١‏ إن أَقُولُمَابي اع اهران مَئهَى اناس عَنْ الِْرَاءوَمَعَ 
رَسُولٍ الله يه فيا جَهَرَ فيه رَسُولُ الله يله بالْقِرَاَ وحن سَحِحُوا ذَلِكَ من رَسُولٍ الله يه . 

( مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة ) بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة واسمه عمارة» 
بضم المهملة والتخفيف واطاء » وقيل: عمار بالفتح والتخفيف . وقيل: عمرو بفتح العين » وقيل: 
عامر ( الليثي ) أب الوليد المدني ثقة » مات سنة إحدى ومائة وله تسع وسبعون سنة ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ) وعند ابن عبد البر من طريق سفيان عن 
الزهري : سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله 
يم صلاة الصبح » ورواه أبو داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري بسنده فقال: نظن أنبا صلاة 
الصبح ( فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنقًا ) بمدّ أوّله وكسر النون أي قريبًا ( فقال رجل: نعم أنايا 
رسول ) قرأت ( قال ) أبو هريرة: ( فقال رسول الله يَيل : إن أقول مالي أنازع القرآن ) هو بمعنى 
التثريب واللوم لمن فعل ذلك » قال أبو عبد الملك: أي إذا جهرت بالقراءة فإن قرأتم ورائي فكأن| 
تنازعوني القرآن الذي أقرأ ولكن انصتوا » وقال الباجي : ومعنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة 
ويقرؤٌوا معه من التنازع بمعنى التجاذب », وقوله: ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يله فيا 
جهر فيه ) لا فيه| أسر فيه ( رسول الله بيك بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله َك ) يجعله أكثر 
رواة ابن شهاب » من كلام ابن شهابء ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة » وعموم الحديث 
يقتضي أن لا تجوز القراءة مع الإمام إذا جهر بأمٌّ القرآن ولا غيرها » قاله ابن عبد البر وبسط الكلام 
على ذلك في التمهيد » والحديث رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق معن كليههما عن 
مالك به وقال الترمذي: حديث حسن . 

١‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 

مصدر أمّن بالتشديد » أي : قال: آمين وهي بالمدٌ والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» 
وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة » وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة : القصر . حكاه 
ثعلب » وأنشد له شاهدًا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء وحكى عياض 
ومن تبعه عن علب أنه إن) أجازه في الشعر خاصة والتشديد مع المدّ والقصر وخطأهما جماعة من 
أهل اللغة » وهي من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت .ء وتفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق مثل 
كيف » وإنا لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء » ومعناه اللهم استجب عند الجمهور » وقيل غير ذلك ما 


(140) أخرجه : النسائي في )١١1(‏ كتاب الافتتاح (18) باب ترك القراءة خلف الإمام فيم| جهر به . 


“' كتاب : المصلاة + 3 _أ؟أآ ؟أ؟أ؟؟؟ أ أب سس بي 9١‏ 
يرجع جميعه إلى هذا المعنى » كقول من قال معناه: اللهم أمّنا بخير» وقيل: كذلك يكون » وقيل: 
درجة في الجنة تجب لقائلها » وقيل: لمن استجيب له كما استجيبت للملائكة ؛ وقيل: هو اسم من 
أسماء الله » رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف » وعن هلال بن يساف التابعي مثله , 
وأنكره جماعة وقال: من مذ وشدّد معناه قاصدين إليه » ونقل ذلك عن جعفر الصادق وقال: من 
قصر وشدّد هي كلمة عبرانية أو سريانية » وعند أبي داود من حديث أبي غير الصحابي أن آمين مشل 
الطابع على الصحيفة , ثم ذكر قوله بي : إن ختم بآمين فقد أوجب ذكره «ني فتح الباري». 

١‏ حَدَِّي يخَى» عَنْ ماللكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ سَعِيلٍ بْنِ سيب وَأ سَلَمَة بن عَبْدِ 
الرَحْمَنٍ َعم يدام عَنْ أبي ول الله يلتم كَالَ: «إذًا 0 الإِمَامُ نَأَمَنُواء َِنَهُ مَنْ وَاقَقَّ 
ئًَ ميئةتَأِنَ اللديكة هف هما قد من ديو . 

َالَ ابْنُّ شهَاب: وَكَانَ رَسُولُ الله َيل يَقُو لُ: «آمِين». 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ) ابن عوف » التابعي ابن 
الصحابي » وكذا سعيد ( أنهما أخيراه ) ظاهره أن لفظهم! واحد » لكن في رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة مغايرة قليلة للفظ الزهري ( عن أبي هريرة ؛ أنّ رسول الله مَلتهُ قال: إذا أمّن الإمام ) ظاهر في 
أن الإمام يؤمّن» وبه قال مالك في رواية المدنيين » والشافعي والجمهور » وتعقب لأنها قضية 
شرطية» وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع » وقال مالك في رواية ابن القاسم » وهي 
المشهورة: لا يؤمن الإمام في الجهرية » وعنه لا يؤمّن مطلقاء وأجاب عن حديث ابن شهاب بأنه لم 
يره في حديث غيره وهي علة لا تقدح » فابن شهاب إمام لا يضيره التفرّد مع أن ذلك جاء في حديث 
غيره أيضًا » ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمّن من جهة المعنى بأنه داع فناسب أن يختص 
المأموم بالتأمين» وهذا يجيء على قوطم: لا قراءة على المأموم » أما على قول من أوجبها فله أن يقول: 
كا اشتركا في القراءة ينبغي أن يشتركا في التأمين » ومنهم من أوّل قوله: «إذا أَمَن» بأن معناه دعاء 
وتسمية الداعي مَؤْمّنًا سائغة كى في قوله : # أَيْصِبت دَعْوَيْحَكُمَا 4 [يونس :69] وكان موسى داعيًا 
وهارون مَوْمّنًا » رواه ابن مردويه من حديث أنس ورد بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمّن 
داعيّاء عكسه قاله ابن عبد البر » والحديث لا يصح ؛ ولو صح فكون هارون داعيّا تغليب » وقيل: 
معنى أمّن بلغ موضع التأمين كما يقال: أنجد بلغ نجدًا وإن لم يدخلها » وقال ابن العربي: هذا بعيد 
لغة وشرعاء وقال ابن دقيق العيد : هذا مجاز » فإن وجد دليل يرجحه عمل به أهم ودليله الحديث 
التالي : «إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين» فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل أمَّن على المجاز 


)١191١(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١١١(‏ باب جهر الإمام بالتأمين » ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة (14) باب التسميع والتحميد والتأمين » حديث (77) . 


مس سس سيبلب شرح الزْرقاني على موطأالإمام مالك 
( فأمنوا ) أي: قولوا: آمين ( فإنه من وافق ) ولابن عبينة في البخاري ويونس في مسلم كلاهما عن 
ابن شهاب فإن الملائكة تؤمّن فمن وافق (تأمينه تأمين الملائكة ) في القول والزمان كها دلت عليه 
رواية الصحيحين المذكورة خلاقًا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان» فإنه .] 
ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملاتكة في الإخلاص بغير إعجاب » وكذا جنح إليه غيره فقال: 
ونحو ذلك من الصفات المحمودة » أو في إجابة الدعاء أو في الدعاء بالطاعة خاصة ء أو المراد بتأمين 
الملاتكة استغفارهم للمؤمنين » وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المؤمن على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لآن الملائكة لا غفلة عندهم » فمن وافقهم كان 
مستيقظاء ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن بزيزة » وقيل: الحفظة منهم » وقيل: الذين 
يتعاقبون منهم إذا قلنا: إنهم غير الحفظة » والذي يظهر أن المراد بم من يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة نمن في الأرض أو في السماء للحديث الآتٍ » وقالت الملائكة في السماء » وفي رواية لمسلم: 
فوافق ذلك قول أهل السماء » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف 
أهل السماء فإذا وافق آمين في اللأرض آمين في السماء غفر للعبد » ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه 
أولى ذكره الحافظ ( غفر له ما تقدّم من ذنبه ) قال الباجي: ظاهره غفران جميع ذنوبه المتقدمة » قال 
الحافظ: وهو تحمول عند العلماء على الصغائر » قال: ووقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم 
عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس وما تأخر وهي زيادة شاذة » فقد رواه ابن الجارود في 
المنتقي عن بحر بن نصر بدونها » وكذا مسلم عن حرملة ويونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن 
وهب بدونها » وكذا في جميع الطرق عن أبي هريرة» إِلَا أن وجدته في بعض نسخ ابن ماجه عن هشام 
ابن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثباتها » ولا يصح ؛ لآن أبا بكر رواه في مسنده 
ومصنفه بدونها » وكذا حفاظ أصحاب ابن عبينة الحميدي وابن المديني وغيرهما . اه . ( قال ابن 
شهاب: وكان رسول الله يَْتُمْ يقول آمين ) هذا مرسل وصله حفص بن عمر المدني عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به » أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل وقال: 
تفرد به حفص وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر: لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد » ورواه 
روح بن عبادة عن مالك بلفظ: قال ابن شهاب: «وكان رسول الله يَكُمْ إذا قال: ولا الضالين جهر 
بآمين» أخرجه ابن السراج » ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: «فإذا فرغ نيك من 
قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين» وللحميدي من طريق سعيد المقبري وأبي داود من رواية أبي 
عبد الله ابن عم أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة نحوه بلفظ : «إذا قال: ولا الضالين رفع صوته 
وقال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأوّل» فقد اعتضد هذا المرسل بالمسند » لكن قال 
بعضهم: إن| كان يَيمُ يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فأوما إلى نسخه » ورد بأن أبا داود 
وابن حبان رويا عن وائل بن حجر: «صليت خلف النبي ييه فجهر بآمين» ووائل متأخر الإسلام » 


90 كتاب : المصلاة ب‎ ٠" 
والجواب أنه جهر لبيان الجواز » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن‎ 

- وحَدَّئَي عَنْ تاِك, عَنْ سمي مَوْلَ أي بَكْرِء عَنْ أي صَالِح السَّانِ عَنْ 
4 رَسُولَ الله َيه قَالَ: «إذَا قَالَ الإمَام: « ع سنيوب َبَهِْا الك آإن 4 كَتُوُوا: ميق فاه 0 


77 َولَ املايِكَةِ عفر لَهُ ما تَقَدَمَ منْ ذَنِيو). 


(مالك عن سمي) بضم المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) ابن عبد ال رحمن بن 
الحارث ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان عن أبي هريرة أن رسول الله مَيتّمْ قال: إذا قال الإمام: مير 
لْمَْصُوب عََْهِرْوَكا آلضّآإِنَ * فقولوا ) أيها المؤمنون: (آمين) فيه حجة ظاهرة على أن الإمام لا يؤمن 
وهو الحامل على صرف قوله : إذا أَمّن عن ظاهره؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا والأمر للندب 
عند الجمهور » وحكى ابن بزيزة عن بعض العلماء وجوبه على المأموم لظاهر الأمر قال : وأوجبه 
الظاهرية على كل مصل ورد بحديث المسيء صلاته حيث اقتصر له يله على الفرائض ولم يذكر له 
التأمين ولا غيره » فدل على أنه استحباب » واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام أي 
لاختصاص التأمين بها » ومقتضى السياق أن قراءتها كانت أمرًا معلومًا عندهم » وعلى أن المأموم 
ليس عليه أن يقرأ فيما جهر فيه إمامه » وقد اتفقوا على أنه لا يقرؤها حال قراءة الإمام لحاء وقال ابن 
عبد البر: فيه دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا غيرهاء لآن القراءة 
بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمّن كل واحد بعد فراغه من قراءته » لأن 
السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤْمّن عند فراغه منها » ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف 
الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءة الفاتحة » فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله ا ولا الصَآإِىَ * 
ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك؟ هذا لا يصح » وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيا 
جهر فيه بغير الفاتحة » والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء ؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء 
فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع . اه ( فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) 
من الصغائر والكبائر على ظاهره . لكن ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت 
الكبائر» فإذا كانت الفرائض لا تكفرها فأولى التأمين المستحب » وأجيب بأن المكفر ليس التأمين 
الذي هو فعل المؤمنء بل وفاق الملائكة » وليس ذلك إلى صنعه؛ بل فضل من الله وعلامة على سعادة 
الموافق » قاله التاج السبكي في الأشباه والنظائر » ولا يرد عليه أنه عليه السلام عبِّن محل إيقاع التأمين 
فيكون فائدته الموافقة ؟ لأنه نه لم يجزم بأنه موافق الملائكة بل أمر به » فإن وافق غفر » وذلك ليس من 


أي هر 


)١197(‏ أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١١1(‏ باب جهر الإمام بالتأمين » ومسلم في (5) كتاب 
الصلاة )١18(‏ باب التسميع والتحميد والتأمين» حديث (75) . 


01 سس سبي سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فعله » والحق أنه عام خصٌ منه ما يتعلق بحقوق الناس فلا يغفر بالتأمين للآدلة فيه » لكنه شامل 
للكبائر ى) تقدم إِلَّا أن يدعي خروجها بدليل آخر وفيه فضل التأمين » قال ابن المنير: وأي فضل 
أعظم من كونه قولًا يسيرًا لا كلفة فيه ثم قد ركبت عليه المغفرة » قال ابن عبد البر : وفيه أن أعمال 
البر تغفر بها الذنوب كقوله تعالى : # إِنَّ أَلَسَئَنتٍ يَذْهِبْنَ لكات © [هود ]١١4:‏ وقال الباجي: 
تقدم حديث أن المتوضئ يخرج نقيًا من الذنوب وأن مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة فم| الذي يغفر 
بقول آمين؟ قال الداودي: يحتمل أنه يكم قال هذا الحديث قبل قوله في الوضوء ويحتمل أنه قاله 
بعده » فيكون معناه أنه يغفر له ما يحدث له في مشاه من الذنوب . وهذا الحديث أخرجه البخاري 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به » ومسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
به» فهي متابعة لمالك في شيخه. 

وتات قل لله » عَنْ أي الرَّنَاِ عَنْ الأغرّج. عَنْ أي هُرَيرَةَ ؛ أن َسُولَ الله يه قَالَ: 
(إِذا َالَ أَحَذُكُمْ: آهِينَ وَكَالَتْ اللِكَة في السّمَاءٍ: آمِينَ َوَاقَهَتْ إِْدَاهمًا الأخرَى غفِرَ لَه مَا تدم مِنْ 
دَنْو). 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله َيمُ قال: إذا قال أحدكم: آمين ) عقب قراءة الفاتحة في صلاة أو غيرها على مقتضى 
إطلاقه » لكن في مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته» فيحمل المطلق على المقيد » نعم 
في رواية مصام عن أبي هريرة عن أحمدٍ : «إذا أمَن القارئ فأمّنوا» فيحمل المطلق على إطلاقه » 
فيستحب التأمين لكل من سمعه من مصلٌ أو غيره والمقيد على تقييده » إِلّا أن يراد بالقارئ الإمام إذا 
قرأ الفاتحة » فإِنّ الحديث واحد اختلفت ألفاظه فيبقى التقييد على حاله؛ ذكره الحافظ وغيره 
(وقالت) هكذا بالواو في النسخ الصحيحة من الموطأ » وهو الذي في البخاري من طريق مالك » 
ومسلم من طريق غيره » فا يقع في نسخ من إسقاط الواو ليس بثيء؟؛ لأنه ليس جواب الشرط » إذ 
جوابه غفر له ولا يستقيم المعنى على حذفها ( الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى ) أي 
وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء » وهو يفيد أن الملائكة لا تختص بالحفظة » 
كما مر » ولمسلم من وجه آخر فوافق قوله قول أهل السماء » ولأحمد وابن خزيمة وغيرهما فوافق ذلك 
قول أهل السماء (غفر له) أي للقائل منكم (ما تقدم من ذنبه) أي ذنبه المتقدم كله , ف امن» بيانية لا 
تبعيضية » وظاهره أن المراد السماء حقيقة » وحمله ابن عبد البر على ما هو أعم منها وأن المراد كل ما 
علا قائلًا لأن العرب تسمي المطر سماء لنزوله من علوٌء والربيع أيضًا سماء لتولده من مطر السماء» 
(19) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١١7(‏ باب فضل التأمين » ومسلم في (4) كتاب الصلاة. 

(14) باب التسميع والتحميد والتأمين» حديث (76) . 


وت كتانب العا ل ا عو م ميت قم ل 7ت 4/1/1 
ويسمى الشيء باسم ما قرب منه وجاوره » وقال الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعينهه وإن كانواغض ابا 
والله أعلم بمراد رسوله بقوله ب ”في السماء» . اه . وفيه شيء » والحديث رواه البخاري عن عبد 
افاج ويلك طن والل ير وتابجه المر همل أن ادليه عاد الم: 


١‏ - وحَدَّي عَنْ مَاِكء عَنْ سْمَيّ مَل أب بَكْرِء عَنْ أي صَالِح السَّمَانِ ء عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ: أن 
سول الله يله كَالَ: إذَا َالَ الإمَامُ: سَمِعَ الله يَنْ يده مَفُولُوا: الله َيَنَالَكَ الحَمْدُ كَإنهُمَنْ وَافَقّ 


َكَل اليكة ور ل هما تقد مِنْ ذَنْو). 


( مالك عن سمي مولى أبي بكر ) ابن عبد ال رحمن ( عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َيل قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ) بإجابة دعائه » قال الباجي: الأظهر عندي أن 
معناه الترغيب في التحميد » وقال ابن شعبان: هو على معنى الدعاء » وقال ابن عبد البر: معناه: تقبل 
الله حمد من حمده » ومنه قولهم: سمع الله دعاءك » أي: أجابه وتقبله ( فقولوا: اللهم ربنا ) أي يا الله يا 
ربناء ففيه تكرار النداء ( لك الحمد ) وفي رواية: «ولك» بالواو» وقال النووي: فيكون متعلقا با قبله 
أي سمع الله لمن حمده ربنا فاستيجب دعاءنا » ولك الحمد على هدايتنا » وفيه ردّ على ابن القيم حيث 
جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ولك الحمد » وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال 
على معنى زائد؛ لأنْ تقديره مثلا: ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى 
الخيرء وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة » وقد تقدّم أنْ ابن الأثير قال: أنها واو الحال وضعف ما 
عداء وروى ابن التابع ع سالك اكيتول: اللجوييا ونج لمتحا راواه ووو عدا بيت 
إسقاط الواو واختار كل روايته » قال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو ويقول: ثبتت فيه عدّة 
أحاديث ٠‏ وفيه دلالة ظاهرة لقول أبي حنيفة ومالك : إن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد والمأموم لا 
يقول: سمع الله لمن حمده لأنه جعل التسميع الذي هو طلب التحميد للإمام » والتحميد الذي هو 
طلب الإجابة للمأموم لآنه المناسب حال كل منهماء وهذه قسمة منافية للشركة كخبر: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» ويقويه حديث أبي موسى عند مسلم وغيره : «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم» وأجابوا عن حديث جمعه يَيكمْ بينهما بأنه كان منفردًا 
أو في نافلة جممًا بين الحديثين » سلمنا أنه كان إمامًا لأنه غالب أحواله فجمع بينهما لبيان الجواز( فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة ) أي : حمده حمدهم( غفر له ما تقدّم من ذنبه ) وفيه إشعار بأن الملائكة 
تقول ما يقول المأمومون » وقال ابن عبد البر: الوجه عندي في هذا والله أعلم ‏ تعظيم فضل الذكر 


)4( باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد . ومسلم في‎ )١1١7( كتاب الأذان‎ )٠١( أخرجه : البخاري في‎ )١195( 
. )7١( كتاب الصلاة (14) باب التسميع والتحميد والتأمين» حديث‎ 


 -- 44‏ ييببببببببببجججسببببي سشُ م الَزْزِقَاني تلى موظأ الإمام مالك 
وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب» وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة بأنهم يستغفرون للذين آمنواء 
فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة عفرت ذنوبه إن شاء 
الله قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردّها إلى 
الأصول المجمع عليها » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحيى » كلاهما 
عن مالك بهء وتابع سميًا سهيل عن أبيه أبي صالح عند مسلم . 
"0 - باب العمل في الجلوس في الصلاة 

51138 - عدي يب عَنْ قالاك» عَنْ ملم بن أن مَرَم: عن ع بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ | 
رَآني عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَ وَأَنا أَْبَتُ بالخَصْبَاء ء في الصَّلقٍ فنا انْصَرَّفْتُ تبَانٍ وَقَالَ: اصْنَعْ كما كَانَ رَسُو 
لله يلم يَضْنَُ فَقَلْتُ: كيت كا رشرل ل لل لحت ؟ قل كاز را خلس اللاة وشم كن 
الْيَُْى عل فَحِذِه اليُمْتَىء وَكَبَضَ أصابعة بعهُ كلها وَأَسَارَ بَصْبْعِه التي يِل الإيجام» وَوَضَعَ كمه الْمُمْرَى 
عَلَ تَخِذْو ليُشرَى. وَكَالَ: هكد كان َْعلُ 

( مالك عن مسلم بن أبي مريم ) واسمه: يسار المدني » مولى الأنصاري عن ابن عمر وأبي سعيد 
وجماعة » وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون» وثقة أبو داود والنسائي وابن معين 
وأثنى عليه مالك قال: كان رجلا صا حا يهاب رفع الأحاديث » وروى له البخاري ومسلم » ومات 
في خلافة المنصور ( عن على بن عبد الرحمن المعاوي ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واوء قال 
ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية » فخذ من الأنصار » تابعي مدني ثقة» روى له مسلم وأبو داود 
والنسائي ( أنه قال: رآني عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنا أعبث بالحصباء ) صغار الحصى ( ني 
الصلاة » فلما انصرفت نهاني ي ) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة؛ لآن ذلك كان 
يسيرًا لا يشغله عن صلاته » وجاء في حديث أبي ذر : (اومسح الحصباء ء مرة واحدة وتركها خير من 
حمر النعم» قاله أبو عمر » وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي: فلا انصرف » ومرّة قال: فرغ من 
صلاته » قال: لا تقلب الحصباء فإِنْ تقليب الحصباء من الشيطان ( وقال: اصنع كما كان رسول الله 
َيه يصنع » فقلت: وكيف كان رسول الله يللم يصنع؟ قال: كان إذا جلس ني الصلاة وضع كفه 
اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإببام ) وهي السبابة » زاد 
سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير 
بإصبعه » ويقول: هكذا قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي 
يوسوسء وقيل : إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى , وقال: 
)١146(‏ أخرجه : مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )1١(‏ باب صفة الجلوس في الصلاة » حديث 

.)١100 


988 كتاب : الصلاة‎ ٠+ 
هكذا كان يفعل ) رسول الله مَيْلتّهُ » وفيه أن على اليدين عملا في الصلاة يشتغلان به فيها » فكان ابن‎ 
عمر أشغلها با في السنة ولا يعبث بالحصباءء قاله أبو عمر ؛ والحديث رواه مسلم عن يحيى عن‎ 
مالك به » ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم‎ 
يسق لفظه » وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده » وفيه زيادتان على رواية مالك ى) رأيت.‎ 

”4 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ عب اله بن ياه أنه سَوع عبد اله بْنَّ عُمَرَ وَصَلَ إل جنوه 
َجُلٌ» بلس الرَجُل في ربع رع وَكتَى لي كما لْصَرَف عَبْدُ لله عَابَ ذلك عَلَيْه قَقَالَ 


ل 


الرَّجُلٌ: مِنّتَ تَفعَلُ ذَلِكَ! كَقَالَ عَبدا لله بْنُ عُمَرٌ: فَإِنْ أشتكي. 

( مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر ) ابن الخطاب ( وصل إلى جنبه رجل فل| 
جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما: أن يخالف بين رجليه 
فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى » والثاني: أن يتربع ويثني 
رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساته اليمنى » ويثني رجله اليمنى فتكون 
عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها ى) قال: ( فلم) انصرف عبد الله عاب ذلك عليه ) 
لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة » واختلف فيه للنساء ( فقال الرجل: فإنك 
تفعل ذلك» فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي ) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه 
إلى ما كانت عليه. 

ايو تي عن مله عن صدلة تار عن لوده ل كيم أله الى عن لل + خمر 


و 
هه 04 ص 


يَرْحِعٌ في دن في الصَلاةٍ عل دور قدمَهم فليا ابر نْصَرَ ف ذَكرَ لَه ذَّلِكَ فَقَالٌ: إا لست سه 
الصَّلآَة وَإِنَ أَفعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلٍ أن اسك 

(مالك عن صدقة بن يسار) الجرزي نزيل مكة » تابعى صغير ثقة » مات سنة اثنتين وثلاثين 
وؤمانة ( عن المغيزة بن حكيع ) الصتعان ‏ تابعي 'ثقة ( أله راى عبد الله بن عمر ير جع فى سحديين في 
الصلاة على صدور قدميه فلم| انصرف ) فرغ من صلاته ( ذكر له ذلك فقال ) ابن عمر ( إنها ليست 
سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي ) فلا أقدر على فعل السنة للعذر. 

و عائتي عر لاك عر عو الات ل لقاو عن حو لو توه شمر 
أخيره كان يري عاك ب قعر» التق الطلار إِذَا جَلّسَء قَالَ: َمَعَليْهُ وَأَنَا يَوْمَيِذْ حَدِيتٌ السّنٌّ 
َتَهَانِ عَبْدُ الله وَكَالَ: 2 سَنَّةٌ الصَّلاَةٍ :أن َنْصبٌ جلك التنتى و وَتَنِيِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَىء فَقَلْتُلَهُ: 


7 
2 0 01101 


إِنَتَ تَفْعَلُ ذَلِكَء قَقَالَ: إِنَّ رجْلَّ لآ تحولآتي. 
(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق (عن عبد الله بن عبد الله بن 


ع8 
_- 


. باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١55( كتاب الأذان‎ )١١( أخرجه : البخاري في‎ )١194( 


.م ست ب ب بل ل ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عمر) ابن الخطاب أب عبد ال رحمن المدني » التابعي الثقة » سمي باسم أبيه وكني بكنيته » وكان وصي 
أبيه ؛ ومات سنة خمس ومائة ( أنه أخبره ) أي: عبد الرحمن » فهذا صريح في أنه مله عنه بلا واسطة » 
وني رواية معن وغيره عن مالك عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله » ابن عبد الله » 
فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه» ذكره الحافظ ( أنه كان 
يرى عبد الله بن عمر يتربع ني الصلاة إذا جلس ) للتشهد ( قال : ففعلته ) أي التربع ( وأنا يومئذ 
حديث السنّ ) صغير ( فنهاني ) عنه ( عبد الله ) أبي ( وقال: إنا سئة الصلاة ) هذه الصيغة حكمها 
الرفع إذا قالمها الصحابي ولو بعد النبي نيكم بزمان » ى] هنا ( أن تنصب رجلك اليمنى وتثني ) بفتح 
أوّله ( رجلك اليسرى ) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها » هل يجلس فوقها أو يتورّك؟ وقد بيّنه في رواية 
القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فقلت له: فإنك تفعل ذلك ) التربع ( فقال: 
إن رجلّ لا تحملاني ) بتشديد النون ويجوز التخفيف » ورجلّ بتشديد الياء بلا ألف رواية الأكثرء 
وفي رواية حكاها ابن التين: «رجلاي» بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف , أو إِنَّ بمعنى نعم , ثم 
استأنف , أو غير ذلك مما قيل في قراءة: #إِنْ هدَانِ لَسحِرَدِنِ 4 [طه :1] قال ابن عبد البر: اختلفوا 
في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض . فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء » ولعله 
أراد بنفي الجواز إئبات الكراهة ؛ وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين 
ينه إن و نذا تقار وار ن اورقا شد تحر جد فدووه ررك سور عاد افك السلرا ا املد 
الجلوس في التشهد مستحبة » وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به. 

8 وعدي ىعن مالك عن يخى بن سويد لايس بن حك ٍ رالوس ٠‏ 
التَتَهي و قَتَصَبَ رِجْلَه الْيُمَى و ََى رِجْلهُ البْْرَى وَجَلَسَ عَلَ وَرِكِه الأَبْسرِ وََيخْلِسُ عَلَ تَدَمِقِ ثم 
قَالَ: أرَاني هدًا عَبْدُ الله بْنُعَبِْ لله بْنِ عُمَرَ وَحَدلنِي :أن أاه كَانَ يَفْعَلُّ ذلِكَ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى 
وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني هذا ) الجلوس (عبد 
الله بن عبد الله بن عمر) ابن الخطاب (وحدّثني أن أباه كان يفعل ذلك) فتبين من رواية القاسم ما 
أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن » ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ؛ ولم يكف ببذه لتصريح الأولى بأنه 
السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا . 

07 - باب التشهد في الصلاة 

أي: لفظه » وهو تفعل من تشهد » سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا لها على 
بقية أذكاره لشرفها . وأما حكمه فلم يوجبه مالك وأبو حنيفة وجماعة » بل قال مالك: سنة» وأوجبه 
أحمد وجماعة في الجلوسين مما » وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأوّل » ورواه عن مالك أبو مصعب 


0 


20١ 


؟ د كثان :: الطسالةة يكبب _-- سب ايا 9211 
وقال: من تركه بطلت صلاته » واستدلوا للوجوب بقوله تيك : «فإذا صلى أحدكم فليقل» وأجاب 
بعض المالكية بأن الأمر لا بت يتحتم للوجوب ., ألا ترى أن التسبيح في الركوع والسجود مندوب وقد 
أمر به تيك لما نزل 9# صَيّحَ بأسرَيْكَ ألْعَظِيِي #4 [الواقعة :74] فقال : «اجعلوها في ركوعكم) 
ل ب وم يه صلاته فإنه لم يذكر له التشهد. 
والله أعلم. 

1 - دي بجتى» عَنْمَاِكء عَنْ لبن شِهَابٍ» عَنْ ُرْوَ بن اَعَد امن ابن 
الاي آنّهُ سيع عمَرَ ْنَ لَب وَُوَ َل ادي عماس التَسَهُدَ يَقُولٌ: ديُونُوا الات لله 
الرّاكِيَاتٌ لل الات الصَلوَاتُ له الم َي أيجا الي وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانَةُ السَّلامُ عَلَيْنَاوَعَْلَ 
عِبَادٍ الله الصَّاخِِينَ» أَشْهَدُ أن لاإلَه إلا الله وَأَشْهَدُ نَّححَمَدَا عبْدَهُ وَوَسُولُةُ». 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ) بغير إضافة ( القاريّ ) 
بتشديد الياء نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن مدركة المدني عامل عمر على بيت المال » يقال: إنه رأى 
النبي عله » وذكره العجلي في ثقات التابعين » واختلف قول الواقدي فيه » قال تارة له صحبة وتارة 
تابعي » مات سنة ثان وثانين ( أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ) قال 
في الاستذكار: ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه الرفع لأن من المعلوم أنه لا يقال 
بالرأي» ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار » فلم يبق إلا أن 
يكون توقيفًا » وقد رفعه غير مالك عن عمر عن النبي يِل ( يقول: قولوا التحيات ) جمع تحية 
ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة أو السلامة من الآفات والنقص أو الملك ( لله ) وقال أبو سعيد 
الضرير: ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذي يحيي به الملك » وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيبي 
إلا الملك خاصة وكان لكل ملك تحية تخصه فلهذا جمعت » وكان المعنى: التحيات التي كانوا 
يسلمون بها على الملوك كقولهم: : أنعم صباحاء وأبيت اللعن» وعش كذا سنة كلها مستحقة لله تعالى» 
وقال الخطابي ثم البغوي: وم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا أبهمت ألفاظها 
واستعمل منها معنى التعظيم فقال: قولوا: التحيات لله » أي أنواع الثناء والتعظيم له » وقال المحب 
الطبري: يحتمل أن لفظ التحية مشترك بين المعاني المتقدمة وكونهاً بمعنى السلام أنسب هنا 
(الزاكيات لله ) قال ابن حبيب : هي صالح الأعمال التي يزكو لصاحبها الشواب في الآخرة. 
(الطيبات) أي ما طاب من القول وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته ما كان الملوك 
يحيون به » وقيل: الطيبات ذكر الله » وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل: الأعمال 
)9٠١(‏ هذا الحديث رواه الشافعيّ في الرسالة (774) بتحقيق أحمد محمد شاكر » وقال عنه في الحاشية : وقال 

الزيلعيّ في نصب الراية /١(‏ 577) : وهذا إسناد صحيح » . اه . 


السب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الصالحة وهو أعم ( الصلوات ) الخمس أو ماهو أعم من الفرائض والنوافل في كل شريعة أو 
العبادات كلها أو الدعوات أو الرحمة ( لله ) على عباده » وقيل: التحيات العبادات القولية والطيبات 
الصدقات المالية» والصلوات العبادات الفعلية (السلام ) قال النووي: يجوز فيه وفيا بعده حذف 
اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل » وهو الموجود في روايات الصحيحين ء وقال الحافظ: لم يقع في شيء 
من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام؛ وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد 
مسلم » قال الطيبي: والتعريف للعهد التقديري » أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل 
(عليك أيها النبي ورحمة الله ) » أي: إحسانه ( وبركاته ) وأما للجنس بمعنى أن حقيقة السلام الذي 
يعرفه كل أحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك » ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله 
تعالى : # وَسَلَعْعَلَ كاد اريت أسَطْهحَ 4 [النمل :159 قال: ولا شك أن هذه التقديرات أولى من 
تقدير النكرة؛ لأن أصل سلام عليك سلمت سلامًا عليك » ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه 
وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. اه. وذكر صاحب 
الإقليد عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقف عن الوجوه 
المتقدمة» ( السلام ) الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء ( علينا ) يريد به المصلي نفسه 
والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة » وفيه استحباب البداءة بالنفس في الدعاء » وفي 
الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب: «أنْ رسول الله ييل كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ 
بنفسه) » وأصله في مسلمء ومنه قول نوح وإبراهيم ىا في التنزيل ( وعلى عباد الله الصالحين ) جمع 
صالح » والأشهر في تفسيره أنه القائم با يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وتتفاوت 
درجاته » قال الترمذي: الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم فليكن 
عبدًا صا ًا وإلا حرم هذا الفضل العظيمء وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا 
المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ليتوافق لفظه مع قصده . وقال البيضاوي : علمهم أن يفردوه 
َي بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علمهم أن بخصصوا أنفسهم أوّلَّا؛ لأن الاهتمام بها أهمء 
ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لمهم 
(أشهد أن لا إله إلا الله ) زاد في حديث عائشة الآتي: وحده لاا شريك له ( وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ) وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر هذ لكونه كان يعلمه الناس على المنير والصحابة 
متوافرون فلم ينكره عليه أحد » فدل ذلك على أنه أفضل من غيره » وتعقب بأنه موقوف فلا يلحق 
بالمرفوع » ورد بآن ابن مردويه رواه في كتاب التشهد مرفوعا واختار الشافعي تشهد ابن عباس » 
وهو ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس قال : «كان رسول الله يكم يعلمنا التشهد ىا 
يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك أبها 


“*؟_كتاب : المصلاة ...بيب 99 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» وهذا قريب من حديث عمر: إِلَّا أنه أبدل الزاكيات بالمباركات » قال الحافظ : 
وكأنها بالمعنى» واختار أبو حنيفة وأحمد وأصحاب الحديث وأكثر العلاء تشهد ابن مسعود » وهو ما 
أخرجه الأئمة الستة عنه قال : «كنا إذا صلينا خلف النبي تَيكُه قلنا : السلام على الله » السلام على 
جبريل وميكائيل » السلام على فلان وفلان » فالتفت إلينا رسول الله مَيتُّهْ فقال : «إن الله هو السلام 
فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في 
السهاء والأرض » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال الترمذي: هذا أصح 
حديث في التشهد » وقال البزار: لما سئل عن أصح حديث في التشهد: هو عندي حديث ابن مسعود 
روي من نيف وعشرين طريقًا ثم سرد أكثرها وقال : لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد 
ولا أشهر رجالا ؛ قال الحافظ: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك » وممن جزم بذلك البغوي في 
شرح السنة ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه 
بخلاف غيره وأنه تلقاه تلقيئّا» فروى الطحاوي عنه قال: أخذت التشهد من رسول الله يلتم ولقننيه 
كلمة كلمة » وفي البخاري عن ابن مسعود : «علمني رسول الله يك التشهد وكفي بين كفيه كا 
يعلمني السورة من القرآن» ورجح أيضًا ثبوت الواو في الصلوات والطيبات » وهو يقتضي المغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه » فيكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف حذفها فيكون صفة لما قبلها 
وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى » ولو قيل : إن الواو مقدرة في الثاني وبأنه ورد بصيغة 
الأمر بخلاف غيره فمجرّد حكاية» ولأحمد عنه أنه يلتم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس فدل 
ذلك على مزيته . اه. وقد ورد حديث عمر بالأمر أيضًا ىا رأيت » فدل ذلك مع عدم الإنكار _ 
على المزية » وهذا الاختلاف كله إن) هو في الأفضل » ولذا قال ابن عبد البر: كل حسن متقارب 
المعنى إن| فيه كلمة زائدة أو ناقصة » وتسليم الصحابة لعمر ذلك مع اختلاف رواياتهم دليل على 
الإباحة والتوسعة. 

١‏ وحَحدّئنِي عَنْ مَالِك» عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ اا بْنَعْمَرَ كان يتََهَدُ فَيِقُولُ: «يشم الله 
التَحِّاتٌ لله. الصَّلَوَاتٌ لله. الرَاكِيّاتٌ لله السَّلمُ عَلَ الي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُةُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ 
عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» شَهِدْتٌ أَنْ لاَإِلَه إلاّالله شَهِدْتٌ أَنَّتحَمَدَا رَسُولُ الله» يَقُولٌ هَذَافي الرَّكْعتَينِ 


2 


و ره ار م امه ةس عرص يول مره ماس عه سه اس سس تس سمه م يو ساك 
الأوليَئنِ» وَيَدْعُو إِذا قَضَى تَسَهِدَهُ با بدا لَه فَإِذَا جَلْسَ في آخر صَلاَهِ تشَهَدَ كَذَلِكَ أَيِضًا إلا أنه يُقَدُمُ 


م مره و 2 ره مه ع عه 0 هت يو مه 5 عن لل ولك ا 
التشهد ثم يَذْعْو يا بَدَا لَه فَإِذا قَضى تَشْهدَهُ وَأرَادَ أن يُسَلمَ قال: السَّلمُ عَلى النبيّ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانَهُ 


200 


السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِينَ السَّلاُ عَلَيِكُمْ عَنْ بيهم يرد عَلَ الإمَامءفَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْه أَحَدٌ 


ل ل يبي يبيب سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عَنْ يَسَارِهِ رَدَ عَلِيُهِ. 
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول باسم الله ) في أوّله كذا وقع موقوفًا عليه » 
ووردت أيضًا في حديث أبيه عمر من رواية هشام بن عروة عند سعيد بن منصور وعبد الرزاق 
وغيرهماء وعورض برواية مالك عن الزهري حديث عمر وليست فيه » وفي حديث جابر المرفوع 
عند النسائي وابن ماجه والترمذي في العلل بلفظ : «كان رسول الله ميته يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن باسم الله وبالله التحيات ... » إلى آخره » وصححه الحاكم» لكن ضعفه الحفاظ 
البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وقالوا: إن راويه أخطأ فيه ويدل على ذلك أنه ثبت 
في حديث أبي موسى مرفوعا : «فإذا قعد أحدكم فليكن أوّل قوله: التحيات لله؛ رواه عبد الرزاق 
وغيره » وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره » وبالجملة 
ضع رؤاية اللسملة كاله الفائظ وزولة افا ى الدؤية 1 يمزف لفق ازلدياني اللا أي 1[ 
يعرفه في حديث صحيح مرفوع فلا ينافي أنه قد رواه هنا عن ابن عمر موقوفًا ( التحيات لله 
الصلوات لله ) لا يجوز أن يقصد بها غيره أو هو عبارة عن قصد إخلاصنا له ( الزاكيات لله ) وفي 
ا 0 المباركات بدل الزاكيات وهو مناسب لقوله تعالى: # تمدن عنر أله 
ممَدرَحكة طَيَبَةٌ * [النور :] (والسلام على النبي) كذا وقع بإسقاط كاف الخطاب » ولفظ أيها 
ا ا ام مر رك ا ور 
بلفظ الخنطاب وبعده فبلفظ الغيبة » فروى البخاري في الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن 
مسعود بعد أن ساق الحديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا » فلا قبض قلنا: السلام يعني على 
النبي» ورواه أبو عوانة والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعدّدة من 
طريق أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلم| قبض قلنا: السلام على النبي » بحذف لفظ يعني » وكذا 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم » وهذا صحيح بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويّاء قال ابن 
عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون » والنبي نيكم حي : السلام 
عليك أبها النبي » فليا مات قالوا: السلام على النبي » وهذا إسناد صحيح » وما رواه سعيد بن 
منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي بَيَ علمهم التشهد ... فذكره . 
قال: فقال ابن عباس: إنم| كنا نقول السلام عليك أبها النبي إذا كان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا 
علمنا وهكذا نعلم» فظاهره أن ابن عباس قاله بحثًا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه لكن رواية أبي 
معمر أصح؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف . اه . ( ورحمة الله ) أي: 
اخنيات وبر كانه أي زيادة م كل خير «الستلام علينا وعلى عباد الله الصا حين ) استنبط منه 
السبكي أن ني الصلاة ة حا للعباد مع حق الله » وأن من تركها أخل بحق جميع المسلمين من مضى 


*- كتاب : المصصلاة سس أ ا 
ومن يجيء إلى يوم القيامة لقوله: السلام علينا ... إلخ » وفي فتاوى القفال تركها يضر بجميع 
المسلمين؛ لأن المصلي يقول ذلك في التشهد فيكون التارك مقصرًا في خدمة الله وفي حق نفسه وفي 
حق كافة الناس ولذا عظمت المعصية بتركها ( شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدًا رسول الله ) 
هذا مخالف للمروي في الأحاديث الصحيحة بلفظ أشهد في الموضعين وهو الذي عليه المعوّل 
والعمل (يقول هذا ) ابن عمر ( في ) التشهد الواقع بعد ( الركعتين الأوليين ويدعو ) ابن عمر (إذا 
قضى تشهده) المذكور ( بأ بدا له ) وأجازه مالك في رواية ابن نافع » والمذهب رواية علي وغيره عنه 
كراهة الدعاء في التشهد الأوّل لأن المطلوب تقصيره؛ ( فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضًا 
إلا أنه يقدّم التشهد ثم يدعو بم بدا له ) من أمر الدنيا والآخرة لقوله يكم في حديث ابن مسعود بعد 
التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » وخالف في ذلك طاوس والنخعي وأبو حنيفة 
فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا ب) في القرآن » كذا أطلق ابن بطال وجماعة عن أبي حنيفة» والموجود في 
كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا با في القرآن أو ثبت في الحديث أو كان مأثورًا أعم من أن 
كرة انوع ا و سر مرتوع ؛ لكن ظاهر الحديث يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين لا 
يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة » واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا » فإن أراد الفاحش 
من اللفظ فمحتمل » وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرّمة مطلقًا لا يجوز ذكره الحافظ ( فإذا 
قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على التبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) وهذه زيادة تكرير ني التشهد , كأن ابن عمر اختاره ليختمه بالسلام على النبي والصاحين 
لأنه فصل بين التشهد والسلام بالدعاء » وروى علي عن مالك استحباب ذلك قال الباجي: ولا 
يثبت ( السلام عليكم عن يمينه ) تسليمة التحليل ( ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره) 
لامي اي لداع 7 روطعلا ولد ماك دير سوق 1< يعرية درق علد لاقي كن 
أن المأموم يسلم ثلانًا إن كان على يساره أحد لأنه المشهور من قول مالك » وقال الأئمة الثلاثة 

وغيرهم : على كل مصل تسليمتان عن يمينه وشماله ولو مأمومّاء وإِلّا فهالك لا يقول بها في خبر ابن 
عمر هذا من البسملة في أوّله وإبداله أشهد بشهدت والدعاء في التشهد الأوّل وإعادة السلام على 
اورت ا جد تادرو الاق را ربوا قربا الحو ساد ل المي 


إن من 


0 رخاتي عن لاك عن تق ١‏ سويد الامصاريا: طن القارس بي تكد أن نَهُ أخيرة: أن 


5-2 5-2 


عَابْسَةَ رَوْجَ البّيَ يله كَانَتْ تَقُولُ ذا تَشَهَدَتْ: : التَحِيّاتُ الات الصَّلَوَاتٌ 0 تُ لله أَسْهَدُ أَنْ 
إل الل وَْدَهُ كرك لك وَأَْهَدُ أن حَكدًا عبد الله وَرَصْولُهُ الصّلمْ علَيِكَ يا الت وَرَحْمَةٌ الله 


وَيَرَكَانَة السَّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِينَ» السَّلامُ مُ عَلَيَكُمْ. 
ا ا 0000000 


لس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله ) فتسقط لفظ لله عقب التحيات والصلوات 
بخلاف ما في وفي حديث ابن عباس من إثباتها وهي مرفوعة فتقدّم على الموقوف ( أشهد أن لا إله إلا 
الله ) وزادت على حديث عمر ( وحده لا شريك له ) وكذا ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى 
مرفوعا عند مسلم » وكذا في حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وسنده ضعيف , وكذا في حديث 
ابن عمر مرفوعًا عند الدارقطني لكن سنده ضعيف » وقد روى أبو داود من وجه صحيح عن ابن 
عمر في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله ؛ قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له وهذا ظاهره 
الوقف ( وأن محمدًا عبد الله ورسوله ) لم تختلف الطرق عنها ولاعن ابن مسعود في ذلك » وكذا في 
حديث أب موسى وابن عمر وجابر والزبير عند الطحاوي وغيره» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء قال: «بينا النبي يكم يعلم الناس التشهد إذ قال رجل: وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده» 
فقال ييه : لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولًا » قل: عبده ورسوله» رجاله ثثقات وهو مرسل » وفي 
ل عت ابر رو ارا وري ا 
أبن ماجه بلفظ ابن مسعود: ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) قال التوربشتي: السلام 
بمعنى السلامة كامُقام والمقامة » والسلام اسم من أسمء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم 
مبالغة» والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد» ومعنى السلام عليك الدعاء » أي: 
سلمت من المكاره » وقيل: معناه اسم السلام عليك كأنه بِرّكَ عليه باسم الله » فإن قبل : كيف شرع 
هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع أنه منهي عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك من خصائصه َل 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) القائمين بحق الله وحق العباد تعميم بعد تخصيص ( السلام 


عليكم ) للخروج من الصلاة. 

كم 2ه 2 6 2ه وه 0 

"٠7‏ وحدثنى عن تللكء عَنْ يتى بن عبد الأنْصَارِي عن الْقَايِم بن حُحَمو أنه أحيه: أن 
0 


عَايْسَةَ زو 3 ج الي ينه كَانَتْ تَقُولَ إذَاتَشَهَدَتُْ: التَّحِيّاتٌ الطَّاتُ الصَّلَوَاتٌ الزَاكِيَاتٌ لله أَشْهَدُ أَنْ 
لله إلا الله وَحْدَهُ لأشَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن عحَمَدَاعَبْدُ لله وَرَسْولُه السَّلمُ عَلَيْكَ يجا الي وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانهُ السَّلامْعَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ السّلامُ عَلَيَكُمْ. 
عد امسو رك لك و بر 
تقول إذا تشهدت ) في الصلاة: ( التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لاإله إلا 
الوا ا اج ار عو ا مك السك ميو 
سأل الطيبي عن حكمة العدول عن الغيبة إلى الخطاب في هذا مع أن لفظ الغيبة هو مقتضى السياق 


)9١(‏ نقل الزرقاني عن الاستذكار : ما أرواه مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه حكم الرفع ؛ لأن من المعلوم 
أنه لا يقال بالري . 


ا ا 777ل بت يي 7 7 ا 
كأن يقول: السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصا حين » 
وأجاب بها حاصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة؛ ويحتمل أن يقال على طريقة 
أهل العرفان : إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي 
لا يموت فقرّت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته فالتفتوا فإذا 
الحبيب في حرم الحبيب حاضر فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
وقدح الحافظ في وجه هذا الاحتمال با تقدّم أنه صح المغايرة بين حياته يَيُّْهُ فيقول بالخطاب وبعد 
مماته فيقول على النبي بلفظ الغيبة . اه. لكن المقرّر في الفروع إنا يقال: السلام عليك أيها النبي ولو 
بعد وفاته اتباعا لأمره وتعليمه فتمت النكتة » ثم قال الحافظ : فإن قيل: لم عدل عن الوصف 
بالرسالة إلى الوصف بالنبوّة مع أن وصف الرسالة أعم في حق البشر؟ أجاب بعضهم: بأن حكمة 
ذلك أن يجمع له الوصفين؛ لأنه وصف بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم 
النبوة لكن التصريح بها أبلغ قيل وحكمة تقديم وصف النبوة أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول 
قوله تعالى : ##أفرا بسو رَيّكَ 4 [العلق ]١:‏ "همدو (8) ركز [المدثر :11] (السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين السلام عليكم) قال ابن عبد البر : روي عن النبي يكم أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة من طرق معلولة لا تصح. لكن روي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوى 
وجمع من التابعين أنهم كانوا يسلمون واحدة » واختلف عن أكثرهم فروي عنهم تسليمتان كما 
رويت الواحدة » والعمل المشهور المتواتر بالمدينة التسليمة الواحدة » ومثل هذا يصح الاحتجاج به 
لوقوعه في كل يوم مرارّاء والحجة له قوله يه : «تحليلها التسليم» والواحدة يقع عليها اسم التسليم؛ 
وعنه يلم أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة صحاح. 

٠١ 4‏ وحَدَّئِي عَنْ مَاِك؛ أنه سَألَ ابن شِهَابٍ وَنَافِعًا- مَوْلَ ابن عُمَرٌ عَنْ رَجُلٍ مكل مَعَ 
الإمَام في الصّلاةٍ وَكَدُ سَبَعَهُ الإمَامُ برَكْعَةٍ أيَِسَهَدٌ مَعَهُ في الرّكْعَتَْنٍ وَالأرْبَع وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ونْرّا؟ 


2آ 
- 2< 
2 سه م 


كَقَالا: لِيتَسَهَدْ مَعَةُ. قَالٌ مالك: وَهُوَ الأ عِنْدَنًا. 
( مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعًا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه 
الإمام بركعة أيتشهد معه ني الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترًا ؟ فقالا: ليتشهد معه. قال مالك: 
وهو الآمرعندنا ) بالمدينة وهذا مما لا نزاع فيه لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». 
5 ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 


)٠١( حديث : ( إن) جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » رواه أبو هريرة » فأخرجه : البخاري في‎ )3١5( 
-  ماهتتا باب‎ )١9( كتاب الأذان (9/5) باب إقامة الصف من تمام الصلاة » ومسلم في (4) كتاب الصلاة‎ 


2 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


00 5-4 دي يَالَّ: الّذ ره 2ق رع واد عق دعاو ةد وح قرع 12 اعقو ان د 
عن أبي يرَة انه ّ: الذي يَرْفَعٌ رَأَسَهُ وَيَخْفِضَهُ قَبلَ الإمام, فَإِنَا نَاصِينه بيد سَيْطانٍ. 
قَالَ مَالِك : فِيِمَنْ سَهَا قَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام ني رُكُوع أؤ اشجُود! ِنَ لسئَة في لِك أَنْمرْجِعَ 
3 9 2 7 


رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاوَلأَبَتَظرٌ الإمَام وَدلِكَ تخط عن فَعلَهُه لأن 2 سُول الله يله كَالَ: «إِنََّا جُعِلَ الإِمَامُ 

وَكَالَ أب فوته الي يَرْقَع سه وَيَخِِضْ قبْلَ الإمام إن ناصِينه يد شَِطانٍ. 

( مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة ) ابن وقاص الليئي المدني روى عن أبيه ونافع وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» وخلق . وعنه: مالك وشعبة والسفيانان وجماعة » وثقه النسائي وابن المديني وأبو 
حاتم وغيرهم » وروى له الأئمة الستة » ومات سنة خمس وأربعين ومائة » على الصحيح » وقيل 
قبلها ( عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ) من الركوع أو 
السجود ( ويخفضه ) فيه ( قبل الإمام فإنم| ناصيته بيد شيطان ) قال الباجي: معناه الوعيد لمن فعل 
ذلك » وإخبار أن ذلك من فعل الشيطان به » وأن انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع 
قبل إمامه انقياد من كانت ناصيته بيده » وقال في القبس: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب 
الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال» قال ابن عبد 
البر : هذا الحديث رواه مالك موقوفًا » ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي 
هريرة عن النبى يَيْتُمْ . اه . وأخرجه البزار قال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوقًا 
وهو اتشرظ وقدورى الأفنة اليتكعق أ عدي ترفو واباحعى احدق إذا ونور يفيل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار؟» واختلف في أن ذلك 
معنويء فإن امار موصوف بالبلادة » فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من متابعة الإمام ‏ 
ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين » أو حقيقي إذ لا مانع من جواز وقوعه. 
قال ابن دقيق العيد: لكن لا دلالة في الحديث على أنه لا بدّ من وقوعه , وإنها يدل على أن فاعله 
متعرض لذلك » وكون فعله مكنًا لآن يقع ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوع ذلك 
الشىء » وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معّاء 
قال الحافظ: ويقوي حمله على ظاهره رواية ابن حبان أن يحوّل الله رأسه رأس كلب » فهذا يبعد 
المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ويبعده أيضًا إيراد الوعيد بالمستقبل وباللفظ 
الدال على تغيير الهيئة الحاصلة ؛ لأن البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله » فلا يحسن أن يقال: 
يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليدًا مع أن فعله إنم| نشأ من البلادة ( قال مالك فيمن سها فرفع رأسه 
قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنة في ذلك أن يرجع راكمًا أو ساجدا ولا يتنظر الإمام ) حتى 


- المأموم بالإمام » حديث (85). 


“"' كتاب : الصلاة ا باب _سسسسسسسسس ب ب سإ با 
يرفع ( وذلك خطأ من فعله ) يقتضي أنه فعله عامدّاء لآن الساهي لا يقال فيه: إنه خطىئ لرفع الإثم 
عنه قاله ابن عبد البر ( لأنّ رسول الله َيل قال: إنما جعل الإمام ) إمامًا ( ليؤتم به ) ليقتدى به في 
أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة | قال ( فلا تختلفوا عليه ) والرفع قبله والخفص 
من الاختلاف عليه فيرجع ليرفع بعد رفعه ويخفض بعد خفضه ( وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه 
وبخفضه قبل الإمام إنما ناصيته ) شعر مقدّم رأسه ( بيد شيطان ) يجرّه منها إلى حيث شاء فيوقعه في 
حرمة التقدّم على الإمام » ىا هو ظاهر الحديث » وحديث: أما يخشى » لأنه توعد عليه بالمسخ وهو 
أشدٌ العقوبات» والجمهور الحرمة للعامد وصحة الصلاة فلا إعادة » وقال الظاهزية وأحمد في رواية: 
تبطل صلاة المتعمد بناء على أن النهى يقتضى الفساد في المعنى » قال أحمد في رستالته : لا صلاة لمن 
شيل الإقام الخديك نولو مكت كلانه إرنعن لد الترات و1 خخان ليه الحقاقي ارو كاذ كاك ابن 
عمر: لا صلاة لمق خالف الإمام. 
0 همه ل وي 


2 رسي اه 


الحد 


ل ولي 5250 


لول ال يارت يوا تن كال لَه ذو اليي: صر تْ الصَاة ُنيتجا سول 
الله؟ فَقَالَ رَُ سول الله عنم 1 ل ٠؟‏ فَقَالَ الناسٌ : تَحَوء فقَاء دك ل الله َل فَصَ 


2 2 


رَكْعكَانٍ رين ؛ َم َل كي جد يذل جُوود أو وك هوكم كه كب تج فل 


(مالك عن أيوب بن أبي تميمة ) بفوقية وميمين بينه| تحتية ساكنة ثم هاء » واسمه كيسان 
(السختياني) بفتح السين المهملة على الأصح » وحكي ضمها وكسرها وإسكان الخاء المعجمة وفوقية 
مفتوحة ثم تحتية خفيفة فألف فنون نسبة إلى السختيان » وهو الجلد؛ لأنه كان يبيعه بالبصرة ىا جزم 
به أبو عمر » وقال غيره : لبيع أو عمل » البصري أبي بكر ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد ؛ 
رأى أنس بن مالك وروى عن سالم ونافع وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم » وعنه 
السفيانان والحادان ومالك وخلق » قال شعبة: كان سيد الفقهاء » ما رأيت مثله » مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة وله حمس وستون سنة (عن محمد بن سيرين ) ابن أبي عمرة الأنصاري مولاهم 
البصري » روى عن مولاه أنس وأبي قتادة وسعيد وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وخلق » وعنه 
ثانث وأبونة كاذه وطاق م وققة لعزن وحن ورغ عبان .وال انه'سعف :كان كقة مام تاعانا فقييا 
إمامًا كثير العلم ورعًا وكان به صمم » قال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة . فقيهًا فاضلًا 


)٠5(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب السهو (4) باب من لم يتشهد في سجدتي السهو » ومسلم في (5) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة 3 باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (/ا9) . 


“م م هعيبب ل سب شرح الزرقاني على مو طأالإمام مالك 
حافظًا متقنًا يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من الصحابة » مات في شوّال سنة عشر ومائة بعد الحسن بوائة 
يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة (عن أبي هريرة أن رسول الله َم انصرف) أي سلم (من اثنتين) أي 
: ركعتين (فقال له ذو اليدين) اسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة فألف 
فقاف » ابن عمرو السلمي بضم السين » ففي مسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة: فقام إليه 
رجل يقال له: الخرباق وكان في يديه طول بناء على اتحاد حديثي أبي هريرة وعمران ورجحه الحافظ , 
وقيل: إن ذا اليدين غير الخرباق وطول يديه محمول على الحقيقة » ويحتمل أنه كناية عن طولم]| 
بالعمل وبالبذل» قال القرطبي: وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعّاء وزعم بعض أنه كان 
قصير اليدين وكأنه ظنّ أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلاف » وقال جماعة: كان ذو اليدين » يكون 
بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي يِه (أقُصِرت) بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول 
(الصلاة) أي: أقصرها الله » وبفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل أي صارت قصيرة » قال 
النووي: هذا أكثر وأرجح ( أم نسيت يا رسول الله ) فاستفهم ؛ لأن الزمان زمان نسخ » وفيه دلالة 
على ورع الصحابي إذ لم يجزم بشيء بغير علم ( فقال رسول الله يَيلله: أصدق ذو اليدين؟ ) فيا قال 
(فقال الناس) أي الصحابة الذين صلوا معه: ( نعم ) صدق », وفي مسلم عن ابن عيينة عن أيوب 
قالوا: صدق »ءلم تصل إلا ركعتين » وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال يِل 
لأصحابه: «أحق ما يقول؟» فقالوا: نعم ( فقام رسول الله بيت ) وفي الصحيحين من وجه آخر : ثم 
سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلاه » فلذا 
قيل: معنى قام اعتدل» وقيل: القيام كناية عن الدخول في الصلاة » وقال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه 
أحرم ثم جلس ثم قام» قال الحافظ: وهو بعيد جذا ولا بعد فيه فضلا عن قوته ؛ إذ غاية ما قال فيه 
إيهاء (فصلى ركعتين أخريين) بتحتيتين بعد الراء (ثم سلم ثم كبر) قال القرطبي: فيه دلالة على أن 
التكبير للإحرام لإتيانه ب «ثم» المقتضية للتراخي » فلو كان التكبير للسجود لكان معه » وقد اختلف 

يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود » فالجمهور على 
الاكتفاء » ومذهب مالك وجوب التكبير لكن لا تبطل بتركه » وأمّا نية إتمام ما بقي فلا بد منها 
(فسجد) للسهو ( مثل سجوده ) للصلاة ( أو أطول ثم رفع ) من سجوده ( ثم كير فسجد ) ثانية 
(مثل سجوده ) للصلاة ( أو أطول ) منه ( ثم رفع ) أي ثانيًا من السجدة الثائية » ولم يذكر أنه تشهد 
بعد سجدتي السهو » وقد روى البخاري تلو هذا الحديث عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد _ 
يعني أبن سيرين : في سجدتي السهو , تشهد ؟ قال: ليس في حديث أب هريرة » ومفهومه أنه ورد في 
حديث غيره » وقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران بن حصين : «أن النبي بَيلُ 


 "‏ كتاب : الصصلاة - __ +7 _بت7؟_ت_ سإ َي 
صل بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم») صححه الحاكم على شرطههما . وقال الترمذي: 
حسن غريب » وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ء ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من 
الحفاظ عن ابن سيرين » فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد » وكذا المحفوظ 
عن خالد الحذاء بهذا الإسناد » لا ذكر للتشهد فيه » كى) أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة ) 
لكن قد جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائى وعن المغيرة عند 
البوقييء وق مادعنا مسف ]لا لبهي داع الالتاديك الدلدلة فرشتي درس اطنيي» كال 
العلاء: وليس ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عند أبي شيبة عن ابن مسعود من قوله: وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به» وتابعه سفيان بن عيينة وحماد وغيرهما عن 


أيوب بنحوه في الصحيحين وغيرهما. 
7 1- وحَدَئِي عَنْ َلك عن دأو بْن الُصَيْن؛ عون سَفَيَانَ مو ابن أب أَْمَدَ أَنَهُ قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا هر 5 صَلَ وَسُولُ لله يله صَلة الْعَضْرء قَسَلَّم في رَكْعَتَنِ فقا ذو الْيَدَيْنِء فَقَالَ: 
رت لايرول لأ يت تَسسِيتَ؟ قَقَالَ رَصُولٌ الله يللم ٠:‏ كل دَِكَ دَيَكُنْ) فَقَالَ: قَدْ كَانَ 
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بَعْصْن ذَلِكَ يا وَجُوَلٌ الله فقيل َصُولٌ الله يل عل التَّس؛ كَقَالَ: ا ََانُوا: َعَم 

َقَامَ رَسُولُ الله َي » فََنمَ ما بَِيّ ِنْ الصَّلاةِ د سَبحَدٌ سَجْدَبَنٍبَعْدَ لد ليم وَهُوَ جا 

الي ال لوه بع و ا 0 
وروى له الستة » وقال ابن حبان: من أهل الحفظ والإتقان» ورّمي برأي الخوارج ولكن لم يكن 
داعية » قال أبو حاتم : لولا أن مالكًا روى عنه لتّركَ حديثه » مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن ثنتين 
وسبعين سنة ( عن أبي سفيان ) اسمه وهب . قاله الدارقطني » وقال غيره: اسمه قزمان » بضم 
القاف وإسكان الزاي » قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث روى له الستة ( مولى ) عبد الله (ابن أبي 
أحمد) ابن جحش القرشي الأسدي الصحابي ء وابنه عبد الله ولد في حياة النبي ميم وذكره جماعة في 
ثقات التابعين ( أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول اله تيك ) كذا رواه يحيى » وزاد ابن 
وهب والقعنبي والشافعي وابن القاسم وقتيبة لناء ففيه تصريح بحضور أبي هريرة القصة ( صلاة 
العصر) جزم به في هذه الرواية » ولسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «بين| أنا أصلي مع رسول الله 
َيه صلاة الظهر» وفي البخاري ومسلم من وجه آخر: الظهر أو العصر بالشك. ولمسلم : إحدى 
صلاتي العشي » قال ابن سيرين: ساهما أبو هريرة ولكن نسيت أناء وللبخاري عن ابن سيرين: 
وأكثر ظني أنها العصر ء قال الحافظ: والظاهر أن الاختلاف من الرواة » وأبعد من قال: يحمل على 


» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )1١9( أخرجه : مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )7١00( 
.)919( حديث‎ 


يفف سس سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أن القصة وقعت مرّتين » بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك من أبي 
هريرة » ولفظه: صل النبي مَيَكتُّ إحدى صلاتي العشي » قال أبو هريرة : ولكن نسيت » فالظاهر أن 
أبا هريرة روى الحديث كثيرًا على الشك » وكان ربا غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ء وتارة غلب 
على ظنه أنها العصر فجزم به » وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين » وكان السبب في ذلك 
الاهتمام بها في القصة من الأحكام . اه. وكذا قال الولي بن العراقي » الصواب أنها قصة واحدة وأن 
الشك من أبي هريرة لرواية النسائي المذكورة وإسنادها صحيح » وأن الشك طرأ على ابن سيرين 
أيضًا ( فسلم ني ركعتين فقال ذو اليدين ) الخرباق السلمي بضم السين ( فقال: أقصرت الصلاة ) 
بفتح القاف وضم الصاد » أي: صارت قصيرة » وفي رواية: بضم القاف وكسر الصاد, أي أقصرها 
الله » والأولى أكثر وأرجح . »كا قال النووي ( يا رسول الله أم : نسيت ؟ ) ولم بيب السؤال؛ لأنه غلب 
عليه حرصه على تعلم الدين فاستصحب حكم الإتمام وأن الوقت قابل للنسخ وبقية الصحابة 
تردّدوا بين استصحاب وتجويز النسخ فسكتواء وهاب الشيخان أن يكلماه؛ لأنه غلب عليهم| 
احترامه وتعظيمه » مع علمها أنه يبين بعد ذلك » والسرعان بنوا على النسخ فخرجوا يقولون: 
تصرك لماز( الك رولك اللو لانت كار ااي 1 اس و لقص خا و كر لور 
حديث أبي هريرة » وهو يؤيد قول أصحاب امعان لفظ : «كل» إذا تقدّم على النفي كان نافيا لكل 
فرد لا للمجموع؛ لأنه من باب تقوية الحكم » فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه » ولايصح أن 
يقال فيه: بل كان بعضه » بخلاف ما إذا تأخرء ىا لو قيل: لم يكن كل ذلك؛ إذ لا تأكيد فيه فيصح أن 
يقال: بل كان بعضه ولذا أجابه ذو اليدين ( فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله ) وأجابه في رواية 
أخرى بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرّرًا عند الصحابي أن السهو لا يجوز عليه 
في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصرء وهو حجة لمن قال: لا يجوز السهو على الأنبياء فيا 
طريقه التشريع » وإن كان عياض حكى الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية؛ 
وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه » نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه » بل يقع له 
بيان ذلك إما متصلًا بالفعل كما في هذه القصة » وإما غير متصل ( فأقبل رسول الله يق على الناس ) 
الذين صلوا معأ ( فقال: أصدق ذو اليدين؟ ) فيا قال ( فقالوا: نعم ) صدق ( فقام رسول الله َيم 
فأتم ) بشدّ اميم كمل ( ما بقي من الصلاة ) وهو الركعتان ( ثم سجد سجدتين ) للسهو مثل سجوده 
للصلاة أو أطول؛ ىا في الحديث قبله ( بعد التسليم وهو جالس ) ففيه أن الإمام إنم| يرجع عن يقينه 
لكثرة المأمومين ؛ لأنه مَيّمُ سلم من ركعتين معتقدًا الكمال فلم يرجع إِلّا بإخبار الجميع وجواز البناء 
على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوّاء وقال سحنون: إنما يبني من سلم ركعتين ى) في قصة ذي اليدين؛ 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي 


#كتان:: السضطدلاة  --‏ ل ا ل 1717© 
العشى فيمنعه مثلًا في الصبح » والذين قالوا: يجوز البناء مطلقًا قيدوه بم إذا لم يطل الفصل » 
واختلفوا في قدر الطول فقيل بالعرف أو الخروج من المسجد أو قدر ركعة » وعن أبي هريرة : قدر 
التي وقع فيها السهو ء وفيه أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوًا لا يقطع الصلاة » وأن سجود 
السهو بعد السلام إذا كان لزيادة لأنه زاد السلام والكلام » وأن الكلام سهوًا لا يقطع الصلاة خلافا 
للحنفية » وزعم بعضهم أن قصة ذي اليدين كانت قبل : نسخ الكلام في الصلاة ضعيف » فقد ثبت 
شهود أبي هريرة للقصة كا تقدم وشهدها عمران بن حصين وكل منههما متأخر الإسلام » وروى 
معاوية بن خديج ‏ بمهملة وجيم مصغر ‏ قصة أخرى في السهو ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها 
أبو داود وابن خزيمة وغيرهما » وكان إسلامه قبل موت النبي يِه بشهرين » وقال ابن بطال: يحتمل 
أن يكون قول زيد بن أرقم: ونخبينا عن الكلام أي إلا إذا وقع عمدًا لمصلحة الصلاة فلا يعارض 
قصة ذي اليدين وفيه أن تعمد الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ء وتعقب بأنه يي إنم| تكلم ناسيا » 
وأما قول ذي اليدين له قد كان بعض ذلك .» أو بلى » قد نسيت » وقول الصحابة له صدق فإنهم 
تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه فيه » فتكلموا ظنًا أمهم ليسوا في صلاة كذا قيل وهو 
فاسدء لأنهم تكلموا بعد قوله ييه لم تقصرء والجواب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومؤوا كا في رواية لأبي 
داود إطلاق القول على الإشارة مجاز سائغ مدفوع بأن هذا خلاف ظاهر روايات الأكثرين » وبقول 
ذي اليدين: بلى قد نسيت » أو قد كان بعض ذلك فنرجح كونهم نطقواء وانفصل عنه من قال كأن 
نطقهم جوابًا لنبي يه وجوابه لا تبطل به الصلاة » وفيه أنَّ اليقين لا يترك إِلّا باليقين» لأن ذا 
اليدين كان على يقين أنها أربع » فلا اقتصر على اثنتين سأل ول ينكر عليه سؤاله » وإن الظن قد يصير 
يقينًا بخبر أهل الصدق ء بناء على أنه يلم رجع خبر الجماعة » وفيه أن الإمام يرجع لقول المأمومين 
في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر إذا كثروا جدًا بحيث يفيد خبرهم العلم » وبه قال مالك وأحمد 
ومخااري رد زرا ا سرح مسا ل ا را 

"٠١ 38‏ وحَدِّي عَنْ مَاإكء عَنْ ابن شِهَابٍء عن أي بَكْرِ بْنِ لان بْنٍ أبي حَنْمَةَ قَالَ: بَلَمَيِي أن 

رَسُول له يب َمْعِن إخدَى لان الها الأ َتضرء ؛ كَسَلَّم مِنَ مِنَ لان 
لسََّالَيْن: أَقَصْرَ مر ثْ الصَّلاةٌ ذا رَسُولٌ الله آَم نَِيِتَ؟ قَقَالَ لَهرَ سول الله يللم : «مَاقَصْرَتْ 000 
نَسِيتُ) قَقَالَ ذو الشَّمَالَيْنِ: ابض ليكب رشو اله ا سُولُ الله يق عل النَّاسِء قا قََا 


اه ذو الْيَدَيْنِ؟' مََالُوا: نَحَمْ ا رَسُولٌ الله أن رَسُولٌ الله ميته ما بَقبه بقِيّ مِنْ الصَّلاةْتُّمّ سَلَم. 


)3١(‏ قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث , المصنفين فيه » عوّل على الزهريّ في قصة ذي 
اليدين » وكلهم تركوه لاضطرابه » وأنه لم يقم له إستادًا ولا متنّاء وإن كان إمامًا في هذا الشأن . فالغلط لا 


له ب بسب بي بي بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ) قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم . وهو من ثقات 
التابعين عارف بالنسب ( ابن سليان بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وإسكان المثلثة ابن غانم 
العدوي . وني الإصابة » أبوه سليان له رؤية » وجذه أبو حثمة صحابي من مسلمة الفتح ( قال: 
بلغني ) قال أبو عمر: حديثه هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ ( أن رسول الله يِه ركع ركعتين من 
إحدى صلا النهار ) لا تخالف رواية من روى إحدى صلات العشئ؛ لآن العشيّ بفتح العين وكسر 
المعجمة وشدّ الياء من الزوال » وقد قال ( الظهر أو العصر ) بالشك وتقدَّم ما فيه ( من اثنتين ) أي 
من ركعتين ( فقال له ذو الشمالين ) رجل من بني زهرة بن كلاب » أي من حلفائهم؛ وهو خزاعي 
واسمه عمير بن عبد عمرو » استشهد يوم بدر ء قال الحافظ: اتفق أئمة الحديث كا نقله ابن عبد البر 
وغيره على أن الزهري وهم في ذلك » لأنه تل ببدرء وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خخس 
سنين . وإنما هو ذو اليدين عاش مدّة بعد النبي يلم وحدّث بهذا الحديث» ى] أخرجه الطبراني 
وغيره » وجوّز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين » وأن أبا 
هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما » وهو قصة ذي الشمالين » وشاهد الثاني وهو قصة ذي اليدين 
وهذا محتمل في طريق الجمع » وقيل: يحمل على أن ذي الشمالين كان يقال له أيضًا : ذو اليدين 
وبالعكس » فكان ذلك سبب الاشتباه » قال: وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق اعتتادًا 
على ما في مسلم عن عمران بن حصين فقام إليه رجل يقال له: الخرباق » وكان في يديه طول » وهذا 
منبع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران » وهو الراجح في نظري » وإن كان ابن خزيمة ومن 
تبعه جنحوا إلى التعدّد لاختلاف السياقين » ففي حديث أبي هريرة أنه سلم من اثنتين » وأنه َيه قام 
إلى خشبة في المسجد » وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ من 
الصلاة » فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة واستبعده » ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة » وليس بأبعد من دعوى 
تعدّد القصة ء فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة سأل قصرت الصلاة أم نسيت » وأن النبي 
يله استفهم الصحابة عن صحة قوله » وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدّم من مكانه إلى جهة 
الخشبة ظنّ أنه دخل منزله؛ لأن الخشبة كانت في جهته » فإن كان كذلك وإِلَا فرواية أي هريرة أرجح 
لموافقة ابن عمر له على سياقه » ى) أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة » ولموافقة ذي 
اليدين نفسه على سياقه » كى| أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن 
أبي حثمة وغيرهم » وفي الصحيحين عن ابن سيرين ما يدل على أنه كان يرى التوحيد بينهها » وذلك 
أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم . وفيها رجحه نظر» فإن 
حمله على أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة لا يصح؛ لأن السلام وقع وهو جالس عقب الركعتين فأين 
ابتداء الثالثة » وغاية ما يمكن تصحيحه بتقدير مضاف هو في إرادة ابتداء الركعة الثالثة فسلم سهوًا 


#اذكتات الفا جب ل ل ا 27ت ا 
قبل القيام » ولا دليل عليه » وقوله: ليس بأبعد من دعوى التعدّد للزوم وقوع الاستفهام في المرّتين 
من ذي اليدين والنبي يَيمْ مردود بأنه لا بعد فيه » ولو لزم ذلك استفهام دعوى ذي اليدين أوَلّا»' 
لأنه ل يمنع استفهامه , ثانا لأنه زمان نسخ لا سيا وقد اقتصر عمران على قوله: أقصرت الصلاة يأ 
رسول الله ؟ ى) في مسلم » وكذلك استفهام المصطفى الصحابة عن صحة قول ذي اليدين في المرّة 
الأولى لا يمنع ذلك في المرّة الثانية؛ لأن الصلاة م تقصر ء وقد سلم معتقدًا الكمال والإمام لا يرجع 

ن يقينه لقول المأمومين إِلَا لكثرتهم جدًا بل عند الشافعي ولا لكثرتهم دك وريه هذا 
أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره المحوج إلى تقديره مضاف بلا قرينة» وكونها حديث أبي هريرة لا 
ينهض لاختلاف المخرّجٍ أي الصحابي » ثم ماذا يصنع بقول عمران في حديثه فصلى ركعة ثم سلم ء 
وتصحيحه بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبوا ظاهرًا » فدعوى التعدّد أقرب من هذا بكثير » وموافقة 
ابن عمر وذي اليدين لأبي هريرة على سياقه لا يمنع الجمع بالتعدّد الذي صار إليه ابن خزيمة 
وغيره» وليس في قول ابن سيرين: نبئت أن عمران قال : ثم سلم دلالة قوية على أنه يرى اتحاد 
الحديثين ؛ إذ غاية ما أفاده أن عمران قال في حديئه: ثم سلم ففيه إثبات السلام عقب سجدتي السهو 
الخالي منه حديث أبي هريرة » وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث أبي هريرة أو حديث آخر 
مسكوت عنه؟ وأما قوله: لعله ظنّ أنه دخل منزله فبعيد جدًا أو ممنوع لما يلزم عليه أن عمران أخير 
بالظنَ وهو قد شاهد القصة » كيف وقد قال: إنه ييل سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام 
فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبًا فصلى 
الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدت السهو ثم سلم » أخرجه مسلم عن عمران» أفلا 
يعلم الحجرة من الاشبة التي في المسجد ويؤوّل بذلك التأويل المتعسف فرارًا من دعوى التعدّد مع 
أنه أقرب من هذا بلا ريب ( أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت نسيت؟ فقال له رسول الله يلم : مأ 
قصرت الصلاة وما نسيت ) فصرح بنفيههم| معًا عنه » وهو يفسر المراد بقوله في الرواية السابقة » كل 
ذلك لم يكن من أنه نفي لكل واحد منهما لا لمجموعههما » ولذا أجابه ( فقال ذو الشمالين: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله ) وفي رواية: بلى قد نسيت لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرّرًا عند الصحابي 
أنه لا يجوز السهو عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصر ء وفائدة جواز السهو في 
مثل هذا بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره » وفيه حجة لمن جوز السهو على الأنبياء فيه طريقه 
التشريع ولكن لا يقرٌ عليه » وأما من منع السهو مطلقا فأجابوا عن هذا الحديث بأنه نفي النسيان ولا 
يلزم منه نفي السهو » وهذا قول من فرّق بينهما وهو مردود » ويكفي فيه قوله : بلى قد نسيت وأقره 
على ذلكء وبأنّ قوله: وما نسيت على ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع للتشريع 
بالفعل؟ لأنه أبلغ من القول » وبأن معنى وما نسيت أي في اعتقادي لا في نفس الأمر » ويستفاد منه 


دغلل للح ررح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقامه » وتعقب بحديث ابن مسعود في الصحيحين: «إنم| أنا بشر 
أنسى كما تنسون» فأثبت العلة قبل الحكم بقوله : إن أنا بشر ‏ ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حتى 
دفع قول من عساه يقول : ليس نسيانه كنسياننا » فال اك الود وومدا هديك أيضا بره ربمن 
قال معنى قوله: ما نسيت إنكار للفظ الذي نفاه عن نفسه حيث قال: إل لاسن رلكن اسن 
وإنكار اللفظ الذي أنكره على غيره بقوله: بئسم| لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا وكذاء وتعقبوا 
هذا أيضًا بأن حديث : «إني لا أنسى» من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة , وأما الآخر فلا 
يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة كل شيء » فإن الفرق بينهما واضح جدًا » وقيل : قوله: وما 
نسيت راجع إلى السلام » أي : سلمت قصدًا بانيَا على اعتقادي أني صليت أربعًا وهذا جيد» فإِنّ ذا 
اليدين فهم العموم فقال: بلى قد نسيت» فأوقع قوله شكًا احتاج معه إلى الاستثبات من الحاضرين 
(فأقبل رسول الله بَيتّمْ على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله ) صدق»لم 
تصل إلا ركعتين » وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين لم يقبل خبره بمفرده ؛ 
فسبب التوقف فيه كونه أخبر بأمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده » وبهذا أجيب عمن قال 
من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لهم على 
السكوت عنه » ثم لم يكذبوه أنه يقطع بصدقه؛ فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضًا باعتقاد 
المسؤول خلاف ما أخبر به » وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المحل متحدًا ومنعت العادة 
غفلتهم عن ذلك فإنه لا يقبل خبره ( فأتم رسول الله َيه ما بقي من الصلاة ثم سلم ) قال الباجي: 
لم يذكر ابن شهاب في حديئه هذا سجود السهوء وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة ) 
والأخد بالوائة أوق إذا كان روايةكقة وقال أبو مر كان ابو شيات أكفر الناين تا عو هذا 
الشأن فكان ربا اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم ومرة عن بعضهم 
على قدر نشاطه حين تحديثه » وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض » كا صنع في حديث 
الإفنك وغيره » وربها كسل فلم يسند » وربا انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة » 
فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافا كثيرًا » ويبين ذلك روايته حديث ذي اليدين رواه عنه جماعة » 
فمرة ة يذكر فيه واحدًا ودر الت وير جباعة ومرة ضاعة غيزيها وإمرة ابصل ؤي فطع اج 

2 - وحَدَّنَّي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ السيّبِ وَعَنْ أب سَلَمَة بْنِ عَبْدِ امن 
مِثْلَ ذَلِكَ. 

كَالَ مالك: كُلّ سَهُْوِ كَانَ نقَصَانًا مِنْ الصَّلآة قَإِنَّ سَجُودَه قَبْلَ السّلآم؛ وك سَهْو كَانَ زْيَادة في 
الصَّلاقٍ َإِنَّ وده بَعْدَ السّلآم. 1 

(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك) المتقدّم عن 
ابن شهاب عن أبي بكر بن سليان بلاغَا» قال ابن عبد البر: اضطرب الزهري في هذا الحديث 


6 د كك ْاْْا1 0 
اضطرابًا أوجب عند أهل النقل تركه من روايته خاصة » ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن 
والإسناد » وقال: إنه لم يقم له متنا ولا إسنادًا » وإن كان إمامًا عظيًا في هذا الشأن فالغلط لا يسلم 
منه بشر والكمال لله » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إِلَا النبي َيه . اه. لكن رواية مالك عنه غاية 
مافيها أنه في هذه الثانية أرسله » وهو ثابت من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحال لفظها على 
لفظ الأولى» وقد جمع فيها بين ذي الشمالين وذي اليدين » وتقدَّم احتال أنَّ ذا اليدين يلقب بهم أو 
عكسه وأنْ القصة وقعت لما » وأرسل أبو هريرة حديث ذي الشالين» وشاهد حديث ذي اليدين 
ولم يذكر فيها سجود السهو وليس بكبير علة » وجعل الإسناد بلاغًا حسبها حدّثه شيخه أبو بكر بن 
سليهان وهو متصل من وجوه صحاح ( قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة ) كترك 
الجلوس الوسط ١‏ فإِنَّ سجوده قبل السلام ) كما فعل يَيللّه في حديث ابن بحينة الآت ( وكل سهو 
كان زيادة في الصلاة فإِنَّ سجوده بعد السلام ) كفعله يَيُمُ في قصة ذي اليدين لأنه زاد سلامًا وعملًا 
وكلامًا وسجد بعد السلام » وبهذا قال المزني وأبو ثور » قال النووي: وهو أقوى المذاهب , وقال ابن 
عبد البر: إنه أقوى الأقوال للجمع بين الخبرين وهو أولى من ادّعاء النسخ » قال: وهو موافق للنظر 
لأن في النقص جبرًا فينبغي أن يكون قبل الخروج من الصلاة » وفي الزيادة ترغيم الشيطان فينبغي أن 
يكون بعد الفراغ منها » قال ابن دقيق العيد: لا شك أنْ الجمع أولى من الترجيح وادّعاء النسخ 
ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة » وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها كان 
علة فيعم الحكم في جميع محال١ها‏ فلا يتتخصص إلا بنص ؛ وتعقب بأن كون سجود الزيادة ترغي 
للشيطان فقط ممنوع» بل هو جبر أيضًا للخلل ؛ لأنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى وهذا مردود 
فإنه لم يدع أنه ترغيم فقط ى] زعم المتعقب » وكونه نقصًا في المعنى لم ينظر إليه » وإنما نظر إلى الحسي 
حتى لا يحصل التعارض بين الأخبار فيضطرٌ إلى دعوى النسخ بلا دليل والترجيح بلا مرجح . 
ومذهب المحدّثين والأصوليين والفقهاء متى أمكن الجمع بين الحديثئين وجب الجمع ‏ وعند الحنفي 
سجود السهو كله بعد السلام » وعند الشافعي كله قبل السلام » ونقل ابن عبد البر والماوردي 
وغيرهما الإجماع على صحته قدّم أو أخمرء وتعقب بأنْ المنلاف موجود عند أصحاب المذاهب 
الأربع» وأجيب بأنْ الإجماع قبل حدوث هذه الآراء في المذاهب بين أهلها » وقال أحمد : يسجد كما 
سجد نَم » ففي سلامه من اثنين بعد السلام كقصة ذي اليدين » وكذا إذا سلم من ثلاث الحديث 
عمران » وفي التحرّي بعد السلام لحديث ابن مسعود» وفي القيام من ثنتين قبل السلام لحديث ابن 
بحينة » وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عون » وما عدا هذه 
المواضع يسجد فيها قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته » ولولا الأحاديث لرأيت السجود كله 
قبل السلام » وزعم بعضهم أن هذا أقوى المذاهب لاستعماله كل حديث فيا ورد فيه» وتقدّم عن 


لل طبهي سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن دقيق العيد ما يرد ء وقال إسحاق مثله إلا أنه قال: مالم يرد فيه شيء يفرّق فيه بين الزيادة فبعده 
والنتقص فقبله » فحرر مذهبه من قول مالك وأحمد » وزعم بعض أنه أعدل المذاهب فيا يظهر . وأما 
داود فجرى على ظاهريته فقال: لا يشرع سجود السهو إلافي المواضع الخمس التي سجد النبي َل 
فيها فقط . 
7 باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 

٠‏ دلي يحتى ) عَنْ ماك عَنْ يبن َل ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَار؛ أن رَسُولٌ الله يله قَالَ: 
ناَك أذ في صل كل ذر كصلا مه صل وك وذ صجة سَحَدَتَينِ وَهُوَ 
جَالِسٌ قَبْلَ اليم ال مر جيم سَةَ شَفَعَهَا شَفَعَهَا انين السَّجْدَئَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةَ 
فَالسَحَدَتَان ن تَرَغِيمٌ لله لِلشَيْطانٍ». 

(مالك عن زيد ب ى الس حو طلاء ريا عرو سايم ار لجار الك ان اله 
الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية » ووصله الوليد بن مسلم 
ويحبى بن راشد المازني » كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أنَّ رسول الله 
يه قال) وقد وصله مسلم من طريق سلبان بن بلال وداود بن قيس » كلاهما عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به » وله طرق في النسائي وابن ماجه عن زيد موصولًا » ولذا قال 
أبو عمر: هذا الحديث ‏ وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال ‏ فإنه متصل من وجوه ثابتة من 
حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله » وقد قال الأثرم لأحمد بن 
حنبل: أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم» قلت: إنهم يختلفون في إسناده » قال: إنما قصر به 
مالك » وقد أسنده عدّة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا فليصل ) كذا بالياء للإشباع كقوله : «ومن يتقي ويصبر» (ركعة) وفي 
رواية مسلم: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ( وليسجد سجدتين . وهو جالس ء قبل التسليم » 
فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بباتين السجدتين ) أي ردّها إلى الشفع ؛ قال الباجي: 
يحتمل أن الصلاة مبنية على الشفع » فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب إصلاح ذلك با 
يشفعها ( وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم ) أي: إغاظة وإذلال ( للشيطان ) قال النووي: المعنى 
أن الشيطان لبّس عليه صلاته وتدارك ما لبَّسه عليه فأرغم الشيطان ورد خاسنًا مُبِعدًا عن مراده 
وكملت صلاة ابن آدم » وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود ء قال ابن 
(2) قال ابن عبد البرّ : هكذا روى الحديث عن مالك » جميع الرواة مرسلاء وقد وصله مسلم عن أبي سعيد 


الخدريّ عن النبي يَيْمْ في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (15) باب السهو في الصلاة والسجود له 
حديث (88) . 


2 الس 1 ا 
عبد البر: وفي الحديث دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على 
اليقين» ولا يجزيه التحري » وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أوّل ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة 
تحرى» وليس في شي من الأحاديث فرق بين من اعتراه ذلك أوّل مرة أو مرة بعد مرة » وقال أحمد: 
الشك على وجهين : اليقين والتحري » فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على 
حديث أبي سعيد » وإذا رجع إلى التحري - وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث 
ابن مسعود الذي يرويه منصور وهو حديث معلول ؛ وقال جماعة: التحري هو الرجوع إلى اليقين » 
وعلى هذا يصح استعمال الخبرين بمعنى واحد » وأيّ متحرٌٌ يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن ) 
ومعلوم أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه. 

11 - وحَدّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ عُمَرَ بن تحَمدِ بْنِ رَئِِه عَنْ سَال بْنِ عَبْدالله: أن عَيْدَ لان هيه 
كَانَ يَقَول: :إِذَاشَكّ أَحدُكُمْ في صَهَيه َلْوَح الذي يَظنٌ أنّهُنَِيَ مِنْ صَاايه دلُصَلُد نم ليد 
سَحْدَي السّهْوء وَهْوَ جَالِس. 

( مالك عن عمر بن محمد بن زيد ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني » نزيل عسقلان » ثقة 
روى له الشيخان وغيرهما » مات قبل سنة خمسين ومائة ((عن سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر 
كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ ) أي: يتحرى ( الذي يظنّ أنه نسي من صلاته فليصله) 
قال ابن عبد البر: هو عنده البناء على اليقين » وتأوّله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن» 
وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه » ويعضده حديث أبي سعيد ( ثم ليسجد 
سجدتي السهو وهو جالس ) وقد روى ابن عبد البر من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن 
سلييان بن بلال عن عمر بن محمد عن سال عن أبيه أنه َي قال : اإذا صلى أحدكم فلم يدر كم 
صى : ثلانًا أم د يحسن ركوعها وسجودها » ثم يسجد سجدتين» قال أبو عمر: له 
يصح رفعه؛ لأنْ مالكا رواه موقوقًا ولم يرفعه من يوثق به » فإسماعيل وأخوه ضعيفان » وإنما ذكرته 
لبُعرف. 

11 د ركذتي عن ملك ان مد في بْنِ عَْرِو السّهعِي. رد ” 


ربعا فَِلهَاقَالَ لِيصَلٌ رَحْعَةٌ أُخرَى 00 ا 

(مالك عن عفيف بن عمرو) ابن المسيب ( السهمي ) مقبول ( عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت 
عبد الله بن عمرو بن العاصى ) الصحابي ابن الصحابي ( وكعب الأحبار ) أي: ملجأ العلماء » 
الحميري » من كبار التابعين ( عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلانًا أم أربمًا فكلاهما 
قال : ليصل ركعة أخرى ) بانيًا على ما ت, تيقن ( ثم يسجد سجدتين وهو جالس ) كا في حديث أبي 


.م سس هعيبب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
سعيد » وروى أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عبد ال رحمن بن عوف مرفوعًا: (إذاا شك 
أحدكم في الاثنين والواحدة فليجعلها واحدة » وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين» وإذا 
شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلانّا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يتم ما بقي من صلاته ثم 
يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم». 

1" - وحَدّي عَنْ تالِك» عَنْ تَافِع: أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ إِذَا سَيْلَ عَنْ النّسْبَانِ في الصَّلاَةٍ 
قَالَ: لِصَوَحّ أَحَدُكُمْ الَّذِي يَظْنُ أنَُّنَييَ مِنْ صَادَه دَليُصَلُه. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان ني الصلاة قال: ليتوخ أحدكم الذي 
يظن أنه نسي من صلاته فليصله ) وهذا ظاهر في أنه يبني على اليقين وزاد في رواية سام المتقدمة ثم 
يسجد سجدتي السهو وهو جالس . 

د - باب من قام بعد الإتمام أوفي الركعتين 

أي: بعد الركعتين قبل أن يتشهد. 

515 - دي يى» عن لِك عن لبن شهَابٍ؛ عَنْالأرَج)عَنْ ع اله لذن يُكَبق 
صَلَّ لَنَارَسُولُ الله َل رَكْعَتَين م قَم كَل بيس ققَامٍ اناس مَعَهُه قَوًا تَمَى صَلاَتَهُ وَتَظَرَْا نَسْلِيِمَُ 
يع دسجي جار كي اللي م سَلْمَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة 
وسكون التحتية ونون » اسم أمّه وأم أبيه » فينبغي كتابة ابن بألف », واسم أبيه مالك بن القشب»ء 
بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة: الأزدي » أي محمد » حليف بني المطلب » صحابي معروف 
حات بع تويك 11ئهاقا له مطل 00 أن يناو اتلد مول ريس ووابة سي عو الوقر: 
صلى بهم » ومن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: صل بنا ( رسول الله يه ركعتين ) زاد عبد الله 
ابن يوسف ويحيى التيمي: من بعض الصلوات .» ويأتي في الحديث التالي أنها الظهر ( ثم قام فلم 
يجلس ) فترك الجلوس والتشهد » زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ 
من صلاته» أخرجه ابن خزيمة » وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو 
هذه القصة ببذه الزيادة ( فقام الناس معه ) قال الباجي ام أن يكرت لرعام الحكم خده 
الحادثة » وأنه إذا استوى قائًا لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرائض ؛ وأن 
يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا ء وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم 
أن قوموا ثم قال : هكذا صنع رسول الله بيك . انتهى. وفي الحديث أن تارك الجلوس الأوّل إذا قام 
)5١154(‏ أخرجه : البخاري في (؟7) كتاب السهو )١(‏ باب ما جاء في السهو . ومسلم في (0) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة )١5(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (86) . 


6د كتات:#الصيكلةة باحق تت ا يي 1.1727 
لا يرجع له » فإن رجع بعد استوائه قائًا لم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء » ومنهم مالك ؛ لأنه 
رجع إلى أصل ما كان عليه » ومن زاد في صلاته ساهيًّا م تفسد » فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه من 
عملها أحرى . وقيل: تبطل » وهو مذهب الشافعى » وفيه أن التشهد الأول سئة؛ إذ لو كان فرضًا 
لجع حتق باونيف كا لو ترك ركم ارسجد د الفرص يخري قله العمد والسهو الآآلي الاقم 
(فلما قضى صلاته) أي فرغ منها (ونظرنا) » أي: انتظرناء وني رواية شعيب ونظر الناس (تسليمه كبر 
ثم سجد سجدتين) زاد في رواية الليث عن الزهري: يكبر في كل سجدة (وهو جالس) جملة حالية 
متعلقة بقوله : سجدء أي: أنشأ السجود جالسّاء وفي رواية الليث عن ابن شهاب: وسجدهما الناس 
معه مكان ما نسي من الجلوس » رواه البخاري ومسلم ( قبل التسليم ثم سلم ) بعد ذلك.» وزعم 
بعضهم أنه سجد في هذه القصة قبل السلام سهوّاء يردّه قوله : ونظرنا تسليمه » أو أن المراد 
بالسجدتين سجدتا الصلاة » أو المراد به التسليمة الثانية » ولا يخفى ضعف ذلك وبعذه» وفيه 
مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لما | يكبر لغيرهما من السجود » وفيه أن سجود 
السهو قبل السلام إذا كان عن نقص ٠‏ ورد على من زعم أن جميعه بعد السلام أو قبله » واستدل به 
على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ولو تكرّر لأن الذي فات التشهد والجلوس وكل منههما لو سها عنه 
المصلٍ على انفراده يسجد لأجله » ول ينقل أنه يَيْلتّ سجد في هذه الحالة غير سجدتين » وتعقب بأنه 
ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكرء ولم يستدلوا عليه بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات 
الشيء بنفسه وفيه ما فيه » وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوسء نعم 
حديث ذي اليدين دال لذلك » واحتج ببذه الزيادة على أن السجود خاص بالسهوء فلو تعمد ترك 
شيء مما يجيز بالسجود لم يسجد عند الجمهور » وفيه أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن 
لم يسه المأموم ارح رح حار بر لاع ريه لساري عو جام اا وتات 
ومسلم عن يحيى كليهم| عن مالك به بزيادة من بعض الصلوات » ى! مر» وله طرق عندهما. 
6 وحَدنَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ يب بْنٍ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ امن بْنِ هُرْمُر عَنْ عَْدِ الله ان ُحَيْنَة 
َنَهُ قَالَ: صل لا رَسُولُ الله يه اله كقَام فلن بْنِ و1 يَجْلِسُ فيه فَلَءَا قَضَى صَلائَةُ سبد 


سَجْدَئَئنِ» ثم سَلََّبَعْدَ ذَلِك. 
ثَالَ مَالِك فِيمَنْ سَهَا ف صَلاتِهه ََام بَعْدَ إِغَامهِ الأربَعَ» فَقرَآَُمَ رَكَعَ» فلا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ 
كو 2 ٠‏ 2 7 


كر أنه كَدُ كا َنم نه يَْجمٌ» مبَجِسُ و 1211110118 
الأخري ل إن تفى ماقف فَلَيَسكُلُ مد نِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَسِْيِم. 


(15١؟)‏ أخرجه : البخاري في (؟١)‏ كتاب البو اينات ما جاء في السهو » ومسلم في (5) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة )١9(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (81) . 


ل سس سبيبيببببيبيب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
(مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز) بضم الاء والميم وسكون الاء بينههما ثم زاي 
منقوطة » الأعرج (عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله يكم الظهر) فصرح بالصلاة 
المبهمة في الرواية الأولى» وبه صرح ابن شهاب أيضًا في رواية الليث عنه ( فقام في اثنتين ولم يجلس 
فيهما ) أي: بينهما » وهي رواية التنيسي ( فل) قضى صلاته سجد سجدتين ) للسهو وسجدهما الناس 
معه ( ثم سلم بعد ذلك ) » أي بعد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة » واستدل به 
من قال: السلام ليس من فرائض الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته » 
وهو قول بعض الصحابة والتابعين » وبه قال أبو حنيفة » وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من 
الصلاة كأن المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من الصلاة » ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من 
طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد: حتى إذا فرغ من الصلاة إِلَّا أن يسلم» فدل على أن 
بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة » والحديث أخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بنحوه في مسلم ( قال مالك 
فيمن سها ني صلاته فقام بعد إتمامه الأربع ) ني الرباعية » وكذا الثلاث في الثلاثية في المغرب » 
والاثنين في الصبح ( فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم ) الصلاة ( أنه يرجع 
فيجلس ولا يسجد ) فإن سجد بطلت ( ولو سجد إحدى السجدتين ) قبل التذكر ( ل أر أن يسجد 
الأخرى) » بل إن سجدها بطلت » قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من زاد فى صلاته شيئًا - وإن قل - 
من غير الذكر المباح فسدت صلاته وإجماعهم على هذا يصحح قول مالك ( ثم إذا قضى صلاته ) 
فرغ منها بالتشهد والسلام (فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ) للزيادة » والأصل في ذلك 
حديث ابن مسعود : «أنه يكم صلى الظهر خمسًا فقيل له : أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا : 
صليت ساء فسجد سجدتين بعدما سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء 
أنبأتكم به. ولكن إنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون » فإذا نسيت فذكرون » وإذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحرٌ الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه الشيخان » ولا يعارضه حديث أبي 
سعيد السابق قبل أن يسلم لحمل الصورتين على حالتين » وأما الصورة الواقعة له يكم فاتفق العلماء 
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها 

وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو ردية. 
23 م هف سم سه سوم رةه 0 رفور > ل ه كو عدرل مدي مه 7 0 
7 حَدَئنِي يِحَى» عَنْ مَالِكء عَنْ عَلْقَمَةَ بن أب عَلقَمَةَ عَنْ أَمَّهِ: أن عَايْشَةَ رَوْجَّ النبي مَل 
(15١؟)‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة )١4(‏ باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها » ومسلم 
في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١5(‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام » حديث (357) . 


كتانب لص اةة ج77 ك7 ار ور ل شر 
َالّث: أَمْدى أَبُو جَهْم بْنُ حُرَيقَة رَسُولٍ الله يم حِصَةٌ شَاِيةٌ هَا علي قَتَهِدّ فِيهًا الصَّلآَة كلم 
انصَرَفَ قَالّ: « دي كذوامصه إل أن َم فلت إل هاف الصّلآق كا يَفيئُي». 

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) واسمه بلال» ويقال : له أيضًا علقمة » ابن أَمّ علقمة؛ واسمها 
مرجانة » مولاة عائشة بلا خلاف » وأما أبوه فقال مالك: إنه مولاها أيضًاء وقال الزبير بن بكار 
مولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف : كان علقمة ثقة مأمونًا روى عنه مالك وغيره من الأئمة ؛ 
قال مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو في كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحويًا (عن أمه) 
مرجانة » روت عن عائشة ومعاوية وثقها ابن حبان ( أن عائشة زوج النبي يكت ) هكذا لجميع رواة 
الموطأ وسقط ليحيى عن أمَّهء وهو مما عدٌ عليه ول يتابعه عليه أحد , قاله ابن عبد البر ( قالت: أهدى 
أبو جهم ) بفتح الجيم وسكون الحاء » ويقال فيه: أبو جهيمء بالتصغير ( ابن حذيفة ) ابن غانم بن 
عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرئي العدوي » قال البخاري وجماعة: اسمه 
عامر » وقال سعد والزبير بن بكار وغيرهما: اسمه عبيد » بالضم » صحابي من مسلمة الفتح » كان 
من معمري قريش ومشيختهم ونُسابهم » حضر بناء الكعبة حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير » 
وهو المذكور في حديث: «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » قيل: إنه كان ضرابًا للنساء » ذكر 
ابن سعد أنه مات في آخر خلافة معاوية » لكن ذكر ابن بكار عن عمه مصعب أن أبا جهم حضر بناء 
ابن الزبير للكعبة » وهذا يدل على تأخر موته إلى أوائل خلافة ابن الزبير » ويؤيده ما روي أنه وفد 
على يزيد بن معاوية» ثم على ابن الزبير بعد ذلك ( لرسول الله يِل خميصة ) بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الميم وصاد مهملة: كساء رقيق مربع ويكون من خز أو صوف .ء وقيل: لا تسمى بذلك إلا أن 
تكون سوداء مظلمة» سميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت » مأخوذ من الخممص 
وهو ضمور البطن» وفي التمهيد: الخميصة: كساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم » وقد يكون أبيض 
معلّاء وقد يكون أصفر وأحمر وأسود » وهي من لباس أشراف العرب ( شامية لها ) بالتأنيث على 
لفظ خخيصة » وفي رواية «له» بالتذكير على معنى أنها كساء ( علم ) في رواية عروة عن عائشة في 
الصحيحين له أعلام » فالمراد الجنس (١‏ فشهد فيها الصلاة ) أي: صلى وهو لابس لما ( فلما انتصرف 
قال ) لعائشة ( ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإنٍ نظرت إلى علمها ) وفي حديث عروة عن عائشة: 
صل في خميصة له أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة في الصلاة ( فكاد يفتنني ) بفتح أوله من الثلاثي أي: 
يشغلني عن خشوع الصلاة » وفيه أن الفتنة لم تقع » فإن كاد تقتضي القرب وتمنع الوقوع . ولذا قال 
بعض العلماء: لا يخطف البرق بصر أحد لقوله تعالى: 8 يَكَدالَرَنُ يحَطَفُ أَبَصَرَهرٌ هَمْ # [البقرة:١٠]‏ ولذا 
أولوا قوله في رواية الصحيحين : «فإنها ألهتني عن صلاتي» بأن المعنى قاربت أن تلهيني » فإطلاق 
الإفادرسالةة ني القرت لا لحن ومو الإلاء وقد الفقيه فول الشذايا ركان للد تيليا 


يببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ويأكلها » والهدية مستحبة مالم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق 
يجب القيام به » وأن الواهب إذا ردّت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله قبولها بلا 
كراهة » وأن كل ما يشغل المرء في صلاته ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها ولا يوجب 
عليه إعادتها ؛ ومبادرته تيَيكُمُ إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يحدث فيها » وأما بعثه بالخميصة إلى 
أبي جهم فلا يلزم منه أن يلبسها في الصلاة » ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: (إنٍ 
لم أبعث بها إليك لتلبسها » ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله : كل فإني أناجي من لا تناجي » 
وقال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية 
يعني فضلًا عمن دونها » وقال ابن قتيبة: إنها ردّها عله لأنه كرهها ولم يكن يبعث إلى غيره ما كرهه 
لنفسه » وقد قال لعائشة: لا تتصدّقي با لا تأكلين » وكان أقوى الخلق على دفع الوسوسة, لكن لما 
أعلم أبو جهم ب) نابه فيها دل على أنه لا يلبسها في الصلاة لأنه أحرى أن يخشى على نفسه الشغل بها 
عن الخشوع » ويحتمل أنه أعلمه با نابه لتطيب نفسه ويذهب عنه ما يجد من ردّ هديته » قال الباجي: 
أو ليقتدي به في ترك لبسها من غير تحريم. اه . واستنبط الإمام من الحديث كراهة النظر إلى كل ما 
يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها لقوله في الترجمة : النظر إلى ما يشغلك عنها فعم» 
ولم يقيد بخميصة ولاغيرها » واستنبط منه الباجي صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة » وهذا الحديث 
في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة : «أن النبي َي صلى في خميصة لها أعلام 
ر ل ل ا 

جهم فإنها أمتني آنقَا عن صلاتي». 

حَدَّلِي مَالِك» عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة» ؛عَنْ بيه ؛ أنوَُولَ الله ييه لبس حخِيصَةً هَا لمكم 
أغطها با هم وَأَحدَ من أي جَهْم ااه َقَالَ: يَا وَسْوَلٌ الله و1؟ فَقَالَ: إن تَظَرْتٌ إِلَ 
عَلَوهَا ف الصّلاقِه. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) كذا أرسله جميع الرواة إلّا معن بن عيسى فقال عن عائشة » 
وكذا قال كل أصحاب هشام : عن عائشة ( أن رسول الله تيك لبس خميصة لها علم ) زاد ابن أي 
شيبة من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة : فكاد يتشاغل بها في الصلاة ( ثم أعطاها أبا 
جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية ) بفتح ال همزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم فألف 
فنون فياء نسبة» كساء غليظ لا علم له » وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الباء الموحدة» 
قال أبو موسى المديني: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: أنبجان لا إلى منبج بالميم | 
المعروف بالشام » وبه ردّ قول أبي حاتم السجستاني: لا يقال: كساء أنبجاني وإنما يقال : منبجاني » 


1؟) قال ابن عبد البر : هذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك . 


#كتات:الفبتالاة ب 2ت ل شط 63 
وهذا نما يخطىئ فيه العامة » ورد أيضًا بأن الصواب أنبجانية كا في الحديث » لآنها رواية عرب 
فصحاء » ومن النسب ما لا يجري على قياس لو صح أنه منسوب إلى منبج ( له فقال: يا رسول الله 
وم) فعلت هذا؟ ( فقال: إن نظرت إلى علمها في الصلاة ) زاد في رواية للبخاري تعليقا عن هشام 
عن أبيه عن عائشة: «فأخاف أن تفتنني» وذكر ابن الجوزي في الحديث سؤالين: أحدهما : كيف يخاف 
الافتتان بعلم من لم يلتفت إلى الأكون بليلة ما زاغ البصر وما طغى؟ وأجاب بأنه كان في تلك الليلة 
خارجًا عن طباعه فأشبه ذلك نظره من ورائه » فإذا ردّ إلى طباعه أثر فيه ما يؤثر في البشر ء الثاني: 
المراقبة في الصلاة ة شغلت خلقًا من أتباعه حتى أنه وقع السقف إلى جانب مسلم ب بن يسار ولم يعلمء 
وأجاب بأن أولئك كانوا يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم وكان الشارع يسلك طريق 
الخواص وغيرهم » فإذا سلك طريق الخواص عبر الكل فقال: لست كأحدكم » وإن سلك طريق 
غيرهم قال: إنا أنا بشر» فرد إلى حالة الطبع ليستن به في ترك كل شاغل . اه. وهذا الحديث أخرجه 
دراي أي نجه ومسا و انراد ورين ربع ستعاء كن الجوعزن عا نه تيوه 

58 - وحَدَّنَِّي مَاِكء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ بي بَكِْ؛ أَنَّ ا طَنْحَةَ الأَنّضَارِيَ كان يُصَلْ في حَايْطِو 
قَطارَ دبي فَطفِقَ يَرَدّدُ يَلَتَمِسُ كرجا به دك بعل مهاه جع صلي. 
بذري كمسل كله أشتقي كل 14 فاه ل رول اله بره كرك 


3 
هراس 5 


الَّذِي أَصَابَهُ في حَائْطِه مِنْ الِْيْد وَكَالَ: يَارَ فول اك لوقف إن مده 1 لك 


9 


0 


نالك ع عبدا ادبن أي كر ار عمد بي عرد سردن قال ان معطا عل لل 
أعلمه يروى من غير هذا الوجه وهو منقطع ( إن أبا طلحة الأنصاري ) زيد بن سهل ( كان يصلي في 
حائطه ) وفي نسخة : في حائط له أي: بستان ( فطار دبسيّ ) بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة 
وسين مهملة » قال ابن عبد البر: طائر يشبه اليامة: وقيل: هو اليامة نفسها ء وقال الدميري: 
منسوب إلى دبس الرطب؛ لأنهم يغيرون في النسب (١‏ فطفق ) بكسر الفاء جعل (يتردّد يلتمس 
مخرجًا) قال الباجي: يعني أن اتساق النخل واتصال جرائدها كانت تمنع الدبسي من الخروج فجعل 
يتردّد ويطلب المخرج ( فأعجبه ذلك ) سرورًا بصلاح ماله وحسن إقباله (فجعل يتبعه بصره ساعة 
ثم رجع إلى صلاته ) بالوقبال عليها وتفريغ نفسه لتامها ( فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد 
أصابتني في مالي هذا فتنة) أي: اختبار»ء أي اختّبرت في هذا المال فشغلت عن الصلاة» وقال أبو عمر: 
كل من أصابته مصيبة في دينه فقد فتن , والفتنة لغة على وجوه ( فجاء إلى رسول الله يلت فذكر له 
الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال : يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت شكت ) قال الباجي: 
أراد إخراج ما فتن به من ماله وتكفير اشتغاله عن صلاته » قال: وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقل 
منهم ويعظم في نفوسهم » وصرف ذلك إلى اختياره يلتم لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقةء 


224ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وقال الغزالي: كانوا يفعلون ذلك قطعًا لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة» وهذا هو 
الدواء القاطع لمادة العلة ولا يغني عنه غيره» وقال أبو عمر فيه: إن كل ما جعل لله مطلقًا وم يبين 
وجهًا أن للإمام والحاكم الفاضل أن يضعها حيث رأى من سبل البر وينفذ بلفظ الصدقة لله » 
وليست الهية والعطية والمنحة كذلك. 

1 - وحَدَّئّي عَنْ مَالِك» عَنْ عَبدِ الله بْنٍ أي بَكر: أ أن رَجُلاً مِنْ الأنْصَارٍ كَانَ يُصَلٌُ في حَائْطٍ لَهُ 


2 
03 ورى عه اس فو ما 0 2 


بالْقَفٌ - ادن ود اين - في ران لمر ولحل قد ُلنَتْ نيلي فطوافة لخر رما قَنَظرٌَ إِلَيْمَاء 
أَفْحب 0 مر مَرمَاء تَُرَجَعَ | ِل صَلاَتِه َإِذاهُوَ لآَبَدْرِي كم صَلّْء قَنَا لقَد أَصَائتي ف 


04 فيه 
< 


الي هذا وه قصاء ختان بر عتان وكو تدر حريلة قذكر له نلك كال هُوَّ صَدَنَة فَاجْعَلْهُ في 
سبل ابر قبا عَهُ عن بْنُ عَمَانَ بِحَمِْنَ ألم مَسْمْيَ ذَلِكَ الال الحَمْسِينَ. 

انك عق عبد اين أن كر لساري لدان اهتيا :ال رسلا سن لانن زا ان 
حائط له بالقف ) بضم القاف وبالفاء المشدّدة ( واد من أودية المدينة في زمان الشمر ) بفتحتين 
(والنخل ) بالرفع ( قد ذللت) » أي مالت الثمرة بعراجينها؛ لأنها عظمت وبلغت حد النضج (فهي 
مطوقة ) أي: مستديرة فطوق كل شيء ما استدار به ( يثمرها ) بفتح المثلثة والميم مفرد ثار» وبضمها 
وضم الميم جمع ثار مثل كتب وكتاب » وهو الحمل الذي تخرجه الشجرة » وسواء أكل أم لا . فىا 
يقال: ثمر النخل والعنب يقال: ثمر الأراك وثمر العوسج » وقال أبو عبد الملك البوني: تذليلها أنها 
إذا طابت ودنا جذها تفتل عراجينها ب! فيها من قنوانها ليذبل بذلك الثمر فيصير تمرّاء فإذا فتلت 
العراجين انعطفت وتذللت قنوانها بالتمر حول الجريد مستديرة بها فهذا تطويقهاء وذلك أيضًا 
مأخوذ من طوق القميص الدائر حوله » قال عيسى: كانوا يفعلون ذلك ليتمكن لهم الخرض فيها 
وقيل: ليكون أظهر عند البيع ( فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا 
يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة ) أي اختبار وتكون بمعنى الميل عن الحق قال 
تعالى: 9 وَإِن كادوا لِِقَتَمُوتكَ * [الإسراء :77] (فجاء) الرجل ( عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة 
فذكر له ذلك ) الذي أصابه في حائطه ( وقال: هو صدقة فاجعله في سبل ) بضمتين جمع سبيل (الخير 
فباعه عثوان بن عفان بخمسين ألقًا ) قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري فباعه وتصدق بثمنه ولم 
يجعله وقمّاء واختلف في الأفضل منهما » وكلاهما حسن. والدائم كالعيون أحسن» وهو جار 
لصاحبه مالم تعتوره آفة » وآفات الدهر كثيرة » وفيه أن المصلي يقبل على صلاته ولا يلتفت يميئًا ولا 
شالَا ( فسمي ذلك امال الخمسين ) لبلوغ ثمنه خمسين ألقَا ىا سمي الفيوم لبلوغ خراجه كل يوم 
ألف دينار» قاله ابن حبيب . 


ا كان السو لاسي حبس و ل حو وي و 7 1 ا 111 


ع كناب السهو 
5 باب العمل في السهو 
٠‏ حَدَّنَِي يحتى» عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَّمَةَ ْنِ عبد الرّمَنِ بْنِ عَوْفِه عَنْ أي 


ص 


3 
0 


هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولٌ الله يلتم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا قَام يُصَلُ جَاءه الشَّبِطَانُ لبس عَلَْهِ حَنَّى لأَيَذْرِيَ 

(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أب هريرة أن 
رسول الله يلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي ) الصلاة الشرعية أعم من أن تكون فريضة أو نافلة 
(جاءه الشيطان فلبس ) بخفة الموحدة المفتوحة على الصحيح أي خلط ( عليه ) أمر صلاته 
ومضارعه بكسرها من باب ضرب »ء قال تعالى : # وَللَبِسَنَا علَيّهم مَايَلْبسُوَ # [الأنعام :9] 
وأما من اللباس فبابه سمع ( حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين ) 
ترغيما للشيطان لما لبس عليه » وليس عليه أثقل من السجود لما لحقه من سخط الله لامتناعه من 
السجود لآدم ( وهو جالس ) بعد السلام كها في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا: «من شك في 
صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي » وقد زاد ابن إسحاق وابن 
أخي الزهري » كلاهما عن ابن شهاب في حديث الباب: قبل أن يسلم: ثم يسلم » لكن أعله أبو داود 
وغيره بأن الحفاظ من أصحاب ابن شهاب ابن عيينة ومعمرًا والليث ومالكًا لم يقولوا: قبل أن 
يسلم وإن| ذكره هذان وليسا بحجة على من لم يذكروه » قال أبو عمر: هذا الحديث محمول عند 
مالك والليث وابن وهب وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهو ويغلب 
على ظنه أنه قد أتم » لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة؛ لأنه لا 
يأمن أن ينوبه مثل ذلك فيهم| يأتي به » وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه » فإن 
اعتراه ذلك أيضًا فيا يبني لهى عنه أيضًاء كما قاله ابن القاسم وغيره » والدليل على أن حديث أبي 
هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد راوي حديث البناء على اليقين المتقدم روى أيضًا 
حديث : «إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد» رواه أبو داود» 
ومحال أن يكون معناهما واحدًا لاختلاف ألفاظهها » بل لكل واحد منهما موضع » كما ذكرنا . اه. 
وظاهر الحديث سواء كانت الصلاة فريضة أو تطوعًا فيفيد ما ذهب إليه الجمهور من أن السهو في 
النافلة كالسهو في الفريضة إِلَّا في مسائل , وخحالف في ذلك ابن سيرين وقتادة وعطاء فقالوا : لا 
)7١(‏ أخرجه : البخاري في (77) كتاب السهو (7) باب السهو في الفرض والتطوّع » ومسلم في (5) كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة )١9(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له » حديث (85) . 


لو د تت تت شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سجود في السهو في النافلة » وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهها هل هو من الاشتراك اللفظي أو 
المعنوي؟ وإليه ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من عدم التباين في بعض الشروط التي لا 
تنفك » ومال الفخر الرازي إلى الأول لما بينهما من التباين في بعض الشروط , لكن طريقة من أعمل 
المشترك في معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضًا في هذه العبادة » فإن قيل: حديث : «إذا 
نودي للصلاة وإذا ثوب بالصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة » أجيب: بأن ذلك لا يمنع تناول 
النافلة؛ لأن الإتيان مها مطلوب لقوله يكم : «بين كل أذانين صلاة» وعندي في ورود هذا السؤال 
من أصله وقفة » إذ حديث النداء بالصلاة لا خصص حديث السهو بالفريضة » لأن جواب الشرط 
فلا تأتوها وأنتم تسعون لا دلالة فيه على تخصيص بوجه ء والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة والليث بن سعد كلاهما عن 
ابن شهاب ونحوه في مسلم. 
2002 3 و ررس سس 22 مااع ص سه 0 4 
١‏ وحَدَّئِى عَنْ مالك أنه بَلَعَهُ ؛ أن رَسُولَ الله ييل كَالَ: «إنٌّ لأنستى 


: 


( مالك أنه بلغه أن رسول الله يلتم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن ) قال ابن عبد البر: لا أعلم 
هذا الحديث روي عن رسول الله يَيكمْ مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه » وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول . اه . وما 
وقع في فتح الباري أنه لا أصل له فمعناه يحتج به؛ لأن البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه 
موضوع معاذ الله » إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لا سيا من مالك » كيف وقد قال سفيان: 
إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح » وقال الباجي: أو في الحديث للشك عند بعضهم . وقال 
عيسى بن دينار وابن نافع : ليست للشك ». ومعنى ذلك: أنسى أنا أو ينسيني الله تعالى » قال: ويحتاج 
هذا إلى بيان ؛ لأنه أضاف أحد النسيانين إليه والثاني إلى الله تعالى » وإن كنا نعلم أنه إذا نسي فإن الله 
هو الذي أنساه أيضًاء وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد لأنسى في اليقظة وأنسى في النوم » 
فأضاف النسيان في اليقظة إليه ؛ لأنها حالة التحرز في غالب أحوال الناس » وأضاف النسيان في 
النوم إلى غيره لما كانت حالَا يقل فيها التحرز ولا يمكن فيها ما يمكن في حال اليقظة » والثاني: أن 
يريد إني لأنسى على حسب ما جرت العادة به من النسيان مع السهو والذهول عن الأمرء أو أنسى 
مع تذكر الأمر والإقبال عليه والتفرغ له» فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان كالمضطر إليه ؛ وفي 

/ 

الشفاء لعياض قيل: هذا اللفظ شك من الراوي » وقد روي: «إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنٌ»» 
أي: بلا النافية عوض لام التأكيد في الرواية الأولى » وقال قبل ذلك: بل قد روي: لست أنسى ولكن 
أنسى لأسن . اه. فهي ثلاث روايات ترجع إلى ثنتين: النفي والإثبات ولا منافاة بينهم|؛ لأن نسبته 
إليه باعتبار حقيقة اللغة ونفيه عنه » باعتبار أنه ليس موجدًا له حقيقة » والموجد الحقيقي هو الله » ىا 


ند كعات نذأت يي ا ا اي 7:2 :79<”؟ا؟ 4 
يقال: مات زيد وأماته الله » فحيث أثبت له النسيان أراد قيام صفته به » وحيث نفاه عنه فباعتبار أنه 
ليس بإيجاده ولا من مقتضى طبعه والموجد له وهو الله . 

شف - وحَدّئِّي عَنْ مَالِك أَنَهبَلمَه؛ أن وَجُلاسَأَلٌ الْقَايِمَ ؛ بْنَ تحَمَّدِ فَقَالَ: إِنّْ أَهِمٌ في صَلآت» 
يعر رك ع َال الْقَاسُ بْنُ حَمَدِ: امْض في صَلاَيِكَ َِنَّهُ آَنْ يَذْمَبَ عَذْكَ حَنَّى تَنْصَرِفَ وَأَنتَ 

تَقُولُ: ما أَمْتُ صَلاتي. 

(مالك أنه بلغه أن رجلًا سأل القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق ( فقال: إني أهم في صلاتي ) 
أتوهم أني نقصتها ركعة مثلًا مع غلبة ظني بالإتمام ( فيكثر ذلك عل ) بحيث أصير مستنكحا ( فقال 
القاسم بن محمد: امض في صلاتك ) ولا تعمل على هذا الوهم ( فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف 
وأنت تقول: ما أهمت صلا ) فلا يتهيأ لك أصلاء قال ابن عبد البر: أردف مالك حديث أبي هريرة 
بقول القاسم إشارة إلى أنه محمول عنده على المستنكح الذي لا ينفك عنه فلا يعمل عليه . 


وو سسسب سسب ب شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 


4 كناب الجمعة 
٠‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة 
حَدَّنَِي يحبى» عَنْ مَالِك, عَنْ سْمَيّ مَوْلَ أي بَكْرٍ بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنِ عَنْ أي صَالِح السَّمَانِ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أن رَصُولَ الله ْلَه كَالَ: 6١‏ َنْ الْعسَلَ يَْ امع ُسْلَ الَبلّه رع في السَّاعَةٍ 
ل ا 2 ل لس سك 5 5 ب ب ف ع عدون # 20 
الآولى» فكانًا قرت ددنة» وَمَن رَاحّ في الساعةٍ الثاني فكانا قرب بَقَرَقٌ وَمَنْ راح في السَّاعَةٍ الثالثة) 


0-4 
مم ١‏ ساسا 6 اسن 


كاتا قرت كبا مر وَمَن رَاحَني السَّاعوٍ الرَاِمَقِ كام قَرّبَ دجاه وَمَنْ وَاَ في السَّاعَةٍ 
الخامسة عد اك قيضل را ضرع وا عدرت الك اتوتر0 1/611 

هشام ( عن أبي صالح ) ذكوان ( السمان ) بائع السمن ( عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َم قال من 
اغتسل ) يدخل فيه كل من يصح التقرّب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد ( يوم الجمعة غسل الجنابة ) 
بالنصب نعت لمقدر محذوف, أي: غسلا كغسل الجنابة وهو قول الأكثر وني رواية ابن جريج عن 
سمي عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم كا يغتسل من الجنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم 
وهو كقوله تعالى : # وه تمر مَيَّألسَّحَاٌ 4 [النمل :88] وقيل: إشارة إلى الجاع يوم الجمعة ليغتسل 
فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تَتَدٌ عينه إلى شيء يراه فيه ؛ 
وأيضًا حمل المرأة على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج 
في السئن على رواية غسل بالتشديد » قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو 
باطل والصواب الأوّل » وتعقبه الحافظ بأنه حكاه ابن قدامة عن أحمد , وثبت أيضًا عن جماعة من 
التابعين» وقال القرطبي : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ء ولعله 
عنى أنه باطل في المذهب » قال السيوطي: ويؤيده حديث : «أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم 
جمعة فإن له أجزين اثنين : أجر غسله وأجر امرأته » أخرجه البيهقي في شعب الإيهان من حديث أبي 
هريرة ( ثم راح في الساعة الأولى فكأنم) قرّب بدنة ) أي : تصدق بها متقربًا إلى الله تعالى » وقيل: المراد 
أن للمبادر في أوّل ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان ؛ لآن القربان لم 
يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السابقة » وني رواية ابن جريج عن سمي: فله من 
الأجر مثل الجزور » وظاهره أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور » وقيل: ليس المراد بالحديث إلا 
بيان تفاوت المبادري ين إلى الجمعة » وأنَّ نسبة الثاني من الأوّل نسبة البقرة إلى البدئة في القيمة مثلة: 


(*371) أخرجه : البخاري في (15) كتاب الجمعة (4) باب فضل الجمعة » ومسلم في (9) كتاب الجمعة )١(‏ 
باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال )١٠١(‏ . 


ه كتاب : الجمعة شحج 941١‏ 
ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صناحب البقرة» وفي 
رواية الزهري عند البخاري بلفظ: كمثل الذي بدي بدنة » فكان المراد بالقربان في رواية الباب 
الإهداء إلى الكعبة» قال الطيبي: وفي لفظ الإهداء جماع معنى التعظيم للجمعة » وأن المبادر إليها 
كمن ساق الحديء والمراد بالبدنة البعير ذكرًا كان أو أنثى » والاء فيه للوحدة لا للتأنيث » وحكى ابن 
التين أن مالكًا كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى » قال الزهري: البدنة لا تكون إلا من الإبل » 
وصح ذلك عن عطاء » وأما ال هدي فمن الإبل والبقر والغنم » هذا لفظه » وحكى النووي عنه أنه 


بقرة تذبح بمكة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها . اه. واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل؟ 
لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق » وقسم الشيء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد 
(ومن راح في الساعة الثانية فكأنم) قرب بقرة ) ذكرًا أو أنثى فالتاء للوحدة لا للتأنيث ( ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنم) قرب كبشا ) ذكرًا ( أقرن ) قال النووي: وصفه به؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ 
ولأن قرنه ينتفع به ( ومن راح في الساعة الرابعة فكأن) قرب دجاجة ) بفتح الدال » ويجوز الكسر 
والضم . وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح » من الحيوان » وبالكسر من الناس ( ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنم| قرب بيضة ) واستشكل التعبير فيها وني دجاجة بقرّب كقوله في رواية ابن شهاب : 
كالذي يبدي؛ لأن الهدي » لا يكون منهما » وأجاب عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله 
أعطاه حكمه في اللفظ فهو من الاتباع كقوله: 
متقلدًاسيفاورنحا 

وتعقبه ابن ال منير بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني » فلا يسوغ أن يقال: متقلدًا سيقًا 
ومتقلدًا رحا » والذي يظهر أنه من المشاكلة » وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: وهو من تسمية 
الشيء باسم قرينه » وقال ابن دقيق العيد : قوله قرب بيضة , وفي الرواية الآخرى: كالذي يبدي يدل 
على أن المراد بالتقرب اهدي » وينشأ منه أن ال هدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه 
ذلك أو لا؟ . اه. والصحيح من المذاهب الأربعة الثاني » وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به 
مسلك جائز الشرع أو واجبه ؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به » وعلى الثاني يحمل على أقل ما 
يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدق » وللنسائي من 
طريق الليث عن ابن عجلان عن سمي زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفورء وله أيضًا 
من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري زيادة بطة فقال في الرابعة: فكأن)! قرب بطة » وجعل 
الدجاجة في الخامسة والبيضة في السادسة » لكن خالفه عبد الرزاق فلم يذكرها » وهو أثبت منه في 
معمر » قال النووي في الخلاصة: هاتان الروايتان وإن صح إسنادهما فهما شاذتان لمخالفتهها الروايات 
المشهورة ( فإذا خرج الإمام ) في الجامع عما كان مستورًا فيه من منزل أو غيره » قاله الباجيء فلا دليل 


بذودغغغغتتتتتتت دش شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فيه لما استنبطه الماوردي منه أن الإمام لا يستحب له المبادرة» بل يستحب له التأخير لوقت الخطبة » 
قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر » وتعقبه الحافظ بأن ما قاله لا يظهر لإمكان أن يجمع 
بين الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع إلا إذا حضر-الوقتء أو يحمل على من 
ليس له مكان معد( حضرت ) بفتح الضاد أفصح من كسرها ( الملائككة يستمعون الذكر ) ماني 
الخطبة من المواعظ وغيرها » وهم غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة » وفي رواية للشيخين. 
من طريق الزهري عن أب عبد الله الأعز عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون الأول فالأوّلء فذكر الحديث إلى أن قال : فإذا جلس الإمام طووا الصحف 
وجاؤٌوا يستمعون الذكر » ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي ؛ فكان ابتداء طي 
الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر » وهو أوّل سماعهم للذكرء وفي رواية 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة : «على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأوّل 
فالأوّل» فكان المراد بقوله في رواية الزهري: على باب المسجد جنس الباب ويكون من مقابلة 
المجموع بالمجموع , فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع » وأخرج لحرن 
0 : (إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من 
الحديث » فبين صفة الصحف ودل على أنهم غير الحفظة » والمراد بطي الصحف طي 
ل 3 
والدعاء والخشوع ونحو ذلك » فإنه يكتبه الحافظان قطعّاء وفي حديث الزهري عند ابن ماجه : 
«فمن جاء بعد ذلك فإن| يجيء لحق الصلاة» وفي رواية ابن جريج عن سمي زيادة في آخره هي : «ثم 
إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه عند ابن خزيمة : «فيقول بعض الملائكة لبعض: ماحبس فلانًا؟ فيقول : اللهم إن كان 
الا فاهده » وإن كان فقيرًا فأغنه » وإن كان مريضًا فعافه » وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم : 
الحض على الغسل يوم الجمعة وفضله » وفضل السبق إليها ء وأنه إنهم| يحصل لمن جمعهما » وعليه 
يحمل ما أطلقه في باقى الروايات من ترتب الفضل على السبق من غير تقييد بالغسل » وفيه أن 
مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم, وأن القليل من الصدقة غير حتقر في الشرع » وأن التقرب 
بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو باتفاق في الهديء وني الضحايا حلاف » فالأكثر كذلك» 
وقال مالك : الأفضل في الضحايا الغنم » قال أبو عمر : لأنه يتم ضحى بكبشين أملحين » وأكثر ما 
ضحى به الكباش » وقال تعالى: 9# وَقَدَيَْهُ يذَبّج عَظِيِرٍ # [الصافات 11١17:‏ ولو كان غيره أعظم منه: 
لني يدن ولو كن من فصل الكيضن رلاانه اول ورياة سروه إلى افا ل الدنا وال فى مدهي 
كريم من الذبح وقال الله فيه : #يذِبّج عَظِيرٍ # ذكر عبد الرزاق : «مر النعمان بن أبي قطبة على النبي 
ييه بكبش أعين أقرن فقال َه : دما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبحه إبراهيم؟ فاه شترى معاذ 


18 كتاب : ا جمعة اا اب بابب _ا_ببب بج يبيب‎ ٠ 
ابن عفراء كبشا أعين أقرن فأهداه إلى النبي يَيلم فضحى به) وقال الزين بن المنير: فرق مالك بين‎ 
التقربين باختلاف المقصودين » لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقضية الذبيح وهو قد فدي‎ 
» بالغنم » والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن » واختلف في المراد بالساعات‎ 
فذهب الجمهور وابن حبيب إلى أنها ساعات النهار من أوّله » فاستحبوا المسير إليها من طلوع‎ 
الشمسء وذهب مالك وأصحابه إلا القليل وإمام الحرمين والقاضي حسين إلى أنها لحظات لطيفة‎ 
وها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر ؛ لأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير‎ 
محدود تقول جئت ساعة كذا » وقوله في الحديث : «ثم راح» يدل على ذلك ؛ لأن حقيقة الرواح من‎ 
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الزوال إلى آخر النهار» والغدوٌ من أوّله إلى الزوال» قال تعالى : #غدوها شب رورواحها سَهرٌ 

[سبأ:؟١]‏ وقال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز ني الساعة وعكس غيره . اه. وقال 
غيره: حملها على ساعات النهار الزمانية المنقسمة إلى اثني عشر جزءًا تبعد حالة الشرع عليه لاحتياجه 
إلى حساب ومراجعة آلات تدل عليه ؛ ولأنه يَلتُّهُ قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوّل فالأوّل» فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» الحديث » فإن قالوا 
: قد تستعمل ال هاجرة في غير موضعها فيجب الحمل عليه جمعًا بينه وبين لفظ ساعة, قلنا : ليس 
إخراجها عن ظاهرها بأولى من إخراج الساعة عن ظاهرها » فإذا تساويا على زعمكم ‏ فمجازنا 
أرجح؛ لأنه عمل الناس جيلا بعد جيل لم يعرف أن أحدًا من الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة 
الجمعة من طلوع الشمس » ولا يمكن حمل حاهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة » وبأنه يلزم عليه 
إشكال قوي . وهو صحة الجمعة قبل الزوال ؛ لأنه قسم الساعات إلى خمس وعقب بخروج الإمام » 
فيقتضي أنه يخرج في أوّل الساعة السادسة وهي قبل الزوال» وأما زيادة ابن عجلان العصفور في 
حديث سمي فشاذة كما قال النووي ؛ لأن الحفاظ من أصحاب سمي لم يذكروهاء وقد تعسفوا 
الجواب عن هذا بط لا يخلو عن نظر » وقول الإمام أحمد كراهة مالك التبكير خلاف حديث رسول 
الله َي سبحان الله إلى أي شيء ذهب . والنبي يَِيلمُ قال : «كالمهدي جزورًا» وكالمهدي كذا مدفوع 
بقوله أَوّل الحديث المذكور : «فالمتهجر إلى الجمعة» . وهذه اللفظة مأخوذة من المهاجرة وال هجير 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة » وليس ذلك عند وقت طلوع الشمس؛ لآنه ليمس وقت هاجرة ولا 
هجير » وقول ابن حبيب: إنه تحريف في تأويل الحديث , وحال أن تكون ساعات في ساعة واحدة » 
والشمس إن) تزول في الساعة السادسة » وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة » فدل ذلك 
على أنها ساعات النهار المعروفة » فبدأ بأَوَّها فقال: من راح في الساعة الأولى فكأن| قرب بدنة » ثم 
قال في الخامسة بيضة فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرّف عن وجهه وشرح بالخلف من القول 
وبا لا يكون . وزهد شارحه بذلك الناس فيما رغبهم فيه النبي ّم » وزعم أن ذلك كله يجتمع في 
ساعة واحدة عند زوال الشمس » قال ابن عبد البر: هذا تحامل منه على مالك فإنه قد قال ما أنكره 


ل يبب ببببببببب حححجببب شِي رح الْزْرقان على موطأ الإمام مالك 
وجعله تحريمًا في التأويل وخلمًا من القول » قال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا فقال : إنما أراد 
ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » ولولم يكن كذلك ما صلميت الجمعة حتى يكون تسع 
ساعات » وذلك وقت العصر أو قريب منه » وقول مالك هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة 
مع ما صحبه من عمل المدينة » فإِنْ مالكًا كان مجالسًا لهم ومشاهدًا لوقت خروجهم إلى الجمعة » فلو 
كانوا يخرجون إليها مع طلوع الشمس ما أنكره مع حرصه على اتباعهم » ثم روى بأسانيده أحاديث 
تشهد لقول مالك وأطال النفس في ذلك » وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وسلم عن نيه ب ميعيد: والاعو مالليلم 

34 وحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ سَعِيدِ بْنِ أي سَعِبدٍ لقي عَنْ أبي هْرَيرَة أنّهُ كَانَ يَقُولُ: عُسْلُ 
َوْمٍ الحمْعَةِ وَاجِبٌ عل كُلَّ ملم ْمل ابكناة. 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) كيسان ( المقبري ) بضم الموحدة وفتحهاء كان مجاورًا للمقبرة 
فنسب إليها المدني التابعي المتفق على توثيقه روى له الجميع » كبر واختلط قبل موته بأربع سنين » 
ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة وكان سماع مالك ونحوه منه قبل الاختلاط ( عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) ؛ أي بالغ ( كغسل الجنابة ) في الصفة لا في 
الوجوب , لكن على هذا رأى الجمهور أنه سئة مؤكدة » وهذا قد رواه مالك موقوقًا ى) ترى على أبي 
هريرة » وقد حكى ابن المنذر عنه وعن عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقي» وهو قول الظاهرية 
ورواية عن أحمد فلا يؤوّل قول أبي هريرة لأنه مذهبه » قال في التمهيد: وقد رفعه رجل لا يحتج به 
عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة؛ عن النبي مَل . 

1 - وحَدّي عَنْمَإلِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ صَاٍ بْنِ عَبْدِ الل أنه ال ين 
ضْحَاب وول ال يب امج يوم ةربن لطب ينطب فق غمر: يه سَاعقٍ هذ 


يل م *. 


قَقَالَ :يا أَّمبرَ امْؤْمنينَالْقَلَبْتُ مِنْ السُّوقٍء قَسَوِعْتُ التّدَاكَ فا زَذْتٌ عَلَ أَنْ توَضَأتُ فَقَالَ عُمَدْ 
وَالْوْصُوء أَبْضًا! وَكَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَصُولَ الله َيه كَانَ يمر الْعْسْلٍ؟! 

مالك هق الج شهاب عو سا مو غياذاك ابرعم اكذارواة لاسر عالقا س1 
يقولوا: عن أبيه » ورواه روح بن عبادة وجويرية بن أسماء وأبو عاصم النبيل وابن مهدي وإبراهيم 
ابن طهمان ويجيى بن مالك بن أنس وغيرهم عن مالك موصولا فقالوا: عن ابن عمرء وقد أخرجه 
البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن مالك » ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس » كلاهما 
عن الزهري عن سالم عن أبيه » وكذا وصله معمر عن الزهري عند أحمد » وأبو أويس عند قاسم بن 


(715) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة زفة باب فضل الغسل يوم الجمعة » ومسلم في (7) كتاب 
الجمعة » حديث (5). 


ه كتاب : الجمعة   ---‏ سس سس سس سس ببس ب 9:9 
أصبغ بذكر ابن عمر ( أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله َم ) هو عثمان بن عفان كما سماه 
ابن وهب وابن القاسم عن مالك في روايتههما للموطأ» وكذا سماه معمر عن الزهري عند الشافعي » 
وعبد الرزاق وابن وهب في روايته عن أسامة بن زيد الليثئي عن نافع عن ابن عمر » وكذا سمه أبو 
هريرة عند مسلم » قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك (المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب 
يخطب) وفي رواية جويرية: أن عمر بين| هو قائم في الخطبة إذ دخل رجل من المهاجرين الأوّلِين من 
أصحاب النبي َيه فناداه عمر ( فقال عمر: أية ساعة هذه؟ ) بشدٌّ التحتية تأنيث أي: يستفهم بباء 
والساعة اسم لجزء من الزمان مقدر ويطلق على الوقت الحاضر ء وهو المراد هنا ء وهذا استفهام 
توبيخ وإنكار كأنه يقول : لم تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة 
بلفظ: فقال عمر : ل تحتبسون عن الصلاة ؟ ولمسلم فعرّض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد 
النداء؟ قال الحافظ : والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخرء 
ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا اتقضت طوت الملائكة 
الصحف » وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات » وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن 
التأخير ( فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت ) أي: رجعت ( من السوق ) روى أشهب عن مالك في 
العتبية أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى 
الأحد (فسمعت النداء) » أي: الأذان بين يدي الخطيب » وفي رواية جويرية: إن شغلت فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت التأذين ( فها زدت على أن توضأت ) أي: لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء 
إلا بالوضوء ( فقال عمر ) إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة وهي الغسل ( الوضوء ) بالنصب أي 
أتتوضاً الوضوء مقتصرًا عليه » وبالرفع مبتدأ حذف خبره» أي: تقتصر عليه » أو خبر مبتدؤه 
محذوفء أي كفايتك الوضوء » وقال ابن السيد: يروى بالرفع على لفظ الخبر » والصواب أن 
آلوضوء بالمدٌ على لفظ الاستفهام كقوله تعاالى: لَآمَهُ َرَت لَك © [يونس :29] فهمزة الاستفهام 
داخلة على همزة الوصل » هكذا رواية الموطأ : الوضوء بلا واوء وفي البخاري من رواية جويرية ابن 
أسماء عن مالك فقال: والوضوء بالواو» بإسقاط لفظ عمر» ولمسلم بإثبات عمر والواو؛ وهو 
بالنصب » كما اقتصر عليه النووي عطمًا على الإنكار الأوّلء أي والوضوء أيضًا اقتصرت عليه أو 
اخترته دون الغسل » والمعنى: أما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل 
واقتصرت على الوضوء؟ وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره» أي: والوضوء تقتصر 
عليه » وأغرب السهيلي فقال: اتفق الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار » يعني: 
والوضوء لا ينكرء قال الحافظ: وجوابه ما تقدّمء أي من عطفه على الإنكار الأوّل» والظاهر أن 


ا 


الواو عاطفة » وقال القرطبي: هي عوض عن همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير: # فَالورعَوْنُ ءَامَنثم 
ب © [الأعراف:177] وتعقبه في المصابيح بأن تخفيف ال همزة بإبدالها واوا صحيح في الآية لوقوعها 


يبيب ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
مفتوحة بعد ضمة » وأما في الحديث فليس كذلك لوقوعها مفتوحة بعد فتح فلا وجه لإبداها فيه 
واذًا »ولو كله عل عيذت المفرة» أي > أن عتمي الو مت لخترى :عل مدن الأعيش فى راق 
حذفها قياسًا عند أمن اللبس والقرينة الحالية المقتضية للإنتكار شاهدة بذلك فلا لبس. اه. وهو 
مبني على إسقاط لفظ عمر » كا في رواية البخاري , أما على إثباتبا ى) في مسلم فتوجيه القرطبي 
وجيه (أيضًا) مصدر آض يئيض .ء أي: عاد ورجع » أي: ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة 
حتى أضفت إليه ترك الغسل؟ ( و ) الحال أنك (قد علمت أن رسول الله ينه كان يأمر بالغسل) كذا 
في جميع الروايات لم يذكر المأمور إلا أن في رواية جويرية عن نافع عن ابن عمر عند الطحاوي 
وغيره» أن عمر قال : أما علمت أنَا كنا نؤمر؟ والطحاوي عن ابن عباس أن عمر قال له: لقد علمت 
نا أمرنا بالغسل » قلت: أنتم أيها المهاجرون الأوّلون أم الناس جميعًا: قال: لا أدري» رواته ثقات إِلّا 
أنه معلول » وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن عمر قال: ألم تسمعوا أن رسول الله َل 
قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» » وهذا ظاهر في عدم التتخصيص بالمهاجرين الأوّلين » 
ولم أقف ني شيء من الروايات على جواب عثان عن ذلك ». والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار 
الأوّلء لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلًا عن الوقت وأنه بادر عند ساع النداء » وإنما ترك الغسل؛ لأنه 
تعارض عنده إدراك ساع الخطبة والاشتغال بالاغتسال » وكل منهما مرغب فيه » فآثر ساع الخطبة » 
ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره» قاله الحافظ » قال: وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في 
الخطبة وعلى المنبر وتفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل منهم بالفضل 
» وإن كان عظيم المحل » ومواجهته بالإنكار ليرتدع من دونه بذلك » وأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها وسقوط الإنصات عن المخاطّب بذلك والاعتذار إلى ولاة 
الأمور وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء » ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى 
الجمعة » لأن عمر لم يأمر برفع السوق لأجل هذه القضية » واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع 
يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمان عمر» والذاهب إليها مثل عثان وفيه شهود الفضلاء 
السوق ومعناه التجر فيها » وأن فضيلة التوجه إلى الجمعة إن) تحصل قبل التأذين » قال عياض: وفيه 
أن السعي إنما يجب بساع الأذان » وأن شهود الخطبة لا يجب وهو مقتضى قول أكثر المالكية » وتعقب 
بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة » بل قول عثمان : ما زدت على أن توضأت يشعر 
بأنه لم يفته شبيء من الخطبة » وعلى أنه فاته شيء منها فلا دلالة فيه » على أنه لا يجب شهودها على من 
تنعقد به الجمعة واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر المخطبة وإنكاره على عثْهان تركه » 
وهو متعقب , لأنه أنكر عليه ترك السنة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلكء وعلى أن 
الغسل ليس شرطًا لصحة الجمعة . اه. وقال الباجي: رأى عمر اشتغاله بسماع الخطبة والصلاة أولى 
من خروجه للغسل ولذا لم يأمر به ولا أنكر عليه قعوده » ويقتضي ذلك إجماع الصحابة على أن غسل 


كنات: الة ‏ يآ 7977ل ا 1/1 
الجمعة ليس بواجب » وقال ابن عبد البر : قد روي هذا الحديث مرفوعا » ثم أخرج من طريق محمد 
ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا بشر ب بن السري عن عمر بن الوليد السني عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء رجل والنبي يِل يخطب يوم الجمعة فقال له النبي مَيكُمْ : «يلهو أحدكم حتى إذا كادت 
الجمعة تفوته جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم » فقال : ما فعلت يا رسول الله ولكن كنت راقدًا ثم 
استيقظت وقمت فتوضأت ثم أقبلت » فقال يَلُّهْ : «أو يوم وضوء هذا؟» قال أبو عمر: كذا روي 
مرفوعًا وهو عندي وهم لا أدري ممن » وإنما القصة محفوظة لعمر لا للني مَل . 

27 - وحَدئي عَنْ ملك عَنْ صَفْوَاَ بن ليم عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارِ عَنْ بي سَعِيدٍ الخذري؛ 

18 اه 

سُولَ الله يللم قَالَ: اغُسْل يوم الجحمْعَةِ وَاِبٌ عل كُلَّ تختَلِم؟. 

سو ل اح لس د اتش ل ل 
عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثدان وسبعون سنة ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة 
المهملة ( عن أبي سعيد ) سعد بن مالك بن سنان ( الخدري ) صحابي ابن صحاي » وقد تابع مالكًا 
على روايته الدراوردي عن صفوان » أخرجه ابن حبان » وخالفهم| عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن 
صفوان عن أبي هريرة » وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له» قاله الحافظ » وقال 
الدارقطني في العلل: رواه عبد الرحمن عن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة وأبي سعيد معّاء ومنهم 
من قال عنه بالشك » ورواه نافع القارئ عن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة ووهم فيه ؛ والصحيح 
صفوان عن ابن يسار عن أبي سعيد ( أن رسول الله يله قال: غسل يوم الجمعة ) ظاهر إضافته لليوم 
حجة؛ لأن الغسل لليوم لا للجمعة وهو قول جماعة » ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم 
أنه للصلاة لا لليوم » وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ الغسل يوم الجمعة » وكذا رواه الشيخان 
من وجه آخر عن أبي سعيد » وظاهره أنه حيث وجد الغسل فيه كفى؛ لأنه جعل اليوم ظرفا للغسل ‏ 
ويحتمل أن اللام للعهد فتتفق الروايتان ( واجب ) أي مسنون متأكد , قال ابن عبد البر : ليس المراد 
أنه فرض» بل هو مؤوّل» أي: واجب في السنة » أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كقول العرب: 
وجب حقك . ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكًا سُئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: 
هو حسن وليس بواجب » وأخرج عن ابن وهب أن مالكًا سّئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ 
قال : هو سنة ومعروف » قيل: إن في |الحديث واجب » قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون 
كذلك (على كل حتلم) أي: بالغ » وإنا ذكر الاحتلام لكونه الغالب » فيدخل النسائي في ذلك » 
وتفسيره بالبالغ مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ » والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن 


0ن 
حت 
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)1١5(‏ أخرجه : البخاري قي (1) كتاب الأذان () باب وضوء الصبيان » ومتى يجب عليهم الغسل 
اكور وميك لجز كانه العمل ذا )ابا رجرب قد المح عل كل بالعطو رجانه 


حديث(0). 


غلدلدلدلدلدددتتل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل » سواء كان يوم جمعة أم لا ء ونقل ابن المنذر والخطابي 
عن مالك فرضية الغسل حقيقة ردّه عياض وغيره بأن ذلك ليس بمعروف في مذهبه » وقال ابن 
دقيق العيد: نص مالك على وجوبه فحمله من لم يهارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه » قال: 
وإلى السنية ذهب الأكثرون وهم محتاجون إلى الاعتذار عن تخالفة هذا الظاهر » وقد أوٌلوا صيغة 
الأمر على الندب والوجوب على التأكيد ى) يقال: إكرامك علي واجب » وهو تأويل ضعيف . إنم| 
بضار اله إذاكاة مارم واحطاعل عه الظطاهن بو اترئ :م عار هوا به ديت :امن ترضا بوم 
الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث » قال: 
وربا أؤُلوه تأويللا مستنكرًا كمن حمل الوجوب على السقوط ء قال الحافظ: فأمًا الحديث فعوّل على 
المعارضة به كثير » ووجه الدلالة منه قوله: «فالغسل أفضل» » فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل 
قي أفبل الفعل علوم لجرا الوطتوي ع ؤقذا لديف طرق انتهرها وأنواها ووابة الحسنن مين 
سمرة أخرجها أصحاب السئن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان: إحداهما: عنعنة الحسن » 
والأخرى: أنه اختلف عليه فيه » وأخرجه ابن ماجه عن أنس والطيراني عن عبد ال رحمن بن سمرة 
والبزار عن أبي سعيد وابن عدي عن جابر » وكلها ضعيفة » وعارضوا أيضًا بأحاديث منها حديث 
أي سعيد في الصحيحين من وجه آخر: «أشهد على رسول الله بيك أنه قال: الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم » وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد» قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان 
والطيب لذكرهما بالعاطف والتقدير: الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك وليسا بواجبين 
اتفاقاء فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ 
واحد » وسبقه إلى ذلك الطبري والطحاوي » وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس 
بواجب على الواجب لا سيا ولم يقع التصريح بحكم المعطوف » وقال ابن المنير: إن سلم أن المراد 
بالواجب الفرض ل ينفع دفعه بعطفه ما ليس بواجب عليه لإمكان أنه خرج بدليل فبقي ما عداه على 
الأصل » على أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة » فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه بإسناد 
حسن عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة » وقال به بعض أهل الظاهر » ومنها حديث 
أبي هريرة مرفوعًا : امن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له» أخرجه 
مسلم » قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء 
كافٍ» وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل » وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: من اغتسل ». 
فيحتمل أن ذكر الوضوء لمن تقدّم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء » ومنها حديث ابن 
عباس : أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال : لا» ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن لم 
يغتسل فليس بواجب عليه » وسأخبركم عن بدء الغسل » كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويعملون وكان مسجدهم ضيقَاء فلم| آذى بعضهم بعضًا قال ييه :” أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
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فاغتسلوا» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكُفوا العمل ووسع المسجدء 
أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن , لكن الثابت عن ابن عباس خلافه » ففي البخاري عن 
طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي يَيِتُّهْ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤٌّوسكم وإن 
لم تكونوا جنبًا » وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس : أما الغسل فنعم » وما الطيب فلا أدري» وعلى 
تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدال على الوجوب . وأما نفي الوجوب فهو موقوف . 
لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب » كما في الرمل 
والجهار» وعلى تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة عن مالك به » ومسلم عن يحيى بلفظ 


الغسل يوم الجمعة ... إلخ . ٍ 
الي لي ا ماي أَّ رَسُولَ الله َيه قَالَ: : «إِذَاجَاءَ أَحَدَكمْ 


5 ْم الجمْعةٍ أوَلَ تجار وَهْوَ يريد بدَلِكَ غُسْلَ الجُمْعَة فَإِنَدِكَ الْعْسْلَ لا 
ا ا الل يط كَل في حَدِيثٍ ابن عمرَ: «إذا بجاء أَحَدُكُْ 
كفيك الينتيل: 

َال مالك: َم لل بَوْم شق بلا أو موخْرَاوَُوََنِي لِك عسل ابحم ََصَابَهُما 
يَنْقْضُ وُصُوءَه فَليْسَ عَلَيّْهِ إلا الوضُو وَعْسْلَه لِك حجرَئ عَنْهُ 

مالك عن تاقح عن بن عذر» د حدر ل اذا عق قال ,ذا عجار عاق فياف ال ل مر 
الجمع » وذلك يعم الرجال والنساء والصبيان » والمشهور من مذهب مالك . وهو رواية ابن القاسم 
عنه أن الغسل يسن لمن أتى الجمعة ممن تجب عليه » أو لا من مسافر أو عبد أو امرأة أو صبيّ إذا 
أتوها , ولمالك في المختصر أن من لا تلزمه إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب 
الجمعة » وإن حضرها لآمر اتفاقي أو لمجرّد الصلاة فلا ( الجمعة ) » أي: الصلاة أو المكان الذي تقام 
فيه » وذكر المجيء لكونه الغالب ء وإِلَّا فالحكم شامل لمن كان مقيًا بالجامع (فليغتسل) الفاء 
للتعقيب » فظاهره أن الغسل يعقب المجيء وليس بمراد » وإنما المراد: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
لصيل ورراميد الافظة الت سن نام ميك وكير هقوله تعالى : #إذا ميم الرَسول فَعَدَمُوأ 
ب كرد 1 سقاقة 4 لجال فإن معناه إذا أردتم المناجاة بلا خلاف » ويقوّي رواية الليث 
حديث أبي هريرة السابق : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» فهو صريح في تأخر الرواح عن الغسل » 
وبهذا علم فساد قول من حمله على ظاهره وتمسك به على أن الغسل لليوم لا للصلاة ؛ لأن الحديث 
واحد ومخرجه واحد , وقد بيّن الليث في روايته المراد » وقوّاه حديث أبي هريرة » واستدل بمفهوم 
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قوله : لإذا جاء» الجمهور , على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة خلافًا لأكثر الحنفية » وقد 
صرح بالمفهوم في رواية ابن واقد عن نافع بلفظ: «ومن لم يأتها فليس عليه غسل» كما يأتي » ورواية 
نافع لهذا الحديث مشهورة جدّاء وقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق 
سبعين نفسًا رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض 
اقتضى ذلك » فبلغت أسماء من.رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا » ما يستفاد هنا ذكر سبب الحديث » 
ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ: كان الناس يغدون في أععالهم 
فإذا كانت الجمعة جاؤٌوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى رسول الله َم فقال : من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل » ومنها ذكر محل القول » ففي رواية الحكم بن عي عيينة عن نافع عن ابن عمر : 
اس رشعل عر عطدا ادن كيل جيعد يحو انض كو ان لز لط لوا 
اليسع بن قيس عن الحكم » وطريق الحكم عند النسائي وغيره عن شعبة عنه بلفظ حديث الباب إِلَّا 
قوله : اجاء» فعنده راح » ومنها ما يدل على تكرار ذلك » ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عن 
أبي مسلم الكجي بلفظ: كان إذا خطب يوم الجمعة قال ... الحديث » ومنها زيادة في المتن » ففي 
رواية عثان بن واقد عن نافع عن أب عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ : «من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ورجاله ثقات » لكن قال 
البزار: أخشى أن يكون عثان بن واقد وهم فيه » ومنها زيادة في المتن » والإسناد أيضًا أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن 
عباس القتباني عن بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قال رسول الله 
َي : «الجمعة واجبة على كل محتلم » وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» قال الطبرانٍ في 
الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير » ولا عنه إلاعياش » تفرد به مفضل. 

قلت: رواته ثقات » فإن كان محفوظًا فهو حديث آخرء ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من 
النبي بكم ومن غيره من الصحابة » ولا سيا مع اختلاف المتون. 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الغسل بالمجيء للجمعة » ولقد أبعد الظاهري 
إبعادًا يكاد أن يكون مجزومًا ببطلانه حيث لم يشترط تقدّم الغسل على صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل 
قبل الغروب كفى عنده » تعلًا بإضافة الغسل إلى اليوم » وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل 
لإزالة الرائحة الكريبة » وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين » وذلك لا يتأتى بعد إقامة 
الجمعة .اه . وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا 
تكن :ها أمرريف واذسن بو سوم أنناتول جاعة من الفبيحانة والايعين و واطال ق قري :ذلك با عت 
بصدد المنع والردّ» ويفضي إلى التطويل با لا طائل تحته » ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء 
الغسل بعد الجمعة » وإنا أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصاله بالذهاب فأخذه هو منه أنه لا 
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فرق بين ما قبل الزوال وبعده والفرق بينههما ظاهر كالشمس . اه. ملخصًا من فتح الباري » 
والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » وتابعه الليث عن نافع بنحوه عند 
مسلم ( قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أَوَّلَ نجاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة؛ فإن ذلك الغسل 
لا يجزي ) بفتح أوّله لا يكفي ( عنه حتى يغتسل لرواحه و ) دليل ( ذلك أن رسول الله يله قال في 
حديث ابن عمر الذي رويته عن نافع عنه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) فعلق الغسل بالمجيء 
للجمعة » فيفيد أن شرطه اتصاله بالذهاب إليها ؛ لأن المعلق على شىء إنها يوجد إذا وجد» وهذا 
استدلال جل وقد وافق مالكًا على اشتراط ذلك الليث والأوزاعي ؛ وقال الجمهور: يمزي من بعد 
لجرو وال فضا تأغير وبرغاية .ناز اسعدلواية لايق «اغتسلرا يو الخسحة ولي يفوي الدلالة 
لأنه مجمل » فحمله على هذا المبين أولى وهو مقتضى النظر أيضًا ؛ لآن حكمة الأمر به التنظيف لرعاية 
الحاضرين من التأذي بالروائح الكريهبة » فلحظ ذلك مالك ومن وافقه فشرط اتصال الغسل 
بالذهاب ليحصل الأمن ما يغاير التنظيف ., فدل المعنى على أنه لا يعتد به إذا ل يتصل بالذهاب » 
قال ابن دقيق العيد: والمعنى إذا كان معدومًا كالنص قطعًا أو ظنًا متقاربًا للقطع فاتباعه وتعليق 
الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. اه. ويقوي ذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان 
الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم 
الريح » فأتى رسول الله بيه إنسان منهم ‏ وهو عندي ‏ فقال يِه : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) 
وفي رواية فقيل هم : «لو اغتسلتم يوم الجمعة» ( قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة ) سواء كان 
(معجلًا ) بكسر الجيم » أي: ذاهبًا لها قبل الزوال ولو بكثير مرتكبًا للمكره ( أو مؤخرًا ) بكسر اللْناء 
أي رائحًا لها في الوقت المطلوب ؛ لآن المدار إنم| هو على اتصاله بالرواح » ويجوز فتح الجيم والخاء 
على أنه صفه مصدرء أي: غسلا معجلا » لكن الأول أنسب بقوله: ( وهو ينوي بذلك غسل 
الجمعة) حملة حالية لإفادة القيد ( فأصابه ما ينقض وضوءه ) من نواقض الوضوء ( فليس عليه إلا 
الوضوء وغسله ذلك يجزي عنه ) وقد كان عبد الرحمن بن أبزي الصحابي يغتسل يوم الجمعة ثم 
يحدث ويتوضاً ولا يعيد الغسل . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 
"١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 

أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأن قوله في الحديث: 
«والإمام يخطب» جملة حالية تخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة» 

نعم الأفضل أن ينصت ا ورد من الترغيب فيه . 

يفف - حَدَنني بتى» عَنْ ماك عَنْ أبي لزنا عنْ الأْرَح» عَنْ 


كاه الى سا 


قَالّ: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنَصِثْ وَالإمَامُتحَطْبُ يَوْمَ يمف فيل لغَرت4. 
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- 


(0؟١)‏ أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة (75) باب الإنصات يوم الجمعة والإمام + يخطب » ومسلم في 
(0) كتاب الجمعة (*) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. حديث (؟9١).‏ 


للللدلدد دددتلب ب ب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

( مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون» عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز » هكذا رواه يحيى وجماعة من الرواة » ورواه ابن وهب وابن القاسم ومعن وسعد بن عفير 
في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب » والحديث صحيح من الوجهين » وكل من 
سعيد والأعرج ( عن أبي هريرة ) عبد الرحمن بن صخر ء أو عمرو بن عامر (أن رسول الله مَلِتّهِ قال: 
إذا قلت لصاحبك ) الذي تخاطبه إذ ذاك » أو جليسك . سمي صاحبًا ؛ لأنه صاحبه في الخطاب أو 
لكونه الأغلب ( أنصت ) أسكت عن الكلام مطلقًا واستمع الخطبة» وقول ابن خزيمة عن مكالمة 
الناس دون ذكر الله تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة وهو خلاف الظاهر 
ويحتاج إلى دليل » ولا يلزم من جواز التحية عند من قال بها لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقًا 
(والإمام يخطب ) جملة حالية تفيد أن وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام 
كا يقوله ابن عباس وابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد البر ( يوم الجمعة ) ظرف لقلت » ومفهومه 
أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك ( فقد لغوت ) بالواو» ومثله في رواية الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة في الصحيحين » ولمسلم من رواية سفيان عن أب الزناد » وهي لغة أبي هريرة وإنما هي فقد 
لغوت ٠‏ لكن قال النووي وتبعه الكرماني: ظاهر القرآن يقتضيها إذ قال : # وََلْعََأْ 4 [فصلت :5؟] 
وهي من لغى » يلغي ولو كان يلغوا لقال: الغواء بضم الغين . اه. قال النصر بن شميل : معنى 
لغوت : خبت من الأجر » وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهرّاء قال الحافظ: 
ويشهد للثالث ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : اومن لغى 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» قال ابن وهب - أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم 
فضيلة الجمعة » ولأحمد من حديث علي مرفوعًا : «ومن قال صه فقد تكلم » ومن تكلم فلا جمعة له) 
ولأبي داود ونحوه لأحمد والبزار عن ابن عباس مرفوعا : «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
كالحار يحمل أسفارٌاء والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة» وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر مرفوعا » قال العلماء: معنى لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقّت 
عنه » وحكى بن التين عن بعض من جوّاز الكلام في الخطبة أنه تأوّل قوله : «فقد لغوت» أي أمرت 
بالإنصات من لا يجب عليه » وهو جمود شديد ؛ لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون 
من أمر با طلبه الشرع لاغيّاء بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة ؛ لآنه إذا 
جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوّاء ولأحمد من 
رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله : «فقد لغوت» عليك بنفسك . اه. وقال 
الباجي : معناه المنع من الكلام » وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حيئئذ فهو لاغ لأنه قد أتى 
من الكلام با ينهي عنه » كا أن من نبى في الصلاة مصليًا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته » 
وإنها نص على أن الأمر بالصمت لاغ تنبيهًا على أن كل مكلم غيره لاغ » واللغو رديء الكلام وما لا 


ه كتات : الجمعة. .اس ا سس سسب ١ب‏ ب ب :ا 
خير فيه . اه. وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال الحسن بن 
عرفة: السقط من القول » وقيل: اميل عن الصواب » وقيل: الإثم » لقوله تعالى: '# وَإوَامم الَو 
مَرُوأْحكرَامًا 4* [الفرقان:77] وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن 
من الكلام » وأغرب أبو عبيد ا هروي في الغريب فقال: معنى لغى: تكلم » كذا أطلق والصواب 
التقييد » قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى » واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام 
حال الخطبة » وبه قال الجمهور في حق من يسمعها » وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر» 
قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة » وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب 
الإنصات على من سمعها إِلّا عن قليل من التابعين » ولفظه لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في 
وجوب الإنصات على من سمعها في الجمعة » وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب: أنصت ونحوهاء آخدًا بهذا الحديث . وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا 
يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة» وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم » وأحسن 
أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. اه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران وبناهما بعىض 
الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لاء فعلى الأول يحرم لا على الثاني وهو 
الأصح عندهم » فين نَم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من 
المخالفين» وعن أحمد أيضًا روايتان » وعنهها أيضًا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعهاء 
والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره . اه. وفيه نظر ؛ إذ 
القائلون بوجوب الإنصات لا يجعلونه شرطًا في صحة الجمعة » وعلى ما ذكره يكون الخلاف لفظيًا 
وليس كذلك » وقد قال: هو قبل ذلك » كما مرّ في حديث على مرفوعًا عند أحمد : «ومن قال: صه 
فقد تكلم» ومن تكلم فلا جمعة له؛ ما نصه: قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط 
فرض الوقت عنه . اه. ثم قال : أعني الحافظ: ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي 
المشار إليه آنمًا: ومن دنا فلم ينصت فإن عليه كفل من الوزر ؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل 
مباحًا ولو كره تنزيّاء وأما ما استدل به من أجاز مطلقا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه فيه 
نظر؛ لأنه استدلال بالأخص على الأعم » فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر 
عارض في مصلحة عامة » وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل مالم 
يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلاء بل جزم صاحب التهذيب بأنه مكروه» وقال النووي: 
محله إذا جازف وإِلَا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب . اه. وممل الترك إذا ل يمخف الضرر وإلا فيباح 
للخطيب إذا خشي على نفسه . اه. 

» - وحَدَئِيِعَنْ َاك» عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ تَعْةبْنٍ أ مَالِتالْقرَظِي ؛أنَهُ أخيره يكم كانُوا 
يكن عَم إن الخطاب يُصَلُوم بوم ا مقع حت يزع خم ارح هه وَجكَسَ عل المدر و 


علا د ل ببق شرخ الزرقاني على موطا ال زعام مإللث 
لموَدنُونَ قَالَ تَعْلبةُ: بلس تَتَحدَثُ وذ سَكتَ الدُونَ وكام مد يرك ص ميكل بع 

قَالَ ابن شِهَابٍ: فَخرّوِخُ الإمَامٍ بقْطَُ الصَّلاة وَ وَكَلامُهُ يَقَطعٌ الْكَلمَ. 

( مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ) بضم القاف وبالظاء المعجمة حليف 
الأنصار مختلف في صحبته » قال ابن معين: له رؤية » وقال ابن سعد: قدم أبو مالك واسمه عبد الله 
ابن سام من اليمن » وهو من كندة » فتزوج امرأة من قريظة فغرف بهم » وقال مصعب: كان ثعلبة 
عمن لم يثبت يوم قريظة فرك ى) ترك عطية ونحوه» وله رواية عند النبي يَيلتّهُ » وذكره ابن حيان 
والعجلي في ثقات التابعين » وقال أبو حاتم : هو تابعي وحديثه مرسل » وردّه في الإصابة بأن من 
يقتل أبوه بقريظة ويكون هو بصدد القتل لولا عدم الإنبات لا يمتنع أن يصح سماعه من النبي تيك 
(أنه أخبره أغهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ) أي: في خلافته ( يصلون يوم الجمعة) النوافل (حتى 
يخرج عمر , فإذا خرج عمر وجلس عل المدير وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث ) نتكلم 
بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا » قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا » وأنكر أن 
يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي تَيكُمْ وأبي بكر وعمرء وأن ذلك حدث 
في زمن هشام بن عبد الملك » وهذا قول من قل علمه » قال ابن السائب بن يزيد : كان النداء يوم 
الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يم وأبي بكر وعمرء فلم| كان عثمان وكثر الناس 
زاد النداء الثالث على الزوراء » خرّجه البخاري وسماه ثالنًا باعتبار الإقامة؛ لأنها نداء إلى الصلاة» 
قال : وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول 
الله مله إذا جلس على المنير يوم الجمعة وأبي بكر وعمر »ء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على 
الزوراء » قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة » فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي 
الإمام وعليه العمل بالأمصار ( فإذا سكت المؤذنون ) أي فرغوا من أذاهم ( وقام عمر يخطب 
أنصتنا فلم يتكلم منا أحد ) ذكر الإمام هذا تقوية لما فهمه من مفهوم الحديث وهو أن منع الكلام إنأ 
هو إذا خطب لا بمجرّد خروجه (قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة ) أي الشروع فيها 
(وكلامه يقطع الكلام ) قال ابن عبد البر: هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي 
وأنه سنة احتج بها ابن شهاب ؛ لأنه خبر عن علم علمه لاعن رأي اجتهده » بل هو سنة وعمل 
مستفيض في زمن عمر وغيره. 

٠‏ وحَدّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي النّضْر مَوْلَ عُمَرَبْنٍ اله عَنْ مَالِكِ بن أب اير أن 
عفاد كا بفُولفي خطيه كلايد ذلك ا حطب: ذا قَامَ الإمَامُ يَخْطُّبُ يَوَْ الْجمُحَق 
اموا صنو نمت الذِي لآيسممٌ من الَظ مدل مَالِْمُنْضِتٍ السَايعه ذا قَامَتْ 3 
الصَّلاَةٌ تَاغدِنُوا الصّقُوفَ» وَحَادُوا بالَاكِبء فَِنَ عدا الصّفُوفٍ مِنْ مام الصَّلاقِ ثم ليكب حَتَى 


باتع ال ا ا يس ا 


الالشيع | ولتم بلطي زا بن ةيلاوتم ع الو ان 
أوفى والسائب بن يزيد وكان مالك يصفه بالفضل والعبادة ( مولى عمر بن عبيد الله ) بن معمر 
التيمي » تيم قريش ( عن مالك بن أبي عامر ) الأصبحي جد الإمام من ثقات التابعين ( أن عثهان بن 
عفان كان يقول في خطبته قلم| يدع ) أي: يترك ( ذلك القول إذا خطب ) والقول هو (إذا قام الإمام 
يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا ) وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بُعد ( فإن للمنصت الذي لا 
يسمع من الحظ ) النصيب من الأجر ( مثل ما للمنصت السامع ) قال الداودي : يعني إذا لم يفرط في 
التهجير » قال الباجي: والظاهر أن أجرهما ني الإنصات واحد ويتباين أجرهما في التهجير وتلك قربة 
أخرى غير الإنصات ( فإذا قامت الصلاة فاعدلوا ) سوّوا وأقيموا ( الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن 
اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ) قال أبو عمر: هذا أمر مجمع عليه والآثار فيه كثيرة » منها قول 
أنس: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي يله بوجهه قبل أن يكبر فقال : "تراصوا وأقيموا صفوفكم » 
إني لأراكم من وراء ظهري» وقوله يله : «سووًا صفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة» وقوله تَيَلّه : 
«إن الله وملائكته يصلون على الذي يصلون الصفوف» وقال البراء بن عازب : كان عَيكُمُ إذا أقيممت 
الصلاة مسح صدورنا وقال: «رصوا المناكب بالمناكب » والأقدام بالأقدام » فإن الله يحب في الصلاة 
بناقيك فق الفقال خ( توت تنك رشو 4 الضف ] وتمتي لفوت سن منة الملا 
وليس بشرط في صحتها عن الأتمة الثلاثة » وقال أحمد وأبو ثور: من صلى خلف الصفوف بطلت 
صلاته ( ثم لا يكبر ) عثمان ( حتى يأتيه رجال قد وكلهم ) بخفة الكاف وتشديدها ( بتسوية 
الصفوف فيخيرونه أن قد استوت فيكبر ) أراد أن يستوي حاهم فلا يكون الإمام في صلاة والقوم في 
عمل » وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام وأنه العمل بالمدينة. 

رق - وحَدَّئِي عَنْ مَاإكء عَنْ نَفِع؛ أن عبد لله بنَ ُمَرََأَى رَجُلَْنِيتحَدَّئَانٍ وَلإمَامُ طب 

يَوْمَ المُعةَ فَحَصَبَّهُها آنْ اضْمُتًا. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدّثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبها ) 
رماهما بالحصباء ( أن اصمتا ) فيه تعليم كيف الإنكار لذلك , وأن ذلك لا يفسد عليهما صلاتب) ؛ 
لآنه لم يأمرهما بالإعادة » قاله أبو عمرء قال عيسى بن دينار: ليس العمل على حصبه ولا بأس أن 
يشير إليهما » قال الباجى: مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما؛ لآن الإشارة بمنزلة قوله: اصمتا » 
وذلك لغو. 1 

وكير ّي عَنْ ماك ألم أَنَّ رَجُلاً عَطسَ يَوْ م المع ولام يَخْطّبُ» كد تَمَمَتَهُ إنْسَانٌ ِل 
جدِْ قَسَألَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَّ اليب َنَهَاهُ عَنْ ذَّلِكَء وَكَالَ: لا تَعْد. 


3-5 طسطسطل ‏ _ ل شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

(مالك أنه بلغه أن رجلا عطس) بفتحتين من باب ضرب ونصر ( يوم الجمعة والإمام يخطب 
فشمته إنسان إلى جنبه » فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك ». وقال: لا تعد ) قال ابن 
عبد البر: إن! قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من الصلاة» وقد منعه كردٌ السلام أكثر أهل 
المدينة» ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم » وقال في الجديد : يشمت ويردٌ السلام؛ لأنه فرض 
وأكره أن يسلم عليه أحد. اه. واستدل في الأمّ بحديث الحسن البصري رفعه مرسلا: «إذا عطس 
الرجل والإمام يخطب يوم اجمعة فشمته» ولابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام 
يوم الجمعة » والإمام يخطب ويشمتون العاطس » فهذا عاضد المرسل؛ لآن الشافعي إنما يحتج به إذا 
افيد لكر ذال دافا راق + مو يل تين ند اسه وب اشن الريك لزوا دعن كل ألد. 

يفف - وحَدَّئِيعَنْمَاليِك أنه َل اْنَشهَابٍ عَنْ الْكَلم ْم احمُمَةٍ دا َل الإمام عَنْ امير 
َبْلَ َنْيَب ققَلَ ابن شهَاب: لآَبأْسَ يِدَّلِكَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المشير قبسل: أن يكبرء فقال 
ابن شهاب: لا بأس بذلك) أي : يجوز لفراغ الخطبة التي أمر بالاستاع إليهاء وعليه العمل والفتيا 
بالمدينة خلاف ما ذهب إليه العراقيون » أخدًا من قول بلال للنبي ب : لا تسبقني بآمين» وأخذوا 
منه أنه كان يكن قبل فراغ بللال من الإقامة الام فيه عتدي فباح كلد قال أبو غمر + 

,1 ديافها جاو قيمن إدرك ركعة يرم الجمعة 

4 حلي بجت ؛ 1 ند يَقُول: قر درك من ضَلذة الحَيعَة 
َكْعَكّ فَليِصَلٌَ إِلَبْهَ أُخْرَى» كَالَ ابْنُ شهَابٍ: وَهِيَ السنة 

كَالّ مَالِك: وَعَلَ ذَلِكَ أَدْرَكْتٌ أَهْلَ ْم كن وَذَلِكَ: أ رَسُولَ الله يَْلَّمْ كَالَ: ١م‏ 0 
الصَّلاََِ رَْعَد فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة). 

ال علد الذي نع ركام بوم ملم نيرع وَل َقْدِرُ عَلَ أَنْ يَسْجُدَ حَنّى يَقُومَ الإمَامُأَوْ 
يَْرُعَ الإمَامُ مِنْ صَادَِء أنه ِنْ قَدَرَعَلَ أن يَسْجُدَ إِنْ كانَ تَدْرَكعَ» فَلْيَسْجُدْ إِذا َم النّاسٌ وَإِنْ ل يَقَدِرْ 
عَلَ أَنْيَسْجُدَ حَنَّى يَفْرُعَ لإمَامُ مِنْ صَلاتَه نه أَحبُ إَِ أن يبتدِىَ صَلاَتَهُ ظَهرًا أََْعًا. 

(ماللك عن ابن شهاب أنه كان بقول +من آدرك من مسلاة الجمعة ركمة فلبضل إليها أخرى) بعد 
سلام الإمام (قال ابن شهاب وهي) أي صلاته إليها أخرى ( السنة ) » فإن لم يدرك ركعة صلى أربعًا 
(قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ) المدينة » وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأنس 
(74) حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه أبو هريرة عن النبي يَُمٌ ٠‏ فأخرجه 

البخاريّ في (9) كتاب مواقيت الصلاة (9؟) باب من أدرك من الصلاة ركعة » ومسلم في (5) كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة )7٠١(‏ باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » حديث )١151(‏ . 


ه كتاب : الجمعة . . ل ب سس ب ب 19 
وغيرهم من الصحابة والتابعين » والليث والشافعي وأحمد ومالك ( و ) دليل (ذلك) وبيان قول ابن 
شهاب هي السنة ( أن رسول الله يَيم قال ) ى] تقدم مسندًا في الوقوت ( من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدرك الصلاة ) » وهذا عموم يشمل الجمعة وغيرها , زاد في رواية: إلا أنه يقضي ما فاته » خلافًا 
لقول مجاهد وعطاء وجماعة من التابعين: من فاته الخطبة صلى أربعّاء واحتجوا بالإجماع أن الإمام لو 
م يخطب لم يصلوا إلا أربعّاء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة: إن أحرم في الجمعة قبل سلام 
الإمام صلى ركعتين لحديث : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» , وقد أدرك جزءًا قبل السلام 
وهو مأمور بالدخول معه والذي فاته ركعتان فيقضيه! لا أربعًا (قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم 
الجمعة في ركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن 
يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس ) وتتم صلاته (وإن لم يقدر على أن يمسجد حتى يفرغ 
الإمام من صلاته فإنه أحب إل أن يبتدئ صلاته ظهرًا أربعًا ) وجوبًا ؛ لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة 
ولا أدرك معه ركعة فيبنى عليها » وأحب هنا على معنى اختياره من مذاهب من قبله » وذلك واجب 
ع1 و مسايف تله و ا 
67 باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة 

قَالٌ مَاِك: مَنْ رَعَفَ يوم اْحمُعَةِ وَلإمَمُ يَْطْبُ مَكَرجَ كَلمْيرْجِعْ حَنَى فَرَعَ الإِمَامُ مِنْ 
صَلاَيد فَإِنّهُ يُصَلٍ أَرْبعًا. 

َال مَالِك في الَذِي يَرْكَمُ رَكْعَة مَعّ الإقام يَوْمَ المْعةِ كم يَِعْفُ فَبَخْرُج أن وَكَدْ صَئَّ الإمَامُ 

كال كاللف: ل عل عن رعق أذ أعنابة أن لا يل 


له مِنْ الخْرُوج أَنْ سن الإمام يَوْمَالْجْمْعَةٍ ذا 
واد أن يوُجَ. 

( قال مالك : من رعف ) بفتح العين وضمها ( يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ) لغسل الدم 
(فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعًا ) باتفاق ؛ إذلم يدرك شيئًا ( قال مالك ني 
الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف ) بضم العين وفتحها من بابي نصر ومنع ( فيخرج) 
لغسل الدم ( فيأتي ) أي: يرجع ( وقد صل الإمام الركعتين كلتيه أنه يبني بركعة أخرى مالم يتكلم) 
ولم يطأ نجسًا ولم يستدبر بلا عذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ( قال مالك : ليس على من رعف أو 
أصابه أمر لا بدٌ له من الخروج ) كالحدث والإمام يخطب ( أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن 
يخرج ) وبه قال جمهور الفقهاء ؛ لأنه يشق على الناس خصوصًا مع كثرتهم وكبر المسجد وما في الدين 


ع8 35 ل 200 عت الى اس 2 »هه ع 
من حرج » وتأولوا قوله تعالى: 9 وَإِدًا كانوا ممه علخ أمر جايح لز يذْهَبوأ حَقٌّ يسْعَْذُِوَه © [النور :77] على 


للدلدلددتتعتععععع سب شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
السرايا لا تخرج من العسكر إلا بإذن الإمام» وقال جماعة من التابعين: لا يخرج في الجمعة حتى 
يستأذن الإمام » وتأوّلوا عليه الآية ؛ وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب 
في الحدث والرعاف » فل! كان زمن زياد كثر ذلك فقال زياد: من أخذه مانعه فهو إذن . 

8 باب ما جاء في السعي يوم الجمعة 

الواجب المستدل عليه قوله تعالى: 8 إدًا وى لِلصَّلَرة من يَوْوِ آلْجْمُعَةٍ تَأسْعَوا إِلَ ذِرْ أله 
ا ا وف د الو داه 
لاقام ويؤيك ان الا عدي » وقال الشيخ أبو حامد: رضت بمكة » وهو غريب ء قال الزين بن 
المنير: وجه الدلالة من الآية الكريمة على وجوبها مشروعية النداء لما؛ إذ الأذان من خواص 
الفرائض. وكذا النهي عن البيع؛ لأنه لا ينهى عن المباح يعني نبي تحريم إِلّا إذا أفضى إلى ترك واجب 
ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها . 

7 حَدَّئَِّي بَى» عَنْ مالك أنه سَألَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَولٍ لله عَرَ وَجَلّ: «يكأًا ألدينَ اموأ ذا 
دف لصّلوة من بم المعو ناعأ ِكَ ذَيِأَسَّهِ 4 [الجمعة: 4 قََالَ ابْنُ شِهَابٍ: :كا َعْمَرُبْنُالحَطَّابٍ 
يَقْرَؤّهَا: :نودي لهم َم حضوا ِل ذكْرٍالله. 

قَالّ مَالِك وَإِنّا السّعْيّ في كِتَابٍ الله الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ يد يَفُوَلَ الله يَبَارَك وَتَصَاقَّ: طوَدَا تل فى 
الْأَرضِ 4 [البقرة: 05] وَقَالٌ تَحَال: « ومس جَكَكَ مس (2) وَمْريخْتى 4 [عبس: 1-4] وَقَالَ: اث أَدبرَ 
يَتَىّ4 [النازعات: 17] وَكَالَ: 2 ِدَّسَيَْلمَقّ 4 [الليل: :] . 

قَالَ مَالِك: فَلَيْسَ السّعيٌ الْنِي ذَكَرٌ الله في كِتَابِهِ و السَّعي عَلَ ادام وَل الأشْيِدَادَ وَإِنَه عَنَى 
الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ. 

(مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل : # يَكأيها أَلَدِينَ !مثو إدًا موك لِلصّلَوْةَ *) أذن 
لمهاعند قعود الإمام على المنبر #« مِنْيَوْمِ الْجُمْحَةَ * بيان وتفسير ل (إذا) » وقيل: من بمعنى في 
#تَسَمَوا إِلَ و سه 4 موعظة الإمام بالخطبة أوالصلاة أو هما معّاء أي: سألته عن معنى لدَأسْمَوأ » 
(فقال ابن شهاب) معناه: فامضوا لأنه (كان عمر بن الخطاب يقرؤها: إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فامضوا إلى ذكر الله) والزهري لم يدرك عمر» وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره ؛ أخبرئا 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في 
سورة الجمعة إلا: « فامضوا إلى ذكر الله» وأخرج مثله عن أبيّ وابن مسعود وكان يقول: لو قرأتها 
فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي » قال أبو عمر: فيه دليل على الاحتجاج بها ليس في مصحف 
عثهان على جهة التفسير , وإن لم يقطع بأنه كتاب الله كالسنن الواردة بنقل الآحاد » وقال الباجي : ما 


هد كتات : الجمعة ا ا ال بص صصص صصص ببس 9 
جاء من القراءات مما ليس في المصحف يجري عند جماعة من أهل الأصول مجرى الآحاد سواء 
أسندها أم لم يسندها » وقال آخرون: إنما تجري مجرى الآحاد إذا أسندت إلى النبي ظللّهُ وإِلّا فهي 
بمنزلة قول القارئ لاحتمال أنه أتى بها على وجه التفسير » وقال أبو بكر بن الطيب: لا يجوز القراءة 
بها ولا العمل بمضمونبهاء وهو أبين ( قال مالك : وإنها السعي ني كتاب الله العمل والفعل ) إن 
أطلق لغة على ذلك وعلى الإسراع والجري كحديث : (إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
(يقول الله تبارك وتعالى : 9 وَإِدَ توَلَ 4) انصرف عنك « كع ف لضن ليفك ضها ويك السك 
وَألشملٌ» روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : الما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد قال رجلان 
من المنافقين : يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكواء لا هم قعدوا ني أهليهم» ولا هم أدُوا رسالة 
صاحبهم » فأنزل الله : « وَمِنََلتّاين من يُمَحِبك هَولُمُ 4 الآية [البقرة :4 »]7١‏ وأخرج ابن جرير عن 
السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق ء أقبل إلى النبي ميك وأظهر الإسلام » فأعجبه ذلك منهء 
ثم خرج فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله الآية» لكن تاب 
الأخنس بعد ذلك وحسن إسلامه وشهد حنيئًا ( وقال تعالى : #وَأمَامَن جَدَكَ يسْىَ © ) [عبس:8] حال 
من فاعل جاء  (‏ رَمُوَيَْتَى 4 ) [عبس : 4] الله » حال من فاعل يسعى » وهو الأعمى (وقال: لثم 
أَدبو4) فرعسون عن الإيمان (يََ 4) في الأرض بالفساد (وقال : لإإتَّسَمِيَوٌ 4) عملكم 
(لشَقَّ * ) [الليل : 4] مختلف » فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية (قال مالك: فليمس 
السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد ) أي الجري (وإنم) عنى العمل 
والفعل ) ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: # وَمَنَ أرادَالآخْرَةَ وَسَعئ شا سَعْيَهَا # [الإسراء:9 ]١‏ وقوله : 
«#الَينَ صَّنَّ سَعَب في لْيةَالدّنْيَا 4 [الكهف: ]٠١‏ وهو كثير في القرآن فتكون آية الجمعة مثله . 
0 باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر 

كذا ترجم يحيى ولم يذكر تحتها شيئًا جاء في ذلك ». إنما ذكر الحكم فقط فقال: 

- تاليك: إِذَا نَل الإِمَامُ قري تحبُ فيا الْجمُعةٌ وَالمَامُ مُسَافِرٌ فَحَطّب وَجِمّمَ بم فَإِنَ َمل 
ِلْكَ الْمَْيةِ وَغَيْرَهُمْ يحْمَعُونَ مَعَهُ. 

َال ماِك: وَإِنْ مع الإمَامُ وَهُوَ مُسَافرٌبقرْيَِ لأتحِبٌ فِيهًا الجمُعَة َلآ ممُمَةَ لَه وَلا لهل يَلْكَ 
الْقَرَِ وَلأَيَنْ نّم مَعهُمْ مِنْ خَبْرحِمْ وَلْيتمَمْ أَهْلَ يَذْكَ الْمَربةِ وَعَيدهُمْ م لَيْسَ بِمْسَافِرِ الصَّلآة. 

كَالَ مَالِك: وَلَامْعَةَ عَلَ مُسَافِر. 

قال مالك نا تزل الإمام بعري قبت يها اتشيعة والإنام مسنافن خطنك رجتم ين زد أغتل 


ددتلل لل شرح الزرقاني على موأ الإمام مالك 
تلك القرية وغيرهم يجمعون معه ) ؛ لأَنْ المستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي؛ لأنه إنهما ينوب 
عنه» فإذا حضر كان أحق بالصلاة » فإن صلى الوالي جاز كما لو استخلف في وطنه . قاله الباجي» 
وأصل ذلك أنه يَيُمْ في سفر ال هجرة لما خرج من قبا يوم الجمعة حين ارتفع النهار أدركته الجمعة في 
بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم فسمي مسجد الجمعة وهي أول جمعة صلاها ذكره ابن 
إسحاق ( قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة ) على أهلها لفقد 
شروطها ( فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولالمن جمع معهم من غيرهم وليتمم ) وفي نسخة: وليتم 
بالإدغام ( أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة ) قال الباجي: يحتمل معنيين: أحدهما : 
أن يعود إلى الإتمام » والثاني: أن يتموا على ما تقدّم من صلاتهم وهو الظاهر من اللفظ؛ لأنه لو أراد 
المعنى الأول لقال: وليعد جميع المصلين معه فيتم المقيم ويقصر المسافر » فلما خص المقيمين بالذكر 
كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة » وقد اختلف في ذلك » فروى ابن القاسم عن مالك في 
المدوّنة والمجموعة أن الصلاة لا تجزي الإمام ولاغيره ثمن معه » وروى ابن نافع عن مالك: تجزيه 
ولا تجزي أحدًا من أهل القرية حتى يتموا عليها ظهرًا أربعًا » وقال ابن عبد البر : مذهب الموطأً أن 
أهل القرية يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرّاء وليس عليهم أن يبتدوا ويجزي كل مسافر 
معه صلاة سفر لا جمعة » والصواب رواية ابن نافع وليس جهره من تعمد الفساد لأنه متأوّل .اه. 
والمعتمد ما في المدوّنة (قال مالك: ولا جمعة على مسافر ) إجماعًا قال مَك : «ليس على مسافر جمعة» 
رواه الطبراني في اللأوسط عن ابن عمر . 
77 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
أي: التي يجاب فيها الدعاء. 
1 - دي بخى» عن مالك عَنْ أب ي اناد عَنْ الأأفرّج عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ؛ أن وَسُولَ الله مله 


2 


أَغْطَاءُ إِيَا) 


وغوه 


كر يوم امع قَقَالَ: ني ساعة لَب ميم وهو صل يأل اله مَيْعًا إلا 
وَأَشَارَرَسُولُ الله يَلله بيد يَُلَلُهَا 

دمتعن ار دس ا عه الروزوة لز ا لز ا الم فر ال 
أنْ رسول الله بكم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ) أببمها هنا كليلة القدر ‏ والاسم الأعظم 
والرجل الصالح حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم , وقد ورد إن لربكم في أيام دهركم 
نفحات ألا فتعرّضوا لها ء ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام » فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره 
متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه أن يحظى 


(18) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة (1) باب الساعة في يوم الجمعة » ومسلم في (7) كتاب 
الجمعة (4) باب في الساعة التي في يوم الجمعة » حديث (17) . 


ل 5 ههه سس1ستتتتتتتتتتمتفتك الزالا 
بشيء من تلك النفحات ( لا يوافقها ) » أي: لا يصادفها وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق وقوع 
الدعاء فيها ( عبدٌ مسلم وهو قائم ) جملة اسمية حالية ( يصلي ) جملة فعلية حالية (يسأل الله شيئًا) مما 
يليق أن يدعو به المسلم » وللبخاري في الطلاق عن ابن سيرين ومسلم عن محمد بن زياد كلاهما عن 
أبي هريرة : يسأل الله خيرًا » والجمل صفات للمسلم أعربت أحوالا » ويحتمل أن يكون : «يصلي) 
حالّا منه لاتصافه بقائم » و«يسأل» حال مرادفة أو متداخلة ( إلا أعطاه إياه ) ولأحمد من حديث 
سعد بن عبادة : مالم يسأل إن أو قطيعة رحم وهو نحو خيرّاء والقطيعة من الإثم » فهو من عطف 
الخاص على العام للاهتمام به » وأفاد ابن عبد البر أن قول: «قائم يصلٍ» سقط من رواية أبي مصعب 
وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة فقالوا : وهو يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه » وبعضهم 
يقول: أعطاه إياه » وأثبتها الباقون قال: وهي زيادة محفوظة عن أب الزناد من رواية مالك وورقاء 
وغيرهما عنه » وكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة» قال الحافظ: وحكى أبو محمد بن السيد عن 
محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث » وكأن سبب ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث 
الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان : أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه 
من الصلاة » والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس » وقد احتج أبو هريرة على ابن سلام لما 
ذكر له القول الثاني: بأنه ليست ساعة صلاة » وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر 
الصلاة في حكم المصلي » فلو كان قوله : «قائم يصلي» عند أبي هريرة ثابنًا لاحتج به لكن سلم له 
الجواب وارتضاه وأفنى به بعده, وأما الإشكال على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال 
الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء 
والانتظار وبحمل القيام على الملازمة أو المواظبة » ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال 
السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء » فلو كان المراد بالقيام حقيقته 
لأخرجه » فدل على أن المراد مجاز القيام » وهو المواظبة » ومنه قوله تعالى: ِل مَادْمَتَ عَكِكَهِ قيس * 
[آل عمران :170 » فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء » 
والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة . اه . ولا يظهر قوله » فعلى هذا لأن الحديث جمع بينها فقال : 
«وهو قائم يصل » ( وأشار رسول الله ييه بيده يقللها ) ترغيبًا فيها وحضًا عليها ليسارة وقتها 
وغزارة فضلها » قاله الزين بن المنير وللبخاري من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة : (وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر ء قلنا: يزهدها» وبين أبو مسلم الكجي أن الذي 
وضع هو بشر بن المفضم راويه عن سلمة بن علقمة » وكأنه فسر الإشارة بذلك », وأنها ساعة لطيفة 
تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره » وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله : «يزهدها» أي» يقللهاء 
ولمسلم في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة : وهي ساعة خفيفة » وللطبراني في «اللأوسط» في 


ددعل ل ل ل مب ب ب بسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حديث أنس: وهي قدر هذا » يعني قبضه , وفي الحديث: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة 
الإجابة وأنها أفضل ساعاته » قال الباجي : والفضائل لا تدرك بقياس » وإنما فيها التسليم » وفيه 
فضل الدعاء والإكثار منه » قال الزين بن المنير: وإذا علم أن فائدة إيهام هذه الساعة وليلة القدر 
بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء , ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء 
فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها .اه . فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل 
داع بشرطه مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي » فيتقدم بعض على بعض » وساعات 
الإجابة متعلقة بالوقت فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن ساعة الإجابة متعلقة بفعل 
كل مصل» ىا قيل نظيره في ساعة الكراهة » ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاء وإن كانت 
هي خفيفة » ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل » فيكون التقدير: وقت جواز الخطبة أو 
الصلاة ونحو ذلك » واستدل بالحديث على بقاء الإجمال بعد النبي بَيكتّهُ » وتعقب بأن الخلاف في بقاء 
الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة» فهذا لا خلاف في إجماله » 
والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه 
والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال» وهذا الحديث رواأه 
البخاري عن القعنبي » ومسلم عن يحبى » وقتيبة بن سعيد , الثلاثة عن مالك به » ثم ذكر الإمام 
حديثًا فيه بيان الساعة المبهمة في الأوّلء وذلك من حسن التصنيف فقال: 

حاتي ع كارا كز برد نر قاو انه ب افا عن عو زن زز امي ذو جار 
ليمي عَنْ أي سَلَعَة بن عبد لرّختن بْن عَوْف» عَنْ أي مرَرَة آنه كَالَ: كَرَجْتُ إِلَّ الطور. فَلَقِيِتُ 
كنب الأَخبارء جلت ممه مذي عن الا دقن ْول ال .كان يا حدق 
أنْ كُلْتٌ: قَالَرَ ول اللي : حار بوم طلَعَتْ عل الس يَوْمْ اجُمْع في لق آم َه أفيطة 
من الج يبب ليوف مات وَفِ تقوم لاع وما ِن د لوعي مُحَةيَوْم لمعن 
حِنٍ تُصْبِحٌ حَتَّى تَطْلّعَ الشّمْس شَمَقَا م مِنْ السَّاعَةٍ إلا الجن وَالإِنْسَء وَفِيِهِ سَاعَةٌ لآيُصَاوِفُهَا عَبْدٌ 
١‏ مُسْلِمٌ وَهْوَ يُصَلٍّ يَسْألٌ الله شَيكًا ! إلأأءغ غطاة إيّاة). 
َل كَمْبٌ: ذَلِكَ في كُلٌ سَدِيَوْم؟ فَقُلْتُ: بَلْ في كُلَّ ممع مَقَوَآَ كَمْبٌ التَوْرَاه فقا 


0 ٍّ 


00 


عو 


عدن تقول 


2-0 


م ل 1 0 


الَ أو مُريرَة: كلقي يَصْرَة بْنَ أي بَصْرَةالْفِمَارِيَ» كقَالَ: مِنْ أبْنَ أَنْبلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ الطُور, 


(799) أخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة )7١١(‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والترمذي في (8) 
كتاب الجمعة (؟) باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة » والنسائي في )١5(‏ كتاب الجمعة (10) 
باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. 


6 كتاب : الإجمسة 2 ل ل ب يبي أ 
ََالَ: لَوْ أَدْرَكْتكَ قبْلَ أن كوج إِلَيِْ ما خَرَجْتَ سَوِعْتُ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ: «لأمْنْمَلُ الي إلا 


ِل ثَلانَةِ مَسَاحِدٌ إِلّ الَسْحِدٍ الخَرَامه وَإِلَّ مَسْجِدِي هَذَّء َِلَ مسْجِد إِيلَِاء أَوْيَيْتِ امَنْدِسٍِا يك 
َل و خزيرة. َب عب له بن لم محدل مي َع كذب الأخبار وَمَا حَدَّنْتَهُ بوني يَوْم 
2 سر سك هم انه سيره و 


الما َقَلْتُ: ثَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ في كُلَّ سَئَة سَنَة يَوْمٌ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اله بن سَلام: كَذْبَ كَعْبٌّء فُقلت: 


قرحب لوو :بل هي في كل مم َك عَبْدُ اله بْنُ لآم: صَدَّق َمْبٌ» مَل عبد اله 
سل كذ خيفث امي" فلل خر : قلت له أَخئني بجا وَلامَضَنَّ عَكَ ثَقَالَ عَبْدُ 
ه 2 3 مم اه 5 4 عي 2 0 5 كه 

الله بْنُ سَلام: هي آخرٌ سَاعَةٍ في يَوْم المع َال بو مُريرَة: ُُلْتُ: و كيف كيف تَكُونُ آخرَسَاعَةٍ فيَْمٍ 


و ع اط عر و 


الجمّعةٍ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله عل : الآمْصَاوئّها عبد مسيم وَهوَيُصَلٍ ف وَتِلْكَ السّاعَةُ سَاعَةٌ صل 
بها كَمَالَ عَبْدُ لله بْنُ سَلم: َلَيَفْلُ رَسُولُ الله ملم : مَنْ جَلّسَ كَدلِسَا يد الصَّلاةٍ قَهَوَنِي صَلاةٍ 
عَتَّى يُصَنٌ َال أَبُو هرَيرَة: قَقَلْتٌ: 6 قَالٌ: فْهُوَ ذَلِكَ. 

(مالك عن يزيد ) بتحتية أَوَّله ( ابن عبد الله ) ابن أسامة ( ابن الهاد ) فنسب أبوه إلى جدّه الليئي 
أبي عبد الله المدني » روى عن عمير» مولى آبي اللحم » وثعلبة بن أي مالك وخلق » وعنه مالك 
والثوري وآخرون » وثقة النسائي وابن معين وابن سعد » وروى له الستة » مات بالمدينة سنة تسع 
وثلاثين ومائة » قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا ساق هذا الحديث أحسن سياقه من يزيد بن الهاد ولا 
أتم معنى فيه منه » إِلَّا أنه قال فيه : فلقيت بصرة ب بن أبي بصرة» ول يتابعه أحد عليه وإنما المععروف 
فلقيت أبا بصرة ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) من تيم قريش ( عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف ) القرشي الزهري المدني ( عن أب هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور ) قال الباجي: 
هو لغة كل جبل إلا أنه في الشرع جبل بعينه » وهو الذي كلم فيه موسى وهو الذي عنى أبو هريرة 
(فلقيت كعب الأحبار ) جمع حبر بكسر الحاء وفتحها ويضاف إليه كالأوّل » إما لكثرة كتابته بالحبر 
أو معناه ملجأ العلماء » وقول المجد كعب الحبر ولا تقل الأحبار فيه نظره» فقد أثبته غير واحد» 
ويكفي قول مثل أبي هريرة كعب الأحبار » وهو : كعب بن ماتع بفوقية » الحميري » أدرك الزمن 
النبوي وسلم في خلافة عمر على المشهور ( فجلست معه فحدّثني عن التوراة وحدّثته عن رسول الله 
ِل » فكان فيا حدّئته أن قلت: قال رسول الله يِل : «خير يوم ) قال القرطبي: خير وشر 
يستعملان للمفاضلة ولغيرها » فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهم! أخير وأشرر » على وزن أفعل » وهي 
هنا للمفاضلة , غير أنها مضافة لنكرة موصوفة بقوله: (طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ) استدل به 
على أنه أفضل من يوم عرفة » والأصح أن يوم عرفة أفضل » وجمع بأنه أفضل أيام السنة » ويوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع ( فيه خلق آدم ) في آخر ساعة ( وفيه أهبط من الجنة ) ولمسلم من رواية أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه َيه قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 


ب سب شرح الزْرقاني على موط أ الإمام مالك 
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إِلَا في يوم الجمعة» وله من وجه آخر عن أبي 
هريرة : ا(وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة» قال الحافظ ابن كثير : فإن كان يوم خلقه يوم 
إخراجه , وقلنا: الأيام الستة كهذه الأيام » فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظرء وإن 
كان إخراجه ني غير اليوم الذي خلق فيه وقلنا : إن كل يوم بألف سنة » ى) قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مذة طويلة .اه. ( وفيه تيب عليه ) بالبناء للمفعول 
والفاعل معلوم ( وفيه مات) وله ألف سنة . ىا في حديث أبي هريرة وابن عباس مرفوعًا » وقيل: إلا 
سبعين » وقيل: إلا ستين» وقيل: إلا أربعين » قيل: بمكة» ودفن بغار أبي قبيس » وقيل: عند مسجد 
الخيف » وقيل: بال هند » وصححه ابن كثير » وقيل: بالقدس » رأسه عند الصخرة ورجلاه عند 
مسجد الخليل (وفيه) ينقضي أجل الدنيا و( تقوم الساعة ) أي: القيامة » وفيه يحاسب الله الخلق 
ويدخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار» وقول القاضى عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة 
ليست لذكر فضيلته ؛ لأن الإخراج من الجنة وقيام الساعة لا يعد فضيلة وإنم) هو بيان لما وقع فيه من 
الأمور العظام وما سيقع » ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصا حة لنيل رحمة الله تعالى ودفع نقمته مردود 
بقول ابن العربي في الأحوذي: الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة سبب لوجود الذرية وهذا 
النسل العظيم ووجود المرسلين والأنبياء والأولياء والصالحين» ولم يخرج منها طردًاء بل لقضاء 
أوطاره ثم يعود إليها » وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء النبيين والصذّيقين والأولياء وغيرهمء 
وإظهار كرامتهم وشرفهم ( وما من دابة إلا وهي مصيخة ) بالصاد المهملة والخاء المعجمة » أي 
مستمعة مصغية وروي بسين بدل الصاد » وهما بمعنّى » قال ابن الأثير : والأصل الصاد (يوم الجمعة 
من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا ) خوفًا ( من الساعة ) كأنها أعلمت أنها تقوم يوم الجمعة 
فتخاف من قيامها كل جمعة » وفيه أنها إذا طلعت عرفت الدواب أنه ليس ذلك اليوم » ففيه أن قيامها 
و الضيح وطلى التشمين راس فطلم يساق قوم لأريوة اقيم متكر ويع ايام الاجاء راان 
تعال : © إِتَمَاعِلْهَاندَرَقَ © [الأعراف ]١41:‏ وقال : « لاتيم إِلَابقئَةٌ 4 [الأعراف :/اما] وقال 
َه لجبريل : ما المستول عنها بأعلم من السائل ( إلا الجنّ والإنس ) قال الباجي: استثناء من 
الجنس؛ لأن اسم الدابة يقع على كل ما دب ودرج » قيل: وجه عدم إشفاقهم أنهم علموا أن بين يدي 
الساعة شروطًا ينتظر وبا ء وليس بالبيّن لأنّا نجد منهم من لا يصيخ ولا علم له بالشروط , وقد كان 
الناس قبل أن يعلموا بالشروط لا يصيخون ء قال ابن عبد البر: وفيه أن الحنّ والإنس لا يعلمون من 
أمر الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب . وهذا أمر يقصر عنه الفهم , وقال الطيبي: وجه إصاخة 
كل دابة ‏ وهي لا تعقل - أن الله يلهمها ذلك » ولا عجب عند قدرة الله سبحانه » وحكمة الإخفاء 
عن الثقلين أنهم لو كوشفوا بذلك اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف وحق القول عليهم » ووجه 
آخر أنه تعالى يظهر يوم الجمعة من عظائم الأمور وجلائل الشؤون ما تكاد الأرض تيد بهاء فتبقى 
كل دابة ذاهلة دهشة كأنها مصيخة للرهب الذي داخلها شفقًا لقيام الساعة (وفيه ساعة لا يصادفها) 
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يوافقها (عبد مسلم ) قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها ( وهو يصلي يسأل الله شيثًا ) يليق بالمسلم 
سؤاله » وفي رواية خيرًا ( إلا أعطاه إياه ) ولابن ماجه من حديث أبي أمامة: مالم يسأل حرامًا (قال 
كعب: ذلك في كل سنة يوم » فقلت: بل في كل جمعة ) للنص النبوي ( فقرأ كعب التوراة فقال: 7 
صدق رسول الله يله ) قال أبو عمر: فيه أن العالم يخطى » وربا قال على أكثر ظنه » فيخطيه ظنه وأن 
العالم إذا رد عليه طلب التثبت فيه ( قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري ) بفتح 
الموحدة وسكون الصاد المهملة » صحابي ابن صحاي » والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة خحميل» 
بضم الحاء المهملة مصغراء ابن بصرة ولذا قال ابن عبد البر: الصواب فلقيت أبا بصرة » قال: 
والغلط من يزيد لا من مالك » قال المزي في التهذيب: له هذا الحديث الواحد . وذكره ابن سعد 
فيمن نزل مصر من الصحابة وقال: هو وأبوه وابنه صحبوا النبي يَيلُهُ ورووا عنه وتوفي بمصر ودفن 
بالمقطم » وقال ابن الربيع : شهد فتح مصر واختط بها دارّاء وهم عنه عشرة أحاديث » وني الإصابة 
في الحاء المهملة حميل: بالتصغير » ابن بصرة الغفاري » قال علي بن المديني :سألت شيحًا من غفار: 
هل يعرف فيكم جميل بن بصرة؟ قلته بفتح الجيم قال : صحفت يا شيخ » إنما هو ميل » بالتصغير 
والمهملة » هو جد هذا الغلام » وأشار إلى غلام معه» وقال مصعب الزبيري: حميل وبصرة وجده أبو 
بصرة صحابة » قال ابن السكن : شهد جدّه أبو بصرة خيبر مع النبي تَيَكم » وحميل يكنى أبا بصرة 
أيضًا ( فقال :من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور » فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت » 
سمعت رسول الله مَيلتُّه يقول: لا تعمل المطي ) أي لا تسير ويسافر عليها » وفي الصحيحين من وجه 
آخر عن أب هريرة وأبي سعيد: لا تشدٌ الرحال ( إلا إلى ثلائة مساجد ) استثناء مفرغ أي إلى موضع 
للصلاة فيه إِلّا هذه الثلاثة» وليس المراد أنه لا يسافر أصلا إلا لحاء قال ابن عبد البر: وإن كان أبو 
بصرة رآه عامًا فلم يره أبو هريرة إلا ني الواجب من النذرء وأما في التبرك كالمواضع التي يتبرك 
بشهودها والمباح فكزيارة الأخ في الم وليس بداخل في النهي » ويجوز أن خروج أب هريرة إلى الطور 
لحاجة عنت له » وقال السبكىي: ليس في اللأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى يسافر إليها لذلك الفضل 
غير هذه الثلاثة » وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاتهاء بل لمعنى فيها من علم أو جهادا أونحو ذلك» 
فلم تقع المسافرة إلى المكان» بل إلى من في ذلك المكان ( إلى المسجد الحرام ) بدل بإعادة الجار ؛ لأن 
الج إليه » قال تعالى: أوَيتََعَلَ الئاس ِجٌ لدت # [آل عمران :93] (وإلى مسجدي هذا), لأنه 
أسس على التقوى (وإلى مسجد إيلياء ) بكسر الهمزة وإسكان التحتية ولام مكسورة فتحتية فألف 
ممدودء وحكى قصره » وشدٌ الياء بيت المقدس معرّب ١‏ أو ) قال إلى ( بيت المقدس ) بدل مسجد 
إيليا (يشك ) الراوي في اللفظ الذي قاله » وإن كان المعنى واحدًا وفي رواية الصحيحين : والمسجد 
الأقصىء قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل 
وكان التنقل والارتحال لأجلها عبًا ضائعًا بى عنه؛ لأنه ينبغى للإنسان أن لا يشتغل إلا بها فيه 
صلاح دنيوي أو فلاح أخروي » قال: والمقتضى لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم . قال ؛ 
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الطيبي: وأخرج النهي مخرج الإخبار؛ لآنه أبلغ » أي: لا ينبغي ولا يستقيم ذلك ( قال أبو هريرة: ثم 
لقيت عبد الله بن سلام ) بالتخفيف » الإسرائيلي , أبا يوسف . حليف بني الخزرج » قيل: كان اسمه 
الحصين فسمه النبي يِل عبد الله ؛ مشهور له أحاديث وفضل » مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين 
(فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته ) أنا ( به ) وفي نسخة وما حدئنيه ( في يوم الجمعة 
فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة » قال عبد الله بن سلام كذب كعب ) أي: غلط» ومنه قول عبادة 
في الموطأ : كذب أبو محمد » وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه إذا 
كان عنده في ردّه أصل صحيح ء قاله ابن عبد البر ( فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل 
جمعة » فقال عبد الله بن سلام : صدق كعب ) لأنه الواقع » قال أبو عمر: فيه دليل على ما كانوا عليه 
من إنكار ما يجب إنكاره والرجوع إلى الحق ( ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي ) فيه 
دليل على أن للعالم أن يقول قد علمت كذا إذا لم يكن على سبيل الفخر والسمعة » وما الفخر بالعلم 
إِلّا تحدث بنعمة الله تعالى » قاله ابن عبد البر ( قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضنّ على ) 
أي : لا تبخل » بفتح الضاد وكسرها كا في القاموس وغيره ( فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة 
في يوم الجمعة ) وروى ابن ماجه من طريق أبي النضر عنمن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: 
«قلت... ورسول الله يتم جالس : إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة , فقال يَلُمْ : "أو بعض 
ساعة» قلت: نعم أو بعض ساعة ... » الحديث؛ وفيه قلت: أي ساعة ...؛ فذكره» قال الحافظ: 
وهذا يحتمل أن قائل «قلت» عبد الله بن سلام» فيكون مرفوعاء ويحتمل أنه أبو سلمة فيكون موقوفا 
وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بأن ابن سلام لم يذكر النبي يِل في 
الجواب » أخرجه ابن أبي خيثمة » نعم » رواه ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عسن 
أبي هريرة مرفوعا : «أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة» » ولم يذكر القصة ولا ابن سلام » ورواه 
أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن جابر مرفوعا وني أوّله : «إن النهار ثنتا عشرة ساعة» 
(قال أبو هريرة: فقلت: وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله مَك : لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي » وتلك ساعة لا يصلي فيها ) للنهي عن ذلك ( فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل 
رسول يَيَكَّهْ : من جلس مجلسًا ينتنظر الصلاة فهو في صلاة ) أي: في حكمها ( حتى يصلي؟ قال أبو 
هريرة فقلت: بلى ) أي: بل قال ذلك ( قال: فهو ذلك ) أي مثله » قال السيوطي: هذا مجاز بعيد 
ويوهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة» ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي » وإن صدق 
أنه في صلاة » لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل. اه. لكن بعد ثبوت الحديث عن النبي طلم لا 
يليق التشغيب عليه بمثل هذا » لا سيا وقد تناظر فيه الصحابيان فتعذر حمل «يصلى» على الحقيقة » 
وقد أطبق البلغاء على المجاز أبلغ منهاء ولا يوهم حمله عليه أن الانتظار شرط في الإجابة؛ لأنه ‏ 
يعلق على ذلك » وقائم وإن أشعر بملابسة الفعل لكنه يطلق على من عزم على التلبس بالفعل » ولا 
ريب أن الداعي في آخر ساعة عازم على صلاة المغرب ؛ وقد ذهب جمع إلى ترجيح قول ابن سلام 
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هذا فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث عليه » وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شىء في 
هنذا الباب + وروى سعبد بن منصوز بإسداد صحيع إلى أي سلمة بنغبد اترعن أن تاشاهن.. 
الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا» فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 
ورجحه كثير من الأئمة أيضًا كأحمد وإسحاق بن راهويه والطرطوشي من أئمة المالكية» وحكى 
العلائي أن شيخه الزملكاني شيخ الشافعية في وقعته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي » وذهب 
آخرون إلى ترجيح حديث أبي موسى الذي رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أب بردة بن أبي موسى عن أبيه : اسمعت رسول الله يكم يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تنقضي الصلاة » وروى البيهقي أن مسلًا قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب 
وأصحه » وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة » وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا 
يلتفت إلى غيره » وقال النووي: هو الصحيح , بل الصواب » وجزم في الروضة بأنه الصواب » 
ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا نضا وفي أحد الصحيحين : وأجاب الأؤٌلون بأن حديث مالك هذا 
صحيح على شرط الشيخين » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: صحيح وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم » وقال: على شرطههما » وسلمه الذهبي » وورد تعيين الساعة بأنها آخر 
ساعة مرفوعًا نضّاء كا مرء قال الحافظ: والترجيح بها في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا 
يكون مما انتقده الحفاظ » كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب . أما الانقطاع 
فلأن محرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه » وكذا قال سعيد 
ابن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد : إن) هي كتب كانت عندنا » وقال علي بن المديني: 
لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة أنه قال في شيء من حديثه : سمعت أب » ولا يقال: 
مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة » وهو كذلك ؛ لأنا نقول : وجود التصريح عن 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ في دعوى الانقطاع » وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل 
الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوفي » 
فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحدء وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت 
فيه برأيه بخلاف المرفوع » ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب » وسلك صاحب الهدى 
مسلكًا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين » وأن أحدهما لا يعارض 
الآخر لاحتمال أن يكون تَيلكُ دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر » وهذا كقول ابن 
عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين » وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمدء 
وهو أولى في طريق الجمع » ذكره في فتح الباري بعد أن بسط الكلام على الأقوال فنذكره وإن طال 
لفوائده؟ لأنه كمؤلف مستقل . 

( قال كه تعالى ) اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي 
باقية أو رّفعت ؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو جمعة واحدة من كل سنة ؟ وهل هي في وت 
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من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه 
وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وها 
أنا أذكر تلخيص ما اتصل إل من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى الجمع بينها أو الترجيح. 

فالأوّل : أنها رُفعت . حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه » وقال عياض: ردّه السلف عل قائله» 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن بخنس مول أبي معاوية 
قال: قلت لأبي هريرة : إنهم زعموا أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء رُفعت » فقال: كذب من قال 
ذلك » قلت: فهي في كل جمعة » قال: نعم » إسناده قوي » وفي اهدي إن أراد قائله أنها كانت معلومة 
فرّفع علمها عن الأمّة فصارت مبهمة احتمل » وإن أراد أن حقيقتها رفعت فهو مردود على قائله. 

الثاني : أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة فردّه عليه 
فرجع إليه » رواه الموطأ وأصحاب السنن. 

الثالث : أنها تخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشرء روى ابن خزيمة والحاكم عن 
أبي سلمة سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال : سألت النبى يللم عنها فقال : «أعلمتها ثم 
أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال ده 
بشيء إِلّا أن كعبًا كان يقول: لو أن إنسانًا قسم جمعة في جمع لآنى على تلك الساعة » قال ابن المنذر: 
معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أوّل النهار إلى وقت معلوم » ثم في جمعة أخرى يبتدئ من 
ذلك الوقت إلى وقت آخر » حتى يأتي على النهار» قال : وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال : 
وروينا عن ابن عمر أنه قال : إن طلب حاجة في يوم ليسير » قال: ومعناه أنه ينبغي المداومة على 
الدعاء في يوم الجمعة كله ليمرٌ بالوقت الذي تستجاب فيه الدعاء . اه. والذي قاله ابن عمر يصلح 
لمن يقوى على ذلك .» وإِلّا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد » وقضية ذلك أنهها كانا يريان أخها غير 
معينة » وهو قضية كلام جمع كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا : ويستحب أن يكثر من 
الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر 
والاسم الأعظم » وحكمة ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة » 
بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لاقتضى الاقتصار عليه وإهمال ما عداه. 

الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية » قال الغزالي: هذا أشبه 
الأقوال » وذكره الأثرم احتّالا وجزم به ابن عساكر وغيره » وقال المحب الطبري : إنه الأظهر ؛ 
وهذا لا يناني ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة » ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي 
وشيخنا ابن الملقن في شرح البخاري ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة » وقد رواه الروياني 
عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها » ورواه ابن المنذر فقيد بصلاة الجمعة. 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن 
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ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قوله ؛ وحكاه المحب الطبري وابن الصباغ وعياض 
والقرطبي وغيرهم » وعبارة بعضهم: بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

السابع: مثله وزاد : ومن العصر إلى الغروب » رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه ىا ترى. 

الثامن: مثله وزاد : وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر » رواه حميد بن زنجويه عن أبي 
هريرة قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاث... فذكره. 

التاسع: أنها أوّل ساعة بعد طلوع الشمس . حكاه الجيلي والمحب الطبري. 

العاشر: عند طلوع الشمس » حكاه الغزالي وعبر عنه الزين بن المنير بقوله: هي ما بين أن ترتفع 
الشمس شبرًا إلى ذراع وعزاه لأبي ذر. 

الحادي عشر: في آخر الساعة الثالثة من النهار » حكاه صاحب المغني » وهو في مسند أحمد من 
طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا : (يوم الجمعة فيه طبعت طيئة آدم » وفي آخر ثلاث 
ساعات منه من دعا الله فيها استجيب له » وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . وعلي لم يسمع 
من أبي هريرة » قال المحب الطبري: قوله: في آخر ساعات » يحتمل أن المراد الساعة الأخيرة من 
الثلاث الأول» وأن المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون فيه تجوز لإطلاق 
الساعة على بعضها. 

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع » حكاه المحب الطبري والمنذري . 

الثالث عشر: مثله » لكن قال : إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه عياض والقرطبي والنووي. 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس بيسير إلى ذراع » رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي عن 
أبي ذْرٌء ولعله مأخذ القولين بعده. 

الخامس عشر: إذا زالت الشمس » حكاه ابن المنذر عن أب العالية وورد نحوه عن علي » ولعبد 
الرزاق عن الحسن أنه كان يتحرّاها عند زوال الشمس » ولابن عساكر عن قتادة كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء 
دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. 

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » رواه ابن المنذر عن عائشة قالت : «يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاه» قيل: أية 
ساعة؟ قالت : (إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » وهذا يغاير ما قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن 
الزوال» قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الأذان بين يدي الخطيب. 

السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة » ذكره ابن المنذر وحكاه ابن الصباغ 
بلفظ إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر: من الزوال إلى أن يخرج الإمام » حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن علي عن الحسن. 
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العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة » رواه ابن المنذر عن الحسن. 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام » رواه حميد بن زنجويه عن الحسن. 

الثاني والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة ؛ رواه ابن جرير عن الشعبي وأبي 
بردة بن أبي موسى من قوهم) وأن ابن عمر صوّب ذلك. 

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل » رواه ابن المنذر وغيره عن الشعبي » قوله 
أيضًا : قال الزين بن المنير وجهه أنه أخص أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر » فلو اتفق 
ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة 
لأنما ولم يبطل البيع. 

الرابع والعشرون : ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة » رواه ابن زنجويه عن ابن عباس . 

الخامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » رواه مسلم أبو داود 
عن أبي موسى مرفوعًا » وهذا القول يمكن أن يتحد مع اللذين قبله. 

السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة » رواه ابن زنجويه عن عوف 
ابن مالك الصحابي قوله. 

السابع والعشرون : مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة» رواه ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله : قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة 
الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك عند الإقامة ‏ وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت 
استاع الذكر والابتداء في المقصود من الجمعة. 

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ منها , رواه ابن عبد البر عن ابن عمر 
مرفوعًا » وإسناده ضعيف. 

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة » حكاه الغزالي. 

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاه الطيبي. 

الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر » رواه ابن أبي شيبة وابن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة » قوله وحكاه الغزالي بلفظ: إذا قام الناس إلى الصلاة. 

الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه » حكاه ابن المنذر عن الحسن » 
وروى الطبري عن ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف. 

الثالث والثلاثون : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ‏ رواه الترمذي وابن ماجه عن كثير ابن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه مرفوعًا » وكثير ضعيف ء ورواه البيهقي بلفظ: ما بين 
أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » ورواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن أب بردة قوله : 
وإن ابن عمر استحسن ذلك منه وبارك عليه ومسح على رأسه. 

الرابع والثلاثون : هي الساعة التي كان تيم يصلي فيها الجمعة » رواه ابن عساكر بسند صحيح 
عن ابن سيرين » وهذا يغاير ما قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا » وكأنه أخذه من جهة أن صلاة 
الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم » وأن الوقت الذي كان يَيلتُهُ يصلي فيه أفضل الأوقات , وأن جميع 
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ما تقدّم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل » وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات . ويؤيده ورود 
امراب اران اكت الك حال اد في قوله: #إيكأئها ألَدِينَ !منوأ دا وى إلِلصّلْوْةَ مِن يو 
لْجُمْمَةَ © إلى قوله : 3 وَأذ كوا أله كيرا لعل لخر ُفلِحُونَ © [الجمعة:4] وليس المراد إيقاع الذكر بعد 
ا 

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس . رواه ابن خزيمة عن ابن عباس 
موقوفًا » وعن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : فالتمسوها بعد العصر » وزاد ابن منذه : أغفل مايكون 
لانن عو ذكوا و فيد الزن أن قو ل : فالتمسوها مدرج من قول أبي سلمة راويه عن أبي سعيد» ورواه 
الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ : بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » وإسناده ضعيف. 

السادس والثلاثون : في صلاة العصر . رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة 
مرسلا مرفوعا. 

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار » حكاه الغزالي . 

الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقًا » رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بلفظ: 
وهي بعد العصر » وذكر عبد الرزاق عن ابن عباس مثله فقيل له: لا صلاة بعد العصر؟ قال: بل» 
لكن من كان في مصلاه لم يقم فهو في صلاة. 

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار. 

الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب » رواه عبد الرزاق عن طاوس قوله وهو قريب 
تما بعده. 

الحادي والأريعون : آخر ساعة بعد العصر ء رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن عن جابر 
مرفوعًا » وهو في الموطأ وغيره عن ابن سلام. 

الثاني والأريعون : من حيث يغيب نصف قرص الشمس » أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى 
أن يتكامل غروبها » رواه الطبرانيٍ في الأوسط والدارقطني في العلل والبيهقي عن فاطمة عن أبيها 
يلم » وني إسناده اختلاف وفي رواته من لا يعرف . ١ ١‏ 

( فهذا ) جميع ما اتصل إلي من الأقوال مع ذكر أدلتها وبيان حالحا في الصحة أو الضعف والرفع 
والوقف . والإشارة إلى مأخذ بعضها ‏ وليست كلها متغايرة من كل جهة » بل كشير منها يمكن أن 
يتحد مع غيره » وقال صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري في كتابه الحصن الحصين: وأذن 
لي في روايته عنه ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: 
آمين » جمعًا بين الأحاديث التي صحت ء كذا قال » ويخدش فيه أن يفوت على الداعي حيتئلٍ 
الإنصات لقراءة الإمام . ولا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام » 
واختلف في أيه| أرجح »كما تقدّم » ولا يعارضه) حديث أبي سعيد أنه تَيْكُمْ أنسيها بعد أن علمها 
لاحتمال أخبها سمعا ذلك منه قبل أن ينسى » أشار له البيهقي وغيره وما عداهما » إما موافق لما أو 
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لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف . قال الزين بن المثير : 
وذكر مما مر عشرة أقوال تبعًا لابن بطال بحسن جمعها » فتكون ساعة الإجابة واحدًا منها لا بعينها » 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها » وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي 
عين » بل المراد أنها تكون في أثنائه لقوله فيا مغى : يقللهاء وقوله: وهى ساعة خفيفة » وفائدة ذكر 
الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثا وانتهاؤه انتهاء الصلاة » وكأن كثيرًا من 
القائلين عين ما اتة تفق له وقوعه فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة فهذا التقريب يقل 
الانتشار جدًا. اه. ببعض اختصار » ولم يظهر لي عده القول الثاني أنها جمعة في كل سنة مع أنه ليس 
بقول » إنما كان خطأ من كعب ثم رجع إلى الصواب » وقال السيوطي : الذي أختاره أنا من هذه 
الأقوال أنها عند إقامة الصلاة » وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له » أما حديث ميمونة فصريح 
تنقضى الصلاة » لأنه صادق بالإقامة» بل منحصر فيها ؛ لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا 
دعاء» ووقت الصلاة غالبه ليس وقت دعاء » ولا يظن إرادة استغراق الوقت قطعًا لأنها خفيفة 
بالنصوص والإجماع » ووقت الخطبة والصلاة متسع » وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال وعند 
الأذان يحمل على هذا فيرجع إليه ولا تتنانى » وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الصحابي قال: 
إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث : إذا أذن المؤذن » وما دام الإمام على 
المنبر » وعند الإقامة » وأقوى شاهد له قوله: وهو قائم يصلي فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند 
الإقامة ويصلى على الحال المقدّرة » وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة وأنها مختصة بمن 
شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها » هذا ما ظهر لي . اه. وفيه نظر لا يخفى », فإنه بعد أن استبعد 
حمل ابن سلام وموافقة أبي هريرة له قوله : وهو قائم يصلي على المجاز اضطر إليه فيه| اختاره هوء ثم 
جره ذلك إلى دعوى التخصيص بدون مخصص ولا دليل » وعجب منه مع مزيد حفظه ونباهته 
يعدل عن النص النبوي في حديئين صحيحين ويختار قولًّا ضعيفًا ويحتج له بحديث ميمونة بنت 
سعد وعمرو ابن عوف مع أن كلا منهم| إسناده ضعيف كا مر عن الحافظ وأما إيهاؤه إلى تقوية ذلك 
بقول عمرو ابن عوف إني لأرجو ... إلخ» فليس بشيء وهو اجتهاد منه ى) أشعر به لفظه وهومما 
يقوي ضعف حديثه المرفوع أنها عند إقامة الصلاة؛ إذ لو سمع ذلك من النبي تََكتّمُ الجزم به وما تردّد 
في أنها إحدى الساعات الثلاث » والله أعلم ؛ 
5 ياب الفيئة ونخط الرقات واستقبال لهام يوم الجمعة 

4" - حَدَئي يج عَنْ ماك عَنْ بحتى بْنِ ِل َّلق : أنَّوَسُولَ الله يل كَالَ: «مَاعَلَ 
أحَدِكُمْ لوْ اد تَْنٍ جُمْعِيه وى لَوْيَ مَهييد. 
(310) وصله أبو داود عن عبد الله بن سلام في (؟) كتاب الصلاة (7517) باب اللبس للجمعة . وابن ماجه عنه 

أيضًا في (5) كتاب أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها (87) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة وعن عائشة ؛ في 


الياب نفسه . 


ه كتاب : الجمعة لل سس ا 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه) وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة » ومن طريق مهدي بن ميمونة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة (أن رسول الله ييه قال: ما على أحدكم) استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ » 
فيقال لمن أهمل شيئًا أو قصر فيه أو غفل عنه : ما عليه لو فعل كذا أي: أي شيء يلحقه من ضرر أو 
عيب أو عار أو نحو ذلك ١‏ لو اتخذ ثوبين ) قميص ورداء أو جبة ورداء » قاله ابن عبد البرء فقصر 
من نظر في المراد بالثوبين ( الجمعته ) زاد في رواية هشام عن عروة عن عائشة: أو عيده ( سوى ثوبي 
مهنته ) قال ابن الأثير: أي بذلته وخدمته » والرواية بفتح الميم وقد تكسر ء قال الزمخشري: والكسر 
عند الأثبات خطأ , قال الأصمعي : المهنة بفتح الميم هي الخدمة » ولا يقال: مهنة بالكسرء وكان 
القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة » وقال ابن عبد البر: المهنة بفتح الميم 
الخدمة » وأجاز غير الأصمعي كسر الميم قال: وفيه الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان 
للجمع وكذا الأعيان ويتجمل بها ء وكان يه يفئعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في 
الجمعة والعيد » وفيه الأسوة الحسنة » وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن » وفي فتح الباري في 
إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة عن عائشة نظر» فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن 
الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عبينة وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا » ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن 
عبد الله بن سلام » ولحديث عائشة طرق أخرى عند ابن خزيمة وابن ماجه. اه. وقد يقال : لا نظر؛ 
لأن الأموي راويه عن الأنصاري عن عمرة ثقة روى له الستة » وأيّ مانع من كون يحيى الأنصاري 
له فيه شيخان: عمرة عن عائشة ومحمد بن يحيى مرسلا » وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة 
حيث رواه عروة عن عائشة » وأيِّد ذلك محيئه من طرق عنها » وروى ابن ماجه وابن عبد البر عن 
عائشة قالت : «خطب النبي ييه الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النار ... » فذكره» وهو 
بالنون كساء فيه خطوط بيض وسود . قال ابن الآثير : كأنها أخذت من لون النمرء ورواه ابن عبد 
البر عن عبد الله بن سلام: خطبنا رسول الله بكم يوم جمعة فقال : «وما على أحدكم لو اشترى ثوبين 
لجمعته سوى ثوب مهنته! وله من وجه آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعًا : ١لا‏ يضر 
أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته». 

4” - وحدَّلِي عن مَلِكه عَنْ نافع بد لله بْنَ مر كان لأيَرُوحْإِلَ المعو اَن 
وَتَطيّبّة لان يَكُونَ حرَامًا. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن ) استعمل الدهن لإزالة 
شعث الشعر به ( وتطيب ) فيجمع بينها إشارة للتزين وحسن الرائحة ذلك اليوم ( إلا أن يكون 
حرامًا ) أي: محرمًا بحج أو عمرة فلا يفعلههما » وفي الصحيح عن سلان مرفوعا : «لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق 


6ب ع م ع شل ف حبري ارقا غل قوط الأفاء مالك 
ين أثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين اججمعة الأخرى». 
"؟" - دي عَنْ مَإِكء عَنْ عب له ْنأ بَكْر بن حَرْمٍ عمّنْ حَدَنَهُ عَنْ أي هُرَِرَآلّهُ كان 


00 


َقُولٌ: لأنْ نيصل أَحَدُكُمْ طهر امَو َي بد لَه لَه مِنْ أَنْيَعْمْدَ حَتَّى ذا قَاَ الإِمَامُ لكا كدق 


كاب النّاسٍ يَومَ الْجمُعةٍ . 
َال ماِك: السََّهُ عِنْدنا أن َسْتقلَ النَّاسُ الإمام يوم الجْمُعةٍإذا أَرَاد أن يخْطّبَ» مَنْ كان مِنْهُمْ تيل 
القِبلّةَ وَعَبْرَمَا 


انه طوان وان كوا سيو عرو قرطل نعي الو لا 
لشهرته » الأنصاري المدني الثقة القاضي » مات سنة حمس وثلاثين ومائة » وهو ابن سبعين سنة 
( عمن حدئه عن أبي هريرة أنه كان يقول : لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة ) بفتح ا حاء المهملة والراء 
الثقيلة أرقن ذاك مجمارة ضوة كأسا أحردف العار رظاس اللدحة (عير اله مهن أن يشمن خض إذا 
قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ) قال ابن عبد البر: هذا المعنى مرفوع , ثم 
ساق ما أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال يَمُ : 
من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس طيبًا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى 
المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم 
حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى » وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد 
الله بن عمرو بن العاصي قال يكم : «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو. وهو حظه منهاء 
ورجل حضرها يدعو » فهو رجل دعا الله إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه » ورجل حضرها بإنصات 
وسكون» ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدّاء فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام) 
وذلك بأنّ الله يقول : «امن ج يالْسَمَةِ قله عَهُْمَْاِهَآ 4 [الأنعام ]1٠:‏ وروى أبو داود والبيهقي 
عن ابن عمر وأيضًا مرفوعًا : «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته ‏ إن كان لما ولبس 
من صالح ثيابه » ثم لم يتتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما » ومن لغا. 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا» ( قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة 
إذا أراد أن يخطب , من كان منهم يل القبلة وغيرها ) ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه , ولا 
يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بها علمواء قال ابن عبد البر : لم يختلفوا في ذلك ولا 
أعلم فيه حديثًا مسندًا » إلا أن الشعبي قال : من السنة أن يُستقبل الإمام يوم الجمعة » وقال عدي بن 
ثابت : «كان رسول الله يله إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم» وروى البيهقي أن ابن عمر كان 
يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام » فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله » وروى نعيم 
ابن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى 


٠‏ كتاب : الجمععة  ----‏ ل _ الل لل لل املا سل #8؟ 
يفرغ من الخطبة » قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلاقًا بين العلماء » وحكى غيره عن سعيد بن 
المسيب والحسن شيئًا محتملًا » وقال الترمذي : لا يصح عن النبي مَيَلتّهْ فيه شيء » يعني صريحاء وقد 
استنبط البخاري نما رواه عن أبي سعيد أن النبي تَيكمُ جلس يومًا على المنبر وجلسنا حوله أن 
جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يشكل عليه القيام في الخطبة؛ لأنه محمول 
على أنه كان يتحدّث وهو جالس على مكان عالٍ» وهم جلوس أسفل منه » وإذا كان ذلك في غير 
حال المخطبة كان حاها أولى لورود الأمر بالاستاع لها والإنصات عندها . 
4" باب القراءة في صلاة الجمعة 
والاحتباء ومن تركها من غير عذر 

وهو جمع الظهر والساقين بثوب أو غيره وقد يكون باليدين » قال أبو عمر : كذا ترجم يحيى وم 
يذكر فيه شيئًا » وني رواية ابن بكير وغيره عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم 
الجمعة والإمام يخطب قال : ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه » ولا روي عن أحد من التابعين 
كراهية الاحتباء يوم الجمعة إِلّا وقد روي عنه جوازه » وأخرج أبو داود: «أن النبي يكم نمى عن 
الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب» قال أبو داود : كان ابن عمر وأنس وشريح وصعصعة بن 
برعا زات الح والنكلي ومكدر لا عو يوم الللمدة وعوم عي الاقم الأرئعة تيرق | 
وقال الباجي : روى ابن نافع عن مالك لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطب وأن يمد رجليه؛ لأن 
ذلك معونة فليفعل من ذلك ما هو أرفق به ( ومن تركها من غير عذر) من الأعذار المقررة في الفروع . 

1 - حَدَئي بختى» عَنْ مَاِكء عَنْ ضَمْرَة بن سَعِبلٍ اانه عَنْ بي اله بْنِ عب الله بن عت بن 
تشدود: أن الصْحَاك ند أ يس سأ التعمانبْنَ شير : مذ كرب وسو اله ل ب : مَ الجمُعَة؟ 
عَلَ إِنْرِ سُورَة الجمُعَةٍ قَالّ كان يَْرَاَ مَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْمَاشية 

اسك عن عت اسن الجر رجكره اب اليل سس لكك الفا اا 
ثم نون وقيل : موحدة » الأنصاري ( المازني ) بزاي ونون من بني مازن بن النجار المدني ثقة روى له 
مسلم وأصحاب السنن ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها 
وإسكان الفوقية ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( أن الضحاك بن قيس ) ابن خالد بن وهب الفهري » 
أبو أنيس » الأمير المشهور . صحابي قُتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين (سأل النعمان بن بشير) 
ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ء له ولأبيه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل 
بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة ( ماذا كان يقرأ به رسول الله يَيكُمُ يوم الجمعة ) بعد 
الفاتحة في الركعة الثانية ( على أثر سورة الجمعة ) التي كان يقرؤها في الركعة الأولى ( قال: كان يقرأ: 


(74) أخرجه : مسلم في (/1) كتاب الجمعة )١7(‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة » حديث (57) . 


65--- ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
هل أَتَكَ حَرِيتٌالْمَسِيَةٍ 4) قال أبو عمر: قوله على أثر سورة الجمعة يدل على أنه كان يقرؤها فلم 
يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به » ويدل على أنه لو كان يقرأ معها شيئًا واحدًا أبدّا لعلمه ى) علم 
سورة الجمعة» ولكنه كان مختلقًا فسأل عن الأغلب منه » وقد اختلف الآثار فيه والعلماء » وهو من 
الاختلاف المباح الذي ورد ورود التخبير» فروي أنه تَكتُّ كان يقرأ في العيدين والجمعة ب # مَبَج 
َسْمرَيْكَ الْخعَلَ 4 [الأعلى : ]١‏ و #8 هَل أَتَنكَ سَرِيتٌ الْمَشِيَةٍ 4 [الغاشية : ]١‏ وإذا اجتمع العيدان في يوم 
قرأهما حميعًا » وروي أنه يَل قرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى » و 8 إِذَاجَاءك الْمِتفِفُونَ # 
[المنافقون 1١:‏ في الآخرة » واختار هذا الشافعي» وهو قول أبي هريرة وعلي » وهي آثار صحاح » 
وذهب مالك إلى ما في الموطأ أنه يقرأ بسورة الجمعة و#هّل أَتَنكَ > وأجاز في الثانية # مب أسْمَرَيْكَ 
لْقََلَ * وجملة قوله: إنه لا يترك الجمعة في الأولى ويقرأ في الثانية بها شاء إلا أنه يستحب ما ذكرنا . 
4 1 وعدي عَنْ مَاِك, عَنْ صَفْوَانَ بن سيم » قَالَ مَالِك: لأَأدْرِي أَعَنْ الي يله آم لآ - أنه 
كَالَّ: مَنْ ترك اججُعَةَ تَآتَ مرّاتِ ِنْ غَبْرِ عُذْر وََأعِلَةِ طبع الله عَلَ كَلْوا. 
( مالك عن صفوان بن سليم ) بضم السين الزهري مولاهم المدني الثقة العابد التابعي الصغير: 
(قال مالك : لا أدري أعن النبي ييه أم لا ) قال أبو عمر : هذا يسند من وجوه أحسنها حديث أبي 
الجعد الضمري بنحوه عن النبي 2م ( أنه قال : من ترك الجمعة ) ممن تجب عليه ( ثلاث مرات من 
غير عذر ) كشدّة وحل ( ولاعلة ) من مرض ونحوه ( طبع الله على قلبه) أي : ختم عليه وغشاه 
ومنعه ألطافه فلا يصل إليه شيء من الخير » أو جعل فيه الجهل والجفا والقسوة ؛ أو صير قلبه قلب 
منافق » والطبع » بسكون الباء : الختم » وبالتحريك الدنس », وأصله الوسخ يغشي السيف ثم 
استعمل فيم| يشبه ذلك من الآثام والقبائح » أخرج الشافعي في الأمّ وأحمد وأصحاب السنن 
وصححه ال حاكم وغيره عن أبي الجعد الضمري مرفوعًا : «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها 
طبع الله على قلبه» وأخرج ابن عبد البر عن أب قتادة مرفوعًا : «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير 
ضرورة فقد طبع على قلبه » وأخرج أيضًا عن أبي هريرة رفعه : ١من‏ ترك الجمعة ثلاثا ولاء من غير 
عذر فقد طبع الله على قلبه» وأخرج الشافعي عن ابن عباس مرفوعًا : «من ترك الجمعة ثلاثا من غير 
ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل » والمراد النفاق العملي » وأخرج أبو يعلى برواة 
الصحيح عن ابن عباس رفعه : من ترك ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظههره » وفي 
(715) أخخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة )7١١7(‏ باب التشديد في ترك الجمعة » والترمذي في (4) كتاب 
الجمعة (1) باب ما جاء في ترك الجمعة بغير عذر » والنسائي في )١4(‏ كتاب الجمعة (1) باب التشديد في 
التخلف عن الجمعة » وابن ماجه (5) كتاب أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها (97) باب فيمن ترك الجمعة 
من غير عذر . 


قد كنات : الليية لس -لت /1611 
مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة : أنهها سمعا رسول الله يم يقول كيين أكوام عن ردعهم 
الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» وقال ابن مسعود والحسن : إنَّ الصلاة 
التي أراد يَلُه أن يحرق على من تخلف عنها بيته هي الجمعة » قال أبو عمر : سأل رجل ابن عباس 
شهرًا كل يوم يسأله: ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعات ؟ 
فكان ابن عباس يقول له في ذلك كله: صاحبك في النار . 

ويحتمل أن ابن عباس عرف حال المسؤول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في استحلال دماء 
المسلمين وتكفيرهم , ولذا ترك الجمعة والجماعات فأجابه بذلك تغليظًا عليه . 

ا له 

يي ل 
أبي طالب الاشمي المدني » الفقيه الصدوق الإمام » المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة » ذكر مصعب 
الزبيري عن مالك قال : اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانًا فا كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما 
مصلّ » وإما صائم يقرأ القرآن » وما رأيته يحدّث عن رسول الله ييل إلا على طهارة» وكان لا يتكلم 
في| لا يعنيه » وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله » ولقد حججت معه سنة فلما أتى 
الشجرة أحرم؛ فل) أراد أن يبل كاد يغشى عليه فقلت له: لا بدٌ لك من ذلك » وكان يحبني وينبسط 
إليَّء فقال لي: يا ابن أبي عامر ء إني أخشى أن أقول: لبيك اللهمّ لبيك» فيقول: لا لبيك ولا سعديك » 
وذكر عن جذه علي بن حسين أنه لما أراد أن يقول لبيك أو قالها غشي عليه وسقط من ناقته فتهشم 
وجهه ( عن أبيه ) محمد الباقر لأنه بقر العلم » أي: شقه فعرف أصله وخفيه » ثقة فاضل تابعي ( أن 
رسول الله بينم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما ) أرسله الموطأ وهو يتصل من غير حديث 
مالك » ففي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : «أن رسول الله يل كان 
يخطب خطبتين قائًا يفصل بينهما بجلوس» وبهذا استدل الشافعية على وجوب الجلوس بينها 
لمواظبته يله على ذلك » مع قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك 
يتوقف على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل في كيفية الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل .اه. 
وذهب الجمهور والأئمة الثلاثة ئة إلى أنها سنة » وحكمة ذلك الفصل بين الخطبتين وقيل :الراحة» 
وعلى الأوّل ‏ وهو الأظهر ‏ يكفي السكوت بقدرها . 
(1145) قال ابن عبد البر : كذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا » وهو يتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك» 

وصله البخاري عن ابن عمر في )١١(‏ كتاب الجمعة : (77) باب الخطبة قائًا (7*0) باب القعدة بين 


الخطبتين يوم الجمعة » ومسلم في (7) كتاب الجمعة )1١(‏ باب ذكر المخطبتين قبل الصلاة وما فيهها من 
الجلسة » حديث (7”) . 


0-0-0000 سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


5 كناب الصلاة في رمضان 
6" باب الترغيب في الصلاة في رمضان 
6". - حدئي يختى» عن ماِك, عَنْ ل شهَابٍ» عَنْ عرو بْنِ الي عن عَاِقَةً وج الي يلل : 
رَسُولَ الله ييه صَلَّ في الَسْحِدٍ ذَاتَ ليل مَصَلّ بِصَلاَيِ اس م م صل لقَبلَ الَْابكَة فكَفْرَ اناس 
اموا من افولا أو اريم لم يطخ لب 0 سول لله يه دما أضبَحَ قال دكذوايث 


الذي صَنَعْتمْ وَ1َيَمْتعْنِي من اوج يكم إلا يت أ تفْرَض عَلَيِكُمْ) وَدَلِكَ في رَمَضَانَ. 
( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن ن الزبير ) ابن العوّام ( عن عائشة زوج النبي عَيلم 
أنَّ رسول الله يَيتُّ) صلاة الليل ( في المسجد ذات ليلة ) من ليالي رمضان » وفي رواية عمرة عن 
عائشة عند البخاري : «أنه صلى في حجرته» وليس المراد مها بيته» بل الحصير التي كانت يحتجر بها 
اللبل قلت تمد لها عل باحزبيك طادقة تعال :في ولي عليه 1 وقان جاء ذلك نينا ضرق 
1 الم اس اعد ا و ا د 
لنهار فيجلس عليه » رواه البخاري في اللباس » ولأحمد من رواية محمد بن إبراهيم عن عائشة : 
ال لوك مح لم عورا اد ررم ركم 
يحتجر يحوط موضعًا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه 
ويتفرغ قلبه » وتعقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد ‏ ولو كان 
كذلك لزم أن يكون تاركًا للأفضل الذي أمر الناس به بقوله : «صلوا في بيوتكم فإِن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» ثم أجاب بأنه صح أنه كان في المسجد ؛ فهو إذا احتجر صار كأنه بيت 
بخصوصه ء أو أن سبب كون صلاة التطوّع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبّاء والنبي يللم 
منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته ( فصلى بصلاته ناس ثم صل الليلة القابلة ) وللبخاري من هذا 
الطريق من القابلة » ولبعض رواته من القابل » بالتذكير » أي: الوقت ». ولأحمد من رواية معمر عن 
ابن شهاب من الليلة المقبلة ( فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة ) بالشك في رواية 
مالك » ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب : «فخرج رسول الله مَيتّهْ في الليلة الثانية فصلوا معه» 
فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فصلوا بصلاته » فلا كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله) ولأحمد من رواية معمر عن الزهري : «أمتلاً الممسجد حتى اغتص 
بأهله» وله من طريق سفيان بن حسين عنه : «فلم| كانت الرابعة غص المسجد بأهله) ( فلم يخرج 
إليهم رسول الله بيه ) زاد في رواية أحمد عن ابن جريج عن ابن شهاب : احتى سمعت ناسًا منهم 


0 تن 
6 8 


.)١78( حديث‎ 


5ل كعات : الفبلاة فى مظان تت ا ا 
يقولون: الصلاة» وفي رواية سفيان بن حسين : «فقالوا : ما شأنه؟2 » وفي حديث زيد بن ثابت : 
«ففقدوا صوته وظنوا أنه قد تأخر فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» وفي لفظ عن زيد: ١فرفعوا‏ 
أصواتهم وحصبوا الباب» رواهما البخاري » قال ابن عبد البر : تفسر هذه الليالي المذكورات في 
حديث عائشة با رواه النعمان بن بشير قال : «قمنا مع رسول الله يَيُّمُ في شهر رمضان ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل » ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة سبع وعشرين 
حتى ظننا ألا ندرك الفلاح » وكان يسمون به السحور» أخرجه النسائي » وأما عدد ما صلى ففي 
حديث ضعيف عن ابن عباس : «أنه صلى عشرين ركعة والوتر» أخرجه ابن أبي شيبة » وروى ابن 
حبان عن جابر : "أنه صلى بهم ثّان ركعات ثم أوتر» وهذا أصح ء وقال الحافظ : ل أر في شيء من 
طرقه » أي: حديث عائشة بيان عدد صلاته في تلك الليالي» لكن روى ابن خزيمة وابن حبان عن 
جابر : «صلى بنا رسول الله َيل في رمضان ثان ركعات » ثم أوتر» فلم| كانت القابلة اجتمعنا في 
المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله ... » الحديث » فإن كانت 
القصة واحدة احتمل أن جابرًا من جاء في الليلة الثانية فلذا اقتصر على وصف ليلتين » وما في مسلم 
عن أنس : «كان يله يصلي في رمضان » فجئت فقمت إلى جنبه فجاء رجل فقام حتى كنا رهطًا فلم| 
أحس بنا تجوز ثم دخل رجل» الحديث » فالظاهر أن هذا كان في قصة أخرى ( فلم أصبح قال قد 
رأيت الذي صنعتم ) من حرصكم على الصلاة معي » وني رواية للبخاري : «فلما قضى صلاة الفجر 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف عل مكانكم» وفي مسلم: شأنكم ( ول يمنعني 
من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم ) صلاة الليل فتعجزوا عنها كما في رواية يونس 
عند مسلم ونحوه في رواية عقيل عند البخاري » أي: تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها » وليس 
المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط التكليف من أصله » وقد استشكلت هذه الخشية مع قوله سبحانه : 
هنّ حمس وهنّ حمسون .ء لا يبدّل القول لديّ» فإذا أمن التبديل كيف يخاف من الزيادة ؟ وأجاب 
الخطابي بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه تَيكم وأفعاله الشرعية يجب على الأمّة الاقتداء به فيها عند 
المواظبة » فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب بطريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق 
إنشاء فرض جديد زائد على الخمس » وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فيجب عليه ولا 
يلزم زيادة فرض في أصل الشرع » وباحتمال أن الله لما فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة 
نبيه فإذا عادت الأمّة فيها استوهب لا والتزمت ما استعفى لهم نبيهم يه لم يكر أن يثبت ذلك 
فرضا كم] التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله التقصير فيها بقوله: #سَمَارَعَوْهَاحَقَّ 
ِعَايتَهً 4 [الحديد :70] فخشي يله أن يكون سبيلهم سبيل أولئك فقطع العمل شفقة عليهم . انتهى. 

وتبعه جماعة من الشراح » وهو مبني على وجوب قيام الليل ووجوب الاقتداء بأفعاله في كل شيء 
وفي كل من الأمرين نزاع » وجواب الكرماني بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد الأمن من نقص 


لادب ب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
شيء ولم يتعرّض للزيادة فيه نظر ؛ لأن ذكر المضعف بقوله : هن خمس وهنّ خمسون إشارة إلى عدم 
الزيادة أيضَاءٍ لأن التضعيف لا ينقص عن العشر » ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان قابل 
للنسخ فلا مانع من خشية الافتراض فيه نظر؛ لآن قوله «لا يبدل القول لدي» خبر» ولا يدخله 
النسخ على الراجح وليس كقوله مثلّا : صوموا الدهر أبدًا فإنه يجوز فيه النسخ, وقال الباجي: قال 
القاضي أبو بكر : يحتمل أن يكون أوحى الله إليه أنه إن واصل الصلاة معهم فرضها عليهم ٠‏ ويحتمل 
أنه َي ظن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرت عادته بأن ما داوم عليه على وجه الاجتماع من القرب 
فرض على أمّته » ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظنّ أحد من أمّته بعده إذا داوم عليها وجوبها , 
وإلى الثالث نحا القرطبي فقال: قوله : أن يفرض عليكم » أي تظنونه فرضًا فيجب من ظن ذلك كا 
إذا ظن المجتهد حل شىء أو حرمته فيجب عليه العمل به» وقيل: كان حكمه يكم إذا واظب على 
ودين لاعن اواقدى اتناس رتاف اتسيدرض علي باق ولا عن يعدم نفد راب عن 
رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض » وقال ابن بطال : يحتمل أن هذا القول صدر منه بيك لما 
كان قيام الليل فرضًا عليه دون أمّته » فخشي إن خرج إليهم والتزموه معه أن يسوي بينهم وبينه في 
حكمه؛ لأن أصل الشرع المساواة بين النبي وأمّته في العبادة » ويحتمل أنه خشي من مواظبتهم عليها 
أن يضعفوا عنها فيعصى تاركها بترك اتباعه يلم , قال الحافظ : وحديث: «هنّ حمس وهنٌ خسون لا 
دل الفول لذي يدفم في صندوو هله الأجوبَة كلها » وقد فتح الباري بثلاثة أجوية سواها: الحدما: 
أنه خاف جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل ويومي إليه قوله في حديث 
زيد بن ثابت: اخشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم» 
فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه » وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في 
بيوتهم من افتراضه عليهم » ثانيها: أنه خاف افتراضه كفاية لاعيئًا فلا يكون زائدًا على الخمسء بل 
هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها ء ثالثها: أنه خاف فرض قيام رمضان خاصة كما قال 
(وذلك في رمضان ) وفي رواية سفيان بن حسين : اخشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» » فل 
هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على 
الخمس » قال: وأقوى هذه الثلاثة في نظري الأوّل » وفي الحديث ندب قيام الليل ولا سيا في رمضان 
جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعده ولذا جمعهم عمر ىا في الحديث التالي » وفيه أن الكبير إذا 
فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه وشفقته يَلّه على أمّته ورأفته بهم وترك 
بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين » وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة » وفيه نظر؛ 
لأن نفي النية م ينقل ولم يطلع عليه بالظن . وترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة» وأخرجه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. 
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41 1- وحَذِي عَنْ اكه عَنْ لبن شِهَابٍ» عَنْ بي سَلَمَ بْنِعَبدِ امن بْنِ عَوْفِه عَنْ أي 
هُرَيْرَة؛ أن وَُولٌ الله يله كَانَ يرَعبُ في قِيَام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أَنْيَأْمرٌ بِعَرِيمَةٍ يقَولٌ: «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيَأنا وَاِحَيِسَايًا عفر ب لَه مَا تَقَدّمَ من ذنيو). 

كارن وكا تقر شول لله يي وَل نْرُ عَلَ ذَلِكَه ثُمّ كَانَالمرُ عَلَ ذَلِكَ ني خِلاقَة أب بَكْر 
وَصَدْرًا مِنْ خلاقة عُمَرَبْنِ الحَطّابٍ. 

( كلك عن بن شهاي عن أي سائعة بن عبد الرعن بن ضوف )الرهري وروا عتدل يونين 
وشعيب وغيرهم عن الزهري عن حميد بدل أبي سلمة » وصح عند البخاري الطريقان فأخرجهم| 
على الولاء » وأخرجه النسائي من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن حميد وأبي سلمة 
حميعًا ( عن أبي هريرة أن رسول الله بيه كان يرغب ) بضم أوله وفتح الراء وشدٌّ الغين المعجمة 
المكسورة ( في قيام رمضان ) أي : صلة التراويح » قاله النووي » وقال غيره: بل مطلق الصلاة 
الحاصل بها قيام الليل كالتهجد سرًا » وأغرب الكرماني في قوله اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح ( من غير أن يأمر بعزيمة ) أي من غير أن يوجبه؛ بل أمر ندب وترغيب » وفسره 
بصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب بقوله: ( فيقول من قام رمضان ) قال ابن عبد البر: 
أجمع رواة الموطأ على لفظ قام » ولذا أدخله مالك في قيام رمضان » ويصحح ذلك » أي : يقؤيه قوله: 
كان يرغب في قيام رمضان ء وتابع مالكًا عليه معمر ويونس وأبو أويس كلهم عن ابن شهاب بلفظ 
قام » ورواه ابن عيينة وحده عن الزهري بلفظ : من صام رمضان أي بالصاد من الصيام » وكذا رواه 
محمد بن عمرو ويحيى بن أب كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثتهم عن أبي سلمة عن أب هريرة 
بلفظ : «من صام رمضان» » ورواه عقيل عن الزهري بلفظ : «من صام رمضان وقامه» .اه 
والظاهر أنه كان عند ابن شهاب باللفظين عن أبي سلمة » فتارة يرويه بلفظ قام وتارة بلفظ صام؛ 
لأن الرواة المذكورين عن ابن شهاب كلهم حفاظ » ويقوي ذلك رواية عقيل عنه الجمع بينها 
(إينانا) تضنديةا بأنه بت مععقة] انح هه (واخعينانا) طدًا لعرات الآخرة لا لزيا تسوه ا غالت 
الإخلاص » طيب النفس به غير مستثقل لقيامه ولا مستطيل له ونصبههما على المصدر أو الحال (غفر 
له ما تقدّم من ذنبه) أي ذنبه المتقدّم كله » ف «من» للبيان لا للتبعيض أي الصغائر لا الكبائر» كما قطع 
به إمام الحرمين والفقهاء وعزاه عياض لأهل السنة » وجزم ابن المنذر بأنه يتناولما » وقال الحافظ: 
إنه ظاهر الحديث » وقال ابن عبد البر: اختلف فيه العللماء فقال قوم: يدخل فيه الكبائر » وقال 
آخرون: لا تدخل فيه إلا أن يقصد التوبة والندم ذاكرًا لها وقال بعضهم : يجوز أن يخفف من 
الكبائر إذا لم يصادف صغيرة » وزاد حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده في هذا 


(7540) أخرجه : البخاري ني (71) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان » ومسلم في (7) كتاب 
صلاة المسافرين (0؟) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » حديث (11/5) . 


لل لس سل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الحديث : وما تأخر » رواه ابن عبد البر وقال: هي زيادة منكرة في حديث الزهري » ودفعه الحافظ 
بأنه تابعه على الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان عند النسائي في السنن الكبرى » والحسين المروزي في 
كتاب الصيام له » وهشام بن عمار في فوائده » ويوسف الحاجي في فوائده كلهم عن ابن عبينة » 
ووردت أيضًا عند أحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي 
لله » ووردت أيضًا من رواية مالك نفسه » أخرجها أبو عبد الله الجرجاني في أماليه من طريق بحر 
بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري , ولم يتابع بحرًا على ذلك أحد من أصحاب 
ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدّمناه » وقد ورد في غفران ما تقدّم وما تأخر 
عدّة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد » واستشكل بِأنْ المغفرة تستدعى سبق ذنب والمتأخر من الذنوب 
لباك كي يكقر؟ واجيب أن وني تفغ معنتورة »قل "مو عناية من ملظ الهإيناهر في 
المستقبل عن الذنوب كما قيل في قوله تتم : «إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» وعورض الأخير بورود النقل بخلافه » فقد شهد مسطح بدرًا ووقع منه في عائشة ما 
وقع؛ كى) في الصحيح » وقصة نعيمان مشهورة ( قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله َي والأمر على 
ذلك) أي: ترك الجماعة في صلاة التراويح » وفي رواية ابن أبي ذئب عن الزهري : «ولم يكن رسول 
الله مي جمع الناس على القيام» رواه أحمد» وأدرج معمر قول ابن شهاب في نفس الخبر رواه 
الترمذي » وما رواه ابن وهب عن أبي هريرة : حرج رسول الله يَيكّهُ وإذا الناس يصلون في ناحية 
المسجد فقال : «ما هذا؟» فقيل: ناس يصلي بهم أبيّ بن كعب » فقال : «أصابوا ونعم ما صنعوا» ء 
ذكره ابن عبد البر » ففيه مسلم بن خالد وهو ضعيف . والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على 
أي بن كعب قاله الحافظ » وقال الباجي : هذا مرسل من ابن شهابء ومعناه أن حال الناس على ما 
كانوا عليه في زمنه يَلُه من ترك الناس والندب إلى القيام وأن لا يجتمعوا على إمام يصلي بهم خشية 
أن يفرض عليهم » ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا في بيوتهم , وأن يصلي الواحد منهم في المسجد » 
ويصح أن يكونوا لم يجتمعوا على إمام واحد ولكنهم كانوا يصلون أوزاعًا متفرقين ( ثم كان الأمر 
على ذلك في خلافة أبي بكر ) الصدَّيق جه ( وصدرًا من خلافة عمر بن الخطاب ) بنصب صدرًا 
عطف على خبر كان » وفي نسخة بالخفض عطف على خلافة » قال ابن عبد البر: اختلف رواة مالك 
في إسناد هذا الحديث » فرواه يحيى بن يحيى متصلًا هكذاء وتابعه يحجيى بن بكير وسعيد بن عفير 
وعبد الرزاق وابن القاسم ومعن وعثان بن عمر عن مالك به » ورواه القعنبي وأبو مصعب 
ومطرف وابن نافع وابن وهب والأكثر عن مالك مرسلًا لم يذكروا أبا هريرة » وقد رواه موصولًا 
أصحاب ابن شهاب ء وتابع ابن شهاب على وصله يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة » 
فتبين بذلك صحة رواية يحيى ومن تابعه دون رواية من أرسله » وأنهم لم يقيموا المحديث ول يتقنوه؛ 
إذ أرسلوه وهو متصل صحيح ء قال: وعند القعنبي ومطرف والشافعي وابن نافع وابن بكر وأبي 
مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: «أن رسول الله مَل قال : 


5 كتاب : الصلاة في رمضازن ا 18999 
امن قام رمَضنان إيانا واخشيدايا عقر لها تدم من ذنيهة هكذا زوه فق الموطأ لبن فبه آنا رسول الله 
كان يرغب في رمضان من غير أن يأمر بعزيمة ى! في حديث أبي سلمة » وليس عند يحبى أصلا رواية 
حميد » وعند الشافعي رواية حميد لا أي سلمة » وذكر البخاري رواية حميد من حديث مالك » أي: 
كاله عدا عبد انه نيومت اغبرنا مالك و كد امك تاللا فاعين ين حو قال قراف عن 
مالك ... فذكراه قال: وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله َيه قال: من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدم من ذنبه» وتابعه ابن 
وهب على ذلك في رواية أحمد بن صالح وهو أثبت الناس في ابن وهب ء ثم أسنده ابن عبد البر من 
طريقه » وحاصله أن لابن شهاب فيه شيخين: أبا سلمة حدثه تامّا به» وحميد حدثه مختصرًا » فكان 
الزهري يحدث به على الوجهين » ثم مالك بعده حدث به بالوجهين أيضّاء فمن رواته من روى 
حديث أبي سلمة » ومنهم من روى حديث حميد » ومنهم من جمع بينههما » وهو جويرة وابن وهب» 
لكن ذكر ما اتفقا عليه وهو لفظ الحديث دون القصة ودون قوله: كان يرغب ... إلخ» وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه وصحح الطريقين والله أعلم . 
باب ما جاء في قيام رمضان 

وتسمى التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام سميت الصلاة 
جماعة في ليالي رمصان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين قال 
الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة. 

- حَدّنِي مَاِكء عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَةَبْنِ ار عَنْ عبْدِ امن بْن عَبْدِ الْقَارِيَ أنه 
قَالَ: عربعث تع ختر بن الاب في وملا الب فد لاص أوع متو بص لوم 


نفسو وَيُصَلٍ الرَّجُلُ» بُصَلِ ِصَلاَي الرَهطُ كَقَالَ عُمَرُ: وَالله إن لأَرَان لَوْ حمَمْتُ مَؤُلاءِ عَلَ قَارِئ 
وَاحِدِ لَكَانَ أَمْكَلَ» ََمَعَهُْ عل أ بن كضبء كَال: م حرجت ممه لَه أرَى وَالنّاسُ يُصَلُونَ 
ِصَلآةٍ َاِتهِمْ» قََالَ عُمَرُ : نِعْمَتٍ الْدْعَةٌ مذ وَالَتِي تنَامُو نَ عَْهَا َفُضَلٌ م مِنْ التي تَقُومُونَ» يَمْنِي آخْرٌ 
اللَّيْلِ وَكَانَ اناس يَقُومُونَ أوَله. 

(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ) بالتنوين بلا إضافة (القاري) 
بشدٌ الياء التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة» بن مدركة (أنه قال: خرجت مع عمر ابن 
الخطاب) ليلة (في رمضان إلى المسجد) النبوي ( فإذا الناس أوزاع ) بفتح الهمزة وسكون الواو فألف 
فعين مهملة : جماعات (متفرّقون) نعت لفظي للتأكيد مثل نفخة واحدة لأن الأوزاع: الجماعات 


صعر 


المتفرقة قة لا واحد له من لفظه » قال ابن عبد البر: وهم العزون» قال تعالى : عن ليمي وعن التمَالٍ عزن * 


ي 


(44؟) أخرجه : البخاري في (1”) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان . 


ع دل سلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
[المعارج:7"] وفي الحديث : «ما لي أراكم عزين» وذكر ابن فارس والجوهري والمجد أن الأوزاع : 
الجماعات , ول يقولوا متفرّقين » فعليه يكون النعت للتخصيص أراد أنهم كانوا يتنفلون في المسجد 
بعد صلاة العشاء متفرّقين ( يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط ) ما بين الثلاثة 
إلى العشرة » وهذا بيان لما أجمله أُوْلّا بقوله: أوزاع ( فقال عمر : والله إني لأراني ) من الرأي ( لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ) لأنه أنشط لكثير من المصلين ولما في الاختلاف من افتراق 
الكلمة » قال الباجي وابن التين وغيرهما : استنبط عمر ذلك من تقرير النبي يَيْكُّمُ من صلى معه في 
تلك الليالي » وإن كان كره ذلك لهمء فإن| كرهه خشية أن يفرض عليهم » فلما مات يَيكُم أمن ذلك » 
وقال ابن عبد البر: لم يسن عمر إِلَّا ما رضيه ييه » وم يمنعه من المواظبة عليه إِلّا خشية أن يفرض 
على أمّته » وكان بالمؤمنين رؤوقًا رحيًا » فلما أمن ذلك عمر أقامها وأحياها في سئة أربع عشرة من 
ا هجرة » ويدل على أنه ميم سنّ ذلك قوله : «إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه 
؛ فمن صامه وقامه إيانَا واحتسابًا غفر له ما تقدمٌ من ذنبه» ( فجمعهم على أبي بن كعب ) أي جعله 
إمامًا لهم » قال ابن عبد البر: واختار أبِيّا لقوله يَيْكُمْ : «يؤم القوم أقرؤهم» وقوله ظَلّهُ : «أقرؤهم 
أبي» وقال عمر : ١علّ‏ أقضانا وأبيّ أقرأنا وإنا لنترك أشياء من قراءة أبيّ» ( قال عبد الرحمن) القاريّ 
(ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ) أي إمامهم » قال ابن عبد البر: فيه أن 
عمر كان لا يصلٍ معهم إما لشغله بأمور الناس وإما لانفراده بنفسه في الصلاة ( فقال عمر: نعمت 
البدعة هذه ) وصفها بنعمت؛ لأن أصل ما فعله سئة وإنا البدعة الممنوعة خلاف السنة » وقال ابن 
عمر في صلاة الضحى : نعمت البدعة» وقال تعالى: # أَبسَدَعُوَهَا ما كينها عَبنز إلااتقاة رضْوان 
لَه 4 [الحديد:77] وأما ابتداع الأشياء من عمل الدنيا فمباح » قاله ابن عبد البر » وقال الباجي : 
نعمت التاء على مذهب البصريين؛ لأن نعم فعل لا يتصل به إلا التاء » وفي نسخ : «نعمه» بالهاء 
وذلك على أصول الكوفيين » وهذا تصريح منه بأنه أوّل من جمع الناس في قيام رمضان على إمام 
واحد لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدّمه غيره فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى 
هلم جرًا » وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد . انتهى . فساها بدعة لأنه َك لم يسنّ 
الاجتاع لها ولا كانت في زمان الصدّيق » وهو لغة: ما أحدث على غير مثال سبق » وتطلق شرعًا على 
مقابل السنة » وهي مالم يكن في عهده تَيِكُمْ . ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة ‏ وحديث : «كل بدعة 
ضلالة» عام محصوص وقد رغب فيها عمر بقوله : نعمت البدعة » وهي كلمة تجمع المحاسن كلها » 
كا أن بئس تجمع المساوي كلها وقد قال يَيلتُّهْ : «اقتدوا باللذيْن من بعدي: أبي بكر وعمر» وإذا 
أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة ( والتي تنامون ) بفوقية . أي : الصلاة . وتحتية 
أي الفرقة التي ينامون ( عنها أفضل من ) الصلاة ( التي تقومون ) بفوقية وتحتية» أي: الفرقة التي 


5 كتات : الصلاة في رمضان سس 199 
كسابقه ( يعني آخر الليل ») وهذا تصريح منه بأن الصلاة سه 1ه 
على المستغفرين بالأسحار ‏ وقال أهل التأويل في قول يعقوب: # سَوْفَ أسْتَمْفْر فر لَكُمْ رق 
[يوسف:48] أخرهم إلى السحر؛ لأنه أقرب للإجابة » ويأتي حديث : «ينزل ربنا إلى السماء 9 
حين يبقى ثلث الليل» ( وكان الناس يقومون أوّله ) ثم جعله عمر في آخر الليل لقول ابن عباس : 
دعاني عمر أتغذى معه في رمضان ‏ يعني السحور ‏ فسمع هيعة الناس حين انصرفوا من القيام » 
فقال عمر: أما إن الذي بقي من الليل أحب إل ما مضى منه ‏ ففيه دليل على أن قيامهم كان أوّل 
الليل ثم جعله عمر في آخره » فكان كذلك إلى زمن أبي بكر بن حزم كا يأتي أنه يستعجل الخدم 
بالطعام مخافة الفجر ء قاله أبو عمر . وهذا الحديث رواه البخاري حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
مالك به. 

4 - وحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ تُحَمَدِ بْنِ يُوسُف» عَنْ السَّائْبٍ بْنِ يز 
الطب أب بْنَ كط وَمَيما الاي بوم ناس بإخدى عَذْرَ َع 
باليِينَ حَنّى كنا تَعْتَودٌ متمد َل الي مِنْ طُولٍ الام وَمَا كتصرف إلأني ؛ فَرُوع الْمَجْر. 

(نعآلك عق عمد ون يوسق ) الكندى للدي الأغرخ اققة نيت باحق حد زه الأريفة اتزماقة 


- م 
مخ اسم 
2 كع قا 


04 


م 


عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة الكندي » صحابي له أحاديث » وحج به في حجة الوداع وهو 
ابن سبع سنين وولاه عمر سوق المدينة » ومات سنة إحدى وتسعين » وقيل: قبلها . وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة ( أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب ) أبا المنذر سيد القراء ( وَتيً)) 
هو ابن أوس بن خارجة ( الديري ) كذا يرويه يحيى وابن بكير وغيرهماء بالتحتية بعد الدال» ورواه 
ابن القاسم والقعنبي والأكثر الداري بألف بعد الدال» وكلاهما صواب لاجتماع الوصفين فيه 
فبالياء نسبة إلى دير كان فيه تميم قبل إسلامه » وقيل: إلى قبيلة وهو بعيد شاذ » وبالألف نسبة إلى جذّه 
الأعلى الدار بن هاني عند الجمهور » وقيل: إلى دارين مكان عند البحرين » قال في المطالع : وليس في 
الموطأ والصحيحين داري ولا ديري إلا تميم» ويكنى أبا رقية » بقاف مصغر صحابي شهير أسلم سنة 
تسع وكان بالمدينة ثم سكن بيت المقدس بعد قتل عثهان » مات سنة أربعين ( أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة ) قال الباجي: لعل عمر أخذ ذلك من صلاة النبي يَلُّهُ » ففي حديث عائشة أنها سُئلت 
عن صلاته في رمضان فقالت : «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة» وقال 
ابن عبد البر : روى غير مالك في هذا الحديث أحد وعشرون وهو الصحيح , ولا أعلم أحدًا قال فيه 
إحدى عشرة إِلَا مالكّاء ويجتمل أن يكون ذلك أُوّلُّا ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى | حدى 
وعشرين ء إلا أن الأغلب عندي أن قوله: إحدى عشرة وهم . انتهى . ولا وهم مع أن الجمع 
بالاحتال الذي ذكره قريب وبه جمع البيهقي أيضًاء وقوله: إن مالكًا انفرد به ليس ى] قال» فقد رواه 
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سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة » كما قال مالك » وروى 
سعيد بن منصور عن عروة : «أنَّ عمر جمع الناس على أن بن كعب » فكان يصلي بالرجال » وكان 
تميم الداري يصلي بالنساء» ورواه محمد بن نصر عن عروة فقال: بدل تميم سليان بن أبي حثمة » قال 
الحافظ: ولعل ذلك كان في وقتين ( قال ) السائب : وقد كان القاري يقرأ بالمئين » بكسر الميم » وقد 
تفتح » والكسر أنسب بالمفرد » وهو مائة » وكسر المهمزة وإسكان التحتية » أي السور التي تلي السبع 
الطول أو التي أوها مايل الكهف لزيادة كل منها على مائة آية » أو التي فيها القتصصء وقيل غير 
ذلك ( حتى كنا نعتمد ) بنون ( على العصي ) بكسر العين والصاد المهملتين جمع عصا كقوله تعالى : 
# وَعِصِيَهُمَ 4 [الشعراء:44] وفي نسخة : حتى يعتمد بتحتية وإسقاط لفظ كناء أي القارئ فعلى 
العصا بالإفراد ( من طول القيام ) ؛ لأن الاعتاد في النافلة لطول القيام على حائط أو عصا جائز وإن 
قدر على القيام بخلاف الفرض ( وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر ) قال الباجي : هي أوائله وأوّل 
ما يبدو منه. 

وحَدّئِّي عَنْ مَاِكء عَنْ يز بْنِ رُومَانَ أنه كَالَّ: كَانَ النّاسُ يَقُومُونَ في رّمَانِ عُمَرَبْنِ 
الحَطَابٍ ني رَمَضَان بِنَكثِ وَعِشْرِبنَوَكْعَةٌ. 

( مالك عن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن رومان ) بضم الراء المدني الثقة المتوفى سنة ثلاثين ومائة (أنه 
قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ) وجمع البيهقي 
وغيره بين هذا وسابقه بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة واحدة منها وتر ثم قاموا بعشرين وأوتروا 
بثلاث » قال الباجي: فأمرهم أوّلَّا بتطويل القراءة » لأنه أفضل . ثم ضعف الناس فأمرهم بثلاث 
وعشرين فخفف من طول القراءة » واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات . انتهى. وروى ابن 
أبي شيبة عن ابن عباس : «كان النبي يله يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر» لكن 
مبلقة ا زواعد الى والجيق تزوابة أ قية دا ان شين قال الناجي ركان الانرفل ذلك إن 
يوم الحرة فثقل عليهخ القيام فتقصوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت سنًا وثلاثين غير الشفع 
والوتز 6 وذكر انزو حيبت أما كانت أزلا حدق مكرة ة كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا 
القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة , ثم 
خففوا القراءة وجعلوا الركعات سنا وثلاثين غير الشفع والوتر » ومضى الأمر على ذلك » وروى 
محمد بن نصر عن داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز 
يعني بالمدينة <يتؤيوة بست وثلاترف ركع ويرترره علات وبوةال مالك مواالا من القديم عندةا. 

60" - وحَدَّئَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ َوُه بْنِ الصَينِ؛ لسع الأَعْرَج يَقُولُ: ما أَدرَحْتٌ النّاسَ إلا 
وَهُْ َلْمَُونَ قرفي رَمضَانَء قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئٌ بَْراً سُورَة الَْقَرََني تَانِ رَكَعَاتٍِء فَإِذَا قَامَ ببَافي 


0 


ني عَهْرَةَ رَكْعةٌ رَأَى النَّاسٌ أنه قد قد خفف. 


#كثات :السالاة ق رققا ببللللل---ل-ل--_-_-_-_-_- يو اا 

(مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر ( أنه سمع الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز (يقول: 
ما أدركت الناش ) قال الباجي: أي الصحابة » وقال ابن عبد البر : أدرك الأعرج جماعة من الصحابة 
وكبار انان ١‏ إلاومم يلعنوق الكثر ل ومهران) و كنوت الرثر التذام بدعائه. :ولق القتوات 
غل وغل وذعر انوي انان دين كناو حابم حر سول ورت إياحة لمن الكيرة» كار لم ذقة 
أم لا ٠‏ غضبًا لله ؛ وروى المدنيون وابن وهب عن مالك أنْ الإمام كان يقنت في النصف الآخر من 
رمضان يلعن الكفرة ويؤمّن من خلفه » وروى ابن نافع عن مالك أن القنوت في الوتر واسع إن شاء 
فعل وإن شاء ترك » وروى ابن القاسم عنه ليس عليه العمل ومعناه عندي: ليس بسنة لكنه مباح » 
ذكره ابن عبد البر » لكن روى المصريون أن مالكًا قال: لا يقدت في الوتر» أي لا في رمضان ولا في 
غيره وهو المذهب , وقد قال ابن القاسم : كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارًا شديداء ولا أرى أن 
يعمل به ( قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثهان ركعات ) لحديث: «أفضل الصلاة طول 
القيام» ( فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ) وجملة القول أنه لا حد في مبلغ 
القراءة » وقد قال تيت : «من أمٌّ بالناس فليخفف» وقال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «وأطل القراءة على 
ل ا ا 

7 وحَدّئّنِي عَنْ مَإلِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ أي بكر فَالَ: سَمِعْتُ أي يَقُولُ: كنا نَنْصَرِفُ في 
رَمَضَانَ فَتَسْتَمْجِلٌ ادم بالطّعَام حاف مجر 

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني ( قال : سمعت 
ايو وو الل ار او ع ا 
(يقول: كنا ننصرف في رمضان ) زاد في نسخة من القيام ( فنستعجل الخدم ) جمع خادم (بالطعام) 
للسحور ( مخافة الفجر ) ؛ لأن عمر كان جعل القيام في آخر الليل فاستمر إلى زمن أبي بكر هذا بعد 
أن كان أوّل الليل كا مرُ. 

دق - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشّام بْنِ عْرْ عَرْوَة عَنْ أب ؛ أن ذَكْوَانَ أبَا عَمْرو وَكَانَ عبد ِعَائضَة 
َوْج الي ينل كته عَنْ دير نهاك كان يَقُومُ بغر فر ها ني رَمَضَانَ. 

ل 
البخاري وأبو داود والنسائي (وكان عبدًا لعائشة زوج النبي يه فأعتقته عن دبر منها كان يقوم 
يقرأ ها في رمضان) أي يصلي ها إمامًا » قال أبو عمر : لا خلاف في جواز إمامة العبد البالغ فيا عدا 
الجمعة؛ أي لأنها لا تجب عليه » وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت 
غلامًا لا عن دبر فكان يؤمّها في رمضان ني المصحف » وروى الشافعي وعبد الرزاق عن أبي مليكة 
أنه كان يأتي عائشة هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمّهم أبو عمرو مولى 
عائشة » وهو يومئذ غلام لم يعتق . 
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- كناب صلاة الليل 
١‏ باب ما جاء في صلاة الليل 

ما جاء في صلاة الليل من أفضل نوافل الخير المستحبة المرغب فيها قال يله : «رحم الله رجلا 
قام بالليل فصل ثم أيقظ أهله فصلواء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها 
فصلى» قال أبو هريرة وأبو سعيد: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا كُتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات»ء وقال يَيْكتُهْ : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» وقال : "استعينوا على قيام الليل 
بالقيلولة» والأحاديث في هذا كثيرة » واختار ابن عبد البر أنه سنة لمواظبته عليه يل قال : وقول 
قوم: إنها واجبة عليه لا وجه له لقوله: 9 وَيِنَالّْلٍ فَتَمَجَّدْ يِه 4 [الإسراء:76] نافلة لك أي 
فضيلة » والإجماع على نسخ الوجوب في حق الأمة » وشذ عبيدة السلاني التابعي فأوجبه قدر حلب 
شاة وتعقب بأن معنى نافلة فضيلة لك زائدة في فرائفضك . 
أنه أَخْيرَهُ ؛ أن عَايْشَةٌ رَوْجَّ الي يله أخيرثة: أن رَسُوَلٌ الله مَيْلمْ قَالَ: همَامِنْ امي تَكُونٌلَهُ صَلاةٌ 
لل يَطِبهُ عَلَيهَانَوْمْ إلا كب الله لَه أَْرَ صَلديِوَكَانَ تومه لي صَدَقَةا. 

(مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله المدني الثقة الفاضل ( عن سعيد بن جبير ) الأسدي 
مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه » أحد الأعلام » قتله الحجاج ظلً) في شعبان سنة مس وتسعين وهو 
ابن سبع وخمسين » وقيل: تسع وأربعين » قال ميمون بن مهران: لقد مات وما على وجه الأرض 
أحد إِلّا وهو محتاج إلى علمه ( عن رجل عنده رضًا ) قال ابن عبد البر: قيل: إنه الأسود بن يزيد 
النخعي » فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المتكدر عن سعيد بن جبير 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة به » ورواه النسائي أيضًا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المتكدر 
عن سعيد عن عائشة بلا واسطة . وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة » 
قال الحافظ العراقي: وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن 
ماجه والبزار بإسناد الصحيح ( أنه أخبره أن عائشة زوج النبي بَيَلمْ أخبرته أن رسول الله بيك قال : 
ما) نافية ( من ) زائدة ( امرئ ) محر لفظًا مرفوع اسم ما إن جعلت حجازية » وعلى الابتتداء إن 
جعلت تميمية (تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم) قال الباجي: هو على وجهين: أحدهما : أن 
يذهب به النوم فلا يستيقظ , والثاني: أن يستيقظ ويمنعه غلبة النوم من الصلاة فهذا حكمه أن ينام 
حتى يذهب عنه مانع النوم (إلا كتب له أجر صلاته) التي اعتادها وغلبه النوم أحيانًا مكافأة له على 


(1855) أخرجه : أبو داود في (5) كتاب التطوّع )75١(‏ باب من نوى القيام فنام » والنسائي في (١؟)‏ كتاب قيام 
الليل (51) باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم . 


/ا- كتاب : صضلاة اللييل ب سس سس سب ج999 
نيته » قال الباجي: وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف , ولو عملها لضوعف له أجرها. إذ لا 
خلاف أن المصلي أكمل حالاء ويحتمل أن يريد له أجر نيته وأن له أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة 
أو أجر تأسفه على ما فاته منها ء واستظهر غيره الأوّل » أي: أجر نيته لا سيا مع قوله :( وكان نومه 
عليه صدقة ) قال الباجي: يعني أنه لا يحتسب به ويكتب له أجر المصلين ؛ وقال ابن عبد البر فيه: إن 
المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله » ا لو عمله فضلًا من الله تعالى إذا لم يحبسه عنه شغل 
دنيا وكان المانع من الله » وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل إذا حيل بينه وبين ذلك 
العمل بنوم أو نسيان أو غير ذلك من الموانع » وقد قال يَيْكتُمْ : «نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر 
شر من عمله » وكل يعمل على نيته» ومعناه أن النية بلا عمل خير من العمل بلا نية» لأن العمل 
بدونها لا ينفع » والنية الحسنة تنفع بلا عمل » ويحتمل أن يريد أن نية المؤمن في الأعمال الصاحة أكثر 
تما يقوى عليه منها . انتهى . والحديث رواه النسائى عن قتيبة عن مالك به وتابعه أبو جعفر الرازي 
علد السائق ايكنا وتان أو يط لسن بتري فى للدينف. 

© وحَدّتَي عَنْ مالك عَنْ أي النَضْر مَوْلَ عُمَرَ بن عيَيْدِ لله عَنْ أي سَلَمَة بن عَبْدِ الرّحمنِ؛ 


000 


عَنْ عَايفَهَزَْج لبن يله تا كَالَتْ: : كُنْتُْ أَنَامُ بين مَدَيْ رَضُولٍ الله ِل وَرجْلاَيَ في قِبْلَيو فَإِدَا 
سَحَد سَجَدَ غَمَرَِء فُبَضْتُ رِجْلَ» فَإِذَا َامَبَسَطْتهيا؛ قَالَتْ: : وَالييُوت يَوْمَئِذ لَيْسَ فِيِهًا مَصَابيحٌ. 

( مالك عن أب النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة واسمه سال ب بن أبي أمية ( مولى عمر ) بضم 
العين ( ابن عبيد الله ) بتصغير العبد» التيمي ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) ابن عوف (عن عائشة 
زوج النبي يِه أخها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يَهُ ورجلاي في قبلته ) جملة حالية » أي: في 
مكان سجوده ( فإذا سجد غمزني ) أي: طعن بأصبعه ف لأقبض رجلى من قبلته وقيل: معناه أشار » 
والأوّل أولى؛ لأن معناه جاء في رواية , قاله الحافظ البرهان في شرح البخاري ( فقبضت رج ) بشدّ 
الياء مثنى ( فإذا قام بسطتهما ) بالتثنية » وكذا رواه الأكشر في البخاري » ولبعض رواته رجلي 
وبسطتها بالإفراد فيه ( قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) ؛ إذ لو كانت لقبضت رجلي 
وما أحوجته للغمز» قالت: ذلك اعتذارًا » قال ابن عبد البر: قوها «'يومئذ» تريد حينمٍ إذ المصابيح 
إنما تتخذ في الليالي دون الأيام » وهذا مشهور ني لسان العرب يعبر باليوم عن الحين )| يعبر به عن 
النهارء وفي قولها غمزني دلالة على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء؛ لأن شأن المصلي عدم 
اللذة لا سيم النبي بَيلُه » واحتمال الخائل أو الخصوصية الأصل عدم الحائل والخصائص لا تثنبت 
الاحتمال» وعلى أن المرأة لا تقطع صلاة من صلى إليها وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة 
من التابعين وغيرهم » نعم كرهه مالك لثلا يذكر منها ما يشغله عن الصلاة أو يبطلها والنبي يلل 
)7١66(‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة (757) باب الصلاة على الفراش . ومسلم في (5) كتاب الصلاة 

(01) باب الاعتراض بين يدي المصلي » حديث (71/7) . 


سسببببببببب ب سججببببي سمح اَزْرِقَانٍِ على موظأ الإمام مالك 
معصوم , وهذا الحديث كا قاله أبو عمر من أثبت ما جاء في هذا المعنى » ورواه البخاري عن 
إسماعيل» وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به. 

كه" - وحَدَّئِّي عَنْ مَإِكء عَنْ شام بْنِ عُرْوَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَةَ وج الي نقل؛ أَنَوَسُولَ 
الله ْله دَلَ: دنست أحَدكُم في صَاء لق حَى يذهب عله الوم قإِنَأحَدَكمْ دا صَقَ وَهُوَ 
تأصِيلٌ لابذرى لعل يدقن منتزوق قيقدت نمه 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أن رسول الله يِل قال: إذا نعس ) 
بفتح العين وغلط من ضمهاء وأما المضارع فبضمها وفتحها ( أحدكم ني صلاته ) الفرض والنفل في 
الليل أو النهار عند الجمهور . أخذ بعمومه لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله مالك وجماعة على 
نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا ( فليرقد ) وفي رواية: فلينم » وأخرى: فليضطجع » والنعاس أول 
النوم » والرقاد المستطاب من النوم ذكره الراغب » وفي رواية النسائي: فلينصرف وامراد به التسليم 
من الصلاة بعد تمامها فرضًا كانت أو نفلا » فالنعاس سبب للنوم أو للأمر به ولا يقطع الصلاة 
بمجرّد النعاس » وحمله المهلب على ظاهره فقال: إن) أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه » فدل على أنه 
إن كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه ( حتى يذهب عنه النوم ) فهو غشي سقيم جم على القلب 
فيقطعه عن معرفة الأشياء » والأمر للندب لا للوجوب؛ لأنه إذا اشتدٌ انقطعت الصلاة فلا يتأتى 
وجوب القطع الحصوله بغير اختيار المصلي» ذكره الولي العراقي مخالفًا لأبيه في تفصيله بين شدّة 
النعاس وخفته ( فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ) في أوائل النوم ( لا يدري ) ما يفعل ؛ فحذف 
المفعول للعلم له واستأنف بيانيًا قوله: (لعله يذهب يستغفر ) أي: يدعو برفعها ( فيسب نفسه ) 
أي: يدعو عليها » ففي النسائي من طريق أيوب عن هشام : يدعو على نفسه . وهو بالنصب جوابًا 
للعل » والرفع عطمًا على يستغفرء قال الطيبي : والنصب أولى لأن المعنى يطلب من الله الغفران لذنبه 
ليصير مزكى فيتكلم بها يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان » وكأنه قد سب نفسه . وجعل 
ابن أبي جمرة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة » والرجاء في لعل عائد على المصلي لا إلى المتكلم 
به أي: لا يدري استغفر أم سب مترجيا للاستغفار وهو في الواقع بضدٌ ذلك » وعبر أوّلا بنعس 
ارا سو ع دخو » تنبيهًا على أنه لا يكفي تجدّد أدنى نعاس » ونقيضه في الحال» بل لا 
بذ من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بها يقول وعدم علمه با يقرأ » قال الزين العراقي: وإنا أخذ 
بها لم يقصد من سبه نفسه وهو ناعس لأنه عرّض نفسه للوقوع فيه بعد النهي عنه فهو متعدء 
(295) أخرجه : البخاري ني (5) كتاب الوضوء (05) باب الوضوء من النوم » ومسلم في (5) كتاب صلاة 


.)555( 


الت ل ل ل ل تت زان 
ويفرض عدم إثمه بعدم قصده , فالقصد من الصلاة أداؤها ى) أمر وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته 
يفوت المقصود, قال أبو عمر فيه : إنه لا يجوز للمرء سب نفسه » وأن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من 
لا يقيمها على حدودها وإن ترك ما يشغله عن خشوعها واستعمال الفراغ لها واجب . وقال الضحاك 
في قوله تعالى : # لا تَصَّرَبْوَا الككلؤة وَأنسْرَ سَكرَئ © [النساء :47] قال: : من النوم ولا أعلم أحذًا تابعه 
على ذلك» وقال الباجي : قال جماعة من أهل التفسير معنى ذلك من النوم » والأغلب أن يكون ذلك 
في صلاة الليل » فمن أصابه ذلك وفي الوقت سعة ومعه من يوقظه فليرقد ليتفرغ لصلاته » وإن 
ضاق الوقت صلى واجتهد في تصحيحها , فإن تيقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به» وتابعه أبو 
ماماو عبد فين عير كردكنا عل عنام علسبيتم» 

67" وحَدَّئِّي عَنْ ماك عَنْإشموبل بن أي حكيم اهب مه نسو الله يفلم سَع ارهن 
اللَْلٍ تُصَي» كقَالَ: ١مَنْ‏ هَذْو؟ فَقِيلَ :هزه الول بت بويت أ ل كر كشوأ 
يه حَنَىعرنَثْ الْكَرَاِية في وَجْهو م قال: «إنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ لأَيَمَلَّ حَنّى لّوا اكْلُوامِنْ 
الْمَمَلٍ ما لَكُمْ به طَاقَةٌ». 

( مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم ) القرشي مولاهم المدني ثقة روى له الشيخان ( أنه بلغه ) كذا 
رواه إسماعيل بلاغًا » وقد رواه القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » قال ابن 
عبد البر : تفرد به القعنبى في «الموطأ» دون بقية رواته فاقتصروا منه على طرف مختصر» وهو متصل 
من طرق صحاح ثابتة من حديث مالك وغيره فأخرجه البخاري حدّئنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » والبخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن هشام عن أبيه عن عائشة » والعقيلٍ من طريق الضحاك بن عثمان عن إسماعيل بن أبي حكيم عن 
القاسم بن محمد عن عائشة : «أن رسول الله يِه سمع امرأة من الليل تصلي» أي سمع ذكر صلاتهاء 
فلفظ رواية القعنبي المذكورة عن عائشة قالت: كان عندي امرأة من بني أسد فدخل عل رسول الله 
بكم فقال : «من هذه؟» قلت: فلانة » لا تنام بالليل نذكر من صلاتهاء فقال : «مه » عليكم ما 
تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا » ولكن تغايره رواية الزهري عن عروة عن عائشة 
عند مسلم أن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله يلم الحديث » إذ يحتمل أن المارة امرأة غيرها من 
بني أسد أيضًا فالقصة تعددت . وأجاب الحافظ بأنها واحدة » ويحمل أنها كانت أوّلَا عند عائشة فلا 
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(91؟) قال ابن عبد البر : هذا منقطع من رواية إسماعيل , وقد وصله البخاري عن عائشة في (؟) كتاب الإيهان 
إشفرة نات ني الدين إلى الله أدومه » ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين ( غرة باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره» حديث ٠(‏ 062 


. ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
دخل يِه على عائشة قامت المرأة لتخرج فمرت به في حال ذهابها فسأل عنها » ى) في رواية حماد بن 
سلمة عن هشام بلفظ : كانت عندي امرأة فلم| قامت قال رسول الله عَيلُمْ : «من هذه؟» قلت: فلانة 
وهي أعبد أهل المدينة ... » الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده » ودل هذا على أنها لم تذكر 
ذلك إلا بعد خروج المرأة فلا يأتي قول ابن التين » لعلها أمنت عليها الفتنة فمدحتها في وجهها 
(فقال: من هذه فقيل له ) القائل عائشة» ففي مسلم من رواية الزهري عن عروة عن عائشة فقلت: 
(هذه الحولاء ) بالحاء المهملة والمدٌ وهو اسمها فكنت عنها بفلانة في رواية هشام وصرحت في رواية 
الزهري وفي هذا البلاغ باسمها واسم أبيها فقالت: ( بنت تويت ) بفوقيتين مصغر » ابن حبيب بفتح 
المهملة » ابن أسد بن عبد العزى بن قصي . من رهط خديجة أم المؤمنين » أسلمت وبايعت ( لا تنام 
الليل ) تصلي » كا زاده أحمد ومسلم من رواية يحيى القطان عن هشام » وفي مسلم من طريق 
الزهري» وزعموا أنها لا تنام الليل وهذا يوافق رواية أن عائشة حكت ذلك عن غيرها ( فكره ) 
ذلك ( رسول الله يكم حتى عرفت الكراهية ) بخفة الياء ( في وجهه ) قال الباجي: تعني أنه رؤي 
في وجهه من التقطيب وغير ذلك ما عرفت به كراهيته لما وصفت به » ولمسلم من رواية الزهري 
فقال: لا تنام الليل ( ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا ) بفتح الميم فيهما » قال ابن عبد 
البر: أي أن من مل من عمل قطع عنه جزاءه فعبر عنه بالملال؛ لأنه بحذائه وجواب له فهو لفظ » 
1 اوتاه كار ال بسر اح ل لع د 
لال اي تر يل : « وَيعروا سَََةَ سَيكَة يَتَلّهَا 4 [الشورى: ]6٠‏ لأس أغتدى عَليكم دوا 

عليه بِمِْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلَتَح * [البقرة ا بام 

اي 0 دُونكدا (10) راكد يدا © [الطارق:315 
5] وقال الحافظ: الملال: ب لو ا 0 00 
باتفاق » قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين : إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجارًا كما قال 
تعالى : لا وروا سيو سَيكَةمَتَلْهاً 4 وأنظاره » وقال القرطبي: وجهة مجازه أنه تعالى لما كان يقطع 
ثوابه عمن قطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من تسمية الشىء باسم سببه » وقال ال حروي: معناه 
لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهد في الرغبة إليه » وقال غيره: معناه: لا يتناهى حقه 
ع ل الطامشح ا روجا ره كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية وما 
يترتب عليها من المفهوم » وجنح ب بعضهم إلى تأويلها فقيل : معناه : لا يمل الله إذا مللتم » وهو 
مستعمل في كلام العرب » يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القار وحتى يشيب الغراب » ومنه 
قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه؛ لأنه لو انقطع لم يكن له عليهم مزية » وهذا المثال 


أشبه من الذي قبله؛ لأن شيب الغراب ليس ممكنًا عادة بخلاف الملل من العابد » وقال المازري: 


لا كتاب : صلةة الليل سس بت اس لدبب بيب ب 88# 
قيل: حتى بمعنى الواو فالتقدير لا يمل وتملون فنفى عنه الملل وأثبته لهم » قال: وقيل: حتى بمعنى 
حين والأوّل أليق وأجرى على القواعد » وأنه من باب المقابلة اللفظية » ويؤيده ما ورد في بعض 
طرق حديث عائشة : (إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل » أخرجه ابن جرير لكن في 
سنده موسى بن عبيدة » وهو ضعيف » وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك من قول بعض رواة 
الحديث» وقال ابن حبان: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهياً للمخاطب أن يعرف القصد با 
يخاطب به إلا بها » وهذا رأيه في جميع المتشابه ( اكلفوا ) بسكون الكاف وفتح اللام أي خذوا 
وتحملوا ( من العمل) أي عمل البر؛ من صلاة وغيرها ( ما لكم به ) أي بالمداومة عليه ( طاقة ) قوّة» 
فمنطوقه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة » ومفهومه النهي عن تكلف ما لا يطاق » وقال 
عياض: يحتمل أن هذا خاص بصلاة الليل » ويحتمل أنه عام في الأعمال الشرعية » وقال الحافظ: 
سبب وروده خاص بالصلاة لكن اللفظ عام وهو المعتبر وقد عبر بقوله أي في حديث عائشة 
عليكم» وبقوله هنا: اكلفوا » مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم فغلب الذكور على الإناث . 
انتهى. وقال الباجي: الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه » والصحيح» وهو قول مالك 
أن اللفظ الوارد على سبب غير مقصور عليه ولأنه لفظ ورد من الشارع فوجب أن يحمل على الأعمال 
الشرعية؛ وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة من الائمة فقالوا: يكره قيام جميع الليل » وبه قال مالك مرة 
ثم رجع فقال: لا بأس به مالم يضر بصلاة الصبح » فإن كان يأتي وهو ناعس فلا يفعل » وإن كان إنما 
يدركه كسل وفتور فلا بأس بذلك » وكذا قال الشافعي: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة ة الصبح. 

ا - وحَدَئي عَنْ مَاِك» عَنْ رَنِْ يْنِأَسْلَم؛ عن أب ؛ أَنَْمَرَ بن الطاب كان مُصَلْ نال 


عير م ا 


مَا شَاءَ الله» حَتَى إِذا كان مِنْ آخْرٍ الَبلٍ أنقظ أَهْلَهُ للصّلدة يد يَقُولُ هُمْ: الصَّلاة الصَّلاَة نَم يَدْلُو هَذِهِ 
القبة: < وَأمراهرك بالصّلؤة وَافَطلنَ عَيها املك ردكا كن رفك والْعقبَة لقو 4 [طه: 111]. 
(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان 
من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة) » أي لإدراك شىء من صلاة السحر والاستغفار فيه» ويحتمل أن 
يكون إيقاظه لصلاة الصبح » وأيها كان فإنه امتثل الآية » وفيه أنه لم يشغله أمور المسلمين عن صلاة 
الليل لفضل التهجد ء وأنه لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعله ( يقول لهم: الصلاة الصلاة ) بنصبهم| 
سيت اكد رس ا ا 
قال: م بح ب الصلاة رحمكم الله جيك يريد أله 


لِيذّهِبَ ءنحكم ارحس أهل البيت ويرك تلهبرأ > [الأحزاب :“173 . 


وو سبحب الوب ا ل ا 7225 ل قرع الزرقاق عل موطا الإمام مالك 

وحَدَّتِي عَنْ مَالِك أنه بَلمَهُ؛ أنّ َعِيدَ بْنَ السبّبٍ كان يَُولُ: يُكْرَهُ النَوْمْ قبْلَ الِْشَاءِ 
وَاحَدِيتُ بَعْدَهَا. 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : يكره النوم قبل العشاء ) لما فيه من تعريضها 
للفوات ( والحديث بعدها ) لمنعه من صلاة الليل » وقد أرخص في ذلك لمن تحدّث مع ضيف أو 
غلمان أو لعرس أو لمسافر » قاله الباجي » وهذا البلاغ حديث مرفوع » روى الشيخان عن أبي برزة 
بفتح الموحدة والزاي بينهما راء ساكنة «أن رسول الله ميم كان يكره النوم قبل العشاء والحنديث 
بعدها» قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص فيه بعضهم؛ ورخص 
بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى. قال الحافظ: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر 
الروايات با إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم » وهذا 
جيد حيث قلنا : إن علة النهي خشية خروج الوقت . وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول 
وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله . 

وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أنه بَلَمَهُ؛ أن عبد بْنَ عُمَرَ كا ول صَلاة اَل وَالتّهَارِ مَتَى مَدنّى 
للم ين كل ركمن. 

كَالَ مَالِك: وَهُوَ لآم عِيْدَنًا. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول ) بلاغه صحيح » وقد رواه ابن وهب أخيرني 
عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشجء أن محمد بن عبد الرحمن بن قرمان حدّثه أنه سمع 
ابن عمر يقول: ( صلاة الليل والنهار ) أي: التنفل فيه ؛ إذ لا يقال للظهر ولا للعصر: (مثنى مثنى ) 
بفتح الميم أي اثنين اثنين ( يسلم من كل ركعتين ) قال أبو عمر: هذا تفسير لحديثه بعد هذا في الموطأً 
مرفوعًا : (صلاة الليل مثنى مثنى» قال الشافعي: هو حديث خرج على جواب سائل » كأنه قيل: 
كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى » ولو سأله عن صلاة النهار لقال مثل ذلك لقول ابن عمر هذا » 
فهو يردٌ على الكوفيين في إجازتهم عشر ركعات وثانيًا وستّا وأربعًا بغير سلام » وروي أن ابن عمر 
كان يتطوّع بالنهار أربمًا لا يفصل بينهن » وهذا لو صح احتمل أن يكون لا يفصل بينهن بتقدّم عن 
موضعه ولا تأخر وجلوس طويل وكلام » وقد روى ابن عمر أنه يكم كان يصلي قبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين » وقبل العصر ركعتين وبعد ا مغرب ركعتين وهو كان أشد الناس امتثالا له يلم 
فكيف يقبل مع هذا أن ابن عمر كان يتطوّع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن ( قال مالك: وهو الأمر 
عندنا ) بالمدينة الذي أجمعوا عليه . 


(64؟) أخرجه : البخاري في (4) كتاب مواقيت الصلاة () باب ما يكره من النوم قبل العشاء » ومسلم في (0) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة )5٠(‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » حديث (775) . 
0 أخرجه : الترمذي في (4) كتاب الجمعة (50) باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 


لاوكتاب؟فياةة للش صحعححح ح ط 2-72 تيت 11118 
7 باب صلاة النبي في الوتر 

بكسر الواو الفرد» وبفتحها الثار وفي اللغة مترادفان. 

حَدّئِي يحجى» عَنْ مَالِكء عَنْ ان شهَابٍ» عَنْ عُرْوَةبْنِ الي عَنْ عَائِمَةُ زوج الي 
لله : أن َسْول الله يله كان بُصَل مِنْ الَّْلٍإِحْدَى عَفْرَةرَكْمَة يُويرُمِنّْها بوَاحِدَقٍ فَإِداقََعَ 

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي تَيل أن رسول الله َيه كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ) زاد يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده: 
يسلم من كل ركعتين ( يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن ) للاستراحة من طول 
القيام هكذا اتفق عليه رواة الموطأ 

وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
لا بعد الوتر فقالوا: فإذا تبين له الفجر وجاءه المؤذن ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة وزعم محمد بن يحيى الذهلٍ بذال ولام» وغيره أنه الصواب دون 
رواية مالك؛» وردّه ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثبوته في ابن 
شهاب وعلمه بحديثه» وقد قال يحيى بن معين: إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال 
مالك فهو أثبتهم فيه وأحفظهم لحديثه. ويحتمل أن يضطجع مرّة كذا ومرة كذاء ولرواية مالك 
شاهد وهو حديث ابن عباس الآتي: «أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل ركعتي الفجر» فلا يتكر أن 
يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابع عليه. انتهى. أي: لأنه إمام متقن حافظ فلا 
يضره التفرّدء وقد أخرجه الترمذي من طريق معن عن مالك» وقال: حسن صحيح ومسلم عن يحجيى 
عن مالك به» وزاد حتى يأتيه المؤذن فيصل ركعتين خفيفتين» يعني ركعتي الفجرء ثم روى بعده من 
طريق عمرو بن الحارث ويونس عن ابن شهاب بسنده» وفيه أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء فأشار 
إلى أن الروايتين محفوظتان لآن شرط الشذوذ تعذر الجمع» وقد أمكن با قال أبووعمر مرّة كذا ومرّة كذاء 
وبأنه لا يلزم من ذكر الاضطجاع في أحد الوقتين نفي الآخرء فكان يفعله قبل وبعدء ورجح هذا بأنه ل 
يثبت ترك الاضطجاع . 
عَوْفٍ أنه سَأَلَ عَايْضَةَ رَوْجَ الي يله : كَبْفَ كَانَتْ صَلاَةٌ رَسُولٍ الله يه في رَمضَانَ؟ كَقَالَتْ: ما كَانَّ 


(511) أخخرجه : مسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين (17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبىّ عم في الليل » 
حديث .)١5١(‏ 

(575) أخرجه : البخاري في ١(‏ 7) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان . ومسلم في (”) كتاب 
صلاة المسافرين )١17/(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكم في الليل » حديث (5؟١)‏ . 


ا سا ترح الورقاق غل موطأ الإمام ماك 
72 7 د ملاته م 000 ماعو كنا ده 7 6م ع عرارقن:ة ث عونك > ممة 56 لاه 
رَسُولَ الله َه يَرِيدٌ في رَمَضَانَ وَلافي غَبْرِهِ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلٍ أَرْبَعَاء فلاتَسأل عَنْ 

3 هم كه غ2 32 6و رض اح اع و12 نر 8 . 00 2 00 اد اي ا 
حُسْنِهِنَ وَطوِنَ» ثم يُصَلٍ آَرْبَعًا فَلآتَسألُ عَنْ حُسْنْهِنَ وَطوفِنَ» ثم يُصَلٍ ثلآثاء الت عَائْشَة: 


4 
# له 
عم ير مهب 6 م 


فَعُلْتٌ: يا وَسُولٌ الله أَننَامْ قبل أَنْ وير ؟ فَعَالَ: ديا عَائْسَة إنَّ عبتي تتَامَانٍ وَلَايَنَامُ َلْبِي». 

( مالك عن سعيد بن أبي سعيد ) كيسان ( المقبري ) بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة 
وفتحها نسبة إلى المقبرة؛ لأنه كان مجاورًا لها ( عن أبي سلمة ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (ابن 
عبد الرحمن بن عوف ) الزهري التابعي ابن الصحابي ( أنه سأل عائشة زوج النبي يل كيف كانت 
صلاة رسول الله ته في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يل يزيد في رمضان ولا ني غيره على 
إحدى عشرة ركعة ) أي: غير ركعتي الفجر كما في رواية القاسم عنها » وفيه أن صلاته كانت 
متساوية في جميع السنة » ولا ينافي ذلك حديثها كان يََلتمْ إذا دخل العشر يتهجد فيه ما لا يتهجد في 
غيره لأنه حمل على التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد » وما رواه ابن أي شيبة عن ابن 
عباس كان َي يصلٍ في رمضان عشرين ركعة والوتر فإسناده ضعيف . وقد عارضه هذا الحديث 
الصحيح مع كون عائشة أعلم بحال النبي ييل ليلّا من غيرها ء قال الحافظ: وظهر لي أنْ الحكمة في 
عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار الظهر 
وهي أربع » والعصر وهي أربع » والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل 
كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا » وأما مناسبة ثلاثة عشر فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى 
ما بعدها . انتهى. وتعقب بأن الصبح نهارية لقوله تعالى : # وَكلُوا وأسْربوأ حَق يكبي لك اْحَيط الْأِيِسٌ 
من لبط الَو و4 [البقرة :1140 والمغرب ليلية الحديث : «إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر 
الصائم» ويرد بقوله مَك : (صلاة المغرب وتر النهار » فأوتروا صلاة الليل» إسناده صحيح كا قاله 
الحافظ العراقي » فأضيفت إلى النهار لوقوعها عقبه فهي نهارية حكن ليلية حقيقة كما يأتي قريبًا 
(يصل أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَ وطوضنٌ ) أي إنبنّ في نباية من ىال الحسن والطول مستغنيات 
بظهور ذلك عن السؤال عنه ( ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوطنٌ ) يعني أربمًا في الطول 
والحسن » وترتيب القراءة ونحو ذلك» فلا يناني أنه كان يجلس في كل ركعتين ويسلم لقوله يَم : 
«صلاة الليل مثنى مثنى» ومحال أن يأمر بشيء ويفعل خلافه؛ وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز وجماعة 
من أهل العراق » وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينهها سلام » وقال بعضهم: ولا جلوس إلا في 
آخرها » ويرد عليه أن في رواية عروة عن عائشة : «أنه به كان يسلم من كل ركعتين» ذكره في 
التمهيد . اه. ( ثم يصلي ثلانًا ) يوتر منها بواحدة كما في حديثها فوقه والركعتان شفع ( فقالت 
عائشة : فقلت ) بفاء العطف على السابق ( يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ ) بهمزة الاستفهام 
الاستخباري؛ لأنها لم تعرف النوم قبل الوتر لأن أباها كان لا ينام حتى يوتر وكان يوتر أوّل الليل » 


كتاب : صضلةة اللييل  _ _  -‏ ب سس ب سسب يب ب حبحب بج أ 
فكان مقرّرًا عندها أن لا نوم قبل الوترء فأجابها تَيكُمْ بأنه ليس كغيره ( فقال: يا عائشة إن عينيّ 
تنامان ولا ينام قلبي) ؛ لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن ولا يكون ذلك إلا للأنبياء 
كا قال تيك : «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» » ولذا قال ابن عباس وغيره من العلماء : 
رؤيا الأنبياء وحي » ولو سلط النوم على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا من سواهم » ولذا كان يِل 
ينام حتى ينفخ ويسمع غطيطه ثم يصل ولا يتوضأ ؛ لأن الوضوء إنها يجب بغلبة النوم على القلب لا 
على العين » ولا يعارض نومه بالوادي؛ لأن رؤية الفجر متعلق بالعين لا بالقلب ىا مر مبسوطاء 
قال ابن عبد البر: في هذا الحديث تقديم وتأخير لأن السؤال بعد ذكر الوتر ومعناه أنه كان ينام قبل 
صلاته » وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم فيوتر» ولذا جاء الحديث : 
"أربعًا ثم أربعًا ثم ثلانّا» أظن ذلك » والله أعلم من أجل أنه كان ينام بينهنّ فقال: أريعًا ثم أربعًا 
تعني بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم ء ولذا قالت: أتنام قبل أن توتر؟ وقد قالت أمّ سلمة ة : ١كان‏ يصلي ثم 
ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما ينام ثم ينام قدر ما صلى)» الحديث » يعني فهذا شاهد لحمل خبر 
عائشة على ما ذكرء وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف ., وني الصوم عن إسماعيل » 
وني الصفة النبوية عن القعنبي ومسلم عن يحيى وأصحاب السئن الثلاثة عن قتيبة » ومن طريق ابن 
العاسم واب هدي والرندى من طزيق سرجه الغانه فن باللشريه: 
ينض - حلي عن ماِاكء عَنْ حسام بن عرو عَن وه عَنْ حَائَة مالي قَلَ: كَانَ 
سول الله يله يُصَلٍ باللّيل نت عَشْرَة رَكْعة كُعَةٌ َم بصي إِذاسَوعَ التَّدَاء بالصّبْح وَكْمََنِ حَفِيقَينِ. 
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . أمّ المؤمنين : قالت : كان رسول الله ييه يصلي 
بالليل ثلاث عشرة ركعة ) ظاهره يخالف ما قبله من رواية أبي سلمة عنها : «ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فيحتمل أنها أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء؛ لأنه كان 
يصليها في بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل» كا في مسلم من طريق سعد بن هشام عنهاء أنه 
كان يفتتحها بركعتين خفيفتين » وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي سلمة الدالة على الحصر جاء في 
صفتها يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلانًا » فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لم| هنا 
في رواية عروة » والزيادة من الحافظ مقبولة » وفي الصحيح عن مسروق : «سئلت عائشة عن صلاة 
رسول الله مَك بالليل فقالت: سبعًا وتسمًا وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر» ومرادها أن ذلك 
وقع منه في أوقات مختلفة » فتارة سبعًا وتارة ... إلى آخره » ورواية القاسم عنها في الصحيحين : 
«كان يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر» محمولة على أن ذلك كان غالب حاله » 
وببذا يجمع بين الروايات ٠‏ قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من العلماء حتى نسب 
(5)) أخرجه : مسلم ني (1) كتاب صلاة المسافرين (17) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ يلتم في الليل » 
حديث .)١77(‏ 


لد دنتنسسغغ سم ل ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
بعضهم حديثها إلى الاضطراب » وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدًا وأخبرت عن وقت 
واحدء والصواب أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة وأحوال مختلفة بحسب 
النشاط وبيان الجواز ؛ ذكره في فتح الباري » وقال الباجي: ذكر بعض من ل يتأمّل أن رواية عائشة 
اضطربت في الحج والرضاع وصلاة النبي يكم بالليل وقصر الصلاة في السفر قال: وهذا غلط تمن 
قاله » فقد أجمع العلماء على أنها أحفظ الصحابة » أي من أحفظهم » فكيف بغيرهم » وإنما حمله على 
هذا قلة معرفته بمعاني الكلام ووجوه التأويل » فإن الحديث الأول إخبار عن صلاته المعتادة غالبا » 
والثاني إخبار عن زيادة وقعت في بعض الأوقات أو ضمت ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين 
خفيفتين قبل الإحدى عشرة » وقال ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام أنه كان 
يوتر ذلك بخمس لا يجلس في شيء من الخمس ركعات إلا في آخرهنٌ؛ رواه حماد بن سلمة وأبو 
عوانة ووهيب وغيرهم » وأكثر الحفاظ رووه عن هشام » ى) رواه مالك » والرواية المخالفة له إن| 
حدّث بها عن هشام أهل العراق » وما حدّث به هشام قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم ( ثم 
يصلي إذا سمع النداء ) أي الأذان ( بالصبح ركعتين خفيفتين ) رغيبتي الفجر » وفي رواية عمرة عن 
عائشة : «حتى إني لأقول: هل قرأ بأمٌ الكتاب أم لا؟» واختلف في حكمة تخفيفها فقيل: ليبادر إلى 
صلاة الصبح في أوّل الوقت» وبه جزم القرطبي » وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين ى| 
كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام والله أعلم » 
وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي والثلاثة عن قتيبة ثلاثتهم 
عن مالك به. 

4 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ تحرَمَة بْنِ سآ 0 كدنك كول امام 1 عدا اع 
ا كَالَ: َاضْطَجَعْتُ في عَرْض الْوِسَاكَ 
وَاضْطَجحَعَ رَ شول له ولط كع شولا ل على تف لذ َبِلَهُ بتَِلٍ أو 
بده بعليل اسقط َسُولُ اله يله مجلس يَمْسَحُ الوم عَنْ وَجْهه بده َم كرا هر الآَيَاتٍ الَوَاِم 
مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ» د ُّكَامْ إل شن مُعلّق» فتوَضَّآًمِئهُ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ »نمام مُصَل . 
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(514) أخرجه : البخاري في () كتاب الوضوء (77) باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره » ومسلم في (7) 
كتاب صلاة المسافرين (55؟) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » حديث )١187(‏ . 
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( مالك عن مخرمة ) بإسكان الخناء وفتح غيرها ( ابن سليهان ) الأسدي الوالبي بكسر اللام 
والموحدة المدني » روى عن ابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر وعذة » وعنه جماعة؛ وثقه ابن معين 
وغيره» قال الواقدي: قلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة ( عن كريب ) 
بضم الكاف وفتح الراء : ابن أبي مسلم ال هاشمي مولاهم المدني يكنى بأبي رشدين ( مولى ابن عباس) 
عن مولاه وابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة وعائشة وميمونة وأم سلمة » وعنه ابناه رشدين ومحمد 
وبكير بن الأشج ومكحول وموسى بن عقبة وآخرون » وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي » 
واحتج به الجماعة » مات سنة ثان وتسعين ( أن عبد الله بن عباس ) الحبر واسع العلم فقهًا وحديثا 
وعربية وأنسابًا وشعرًا وتفسيرًا » روى الطبراني عنه : دعاني يكم فقال: انعم ترجمان القرآن أنت 
دعاك جبريل مرتين» وعنه: وضع تتم يده على كتفي أو منكبي ثم قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» رواه أحمد والطبراني برجال الصحيح . وعنه: أن رسول الله يِل وضع يده على صدره 
فوجد بردها في صدره ثم قال : «اللهم احش جوفه عل وحلًا» وعنه : ضمني يَيكمْ إلى صدره وقال: 
«اللهم علمه الحكمة» وفي رواية: «الكتاب» رواهما البخاري ( أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج 
النبي بَيُْ » وهي خالته ) زاد شريك بن أبي نمر عن كريب عند مسلم : «فرقبت رسول الله ميم 
كيف يصلي» زاد أبو عوانة من هذا الوجه «بالليل» ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: بعثني 
العباس إلى النبي بَيَل » زاد النسائي من طريق حبيب بن أب ثابت عن كريب في إبل أعطاه إياها من 
الصدقة » أي: صدقة التطوّع أو ليتولل صرفه في مصالح غيره من يحل له أخذ ذلك وإلا فالعباس 
هاشمي لا يعطى صدقة الفرض . ولأبي عوانة عن عيّ بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن العباس 
بعئه إلى النبي يله في حاجة قال : فوجدته جالسًا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه » فلم)ا صلى المغرب 
قام فركع حتى أذن المؤذنون بصلاة العشاء » ولابن خزيمة عن طلحة بن نافع عنه : كان يي وعد 
العباس ذودًا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة » وهذا يخالف ما قبله ويجمع بأنه 
مالم يكلمه في المسجد عاد إليه بعد العشاء » وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعًا 
بوفائه » ولمحمد بن نصر من طريق محمد بن الوليد عن كريب فقال لي : يا بني بت الليلة عندناء وفي 
رواية حبيب المذكورة: فقلت لأنام حتى أنظر إلى ما يصنع رسول الله يله أي في صلاة الليل» 
ولمسلم عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة فقلت لميمونة : إذا قام مَك فأيقظيني , فكأنه عزم في نفسه 
على السهر ليطلع على الكيفية التي أرادها ثم خشي أن يغلبه النوم؛ فوصى ميمونة أن توقظه » وفيه 
فضل ابن عباس وقوّة فهمه وحرصه على تعليم أمر الدين وحسن تأنيه في ذلك (قال: فاضطجعت ) 
أي وضعت جنبي بالأرض (في عرض) بفتح العين على المشهور وبضمها أيضًاء وأنكره الباجي نقلًا 
ومعنّى . قال: لأن العرض هو الجانب وهو لفظ مشترك . ورده العسقلاني بأنه لما قال في طوها تعين 


.نع لمس يبب ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
المراد »؛ وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار ( الوسادة ) ما يوضع عليه الرأس للنوم » ولمحمد بن 
نصر: وسادة من أدم حشوها ليف ( واضطجع رسول الله ملم وأهله في طوطا ) أي : الوسادة » قال 
ابن عبد البر: كان ابن عباس والله أعلم مضطجعًا عند أرجلههما أو عند رأسهما » وقال الباجي: هذا 
ليس بالبِيّن؛ لأنه لو كان كذلك لقال: توسدت عرضها » وقوله : «فاضطجعت في عرض» يقتضي أن 
العرض محل لاضطجاعه » وفي رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة : ثم دخل مع امرأته في فراشها 
وكانت ليلتئذ حائضًا » وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها ء والاضطجاع مع 
الحائض . وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير » وإن كان مميرًا بل مراهقاء وللبخاري في 
التفسير ومسلم من رواية شريك عن كريب : فتحدّث يَيَكّمْ مع أهله ساعة » ولأبي زرعة الرازي في 
العلل عن ابن عباس : «أتيت خالتي ميمونة فقلت : إني أريد أن أبيت عندكم » فقالت: كيف تبيت 
وإنها الفراش واحد؟ فقلت: لا حاجة لي بفراشكم » أفرش نصف إزاري » وأما الوسادة فإني أضع 
رأمي مع رأسك) من وراء الوسادة » فجاء يَيكُمُ فحدّثته ميمونة بها قلت » فقال: «هذا شيخ قريش» 
(فقام رسول الله يلتم حتى إذا اتتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ) قال ابن عبد البر: فيه 
التحرّي في الألفاظ وني المعاني » وللبخاري عن القعنبي عن مالك: حتى انتصف الليل أو قريبًا منه » 
وله عن شريك عن كريب الجزم بثلث الليل الأخير » قال الحافظ : ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع 
مرتين » في الأولى نظر إلى السماء ثم تلا الآيات » ثم عاد لمضجعه فنام » وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضأ 
وصل » وبين ذلك محمد بن الوليد في روايته المذكورة » وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
كريب في الصحيحين فقام من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه » ثم نام » ثم قام» فأتى 
القربة ... الحديث » وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم : ثم قام قومة أخرى » وعنده 
من رواية شعبة عن سلمة : فبال بدل فأتى حاجته ( استيقظ رسول الله مَي) إن جعلت إذا ظرفية 
فقبله ظرف لاستيقظ , أي استيقظ وقت الانتصاف أو قبله » وإن جعلت شرطية فمتعلق بفعل مقدر 
» واستيقظ جواب الشرط » أي حتى إذا انتتصف الليل أو كان قبله أو بعده استيقظ ( فجلس ) حال 
كونه ( يمسح النوم عن وجهه ) قال الباجي: يحتمل أنه أراد إزالة النوم وأنه أراد إزالة الكسل بمسح 
الوجه ( بيده ) بالإفراد أي: يمسح بيده عينيه من إطلاق اسم الحال على المحل » لأن المسح إنم) يقع 
على العين والنوم لا يمسح. أو المراد: يمسح أثر النوم » من إطلاق السبب على المسبب » قاله الحافظ؛ 
وتعقب بأن أثر النوم من النوم لأنه نفسه ورد بأن الأثر غير المؤثر » فالمراد هنا ارتخاء الجفون من النوم 
ونحوه ( ثم قرأ ) يلتم ( العشر الآيات ) من إضافة الصفة للموصوف . واللام تدخل في العدد 
المضاف نحو الشلاثة الأثواب (الخواتم) بالنصب صفة العشر ( من سورة آل عمران ) أولها: #إِرك 
فى خََقٍ ألسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ 4 [آل عمران:40١]‏ إلى آخر السورة » قال الباجي: يحتمل أن ذلك ليبتدئ 


داكا دوو الل ستس7بب077 سس )101 
يقظته بذكر الله ى| ختمها بذكره عند نومه » ويحتمل أن ذلك ليتذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد 
على ذلك من الثواب. فإِنّ هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك » ليكون تنشيطًا له على العبادة » قال 
ابن عبد البر: فيه قراءة القرآن على غير وضوء , ولا خلاف فيه » وقد قال علي : «كان يكم لا يحجزه 
عن قراءة القرآن إِلَا الجنابة» وعليه جمهور العلماء ؛ وشذ قوم فأجازوا قراءته للجنب وهم محجوبون 
بالسنة» وقال ابن بطال: فيه دليل على من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه يلم قرأ هذه الآيات 
بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً » وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن نومه ناقض » 
وليس كذلك لقوله : «إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي» وأما وضوءه عقبه فلعله تجديد أو أحدث يعد 
ذلك فتوضاً » قال الحافظ: وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم ؛ لأنه لم 
يتعين أنه أحدث في النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في أنه أحدث , ولا يلزم من كون 
نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم » نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف 
غيره » وما ادّعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه » وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكر ابن المنير 
( ثم قام إلى شنّ معلق ) بفتتح الشين المعجمة وشدٌّ النون: قربة خلقة من أدم » وذكر الوصف باعتبار 
لفظه أو الأدم أو الجلد أو السقاء أو الوعاء » وفي رواية للبخاري من هذا الوجه معلقة بتأنيث 
الوصف لإرادة القربة ( فتوضاً منه ) أي الشن . وللبخاري «منها» أي: القربة » ولمحمد بن نصر من 
طريق محمد بن الوليد عن كريب : «ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأً» وفيه جواز الاغتراف من 
الماء القليل؛ لأنْ الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة (فأحسن وضوءه) أي: أتمه » بأن أتى بمندوباته» 
ولابن خزيمة ومحمد بن نصر: فأسبغ الوضوءء وللبخاري من رواية عمرو بن دينار عن كريب: 
فتوضأ وضوءًا خفيمًا » ويجمع بينهما برواية الثوري في الصحيحين : افتوضاً وضوءًا بين وضوءين») 
م يكثر وقد أبلغ » ولمسلم: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا» وزاد فيها : فتسوك ( ثم قام 
يصل ) ولمحمد بن نصر : «ثم أخذ بردًا له حضرميًا فتوشحه ثم دخل البيت فقام يصلي» ( قال ابن 
عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع ) يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء 
والسواك والتوشح » ويحتمل أن يحمل على الأغلب .» إذ لا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل 
جهة » وزاد سلمة عن كريب في الدعوات من البخاري في أوّل الحديث : «فقمت فتمطيت كراهية 
أن يرى أني كنت أرقبه» وكأنه خشى أن يترك بعض عمله لما جرى من عادته َيل أنه كان يترك بعض 
شبن ععية امارتر طن عل أنه لت قعيع فشنت إل عن ان الأبدر وظاهره الشاواة اقيم 
رسول الله ييل يده اليمنى على رأسى ) قال ابن عبد البر: يعني أنه أداره فجعله عن يمينه » وهذا 
ذكره أكثر الرواة في هذا الحديث ول يذكره مالك »وق مسل: «فقيت عن بنتازه فأداري :من خلفه 
حتى جعلني عن يمينه» (وأخذ بأذني) بضم ال همزة والمعجمة ( اليمنى ) حال كونه ( يفتلها ) أي: 


؟نء دلبب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
يدلكها » زاد محمد بن نصر : «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليوّنسني بيده في ظلمة الليل» ولمسلم: 
«فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الآذن إن| كان حال إدارته 
له من اليسار إلى اليمين متمسكًا برواية للبخاري في التفسير بلفظ : «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه) 
لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن 
حاله يقتضي ذلك لصغر سنه » وفيه جواز فتل أذن الصغير لتأنيسه وإيقاظه » وقد قيل : إن المتعلم إذا 
تعوهد فتل أذنه كان أدعى لفهمه » وفيه أن قليل العمل في الصلاة لا يفسدها ( فصلى ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ) ذكرها ست مرات. فالجملة ثنتا عشرة ركعة ) 
وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين » وبه صرح في رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة 
قال : يسلم من كل ركعتين » ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضًا وأنه 
استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك ( ثم أوتر ) بواحدة» وللبخاري «فتنامت» » ولمسلم: «فتكاملت» 
صلاته ثلاث عشرة ركعة » وللبخاري أيضًا من وجه آخر عن كريب : فصلى ثلاث عشرة ركعة ( ثم 
اضطجع حتى أتاه المؤذن ) بلال » كا في رواية للبخاري », وله في أخرى: ثم اضطجع فنام حتى نفخ 
ثم قام ( فصل ركعتين خفيفتين ) الفجر قبل الصبح ( ثم خرج ) من الحجرة إلى المسجد ( فصلى 
الصبح ) بالجماعة » واتفق أكثر أصحاب كريب على أنه صلى ثلاث عشرة ركعة وركعتي الفجرء وفي 
رواية شريك عنه عند البخاري: فصلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج ؛ 
فخالف شريك الأكثر » وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ منه » وحمل 
بعضهم الزيادة على الركعتين بعد العشاء وبعده لا يخفى لا سيا مع رواية حديث الباب » وحمله على 
أنه أخرهما حتى استيقظ يعكر عليه رواية المنهال الآتية قربا واختلف على سعيد بن جبير أيضًاء 
فللبخاري في التفسير من طريق الحكم عنه : «فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات» 
وحمل محمد بن نصر هذه الأربعة على سنة العشاء » لوقوعها قبل النوم » يعكر عليه ما رواه هو من 
طريق المنهال بن عمرو عن عل بن عبد الله بن عباس بلفظ : «فصلى العشاء ثم صلى أربع ركعات 
بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف» فإنه يقتضي أنه صلى الأربع في المسجد لا في البيت » 
ورواية ابن جبير أيضًا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم وفيه نظرء وظهر لي من رواية 
أخرى ما يرفع الإشكال » ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير ؛ فعند النسائي من طريق يحيبى 
بن عباد عن سعيد بن جبير: «فصل ركعتين ركعتين حتى صل ثان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس 
بينهن» فبهذا يجمع بين روايتي سعيد وكريب » وأما ما فيهما من الفصل والوصل » فرواية سعيد 
اصريحة في الوصل ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد» وقوله في رواية طلحة بن نافع : 
«يسلم من كل ركعتين» يحتمل تخصيصه بالثان فيوافق رواية سعيد ويوافقه رواية يحيى الجزار الآنية» 


/!- كتاب : صلةة اليل سس بج ب !ا 
وم أر في شيء من طريق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك ؛ لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددًاء 
ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة وم ينقص عن إحدى عشرة. إِلَا أن في رواية علي بن 
راك ع انو يا ا التي وو لي لاحي لصاوتي بيج 
ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات .ء كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يع: يعنى آخر 
لعي الؤدقم أرر اخك كاذك الوذ لعزم إلى العيلاة واقراد عل ارو افاتكر ار الو قيرغ وما ممه 
ونقص عنهم ركعتين أو أربعًا ولم يذكر ركعتي الفجر أيضًاء وأظن ذلك من الرازي عنه حبيب بسن 
أبي ثابت فإِنَ فيه مقالّا » وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» ويحتمل أنه لم يذكر الأربع كما لم يذكر 
الحكم الثمان ىا تقدم » وأما الفجر فقد ثبت ذكره في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أي داود » 
والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن اتحادها فينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف 
الروايات فيها ء ولا شك أن الأخذ با اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى ما خالفهم فيه من هو دونهم 
ولااسيا إن زاد أو نة عبر روك موود لبه لحري ار ا ا 1ت 
ّ عشرة فيحتمل أن تكون سنة العشاء » ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن ابن عباس عند البخاري : 
"كانت صلاة النبي مَك ثلاث عشرة» ب ا 8 
الجزار عن ابن عباس عند النسائي بلفظ: «كان يصلٍ ثان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل 
2 لحت وله قريقل نا يدك لاظاخر مها واحدية الدات» قوك جل تراه سد 
ركعتين ثم ركعتين » أي: قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء » وقوله: ثم ركعتين إلخ أي بعد أن قام » 
ب عدا بين العا ورا ل لض رج عباس كار واي ابعر اران 15 اير لني لني 
ابن عباس به وفصله ع,| لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع مجملًا ء كذا في فتح الباري , ولا يخفى ما 
في جمعه هو من التكلف البعيدء والله أعلم » والحديث أخرجه البخاري عن إسماعيل وعن القعنبي 
وقتيبة والتنيسي » ومن طريق معن وعبد الرحمن بن مهدي ومسلم عن يحبى السبعة عن مالك به. 
."2" 10008 َي عَنْ مَالِكء عَنْ عَبدِ لله بْنِ أب بَكْرء عَنْ أبيه: اع ا قر ادر 


00 0 


عَنْ يد بن حَالدِ جه آنّهكَالَ: الي لَه صَلاة وول الله يه كَال:كتَو َتَوَسَّدْتٌ عَتَبْتَهُ أو 
مُسْطَاطَه فَقَامَ رَسُولُ الله يله فَصَلَّ رَكْعَيَنٍ طَوِيلبَنٍ طَويلْبَنِ طَويلْبَئنِ» ؟ م صل نودو 
لين به نّم صل وَكْعينِوَهْجمادُونَ الي قله م صَلَّ رَكْعَتَْنِ وَهْمَا دُونَ اللََينِ كَبْلَههاء كه 
صَلَّ رَكْعتَنٍ وَهْمَادُونَ اَن َه ع صل رين وه ون لكين يه ع أوكر» يك كل 
عَشْرَةَ رَكْعَة. 
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(7516) أخرجه : مسلم في كتاب صلاة المسافرين (77) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » حديث )١58(‏ . 


ءود دلدددددتتت سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني قاضيها الثقة المتوق 
سنة خمس وثلاثين ومائة وله سبعون سنة ( عن أبيه ) أبي بكر اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا 
محمد » ثقة عابد » تقدّما غير مرة ( أن عبد الله بن قيس بن مخرمة ) بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة 
وفتح الراء والميم الثانية ابن المطلب بن عبد مناف المطلبي » قال العسكري: إنه رأى النبي َم , 
وذكره ابن أبي خيثمة والبغوي وابن شاهين في الصحابة » وذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان 
في كبار التابعين » وأبوه صحابي » روى هو عن أبيه وزيد بن خالد وأبو هريرة وابن عمر » وعنه إيناه 
محمد والمطلب وإسحاق بن يسار والد محمد صاحب السيرة » وثقه النسائي وعمل لعبد الملك بن 
مروان على العراق » واستقضاه الحجاج على المدينة سئة ثلاث وسبعين » ومات سنة ست وسبعين 
(أخبره عن زيد بن خالد الجهني ) المدن صحابي شهير » مات بالكوفة سنة ثان وستين أو سبعين وله 
خمس وثانون سنة ( أنه قال ) هذا هو الصوابء ووقع في رواية أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عبد الله بن قيس » قال: لأرمقنّ » رواه ابن أبي خيثمة وهو خطأ» وأبو أويس كثير الوهم فسقط 
منه الصحابي » وسماع أبي أويس كان مع مالك » فالعمدة على رواية مالك » وهي الصواب » وقد 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق مالك بهذا الإسناد عن زيد بن خالد أنه قال: ( لأرمقنّ ) 
بفتح الهمزة وإسكان الراء وضم الميم وفتح القاف والنون الثقيلة » وأصله النظر إلى الشيء شزرًا نظر 
العداوة » واستعير هنا لمطلق النظر وعدل عن الماضي فلم يقل رمقت استحضارًا لتلك ال حالة الماضية 
ليقرّرها للسامع أبلغ تقرير» أي: لأنظرن (الليلة صلاة رسول الله يلم قال: فتوسدت عتبته) » أي 
عتبة بابه أي جعلتها كالوسادة بوضع رأسي عليها (أو فسطاطه) بضم الفاء وكسرها بيت من الشعرء 
قال الباجي: والخبر بالتفسير الأول أشبه » ويحتمل أن ذلك شك من الراوي » وقال غيره: هو محمول 
على أن ذلك حين سمعه قام يصلي لا قبل ذلك؛ لأنه من التجسس المنهي عنه » وأما ترقبه للصلاة 
فمحمود ( فقام رسول الله بي فصبى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ) كذا في رواية يحبى ثلانًا» 
وسائر أصحاب الموطأ قالوا ذلك مرتين فقط . يعني بذلك اللمبالغة في طولم) » كذا قال الباجي » 
والذي قاله أبو عمر بن عبد البر: إن يحيى قال: طويلتين مرتين وغيره يقول: ثلاث مرات » وهو 
الصواب » فإنه في رواية مسلم وغيره من طريق مالك ثلانًا ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهها) يعني في الطول » قال ابن عبد البر: لم يتابع يحبى على هذا أحد من الرواة» والذي في الموطأ 
عند جميعهم فصل ركعتين خفيفتين ثم صل ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين فأسقط يحيى ذكر 
الركعتين الخفيفتين وذلك خطأ واضح ؛ لأن المحفوظ عن النبي يلل من حديث زيد بن خالد وغيره 
كعائشة أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وقال أيضًا: طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاث 
مرات » فوهم يحيى في الموضعين وذلك ما عد عليه من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد( ثم 


ال ل ل ا 11 رن 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) في الطول ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلههما » ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلههما » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبله) ) فذكرهما ست مرات 
أولاهما خفيفتين على الصواب ثم التالية أطوها ثم الأربع التي بعدها كل ركعتين أقصر مما قبلهم| (ثم 
أوتر) بواحدة ( فتلك ثلاث عشرة ركعة ) ذكر ذلك مع استفادته من العدّ لئلا يسقط ركعتان مثلا » 
والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة وأبو داود عن القعنبي والترمذي أيضًا من طريق 
معن وابن ماجه من طريق عبد الله بن نافع أربعتهم عن مالك به كلهم مثل رواية الجمهور عنه. إلا 
أنه لم يقع عند مسلم قوله : فتوسدت عتبته أو فسطاطه . 
"7 باب الأمر بالوتر 

اختّلف فيه في سبعة أشياء: في وجوبه » وعدده » واشتراط النية فيه » واختصاصه بقراءة» 
واشتراط شفع قبله » وفي آخر وقته » وصلاته في السفر على الدابة » قاله ابن التين » زاد غيره : وفي 
قضائه » والقنوت فيه » وفي محل القنوت منه وفيا يقال فيه » وفي فصله ووصله » وهل يسن ركعتان 
بعده » وفي صلاته عن قعود » لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبًا أم لا » واختلف في أوّل وقته 
أيضًاء وني أنه أفضل صلاة التطوّع أو الرواتب أفضل منه أو خصوص ركعتي الفجر. 

5- حَدَّئنِي يحبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ نافِع وَعَْدِ لله ْنِ ديئارء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ جُمَرٌ:أَنَّرَجُلاسَالَ 
رَسُولَ الله يله عَنْ صَاووَ الل قال وَسُولُ الله يله : «صَلاةٌ الل مَدْنّى مَْنَى» فَِذَا حَِي أَحَدكُمْ 
الصّبْحَ صَلٌّ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وير لَهُ ما قَدْ صَلٌ4. 

( مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ) وكلاهما مولى ابن عمرء قال الحافظ : لم يختلف على مالك 
في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافمًا وعبد الله بن دينار أخيراه كذا في 
الموطآت للدارقطني » وأورده الباقون بالعنعنة ( عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل ) لم أقف على 
اسمه » وللطبراني في الصغير أنه ابن عمر » لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن أبن عمر عند 
مسلم أن رجلا سأل النبي يَيْلتّه وأنا بينه وبين السائل ... الحديث » وفيه: ثم سأله رجل على رأس 
الول وأنا بذلك المكان منه » فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره؟ وللنسائي من هذا الوجه أن 
السائل من أهل البادية » ولحمد بن نصر في كتاب أحكام الوتر » وهو كتاب نفيس في مجلد » من 
رواية عطية عن ابن عمر: أنْ أعراييا سأل » فيحتمل أن يجمع بتعدّد من سأل (رسول الله عن صلاة 
الليل) وللبخاري من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء للنبي يَيْ وهو يخطب » 
فقال: كيف صلاة الليل؟ (فقال رسول الله يلم : صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنين اثنين لا ينصرف 


(5) أخرجه : البخاريّ في )١5(‏ كتاب الوتر )١(‏ باب ما جاء في الوتر » ومسلم في : (5) كتاب صلاة 
المسافرين )7١(‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل » حديث )١50(‏ . 


01م سس مب دب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لتكرار العدل فيه؛ قاله الكشاف » وقال آخرون: للعدل والوصف وإعادة مثنى مبالغة في التأكيد ء 
ولمسلم عن عقبة بن الحارث قلت لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال : يسلم من كل ركعتين » وفيه رد 
على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى يتشهد بين كل ركعتين ؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد» 
وتفسيره هو المتبادر إلى الفهم ؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا أنها مثنى » وتبين من الحواب أن السؤال 
عن عددها أو عن الفصل والوصل » ولمحمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رجل : يا 
رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ وقول ابن بزيزة: جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم أن 
السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية فيه نظر » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث وفيه تعين 
الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل » قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر لحصر المبتدأ في الخبر » 
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله تَيكم بخلافه ولم يتعين أيضًا كونه كذلك » بل 
يحتمل أنه للإرشاد إلى الأخف ؛ إذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من أربع فم| فوقها لما فيه 

من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 
َيه » ومن ادّعى اختصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه الفصل ىا صح عنه الوصل » فعند أبي 
داود ومحمد بن نصر بإسناد على شرط الشيخين عن عائشة : اكان يله يصلي ما بين أن يرغ من 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين» واحتج بمفهومه على أن الأفضل في 
صلاة النهار أن تكون أربعّاء وهو عن الحنفية وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على 
الراجح » وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في الأربع وبأنه خرج جوايًا للسؤال عن صلاة الليل؛ 
فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال » وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم 
المنطوق به؛ ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا: 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» لكن تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا زيادة : 
«والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروهاء وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها . 
وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه وادع يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع أن ابن 
عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهنٌ» وكان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه ابن عمر: 
يعني مع شدّة اتباعه » رواه عنه مضر بن محمد في سؤالاته » لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن 
عمر قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» » موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه » فلعل 
الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون زيادته صحيحة على رأي من يشترط في الصحيح أن 
لا يكون شاذاء وروى أبن أبي شيبة من وجه آآخر عن أبن عمر أنه كان يصل بالنهار أربعًا أربعًا وهذا 
موافق لنقل ابن معين ( فإذا خشي أحدكم الصبح )» أي فوات صلاته ( صلى ركعة واحدة) 
وللشافعي وابن وهب ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك : فليصل ركعة» أخرجه الدارقطني في 
الموطآت هكذا بصيغة الأمر » وكذا في الصحيحين من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا : «(صلاة الليل 
مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » وفيه أن الوتر واحدة وأن فصله أولى من وصله » 


اود كياب وناؤذة بين << 7 تآ | 2 1 يي أ 
ورد بأنه ليس صريِحًا لاحتمال أن معنى ركعة واحدة مضافة إلى ركعتين تما مضى وبعده لا يخفى (توتر 
له ما قد صلى) من النفل ففيه أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقذمها شفع » وسبق الشفع 
شرط في الال لا في صحة الوتر » وهو المعتمد عند المالكية خلاقًا لقول بعضهم شرط صحة؛ وقد 
صح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدم نفل قبلها » وقد روى محمد بن نصر وغيره 
أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرهاء وفي البخاري: أن سعدًا أوتر بركعة » وأن معاوية 
أوتر بركعة » وصوّبه ابن عباس وقال: إنه فقيه » وفي كل هذا رد لقول ابن التين: لم يأخذ الفقهاء 
بعمل معاوية » واعتذار الحافظ عنه بقوله لعله أراد فقهاء المالكية » لا يصح؛ لأن المعتمد عندهم 
صحته بركعة » واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه من تعين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز » واختلفوا فيا عداه ‏ فأخذنا با أجمعوا 
عليه وتركنا ما اختلفوا فيه » وتعقبه محمد بن نصر بما رواه عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوقًا: «لا 
توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب » وقد صححه الحاكم » وأخرج هو وابن حبان والحاكم 
وصححه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وإسناده على شرط الشيخين » وأخرج هو 
والنسائي عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث » وعن سليان بن يسار أنه كره ذلك وقال: لا 
يشبه التطوع الفريضة » فهذا كله يقدح في الإجماع الذي زعمه » وقال ابن نصر: ولم نجد عن النبي 
َي خبرًا صحيحًا ثابنًا أنه أوتر بغنلاث موصولة » نعم ثبت أنه أوتر بئلاث » لكن ل يبين الراوي هل 
هي موصولة أو مفصولة؟ ويرد عليه ما رواه الحاكم عن عائشة : «أنه يَُمْ كان يوتر بثلاث لا يقعد 
إلا في آخرهنّ» وروى النسائي عن أي بن كعب : «كان يِه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا 
أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » ولا يسلم إلا ني آخرهنّ » وبين في عدّة طرق أن السور الثلاث 
لثلاث ركعات إِلَا أن يقال : يحتمل أنهما ل يثبتا عند ابن نصر » وعلى الثبوت ففعل ذلك لبيان الجوازء 
فإذن النزاع إنما هو في تعين الثلاث موصولة والأخبار الصحيحة تأباه » واستدل بحديث الباب على 
أنه لا صلاة بعد الوترء وفي مسلم عن عائشة : «كان يَيِكُمُ يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» 
وإليه ذهب بعض العلماء وجعلوا الأمر ني قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاا مختضًّابمن 
أوتر آخر الليل » وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر ء وحمله النووي 
على أنه يِه فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسًا ء وقد ذهب الأكثر إلى أن يصلي 
شفعًا ما أراد ولا ينقض وتره لقوله يَيُْهُ : «لا وتران في ليلة» رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما 
بإسناد حسن عن طلق بن علي » وأخرج حديث الباب البخاري عرمعبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحيى كلاهما عن مالك به. 

7" وَحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يح بْنِ سَعِيدِ عَنْ تَحَمّدِ بْنِ يى بْنِ حَبَانَه عَنْ ابن تُحَرِين: أن 


(30) أخرجه : أبو داود في (4) كتاب الوتر (7) باب فيمن لم يوتر؛ والنسائي في (5) كتاب الصلاة (5) باب 
المحافظة على الصلوات الخمس . وابن ماجه في (5) كتاب الإقامة )١95(‏ باب ما جاء في فضل الصلوات- 
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َجْلانْ بي ككل ُذعى لدي سو رَجْلا بالا نأا د ل إن الور وَاجِبٌء َقَالَ 


سال 


الدج : َرَحْتٌ إِلَ عُبَادََ بْنِ الصَّامِتِء َاعْتَرَضْتْ لَه وَهُوَ رَائْحٌ إل الَسْحِدء َأَحَرنةُ بانَذِي قَالَ 
بو تحَم: تَقَالَ عُبَادةُ: كَذَّبَ أَبُو ححَمّدِه سَحِعْتُ رَصُولٌ الله يِل يَقُولُ: «حمْسُ صَلَّوَاتٍ كَترْهُنَّ الله عَرَّ 


ع ووو 


وَجَلَّعَل اباد فَمَنْ جا ون الح بزح اطينانا خرن كا ونه له مه 1:01 يُدُخْلَهُ 
اند وَمَنْ 1 يَأتِ بن َ فَلَيمْسَ لَه عِنْكَ الله عَهِدٌ إن شَاءَ عَذَْبَةُ وَإِنْ شَاءَ أَدْحَلَهُ اله . 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة 
الثقيلة ابن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه روى له الجماعات مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو 


1 


ابن أربع وسبعين سنة ( عن ) عبد الله ( ابن محيريز ) بميم ومهملة وراء وآخره زاي منقوطة مصغر 
الزيسنادة بن وت اللتحي يضم الفيع وفتع المع فمتؤملة الك كانارتة في جر أن جدورة بيك 
ثم نزل بيت المقدس ». عابد ثقة » روى له الستة » ومات سنة تسع وتسعين » وقيل: قبلها ( أن رجلا 
من بني كنانة يدعى المخدجي ) بميم مضمومة ومعجمة ساكنة وفتح الدال المهملة وكسرها بعدها 
جيم فتحتية آخره » منسوب إلى مخدج بن الحارث كذا في الترتيب » وقال ابن عبد البر: لقب وليس 
بنسب في شيء من قبائل العرب » قال: وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث » وقيل: اسمه رفيع 
(سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد ) الأنصاري صحاي » قال في الإصابة: قيل: اسمه مسعود بن 
أوس بن زيد بن أصرم » وقيل: مسعود بن زيد بن سبع وقيل: اسمه قيس بن عامر بن الحمارث 
الخولاني حليف بني حارثة من الأوس » وقيل : مسعود بن يزيد» عداده في الشاميين وسكن دارياء 
وقيل : اسمه سعد بن أوس » وقيل: قيس بن عباية » قال ابن يونس : شهد فتح مصر ء وقال ابن 
سعد: مات في خلافة عمر » وزعم ابن الكلبي أنه شهد بدرًا ثم شهد مع علي صفين » وفي كتاب قيام 
الليل لمحمد بن نصر من طريق عبد الله بن محيريز عن رفيع قال : تذاكرنا الوتر فقال رجل من 
الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة ( يقول: إن الوتر واجب ) وبه قال ابن المسيب وأبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود والضحاك رواه ابن أبي شيبة عنهم » وأخرج عن مجاهد الوتر واجب ول يكتب » 
ونقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون وكأنه| أخذاه من قول مالك من تركه أدب وكان جرحة في 
شهادته كذا في الفتح » وقال ابن زرقون: قال سحئون يجرح تارك الوترء وقال أصبغ: يؤدّب تاركه 
فجعلاه واجبًاء وقال ابن عبد البر: القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد يكون إجماعا لشذوذ 
الخلاف فيه ( فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت ) ابن قيس الأنصاري الخزرجي المدني 
أحد النقباء البدري » مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة وقيل: عاش إلى خلافة 
معاوية » قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار ( فاعترضت ) » أي: تصدّيت (١‏ له ) وتطلبته 


5-5 الخمس والمحافظة عليها . 


لا كتاب : صلاة الليل + ب )1 
(وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد ) أن الوتر واجب ( فقال عبادة: كذب أبو محمد) 
قال الباجي: أي وهم وغلط , والكذب ثلاثة أوجه: أحدها : على وجه السهو فيا خفي عليه ولا إثم 
فيه ثانيها: أن يعمده في! لا يحل فيه الصدق كأن يسأل عن رجل يراد قتله ظلًا فيجب الكذب ولا 
يخبر بموضعه ء والثالث: يأثم فيه صاحبه وهو قصد الكذب في| يحرم فيه قصده (سمعت رسول 
الله يتم يقول: حمس صلوات كتبهن) أي : فرضهن »ء وفي رواية لأبي داود وغيره عن عبادة افترضهن 
(الله عز وجل على العباد) فأفاد أنه لم يكتب غيرهن » ومنه الوتر (فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا 
استخفافًا بحقهن) قال الباجي: احترارًا من السهو والنسيان الذي لا يمكن أحد الاحتراز منه إِلّا 
من خضة الله بالعصمة »:وقال ابق عبد ابره ذهبت:طائقة إل أن التضبيع للصلاة المشا إليه هنا آن لأ 
يقيم حدودها من مراعاة وقت وطهارة وإتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها . 
انتهى . ويؤيده رواية الترمذي وأبي داود من وجه آخر عن عبادة عنه يَلكمْ : «خمس صلوات 
افترضهن الله : من أحسن وعنوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن» 
(كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) مع السابقين أو من غير تقدّم عذاب » ووجه استدلال عبادة 
بهذا على أن الوتر ليس بواجب جعله العهد لمن جاء بهن فيفيد دخوها وإن لم يجئ بغيرهن ومنه 
الوتر» ولأبي داود والترمذي والنسائي من الوجه الآخر عن عبادة : «كان له على الله عهد أن يغفر له) 
والجملة في هذا وقوله في حديث الباب أن يدخله خبر مبتدأ مقدر أي هو أن ... إلخ » أو صفة عهد 
أو بدل من عهد وهو الأمان والميئاق وعهد الله واقع لا محالة لن يخلف الله عهده (ومن لم يأت ببن) 
على الوجه المطلوب شرعًا (فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه ) عدلا ( وإن شاء أدخله الجنة) 
برحمته فضلاء وفيه أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو تحت المشيئة » بنص الحديث » 
وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك » وصححه ابن حبان والحاكم 
وابن عبد البر؛ وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وله 
شاهد عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. 


- وحَدَّئّي عَنْ َإِك, عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حُمَر عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسَارِ قَالَ: كُْتُ أي مع عبد لله 
بن عمطي مه َل صَهد: ل لاز ع ارق لا و لله ب 


عُمَرَ: أَئِنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ له: حَشِيثُ لصح فَتَرَلْتُ كَأَوْتَرْتُ» قَقَالَ عَبْدٌ الله: أَلَيْسَ لَك فير سول الله 
أَسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَ وَاللْ قَقَالَ: إن وَسُولَ الله َيل كان يُويرُ عَلَ الْبَعِير. 

(مالك عن أبي بكر بن عمر) بذ طن العو ع هيم ؤواه لوطا , ويقلم ميخ نل الغير اب موق 
العين وزيادة واو وهم » قاله ابن عبد البر » وقال: هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


(750) أخرجه : البخاري ني )١5(‏ كتاب الوتر (05) باب الوتر على الدابة » ومسلم في (5) كتاب صلاة 
المسافرين (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . حديث (75). 


م ل 7 2 بس جع الو وَقاني غلل موطأ الإمام مالك 
عمر بن الخطاب » لم يوقف له على اسم» القرشي العدوي المدني » من الثقات ليس له في الموطأ ولا في 
الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد ( عن سعيد ) بفتح السين وكسر العين ( ابن يسار ) بتحتية 
مخفف السين التابعي الثقة المدني » اختلف في ولائه لمن هو . وقيل: هو سعيد بن مرجانة ولايصح »ء 
مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل: قبلها بسنة روى له الجاعة (أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن 
عمر) بن الخطاب ( بطريق مكة قال سعيد: فللا خشيت الصبح نزلت ) عن مركو ( فأوترت ) على 
الأرض ( ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح) » أي: خفت 
طلوع الفجر بفوات الوتر وآخر وقته المختار الفجر كصلاة الليل وآخر وقتهما الضروري مالم يصل 
الصبح ( فنزلت فأوترت » فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة ) بكسر الحمزة وضمها قدوة » 
وفيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن (فقلت : بلى والله ) فيه الحلف على الأمر الذي 
يراد تأكيده ( فقال: إن رسول الله يكم كان يوتر على البعير ) ففيه دلالة على أن الوتر ليس بوااجب 
لشبوت أحكام النافلة فيه » وهو فعله على البعير» وإن كان الأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره» 
فمن صلى على راحلته في الليل استحب له أن ينزل للوتر» قاله الباجى » وقال أبو عمر: أجمعوا على 
أله لأبعيل الفرض غل الذواب إلذاي كنثة اقرف خاصة اواغلة مطر نان كان اماه قرقة وتقه ففنه 
خلاف » فلما أوتر يه على البعير علم أنه سنة . انتهى . لكن استشكل بأن من خصائصه َيل 
وجوب الوتر عليه فكيف صلاه راكبًا ؟ وأجيب بأن محل الوجوب بالحضر بدليل إيتاره راكبًّا في 
السفر» هذا مذهب مالك ومن وافقه » والقائل بوجوبه عليه مطلقًا » قال: يحتمل خصوصي ثانية له 
أو أنه تشريع للأمة بط يليق بالسنة في حقهم فصلاه على البعير لذلك » وهو في نفسه واجب عليه » 
فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع وبعده لا يخفى , والأولى فيه أن الخصائص لا تثبت تثبت بالاحتال» 
وهذا الخدت روا البخاري عن إساعال ومسا عن حي كاذسا عن مالك يه 

5ظ»> - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحَى بْنِ م سَعِيل» عَنْ سعد سَمد ين لعي أنه كل :كا ا 
الصّدُينُ ذا ردأ يَأ فِرَاضَهُ ور وكَانَ حمر بن امطاب جور آخرٌ الل ا قَالَ سَعِيدٌ بن المسَيّب: 
ما ند كَإِذَا جنْتُ فِرَائِي أَوْتَرْتٌ. 

(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( أنه قال: كان أبو بكر) 
عبد الله بن عثران ( الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر ) قبل أن ينام ( وكان عمر بن الخطاب يوتر 
آخر الليل ) بعد #بجده » ففي فعليه) إباحة تقديم الوتر وتأخيره » وهو أمر مجمع عليه » لأن الوتر 
من صلاة الليل ولا وقتالها محدود فالليل كله وقت له » وأجمعوا على أن مبدأه مغيب الشفق يعد 
صلاة العشاء » وفي الصحيحين عن عائشة : «كل الليل أوتر يله ؛ وانتهى وتره إلى السحر» ولأبي 
داود والترمذي عنها : «أوتر أوّل الليل وأوسطه وآخره ولكمن انتهى وتره حين مات إلى السحر) 
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فيحتمل أن إيتاره أوله وأوسطه لبيان الجواز » ويحتمل أن ذلك لاختلاف الأحوال » فحيث أوتر 
أوله لعله كان وجعًا » وفي وسطه مسافرًا . اه. وكان غالب أحواله وتر آخر الليل لماعرف من 
مواظبته على الصلاة في أكثر الليل ( قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشى أوترت ) كفعل 
أبي بكر » أخذ بالحزم وغلبة النوم كزعي كر آنا الدرة ابر انا ذر:و1ناتهريرة أن لأثينام ادفو رلا 
على وتر » وروي أنه ذكر له فعل العمرين فقال: حذر هذا وقوي هذا يعني عمر - ولم يفضل فعل 
وعد مه ولك وج اقالة أبن عبد الو وجا الداقال لاك : أخذت بالحزم » ولعمر أخذت 
بالقوّة » ولا معارضة بين وصيته للهؤلاء وبين قول عائشة: «وانتهى وتره إلى السحر ؛ لآن الأوّل 
لإرادة الاحتياط والآخر لمن علم من نفسه قوّة ووثق بالانتباه كما ورد عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم أنه أفضل » وإليه ذهب مالك والجمهور لما في مسلم عن جابر عن النبي يكم : «من طمع 
منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره » فإن صلاة آخخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ومن خاف 
بح اد لا يترم ل عرالادر وبري من اول . 

اا و ني عن اليك أَنّهْبَََة؛ نجلا َل َبْدَ لله نَ عر َنْ الور أََاحِبٌ هُعَ؟ قَقَالَ 
ل ار املعو فَجَعَلَ الوَجْلٌ يُرَدّدُ عَلَيْه وَعَبْدُ الله بن 
عَمَرَ يه 0 : أَوكَرَ وَصُولٌ الله يله وَأَو 0 
لي 
أوتر رسول الله وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردّد عليه ) يكرر السؤال ( وعبد الله بن عمر يقول : 
أوتر رسول الله يل وأوتر المسلمون ) فأخبره أنه سنة معمول بها ولو كان واجيّا عنده لأفصح له 
بوجوبه » وقال ابن عبد الملك: خشي ابن عمر إن قال واجب يظنّ السائل وجوب الفرائض » وإن 
قال غير واجب يتهاون به ويتركه » وروى أحمد عن معاذ مرفوعا : «زادني ربي صلاة ‏ وهي الوتر- 
وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر» وفي إسناده ضعف » وكذا في حديث خارجة بن حذافة في السنن » 
واحتج به من قال بوجوب الوتر» وليس صريحًا في الوجوب , قال ابن عبد البر: لأن الزيادة ليست 
بموجبة للفرض » كحديث : «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أععمالكم» ومعلوم أن ماهو 
لنا خلاف لما افترض علينا ويصححه قوله تعالى: « حَنفِظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ وَالصَصلرة الْوْسَطن * 
[البقرة :8 ولو كانت سنا لم يكن فيها وسط » وقول الأعرابي :ايا رسول الله هل علّ غيرها ؟ 
قال: «لا إِلّا أن تطوع» والآثاز بتكل هذا كديرة جذًا. اندهن ..وأما حديث بريدة رفعه : الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس منا» وأعاد ذلك ثلاثًا ففي سنده ضعف . وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن 

يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشارع » وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. 


0 


اا" - وحَدَِّي عَنْ مَالِك أنه بََمَهُ؛ أن عَانِئَةَ رَوْجَ البَيّ ْله كات تَقُولُ: مَنْ حَيِيَ أَنْينَام 


لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
حَتَّى يُضبح. َلُْويرقَبْلَ أَنْينام» وَمَنْ رجا أَنْ يَستَيْقِظ آخِرَ الل فَلْوَخَر وثْرَة. 

(مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي مت كانت تقول : من خشي أن ينام حتى يصبح) ؛ أي 
يدخل في الصباح بطلوع الفجر الثاني ( فليوتر قبل أن ينام ) حتى لا يفوته الوقت الاختياري للوتر 
(ومن رجا ) بأن غلب على ظنه بعادته ( أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره ) ؛ لأن ذلك أفضل » ىا 
تقدّم عنه يه في مسلم عن جابر » وقال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) رواه البخاري وغيره 
واحتج به بعض من قال بوجوبه ورد بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخره» وبأن الأصل عدم 
الوجوب حتى يقوم دليله. 

١‏ - وحدَّئِّي عَنْ اكه عَنْ نافع أنَّهُ َل كُْتُ مع عب لله: بْنِ عُمَرَبِمَكَةَ وَالسََّاءُ مُغِيمَةٌ 
كني عبد اله الصَبْح؛ اباد َم كدف امب وى نتافم صل 
بَعْدَ ذّلِكَ رَكْعَئَْنِ رَكْعَتَنِه َل + حَشِيَ الصّبْح أوَْر يوَاحِدَةٍ. 

(اللتزهن نافع إلهقال كنت يع عداله بن عجر يدك واس مقيمة ) خبط بين الستحات 
(فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ) قال 
الباجي: يحتمل أنه لم يسلم من الواحدة فشفعها بأخرى على رأي من قال : لا يحتاج في نية أوّل 
الصلاة إلى اعتبار عدد الركعات ولا اعتبار وتر ولا شفع » ويحتمل أنه سلم ( ثم صلى بعد ذلك 
ركعتين ركعتين» فلم| خشي الصبح أوتر بواحدة ) روي مثله عن علي وعثان وابن مسعود وأسامة 
وعروة ومكحول وعمرو بن ميمون » واختلف فيه عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص » وهذه 
مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر » وخالف في ذلك جماعة منهم : أبو بكرء كان يوتر قبل 
أن ينام » ثم إن قام صلى ولم يعد الوترء وروي مثله عن عمار وعائشة » وكانت تقول: أوتران في ليلة 
إنكارًا لذلك . وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور » ومن التابعين علقمة وأبي 
مجلز وطاوس والنخعي » وحجتهم قوله يتم : « لا وتران في ليلة » فإن قالوا : إن شفعها بركعة م 
يوتر وترين » قيل لهم: محال أن يشفع ركعة قد سلم منها وقام مصليًا وترًا على أثرهاء هذا ما لايصح 
في قياس ولا نظرء قاله ابن عبد البر » وفي فتح الباري: ذهب الأكثر إِلَا أن من أوتر ثم أراد أن يتنفل 
له أن يصلي شفعًا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله ميته : «لا وتران في ليلة» » وهو حديث حسن 
أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن طلق بن علي » وإنما يصح نقض الوتر عند من قال 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وروى محمد بن نصر عن سعيد بن الحارث أنه سأل ابن 
عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر وإِلّا فصل 
على وترك الذي كنت أوترت » وفي رواية: فقال ابن عمر: أما أنا فأصلي مثنى مثنى » فإذا انصرفت 
ركعت واحدة » فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: 
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لبن ذلك نأمن: 
ذف ال ا نَافِع؛ أن عَبَدَ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ كَانَ يس يَسَلَمُ بار كُعَبَنِ وَالرَّكُعَةَ 


5000 
حاجته ) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا ؛ فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مفى » 
وهذا دفع لقول من قال: لا يصح الوتر إلا مفصولًاء وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني » قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لناء ثم 
قام فأوتر بركعة » وروى الطحاوي عن سالم عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » 
وأخبر أن النبي يله كان يفعله » وإسناده قوي » ولم يعتذر الطحاوي عنه إِلّا باحتمال أن المراد بقوله 
تسليمة أي التسليم في التشهد. ولا يخفى بعد هذا التأويل » كذا في فتح الباري » وني دعواه أن 
ظاهره وصله وأن رواية سعيد أصرح في ذلك وقفه ء بل ظاهر رواية مالك أنه كان عادته فصله 
لإتيانه بكان وحرف المضارعة وحتى الغائية » نعم لو عبر بحين بدل حتى لكان ذلك ظاهرًا » وأما 
زوآية سعين فميحتدلة: 

3 وحَدّئِي عَنْ مَاِكء عَنْاْنِ شهَابِ: أن سن بن أ وَقاصٍ كان يُوتَرٌ بعد الْعتَمَة يوَاجِدَةٍ. 

قَالّ مَالِك: َكب عل هذا العمل عِنْدئاء ولك أذ ال : نر نادت 

الك هو إن شهات أن مسهدرون أنز قاض ازناللك مهدي أخنة القكترة لكان رت يفلد 
العتمة ) أي بعد صلاة العشاء ( بواحدة ) وكذا صح عن عثمان ومعاوية وصوّبه ابن عباس كما مرّ 
(قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا ) بالمدينة ( ولكن أدنى ) أي: أقل ( الوتر ثلاث ) بركعتي 
الشفع المفصولتين منه » فالمعنى يكره الاقتصار على الواحدة التي هي الوتر دون أن يصلي قبلها 
الشفع » هذا على المذهب وإن كان خلاف ظاهر الموطأ » وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا : «الوتر حق » فمن شاء أوتر بخمس . ومن شاء بثلاث ومن 
شاء بواحدة» . 

0 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ عبد الله بْنِ ديئَارِ؛ أَنَّعَبْدَ لله بْنَ عْمَرَ كان يَقُولٌ: صَلةٌ الَمْرِبٍ 


0 مه َع - 7 مه 0 كُ هموس 0007 
ل ماِك: من أَوْترَ وَل اللّيْل ُمَنامَ كم ام َبَدَا له أَنْ بُصَيٌَّ مَلْبُصَلٌَ مَئْتّى مَدْنَى» فَهُوَ حب مَا 


(مالك عن عبد الله بن دينار أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار) 
أضيفت إليه لوقوعها عقبه » فهي خبارية حكمًا وإن كانت ليلية حقيقة قيقة » قال ابن المنير: سسميت المغرب 


6 ب مه ب يييبييبيببيب سب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
لآنه اسم يشعر بمسساها وبابتداء وقتها ولا يكره تسميتها العشاء الأولى كما يقال: العشاء الآخرة» 
وهذا رواه ابن أي شيبة مرفوعًا عن ابن عمر : أنَّ النبي ييه قال : «صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا 
صلاة الليل » ولأحمد عن ابن عمر: أن النبى يَيتّه قال : «صلاة المغرب أوترت النهار فأوتروا صلاة 
الليل» قال الحافظ العراقي: والحديث تدر صسع الود رن اند ربش هود تند 
مرفوعًا أيضًا لكن سنده ضعيف » وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود ( قال مالك: من 
أوتر أوّل الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى » فهو أحب ما سمعت إل ) ولا يعيد 
الوتر الحديث : «لا وتران في ليلة» ولأن إعادته تصير الصلاة كلها شفعًا فيبطل المقصود منه . 
4" باب الوتر بعد الفجر 


2 وين 2 ساه عه سد 6 ا ا برعو ل وو« ةج لز 3 له 26 
37 - حَدْئْنِي يحْبَى» عَنْ مَالِكء عَنْ عد الكريم بن أبي المحَارِقٍ الْبَضْريء عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْر؛ أن 
: 2 1 0-4 ب _-_ 20-8 - - 


- 24 و لماعم 


نوع دم هه ا ا ل رس 2 وير تو كاف ل عر إن 2 
عَبْدَ الله بْنَّ عباس رَقَدٌ ثم اسْتيّقظ» فقال لخادمو: انظر مَا صَنْعَ الناس. وَهُوَ يَوْمَِذِ قل ذْهَبَ بَصَرَّه فُذْهَبَ 
- 


( مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق ) بضم الميم وبالخاء المعجمة ء أب أمية المعلم (البصري) 
نزيل مكة » وبها لقبه مالك » واسم أبيه قبس وقيل: طارق » قال في التمهيد: ضعيف باتفاق أهل 
الحديث » وكان مؤدب كتاب حسن السمت غرٌ مالكًا منه سمته ول يكن من أهل بلده فيعرقه » كما 
غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته » فروى عنه وهو مجمع على ضعفه » مات عبد 
الكريم سنة ست أو سبع وعشرين ومائة . اه . وروى البخاري من رواية سفيان عن عبد الكريم 
هذا في الذكر عند القيام من الليل » وروى له مسلم في مقدّمة صحيحه » وأخرج له أصحاب السئن 
إلا النسائي إنما روى له قليلًا ((عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال خادمه) 
لم يسم ( انظر ما صنع الناس وهو يومئذٍ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال : قد انصرف 
الناس من الصبح ) أي: صلاته ( فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح ) ففي هذا أن الوتر 
يصلى بعد طلوع الفجر مالم يصل الصبح. 

وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهبَكَمَ؛ أن عَبْدَ لله بْنَ عباس وَعْبَادةَبْنَ الضَّامِتٍ وَالْقَاسِمَ بْنَ تحَمَدٍ 
وَعَبْدَ لله بْنّعَاِرِ بن َبِعة كد وروا يَعْدَ الْفجْر. ١‏ 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة ) العدوي مولاهم العنزي له رواية وأبوه عامر صحابي مشهور ( قد أوتروا بعد الفجر) 
أحملهم في هذا البلاغ » ثم أسند الرواية عن كل إِلّا ابن عباس لأنه قدّمه فوقه. 

وحَدّّي عَنْ لِك عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أَبِبه؛ أن عبد لله بْنَ مَسْعُود كَالَ: ما بال لَه 


4 


ب قو 2 
اقيمت صلاة الصبح وَانا أويّر. 


/! كتاب : صلاة الليل  ---‏ ب أت سس بح )90 
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح 
وأنا أوتر) لأنه وقت له ضروري . 


6 


6 وحَدَّئَِي عَنْ مَالِك عَنْ يحبَى بْنِ سَعِدٍ أنه َالَ: كَانَ عبَادةبْنُ الصّاِتٍ يَوْم قوم فَكَرَجَ 
يَوْما إِلَ الصّبْحء كَكَمَ لذن صَلاة الصّبْح؛ ا ل د ؛نُمَ صَل بهِمْ الصّبْح. 

( مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال : كان عبادة بن الصامت يوم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام 
المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح ) أتى بهذا بيانًا لإسناد ما أورده قبله 


كم > 5 ملططرو 5-4 سر وس 0ه - 0 رةه ت” ون 00-0 
0د ودبي عن ل » عَنَ عبد ارم بن القايسم أنه قال سَمعت عبد الله بن عامر بن 
و 2 5 - روف مدوم 2 


ينه يقولة إن لأ انا أَسْمَعٌ الإقَامَةه 1 بَعْلَ الْفَجْرِ يه يَشْكَ عَبْدُ الَّمَنِ أي ذَلِكَ قَالَ . 
9 سام 


2 سس هامهة 6 و م 0 ِ ً< 
لاس ا إن لأَويربَعْدَ 


َال مالك : وإ 2 َعْك الْمَجْرِ مَنْ نَامَ عَنْ الْويِ وََيَّفِي لأَحَدٍ أَنْيتعَمَّدَ ذلك حَنَى يَضَعَ 
وير حالفو 


( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق ( أنه قال : سمعت عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة يقول : إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة ) للصبح ( أو بعد الفجر . يشك عبد ال رحمن أيّ ذلك 
قال ) وإن اتحد المعنى ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني 
لأوتر بعد الفجر ) وكذا قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة , وبه قال مالك وأحمد والشافعي في 
القديم » لأنه وقت ضروري له » خلافًا لمكحول وجماعة من التابعين والشوري وأبي يوسف ومحمد 
أنه لا يصلي بعد الفجر » قال ابن عبد البر: ولا أعلم لمن قال بصلاته بعد الفجر مخالفا من الصحابة » 
فدل إجماعهم على أن معنى حديث : «ألا لا وتر بعد طلوع الفجر» وفيه أبو هارون العنبري لايحتج 
به مالم تصل الصبح » ويحتمل أن يكون ذلك لمن قصده » وأما من قام حين انفجر الصبح وأمكنه أن 
يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بالحديث كما (قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر) 
بلا كراهة ( من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر) » أي: يكره 
له ذلك » وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعًا : «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وترله» 
وهذا محمول على المتعمد » أي: لا وتر له كامل لتفويته وقته الاختياري حتى أوقعه في الضروري لما 
رواه أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا: «من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» » أي: مالم يصل 
الصبح » وشذت طائفة منهم طاوس فقالوا : يقضي بعد طلوع الشمس » وقال عطاء والأوزاعي: 
يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب » وعن سعيد بن جبير يقغي من القابلة » وقيل : يقضي 


دم دغ لغ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مطلقاء وقال الأكثرون ‏ ومنهم مالك : لا يقضي بعد صلاة الصبح » قال محمد بن نصر : لم نجد عن 
النبي يِه في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه يكم في ليلة نومهم عن 
الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب . 
باب ما جاء في ركعتي الفجر 

41 - حَدَئي ييَىء عَنْ مالك عَنْ نَافع» عَنْ عله بن عُمَرَ؛ أَنَّحفْصَدً روج الي يله 
أَخْرَيْةُ نه: أن وَسُولَ الله يه كان إذَا سَكَتَ لذن عَنْ لدان ِصَلاةٍالصّبْح صَلٌَّ صَلّ رَكْعَيَنٍ حَفِيفَيَنِ قبل 
دقام الصّاة. 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أخته ( حفصة زوج النبي نَيكم ) تزوّجها سنة ثلاث 
وماتت سنة حمس وأربعين ( أخبرته ) فيه رواية صحابي عن مثله » والأخ عن أخته ( أن رسول الله 
َم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح ) زاد يحبى النيسابوري عن مالك: وبدا الصبح » 
بموحدة بلا همز : ظهر » والجملة حالية وجواب إذا قوله: ( صلى ركعتين خفيفتين ) ليبادر إلى صلاة 
الصبح أَوْل الوقت » ى! جزم به القرطبي في حكمة تخفيفها وليدخل في الفرض بنشاط تام كما قال 
خياد قل ان يام الصلاذة ا جع دراي أي كيل وا لفركن قاذ الي اويا اراي 
هاتين الركعتين طلوع الفجر وتقديمها أوّل الوقت وتخفيفها » واستدل به الكوفيون على أنه لا 
ين للصبح قبل طلوع الجر » ولا حسجة فيه لاحتوال أن يراد به الأذان الثاني » وحديث : «إن بلدا 
ينادي بليل» وعمل أهل المدينة يرفع الإشكال » ولذالما دخل أبو يوسف المدينة رجع عن مذهب 
أصحابه في ذلك . وأخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به؛ وتابعه الليث وعبيد الله وأيوب كلهم عن 


نافع ى! قال مالك ا في مسلم أيضًا . 
وحَدَّئنِي مَالِكء عَنْ يحب بن م سَعِبدِ؛ أن عَائِمَةَ َّوْجَ الي مه كَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله 
تله لينف رخ المج حت إن لول : أكَرَبمٌالَْرْآنِ َم لآ. 


(مالك عن يحبى بن سعيد أن عائشة زوج النبي يه ) كذا لجميع رواة الموطأ وفيه سقط راويين 
من الإسناد » وقد أخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية ومسلم من طريق عبد الوهاب الثقفي 
والنسائي من طريق جرير ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد ال رمن عن عمرة عن عائشة 


(581) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )١1(‏ باب الأذان بعد الفجر » ومسلم في (5) كتاب صلاة 
المسافرين )١5(‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر » حديث (/81) . 

(181) قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ » وقد أخرجه البخاري في )١9(‏ كتاب 
التهجد )١8(‏ باب ما يقرأ في ركعتي الفجر » ومسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين )١5(‏ باب استحباب 
ركعتي سنة الفجر » حديث (297 97) . 


ا و ا تح س777ااااا 10177572 
أنها ( قالت: إن كان رسول الله يلل ليخفف ركعتي الفجر ) اللتين قبل صلاة الصبح قراءة وأفعالًا 
( حتى ) ابتدائية ( إن ) بكسر ال همزة ( لأقول ) بلام التأكيد ( أقرأ بأمٌ القرآن أم لا ) قال القرطبي: 
ليس معناه أنها شكت في قراءة الفاتحة» وإن! معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل فلما خفف قراءة 
الفجر صار كم لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. انتهى. فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة 
في ركعتي الفجر أصلًا » بل قول عائشة ذلك دليل على أن قراءتها كان أمرًا مقرّرًا عندهم » وفيه أنه لا 
يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة وهو قول مالك وطائفة » وقال الجمهور: يستحب قراءة : # كَل 
كايا كروت * [الكافرون : ]١‏ و 8 فْلَ هْوَآنّهُ أَحدّ 4 [الإخلاص : ١]لما‏ في مسلم عن أبي 
هريرة أنه عَيُْ قرأ في ركعتي الفجر بهماء وللترمذي والنسائي عن ابن عمر: رمقت النبي يه شهرًا 
فكان يقرأ ببا » وللترمذي عن ابن مسعود مثله بلا قيد » وكذا البزار عن أنس » ولابن حبان عن 
عائشة : «كان يَيللّه يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول : نعم السورتان يقرأ يب في ركعتي الفجر 
#فُزْيتاما الككدْرُوت 4 و لفْلْ هْوَاسّهُ أحدٌ 4 . وفي مسلم عن ابن عباس أنه يِه كان يقرأ 
في ركعتي الفجر: # وولْوَاءَامَتَا لَه 4 في البقرة» وفي الأخرى التي في آل عمران » وبه وبم| قبله 
اتدل عل اظيروالك انه ق القير بر لااسيفة "نه لاسب ل أنديكون عرفت بعر 9: بحن المتورة اوقل 
روى ابن أبي شيبة عن عائشة: «كان يَيلُهُ يسر فيههما القراءة» صححه ابن عبد البر » وذهب بعضهم 
أن إطالة القراءة فيهما » وهو قول النخعي وأكثر الحنفية » وفيه حديث مرسل عن البيهقي وسنده 
واو» وخصه بعضهم بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر » ونقل 
ذلك عن أبي حنيفة والحسن البصري . 

18 - وحَدّنَِّي عَنْ مَاِكء عَنْ شَرِكِ بْنِ عَيْدِ لله بن أي نَمرء عَنْ بي سَلَمَة بْنِ عبد الرَّحمنِ أنه 
َالَ: سَمعَ قَوْمٌالإَامَفٌ كَقَامُوامُصَلُون مَكَرَجَ عَلَيْهمْ وَسُولٌ الله يه قَقَالَ: «َصَلَانٍ مَما؟! 
أَصَلدَنَانٍ مَع1؟!) وَذَلِكَ في صَادَةٍ الصّبّح في الرَّكْمبيْنِ اللَيْنِ قَبْلَ الصّبْح. 

( مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) بفتح النون وكسر الميم المدني » قال في التمهيد: صالح 
الحديث » وهو في عداد الشيوخ » روى عنه جماعة من الآئمة » ومات سنة أربع وأربعين ومائة » 
مالك عنه حديثان . انتهى . وقد وثقه ابن مسعود وأبو داود » وقال ابن معين والنسائى: لا بأس به» 
وقال الشناي ابكاواءن الحا دوك لجسن «القري ركان على الونة لا عت عنم زقال نعل عن 
يرق بالقذرعوقال ابن عدي : ]ذا روى ع رثقة فل باس بروايائة موك اطع به الأفحة الشنة الأاآن 
في روايته الحديث الإسراء مواضع شاذة ( عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن أنه قال : سمع قوم ) من 
الصحابة ( الإقامة فقاموا يصلون ) قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة مالك في إرساله إلا الوليد بن 
مسلم » فرواه مالك عن شريك عن أنس » ورواه الدراوردي عن شريك عن أبي سلمة عن عائشة 


4" لطم _ ل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ثم أخرجه من الطريقين وقال : قد روى نحو هذا المعنى عن النبي يي عبد الله بن سرجس وابن 
بحينة وأبو هريرة ثم أخرجه من روايات الثلاثة ( فخرج عليهم رسول الله لم نقال: أصلاتان 
معًا؟) لأن الإقامة من الصلاة ( أصلاتان معًا ) قال الباجي: إنكار وتوبيخ » وقال ابن عبد البر: قوله 
ذلك في هذا الحديث وقوله في حديث ابن بحينة أتصليها أربعًا؟ وفي حديث ابن سرجس أيتههما 
صلاتك؟ كل هذا إنكار منه لذلك الفعل » فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئًا من النوافل إذا 
قامت المكتوبة ( وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح ) » ولكن لا يختص الحكم يبا 
ا أخرجه مسلم وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة : أنه يَلُمُ قال : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» زاد في رواية ابن عدي بإسناد حسن : «قيل: يا رسول الله ولا 
ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر» ولذا قال مالك: من دخل المسجد وأقيمت الصلاة فلا 
يركعهم وإن لم يدخل المسجد ء فإن لم يخف فوت ركعة ركعهم| خارجه لا في أفنيته التي تصلى فيها 
الجمعة » وإن خاف فوات الركعة الأولى دخل وصل معه ثم يصليها بعد الشمس. 

64 وحَدّئَِّي عَنْ مَالِك أَنَّهْبََمَهُ ‏ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ َه رَكْعنَا الْمَجْرِء فَقَضَامُما بَعْدَ أَنْ 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس ) وحلت 
النافلة. 


س هامة 2 


6 وحَدَّنَِّي عَنْ مَالِك, عَنْ عَبْد الحم بْن القَايِم, عَنْ الْقَايِم بن حُحَمَّدٍ ؛ أنَهُ صَنَعَ مِثْلَ 
الّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرٌ. 

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ) أبيه ( القاسم بن محمد ) أنه صنع ( مثل الذي صنع ابن 
عمر ) من قضائهما| بعد الشمس .» قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنبها من مؤكدات السئنء وأجاز 
الشافعي وعطاء وعمر بن دينار قضاءهما بعد سلام الإمام من الصبح » وأبى ذلك مالك وأكثر 
العلاء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » واحتج الشافعي بحديث عمرو بن قيس: 
«رأى النبي يَيلُمْ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال يَيلُّهْ : «صلاة الصبح ركعتان» فقال 
الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليته| الآن » فسكت ير . 
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/- كتاب صلاة الجماعة 
7 باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفد 

بضاد معجمة » أي: زيادة » والفذ بالمعجمة: المنفرد » يقال: فذ رجل من أصحابه إذا بقي وحده . 

> - حَدَّئي يب » عَنْ ماإِكء عَنْ اف عَنْ عب اله بن ُمرَ؛ نول الله يه كَالَ: ١صَلاة‏ 
بلَعة تَفْضْلُ صَلاَة ْمَل سبع وَعِشْرِينَ رَجَةً». 

(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييه قال: صلاة الجماعة تفضل) بفتح أوّله 
وسكون الفاء وضم الضاد ( صلاة الفذ ) بفتح الفاء وشدٌ المعجمة أي المنفرد » ولمسلم من رواية 
عبيد الله بضم العين عن نافع عن ابن عمر : صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده (بسبع 
وعشرين درجة ) قال الترمذي: عامة من رواه قالوا : خمسًا وعشرين إلا ابن عمر فقال: سبعًا 
وعشرين » قال الحافظ: لم يختلف عليه في ذلك إِلَّا ما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بفتح العين » 
العمري فقال : مس وعشرون ء لكن العمري ضعيف » ولأبي عوانة عن أبي أسامة عن عبيد الله » 
بضم العين » ابن عمر عن نافع فقال: بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من 
أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويه) ثقة » وأماماني مسلم من رواية الضحاك بن 
عثان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فلا تغاير رواية الحفاظ لصدق البضع بالسبع» وأما غير ابن عمر 
فصح عن أبي سعيد في البخاري وأبي هريرة » وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة » وعن أبي بن 
كعب عند ابن ماجه والحاكم » وعن عائشة وأنس عند السراج » وجاء أيضًا من طرق ضعيفة عن 
معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عن الطبراني » واتفق الجميع على حمس 
وعشرين سوى رواية أي فقال: أربع أو خمس بالشك » وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد فقال: 
بسبع وعشرين وفي إسنادها شريك القاضي » وفي حفظه ضعف . وفي رواية لأبي عوانة : بضحًا 
وعشرين وليست مغايرة لصدق البضع على خمس » فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع؛ إذ 
لا أثر للشك . واختلف في أيها أرجح فقيل: الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: السبع؛ لأن فيها زيادة من 
عدل حافظ » واختلف في مميز العدد » ففي الروايات كلها التعبير بدرجة أو حذف المميز إلا طرق 
حديث أب هريرة ففي بعضها : ضعمًا » وفي بعضها: جزءًا » وفي بعضها : درجة » وفي بعضها صلاة » 
وهذا الأخير في بعض طرق حديث أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويحتمل أنه من التفنن 
في العبارة » وأما قول ابن الأثير إنم) قال درجة ولم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا حظًا ولا نحو ذلك » لأنه 


(585؟) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان )7٠(‏ باب فضل صلاة الجماعة » ومسلم في (0) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (57) باب فضل صلاة الاعة . حديث (519) . 


ب ههببيبيب بي يبيب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ لآن الدرجات إلى جهة 
فوق » فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عداها من تصرف الرواة » لكن نفيه ورود الجزء 
مردود» فإنه ثابت » وكذا الضعف » وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بأن ذكر القليل لا ينفي 
الكثير » وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد» لكن قد قال به جماعة وحكى عن الشافعي وبأنه لعله 
َه أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بسبع » ورد بأنه يحتاج إلى تاريخ » وبأن دخول 
النسخ في الفضائل مختلف فيه » لكن إذا فرّعنا على الدخول تين تقدّم الخمس على السبع ؛ لأن 
الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقصء وجمع أيضًا بأن اختلاف العددين باختلاف مميزهما » وعليه 
فقيل: الدرجة أصغر من الجزء » ورد بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة » وقيل: الجزء في 
الدنيا والدرجة في الآخرة » وهو مبني على التغاير » وبالفرق بين قرب المسجد وبعده » وبالفرق 
بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع » وبإيقاعها في المسجد أو في غيره » وبالفرق بين المنتظر 
للصلاة وغيره » وبالفرق بين إدراكها كلها أو بعضها » وبكثرة الجماعة وقلتهم » وبأن السبع مختصة 
بالفجر والعشاء » أو الفجر والعصر ء والخمس با عدا ذلك » وبأن السبع مختصة بالجهرية والخنمس 
بالسرية » وهذا الوجه عندي أوجهها لطلب الإنصات عند قراءة الإمام والاستاع لهاء ولتأمينه إذا 
سمعه ليوافق تأمين الملائكة , ثم الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى » ونقل الطيبي عن 
التوربشتي ما حاصله : أن ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علم النبوّة التي قصرت علوم الألباء 
عن إدراك حقيقتها كلها . انتهى. وقال ابن عبد البر: الفضائل لا تدرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر 
وإنما هي بالتوقيف », قال: وقد روي مرفوعا بإسناد لا أحفظه الآن : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
أحدكم بأربعين درجة» وقال الباجي: هذا الحديث يقتضي أن صلاة المأموم تعدل ثانية وعشرين من 
صلاة الفذ؛ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعًا وعشرين » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله 
ابن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. 

وحَدَّلِي عَنْ مَالِكء عَنْ الْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ بْنِالمَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ أن رَصُولَ الله 
ينه كَالّ: «صَادَةٌ الََاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَادة عرق 00-0 وَعِشْرِينَ 0 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) هكذا لجميع رواة الموطأ » ورواه عبد الملك بن 
زياد النصيبي ويحيى بن محمد بن عباد عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة » ورواه الشافعي وروح 
ابن عبادة وعمار بن مطر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ( عن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال: 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة ) بالتاء » وفي رواية بحذفها (وعشرين جرْءًا) 


(140) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (1*”) باب فضل صلاة الفجر في جماعة » ومسلم في (5) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (؟4) وباب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد في التخلف عنها . حديث (50؟) . 


م كتاب : صلاة الجاعة بيس 8 
ولا بد من تقدير أي صلاة أحدكم في جماعة » وإلا فظاهره أن صلاة كل الجماعة أفضل من صلاة 
الواحد وليس بمراد » ويدل على التقدير رواية صلاة الرجل » وفي رواية جويرية ابن أسماء عن مالك 
بهذا الإسناد : «فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم حمس وعشرون صلاة» ومعنى الدرجة أو 
الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجميع لما في مسلم في بعض طرقه بلفظ : صلاة 
الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ » وفي أخرى: صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده , ولأحمد بسند حسن عن ابن مسعود نحوه؛ وقال في آخره: كلها مثل صلاته ؛ 
وهو مقتضى لفظ أبي هريرة في البخاري ومسلم حيث قال : لا تضعف؛ لأن الضعف كما قال 
الأزهري المثل أي ما زاد وليس بمقصور عل اللمثلين » يقال: هذا ضعف الشيء أي مثله أو مثلاه 
فصاعدًا لكن لا يزاد على العشرة » وظاهر قوله تضعف . وقوله في رواية أخرى تزيد » أن صلاة 
الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور » فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان 
وعشرين صلاة من صلاة المنفرد » قال ابن عبد البر: يحتمل لفظ الحديث صلاة النافلة » والمتخلف 
عن الفريضة لعذر ء والمتخلف عنها بلا عذر» لكن لما قال : «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا إِلَّا المكتوبة» علم أنه لم يرد النافلة ولما قال : من غلبه على صلاته نوم كتب له أجرها ء 
وقال : إذا كان للعبد عمل يعمله فمنعه منه مرض أمر الله كاتبيه أن يكتبا ما كان يعمل في صحته » 
وما في معنى ذلك من الأحاديث » علم أن المتخلف لعذر لم يقصد تفضيل غيره عليه » فإذا بطل 
هذان الوجهان صح أن المراد من تخلف بلا عذر وأنه لم يفاضل بينها إِلّا وهما جائزان » غير أن 
أحدهما أفضل من الآخر . انتهى . ومرٌ الجمع بين هذا وما قبله باثني عشر وجهًا وأن ذلك لا يدرك 
بقياس » قال التوربشتي: ولعل الفائدة هي اجتاع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء 
بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك ٠‏ وتُعقب بأن هذا لا يفيد المطلوب » لكن أشار الكرماني 
إلى احتهال أن أصله كون المكتوبات خمسًا فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت حمسا 
وعشرين » ثم ذكر للسبع مناسبة أيضًا من جهة ركعات عدد الفراتض وروايتها » وقال غيره: الحسنة 
بعشر للمصلي منفردًا » فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس أو 
بعدد أيام الأسبوع » قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذا » وقيل: الأعداد عشرات ومئين وألوف » 
وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها ء وهذا أشد فسادًا مما قبله» وقال السراج 
البلقيني: ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبق إليه ؛ لأن لفظ ابن عمر : صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ » ومعناه: الصلاة في الجماعة » ى) في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة يعني في 
بعض طرقه في البخاري وغيره » قال: وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صل في جماعة » 
وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة » وكل واحد منهم 


ال مس يللب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أتى بحسنة وهي بعشرة فتحصل من مجموعه ثلاثون. فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد » وهي 
سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى. قال الحافظ: وظهر لي في الجمع بين 
العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم , فلولا الإمام ما سمي المأموم مأمومًاء وكذا عكسه. فإذا 
تفضل الله تعالى على من صلى جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بفضلها على 
الفضل الزائد » والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل » وقد خاض قوم في تعيين 
الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة وما جاؤٌوا بطائل » قاله ابن الجوزي؛ لكن في حديث أبي 
هريرة إشارة إلى بعضها يعني قوله : «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خخرج إلى المسجد لا 
يخرجه إِلّا الصلاة لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة وخّط عنه بها خطيئة » فإذا صل لم تزل 
الملائكة تصلٍ عليه ما دام في مصلاه » اللهم صل عليه اللهم ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما 
انتظر الصلاة» رواه الشيخان » ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك وقد نقحتها وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الماعة. 

فأوّها : إجابة المؤذن بنية الصلاة جماعة والتكبير إليها في أوّل الوقت. والمشي إلى الممسجد 
اكيت ردول امسج واعتاء وصدلاة الفح عسد مغرلت كل ذلك ةالصل قحاعة) 
وانتظار الجماعة » وصلاة الملائكة عليه » وشهادتهم له » وإجابة الإقامة » والسلامة من الشيطان إذا 
انفرد عند الإقامة » حادي عشرها: الوقوف منتظرًا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده 
عليها , ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام لذلك» ثالث عشرها : تسوية الصفوف وسدك فرجهاء 
رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده » خامس عشرها : الأمن من السهو غالبًا 
وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها : حصول الخشوع والسلامة ما يلهي 
غالبًا » سابع عشرها : تحسين اليئة غالبا » ثامن عشرها : احتفاف الملاتكة به» تاسع عشرها: التدرب 
على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض » العشرون: إظهار شعار الإسلام » الحادي والعشرون: 
إرغام الشيطان بالاجتاع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل ء الثاني والعشرون: 
السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه تارك الصلاة رأسّاء الثالث والعشرون: نية رد 
السلام على الإمام . الرابع والعشرون: الانتفاع باجتاعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على 
الناقص .» الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 

فهذه حمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه » وبقى منها أمران يختصان 
بالجهرية » وعما: الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع ها . والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمينه تأمين 
الملائكة » وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية » ولا يرد على الخصال المذكورة أن بعضها يختص 
ببعض من صل جماعة دون بعض » كالتكبير في أوّل الوقت ء وانتظار الجاعة » وانتظار إحرام الإمام 
ونحو ذلك ؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولولم يقع » ومقتضى الخصال المذكورة 


كنات :اضلاة ال اعة ل 977ب ؟ب سيت 1 
اختصاص التضعيف بالمسجد وهو الراجح في نظري » وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإن! يسقط 
مما ذكرته ثلاثة : المثي والدخول والتحية » فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر ما يشتمل عل 
خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين ؛ لأنَّ منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر 
ل ا ل ا ا 
وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غير فائدة تنبيه الإمام إذا سهاء فهذه ثلاثة تعوض بها 
الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب » قال: ودل حديث الباب على تساوي الجماعات في الفضل سواء 
كثرت أو قلت ؛ لأنه ذكر فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة » قاله بعض 
المالكية » يعني ابن عبد البر وقواه بها رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا 
صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لما التضعيف وهو مسلم في أصل الحصول لكنه لا ينفي مزيد 
الفضل لما كان أكثر لا سيهما مع وجود النص المصرح به » وهو ما رواه أحمد وأصحاب السئن 
وصححه ابن خزيمة وغيره عن أبيّ بن كعب مرفوعًا : (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده » وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كثر فهو أحب إلى الله» وله شاهد 
قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم » وهو بفتح القاف والموحدة بعد الألف مثلثة وأبوه 
بمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر » وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : «فضل صلاة الجماعة 
على صلاة المنفرد حمس وعشرون درجة» فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد » فقال رجل: وإن 
كانوا عشرة آلاف؟ قال: نعم» وهذا موقوف له حكم الرفع » لأنه لا يقال بالرأي لكنه غير ثابت . 
انتهى. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به » ورواه الشيخان من رواية شعيب عن 
الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أي نزيو به يزيادة : علمت. 

0 وحَدَنِي عَنْ مَالِك) عَنْ 5 الرّنَاد عَنْ ن الأخرج» عَنْ نْ رمو 
وَالدِي تي يِه قد منت أن آقر رَبِحَطب يَبَحْطبَ َم آقر ل 
النََّسَء مُه ايف إل جا أرق َنِم ميتي يِه ْيعْلمُ أَحَدُهُمْ أنه د عَظَْا 
سَدِيئًا أَوْ رْمَائَئنِ حَسََتيْنِ لَشّهِدَ الّْاء». 

000 
رسول الله ييه قال : والذي نفسي بيده ) قسم كان َيه يقسم به كثيرًا » والمعنى: أن نفوس العباد بيد 
الله أي: بتقديره وتدبيره » وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيهًا على عظم شأنه والردّ 
على من كره الحلف بالله مطلقا ( لقد هممت ) اللام جواب القسم » والهم: العزم » وقيل دونه » وزاد 
مسلم في أوّله أنه يله فقد ناسًا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت فأفاد سبب الحديث (أن آمر 


ل لاه 6 
00 
7 


عن ابي 
لو 
00 


(588) أخرجه : البخاري في )١ ١(‏ كتاب الأذان (79) باب وجوب صلاة الجماعة » ومسلم في (0) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (؟4) باب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد في التخلف عنها » حديث (35157) . 


غم سس يبيب يسبب مرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بحطب فيحطب ) بالفاء والنصب عطفًا على المنصوب » وكذا الأفعال الواقعة بعده ؛ قال الحافظ: 
أي: يكسر ليسهل اشتعال النار به » ويحتمل أنه أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوَّرًا » بمعنى أنه 
سيتصف به » وتعقب بأنه لم يقل أحد من أهل اللغة أن معنى يخطب يكسر »ء بل المعنى يجمع (ثم آمر) 
بالمد وضم الميم ( بالصلاة فيؤذن ها ثم آمر رجلا فيمٌ الناس ثم أخالف إلى رجال) . أي آتيهم من 
خلفهم » وقال الجوهري: خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب عنه ‏ والمعنى أخالف الفعل الذي 
أظهرت من إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليهم » أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي 
إليهم » أو معنى أخخالف أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين والتقييد برجال محرج للنساء 
والصبيان ( فأحرّق عليهم بيوتهم ) بالنار عقوبة» وأحرق بشد الراء للتكثير والمبالغة في التحريق » 
وفيه إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين 
بهاء ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة : «فأحرق بيوثًا على من فيها» ( والذي نفسي بيده ) 
أعاد اليمين مبالغة في التأكيد ( لو يعلم أحدهم أنه يجد عظ) سميئًا ) وللتنيسي عرقًا سميئًا ‏ بفتح 
العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العرق العظم بلا لحم » فإن كان عليه لحم فهو 
عراق » وفي المحكم عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة لحم . وقال الأزهري: واحد العراق 
وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام 
من لحم رقيق ويتمشمش العظام » وقول الأصمعي هو اللائق هنا ( أو مرماتين ) بكسر الميم وقد 
تفتح » تثنية مرماة » قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم » حكاه أو عبيد وقال: لا أدري ما 
وجهه. ونقل المستملي عن الفربري عن البخاري: المرماة بكسر الميم مثل منساة وميضاة ما بين 
ظلفتي الشاة من اللحم » قال عياض: فا ميم على هذا أصلية » وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا 
يلعبونها بنصاب محدّد يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها ني الكوم غلب » ويبعد أن هذا مراد 
الحديث لأجل التثنية » وحكى ال حربي عن الأصمعي أن المرماة سهم ال هدف قال: ويؤيده ما حدثني 
ثم ساق حديث أبي هريرة بلفظ : «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة 
أو سهمان لفعل» وقيل: المرماة سهم يتعلم به الرمي وهو سهم رقيق مستو غير محدد . قال ابن المنير : 
ويدل على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر منهاء 
وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العراق معه » ووجهه ابن الأثير بأنه 
لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين؛ لأنبا ما يتلهى به انتهى . ووصف العظم 
بالسمن والمرماتين بقوله: ( حسنتين ) أي مليحتين ليكون نَم باعث نفساني على تحصيلهما » وفيه 
إشارة إلى ذمٌ المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع 
التفريط فيها يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة ( لشهد العشاء ) أي: صلاتها » فالمضاف 
محذوف, وفيه إشارة إلى أنه يسعى إلى الشيء الحقير في ظلمة الليل فكيف يرغب عن الصلاة ؟ وفيه 
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إيعاء إلى أن الصلاة التي وقع التهديد بسببها هي العشاءء ولمسلم رواية يعني العشاء » وفي رواية 
لأحمد التصريح بتعيين العشاء » وفي الصحيحين من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: الإيماء إلى أنها 
العشاء والفجر » وللسراج من هذا الوجه آخرٌ العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر 
الحديث » ولابن حبان يعني العشاء والغداة » وسائر الروايات عن أبي هريرة بالإبهام » وما لعيد 
الرزاق عن أبي هريرة أنها الجمعة فضعيف لشذوذه؛ ويدل على وهم راويها رواية أبي داود والطبراني 
أنه قيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره 
عن رسول الله يَكُمُ ما ذكر جمعة ولا غيرهاء فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص 
باجمعة » نعم في مسلم عن ابن مسعود الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل؛ لآن مخرجه مغاير 
لحديث أبي هريرة » ولا يقدح أحدهما في الآخر لحمله على أنه| واقعتان ىا أشار إليه النووي والمحب 
الطبري » وقد وافق ابن أمّ مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء » أخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم عنه : 
«أنه ّم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : «لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» فقال ابن أمّ مكتوم: يا رسول الله » لقد علمت مابي وليس لي قائد ») 
زاد أحمد: «وإن بيني وبين المسجد شجرًا ونخلًا ولا أقدر على قائد كل ساعة » قال : «أتسمع 
الإقامة؟» قال : نعم » قال : «فاحضرها» ولم يرخص له ء ولابن حبان عن جابر قال : (أتسمع 
الآذان؟» قال: نعم » قال : «فأتها ولو حبوًا» وحمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه المي وحده 
ككثير من العميان ؛ واحتج بهذا وبحديث الباب على أن الجماعة فرض عين » إذ لو كانت سنة لم مهدد 
تاركها بالتحريق » أو فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه » وإليه ذهب الأوزاعي وعطاء 
وأحمد أبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وبالغ داود وأتباعه فجعلوها شرطًا في صحة 
الصلاة » ورد بأن الوجوب قد ينفك عن الشرطية ولذا قال أحمد وغيره: إنها واجبة غير شرط » 
وذهب الشافعي إلى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور متقدمي أصحابه وكثير من الحنفية والمالكية . 
والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأنه دال على عدم الوجوب؛ 
لأنه هم ولم يفعل » فلو كانت فرض عين لما عفا عنهم وتركهم , قاله عياض والنووي وضعفه ابن 
دقيق العيد لأنه مَك إن) مهم بها يجوز فعله لو فعله » والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أنهم 
انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمّهم بسببه » على أنه بين سبب الترك فيا رواه أحمد من طريق 
سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء 
وأمرت فتياني يحرّقون...2 الحديث » وأجيب أيضًا بأن الحديث دال على أن لا وجوب لأنه يلم هم 
بالتوجه إلى المتخلفين » فلو كانت فرض عين لما هم بتركها إذا توجه » وضعفه ابن بزيزة بأن الواجب 
يجوز تركه لما هو أوجب منه » وبأنه لو فعل ذلك قد يتداركها في جماعة آخرين » وأجاب ابن بطال 
وغيره بأها لو كانت فرضًا لقال لما توعد عليها بالإحراق من تخلف عن الصلاة لم تجزه صلاته؛ لأنه 
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وقت البيان » وردّه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص وقد يكون الدلالة » فلا قال: لقد 
هممت ... إلخ دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان» وقال الباجي وغيره: الحديث ورد 
مورد الزجر وحقيقته ليست مرادة » وإن) المراد المبالغة » ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة الكفار 
والإجماع على منع عقوبة المسلمين به » ورٌدٌ بآن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك 
جائرًا ىا دل عليه حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره » فلا يمتنع حمل التهديد على حقيقته » فهذه 
أجوبة أربعة » خامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا جرّد الجماعة » ورد بأن في رواية 
لمسلم : لا يشهدون الصلاة» أي لا يحضرون » ولأحمد: لا يشهدون العشاء في الجمع » أي: الجماعة » 
وفي ابن ماجه عن أسامة مرفوعًا : الينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقنٌ بيوتهم ) 
سادسها: أنه ورد في الحث على خلاف فعل المنافقين والتحذير من التشبه بفعلهم لا الخصوص ترك 
الجماعة أشار إليه الزين بن المنير » وهو قريب من جواب الباجي المتقدّم » سابعها: أنه ورد في المنافقين 
فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل » وردٌ باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على 
ترك الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم » وبأنه يكم كان معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه 
بطويتهم » وقد قال : «لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ » ومنع ابن دقيق العيد هذا الردٌ بأنه 
إنا يتم إذا كان ترك عقاب المنافقين واجبًا عليه » فإذا ثبت أنه مخير فليس في إعراضه عنهم دليل على 
وجوب ترك عقوبتهم » ثامنها: أن فريضة الجماعة كانت أَوَّلَا لسدّ باب التخلف عن الصلاة على 
المنافقين ثم نسخ حكاه عياض .» ويقويه نسخ الوعيد المذكور وهو التحريق بالنار» وكذا نسخ ما 
تضمنه التحريق وهو جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ أحاديث فضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك في أصل الفضل ومن لازمه الجواز » تاسعها: أن المراد بالصلاة 
الجمعة لا باقي الصلوات «:ونضره القرطبي وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء » وبحت فيه ابن 
دقيق العيد باختلاف الأحاديث في الصلاة التي هدّد بسببها هل الجمعة أو العشاء أو الصبح والعشاء 
معّاء فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال وتقدّم ما 
فيه» عاشرها: أن التهديد المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية كمشروعية مقاتلة تاركه؛ 
وتعقب بأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة وبأن المقاتلة » إنما تشرع إذا تمالاً 
الجميع على الترك » قال الحافظ: فالذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لحديث الصحيحين: 
«ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر» , ولقوله يله : «لو يعلم أحدهم إلخ)؛ 
لآن هذا الوصف لاثق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر لرواية 
أحمد : لا يشهدون العشاء في الجمع » وفي حديث أسامة: لا يشهدون الجماعة » وأصرح منه رواية أبي 
داود عن أبي هريرة : "ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق 
معصية لا كفر ؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنا يصل في المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا في بيته كان 
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كما وصفه الله من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي , وأيضًا فقوله في رواية المقبري : «لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفارًا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى 
الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته » وعلى تقدير أن المراد نفاق الكفر فلا يدل على 
عدم الوجوب لتضمنه أن ترك الجماعة من صفات المنافق وقد نهينا عن التشبيه بهم » وسياق الحديث 
يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنهاء قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد 
ليس من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود: 
لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الجاعة إلا منافق » رواه مسلم . انتهى . وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس قال: حدّثني عمومتي من الأنصار قالوا : قالبيَيكُم : «ما 
يشهدهما منافق ‏ يعني العشاء والفجر» وهذا يقوّي ما ظهر لي أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق 
الكفر» فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه جارًالادل 
عليه مجموع الأحاديث. انتهى . والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك بهء 
وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم . 

5 وحَدّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أي النَضْر مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عَُيْدِ الله عَنْ بسر بْنِ سَعِيدِ؛ أَنَّرَبْدَ بْىَ 
َابتٍ فَالَ: أَفْضَلُ الصَّلاة صَلاَبُكُمْ في ييُويِكُمْ إلأَصَلاة المتُويَة. 

( مالك عن أبي النضر ) سال بن أبي أمية تابعي صغير ثقة ثبت ( مولى عمر بن عبيد الله ) بضم 
العين ابن معمر التيمي القرشي ( عن بسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين 
المدني العابد ثقة حافظ ( أن زيد بن ثابت ) ابن الضحاك الأنصاري النجاري أحد كُنَّاب الوحي من 
الراسخين في العلم ( قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم ) لبعدها عن الرياء ولتحصل البركة في 
البيوت فتنزل فيها الرحمة ويخرج منها الشيطان » وعليه فيمكن أن يخرج بقوله ١ف‏ بيوتكم» بيت غيره 
ولو أمن الرياء كذا في الفتح ( إِلّا صلاة المكتوبة  )‏ أي : المفروضة » فليست في البيوت أفضل » بل 
في المسجد أفضل ؛ لأن الجماعة تشرع لها فمحلها أولى » وظاهره يشمل كل نفل لكنه حول على ما لا 
يشرع له التجميع كالتراويح والعيدين وما تشرع له الجماعة أو ما يفوت إذا رجع المصلي إلى بيته ولم 
يفعله وما لا يخص المسجد كالتحية » قال الحافظ: ويحتمل أنه أراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي 
المسجد معًا فلا تدخله التحية » أو أنه لم يرد بالمكتوبة المفروضة بل ما تشرع له الجماعة وفيها وجب 
لعارض كمنذورة احتمال » قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في جميع الموطآت على زيد وهو 
مرفوع عنه من وجوه صحاح » ويستحيل أن يكون رأيًا ؛ لأنّ الفضائل لا مدخل للرأي فيها . 
انتهى . وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن أبي النضر عن سر بن سعيد 
(189) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (81) باب صلاة الليل » ومسلم في (7) كتاب صلاة المسافرين 

(9) باب استحباب صلاة النافلة في بيته » وجوازها في المسجد . حديث )3١17(‏ . 
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عن زيد ابن ثابت مرفوعا به وفيه قصة هي سبب الحديث» وروى الخطيب من طريق إسماعيل بن 
أبان : حدثنا عبد الأعلى بن مسهر » حدثنا مالك عن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد 
ابن ثابت قال : قال يله : «خير صلاتكم صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الفريضة» قال ابن حوصا: لم 
يتابع أحد إسماعيل بن أبان على رفع هذا الحديث » أي عن مالك » لكن لم يذكر إساعيل بجرح لا 
في اللسان ولا في الميزان » قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن لا جماعة إلا في الفريضة 
وأن أعمال البر في السر أفضل » وقال بعض الحكاء : إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاة » وقال 
تعالى في الصدقات : # َإِن تَحَهُوهَا وتُوُْوَهمَا الْمْمَراه فَهْوَ ركم 4 [البقرة:71/1] . 
ا باب ما جاء في العتمة والصبح 

لحك - دي ىه عن قاللك» عَنْ عبد لمن بن حَرْمَلة لوي عن ” 00 937 

شول الله طلم قَالَ: اَن الَافِقنَ شُهُوةُ الِْسَاءِ وَالصّبْح؛ انط ار تكو 

متو ل سر ين د 
المدنِ صدوق . ربا أخطأ » وني التمهيد صالح الحديث ليس به بأس » روى عنه مالك وابن عيينة 
وغيرهما من الأئمة ولم يكن با حافظ » وكان يحيى القطان يغمزه ثم روى بسنده عنه قال: كنت سيئ 
الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتابة » ولحرملة والده صحبة ورواية» ومات عبد ال رحمن في 
خلافة السفاح » وقيل: سنة حمس وأربعين ومائة » ولمالك عنه في الموطأ حمس أحاديث . واحتج له 
مسلم وأصحاب السئن ( عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يَيلّهُ قال: بيننا وبين المنافقين ) آية 
وعلامة ( شهود العشاء والصبح ) قال ابن عبد البر: كذا ليحيى » وقال جمهور رواة الموطأ: صلاة 
العتمة والصبح على طبق الترجمة » وفيه جواز تسمية العشاء عتمة » ويعارضه حديث : لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنما هي العشاء؛ » وإنما يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل » 
ويشهد لهذا الحديث أحاديث فيها تسمية العشاء بالعتمة فجائز أن تسمى بالاسمين جميعًا» ولا 
خلاف بين الفقهاء اليوم في ذلك » قال: وقوله: (لا يستطيعونه| أو نحو هذا ) شك من المحذث . 
انتهى . وقال الباجي: شك من الراوي أو توق في العبارة » وقال الرافعي: إنهم لا يشهدونه) امتثالًا 
للآأمرولا احتسابًا للآجر ويثقل عليهم الحضور في وقتها فيتخلفون » وقال في التمهيد: هذا الحديث 
مرسل في الموطأ لا يحفظ عن النبي يع مسندًا ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة » وفي الاستذكار وهو 
مرسل في الموطأ وهو مسند من طريق » وفي معناه قوله عَيكّمُ في صلاة الصبح والعشاء : ما يشهدهما 
منافق» وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن العشاء والصبح » وقال 


(24 قال في التمهيد : هذا الحديث مرسل في الموطأ » لا يحفظ عن النبي يَيلُمْ مسندًا » ومعناه محفوظ من وجوه 


ثابتة . 


6 _كتاب : صلاة الجهاعة صب ااا 
شدّاد بن أوس : من أحب أن يجعله الله من الذين يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ 
على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة » ومعناه عندي أن من شهدهما في جماعة أحرى أن يواظب 
على غيرهماء وفي ذلك تأكيد على شهود الجماعة » وأن من علامات أهل الفسق والنفاق المواظبة على 
التخلف عنها بلا عذر. 

١‏ وحَدَِّّي عَنْ مَاِكء عَنْ سْمَيّ مَوْلَ أب بَكْرِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمنِء عَنْ أبي صَالِح عَنْ 
سول الله يل كَال: هيع جل َي بطريق جد عضن سَوْل َل الطريق» 15 0 
لَه فَعَمَرَ له وَقَالَ: «الشّهَدَاك ع َمْسَة: الَطْعُونٌ َالبَطُون وَالْمَرِقٌ اد 0 وَالشَهِيدٌ في سَبِيلٍ 
الله وَقَالَ: الَْيََمٌالنَّسُ ا في الَدَاوَالصّت الأو َم يدوا إلا َنْب تنتيكو ا علي لاستهكوا ولو 
َعْلَمُونَ مَافي التَّمُجِرٍ لأَسْتَقَواإلَيْهه وَلَوْيَعْلَمُونَ ماني الْعََمَةِ وَالصّبْح وهنا وَلَوْ حَبْوًا». 

(عالك عن سحي )يضم اللنين المقجلة وفع لمم ل( موق أي بكر )ابن عبد الرعين بن الحازت 
ابن هشام بن المغيرة القرشي المدني ( عن أبي صالح ) ذكوان السمان (عن أبي هريرة أن رسول الله مَل 
قال بين) ) بالميم وأصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا وزيدت الميم ظرف زمان مضاف إلى 
جملة من فعل وفاعل ومبتداً وخبر وهو هنا ( رجل ) النكرة المخصصة بالصفة وهي ( يمشي بطريق ) 
أي : فيها ( إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره ) نحاه عن الطريق ( فشكر الله له ) قال الحافظ: 
أي: رضي فعله وقبل منه ( فغفر له ) وقال الباجي: يحتمل أن يريد جازاه على ذلك بالمغفرة أو أثنى 
عليه نقاء قي المحفرة لة» أو أ اللومنين يشكرم والثاء عليه يجميل قله +'قال: ومعيى تعلن ترح 
الشوك من الطريق بالترجمة أنه غفر له مع نزارة هذا الفعل » فكيف بإتيان العشاء والصبح » وتعسفه 
لا يخفى » وعلى تقدير تمشيته في هذا فكيف يصنع بالحديث بعده؟ وتبعه ابن المنير في هذا التوجيه 
واعترف بعدم مناسبة الثاني » فإن| أدى الإمام هذه الأحاديث على الوجه الذي سمعه وليس غرضه 
منه إلا الحديث الأخير وهو : «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» قال ابن العربي: 
ترى الجهال يعبئون في تأويلها ولا تعلق للأوّل والثاني منها بالباب أصلا ء وقال ابن عبد البر: وفي 
الحديث أن ذلك من أعمال البر وأنها توجب الغفران » فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يحتقر شيئًا من 
أعمال البر » فرب| غفر له بأقلها » وقد قال بَيلكُمْ : «الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإييان» وقال تعالى: # فَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 
دَرَوَ حير َرَوُ # [الزلزلة :7] وقال الشاعر: 
(41؟) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان (7”5) باب فضل التهجير إلى الظهر » ومسلم في (4) كتاب 

الصلاة (58) باب تسوية الصفوف وإقامتها » حديث )١19(‏ وني (77) كتاب الإمارة )0١(‏ باب بيان 

الشهداء . حديث .)١55(‏ 


أبي هر 


8 


لع م هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ومنى تفعل الكثير من الخير إذا كتست تارككا لأقله 

(وقال) يَيُّهْ بالإسناد المذكور (الشهداء خمسة ) بيّنها بقوله: ( المطعون ) الميت بالطاعون وهو 
غدّة كغدة البعير يخرج في الآباط والمراق ( والمبطون ) الميت بمرض البطن أو الاستسقاء أو الإسهال 
( والغرق ) بفتح المعجمة وكسر الراء وقاف . الميت بالغرق ( وصاحب الهدم ) بفتح فسكون » الميت 
تحته ( والشهيد ) الذي قتل ( في سبيل الله ) فكأنه قال المقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله في 
رواية جابر بن عتيك عند المصنف فيا يأني «الشهداء سبعة » سوى القتل في سبيل الله) فلا يلزم منه 
حمل الشىء على نفسه » فكأنه قيل: الشهيد؛ هو الشهيد لأن قوله حمسة خبر للمبتدأ والمعدود بعده 
ييأن له واجبب القاياة :عن بات فول 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

وبأن الشهيد مكرّر في كل واحد منها » فيكون من التفصيل بعد الإحمال وتقديره: الشهيد 
المطعون » والشهيد كذا ... إلى آخره » ثم الذي يظهر أنه تيك أعلم بالأقل ثم أعلم بزيادة على ذلك 
فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك » فلا تنافي بين سبعة وخمسة ولا بين ما ورد 
من نحو عشرين خصلة شهادة بطرق جيدة وتبلغ بطرق فيها ضعف أزيد من ثلاثين» وسيكون لنا 
إن شاء الله تعالى عودة لذكرها في الجنائز ( وقال ) أيضًا َك : ( لو يعلم الناس مافي النداء ) أي: 
الأذان » وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج ( والصف الأوّل ) من الخير والبركة ى) لأبي 
الشيخ من رواية الأعرج عن أبي هريرة ( ثم لم يجدوا ) شيئًا من وجوه الأولوية بأن يقع التساوي (إلا 
أن يستهموا ) أي: يقترعوا ( عليه لاستهموا ) أي اقترعواء وفي رواية عبد الرزاق عن مالك: 
لاستهموا عليههما ؛ فضمير عليه في هذه الرواية عائد على ما ذكر من الأذان والصف (١‏ ولو يعلمون ما 
في التهجير) البدار إلى الصلاة أوّل وقتها وقبله وانتظارها (لاستبقوا إليه ) استبافًا معنويًا لا حسيًا 
لاقتضائه سرعة المشى وهو ممنوع ( ولو يعلمون ما في العتمة ) » أي: العشاء ( والصبح ) أي: ثواب 
صلاتبه) في جماعة ( لأتوهما ولو حبوًا ) على المرافق والركب كما في حديث أبي الدرداء عند ابن أبي 
شيبة » قال ابن عبد البر: هذه ثلاثة أحاديث في واحد : أحدها : نزع الغصن ء والثاني: الشهداء ؛ 
والثالث: لو يعلم الناس ... إلى آخر الحديث» هكذا يرويها جماعة رواة الموطأ لا يختلفون في ذلك عن 
مالك » وكذلك هي محفوظة عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن وضاح عن يحيى » وسقط الثالث من 
رواية ابنه عبد الله عنه هنا وهو ثابت عنده في باب النداء. انتهى. والصواب إثبات الثالث هنا حتى 
يكون في الأحاديث واحد مطابق للترجمة فساقها الإمام كا سمعها » وإن كان غرضه منها واحدًا 
وهو الأخير » واللذان قبله ليسا بمقصودين » وكأن ابن يحيى لما رأى الثالث تقدّم ظنّ أن ذكره تكرار 
محض فأسقطه » وما درى عدم مطابقة ما ذكره للترجمة » ولا شك في تقديم رواية ابن وضاح؛ لأنه 


4 كتات : صلاة الجاعة ب افع 
حافظ ووافقه جميع رواة مالك عليه فإن لم يكن بالحافظ » وقد أخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد 
عن مالك به بتهامه. 

7 وحَدّنَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابن شهَاب. عَنْ أبي بكر بن سُلَيّانَ بن أبي حَثمَة: أن عْمَرَ بْنَ 


الحَطاب فَقَدَ سَلَيَانَ بْنَ أبي حَدْمَةَ في صَلآَةٍ الصّبْحء وَأَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب عدا إِلَ السّوقٍ» وَمَسْكَنُ 
2 3 00 - 0 5 ل در 0 5 

سَلَيَانَ بين السُوقٍ وَالَسْجِدٍ التَبْوي فَمرّ حَلَ الشَمَاءِ أمٌّ سَلَيَانَ مَقَالَ ها 1 أرَ سَلَيانَ في الصّبّْح! 
سام ه الور م ور نظ سيره 2 0021 هه 2د لم - - 2 
َقَالَتْ: إِنَهَُاتَ يُصَلء فَعَلَبنْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرٌ: لأنْ أَشْهَدَ صَلاةٌ الصّبّح في الَاعَةٍ أحَبٌ إل مِنْ أَنْ 


( مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سلبان بن أبي حثمة ) بفتح المهملة وإسكان المثلثة » ثقة 
عارف بالنسب » لا يعرف اسمه كما مر ( أن عمر بن الخطاب فقد ) أباه ( سليمان بن أي حثمة) بن 
غانم بن عامر بن عبد الله بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي » قال ابن حبان : له 
صحبة » وقال ابن منده : ذكر في الصحابة ولا يصح » وقال ابن عمر: رحل مع أمّه إلى المدينة وكان 
من فضلاء المسلمين وصا حيهم » واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان ء 
وذكره ابن سعد فيمن رأى النبي يَتُه ولم يحفظ عنه » وذكره أباه في مسلمة الفتح ( في صلاة الصبح » 
وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق » ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي ) ؛ ولذلك 
استعمله عليه لقربه ( فمرٌ ) عمر ( على الشفاء ) بكسر الشين المعجمة وبالفاء الخفيفة ىا ضبطه ابن 
نقطة » قال ابن الأثير : والمد » وقال غيره: والقصرء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية 
العدوية ( أم سلبان ) المذكورة قيل: اسمها ليلل » والشفاء لقب» أسلمت قبل ال هجرة وبايعت » وهي 
من المهاجرات الأول » وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن, وكان َيل يزورها في بيتها ويقيل 
عندها » واتخذت له فراشًا وإزارًا ينام فيه » فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن 
الحكم » وقال ها بَيكُم : علمي حفصة رقية النملة » وأعطاها دارا عند الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع 
ابنها سليهان » وكان عمر يقدّمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربا ولاها شيئًا من أمر السوق » روى 
عنها ابنها سليهان وابناه أبو بكر وعثان » وحفصة أم المؤمنين وغيرهم ( فقال لها:لم أر سليمان في 
الصبح ) فيه تفقد الإمام رعيته في شهود الخير ولا سيا قرابته ( فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه 
فقال عمر : لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إل من أن أقوم ليلة ) لما في ذلك من الفضل 
الكبير » وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليهان بن أبي حثمة عن أمه الشفاء قالت : 
دخل علي عمر وعندي رجلان نائان تعني زوجها أبا حثمة وابنها سليهان فقال: أما صليا الصبح؟ 
(199) قد صح مرفوعًا » أخرجه مسلم في (5) كتاب المساجد مواضع الصلاة (55) باب فضل صلاة العشاء 

والصبح في جماعة » حديث (550) . 


لبوعددلدلدددللل ل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا الصبح وناما » فقال: لآن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي 
من قيام ليلة » قال أبو عمر : خالف معمر مالكًا في إسناده والقول قول مالك .اه . أي لأنه قال عن 
الزهري عن أبي بكر بن سليمان أن عمر ومعمرًا قال عن الزهري عن سليهان عن أمّه فهي مخالفة 
ل لت 


إيذكا رحتني ملق از الى تعد عيل علختو ترام مز علد الرهر وار 
2 5 


عَدْرَةَ الأنَصَارِيٌ أنْهَ قَالّ: جَاءَ مانن عَفَانَ إِلَ صَلدَةِ الْعِشَاتِ قَرَأَى أَهْلّ المسجدٍ قَلِيلاً ليلا قَاضْطَجَعَ 
في مُوَ كر ادير يز طلس أايطر» ل ان أي عدر ٠‏ مَجَلَسَ ِلَب مَسَألَهُ مَنْ هُوَ؟ فَأَخْرَهُ 


2 
هه 2 004 


فقال: مَا مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنِ؟ فَأَخْيرَ فَقَالَ لَهُ عُنَا :من عَهدَ الْيسَاءَ كان كَامَ يِف كَبْلدَ وَمَنْ تَهِدَ 
الصّبْحَ فَكأنًا قَامَ لَْلةُ. 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم ) ابن الحارث التيمي ( عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة ) واسمه بشير » وقيل: بشر وقيل: ثعلبة ( الأنصاري ) الخزرجي ولد في عهد 
النبي بيك وأبوه صحابي شهير » وأمّه هند بنت المقوّم بن عبد المطلب صحابية بنت عم النبي بَيك » 
وذكره مطين وابن السكن في الصحابة » وقال أبو حاتم: لا صحبة له » قال ابن سعد: ثقة كثير 
الحديث ( أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر 
المسجد ينتظر الناس أن يكثروا ) قال الباجي: لأن من أدب الأئمة ورفقهم بالناس انتظارهم 
بالصلاة إذا تأخروا وتعجيلها إذا اجتمعواء وقد فعله عَيكُمْ في صلاة العشاء (فأتاه ابن أبي عمرة ) فيه 
التفات ( فجلس إليه فسأله من هو ) والأصل فأتيته فجلست وهكذا (فأخيره فقال : ما معك من 
القرآن؟ فأخبره ) با معه ( فقال له عثمان من شهد ) أي صلى (العشاء) في جماعة ( فكأن) قام نصف 
ليلة ومن شهد الصبح ) أي صلاها في جماعة ( فكأن) قام ليلة ) قال القرطبي: معناه أنه قام نصف 
ليلة أو ليلة لم يصل فيها العشاء والصبح في جماعة . إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصل له فضلها 
وفضل القيام » وقال البيضاوي: نزل صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفه , ولا يلزم منه أن 
يبلغ ثوابه من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب » ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء 
أخذه بجميع أحكامه ولو كان قدر الثواب» سواء لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعة منفعة في قيام 
الليل غير التعب » وهذا الحديث وإن كان موقوقا فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي وقد صح 
مرفوعًا , أخرج مسلم وأبو داود والترمذي من طريق سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد 
الر حمن , بن أبي عمرة قال : «دخل عثان المسجد فقعد وحده فقعدت إليه فقال: ياابن أخي سمعت 
رسول الله يه يقول: « من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلى الصبح في جماعة 


(759) أخرجه : النسائي في )٠١(‏ كتاب الإمامة (01) باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. 


4 كتاب : صلاة الهاعة صب 9 
كان كقيام ليلة» وأخرج أحمد ومسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثان بن حكيم عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه 
فقال : يا ابن أخي سمعت رسول الله ملت يقول : «من صلى العشاء في جماعة فكأن) قام نصف 
الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأن) صلى الليل كله » . 
باب إعادة الصلاة مع الإمام 

1 - دلي يختى» عَنْ ماِكء عَنْ ذيبن ألم ؛عَنْ َجملِمِنْ بَنِي الذي بُنَا 
يجن عَن أيه يجن نه كني خلس مع وَسُولٍ اله ته أذ للق له 
قصل َم وَجعَ عجفي جْلِسِهِ [َيُصَلٌَّ مَعَهُ قَقَالَلَهُ رَسُولُ الله َيه : «مَا م 
النَّاسٍِء أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مسلم؟» قال 3 شو اذ» يكذ صيت في فى . كَقَالَ: لَهُ رَسُولٌ الله 
لم : «إذًا إذَا جدْت فَصَلَّمَعَ النَّاسِء وَإِنْ كُدْتَ قد صَلَيت». 

( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن رجل من بني الديل ) بكسر الدال 
وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم » وقال الأصمعي وسيبويه 
والأخفش وأبو حاتم وغيرهم : الدئل يضم الدال وكسر الهمزة » وهو ابن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة ( يقال له : بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة في رواية الجمهور عن مالك وأكثر الرواة عن 
زيد بن أسلم » وللثوري عن زيد بكسر الموحدة ومعجمة » قال أبو نعيم: والصواب ما قال مالك 
(ابن محجن ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم ونون تابعي صدوق ( عن أبيه محجن) ابن أبي 
محجن الديلي صحابي قليل الحديث » قال أبو عمر: معدود في أهل المدينة » روى عنه ابنه بسر 
ويقال: إنه كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في جمادى الأولى سنة ست وبذلك جزم ابن الحذاء 
في رجال الموطأ ( أنه كان في مجلس مع رسول الله نيكم فأذن بالصلاة فقام رسول الله بَيَكم فصلى ثم 
رجع » ومحجن في مجلسه لم يصل معه ‏ فقال له رسول يَيكُمُ : ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ) الذين 
صلوا معي ( ألست برجل مسلم؟ ) قال الباجي: يحتمل الاستفهام ويحتمل التوبيخ » وهو الأظهرء 
ولا يقتضي أن من لم يصل مع الناس ليس بمسلم؛ إذ هذا لا يقوله أحد » وإن) هذا ىا تفول للقرشي : 
مالك لا تكون كريً) ألست بقرشي؟ لا تريد نفيه من قريش إن| توبخه على ترك أخلاقهم ( قال: بلى 
يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي ) ولعله كان سمع: ١لا‏ صلاتين في يوم » ولم يعلم بالإعادة 
لفضل الجاعة ( فقال له رسول الله يَيمُ : إذا جئت فَصَلٌ مع الناس وإن كنت قد صليت ) فيه أن 
من قال: صليت يوكل إلى قوله لقبوله يَيكُه منه قوله: صليت » قاله ابن عبد البر » وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك عن زيد به 
وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سرجس مرفوعًا : (إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم 
يصلون فليصل معهم وتكون له نافلة». 


0 3 


4 ب ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


آ 7[ 


6 وحَدَّكيعَنْ مَالِكء عَنْ نَفِع: أن رَجُلاَ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ قَقَالَ: صل في ني 


ره 


ةالصل مع لهام صل تعة؟ َل ل عبة ابن هر:؟ نَعَمْ فَقَالَ الرجُلٌ: 00 
صَلانِ؟ فَمَالَ لَهُ ابن عُمَرَ عُمَرٌ: أوَدَلِكَ إِلَيْكَ؛ إن ذَلِكَ إل الله يجْعَل ينها شَاء. 

( مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع 
الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر : نعم ) صل معه ( فقال الرجل : أيتهما أجعل صلاتي؟ 
فقال له ابن عمر : أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ) قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم 
التى يتقبلها ؛ فأما على وجه الاعتداد بها فهى الأولى ومقتضاه أن يصلى الصلاتين بنية الفرض » ولو 
صل إحداهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض . قاله الباجي » وقال ابن الماجشون وغيره: 
معنى ذلك إلى الله في القبول؛ لأنه قد يقبل النافلة دون الفريضة ويقبل الفريضة دون النافلة على 
حسب النية والإخلاص » قال ابن عبد البر : وعلى هذا لا يتدافع قول من قال الفريضة هي الأولى 
مع قوله ذلك إلى الله » قال: وروى ابن أبي ذئب عنن نافع أن ابن عمر قال: إن صلاته هي الأولى 
وظاهره مخالف لرواية مالك » فيحتمل أن يكون شك في رواية مالك ثم بان له أن الأولى صلاته 
فرجع من شكه إلى يقين عمله ومحال أن يرجع إلى شك. 

لك - وحَدَئي عَنْ اكه عَنْ يبَى بْنِ سيد أََوَجُلا َال سَعِبدَ بْنَ »َأ 
في يي ثم آتٍ اللَسْحِدَ كَأَجِدٌ الإمَامَ يُصَن) أَكَأصَلٌ مَعَة؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: : نَحَمْ قَقَاآ ا قينا 
صَلاتٍ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أو آنْتَ تجعلهُما؛ إنَّا لِك إِلَ الله. 

( مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال : إني أصلي في بيتي ثم آي ) بمدّ 
الهمزة ( المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصل معه؟ فقال سعيد: نعم » فقال الرجل : فأبهما صلاتي؟ 
فقال سعيد: أو أنت تجعلهما إنها ذلك إلى الله ) فأجاب سعيد سائله بمثل جواب ابن عمر لسائله » 
وقد روى ذلك عن مالك » وروى عنه أيضًا أن الأولى فرض والثانية نفل» قال الباجي: وهما مبنيان 
على صحة رفض الصلاة بعد تمامها » فإن قلنا : لا ترتفض فالأولى فرضه » وإن قلنا: ترتفض جاز أن 
يقال بالقول الأوّل » وقال ابن عبد البر: أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك 
الصلاة » وهذا يوضح أن الأولى فرضه وعليه جماعة أهل العلم » واختارت طائفة من أصحاب 
مالك أن تكون الثانية فرضه وتأوّلوا قوله ييل : «وتكون له نافلة» أي: فضيلة» كقوله تعالى: ## تَافِلهُ 
لَك 4 [الإسراء :76] أي زائدة في فرائضه , وإنا لم يوم فيها؛ لأنه لم يدري أيهما صلاته حقّيقة فاحتيط 
أن لا يؤم أحدًا . 
ا ا" - دي عَنْ لِك عَنْ عي السَّهِْيٌ؛ عَنْ رَجُلٍ مِنْبنِي أَسَد أنه سل ارت 
الأَنّصَارِ يَ» فَقَال: | إل أل ف ينتقي نم آتِ المسجد أَجدُالإمَامَ بُصَي َكَأْصَنٌ مَعَه؟ ثَقَالَ أبنو 


قد لد 


برت 1373 فإن لسع بن ملسم كع . 


ديات اواج لل ا ا ا ا 7770797 سير 013 

( مالك عن عفيف ) بن عمرو بفتح العين ( السهمي ) مقبول ني الرواية ( عن رجل من بني أسد 
أنه سأل أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري ) البدري من كبار الصحابة » مات غازيًا 
بالروم سنة خمسين وقيل: بعدها ( فقال: إني أصل في بيتي ثم آني المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي 
معه ؟ فقال أبو أيوب: نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع ) قال ابن وهب: أي 
يضعف له الأجر فيكون له سهان منه » وقال غيره : جمع هنا أي جيش » قال تعالى: : 9 سَعهوَم للع 4 
[القمر :44] وقال : #قَلَمَاتَرتَا ألْجَمْعَانِ * [الشعراء:١1]‏ قال ابن عبد البر : أي له أجر الغازي في سبيل 
الله » والأوّل أشبه وأصوب . وأوصى المنذرين الزبير لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان سهم جمع» قال 
مصعب الزبيري: فسألت عبد الله بن الزبير ما معنى سهم جمع؟ قال : نصيب رجلين » وهذا هو 
المعروف عن فصحاء العرب ( أو مثل سهم جمع ) شك من الراوي» وقال الباجي: يحتمل عندي أن 
ثوابه مثل سهم الجماعة من الأجر » ويحتمل مثل سهم من يبيت بمزدلفة في الحج لأن جمعًا اسم 
مزدلفة حكاه سحنون عن مطرف ولم يعجبه » ويحتمل أن له سهم الجمع بين الصلاتين : صلاة الفذ 
وصلاة الجماعة » ويكون في ذلك إخبار له بأنه لا يضيع له أجر الصلاتين » وقال الداودي: يروى فإن 
له سهًا جمعًا بالتنوين » أي يضاعف له الأجر مرتين » قال الباجي: والصحيح من الرواية والمعنى ما 
قدّمنا. اه. وهذا الحديث موقوف له حكم الرفع إذ لا يقال بالرأي » وقد صرح برفعه بكير أنه سمع 
عفيف بن عمرو يقول : حدثني رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصليٍ أحدنا في 
منزله الصلاة ثم يأتي المسجد فتقام الصلاة فأصلٍ معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا » فقال أبو 
أيوب: سألنا عن ذلك النبي تَيلُهْ فقال: فذلك له سهم جمع » رواه أبو داود . 

9 - وحَدِي عَنْ مَاِكء عَنْ نَفِ: أَنَّ عبْدَ لله بْنَ عْمَرٌ كان يَقُولُ: مَنْ صَلّ الَقْربَ أَوْ الصّبْحَ 
نم أذْرَكَهُها م مع لإا مَليعد في. 


ثَالَ ماِك: وَلا أَرَى بَأْسَا أن يُصَلٌّ مَعَّ الإمام مَنْ كَانَ قَد صل في يبه إلأصَلاة مغرب فَإِنّهُ إِذَا 
أعَادَمَا كَانَتْ سَفْعًا. 


( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من صل المغرب أو الصبح ثم أدركههما مع الإمام 
فلا يعد هما ) للنهي عن الصلاة بعد الصبح؛ ولأنَّ النافلة لا تكون وترًاء وإلى هذا ذهب الأوزاعي 
والحسن والثوري ولا يرد النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لأن ابن عمر كان يحمله على أنه بعد 
الاصفرار » وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرّن وطائفة إلى ما ( قال مالك: ولا أرى بأسّا أن يصلى 
مع الإمام من كان ققد صل في بيته ) أو خلوة أو مدرسة أو حانوت» قالمراد صلى منفرًا جميع 
الصلوات ١‏ إلا صلاة المغرب ) لا يعيدها ( فإنه إذا أعادها كانت شفعًا ) فينافي ما مرّ أنها وتر صلاة 
النهار » وزاد أصحابه العشاء بعد الوتر » وعلل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة 
ولا تكون النافلة وترّاء قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك » وقال الشافعي والمغيرة : 


لس ب ب سس بييبيبيبسب شبح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن؛ إذ لم بخص صلاة من غيرها؛ ولحديث أبي داود وغيره عن 
يزيد بن الأسود : اشهدت مع النبي يكم حجته فصليت معه الصبح ء فلا قضى صلاته إذا برجلين 
لم يصليا معه قال: ما منعكم| أن تصليا معنا؟ قالا : صلينا في رحالناء قال : «فلا تفعلا»» إذا صليت) في 
رحالكم ثم أتيتَا مسجدًا فصليا معهم فإنها لى) نافلة» وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر ولا 
المغرب » قال محمد بن الحسن ؛ لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز ولا تكون النافلة وترّاء وأجابوا 
عن حديث أب داود بمعارضته بخبر النهي والمانع مقدّم وبحمله على ما قبل النهي جمعًا بين الأدلة . 
4 باب العمل في صلاة الجماعة 

64- حَدَّئّني يحتى» عَنْ مَاِكء عَنْ أب الرناِ عَنْ الأغرّج عَنْ أب هُرَيْرَة ؛ أن وَسُولَ الله يط 
َالَ: «إِذَاصَلُ َحَدّكُمْ بانس تلبُكَمْفْء فَإِنَّ يهم الضّعِيف وَالسّقِيم وَالْكَبينَ وَإِذَا صَلَّ أَحَدٌ 
لِنَفْيِه فَلْيَطُوّلُ ما شَاء). 

( مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله مَك قال: إذا صلى أحدكم بالناس ) إمامًا (فليخفف) مع 
التمام » قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة 
إلى عادة قوم طويلًا بالنسبة إلى عادة آخرين » قال: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود 
على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عنه يَقُُّ أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير 
تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلًا » قال الحافظ: وأولى ما أخذ به حدّ التخفيف حديث أب داود 
والنسائي عن عثيان بن أبي العاصي : «أن النبي يك قال له : أنت إمام قومك وأقدر القوم 
بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم ( فإن فيهم الضعيف ) خلقة (والسقيم ) من مرض 
(والكبير ) سنا ء قال ابن عبد البر: أكثر رواة الموطأ لا يقولون: والكبيرء وقاله جماعة؛ منهم يحيى 
وقتيبة» وفي مسلم من وجه آخر عن أب الزناد : والصغير والكبير» وزاد الطبراني من حديث عثان 
ابن أبي العاصي : والحامل والمرضع » وله من حديث عدي بن حاتم : والعابر السبيل » وفي البخاري 
ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري : «إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة» وهي أشمل الأوصاف المذكورات»؛ ثم الجميع تعليل للأمر 
بالتخفيف» ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل » لكن قال 
ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده لأمره تَبَكمْ بالتخفيف , وإن علم الإمام قوّة من 
خلفه » فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض حاجة وحدث بول وغيره » وقال 
اليعمري: الأحكام إن) تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا » قال: وهذا 


(599) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الأذان (17) باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » ومسلم في (5) 
كتاب الصلاة (/717) باب أمر الأئمة بتحقيق الصلاة في تمام » حديث .)1١87(‏ 


4 كتاب : صلاة المجاعة سب 8 
كما شرع القصر في السفر وعلل بالمشقة وهي مع ذلك تشرع ولو لم يشق عملا بالغالب لأنه لا يدري 
ما يطرأ عليه وهنا كذلك ( وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء ) ولمسلم: فليصل كيف شاءء أي 
تففًا أو مطوّلًا » واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت . وصححه بعض الشافعية 
وفيه نظر؛ لأنه يعارضه عموم حديث أب قتادة في مسلم , وإنما التفريط بأن يؤخر الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى » وإذا تعارضت مصلحة البالغة في الكال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في 
غير وقتها كانت مراعاة تلك المفسدة أولى » وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به. 

٠‏ وحَحدَّئِيعَنْ مالك عَنْ نَانِع أنَهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عبد لله بْنٍ عُمَرَفي صَلاَومِنْ 
الصَّلَوَاتِ وَليْسَ مَمَهُ أَحَدٌ غَِي» مَكَالَفَ عَبْدُ لله يدوه مَجَعَلنِي جِدَّاءَه. 

(مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد 
غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه) بكسر المهملة ومعجمة ممدود أي محاذيًا له عن يمينه؛ 
لأنه موقف المأموم الواحد كى) فعل مُه مع ابن عباس. 

١‏ وحَدّئّني عَنْ مَاِكء عَنْ يتى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أن رَجُلاً كَانَيَوُمُ النّاسَ بِالْعَقِيق ََرْصَلَ إِلَبِْ 
عُمَرٌبْنُ عب لعي َه 

50 و 

( مالك عن يحبى بن سعيد أن رجلا كان يوم الناس بالعقيق ) موضع معروف بالمدينة (قأرسل 
إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه ) عن الإمامة ( قال مالك: وإنا نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه) فيكره أن 
يتخذ إمامًا راتبًا » وعلته عند مالك أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيه فيأثمون بسببه » وقيل: لأنه 
ليس له غالبا من يفقهه في الدين فيغلب عليه الجهل » وقال الباجي: لأن موضع الإمامة موضع رفعة 
وتقدم في أهم أمر الدين وهي مما يلزم الخلفاء ويقوم به الأمراء فيكره أن يتقدّم لها من فيه نقص »ء 
وقال ابن عبد البر: هذه كناية كالتصريح أنه ولد زنى فكره أن ينصب إمامًا لخلقه من نطفة خبيثة » 
ى) يعاب من حملت به أمه حائضًا أو من سكران ولا ذنب عليه هو ني ذلك » قال : وليس في شيء من 
الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة وإنا فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين . 

٠‏ باب صلاة الإمام وهو جالس 

ن اي ل ل ل م" 
َرَسَافَصْرِعَ فَحْحِسٌ فححش شِقَهُ ِمَرُ نَصَلَّ صَاوَةٌ من الصَّلَوَاتِ وَهُوَ فَاعِدٌ وَصَلَيناوَرَاءهُتُمُوواء كَل 
00 

الصلاة (19) باب اثتمام المأموم بالإمام » حديث (717) : ورواه الشافعيّ في الرسالة » فقرة (1947) بتحقيق 

أحمد محمد شاكر. 


اا سس ف شرج الزرقان هل موطا الإمام مالك 
اصرف قَلَ: وإ جلَ الإمام لهؤم به ذا صَلٌ قَاَاء صَلُا يام وَإِدَارَكَمَ فازكفوا وإذا ع ؛ 
َارْتَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَحِعَ الله يَنْ يده فَقَولُوا: بَنَاوَلَكَ الحَمْدُ وَإِذا صل جَالِسَاء قَصَلُوا جلُوسًا 
أَحْمَعُونَ». 

( مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ) قال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ في سنده؛ ورواه 
سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وهو خطأ لم يتابعه أحد عليه ( أن 
رسول الله مَيِمُ ركب فرسًا ) في ذي الحجة سنة حمس من الهجرة » أفاده ابن حبان (فصرع) بضم 
الصاد وكسر الراء ‏ أي : سقط عن الفرس » وللتنيسي ومعن : فصرع عنه » وفي أبي داود وابن 
خزيمة بسند صحيح عن جابر : «وركب ييه فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة» ( فجحش ) 
بضم الجيم وكسر الحاء المهملة » أي: خدش » وقيل: الجحش فوق الخدش» وحسبك أنه لم يقدر أن 
يصلي قاتًا » قاله ابن عبد البر » والخدش قشر الجلد ( شقه الأيمن ) بأن قشر جلده » ولعبد الرزاق 
عن ابن جريج عن الزهري: ساقه الأيمن؛ وليست مصحفة ى] زعم بعضهم لموافقة رواية حميد لها ء 
وإنما هي مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن الخندش لم يستوعبه ( فصلى صلاة من الصلوات) 
قال القرطبي: اللام للعهد ظاهرًا والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها 
بخلاف النافلة » وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا » وتعقب بأن في أبي داود وابن 
خزيمة عن جابر الجزم بأنها فرض » قال الحافظ : لكن لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس : 
فصل بنا يومئذٍ فكأنها نهارية الظهر أو العصر ( وهو قاعد ) قال عياض: يحتمل أنه أصابه من 
السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام » قال الحافظ: وليس كذلك وإنا كانت قدمه منفكة كما في 
رواية بشر بن المفضل عن حميد عن أنس عند الإساعيلٍ » وكذا لأبي داود وابن خزيمة عن جابر 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه , لا ينافيه جحش شقه لاحتمال وقوع الأمرين ( وصلينا وراءه 
قعودًا ) ظاهره يخالف حديث عائشة بعده » والجمع بينهما أن في رواية أنس اختصارًا وكأنه اقتصر 
على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس » وني الصحيحين عن حميد عن أنس : «فصلى بهم جالسًا 
وهم قيام» وفيها أيضًا اختصار؛ لأنه لم يذكر قوله لهم: «اجلسوا» » والجمع بينها أنهم ابتدؤوا الصلاة 
قيامًا فأوماً إليهم أن يقعدوا فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين وجمعتهم| عائشة 
وكذا جابر في مسلم » وجمع القرطبي باحتمال أن بعضهم قعد من أوّل الحال وهو ما حكاه أنس » 
وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهو ما حكته عائشة » وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير 
إذنه مَيكم لاستلزامه النسخ بالاجتهاد ؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام » وجمع آخرون باحتمال 
تعدّد الواقعة وفيه بُعد ؛ لأن حديث أنس إن كان سابقًا لزم النسخ بالاجتهاد » وإن كان متأخرًا ل 
يحتج إلى إعادة » إنها جعل الإمام ... إلخ لأنهم امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودًا لقعوده. وفي 


كنات انا ا حا 277707 اس 4 
حديث جابر عند أب داود: أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيههما لكن ييّن أن الأولى كانت نافلة 
وأقرّهم على القيام وهو جالس . والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قيامًا فأشار إليهم بالجلوس» ونحوه 
في رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلٍ (فل| انصرف) من الصلاة (قال: إنما جعل الإمام) 
إمامًا (ليؤتم) ليتقدى (به) ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقام عليه في 
موقفهء بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شىء من 
الأحوال» قاله التيضاري وغيرة» قال ف الانسكتكارة زان معن ف الموطا عن مالك :«قاو لفو 
عليه» ففيه حجة لقول مالك والثوري وأبي حنيفة وأكثر التابعين بالمدينة والكوفة أن من خالفت نيته 
نية إمامه بطلت صلاة المأموم ؛ إذ لا اختلاف أشدٌ من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال . 
انتهى . وني التمهيد روى الزيادة ابن وهب ويحيى بن مالك وأبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري 
عن أنس»ء وليست في الموطأ إِلّا بلاغات مالك » وقد رواها معن وأبو قرّة عن مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أب هريرة مرفوعا . انتهى . وثبتت زيادة معن هذه في رواية همام عن أبي هريرة في 
الصحيحين وأفادت أن الأمر بالاتباع يعم جميع المؤمنين ولا يكفي اتباع بعض دون بعض (١‏ فإذا 
صل قائًا فصلوا قيامًا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله ) أي : أجاب الدعاء 
( لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ) بالواو لجميع الرواة في حديث أنس هذا إلا في رواية شعيب 
عن الزهري رواه البخاري بدونها ورجح إثباتها باتفاق رواة حديث عائشة وأبي هريرة على ذلك 
أيضًا وبأن فيها معنى زائدًا لأنها عاطفة على محذوف تقديره: ربنا استجب » أو ربنا أطعناك ولك 
الحمد » فتشتمل على الدعاء والثناء معّاء ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة 
على كلام غير تام قال ابن دقيق العيد: والأوّل أوجه » وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو 
وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح » وزاد في بعض طرق حديث عائشة عند البخاري وغيره : 
وإذا سجد فاسجدواء ( فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ) ظاهره صحة إمامة الجالس المعذور بمثله 
وجلوس مأمومه القادر معه لكن الثاني منسوخ » قاله الشافعي وغيره » وقال الباجي : مقتضى سياق 
الحديث أن معناه إذا صلى جالسًا في موضع الجلوس أن يقشدى به في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين لأنه وصف أفعال الصلاة من أوها فصلا فصلا » وانتقل إلى الائتهام به في حال الجلوس 
وهو موضع التشهد فأمر أن يقتدى به فيها » وأيد بأنه ذكر ذلك عقب الرفع من الركوع» فيحمل على 
أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيًا له فأمرهم بالجلوس تواضحًا » وقد نبه على ذلك بقوله في حديث 
جابر : ”إن كدتم آنا تفعلون فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا» رواه 
أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح » واستبعد ذلك ابن دقيق العيد بأن سياق طرق الحديث تأباه» 
وبأنه لو كان الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله : «وإذا سجد 


.وم سمس يللب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فاسجدوا» » فلا عدل إلى قوله: وإذا صلى جالسًا كان كقوله: وإذا صلى قائًا والمراد» بذلك جميع 
الصلاة » ويؤيده قول أنس: وصلينا وراءه قعودًا ( أجمعون ) بالواو في جميع طرق حديث أنس تأكيدًا 
لضمير الفاعل في قوله فصلوا. وأخطأ من ضعفه . فإن المعنى عليه » واختلفوا في رواية همام عن أبي 
هريرة فقال بعضهم أجمعين بالياء » نصب على الحال » أي : جلوسًا مجتمعين » أو على التأكيد لضمير 
مقدّر منصوب كأنه قيل قيل: أعنيكم أجمعين » وفيه مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها 
والتأمي لمن يحصل له منها سقوط ونحوه با اتفق له يَيلُهْ في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة » وفيه 
أنه يجوز عليه ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره لذلك » بل ليزداد 
قدره رفعة ومنصبه جلالة » وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق معن كلاهما 
عن مالك به . 

ون - وحَدَّني عَنْ مالك. عَنْ شام بْنِ عُرْوَه عَنْ أَببهه عَنْ عَائْسَة رج الي به مها قَالَتْ: 
سس ا ا ا 

نْصَرَفَ قَالَ: ما جُعِلَ الإمامُ لتم به فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإ َإِذَا رَقَع فَارْفَعواء وَإ وَإِدَاصَل جَالِسَاء 
00 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أنها قالت: صلى رسول الله يله 
وهو شاك ) بخفة الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض وسببه ما في حديث أنس قبله أنه 
سقط عن فرس . وحاصل القصة أن عائشة أبهمت الشكوى » وبين أنس وجابر سببهاء وهو 
السقوط عن الفرس » وعين جابر كأنس في بعض طرق حديثه عند الإسماعيلي العلة في الصلاة قاعدًا 
وهي انفكاك القدم ( فصلى ) حال كونه ( جالسًا وصلى وراءه قوم ) حال كونهم (قيامًا) ولسلم من 
رواية عبدة عن هشام : فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه ... الحديث وسمى منهم أنس » كا 
مر في حديثه » وأبو بكر وجابر عند مسلم وغيره » وعمر كا لعبد الرزاق من مرسل الحسن ( فأشار 
إليهم أن اجلسوا ) بلفظ إلى من الإشارة لجميع رواة الموطأ » وتابعه يحيى القطان عن هشام عند 
البخاري في الطب وهو ما لأكثر رواة البخاري في الصلاة من طريق الموطأ ولبعضهم عليهم بلفظ 
على من المشورة والأوّل أصح » فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ: فأومأ إليهم » وعبد الرزاق عن 
معمر عن هشام بلفظ: فأخلف بيده يومي بها إليهم » وفي مرسل الحسن ول يبلغ بها الغاية » زاد في 
رواية عبدة عن هشام عند مسلم فجلسوا ( فلما انصرف ) من الصلاة ( فال إنم) جعل ) أي نصب أو 
اتخذ ( الإمام ) أو التقدير إمامًا ( ليؤتم به ) ليقتدى به (فإذا ركع فاركعوا ) قال ابن المنير: مقتضاه أن 
)"”٠(‏ أخرجه : البخاريّ في )٠١(‏ كتاب الأذان (01) باب إنما جعل الإمام » ليؤتم به » ومسلم في (5) كتاب 

الصلاة (19) باب اتتمام المأموم بالإمام حديث (0717) : ورواه الشافعيّ في الرسالة » فقرة (/591) بتحقيق 

أحمد محمد شاكر. 


_كتاب : صلاة الجاعة 7.٠‏ [88 
ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما بأن يسبقه الإمام بأوّله فيشرع فيه بعد 
أن يشرع ( وإذا رفع فارفعوا ) زاد في رواية عبدة عن هشام : «وإذا سجد فاسجدوا» رواه البخاري , 
والرفع يتناول الرفع من الركوع ومن السجود وجميع السجدات » قال ابن المنير : وحديث أنس أتمّ 
من حديث عائشة لأنه زاد المتابعة في الأقوال أيضًا ء قال الحافظ: ووقعت الزيادة المذكورة وهي: 
«وإذا قال : سمع الله لمن حمده» في حديث عائشة أيضًاء يعني ما في رواية أيضا أبي ذر وابن عساكر 
للبخاري من طريق مالك هذه عقب قوله : فارفعوا » وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد » لكنها ليست في الموطأ » ولافي رواية غير هذين للبخاري » نعم وردت في حديث أنس 
وجابر وأبي هريرة في الصحيحين ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ) ولو قادرين على القيام » لكنه 
منسوخ . وأخرجه البخاري في مواضع عن عبد الله بن يوسف وقتيبة بن سعيد وإسماعيل وأبو داود 
عن القعنبي أربعتهم عن مالك به . 

.0 - وحَدّئِّي عَنْ مَك عَنْ هام , بْنِ عْرْوَة عَنْ أبيه؛ 
َنَى َوَجَدَ أَبَابَكْر وَهُوَكَائِمُيُصَيٍ الئاس الشتخر كر م شول ان يه أذ كما 


لبن لعل رخو لال 2 إل جنب أي بخرء كا أب بَكْرِ يُصَلٌّ بِصَلاَةِ رد سول الله م 0 
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لوكلا لأس مسأو بصا قي 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) ل تخت 
ل 
هشام عن أبيه عن عائشة ( أن رسول الله يلم خرج في مرضه ) الذي توفي فيه ( فأتى ) زاد في بععض 
النسخ : المسجد » وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة في الصحيحين : «أنه عَيَظّ وجد 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين: أحدهما العباس لصلاة الظهر» ( فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي 
بالناس ) كا أمر تَيَكُمُ بذلك » قال الحافظ: فصرح في الرواية المذكورة بالظهر وزعم بعضهم أنها 
الصبح لرواية ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس » وأخذ رسول الله َي القراءة من حيث بلغ 
أبو بكر ء وفيه نظر لاحتمال أنه يَيَكتّ سمع لما قرب من أب بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة وقد 
كان عليه السلام يسمع الآية أحيانًا في الصلاة السرية » كا في البخاري » وصرح الشافعي بأنه يلم 
لم يُصَلّ بالناس في مرض موته با مسجد إِلَّا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدًاء وكان أبو 
بكر فيها إمامًا ثم صار مأمومًا » ى) قال ( فاستأخر ) أي تأخر ( أبو بكر فأشار إليه رسول الله بَْلن 
أن كما أنت ) أي كالذي أنت عليه » أو فيه من الإمامة » وأنت مبتدأ حذف خيره والكاف للتشبيه » 


تختلف رواة مالك في إرساله » وقد أسنده الشافعي في 


(704) أخرجه : البخاريّ في )١١(‏ كتاب الأذان (/81) باب من قام إلى جنب الإمام لعلة » ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة (١؟)‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما. حديث (99) . 


؟.م. ‏ تششيسسسي يب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أي: ليكن حالك في المستقبل مشاببًا الحالك في الماضى أو زائدة » أي : الذي أنت عليه وهو الإمامة 
تاطلس رنروك الله ملستب أ يكت ) لاله ار لذ قدامت دوق انه الفح يون خذاء أن 
بكر» والأصل في الإمام أن يتقدّم على المأموم إِلّا لضيق المكان وكذا لو كانوا عراة؛ وما عدا ذلك 
يجوز ويجزى ولكن يفوّت الفضيلة (فكان أبو بكر يصلي ) قائً) ( بصلاة رسول الله َم وهو جالس» 
وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر ) , أي بتبليغه لهم » أي : يتعرّفون به ما كان مَيكُمْ يفعله لضعف 
صوته عن أن يسمع الناس تكبير الانتقال » فكان الصدّيق يسمعهم ذلك » وني رواية الصحيحين 
عن عبيد الله عنها : «فجعل أبو بكر يصلٍ وهو قائم بصلاة رسول الله يكم وهو قاعد» واستدل به 
على صحة إمامة القاعد المعذور للقائم الصحيح » وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية الوليد بن 
مسلم وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي وجعلوا ذلك ناسخًا لقوله: وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا ؛ لأنه مَكتهْ أقرٌّ الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد ‏ والرواية مشهورة عن مالك عدم 
صحة الائتام » وقاله محمد بن الحسن » وقال: ذلك خخاص بالنبي يَُم الحديث جابر الجعفي عن 
الشعبي مرفوعا : ١‏ لا يؤمّنٌ أحد بعدي جالسًا » ود تعقب بأنْ جابرًا ضعيف مع إرساله » وقال ابن 
بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لاحتمال أن المراد منع الصلاة بالجالس » أي بإعراب جالسًا مفعولا 
لا حالا » وقال غيره: لوصح احتاج إلى تاريخ لكن قوّاه عياض بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد 
منهم » والنسخ لا يثبت بعده تيك » لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث » واحتج 
عياض أيضًا على أنه خصوصية له يك بأنه لا يصح التقدّم بين يديه لنهي الله تعالى عن ذلك » ولأن 
الأئمة شفعاء » ولا يكون أحد شافمًا له ولا يشكل عليه بصلاته خلف عبد ال رحمن بن عوف وأبي 
بكر » كما قدّمته سابقّاء لأن محل المنع إذا أمّه هو أمّا إذا أمّ غيره وجاء وأبقاه فلا منع بدليل قصتي 
عبد الررحمن وأبي بكر ؛ إذ كل منهما أمّ غيره لغيبته » فجاء وأبقاه والحق له » وقد نقل ابن العربي عن 
بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص . وحال النبي تَيكُمْ والتبرك به وعدم العروض عنه 
يقتضى الصلاة معه على أي حال كان عليها وليس ذلك لغيره» ولا يرد عليه قوله : «صلوا كا 
كتوق اعت 1« الأساعاة وا كر عد وإيصاق رضيوهما دصرى الس رقالناة إة عل الإمام 
جالسًا صلى المأموم كذلك » ولو قدر على القيام » قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعد النبي 
يله : جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد» بفتح القاف وسكون افاء الأنصاري . 
١‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
عاد عع أي زيادنا. 


6م د ننِي يحْبَى» عَنْ مَالِك, عَنْ إسْمَعِي[ً بْنِ محمد بْنِ سَعْلِ بْنِ أبي وَناضوء قن مول لعووو 


(0) أخرجه : مسلم في (0) كتاب صلاة المسافرين )١7(‏ باب جواز النافلة قائّا وقاعدّاء حديث )١7١(‏ - 


كات واو المماقة السلبببت يي يج 1748 
ابن الْعَا ص أَوْ لِعَْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: أَنَّوَسُولٌ الله يل 
قَالَ: ١صَلاة‏ أَحَدِكٌمْ وَهُوَ فَاعِد مِثلٌ يض صَلاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ». 

( مالك عن إساعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ) مالك الزهري المدني ثقة حجة روى له 
الخمسة مات سنة أربع وثلاثين ومائة ( عن مولى لعمرو بن العاصي أو لعبد الله بن عمرو بن 
العاصي) شك الراوي ( عند عبد الله بن عمرو بن العاصي ) قال ابن عبد البر: كذا اتفق الرواة كلهم 
عن مالك » ورواه ابن عيينة عن إساعيل المذكور فقال: عن أنس » والقول عندهم قول مالك 
والحديث محفوظ لابن عمرو. اه. ورواه ابن ماجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عبد الله بن باباه» بموحدتين بينههما ألف . المكي عن عبد الله بن عمرو » والنسائي من طريق سفيان 
الثوري عن حبيب عن أبي موسى الحذاء عن عبد الله بن عمرو . وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : حدّثت أنه يلم قال : «صلاة الرجل قاعدًا نصف صلاة القائم» فأتيته فوجدته 
يصلي جالسًا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك؟ فأخبرته فقال: أجل» ولكني لست كأحدكم » 
وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح » وعد عياض وغيره هذا في 
خصائصه ييل ( أن رسول الله يلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم ) 
قال ابن عبد البر: لما في القيام من المشقة » أو لما شاء الله أن يتفضل به وقد سكل تيك عن أفضل 
الصلاة فقال : «طول القنوت» والمراد صلاة النافلة ؛ لأن الفرض إن أطلق القيام فقعد صلاته باطلة 
عند الجميع عليه إعادتها » فكيف يكون له نصف فضل صلاة» بل هو عاص » وإن عجز عنه ففرضه 
الجلوس اتفاقا؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها فليس القائم بأفضل منه؛ لأن كلا أدَى وجههء 
وقال الباجي : يريد أجر الصلاة لا تتبعض » وهذا وإن كان عامًا لكن المراد ببعض الصلوات؛ لأن 
القيام ركن باتفاق فهو فيمن صل الفريضة غير مستطيع للقيام أو نافلة مطلقًا » وعن ابن الماجشون 
أنه في المريض يستطيع القيام لكن القعود أرفق به » فأمّا من أقعده المرض في فريضة أو نافلة فثوابه 
مثل صلاة القائم » والأوّل أظهر» وقال إسماعيل القاضي: الحديث ورد في النوافل ويحتاج إلى دليل . 
انتهى. وتعقبه الحافظ بأن إن أراد أنه لا يستطيع القيام إلا بمشقة فذاك وإلا فقد أبى ذلك أكثر 
العلماء » وحكى ابن التين وغيره عمن أبي عبيد وابن الماجشون وإساعيل القاضي وابن شعبان 
والإسماعيلٍ والداودي وغيرهم أنهم حملوا الحديث على المتنفل » وكذا نقله الترمذي عن سفيان 
الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسًا فله مثل أجر القاتم ؛ وفي الحديث ما يشهد له يشير إلى ما 
أخرجه البخاري عن أبي موسى رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له صالح ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم» وشواهده كثيرة» ويؤيده قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذرء 


- والنسائي في )7١(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار (١؟)‏ باب فضل صلةاة القائم » وابن ماجه في (45) كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها )١51(‏ باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القاتم . 


:وم تت لل سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
والله أعلم. 

كم - وحَدَِّي عَنْ مالك عَنْ ابن شهَابٍء عَنْ عَيْدِ الله بن عَمِْو بْنِ الْعَا ص أَنُّ نا قَالٌ: 0 دما 
لبان وَعْكها هِب محَرَج سول اله يه عل الئاس وَهُمْ بُصَنُو فى شبْووم 


هه 


قُمُودَاء قَقَالَ رَصُولٌ الله طلم : «صَلدةٌ ة القَاعِدِ مدْلُ يضف صَلوَةِ الْقَائمِ». 

(مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاصي) هو منقطع كما قال ابن عبد البر وغيره؛ 
لأن الزهري ولد سنة ان وخمسين وابن عمرومات بعد الستين فلم يلقه (أنه قال: لما قدمنا المدينة 
نالنا وباء) بالمد سرعة الموت وكثرته في الناس (من وعكها) بفتح الواو وسكون العين» قال أهل 
اللغة: الوعك لا يكون إِلَا من الحمى دون سائر الأمراض . قاله ابن عبد البر (شديد) بالرفع صفة 
وباء ( فخرج رسول الله يَيمُ على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودًا ) يعني نافلتهم » قال يِل 
في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة : «صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» أي: 
نافلة ففيه دليل على أن الحديث قبله في النافلة » قاله ابن عبد البر (فقال رسول الله عَم : صلاة 
القاعد مثل ) أجر ( نصف صلة القائم ) ؛ لأن الصلاة لا تتبعض ولا نصفها دون سائرها » وقد 
علم أن هذا محمول عند الأكثر على النافلة ولا يلزم منه أن لا تزاد صورة ذكرها الخطابي وهي أن 
يحمل الحديث على مريض مفترض يمكنه القيام بمشقة فجعل أجر القاعد على النصف ترغيبًا له في 
القيام مع جواز قعوده » ويشهد له ما رواه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال : 
قدم النبي يلم المدينة وهي محمّة » فحم الناس » فدخل تَ | لمسجد والناس يصلون من قعود فقال 
َم : «صلاة القاعد نصف صلاة القائم» رجاله ثقات » وله متابع في النسائي من وجه آخر وهو وارد 
في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه » ولم يبين في الأحاديث صفة القعود فيؤوخذ 
من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي» واختلف في الأفضل » فعن الأئمة الثلاثة ثةيصلي متربعاء 
وقيل : يجلس مفترشًا» وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه » وقيل: 
متوركًا وفي كل منها أحاديث . 

١‏ باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 

دان - حَدَئِي يحَىء عَنْ مَاِكء عَنْ ابْنِ شهَابٍ. عَنْ السَائب بْنِ يده عَنْ ملب بْنِ أب واعة 
0 زية غز 1 جاه 0 1 9 
السّهِْيٌ عن حَفْصة زج الي ل ها فَلت: ارايت وَسُول اله يه صَلْ في سبحو ادا قط 
حَنَى كَانَ َل وداه بام دكا ُصَلِْ في سُبْحهه ادا وبَفْأبالسُورة قرتَلّها َب تَكُونَ أَطوَلٌ مِنْ 


أَطْوَّلٌ مِنْهًا. 


(00) أخرجه : مسلم في (0) كتاب صلاة المسافرين » )١7(‏ باب جواز النافلة قائّا وقاعدّاء حديث )١١8(‏ . 


4 كتاب : صلاة الجاعة ب 98 

( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ) بتحتية فزاي ابن سعيد الكندي» آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين أو قبلها ( عن المطلب بن أبي وداعة ) بفتح الواو والدال 
الحارث بن صبرة بمهملة ثم موحدة ابن سعيد بالتصغير ( السهمي ) أبي عبد الله صحابي أسلم يوم 
الفتح ونزل المدينة ومات بها وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي نيكم صحابية 
ل ا 0 
صحابة يروي بعضهم عن بعض (١‏ أنها قالت: ما رأيت رسول الله بي صلى في سبحة ) بضم السين 
وسكون الموحدة سميت النافلة بذلك لاشتالها على التسبيح من تسمية الكل باسم بعضه وخصت 
به دون الفريضة. قال ابن الأثير: لأن التسبيحات في الفرائض نفل وفي النوافل يلزم أنها نوافل في 
مثلها ( قاعدا قط ) , بل قام حتى تورمت قدماه ( حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلٍ في سبحته 
قاعدا ) إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة ( ويقراً بالسورة فيرتلها ) يقرأها بتمهل وترسل ليقع مع 
ذلك التدبر كى) أمره تعالى : #ورَبلِالفَرَانَ تتلا * [المزمل :4] ولذا كانت قراءته يَيْتّم حرفًا حرفاء ى) 
قالت أم سلمة وغيرها ( حتى تكون أطول من أطول منها ) إذا قرئت بلا ترتيل وهذا الحديث رواه 
مسلم عن يحيى والترمذي من طريق معن ععن مالك به » وتابعه يونس ومعمر عن الزهري بهذا 
الإسناد غير أنه| قالا بعام واحد أو اثنين كا في مسلم أي بالشك» ولا ريب أن الجازم مقدم على 
الشاك» » لاسيها ومالك أثبت ومقدّم خصوصًا في ابن شهاب على غيره» وقد جزم عنه بعام. 

م ٠‏ - وحَدَئِي عَن مَلِكء عَنْ شام بن ُرْوَةي عَنْ بيد عَنْ عانص زح البيّ يله أجا أخر ينه 

نا لََرَ رَسُولَ الله يله يُصَلٍّ صَادَةٌ لل قَاعِدًا َل حتَّى أنه دَكَانَ : يَْرَاَناعِدًاء حَنّى ذا أرَا 18 


000 


يَرْكَعَكَام فََرَأَنَحْوًا مِنْ ثَلاِنَ أو أَرْبَعِينَ آيدّ ثم رَكَعَ. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أنهبا أخبرته أنهالم تر رسول الله 
لله يصلى صلاة الليل ) حال كونه ( قاعدًا قط حتى أسنّ ) أي: دخل في السن » وفي رواية للبخاري 
حتى كبر » وبينت حفصة أن ذلك قبل موته بعام » قال ابن التين: قيدت بصلاة الليل ليخرج 
الفريضة » وبحتى أسن ليعلم أنه إن) فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة » وأنه كان لا يجلس 
عما يطيقه من ذلك ( فكان يقرأ ) في صلاته ( قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو 
أربعين ) آية قاثً) ( ثم ركع ) وني الطريق الثالثة أنه كان يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك » و«أو) 
تحتمل الشك من الراوي أيهها قالت عائشة ئشة؟ وأنها قالتهها معًا بحسب وقوع ذلك منه مرة كذا ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرهاء والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك 


(04") أخرجه : البخاري في )١18(‏ كتاب تقصير الصلاة )٠١(‏ باب إذا صل قاعدًا ثم صح » ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين )١5(‏ باب جواز النافلة قائًا وقاعدًاء» حديث .)١١١(‏ 


5م  _‏ .. . ب د شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
به وتابعه حماد بن زيد ومهدي بن ميمون ووكيع وعبد الله بن نمير ويحيى القطان كلهم عن هشام 

64 وحَدَّئِي عَنَْاِك» عَنْ َب الله بن زد لَدَنوَعَْ أب التَفْرِ) عَنْ أي سَلَّمَة بن عَبْدِ 
الرّْمَنِء عَنْ عَاِسَةَ رّوْج الي مَل 
بتِيّ منْ قرَاءَتِ َه كَدْرُمَايَكُونَُايِنَ 
ا كعد التّانية يه مِغْلَ ذَلِكَ. 

( مالك عن عبد الله بن زيد ) من الزيادة المخزومي الأعور ( المدني وعن أبي النضر ) بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة : سالم بن أبي أمية القرشي المدني » مولى عمر بن عبيد الله التيمي» قال في 
التمهيد: ولا خلاف بين رواة الموطأ أن الحديث لمالك عنهما جميعًا ولا إشكال فيه» وسقطت الواو 
من عبيد الله بن يحبى عن أبيه وهو وهم واضح لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله ( عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن ) ابن عوف ( عن عائشة زوج النبي يَيلُهْ أن رسول الله يَيكُم كان ) بعد أن أسن 
( يصلي ) النافلة ( جالسًا ) قبل موته بعام ( فيقرأ وهو جالس » فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 
ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد . ثم صنع ني الركعة الثانية مثل ذلك ) المذكور 
من قراءة ما بقي قائّا وغيره » وفيه جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائّاء كما يباح له أن 
يفتتحها قاعدًا ثم يقوم , إذ لا فرق بين الحالتين ولا سيها مع وقوع ذلك منه يَيتُّمْ في الركعة الثانية» 
ففيه ردّ على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا أو قاثً) أن يركع قائّاء وحكى عن 
أشهب وبعض ال حنفية لما في مسلم وغيره من رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة في سؤالها عن صلاة 
النبي تَيلَّهْ وفيه : إذا قرأ قامّا ركع قائًا » وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدّاء وهذا صحيح لكن لا يلزم منه 
منع ما رواه عروة وأبو سلمة عنها فيجمع بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه » وقد 
أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية » واحتج با رواه عن أبيه » أخرج ذلك ابن 
خزيمة ثم قال: لا مخالفة عندي بين الخبرين ؛ لأن رواية ابن شقيق محمولة على ما إذا قرأ القراءة 
قاعدًا أو قانً) » ورواية هشام بن عروة محمولة على أنه قرأ بعضها جالسًا وبعضها قائًا » وهذا 
الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به بزيادة : «فإذا قفضى صلاته نظر فإن كدت 
يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة اضطجع» ورواه مسلم عن يحيى » وأبو داود ععن القعنبي » 
والترمذي من طريق معن » كلهم عن مالك به. 

٠‏ وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَّهُبَلمَه؛ أَنَّعْروَةَبْنَ الرْببر وَسَعِيدَ بْنَ اسيّبِ كَانَا يُصَلَيانٍ َال 
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؛أَنَرَسُولَ الله َيه كَانَ يُصَلِ جَالِسَاء مرا وو الس كنا 
وي يب برك 010 0 اد اع اين 


َوهو كَائِمُ نم وَكَعَ سبد نُمّ صَنَعَ في 


2 عت 


)0( باب إذا صلل قاعدًا ثم صح » ومسلم في‎ )7٠١( » كتاب تقصير الصلاة‎ )١14( أخخرجه : البخاري ني‎ )”١9( 
.)١١7( باب جواز النافلة قائيًا وقاعدًا» حديث‎ )١7( كتاب صلاة المسافرين»‎ 


كتات : صلاة المهاعة بيب 88 
وَهُمَا محتَِيَانِ. 

نالك الناطلا أن عرووة رو نورت وستفدينن ا ييه كاننا ساك النأذانة رفن عوينا قال 
الباجي: يريد في حال القيام » والأصل أن الجلوس في الصلاة موضع القيام ليس له صورة خصوصة 
لا تجزئ إلا عليهاء بل تجزى على صفات الجلوس من احتباء وتربع وتورّك وغيرهاء قال القاضي 
عبد الوهاب: وأفضلها التربع؛ لأنه أوقر» ولعل عروة وسعيدًا كانا يحتبيان عند السآمة للتربع. اه. 
وقد روى الدارقطني عن عائشة : كان يَيَلَمْ يصلي متربعًا . 

باب الصلاة الوسطى 
تأنيث الأوسط » وهو الأعدل من كل شيء » قال أعرابي يمدح النبي يَي : 
يا أوسط الناس طرًا في مفاخرهم وأكرم الناس أمايرةوأبا 

وليس المراد التوسط بين شيئين؟ لأن معنى فعلى التفضيل ولا يبنى منه إلا ما يقبل الزيادة والنقص 
والوسط بمعنى الخيار والعدل يقبلهما ؛ بخلاف المتوسط قلا يقبلهي) فلا يبنى عليه أفعل تفضيل ٠‏ 

6١‏ عَدَكييحتى» عن ماِك» عن رَِْبْنِ لَه عن لقاع بن سكير ؛عَنْ أن يُونْسَ مَوْ 
عَايْشَةٌ 1 المؤْمِنينَ أنه كَالَ: أَمَرَبيَى ي عَايْشَةٌ أَنْ آَكْدْبَ ها مُضحَفًاء نم َالَتْ: إِذَابَلَعْتَ هَذِهِ الس 1 
حَنفِظوأ عَلَ ألصَصَلَواتٍ والسكرة اسل ووأ ول َه قدِتِينَ 4 [البقرة :1188 قله 0 
07 «حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصََادَةٍ الْوْسْطَى وَصَلآَةٍ الْمَضْرِ وَقُومُوالله 505 

: ِسَّهُ: سَعِعْنُهَا مِنْ رَسُولٍ الله ميل . 

ل 
والأربعة ( عن أبي يونس مولى عائشة أمّ المؤمنين ) من ثقات التابعين لا يعرف اسمه ( أنه قال: 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحمًا ) مثلث الميم » والأشهر الضم ( ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني ) بالمد وذال مكسورة ونون ثقيلة أعلمني # حَنْفِظُوا عَلَا صَسَلَوتِ # الخمس بأداتها في أوقاتها 
#وَالصَكةَ الْوْسَطَئ * أفردها بالذكر لفضلها # وَقُومُوا نه َدنِتِينَ * قيل: معناه مطيعين لقوله 
َي : «كل قنوت في القراءة فهو طاعة» رواه أحمد وغيره » وقيل : ساكتين لحديث زيد بن أرقم : كنا 
نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت وتُبينا عن الكلام » رواه الشيخان ( فل) بلغتها آذنتها 
فأملت عل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ) قال ابن عبد 
البر فقوله: وصلاة العصر بالواو الفاصلة التي لم يختلف في ثبوتها في حديث عائشة هذا بخلاف 


52 


ع 
1 


د 


(911) أخرجه : مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (577) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر » حديث (/ا 3061 


وهم 33ل متسسسس بيس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
حديث حفصة بعده » قال: وثبوتها يدل على أنها ليست الوسطى » قال الباجي: لأن الشيء لا يعطف 
على نفسه » قال: وهذا يقتضي أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف. وقبل أن تجمع المصاحف على 
المصاحف التي كتبها عثمان وأنفذها إلى الأمصار ؛ لأنه لم يكتب بعد ذلك في المصاحف إِلَا ما أجمع 
عليه وثبت بالتواتر أنه قرآن ( قالت: سمعتها من رسول الله ييه ) قال الباجي: يحتمل أنهبا سمعتها 
على أنها قرآن ثم نُسخت كما في حديث البراء » فلعل عائشة لم تعلم بنسخها ء أو اعتقدت أنها مما نسخ 
حكمه وبقي رسمه , ويحتمل أنه ذكرها يَيتُّمْ على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنًا 
تأراى رشا عاق تعبت إذاللك » أو آنا امتقديت بعواز زشاك قر القران مع عل :ما روي علق 
أبيّ وغيره من الصحابة أنهم جوّزوا إثبات القنوت وبعض التفسير في المصحف وإن لم يعتقدوه قرآنًا. 
اه. واحتماله الثاني ليس بظاهرء وقال أبو عمر: النسخ في القرآن ثلاثة أوجه: نسخ رسم ء فلا يقرأ بهء إلا 
أنه ربها جاءت منه أشياء لا يقطع بأنها قرآن » والثاني: نسخ خطه وبقاء حكمه» كقوله : وصلاة العصرء 
عند من ذهب إليه » والثالث : أن ينسخ حكمه ويبقى خطه كقوله : #وَالدِبنَ يُتَوَيو مِنحكُم ويُدّرُونَ 
َدْوجاوَصِيّة روجهم 4 [البقرة:740] نسخها : لا يصن بأَشِْهِنَ أيه فر وَعَهْرَا 4 [البقرة:1] . 
اه . باختصار . وحديث عائشة هذا رواه مسلم عن يحيى » وأبو داود عن القعنبي » والترمذي عن 
قتيبة » الثلاثة عن مالك به ؛ وروى مسلم عن عقبة عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : 
نزلت هذه الآية : (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فتزلت : 
# حَنفِظوأ عَلَ الصَّلْوَاتٍ وَالصَككرةَ الْوْسَطَن 4 [البقرة:178] فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: 
عي إن يالا المضره مقان ليرا قد | جر راكع قم لإلج دوعت بسكي ال كاله غلم كان 
القرطبى: وهذا أقوى حجة لمن قال: إنها غير العصر ؛ لأنه يشعر بأنها أهمت بعدما عينت» قال 
الخافظ دوق [شعاره يذلاك نظن بل التاق فنه اننا عيدة فم وصقت ولذا كال الرجل: فهني/ ذا 
العصر ء ولم ينكر عليه البراء » نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لا يطرقه من الاحتمال .اه. 

وعبارة المفهم يظهر منه التردّد لكن فياذا هل نسخ تعيينها فقط وبقيت هي الوسطى؟ أو نسخ 
كونبا الوسطى؟ فيه تررّد . وإِلَّا فقد أخبر بوقوع النسخ . وقال الأيّ لا يعترض على أنبا العصر بقول 
البراء : قد أخبرتك ... إلخ لاحتمال أن المنسوخ النطق بلفظ العصر ء وقد أشار البراء إلى الاحتمال 
بقوله فالله أعلم. 

ام - وحَدتِي عَنْ لِك عَنْ َي بْنِ أله 'عَنْ عرو بْنِرَاِع أنه قَالّ: ل في 


ةا 4 مَ المؤْمِنِنَ: قَقَالنَتٌ: إِذَا بَلَعْتٌ هله ابد فَأذِنِ 0 حَافِعلُواً أعَلَ اَلصَكلَوتِ وَالصَّكلزة َلْوْسَطَْ 


ره عم 02 هه 


وَفوْمُوأ بن صَتِينَ 4 فل بَلَهْنّهَا آدْنّهَا فَأَملَتْ عَلنَّ: «حَافِظوا عَل الصَّلَوَاتِ وَالصَّلآةِ الوط وَصَادَةٍ 


(؟1") هذا الحديث رواه مالك موقوقًا . 


6د كقانيةعللةة العامة 8/7 4018 
الْعَضْر وَقُومُوا لله فَانتِِنَ ؛ . 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو ) بفتح العين ( ابن رافع ) العدوي مولاهم المدني مقبول (أنه 
قال: كنت أكتب مصحمًا لحفصة أمّ المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآبية فآذني ) أعلمني (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» فل) بلغتها آذنتها فأملت ) بفتح ال همزة وسكون 
الميم وفتح اللام الخفيفة من أمى وبفتح الميم واللام مشدّدة من أملل يملل أي ألقت ( عل ) يقال: 
أمللت الكتاب على الكاتب إملالَا ألقيته عليه » وأمليته عليه إملاء » فالأولى لغة الحجاز وبني أسد » 
والثانية لغة بني تميم وقيس » وما جاء الكتاب العزيز بها : لوَلْيْمَلِلٍ ألَذِى عَلَيْهِ الْحَنٌّ 4 [البقرة:187] 
# مع تْمَلَ عَلَّنَهِ #4 [الفرقان :0] ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) بالواو 
( وقوموا لله قانتين ) وروى بحذف الواو» وزعم بعضهم أن إثبات الواو وسقوطها سواء كقوله : 

أناالملك القرم وابن الهم م وليث الكتييةفي المزدحم 

أراد القرم بن ال هام » وقوله: #مَن كان عَدُوَ َه وَمَكِيِحِكَيَه وَرُسْلِوء ويل وَمِيَكَللَ * 
[البقرة:94] يريد وملائكته جبريل وميكائيل #فيسا فكهَة وَل ورَعَانُ 4 [الرحمن :58] أي فاكهة نخل 
ورمّان» وخولف هذا القائل في ذلك » ومالك روى حديث حفصة موقوقًا » ورواه هشام ابن سعد 
عن زيد بن أسلم عن عمر ... فذكره » وزاد عن حفصة: هكذا سمعت من رسول الله مَك » أخرجه 
ابن عبد البر » وروى إسماعيل بن إسحاق وابن المنذر من طريق عبيد الله عن نافع: أن حفصة أمرت 
مولى لها أن يكتب لها مصحمًا فذكر مثله وزاد أنها قالت: سمعت رسول الله عَم يقولهاء قال نافع : 
فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو» قال أبو عمر: إسناده صحيح, قال الحافظ: وحديث 
عائشة وحفصة من ححجج من قال: إنها غير العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة فتكون العصر غير 
الوسطى » وأجيب باحتمال زيادة الواو» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرؤها : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو» وباحتال أنها عاطفة 
لكن عطف صفة لا عطف ذات بدليل رواية ابن جرير عن عروة كان في مصحف عائشة والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر » وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: حاصل أدلة من قال: إِنّ الوسطى 
غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع: أحدها: تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله من قال 
منهم: إنها العصر وترجح بالنص المرفوع » وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على 
غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة» ثانيها : معارضة المرفوع بالتأكيد على فعل غيرها كا حث على المواظبة 
على الصبح والعشاء » كى| تقدم » وهو معارض با هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك 
العصر وتقدم أيضًاء ثالثها : ما جاء عن حفصة وعائشة من قراءة وصلاة العصر فإن العطف يقتضي 


م سملل يسبب ب شرح الزرقاني على موط أالإمام مالك 
المغايرة » وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع » وكونه يتنزل منزلة خبر الواحد 
مختلف فيه» سلمنا » لكن لا يصلح معارضًا للنص الصريح » فليس العطف صريحًا في اقتضاء المغايرة 
لوروده في نفس الصفات كقوله تعالى : هالول واليد وَاطلوء وباي 4 [الحديد :*] كذا قال 
ويردٌ الأوّل بأن ما قال : إنه النص محتمل كما يأتي عن الباجي . والثاني: بأنه وإن صح الذي تفوته 
العصر كأن) وتر أهله وماله » لكن لم يرد وصف تارك الجماعة فيها بالنفاق كما في الصبح والعشاءء 
والثالث: بأنه لم يثبت القرآن بخبر الآحاد إن هو بمنزلة الحديث فيحتج به إذا صرح القارئ به برفعه 
| هنا على الأصح » وحمله على زيادة الواو أو جعله من عطف الصفات خلاف الأصل والظاهر 
وقد علم أن ما قال: إنه نص صريح لم يسلم . 

1" - وحَدََِّي عَنْ مَاِك عَنْ اود بْنِ الحصَيْنِء عَنْ ابن يَْبُوع اَخْرُومِي أَنّهُقَالَ: سَوِعْتٌ رَيْدَ 
ابْنَّنَابتِ يَقُولُ: الصَّلاةٌ اْوْسطَى صَلاه الظهر. | 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( عن اين يربوع المخزومي ) هو عبد الرحمن بن 
سعيد بن يربوع » نسب إلى جذه تابعي ثقة وقيل: يربوع أبوه » والصواب أنه جذّه » قاله الدارقطني 
(أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر ) وجزم زيد بذلك لقوله : كان 
النبي مَيلمُ يصلي الظهر با هاجرة ولم تكن صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله يله منها فنزلت: 
لحَفِظُوا عَلَ الصََلَوَاتِ »4 [البقرة :778؟] رواه عنه أبو داود » وروى الطيالسي عن زهرة بن معبد 
قال: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا يسألونه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر » ورواه من وجه 
آخر وزاد: كان تَيكُ يصلٍِ الظهر با مجير فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم 
وفي تجارتهم فنزلت » وكذا جاء عن أب سعيد وعائشة أنها الظهر أخرجه ابن المنذر وغيره وبه قال أبو 
حنيفة في رواية » فقول إسماعيل القاضي من قال: إنها الظهر ذهب إلى أنها وسط النهار أو لعل 
تعيهم وزرى ولك أنزانيف لقعم حد زر قا ريد بوانايت امسمه فل زازول !5ف الخلور: 


م سا له 


4" وحَدّئِي عَنْ ماك أَنّهبََمَهُ: أَنَّ عي بْنَ أبي طَالِبٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عباس كان يَفُولآنِ: 
الصَّلآةٌ الْوْسْطَى صَلاَةٌ الصّبْح . 

تَالَ مالِك: وَكَْلُ عل وَنِ عباس أَحَبٌ مَا سَحِعْتُ إل في دلت 

(مالك الأيله اذعن بو أن عاليه وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح) روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال : «صليت خلف ابن 
عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» 


(1”) رواه عنه أبو داود مرفوعًا في (") كتاب الصلاة » (5) باب في وقت صلاة العصر . 


-_كتاب : صلاة الجاعة سس [إحع 
وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن ابن عمر ء وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر » رواه مسلم من 
طريق ابن سيرين ومن طريق عبيدة السلاني عنه » والترمذي والنسائي من طريق زرٌ بن حبيش قال: 
«قلنا لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول 
الله مُه يقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» كذا في الفتح » وسبقه في 
التمهيد إلى ذلك وزاد : وقد قال قوم : إن ما في الموطأ هنا عن علي أخذه من حديث حسين بن عبد 
الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح ؛ لأنه لا يوجد إلا 
من حديث حسين وهو متروك كذا قال » وفيه نظ ر لما علم أن بلاغ مالك صحيح وحسين من كذبه 
مالك ومحال أن يعتمد على من كذبه» ( قال مالك: وقول علي وابن عباس ) أنبا الصبح ( أحب ما 
سمعت إل في ذلك ) وقال به أبيّ بن كعب وأنس وجابر وأبو العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم نقله ابن أبي حاتم عنهم » وروى ابن جرير عن أبي العالية: صليت خلف عبد الله 
ابن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة فقلت لمم : ما الصلاة الوسطى؟ قالوا : هي هذه 
الصلاة» وهو قول مالك كما رأيت » وهو الذي نص عليه الشافعي في الأمّ واحتجوا بأن فيها 


وه رم مل 


القنوت وقد قال تعالى: # وَقُومُوا نو كَديتينَ 4 [البقرة:774] وقال تعالى: « يَشُولُوْتَ وَسَيْحَ يحَمَدِ َيف 
َنَلَ طُُوع أَلسَّمْيس وَقَْلَ ألعْرُوبٍ * [ق :9] وبأنها لا تقصر في السفر وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي 
سر »ء قال ابن عباس تصلي في سواد من الليل وبياض من النهار وهي أكثر الصلوات تفوت الناس 
رواه إسماعيل القاضي قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: # وَفَرْءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ فرْءَانَ الْفَجِ كارت مشهووًا # 
[الإسراء :78] فخصت بهذا النص مع أنها مختصة بوقتها لا يشاركها غيرها فيه » وأوضحه الباجي 
فقال: ووقتها أولى بأن يوصف بالتوسط؛ لأنها لا تشارك » فلو جعلناها العصر لكنا فصلناها من 
مشاركتها الظهر وأضفنا إلى الظهر ما لا يشاركها وهي الصبح ٠‏ وأا قوله يَلكلّهُ يوم الخندق : 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فيحتمل أن يريد به الوسطى من الصلوات التي شغل 
عنها » وهي الظهر والعصر والمغرب؛ لأنها وسطى هذه الثلاث لتأكد فضلها عن الصلاتين اللتين 
معها ء ولا يدل ذلك على أنها أفضل من صلاة الصبح وإن) الخلاف عند الإطلاق . اه. وذهب أكثر 
علماء الصحابة ‏ كما قال الترمذي » وجمهور التابعين ا قال الماوردي وأكثر علماء الأثر ىا قال ابن 
عبد البر إلى أنها العصر » وقال به من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية ‏ وهو الصحيح عند 
الحنفية والحنابلة » وذهب إليه أكثر الشافعية مخالفين نص إمامهم لصحة الحديث فيه » وقد قال: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي » قال ابن كثير: لكن صمم جماغة من الشافعية أنها الصبح قولًا واحدًا . 
اه. أي لأنه نصى الشافعي » وقد علم أن كون الحديث مذهبه محله إذا علم أنه لم يطلع عليه » أمّا إذا 
احتمل اطلاعه عليه وأنه حمله على حمل فلا يكون مذهبه » وهذا يحتمل أن يكون حمله على نحو ما 


لس ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
قال الباجي » وقيل: المغرب» رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس وابن جرير عن قتيبة بن 
ذؤيب وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات وأنها لا تقصر في الأسفار » وأن العمل مضى على 
المبادرة إليها والتعجيل بها في أوّل ما تغرب الشمس ؛ ولأن قبلها صلاتا سرّ وبعدها صلاتا جهرء 
وقيل: : العشاء » نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولآأنها تقع عند النوم 
فلذا أمرنا المحافظة عليها » واختاره الواحدي » وقال الباجي : وصف الصلاة بالوسطى يحتمل أنها 


00 


بمعنى فاضلة نحو : 9 وَكَدَِكَ جَمَتَكْْ أَمَّدٌ وَسَطا 4 [البقرة:4١]‏ أي فاضلة ٠‏ كَل أَوْسَظمْ » 
[القلم: 18]» وأن وقتها يتوسط أوقات الصلوات وأن توصف بذلك للتخصيص وإن كان كل صلاة 
وسطى » وعلى هذه الوجوه الثلاثة فكل صلاة يصح أن توصف بأنها وسطى» لكن من جهة الفضيلة 
الصبح أحقها بذلك لتأكد فضيلتها ؛ إذ ليس في الصلوات أشق منها لأنها في ألذ أوقات النوم ويترك 
لها كالاضطجاع والدفء ويقوم في شدّة البرد ويتناول الماء البارد ووقتها أولى بأن توصف بالتوسط 
لأنها لا تشارك . اه . وقيل: الصبح والعصر معًا لقوة الأدلة » فظاهر القرآن الصبح وظاهر السنة 
العصر . قال ابن عبد البر: الاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إن) هو في هاتين الصلاتين وغير 
ذلك ضعيف » وقيل جميع الصلوات الخمس قاله معاذ بن جبل » وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد 
حسن عن ابن عمر والحجة له أن قوله : # حَفِظُوأ عَلَ الصكلوّتٍ © [البقرة : 774] يتناول الفرائض 
والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا للها » واختاره ابن عبد البر » وقيل: 
اجمعة » ذكره ابن حبيب واحتج با اختصت به من الاجتاع والخطبة » وقيل: الظهر في الأيام 
والجمعة يوم الجمعة » وقيل: الصبح والعشاء معًا لحديث الصحيح أنه أثقل الصلاة على المنافقين » 
واختاره الأببري من المالكية » وقيل: الصبح أو العصر على الترديد وهو غير المتقدم الجازم بأن كلا 
منهما يقال ها: الوسطى وصلاة الجماعة أو الخوف أو الوتر أو صلاة عيد الأضحى أو صلاة عيد 
الفطر أو صلاة الضحى أو واحدة من الخمس غير معيئة أو التوقف . فقد روى ابن جرير بإسناد 
صحيح عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله يم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا 
وشبك بين أصابعه أو صلاة الليل فهذه عشرون قولًا ٠‏ وزاد بعض المتأخرين: أنها الصلاة على النبي 
َل . قال القرطبي: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء ء المتأخرين » وهو الصحيح . لتعارض 
الآدلة وعسر الترجيح .أه. فإن أراد أمهمت في الخمس فهو القول المحكي . وإن أراد أيمت فيا هو 
أعم من الخمس فيكون زائدًا وقد ضعف القرطبي القول بأنها الصلوات كلها؛ لأنه يؤدّي إلى خلاف 
عادة الفصحاء؛ لأنهم لا يذكرون شيئًا مفصلًا مبينًا ثم يذكرونه جملا . بل يذكرون الشيء مجملًا أو 
كليا ثم يفصلونه » وأيضًا لا يطلقون-لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد أفراده ويريدون بذلك الفرد 
'ذلك الجمع؛ إذ ذاك غاية في الإلباس . وأيضًا فلو أريد ذلك كان كأنه قيل: حافظوا على الصلوات 


كتاب : صلاة اللهاعة 3 ٠٠٠٠سسسسسسبب)ببببب‏ ا 
والصلاة » ويريد بالثاني الأول » وهذا ليس فصيحًا في لفظه ولا صحيحًا في معناه؛ إذ لا يحصل 
بالثاني تأكيد الأوّل؛ لأنه معطوف عليه » ولا يفيد معنّى آخر فيكون حشوًا » فحمل كلام الله تعالى 
على شيء من هذه الثلاثة غير سائغ ولا جائز » كذا قال » وهو مبني على فهمه أن المراد بالصلوات 
خصوص الخمس » وليس كذلك ء بل يتناول الفرائض والنوافل » فعطف الوسطى مرادًا بها الفرائض 
للتأكيد والتشريف » ى! قدّمنا » وهذا سائغ جائز » وبعد وروده عن صحابي قال فيه المصطفى: إنه أعلم 
بالحلال والحرام لا يليق التشغيب عليه بمثل هذه الأمور العقلية . 
5 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد 

كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديهاء روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا يصلين في ثوب 
واحد وإن كان أوسع ما بين السهاء والأرض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه 
1 ع استف الإجما عل القواز 

لد - دي بخى» عن مالِكء حَنْ ابن زوك عَنْ أي عَنْ عُمَرَبْنِ أي سَلَمَة أ أى رسو 
لله يي يُصَيٍّ في َوْب وَاحدِ مُشَِْلاً وف َي تِ أ سَلَمَةوَاضِعَا طرَكْ عل عاق 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ) وني رواية يحبى القطان عن هشام حدثني أبي ( عن عمر بن 
أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي » صحابي صغير ربيب النبي يله , أمّه هند, أمّ سلمة » 
أمّ المؤمنين » ولد في الحبشة في السنة الثانية » وأمّره علي بن أبي طالب على البحرين » ومات سنة 
ثلاث وثانين على الصحيح بالمدينة » ووهم من قال: قتل يوم الجمل نعم شهدهاء وفي رواية أبي 
أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر ب بن أبي سلمة أخبره ( أنه رأى رسول الله يلتم يصلي في ثوب واحد ) 
حال كونه ( مشتملًا به في بيت أم سلمة ) ظرف ليصلي » أو مشتملا أولهما حال كونه ( واضمًا طرفيه) 
بالتثنية: أي الثوب ( على عاتقيه ) صلوات الله وسلامه عليه » قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه 
عع ونه لبج رو صو عق السو ابر أ عن امراف الكقر عضو ٠6‏ اموس ييه ل كله 
اليمنى » وهذا نوع من الاشتال يسمى التوشيح ويسمى الاضطباع » وهو مباح في الصلاة وغيرها؛ 
لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته » وهذا الحديث رواه النسائي عن قتيبة عن 
مالك به » وتابعه عبيد الله بن موسى ويحيى القطان عند البخاري » وأبو أسامة عنده وعند مسلم ء 
وحماد بن زيد ووكيع عند مسلم خمستهم عن هشام » ورواه مسلم أيضًا من طريق الليث عن يحيى بن 
عيد عن أي ماماين هلين شن عن ععر بن أ سلمة : 

7" وحَدََّنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ م سَعِدِ بن لبه عَنْ أي هُرَيرة: أنَّ سَائِلاً سَأَلٌ 
(15") أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة ‏ (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به . ومسلم في (4) 

كداب الصلا)873) يات الصلاء ق ثوب واعدء ومين لجبة ديك 11/0 / 
(17”) أخخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (5) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به. ومسلم في(4)- 


1 سساتتكككتتتتتتتت311 2 تن الارفاق عزومونا رمام كاك 
رَسُولَ الله يل عَنْ الصَّلآوَني نَوْبٍ وَاحِلِء فَقَالَ رَسُولُ الله عأ له : « أو للحم ؟ نَوْبَانِ؟». 

(هالك عن ارذا غتيات عن سعيلدرن ريع أ قزيرة ااهاللة) فال الكافظة] لفقل 
ا ل يون ل ليم السو تر ل 
يلم عن الصلاة في ثوب واحد ) وفي رواية في الثوب الواحد ( فقال رسول الله مَل : أو لكلكم 
ثوبان ) استفهام إنكاري إبطالي » قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب » ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض 
الصلاة والصلاة لازمة وليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الشوب الواحد 
جائزة ؟ أي مع مراعاة ستر العورة به » وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الشوب 
الواحد لكرهته لمن لا يجد إِلَا ثوبًا واحدًا . اه. وهذه الملازمة ممنوعة للفرق بين القادر وغيره» 
والسؤال إن| هو عن الجواز وعدمه لاعن الكراهة . اه. وقال الباجي في الجواب: مع السؤال إشارة 
إلى أن عدم أكثر من الثوب الواحد أمر شائع » والضرورة إذا كانت شائعة كانت الرخصة بها عامة » 
ألا ترى أن غالب حال السفر المشقة؟ فعمت رخصته من لا تلحقه مشقة فيه » ولما ندرت في الحضر 
لم تدرك الرخصة فيه من تدركه المشقة » ولما كان عدم الشوب الواحد نادرًا لم تجز الصلاة دونه مع 
التمكن منه » والثوبان أفضل لمن وسع الله عليه. اه. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن 
يوسف » ومسلم عن يحيى » والنسائي عن قتيبة» الثلاثة عن مالك به » ورواه ابن حبان من طريق 
الأوزاعي عن ابن شهاب لكن قال في الجواب: ليتوشح به ثم ليصلي فيه » قال الحافظ: فيحتمل أن 
يكونا حديثين أو حديثًا واحدًا فرقه الرواة» وهو الأظهر. 

وحَدَِّي عَنْ ماِك, عَنْ ابْنِ شاب عَنْ سَغِيدٍ بْنِ اليب أنه قَال: سَيْلٌ أبُو مُرَيْرَة مَل 
يُصَلّ الرّجُلُ ني نو َوْب وَاحِلٍ؟ قال ته َقِيلَ لَهُ: مَل تَفْعَلُ آَنْتَ ذَّلِكَ؟ فَقَالَ: نََْ؛ إن لصن ني 
نَوْب وَاحِدٍ وَإِنَّ نابي لعَلَ الشْجَبٍ. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : سكل أبو هريرة : هل يصلي الرجل في ثوب 
واحد؟ فقال: نعم؛ فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال : نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي 
لعلى المشجب ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم فموحدة : عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها . وقال ابن سيده : المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق 
عليها الراعي دلوه وسقاءه » ويقال في المثل: فلان كالمشجب » من حيث قصدته وجدته . قال 
الباجي: اقتصر على الجائز دون الأفضل ليبين جوازه فيقتدى به في قبول رخصة الله تعالى » ولعل 
السائل من لا يجد ثوبين فأراد تطييب نفسه وإعلامه بصحة ذلك وأنه يفعله مع القدرة على ثوبين 


- كتاب الصلاة»(21) باب الصلاة في ثوب واحد » وصفة لبسه » حديث (77/8) . 


كتاب : ضلاة الحهاعة 333 سس ص ب و 
فكيف بمن لا يقدرء أو أخبره بفعله النادر أو بفعله في منزله دون المساجد , قال مالك في المبسوط: 
ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل الثوب الواحد في الجماعة فكيف بالمسجد » وقال تعالى : 9 حُدُوا 
زِيكَك عِندكُل مَسجر 4 [الأعراف :1] قال السدي: هي ما يواري العورة والأظهر أنه الرداء أو ما 
يتجمل به من الثياب. 

وحَدَّنَِّي عَنْ مَالِك أَنّهبَكَمَهُ: أن جَابرَبْنَ عبْدِ لله كَانَ يُصَلّ في الوب الْوَاحِدٍ 

( مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلى في الثوب الواحد ) قال محمد بن المتكدر: #رأيت 
دان عط اقيق ف تو بواكية ‏ رقاك: رانك الف يل يصل في ثوب» رواه البخاري » 
ولد ان رسع لكي عو بن كدر اله ابد طسق اج رول زرا قو للا قل تامو با 
المشجب فقال له قائل : أتصلي في إزار واحد؟ فقال: إنا صنعت ذلك ليراني أحمق مثئلك» وأيضًا كان 
له ثوبان على عهد النبي يَيلتُه » وفي مسلم: أن القائل عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » وفي 
رواية: أن سعيد بن الحارث سأله » ولعلههما جميعًا سألاه؛ والمراد بالأحمق الجاهل لقوله في رواية 
أخرى : «أحببت أن تراني الجهال مثلكم » رأيت النبي َي يصلي كذا» والحمق وضع الشيء في غير 
موضعه مع العلم بقبحه» ىا في النهاية » والغرض بيان جواز الصلاة في ثوب واحد» ولو كانت 
الصلاة في ثوبين أفضل فكأنه قال: صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو يتكر 
علّ فأعلمه بجوازه » وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء وحثا لهم على البحث 


في الأمور الشرعية . 
1" - وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْدِ الرّكمَِ؛أَنَّححَمَد ْنَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كان يُصَل 
في الْقَمِيص الْوَاحِدِ. 


( مالك عن ربيعة بن أب عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلى ني القميص الواحد) 
مراده من سياق نحو هذا أن العمل استمر على ذلك. 

0 - وحَدَئيعَنْ ماك لَه : عَنْ جاب بن عب الله؛أَنََّسُولَ الله يه قَالَ: هن يجذ 
توي نِ» كَلِيُصَلّ في تَوْبِ وَاحِدٍ مُلتَحِمًا يوه َإِنْ كان التَوْبُ قَصِيرَاء فَليتررْ يو. 

َل كالك حب إكَ أن عل الَِّي بُصَلٍ في الْقييص الْوَاحِدِ عل عَاتَِه نَوْيَا أَوْ عِنَمَةٌ 

(مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله) وهذا حديث محفوظ عنه من رواية أهل المدينة » أخرجه 
البخاري من طريق فليح بن سليهان عن سعيد بن الحارث عن جابر ومسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل عن أبي جزرة عن عبادة بن الوليد عن جابر (أن رسول الله يكت قال : من لم يجد ثوبين 
(70”) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (5) باب إذا كان الثوب ضيقًا . ومسلم في (07) كتاب الزهد 

والرقائق » )١4(‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء ضمن حديث (2175) . 


1):شسغنغنغغغتتتللس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فليصل ) بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى : # مَنْيتَقَ 4 [يوسف:40] ا أَهْمَنْبنقِى 4 [الزمر :4؟] 
(في ثوب واحد) قال الباجي: يحتمل من قال بدليل الخطاب أن يمنع من الصلاة بشوب واحد من 
وجد ثوبين » ويحتمل أن يكون على معنى الأفضل » فيتعلق المنع المفهوم من دليل الخطاب بالتفضيل 
دون التحريم ( ملتحفا به ) قال الزهري: الملتحف: المتوشح . وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه 
وهو الاشتتال على منكبيه » نقله البخاري » قال الباجي: فجعل الالتحاف هو التوشح » والمشهور 
لغة أن الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كان فيدخل تحته التوشح والاشتمال» وقد 
خص منه اشتهال الصماء » وفي الفتح: الذي يظهر أن قوله وهو المخالف... إلخ » من كلام البخاري 
( فإن كان الثوب قصيرًا فليتزر به ) لأن القصد الأصلٍ ستر العورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج 
إلى الانحناء عليه المخالف للاعتدال المأمور به » هكذا الرواية بإدغام الهمزة المدغومة في التاء وهو 
يرد على الصرفيين حيث جعلوه خطأ وأن صوابه فليأتزر به » با همز ( قال مالك: أحب إلي أن يجعل 
الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبًا أو عمامة ) لقوله يَ : «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه شيء» رواه البخاري حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة . 
4 باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 

١‏ حَدَّئنِي يحتى» عَنْ مالك أنه بَلَمَهُ ؛ أن عَايِئَةً رَوْجَ الي ييه كَانَثْ تُصَيٍ في الدّرْع 
وَالخَار. 

قال أبو عمر : ترجم بذلك لردٌ قول مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب: درع وخمار 
وملحفة وإزار» ولم يقله غيره فيما علمت اه. وقال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور : أن 
الواجب عل المرأة أن تصلي في درع وخمار المراد بذلك تغطية بدها ورأسها » فلو كان الشوب واسمًا 
فغطت رأسها بفضله جاز » قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن 
سيرين مثله وراد وملحفة فأظنه محمولًا على الاستحباب ( مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي َل 
كانت تصلى في الدرع ) بدال مهملة : القميص » مذكر » بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر 
فيهما » وحكى ابن سيده تأنيث درع المرأة وتذكير درع الحديد (والخمار) بمعجمة بزنة كتاب: ثوب 
تغطي به المرأة رأسها » وجمعه حمر ككتب. 

وحَدّئِي عَنْ ماِك, عَنْ محمد بن دي ْنِ فق عَنْ مه ا سَأَلْتْ أ سَلَمَة رَوْجَ الي 
يه مَادًا ُصَلٍ فيه ار مِنْ التّيّابٍ؟ قََالَتْ: تُصَنّْ في المار وَالدّرْع السّابغ إِذَا غَيّبَ ظَهُورَ كَدَمَيْها. 


(7") قال ابن عبد البر في الاستذكار : هو في الموطأ موقوف . ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن 
زيد عن أمه عن أم سلمة . وأخرجه أبو داود مرفوعًا في (1) كتاب الصلاة » (87) باب في كم تصل المرأة. 


6 كتاب : صلاة السهاعة ل 2ل لس لأف 

( مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ ) بضم القاف والفاء بينه| نون ساكنة» التيمي المدني ثقة» روى 
له مسلم والأربعة ( عن أنه ) أم حرام بمهملة وراء » قال في التقريب : يقال: اسمها آمنة (أنها سألت 
أم سلمة زوج النبي لا ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي ني الخمار والدرع ) القميص 
( السابغ ) الساتر ( إذا غيب ) ستر ( ظهور قدميها ) كذا هو في الموطأ موقوف» ورفعه عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة: أنها سألت رسول الله يِه أتصلي المرأة 
في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود 
وأخرجه أيضًا عن القعنبي عن مالك موقوفًا وقال: تابعه على وقفه بكر بن مضر وحفص بن غياث 
وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق » يعني فرواية عبد ال رحمن شاذة » وهو وإن كان 
صدوقًا لكنه يخطى فلعله أخطأ في رفعه. 

انفض - وحَدَئي عَنْ مَك عَنْ ال ِنْدهُ عن بُكَبرٍ بن عبد الله بن الأََيجٌ» عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ 
عَنْ عي اله بن الود الخَْل» كادفي حجر مموئة روج الي يه أ تيوق كلت فلل 
الدع وَالَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إَِادٌ. 

( مالك عن الثقة عنده ) هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني » وقال منصور بن سلمة: هذا مما 
رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر وقال : أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه ابن 
وهب وغيره أنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من محرمة ابنه فنظر فيها . اه. لكن هذا لا يأتي هنا 
لقوله عن الثقة ( عن بكير ) بضم ال موحدة مصغر ( ابن عبد الله بن الأشيج ) مولى بني مخزوم المدني 
نزيل مصر ثقة روى له الستة مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها ( عن بسر ) بضم الموحدة وإسكان 
المهملة ( ابن سعيد ) المدني العابد ثقة حافظ من رجال الجميع ( عن عبيد الله ) بضم العين » ابن 
الأسودء ويقال : ابن الأسد » ربيب ميمونة ( الخولانيٍ ) ثقة.روى له الشيخان (وكان في حجر 
ميمونة زوج النبي يله » أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخار ليس عليها إزار) ؛ لأن ذلك جائزء 
وإن كان الأفضل أن يكون تبت الثوب متزر» قاله ابن حبيب. 

1 وخلتي عن مزلت عن متام بي غروة» عن أريذا أن امْرَةٌ استَفتَُه كََالَتْ: إِنَّ الْنْطَقَ 

يَشقٌّ َل أكأْصَنٍِ كّ وزع وَخْمَار؟ قَقَالَ: :نعم ! ذا كَانَّ الذَرْعٌ سَابعًا. 

ملكا هدو عزو ع افيه اذام «امطك تالت : إن المنطق ) بكسر الميم وسكون 
النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط » قال أبو عمر: المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنّى 
واحد ( يشق علّ أفأصلي ني درع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابعًا ) ساترًا لظهور قدميها. 
وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما . 


وبببددطشطشطغغسب ب سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


4 كتابٍ فصر الصلاة في السفر 
3 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 

حَدّئِي يختى» عَنْ مَالِكء عَنْ اود بْنِ الحُصَيْنِ» عَنْ الأرّج؛ عَنْ ل 
يخم كان يخمَعْبْنَ الظّهر وَالْمَضْر في سَفَره إل تبُوك. 

( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر المدني ثقة لم تثبت عنه بدعة ( عن الأعرج ) عبد 
الرحمن بن هرمز ء ثقة من خيار التابعين » مات سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية ( عن أبي هريرة ) 
هكذا روي عن يحيى مسندًا » وروي عنه مرسلًا كجمهور رواة الموطأ قاله ابن عبد البر في التقصي » 
وقالاق فييدة :"زواء امات فالك ترسلة لأ أن ضعت وق للرطا وكهدين البارك الصتوري 
ومحمد بن خالد وإسماعيل بن داود فقالوا عن أبي هريرة » وذكره أحمد بن خالد عن يحيى مسندًا» 
وإننا وجدناه عند شيوخنا مرسلًا في نسخة يحيى وروايته » ويمكن أن ابن وضاح طرح أبا هريرة من 
روايته عن يحيى؛ لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت إليه روايته للموطأ قد أرسل الحديث » فظن 
أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه فرمى أبا هريرة وأرسل الحديث , إن صح قول ابن خالد وإِلَا فهو 
وهم منه ( أن رسول الله يلتم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ) جمع تقديم إن ارتحل 
بعد زوال الشمس » وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال » على ما روى أبو داود وغيره عن معاذ» ولم 
يدك لعرك ير العقاء وى درط ين حليك مادو وكا ل الخدوت نباي 

عق - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الريئرِ الَكيّ» عَنْ أي اميل عَاِر بن وَائكَة: أن معَادَ بن جَبَلٍ 
ل مم ب كَوجُوا مع وَسُولٍ لله يله عام بُوكَ مَكَانَ وَسُولُ لله يم ْم بَْنَالظهرِوَالْعَضْرٍ 
وَالَْرِبٍ وَالِْسَاء َالَ: ا ا 
قَصَلَ المَقْرِب وَالِْسَّاءَ عييعاء فم قَالَ: لك سدم دوه 
شع لان ع جاتك ديعس مِنْ مَائِهَا سينا حَنَّى آي فَحِمَْاهَا وَقَلَ م 20 
َِضُ بِعَيْءِ مِنْ ما قَسَأَفهارَ سول الله يل : اهل مستا ل »انهه تيرشو 
انه َه وَل اما له فو م عرو أدبو من لان لا ليلا حلى الجتمع في لي : 0م 
رَسُولُ اله يه ذه وجهَهُ َي ثم عاد فيه جرت الْعَبنُبَاءٍ كدير َاسْتَقَى الئاس نُمَكَا قَالّ 


م 


رَسُولُ الله عي : « يُوشِكُ يا مُعَاذِنْ طَالَتْ بلك حَيَاة أنْ ترَى مَا هَاهْا قَذْ مُلَِ جِتَانًا». 
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(75") قال ابن عبد البر في التقصى : اختلف على يحيى بن يحبى في إسناده هذا الحديث . فروى عنه مرسلا . 
وكذلك هو عند جمهور رواة الموطأ مرسل . وقد روى عن يحيى مسندًا عن الأعرج عن أبى هريرة . 
(77") أخرجه : مسلم في (577) كتاب الفضائل » (”) باب في معجزات النبي يله . حديث )1١(‏ . 


كاي تعر الضلؤة ل لحك لح مه 777777127 214/1 

(مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس » بفتح الفوقية وسكون المهملة وضم الراء 
الأسدي مولاهم ( المكي ) صدوق روى له الجميع » وله في الموطأ ثانية أحاديث » ومات سنة ست 
أو ثّان وعشرين ومائة ( عن أبي الطفيل ) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء ( عامر بن واثلة ) بمثلثة ابن 
عبد الله بن عمرو الليثي » وربا سمي عمر » ولد عام إحدى عشر ورأى النبي َي وروى عن أبي 
بكر فمن بعده » وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة » 
قاله مسلم وغيره ( أن معاذ بن جبل ) ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي مشهور من أعيان 
الصحابة شهد بدرًا وما بعدها » وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثاني 
عشرة ( أخبره أمهم ) أي الصحابة ( خرجوا مع رسول الله يِل عام تبوك ) بمنع الصرف لوزن 
الفعل كتقول ( فكان رسول الله مَلتّهُ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) أي جمع تأخير كذا 
حمله الباجي » وروى أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الطفيل عن معاذ : «أن النبي يلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعًا » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر والعصر 
جميعًا ؛ لكن أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة به عن الليث » بل ذكر البخاري أن بعض 
الضعفاء أدخله على قتيبة حكاه الحاكم في علوم الحديث » وله طريق أخرى عن أبي داود من رواية 
هشام بن سعد عن أب الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وهشام مختلف فيه » وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب الزبير كمالك وسفيان والشوري وقرّة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع 
التقديم» وبه احتج من أبى جمع التقديم » وجاء فيه حديث آخر عند أحمد عن ابن عباس: «أن النبي 
َي كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب .» وإذا لم تزغ في منزله 
ركب حتى إذا كان العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر» وفيه راو ضعيف لكن له شاهد عند ابن 
عباس لا أعلمه إِلَّا مرفوعًا نحوة» رواه البيهقي برجال ثقات إلا أنه مشكوك في رفعه والمحفوظ 
وقفه » ورواه البيهقي أيضًا من وجه بالجزم بأنه موقوف على ابن عباس » وقد قال أبو داود: ليس في 
تقديم الوقت حديث قائم (قال: فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعًا) جمع تأخير 
وحمله بعضهم على الجمع الصوري بأن صل الظهر في آخر وقتها والعصر في أوّله » وتعقبه الخطابي 
وابن عبد البر وغيرهما بأن الجمع رخصة ء فلو كان صوريّا لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة 
في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامّة » ومن الدليل 
على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرّج على أمّته » رواه مسلم » وأيضًا فصريح 
الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين وهو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع( ثم دخل ثم خرج 
فصل المغرب والعشاء جميعًا ) قال الباجي: مقتضاه أنه مقيم غير سائر؛ لأنه إن| يستعمل في الدخول 
إلى الخباء والخروج منه » وهو الغالب » إلا أن يريد: دخل إلى الطريق مسافرًا ثم خرج عن الطريق 


٠ع‏ تيبلل لب شرح الؤرقاني على موطأالإمام مالك 
للصلاة ثم دخله للسير » وفيه بُعد » وكذا نقله عياض واستبعده » وقال ابن عبد البر: هذا أوضح 
دليل على ردّ من قال: لا يجمع إِلّا من جدّ به السير وهو قاطع للالتباس .اه. ففيه أن المسافر له أن 
يجمع نازلًا وسائرٌاء وكأنه فعله يَيُْ لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس في 
الصحيحين وغيرهما قال : «كان النبي تله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم يجمع بينهما » وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وعند الإسماعيلي : «وإذا 
زالت صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» وقال الشافعية والمالكية: ترك الجمع للمسافر أفضل » 
وعن مالك رواية بكراهته » وفي هذه الأحاديث تخصيص حديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي 
َيه وبينها النبي للأعرابنٍ بقوله في آخرها : «الوقت ما بين هذين» ( ثم قال : إنكم ستأتون غدًا إن 
شاء الله ) تبركًا وامتثالا للآية (عين تبوك ) التي بها » ففيه دليل على عدم تسميتها بذلك لوقوع هذا 
القول قبل إتيانها بيوم ( وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ) يرتفع قويّا ( فمن جاءها ) أي قبل 
بدليل قوله ( فلا يمس من مائها شيئًا حتى آني ) بالمدٌ أجيء , قال الباجي: وفيه أن للإمام المنع من 
الأمور العامة كالماء والكلاً للمصلحة ( فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض ) بضاد 
مهملة» رواه يحبى وجماعة » أي : تبرق » ورواه ابن القاسم والقعنبي بمعجمة » أي: تقطر وتسيل » 
يقال: بص الماء وصب على القلب بمعتَّى» والوجهان معّا صحيحان ( بشىء من ماء ) يشير إلى 
تكليله 1ت وفال ابو عمرة الروائة الصصيعة اللسهورة ل«الارظا كفن بالفناد لمقوطة وقليها الناسن 
( فسألهما رسول الله مَل هل مسستم| ) بكسر السين الأولى على الأفصح وتفتح ( من مائها شيئًا ؟ 
فقالا : نعم ) قال الباجي: لأنها لم يعلما بيه أو حملاه على الكراهة أو نسياه إن كانا مؤمنين » وروى 
أبو بشر الدولاني أنه| كانا من المنافقين ( فسبهما رسول الله يكم وقال لهما: ما شاء الله أن يقول) 
لنفاقها أو عمل النهي على الكراهة » فإن كانا لم يعلم) أو نسيا فكأنه سبهما إذ كانا سببًا لفوات ما أراده 
من إظهار المعجزة ىا يسب الساهي والنامي ويلامان إذا كانا سببًا لفوات محروس عليه .اه. ( ثم 
غرفوا بأيدمهم من العين قليلا قليلا ) بالتكرار دليلا على نباية القلة ( حتى اجتمع ) الماء الذي غرفوه 
( في شيء ) من الأواني التي كانت معهم » ولا قلب فيه وأنْ أصله غرفوا في شيء حتى اجتمع ماء 
كثير ى) توهم ( ثم غسل رسول الله َه فيه ) أي الشيء , أي الإناء ( وجهه ويديه ) للبركة والأظهر 
أن فيه ضمير فيه للماء أي به وعبر ب «في» لمشاكلة قوله ( ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير ) وني 
مسلم: بواء منهمر » أو قال: غزير » شك أبو علي أي راويه عن مالك ( فاستقى الناس ) شربوا 
وسقوا دوابهم » فهو إخبار عن كثرة الماء وهم جيش كثير عددهم ( ثم قال رسول الله يله : يوشك) 
يقرب ويسرع من غير بطء ( يا معاذ إن طالت بك حياة ) أي إن أطال الله عمرك ورأيت هذا المكان 
(أن ترى ) بعينك فاعل يوشك وأن بالفتح مصدرية ( ما ) موصول أي الذي (ههنا) إشارة للمكان 
(قد ملئ ) بالبناء للمفعول ونائبه الضمير أي هو ( جنانًا ) نصب على التمييز بكسر الجيم جمع جنة 


8 كتاب : قضر الضلاة فى السفر------------- ‏ بآ 
تتحهاء الى ررك ماو وفيت ارغنه توقزه ساونروات اشجار كثرة ودار :فال الباجوي وهذا 
إخبار بغيب قد وقع وخص معادًا بذلك؛ لأنه استوطن الشام وبها مات. فعلم يله بالوحي أنه 
سبرى ذلك الموضع كا ذكر » وأنه يمتلىئ جنانًا ببركته يِل » ولو لم يكن له معجزة غير هذه لتبين 
صدقه وظهرت حجته » وقال ابن عبد البر : قال ابن وضاح: أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك 
العين جنانًا خضرة نضرة » ولعله يتمادى إلى قيام الساعة وهكذا النبوّة» وأما الشجر فلا يبقى بعد 
مفارقة صاحبه .اه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي يكم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا مالك به سوى الشك الذي ذكرته. 

ا وحَدئّي عَنْ مالكء عَنْ نافع ؛ أن عبد اله بْنَّ عر َالَ: كان وَسُولُ اله يط إِد عَجِلَ به 
السَّيْرُ يحْمَعْ بين المْغْربٍ وَالْحشَاءِ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله عَم إذا عجل ) بفتح العين وكسر الحيم 
أسرع وحضر ( به السير ) ونسبة الفعل إلى السير مجاز وتوسع ( يجمع بين المغرب والعشاء ) جمع 
تأخير » ففي الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه : «رأيت النبي يَيك إذا أعجله السير في 
السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» وتعلق به من اشترط في الجمع الجد في السير» 
ورده ابن عبد البر بأنه إنما حكى ا حال التي رأى ولم يقل: لا يجمع إِلَّا أن يجد به فلا يعارض حديث 
معاذ قبله ولم يعين غاية التأخير » وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «بأنه 
بعد أن يغيب الشفق» ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع : «فأخر المغرب 
بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل» وللبخاري في الجهاد من طريق أسلم عن ابن عمر : 
احتى كان بعد غروب الشفق نزل فصل المغرب والعشاء جمع بينههما » ولأبي داود من رواية ربيعة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة : «فسار حتى غاب الشفق وتصوّبت النجوم نزل 
فصلى الصلاتين جميعًا» وجاءت رواية أخرى عن ابن عمر : «أنه صلى المغرب في آخر الشفق ثم أقام 
الصلاة وقد توارى الشفق فصلى العشاء » أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه كان في واقعة أخرى . وهذا الحديث رواه مسلم عن 
يحيى عن مالك به وتابعه عبيد الله عن نافع بنحوه في مسلم وهو في الصحيحين من طريق الزهري 
عن سالم عن أبيه بنحوه . 
0 أخرجه : مسلم في (1) كتاب صلاة المسافرين , (0) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر » حديث 

(51) وهو من طريق الزهريّ عن سالم عن أبيه في البخاري في (16) كتاب تقصير الصلاة ‏ (5) باب يصلى 


المغرب ثلاثًا في السفر . وفي مسلم في(1) كتاب صلاة المسافرين » (0) باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر » حديث (55). 


يبيب يبي بيلس شمرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

وَحَدَّنَيه عَنْ مَالِكء عَنْ أب الربئرِ كيه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس أنه 
قَلَ: صل رَسْولُ له يه الظهروَلْعصرَ يما وَالذِب وَالِْنَا بجيماء في َب حَوْفٍ وَلَسَر. ' 

كَالَ ماِك: أَرَى ذَلِكَ كان في مَطَر. 

( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم ( المكي عن سعيد بن جبير ) بضم اليم مصغر ( عن عبد 
الله بن عباس أنه قال : صلى رسول الله يِه الظهر والعصر جميمًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير 
خوف ولا سفر قال مالك: أرى ) بضم ال همزة أي أظن ( ذلك كان ني مطر ) ووافقه على ما ظنه 
جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعي » قاله ابن عبد البر » لكن روى الحديث مسلم 
وأصحاب السئن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : من غير 
خوف ولا مطرء وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى » قال: وقد روينا عن ابن 
عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل » وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطر 
مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية » وقيل: الجمع المذكور للمرض وقواه النووي » قال الحافظ: وفيه 
نظر؛ لأنه لو جمع له لما صلى معه إلا من به المرض والظاهر أنه بَيتّهْ جمع بأصحابه وبه صرح ابن 
عباس في رواية » وقيل: كان في غيم فصلى الظهر ثم اتكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل 
فصلاها . وأبطله النووي لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهرين فلا احتمال فيه في العشاءين » 
وكأن نفيه الاحتهال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها 
يمتذ إلى العشاء فالاحتمال قائم » وقيل: الجمع صوري بأن يوقع الظهر آخر وقتها والعصر في أوّل 
وقتهاء قال النووي: وهو ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا يحتمل ؛ لكن هذا الذي 
ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام ا حرمين » ومن القدماء ابن الماجشون والطحاوي » 
وقوّاه ابن سيد الناس بأنْ أبا الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به» وذلك فيا أخرجه 
الشييخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ... فذكر هذا الحديث وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء 
أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء » قال: وأنا أظنه . وراوي الحديث 
أدرى بالمراد من غيره» قلت: لكن لم يجزم بذلك ولم يستمرٌ عليه بل جوّز أن يكون الجمع بعذر المطر 
كا في الصحيح . لكن يقوي الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع ء فإمًا أن 
تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذرء وإما أن تحمل على صفة 
مخصوصة ولا يستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى ؛ وذهب 
جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا 


(7758) أخرجه : مسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين (5) » باب الجمع بين الصلاتين في الحضر . حديث 
(9). 


كأ كنات قير العلؤة لمر ا ا 1 211 
يتخذ ذلك عادة » وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من 
أصحاب الحديث » واستدل لهم با في مسلم في هذا الحديث عن سعيد بن جبير فقلت لابن عباس: 
لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته » وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي 
الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس ببنهما ثيء والمغرب والعشاء لبس نهنا 

شيء فعل ذلك من شغلء» وفيه رفعه إلى النبي تَيّه » ولمسلم عن عبد الله بن شقيق أن شغل ابن 
عانن كان بالخطبة وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء » وفيه 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه » وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
لحري روطان بن ينون قرافت الي تقار الهو و المصر وك المغرنية راقبا 
فقيل له في ذلك » فقال: «صنعت هذا لثلا تحرج أمّتي » رواه الطبراني » وإرادة نفي الحرج تقدح في 
حمله على الجمع الصوري لأنْ القصد إليه لا يخلو عن حرج . انتهى. والحديث رواه مسلم عن يحيى 
عن مالك به وله طرق في الصحيحين. 

عض - وحَدَّكِي عَنْ مالِكء عَنْ ناي عبد لله بن عمَرَ انإ جمع امراب لذب 
وَالْعِسَاءِ في المطر مَعَ مَعَهُمْ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء ) جمع أمير ( بين المغرب والعشاء في المطر 
ا ل ل 5 

٠.‏ الا ولد ني عَنْ لِك عَنْ ابن شهَابٍ أله َال سَاءْبْنَ عبد اله: هَلْ يُجْمَعٌ بين الظهر وَالْعَضْرِ 
في السّمَرِ؟ فَعَالَ: َعَم لبس بِدّلِكَ تر إل صَلاَة النَّاسٍ بعرَكَة 

(مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: 
نعم لا بأس بذلك) أي يجوز بلا كراهة وإن كان الأفضل تركه ( ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ ) 
بالجمع بين الظهرين جمع تقديم » فقاس سال المختلف فيه على المتفق عليه بجامع أن العلة السفر وفي 
مسلم عن جابر : أنه َيه جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر» ولو لم يرد من فعله إِلّا هذا 
لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم في السفر ء وإلى جواز الجمع في السفر وإن لم يجدٌ به السير 
ذهب كثير من الصحابة والتابعين والثوري ومالك في رواية مشهورة » والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأكبب ونان للك اومالاقاق المدرحة معد وين ممد نه السين وقكن ممصن بانج افر دون 
النازل وهو قول ابن حبيب » وقيل: بمن له عذر » وقيل: يجوز التأخير لا التقديم » وروي عن مالك 
وأحمد واختاره ابن حزم » وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن 
والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه » وقول النووي أنه| خالفاه ردّه عليه السروجي في شرح الهداية وهو 


() قال ابن عبد البر في التقصي : هذا الحديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر » 
معناه . وهو عند جماعة من الصحابة مسندًا . 


ل سس سس سس حلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
أعرف بمذهبه » وأجابوا عن الأحاديث بأنه جمع صوري وتقدم ردّه » قال إمام الحرمين : ثبت في 
الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل » ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة 
ومزدلفة» فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم » وهذا المعنى موجود في كل الأسفارء ولم 
. تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصرء 
فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمههم| إلى ركعتيه ورفق الجمع بمن جد به السير. 

١‏ وحَرّلَنِي عَنْ ماك أَنهَُلمَهُعَنْ َل بْنِ خسن أََهُ كان يَقُولُ: كان وَسُولُ لله يه ذا اد 
نير يَوْمَهُ جحعَ بَدَْ الظهرِ وَالْمْرِ) َإِذَا َرَاد أن تير لبْلَهُ مع بن الَْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 

( مالك أنه بلغه عن على ) زين العابدين ( ابن حسين ) ابن علي بن أبي طالب ( أنه كان يقول: 
كان رسول الله مَُه إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ) جمع تقديم إن سار بعد الزوال» 
وتأخير إن سار قبله ( وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء ) قال ابن عبد البر: هذا حديث 
يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معناه وهو عند جماعة من أصحابه مسند . 

١‏ باب قصر الصلاة في السفر 

بفتح القاف مصدرء يقال : قصرت الصلاة بفتحتين مخفمًا » قصرّاء وقصربها بالتشديد تقصيرًا » 
وأقصرتها إقصارًاء والأوّل أشهر في الاستعمال » والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين » ولا قصر في 
الصبح ولا المغرب إجماعا » وعقبه با قبله؛ لآن الجمع قصر بالنسبة للزمان ويجمعها الرخصة للعذر. 

- حَدَّئّنِي يحتَى» عَنْ مَاِكء عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ رَجل مِنْ آلٍ حَالِدِ بن يد أنه سَأَلٌ عَبْدَ 
له بنّ حمر فَقَل: ابا عبد لمن إن مَجدُ صَلاة احَوْفٍ وَصَلة امَضَر في الْقّرْآنِوَلاَتَجِدُ صَلةٍ 
السّمّرِ» َال ابُْ عمَرَ: ا ْنَ أي إن اله عر وجل بحت ليا حَهَدَا ين وَلاَنَعْلَمُ شَيْئء فنا َفْعَلْ 

( مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد ) وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيدء 
بفتح الهمزة وكسر السين على الأفصح » وقيل: بضمها وفتح السين » ابن أبي العيص بكسر العين 
المهملة المكي ثقة » روى له النسائي وابن ماجه » قال ابن عبد البر: لم يقم مالك إسناد هذا الحديث 
لإبهام الرجل؛ ولأنه أسقط منه رجلًا فقد رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد ععن ابن 


(377) قال ابن عبد البر في التقصي : هكذا يروي مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن 
أسيد » وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب » عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن 
أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد » عن ابن عمر . وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث » ومن طريق 
الليث أخرجه النسائي في )١15(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر » )١(‏ باب » وابن ماجه في (0) كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فبهاء (7/) باب تقصير الصلاة في السفر . 


4 كتاب : قصر الضلاة في السفر  -----‏ ببسب لأ 
شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد . انتهى. ومن طريق 
الليث أخرجه النسائي وابن ماجه ( أنه سأل عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن) كنيته ( إنا 
نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن» 
لأنَ الله تعالى قال : فا وَإدَاصَرَبَمٌ في الْارضٍ فَلِيّس عَلبَكد جاح أن كمَصروأ ون لصون + حِفْمٌ نيفيكم أن 
ديو 4 ثم قال : # دا أطمَأَنتمَ كَقِِمُوأ ‏ [النساء : ]٠١8-1١ ١‏ أي أتموها (فقال ابن عمر: يا بن 
اخي إن الله عو وحل بغت إلينا مدا جل » ولا نملم شينا نإن] تفعل كا رأيناة يفعل ) فين له أن 
القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن » وفي رواية فقال ابن عمر: «سنة رسول الله يلم » وفي 
مسلم عن يعلى بن أمية: « قلت لعمر: إنما قال الله تعالى : #إِنْ جِفْثُهٌ # وقد أمن الناس » فقال: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يَُّهْ فقال : «صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته» 
فأفاد بَيُه أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت النزول فلا مفهوم له » وقال ابن عباس : ا(صلينا مع 
رسول الله يَيْلتُمْ بين مكة والمدينة ونحن ن آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين ركعتين» قال الباجي : فتأؤّل 
عمر وابنه والسائل لما أن الآية تدل على القصر الذي هو رد الرباعية إلى ركعتين » وقال ابن حبيب 
وغير واحد : معنى التقصر في الآية في الخوف الترتيب وتخفيف الركوع والسجود والقراءة» والأؤّل 
أظهر في عرف اللغة . 

17 دلي عَنْ مَلِكء عَنْ صَالِح ْمَعَن عُرْوَة بن الي عَنْ عَائَة رج لي 
لم أَََا قَالَتْ : فرصت الصَّلاةرَكْعيينِ رَكْعتَنٍ في الحَضَر وَالسَّمَر أت صَلاةٌ السّفّرِ وَزِدني 
صَلاَةٍ الحضّر. 

مالك مق مانعين كوننان) بنع الكافدورتكرة اسه لمان ملوتنه وال ممريى علد 
العزيز » ثقة ثبت فقيه مات بعد سنة ثلاثين أو بعد أربعين ومائة » له في الموطأ حديثان مسندان» وذكر 
الحاكم أنه عاش مائة ونيا وستين سنة ولقي جماعة من الصحابة » ثم بعد ذلك تلمذ للزهري وتلقن 
عنه العلم » وهو ابن تسعين سنة » قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وهذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن 
يكون صالح ولد قبل بعث النبي تَيكهْ وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم» ولو كان طلب العلم 
كما حدد الخاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وقد قال ابن المديني أنه لم يلحق عقبة 
ابن عامر. انتهى. ( عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يك أنها قالت : فرضت الصلاة ) 
وللتنيسي فرض الله الصلاة حين فرضها ( ركعتين ركعتين ) بالتكرير لإفادة عموم التثنية لكل صلاة 
( ني الحضر والسفر ) زاد ابن إسحاق قال : حدّثني صالح بن كيسان المدني بهذا الإسناد إلا المغخرب 
(777) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » )١(‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء . ومسلم في (5) 

كتاب صلاة المسافرين » )١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث )١(‏ . 


5س سس سيبلب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
فإنبا كانت ثلانّا أخرجه أحمد من طريقه ( فأقرت صلاة السفر ) ركعتين ركعتين ( وزيد في صلاة 
الحضر ) بعد ال هجرة . ففي البخاري من رواية الزهري عن عروة ععن عائشة : «فرضت الصلاة 
ركعتين ثم هاجر النبي بيك ففرضت أربعًا» وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : افرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فل) قدم مَل 
المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب لأنها وتر النهار» واحتج بظاهر هذا الحنفية وموافقوهم على أن القصر في السفر عزيمة لا 
رخصة , واستدل محالفوهم بقوله تعالى: #[ فَلَيسعَليَكرْ جنَاح أن تَقَصْرُوأمِنَ َلصّلَوْوَ © [النساء:١١٠]‏ ؛ 
لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر إن| يكون من شيء أطول منه وبقوله يم : (صدقة 
تصدق الله بها عليكم» فالمفروض الأربع إلا أنه رخص بأداء ركعتين » وأجابوا عن حديث عائشة 
بأنه غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة » قال الخطابي وغيره: قال الحافظ وفيه نظر لأنه مما 
لا جال للرأي فيه فله حكم الرفع» وعلى تسليم أنهالم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ 
لأنه يحمل على أنها أخذته عن النبي يَيلُم أو عن صحابي أدرك ذلك » وقول إمام الحرمين: لو ثبت 
لنقل متواترًا فيه نظر أيضًاء لأن المدواتر في مئل هذا لا يلزم » والذي يظهر وبه تجتمع الأدلة أن 
الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إِلّا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح » ثم بعد أن 
استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول: ا فيس عَلتَكرْ ناح أن فصوأ مس ألصَكرة * 
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من ال هجرة » وهو 
مأخوذ من قول غيره أن نزول آية النوف كان فيها » وذكر الدولابي أن القصر كان في ربيع الآخر من 
السنة الثانية» وذكره السهيل بلفظ : بعد ا هجرة بعام أو نحوه » وقيل: بعد ال هجرة بأربعين يومًا » فعل 
هذا المراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر , أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف؛ لأنها 
استمرت منذ فرضت .» فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة كما يقوله الحنفية » وقد ألزموا على 
قاعدتهم إذا عارض رأي الصحابي روايته » فالعبرة عندهم برأيه لا بمرويه وخالفوا ذلك هنا فقد 
ثبت أن عائشة كانت تتم في السفر » والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قال لما سأله الزهري عن 
إتمامها في السفر : إنها تأولت كما تأول عثان » فروايتها صحيحة ورأءها مبني على ما تأولت فلا 
عارك يعن مزق حقلت قن تاو لقره رآيا أنه عقر اشير الندا اسمن ذلك صل اسه 
فأخذا لأنفسههما بالشدّة » صححه ابن بطال وجماعة آخرهم القرطبي » وروى ابن خزيمة أن عائشة 
كانت تتم فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي يَيُُ كان في حرب وكان يخاف فهل تخافون أنتم ؟ 
وروى البيهقي بسند صحيح عن عروة : أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت 
ركعتين » فقالت: يا بن أختي إنه لا يشق علي» وهذا يدل على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن 
الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ٠»‏ وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن عثهان وعائشة رأيا 


9 كات قضير الضالاة وق [ لسر ل سس يس ببيج ‏ 
القصر جائرًا والإتمام 1 فأنحذا بأحد الجائزين وهو الإتمام . انتهى. وروى الطبراني وأبو يعللى 
بإسناد جيد عن أبي هريرة : «أنه سافر مع النبي يَيكُمُ ومع أبي بكر وعمر» وكلهم كان يصل ركعتين 
من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة » وحديث الباب 
ووه قار ع عية ف بور وا رسلدم عواعي كلؤاهنا عن مالك به 

نارون - وحَدَّلّي عَنْ مللك. عَنْ يخَى بْنِ سعِيلٍ نهل لِسَا نعي الله: مَا شد مَارَأَئِتٌ أبَا 
3 خرَ الَهْربَ في السَمَرِء كََالَ ساك عَرَبَتْ الشَّمْسٌ وَتَحْنٌ بدّاتِ اليْشِ؛ قَصَل الَفْرِبَ بالْعَقِيقٍ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال لسالم بن عبد الله : ما أشدّ ما رأيت أباك ) ابن 
عمر ( أخر المغرب في السفر ) قال الباجي: أراد أن يعرف آخر وقتها المختار ( فقال سالم: غربت 
الشمس ونحن بذات الجيش فصل المغرب بالعقيق ) وبينها اثنا عشر ميلا » وقال ابن وضاح : سبعة 
أميال » وقال ابن وهب: ستة » وقال القعنبي: ذات الجيش على بريدين من المدينة ووقع هذا الأثر هنا 
وهو من معنى الباب قبله قاله في الاستذكار وفي المنتقى وحمل ذلك على المعروف من سير من جد » 
وقال البون في رواية يحيى: وبينه| ميلان أو أكثر قليلًا » وفي رواية ابن القاسم: عشرة أميال» وفي 
شرحي الموطأ لابن سحنون وابن حبيب عن ابن القاسم وشرحه لابن الموّاز عن ابن وهب إنم| أخر 
ابن عمر المغرب لالتهاس الماء » وهذا يدل على أَنْ ابن عمر لا يتيمم في أوّل الوقت إذا رجا الماء » وما 
مرّ عنه أنه تيمم للعصر أوّل الوقت فلأنه قدّر أنه لا يدخل المدينة إلا بعد الاصفرار وكان على وضوء 
وكان يستحب الوضوء لكل صلاة فلما عدم الماء تيمم على ما ذكر سحنون » أو أنه يرى جواز 
التقديم والتأخير للراجي. 

باب ما يجب فيه قصر الصلاة 

أي يسن مؤكدًا يقرب من الواجب إذ المعروف من قول مالك أنه سنة. 

م - حَدَئي يخبى» عَنْ مَالِك. عَنْ نَافِع؛ عبد الله بْنَ عُمَرَ كا نَإِذَا كَرَجَ حَاجا أَوْ مُعْتَمِرًا 
قَصَرٌ الصَّلآة بذِي الحليفَة. 

مالف ع حاف اذ عزا له زه عت كام ناسرع رمن نم فت ا ليه 
قال الباجى: خص سفره بها ؛ لأنها تما لا خلاف في القصر فيه » وقال أبو عمر: كان ابن عمر يتبرك 
بالمواضع التي كان ييه ينزلها ويمتثل فعله بكل ما يمكنه » ولما علم أنه يَيُْهُ قصر العصر بذي 
الحليفة حين خرج في حجة الوداع فعل مثله » وأما سفر ابن عمر في غير الحج والعمرة فكان يقصر 
إذا خرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها »كما رواه عنه نافع أيضًا. 

اس - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِكه عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ َال بْنِ عبد الله عَنْ أيه أنه ركم إل رشمة 
فَقَصَرَ الصَّلآة ني مَسِيره ذَلِكَ . , 


لس ب ب ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ثَالَ مَالِك: وَدَّلِكَ نحو من أربَعةِ برد 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم ) بكسر الراء وإسكان 
التحتية وميم ( فقصر الصلاة في مسيره ذلك » قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد ) من المدينة» 
ولعبد الرزاق عن مالك ثلاثون ميلا من المدينة » قال ابن عبد البر: وأراها وهما بخلاف ما في الموطأ » 
ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال: هي ثلاثون » فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون 
تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوّله » وقال بعض شعراء المديئة : 

فكممن حر ة بي المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم 

فقال جنبات وربا كانت بعيدة الأقطار. 

بلاس - حَدَّليِ عَنْمَاِكء عَنْ نافع عَنْ سَالٍبْنِ عَبْدِ لله ل ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْىَ عُمَرَرَكِبَ إِلّ ذَّاتِ 
النُضبء فَقَصَرَّ الصَّلآة في مَسِيرِهِ ذَلِكَ . 

َال مالك: ون ذاتٍ النْضب وَالَدِية رع برو. 

( مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب ) بضم النون 
موضع قرب المدينة ( فقصر الصلاة في مسيره ذلك » قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة 
برد) اوعدا واه الخنافعي عن مالك ؛ ووواه غيل الر راق عر +اللنة فال مهيا واه ترب . 

وفنا - وحَدّكِّي عَنْ تالِكء عَنْ نافع عَنْ ان عُمَرَ آنّهُ ان يُسَافِرٌ إل حي فَيَقَضْدُْ الصَّلاة. 

(مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة ) بضم الصاد» وبون خيبر 
والمدينة ستة وتسعون ميلًا » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع: أن ابن عمر كان أدنى ما 
يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر » قال ابن عبد البر: ومالك أثبت في نافع؛ من ابن جريجء فالمقدمون 
ني حنظ حديث نافع مالك وعبيد الله بن عمر وايوب:#وأما ابن جريج فيعد هؤلاء. 

ايفن - وحَدَّني عَنْ مَالِكه عَنْ اْنِ شِهَابٍ عَنْ سا بْنِ عبد الله: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْضْدْ 
الصَّلةٌ في مَسِيرِه الْيوْمَ َ التام. 

(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسير اليوم 
التامّ ) وتقدير ذلك بالسير الحثيث نحو أربعة برد قاله ابن عبد البر ‏ وقال ابن المواز : معناه في 
الصيف وجد السير. 

64٠‏ وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ نانع أنُّ ان يُسَافرٌ مع ابن مر اليك فلا يَفْضرُ الصّلة. 

(مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة ) قال الباجي: سمى الخروج 
إلى البريد ونحوه سفرًا مجارّا واتساعًا . ولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة في كلام العربء ولايفهم 
من قولهم سافر فلان الخروج إلى الميلين والثلاثة مع أنْ هذا لفظ نافع » وليس من العرب . وروي أنه 


5ب كناب قشر الصلذة ق الور ع ا 0797اا لق 


كان في نطقه لكنة. 
4م - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ 378 نَّعَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ كَانَ َيَفْصّرٌ الصّلاة ني مِْلٍ مَابَيْنَ مَك 


ومع 


َالَف وف وغل اين سف وَل اي كود 

قَالَ مالك: وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ يد وَكلِكَ لحت ما فصر إل فب الصا 

قَالٌ مَالِك: لأَْصرٌ الذي يُرِيدُ السََرَالصّلة حَنَى برج من يبوت الْقَريَ و بْيِمُ حَتّى يَدْخُلَ 
ول يوت الْعَوَيَة َو يُقَاربَ ذَلِكَ. 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ) وبينهما 
ثلاثة مراحل أو اثنان ( وني مثل ما بين مكة وعسفان ) وبينها ثلاثة مراحل ونونه زائدة ويذكر 
ويؤنث ( وفي مثل ما بين مكة وجدة ) بضم الحيم ساحل البحر بمكة » قال الباجي: أكثر مالك من 
ذكر أفعال الصحابة لما لم يصح عنده في ذلك توقيف عن النبي تيت انتهى ( قال مالك: وذلك ) 
المذكور من هذه الأماكن ( أربعة برد ) قال الحافظ: روي عن ابن عباس مرفوعا: أخرجه الدارقطني 
وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس : «أن رسول الله مَل 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» وإسناده ضعيف من 
أجل عبد الوهاب » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : «لا تقصر 
الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم» ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال : اتقصر 
الصلاة في مسير يوم وليلة؛ ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة برد يمكن سيرها في يوم 
واحد ( وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة ) من الأقوال المنتشرة إلى نحو عشرين قولا » فأحب 
عائد لاختياره » يعني أنه لا يقصر في أقل منها وهي ستة عشر فرسخًا ثانية وأربعون ميلا » وإلى هذا 
ذهب الشافعي وأحمد وجماعة » وعن مالك مسيرة يوم وليلة » قال ابن القاسم : رجع عنه » قال عبد 
الوهاب: وهو وفاق فإن) رجع عن التحديد بيوم وليلة إلى لفظ أبين منه » وقال أبو حنيفة : لا تقصر 
في أقل من ثلاثة أيام لحديث الصحيحين : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وأجيب بأنه ‏ 
يسق لبيان مسافة القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذا اختلفت ألفاظه » فروي يومًا 
وليلة ومسيرة يومين وبريدًا » وأيد بأن الحكم في نبي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو 
قطعت مسيرة ساعة واحدة في يوم لتعلق بها النهي » بخلاف المسافر لو قطع مسيرة نصف يوم في 
يومين مثلًا لم يقصر فافترقا على أن تمسك الحنفية بالحديث مخالف لقاعدتهم أن الاعتبار برأي 
الصحابي لا بها رويء فلو كان الحديث عنه لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسير اليوم 
التام » وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر في كل سفر ولو ثلاثة أميال لظاهر قوله تعالى : # وَإدًا 
صَرَيُ في الأَرْضٍ © [النساء ]٠١1:‏ ولم يحدّ المسافة » وروى مسلم وأبو داود عن أنس : «كان يَلله إذا 


ع لل يبيب ب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» وهو أصح ما ورد في بيان ذلك وأصرحه ؛ 
وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر لا غاية السفرء قال الحافظ: ولا 
عت يناهت الشيل اسع أذ انيقي روف أن عب تن يون از امنالك التنافن تعر الصلةة 
وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع » فقال أنس: فذكر 
الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لاعن الموضع الذي يبتدأ منه القصر , ثم الصحيح 
أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه » وردّه القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يُحتج به 
فإن أراد لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم » لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة 
فراسخ فإِنْ الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا ( قال مالك: لا يقصر الذي يريد 
السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ) كلها وهذا مجمع عليه » واختلف فيا! قبل الخروج من 
البيوت » فعن بعض السلف: إذا أراد السفر قصر ولو في بيته » وردّه ابن المنذر بأنه لا يعلم أن النبي 
َيه قصر في شيء من أسفاره إِلَّا بعد خروجه عن المدينة » وحديث الصحيحين عن أنس: «صليت 
مع النبي يه الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين» دليل على ذلك ولا دلالة فيه على 
القصر في السفر القصير؛ لأن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال لأنهالم تكن منتهى سفره بل كان 
ذلك لخروجه لحجة الوداع فنزل بها فقصر العصر واستمرٌ يقصر حتى رجع (ولاا يتم حتى يدخل 
أول بيوت القرية أو يقارب ذلك) وكذا رواه ابن القاسم في المدوّنة» وروى علي في المجموعة عن 
مالك: حتى يدخل منزله » وروى مطرف وابن الماجشون: يقصر إلى الموضع الذي يقصر منه عند 
خروجه. 
4 باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا 

بضم الياء وسكون الجيم من أجمع على الأمر عزم وصمم يتعدّى بنفسه كقوله مكنا وبعلى» وقوله 
تعالى: « تَأجِعوَاأ مرك وَسُركَاءَكْمٌ © [يونس :2171 أي: وادعوا شركاءكم ؛ لأنه يقال: اجمعوا 
ناكم در الم : أجمعوا مع شركائكم على أمركم قاله المجد الشيرازي. 

617 د ني بخى» عَنْ مَاِك؛ عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالبنِعَبِْ الله ؛أَنَ به له بْنَ مُمَرَ كال 
ول صل صَلة مسار ما 1 أَحعْ مكنا وَِنْ حَبَسَنِي دَلِكَ اَي عَهْرَة لَب يل 

(مالك عن ابن شهاب عن سام ين عبد لله؛ أعيد اله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر 
ل ل 0 

رذن - دي عَنْ مالك عن نَاِع ؛ أن ابن ُمَرٌَ كام ب بمَكة عَشْرٌ لَيَالِ يَقَضُرٌ الصَّلاَةٌ إلا أن 
اا َع الإقام قَيُصَلَيَا َيه 

( مالك عن نافع أنَّ ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة ) لأنه لم ينو إقامة ( إلا أن يصليها 


ا 5 26 55 كت 5331 ئ5ئ5ئ5ئ 1ل 
مع الإمام فيصليها ) تامة ( بصلاته ) أي الإمام . 
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا 

هذه ليع تووم فى لجار 

1 حل ّي بحتى» عَنْ مالك عَنْ عَطَاءِ الخرَاسَانَ أله سَِعَ سَعِد بْنَ اليب قَال: 6 

َامَة ربع لَيَالِ وَهُوَ مُسَافِوٌ أَنَمٌ الصَّله . 

قَالّ مَالِك: وَدَلِكَ أَحَبٌ مَا سَمِعْتٌ إل . 

وَسِْلَ مَالِك عَنْ صَادَةٍ الأِرِء فَقَالَ: : مل صَااَةٍ اميم إلا أنْيكُونَ سما را 

( مالك عن عطاء ) ابن أبي مسلم ميسرة وقيل: عبد الله ( الخراساني ) أبي عثمان مولى المهلب بن 
أي صفرة على الأشهر , وقيل: مولى لهذيل » أصله من مدينة بلخ من خراسان وسكن الشام وولد 
سنة حمسين . وكان فاضلًا عادًا بالقرآن عاملًا » وثقه ابن معين » وروى عنه مالك ومعمر والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم » ومات سنة خمس وثلاثين ومائة » وأدخله البخاري في الضعفاء 
لنقل القاسم بن عاصم عن ابن المسيب أنه كذبه » وردّه ابن عبد البر بأن مثل القاسم لا يجرح بروايته 
مثل عطاء أحد العلاء الفضلاء » وقد قال يحيى بن معين: روى مالك عن عطاء الخراساني وعطاء 
ثقة سمع ابن عمر ( أنه سمع سعيد بن المسيب قال : من أجمع ) عزم ونوى (إقامة أربع ليال وهو 
مسافر أتم الصلاة ) لقطع ذلك حكم السفر ( قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إل ) من النلاف 
في ذلك » وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة وحجتهم حديث العلاء , بن الحضرمي رفعه: 
اليمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلانًا ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة » 
فأبان يِه أن من نوى إقامة ثلاث ليال ليس بمقيم وما زاد عليها له حكم المقيم » وقال الشوري وأبو 
حنيفة : إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم ودونها قصرء وروى مثله عن ابن عمر وابن عباس » قال 
الطحاوي: ولا تخالف لما من الصحابة وقيل غير ذلك (وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال : مثل 
صلاة المقيم ) فيتم ( إلا أن يكون مسافرًا ) فيقصر . 

١‏ باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام ر 

6 - دلي يختى» عَنْ مالِك» عَنْ ابن شِهَابٍ» عنْ سال بن عبد الله عن أ بيه ؛ أن عمَر بن 
الحَطَابٍ كان إِذ قم مَكَةٌ صَلَّ بم رَكْميَنِ َه يَقُو ل :يا أَهْلَ مَكَة أَهنَا صَلاَتَكُمْ 1 

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن ) أباه ( عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة 
صلى بهم ) إمامًا لآنه الخليفة ولايومٌ الرجل في سلطانه ( ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر ) بفتح فسكون جمع سافر كراكب وركب »ء قال أبو عمر: امتثل عمر فعل 
رسول الله يكم » قال عمران بن حصين : «شهدت مع رسول الله يكم الفتح فأقام بمكة ثان عشرة 


مَنْ ا 


كن اجمع 


7 اا سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ليلة لا يصلي إِلَّا ركعتين » ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فنا سفر». انتهى. وهذا رواه الترمذي 
وفي إسناده ضعف. 

5" وحَدَّكني عَنْ مَاِكء عَنْ ريد بْنِ أَسْلَم عَنْ أي عَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ مِثْلَ ذلِك. 

( مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ) فله طريقان عن عمر كل منهم| 
صحيح » وذكر الإمام لفظ هذه الطريق في الحسج » قال الباجي: كان عمر لا يستوطن مكة لأن 
المهاجري ممنوع من استيطانها لأنه قد هجرها لله تعالى » وكان عمر أمير المؤمنين والمستحق للإمامة» 
يكل كون الأقدل قدي غير النسائر ل الإمامة قي غير طوضيع الأمراموالإقام الرادين: 

5 ل أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ مُصَنٌ و وَرَاءَ الإمَامٍ يونى 

ل 
وترك الخنلاف له وإن اعتقد المأموم أن القصر أفضل » لكن فضيلة الجماعة آكد للاتفاق عليها 
والاختلاف ل القعير ( فإذا صق لنفسه صل ركعتيق ) عل بيع لألهامسافن. 

كن - وحَدَّلِّي عَنْ مالكء عَنْ ابْنِ شهَابٍء عَنْ صَفوَانَ أنه َالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ يَعْودُ عَبُْدٌ 
لله بْنَ صَفْوَانَ فَصَلَ لما رَكْعَتَيْنٍ نم الْصَرَ عرف قَمُنتا تأفننًا. 

( مالك عن ابن شهاب عن صفوان ) ابن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشى التابعي ( أنه قال: 
خان عي انين عمر زموه عبد الل رن فقو ان ) ارو انيه رزعلك التميحي امالك ا ولد عل هيد 
النبي يله وأبوه صحابي مشهور ء وقتل عبد الله مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة سنة ثلاث 
وسبعين » ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين ( فصل ) ابن عمر ( لنا ) أي بنا إمامًا ((ركعتين ) 
لأنه مسافر ( ثم انصرف ) سلم من الصلاة ( فقمنا فأهمنا ) لأهم مقيمون » ولا كراهة في إمامة المسافر 
للمقيم؛ لأن صلاته لم تتغير » بخلاف عكسه » كذا قاله الباجي , والمذهب كراهة الصورتين غايته أن 
عكسه أقوى فلعله أراد لا كراهة أكيدة » وإنا أمّ ابن عمر الحضريين لأنه أعلمهم وأفضلهم . 

7 باب صلاة النافلة في السفر بالنهار 

زاد في رواية ابن وضاح : والليل والصلاة على الدابة . 

احخانا خديي ع : الات عر لام عر انه ار ك0 َه ليَكُنْ يُصَلْ مع 
الَف السَفرِ يبلا وَلأَبَْدَهَا لمن جَوْفٍ اللَّلِ» و ل 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا 
بعدها ) ؛ لأن السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة للتخفيف فأولى النافلة » وفي مسلم عن حفص 


04 


ْيَعّاء فَإِدَا 


يفنا 


4 كتاب : قصر الصلاة في السفر ب سس ب ب لا 
بن عاصم : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء 
رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون » قال: 
لو كنت مسبحًا لأقمت » صحبت رسول الله يلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين » وصحبت 
أبا بكر وعمر وعثمان كذلك » أي فلم يزيد كلّ على ركعتين ركعتين » ثم قرأ : « لَتَدَكنَ لَك ذ 
رَسول أله أُسَوَة حَسََةٌ 4 [الأحزاب:١؟]‏ وأخرج البخاري منه المرفوع فقط » وجاءت آثار عنه َيل 
أنه كان ربا تنفل في السفر » قال البراء : «سافرت مع رسول الله يان عشرة سفرة فا رأيته يترك 
الركعتين قبل الظهر» رواه أبو داود والترمذي » والمشهور عن جميع السلف جوازه وبه قال الأئمة 
الأربعة » قال النووي: وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة لتحتم 
إتمامها » وأما النافلة فإلى خيرة المصلي » فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير فيها . انتهى. وتعقب بأن 
مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبَبحًا لأتهمت أنه لو كان خا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام 
أحب إليه لكنه فهم من القصر التخفيف فلذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم ( إلا من جوب الليل فإنه 
كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت ) به إلى مقصده للقبلة أو غيرها فصوب الطريق 
لين لقيلف قال الما حن» (لاهفيريق الآمةا ل در رقفل الستتائ: باللدل عفان تر بين 
ربيعة : رأيت رسول الله يلتم يصلي على راحلته حيث توجهت . رواه الشيخان . 

لمكن - وحَدَّتَنِي عَنْ مَالِك أنه بَلَعَهُ: أن القَِسِمَ بْنَ تحَمَّدِ وَعُرْوَة بْنَ الرْبَرِ» وَأَبَابَكْر بْنَ عَبْدٍ 
الرَّحمَنِ كَانُوا يتتَمَلُونَ في السّفَّر. 

قَالَ يحبى: وَسْيْلَ مَالِك عَنْ النَافَةِ في السّمَرِ تَقَالَ: لأس بدَلِكَ بالل وَالتَّاِ وَكَدْ بََمَيِي: أن 
بَعْضَ أَمْلٍ الْعلّم كَانَ يَفْعلُذَلِكَ . 

(عالك أن بلفه أن الفاسوين مد )ابن الفيديق '( وعروة و الرين) انو العزاء واب تكريق 
ار ار ا رود ور مادامو محر ادك وي راواه ميل المعوناء ( كانوا يتنفلون في 
السفر) ظاهره ليلا ونبهارًا ( قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل 
والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك ) أي التنفل بالليل والنهار. 

١‏ وحَدت نَنِي عَنْ مَالِكِ َال بَلَعَنِي عَنْ نافع : أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ الله بْنَّ 
عبد لل تل في الصّمَرِ كَلينير لبه 

( مالك قال : بلغني ) زاد ابن وضاح عن نافع ( أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ) بضم 
العين ( ابن عبد الله ) شقيق سالم ثقة ثبت ثبت فقيه ( يتنفل في السفر فلا ينكر عليه ) قال الباجي: : يحتمل 
أن يراه يتنفل بالليل فلا ينكره لأنه مذهبه ويحتمل بالنهار فلا ينكره لكثرة من خالفه فيه» وهذا أشبه. 


دس ي يبب شرح الؤْرقاني على موطأ الإمام مالك 


دن - وحَذئِي عَنْ مااك» عن عمْرِو بْنِ يتى اانه عن أي لحبَابٍ سيد بن يَسَارِء عن عب 

للهيْنِ عمَرٌَ أنه َالَ: رَأَبْتُ سول الله يله يُصَلْ وَهُوَ عَلَ جار وَهُوَ ُموَجْة إل حَيْر. 

( مالك عن عمرو ) بفتح العين ( ابن يحبى المازني ) الأنصاري مدني ”: ثقة ( عن أبي الحباب ) بضم 
المهملة وموحدتين ( سعيد ) بفتح السين ( بن يسار ) المدني 5 ثقة متقن مات سنة سبع عشرة ومائة 
وقيل: قبلها بسنة ( عن عبد الله بن عمر أنه قال : رأيت رسول الله يِل يصلي وهو على حمار) لم يتابع 
عليه عمرو بن يحبى وإنا يقولون: على راحلته » قاله النسائي ‏ أي في حديث ابن عمر: فالمعروف 
المحفوظ فيه على راحلته » وبين الصلاة على الدابة والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل . 
وأما غير ابن عمر فروى جابر : «كان تيل يصلي أينما كان وجهه على الدابة» وقال الحسن: كان 
الصحابة يصلون في أسفارهم على دوابهم أينا كانت وجوههم ء قاله في التمهيد» لكن لرواية عمرو 
شاهد عن يحيى بن سعيد عن أنس : «أنه رأى النبي يَيلتُم يصلي على حمار وهو ذاه ب إلى خيبر» رواه 
السراج بإسناد حسن ( وهو متوجه إلى خيبر ) بمعجمة أوّله وراء آخره » زاد الحنيني عن مالك خارج 
الموطأ : «ويومي إيماء» أي للركوع والسجود أخفض منه. تييرًا يينهها » وليكون البدل على وفق 
الأصل؛ وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحبى عن مالك به. 

ونوك وحَدَّتّي عن مَالِكء عَنْ عَبْدِ اله بْنِ يار عَنْ عبد لله بن عُمَرٌ: أَنَّوَصُولَ الله يَيْلنّه كَانَ 


8 000 


يُصَلّ عَلَ رَاحِليِه في السّمَر حَبْتُ تَوَجَهَتْ به . 
قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ ويتار: وعان كن ادن عد يتفز ذلك 
( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك كان يصلي على راحلته ) 
ناقته التي تصلح لأن ترتحل ( في السفر حيث توجهت به ) مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي 
يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة » فتقديره: إلى حيث توجهت . فقوله: توجهت 
متعلق بيصي » ويحتمل تعلقه بقوله على راحلته » لكن يؤيد الأوّل رواية للبخاري بلفظ: «وهو على 
الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت» قاله ابن التين » وزاد في رواية للبخاري: «يومي برأسه» قال 
عبد الله بن دينار: ( وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ) عقب المرفوع بالموقوف مع أن الحجة قائمة 
بالمرفوع لبيان أن العمل استمر على ذلك » ول يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح » وقد جمع ابن 
بطال بين هذا وبين ما سبق أن ابن عمر كان لا يصلي الرواتب ويقول : كان يَيكم لا يزيد في السفر 
على ركعتين » بأن ابن عمر كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة » وقال النووي تبعًا 
(؟0") أخرجه : مسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين » (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت به» حديث (750). 
(5) أخرجه : البخاري في (168) كتاب تقصير الصلاة (8) باب الإيهاء على الدابة . ومسلم في (5) كتاب 
صلاة المسافرين (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به » حديث (/271) . 


4 كتاب : قصر الضلاة في السفر ------ بسح )بيب كع 
لغيره: لعل النبي يكت كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر ء أو لعله تركها في بعض 
الأوقات لبيان الجواز » وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به » وتابعه عبد العزيز بن 
مسلم عن ابن دينار عند البخاري » وأخرجه أيضًا من رواية جويرية ب بن أسماء عن نافع » ومن رواية 
ابن شهاب عن سال الثلاثة عن ابن عمر نحوه. 

4 وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ يبَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَآَيْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكِ ني ا لسَّمَّروَهُوَ يُصَلّ 
عَلَ جار وَهْوَ متَوَجْةٌ إل غير الْتِبْلَقه لماه السام 

( مالك عن يحبى بن سعيد ) الأنصاري ( قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي ) 
التطوّع ( على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إياء ) لكل منهما والسجود أخفض (من 
غير أن يضع وجهه على شيء ) بردعة أو غيرها » زاد البخاري ومسلم عن ابن سيرين عن أنس أنه 
قال : «لولا أن رأيت رسول الله ميته فعله لم أفعله » قال المهلب: هذه الأحاديث تخص قوله تعالى : 
فحت مَأ مشر وا كثر محكم كل ره # [البقرة ]وتبين أن قوله تعالى : كما ووأ كم 
ماكر 4 اهلق النافلثة دوق اعد يتصنموتها تعيناء الأمصنارى لان اعد رابا كور 
استحبا أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة لما رواه أبو داود وأحمد والدارقطنى عن أنس : 
«كان مَيْكهْ إذا أراد أن يتطوّع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه» واختلف 
ل ل ل 
القصر . وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره 7 له ول ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا 


ل 


فصنع ذلك » والله أعلم. 
7 باب صلاة الضحى 
هه" حَدَّئِّي يحتَى» عَنْ مَاِك» عَنْ مُوسَى بْنِ مبْسرَةه عَنْ أ مُرَة مول عَقِيلٍ بن أبي طَال نيه أن 
م ان بدت ّي طَالِبٍ أَخْيئْه: أنََّسُولَ لله يله صَئٌ عام الْمَمْح نان كتاج لحنان وب 
وَاحدٍ . 


( مالك عن موسى بن ميسرة ) الديلٍ » بكسر الدال وسكون التحتية » مولاهم أبي عروة المدني 
ثقة » كان مالك يثني عليه ويصفه بالفضل » مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ( عن أبي مرة ) اسمه 


(7”05) أخرجه : البخاري في )١14(‏ كتاب تقصير الصلاة » )٠١(‏ باب صلاة التطوّع على الجمار . ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين » (5) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به » حديث )41١(‏ 
عن ابن سيرين » عن أنس . وفيه زيادة » قال : ١‏ لو أني رأيت رسول الله يَلتَم فعله» لم أفعله » . 

(55") هذا الحديث أخرجه: البخاري في (8) كتاب الصلاة » (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به . 
ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين ؛ )١17(‏ ياب استحباب صلاة الضحى » حديث (287 87) . 


مدلل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
يزيد بتحتية وزاي » وقيل: عبد الرحمن المدني الثقة من رجال الجميع ( مولى عقيل ) بفتح العين ( ابن 
أبي طالب ) الصحابي الشهير » ويقال: مولى أخته أمّ هانئ » والصحيح الأوّل؛ قاله في التمهيد » وقال 
الحافظ: هو مولى أمّ هانئ حقيقة » ونسب إلى ولاء عقيل مجارًا بأدنى ملابسة؛ لأنه أخوها أو لأنه كان 
يكثر ملازمة عقيل ( أن أمّ هانى ) بكسر النون فهمزة ( بنت أبي طالب ) الهاشمية اسمها فاختة على 
الأشهر » وقيل : فاطمة » وقيل : هند صحابية لما أحاديث » ماتت في خلافة معاوية ( أخيرته أن 
سول ان جل فصل ماع النض )بذك لان ركعابعة )كبر لجرو رقع اباوامتعول :بل (ماتسقا 
ل وس رجه ) ودلا فيج قل رديت يعدم . 

"0" وحَدّئِي عَنْ مالك عَنْ أي التّْرٍ م مول عُمَرَبنِ كدان أن انا مر مول عقيل تن أ 
طَلِبٍ أَخْيَرهُ أ صوع م قاني بدت أي طالب كد تقول يت ' جد 
يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَُ انه د َس بتؤبٍ» قَالَتْ: مَسَلَمْتُ عَلَيْه َقَالَ: ١‏ 
طَالِبء فََالَ: 0 0 
انصرف. قَقُلْتُ: َارَسُول الله رمن أي َيِه رَجُلا أَجَرْيُهُ فُلآنُ 
عل اكد أَجَرْنا من أَجَرْتٍ يا أ قاني» قَالَت أمٌ قاني: وَذّلِكَ ضْحّى. 

( مالك عن أب النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) 

بضم العين ( أن أبا مرّة ) بضم الميم وشدٌ الراء ( مولى عقيل بن أبي طالب ) حقيقة أو مجارًا؛ 
ارسي لشي راشي يرد ا منزور أخيره الاسم ا ماوت بنت أي طالب نقول: ذهبت 
إلى رسول الله يكم عام الفتح ) لمكة في رمضان سنة إن ( فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب) 
جملتان حاليتان » وفيه ستر المحارم عند الاغتسال وذلك مباح حسن » وفي الصحيح عن عبد الرحمن 
ابن أبي دليل عن أمّ هانئ : «أَنَ النبي مَيتّه دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصل ثماني ركعات فلم 
أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود» فظاهر هذا أن الاغتسال وقع في بيتهاء قال 
الحافظ : ويجمع بينهما بأنْ ذلك تكرّر منه » ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أمّ هانئ 
أن أبا ذرٌ ستره لما اغتسل » وفي هذه الرواية أن فاطمة سترته » ويحتمل أنه نزل في بيتها بأعلى مكة 
وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان » وأما الستر فيحتمل أن 
أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه (قالت: فسلمت عليه فقال ) بعد رد السلام ولم تذكره 
للعلم به » قال أبو عمر : فيه جواز السلام على من يغتسل وردّه عليه ( من هذه؟ ) يدل على أن الستر 
كان كثيقًا وعلم أخها امرأة لأن ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال » واحتج به من رد شهادة 
(07) هذا الحديث أخرجه: البخاري في (8) كتاب الصلاة » (4) باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به . 

ومسلم في (1) كتاب صلاة المسافرين » )١17(‏ باب استحباب صلاة الضحى » حديث (2457 87) . 


الرك ‏ 0 60 كتتتتتتتتت ف ا 
الأعمى لأنه يَيْلُّهْ لم يميز صوت أمّ هانئ مع علمه بها ء قال الباجي: ولا حجة له فيه؛ لأنْ من يجيز 
ذلك لا يقول: إِنْ كل من يسمع يميز صوته ( فقلت: أمّ هانىئ بنت أبي طالب ) فيه إيضاح الجواب 
غاية التوضيح ى! في ذكر الكنية والنسب هنا ( فقال: مرحبًا بأ هانى ) بباء الجر وفي رواية يا أمّ هانئ 
بياء الندا والأولى رواية الأكثر كا في المشارق » أي: لقيت رحبا وسعة , وفيه كرم الأخلاق وتأنيس 
الأهل ( فلم فرغ من غسله ) بضم الغين ( قام فصلى ثماني ركعات ) بكسر النون وفتح الياء مفعول 
فصل حال كونه ( ملتحمًا ) أي ملتًا ( ني ثوب واحد ) زاد كريب عن أمّ هانئ : يسلم من كل 
ركعتين أخرجه ابن خزيمة » وفيه رد على من تمسك به لصلاتها موصولة سواء صل ثانية أو أقل؛ 
وللطبراني عن ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين فسألته امرأته فقال : إن النبي صلى يوم الفتح ركعتين 
ورأت أمّ هانى بقية الثان وهذا يقَوّي أنه صلاها مفصولة ( ثم انصرف ) من صلاته ( فقلت: يا 
رسول الله زعم ) أي قال , أو ادّعى ( ابن أمي علي ) وهي شقيقته أمهم| فاطمة بدت أسد بن هاشم 
لكن خصت الأمّ لأنها آكد في القرابة ولأها بصدد الشكاية في إخفار ذمتها » فذكرت ما بعثها على 
الشكوى حيث أصيبت من محل يقتضي أن لا تصاب منه . لما جرت العادة أنْ الأخوّة من جهة الأمّ 
أشد في الحنان والرعاية من غيرها » قال ابن عبد البر : كانوا يسمون كل شقيق بابن أمّ دون الأب 
ليلالوا غل قرت امحل برو الس لكو حور جد 7البعارارد : ل« هَل يبَتَوْمَ كا تَأَعْد بلجت وا 
َأ © [طه :44] و 8 أبن أ. مَإِنَألْقوْم آسْتَضَعَفُوفٍ 4 [الأعراف ]١5٠١:‏ وهما شقيقان ( أنه قاتل رجلا 
أجرته ) بالراء أي أمّنته » وفيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل » وفي تأخيرها 
سوا انيديا جيل كم عدلاته تفيل أدات وتحنين تتاوزل (افلان )بالتب يدل م هذ أو ينه 
الضمير المنصوب وبالرفع بتقدير هو فلان ( ابن هبيرة ) بضم الماء وفتح الموحدة ابن أبي وهب بن 
عمر المخزومي زوج أمّ هانئ ولدت منه أولادًا منهم هانئ الذي كنيت به » قال الحافظ : وعند أحمد 
والطبراني من طريق أخرى عن أب مرة عن أمّ هانى أني قد أجرت حموين لي » قال أبو العباس ابن 
شريح وغيره: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد وم يقبلا 
الأمان فأجارتى! أمّ هانئ فكانا من أحمائها » وقال ابن الجوزي : إن كان ابن هبيرة منها فهو جعدة 
كذا قال » وجعدة فيمن له روية ولم يصح له صحبة » وذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري 
وابن حبان وغيرهما » فكيف يتهياً لمن هذا سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح مقاتلًا حتى 
يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ابن أمّ هانى لم بهم علي بقتله لأا كانت قد أسلمت وهرب زوجها 
وترك ولدها عندها » وجوّز ابن عبد البر أن يكون ابنّا هبيرة من غيرها مع نقله أن أهل النسب لم 
يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أمّ هانئ » وجزم ابن هشام في #بذيب السيرة بأن اللذين أجارته) أم هانئ 
هما الحارث بن هشام وزهير بن أب أمية المخزوميان » وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أمّ 
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هانئ هذا أنهم| الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة » وحكى بعضهم أنه الحارث وهبيرة بن أبي 
وهب وليس بشيء؛ لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركًا حتى مات كما جزم 
به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أمّ هانئ » والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفا 
كأنه كان فيه فلان ابن عم هبيرة فسقط لفظ عم , أو كان فيه فلان قريب هبيرة فتغير لفظ قريب 
بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أب أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن 
عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم ( فقال رسول الله عَيهْ : قد أجرنا من أجرت ) أي أمّنا 
من أمّنت ( يا أمّ هانى ) قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة وإن لم تكن تقاتل » وبه قال الجمهور 
منهم الأئمة الأربعة » وقال ابن الماجشون: إن أجازه الإمام جاز وإلَا ردّء لقوله: أجرنا من أجرت » 
وأجاب الجمهور بأنه إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعافها وإن كانت صادفت حكم الله في ذلك » 
وقد خرّج قاسم بن أصبغ هذا الحديث بلفظ : «أتاني يوم الفتح حموان فأجرته| فأتى عليّ يريد قتلها 
فأتيت رسول الله ميم وهو بالأبطح بأعلى مكة فقلت: يا رسول الله إني أمّنت حموين لي وإن ابن أمي 
عليًا يريد قتلها فقال: ما كان له ذلك» وفي رواية : اليس له ذلك قد أجرنا من أجرت» ففي قوله : 
ليس له ذلك دليل على صحة هذا القول » ويدل عليه الحديث الآخر : «المسلمون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمّتهم أدناهم ويردّ عليهم أقضاهم وهم يد على من سواهم» إذ معنى يسعى بذمّتهم يجوز 
تأمين المسلم ولو كان ذمّيّا أو امرأة أو عبدًا .اه. وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز تأمين المرأة إلا 
ابن الماجشون » وحكاه غيره عن سحنون أيضًا ( قال أمّ هانىئ: وذلك ضحى) أي صلاة ضحى » 
ففيه إثبات استحباب الضحى » وقال قوم : إنه لا دلالة فيه على ذلكء قال عياض: لأنها إنا أخبرت 
عن وقت صلاته » قالوا : وإنما هي سنة الفتح » وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك » 
وقال السهيلٍ : هذه الصلاة تعرف عند العلماء بصلاة الفتح وكان الأمراء يصلونها إذا فتحوا بلدًاء 
قال ابن جرير: صلاها سعد بن أبي وقاص حين افتتح المداين في إيوان كسرى » قال : وهي ثان 
ركعات لا يفصل بينها ولاتصلى بإمام » قال السهيلي : ومن سننها أيضًا أن لا يجهر فيها بالقراءة ؛ 
والأصل فيها صلاته تله يوم الفتح » وقيل: إنبا كانت قضاء عما شُغْل عنه تلك الليلة من حزبه » 
وتعقب ذلك النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن 
أمّ هانى : «أن النبي َيه صلى يوم الفتح سبحة الضحى تان ركعات يسلم من كل ركعتين) ولمسلم 
في كتاب الطهارة من طريق أبي مرّة عنها : «ثم صلى ثمان ركعات لسبحة الضحى» وروى ابن عبد 
البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أمّ هانئ قالت : «قدم رسول الله ميل في فتح مكة 
فنزل بأعلى مكة فصلى ثان ركعات فقلت : ما هذه الصلاة ؟ قال: هذه صلاة الضحى» واستدل به 
على أن أكثر الضحى ثمان ركعات » واستبعده السبكي ولكن وجه بأن الأصل في العبادة التوقيف 


كتاب : قصر الصلاة في السفر اس 98 
وهذا أكثر ما ورد من فعله تيك » وورد أنه صلى الضحى ركعتين كما في الصحيح من حديث عتبان 
والطبراني وابن عدي عن ابن أبي أوفى » وفي مسلم عن عائشة : « كان يَُّهُ يصلٍ الضحى أربعًا» وفي 
الطبراني عن جابر : «أنه يَِلتّهُ صلى الضحى ست ركعات» وورد من قوله زيادة على ذلك كحديث 
أنس مرفوعًا : من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» أخرجه الترمذي 
واستغربه وضعفه النووي في شرح المهذب » قال الحافظ : وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف» 
وللطبراني عن أب الدرداء مرفوعًا : «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن صلى 
أربعًا كتب من القانتين » ومن صل سنَّاء كُفي ذلك اليوم » ومن صل ثانا كتب من العابدين» ومن 
صل ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بِينًا في الجنة» وفي إسناده ضعف أيضًا» وله شاهد عن أبي ذرٌ عند 
البزار وني إسناده ضعف أيضًا ء لكن إذا ضُما إلى حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج به» ونقل 
الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد ني الباب حديث أمّ هانئ وهو كا قال » وقد أخرجه البخاري 
في مواضع عن عبد الله بن مسلمة وعن إسماعيل بن أبي أويس وعن عبد الله بن يوسف ومسلم عن 
يحبى أربعتهم عن مالك به وله طرق » وفي مسلم عن عبد الله بن الحارث ال هاشمي: سألت وحرصت 
على أن أحدًا من الناس يخبرني أن النبي مَتُّ سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أمّ هانى حدثتني .. 
فذكر الحديث » وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ذكر في الصحابة لأنه ولد 
على عهده يم » وبين في رواية ابن ماجه وقت سؤاله فقال: سألت في زمن عثمان والناس متوافرون. 

لان - وحَدَّنَِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ عُروَة : بن الي عن عَاِقَةً ّوج لي يه مما 
قَالَتْ: : ما رَأَيْتُ رَسُول الله ب يصن شبح الضُحى قط وإ لأَستَحبهاء وَإِنْ كان وَصولُ ال مب 
لبَدَعٌ الْعَمَلَ وَهْوَ نب أن يَعْمَلَهُ حَضْية : حَشْيَة أن يعْمَلَ بِهِ النّاسُ قَبُفْرَض عَلَيْهِمْ. 

( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عروة بن الزبير ) ابن العرّام ( عن عائشة زوج النبي بَيَل 
أنها قالت: ما رأيت رسول الله يَي يصلى سبحة الضحى قط ) بضم السينء أي: نافلته وأصلها 
التسبيح » وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة » فقيل لصلاة النافلة سبحة 
لأنها كالتسبيح في الفريضة » قال في التمهيد: كان الزهري يفتي بحديث عائشة هذا ويقول : إنه عََل 
لم يصل الضحى قط وإنما كان أصحابه يصلونها با هواجر ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود وابن عمر يصلونها ولاأيعزنوا 1 وان لاسفييها )فلح خمزة و الشركة و تعر انار امهيا 
وبالموحدة المشدّدة من الاستحباب » قال الباجي: كذا رواية يحيى » ورواه غيره الأسبحها» أي بضم 
الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بباء قال الحافظ ا 0 


(50”) أخرجه البخاري في (9) كتاب التهجد (5) باب تحريض النبي يكم على صلاة الليل والنوافل من غير 
إيجاب » ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين ()) باب استحباب صلاة الضحى . حديث (/ا/ا) 7 
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بخلاف الأولى فلا تستلزمه » وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم » فله من طريق عبد 
الله بن شقيق : «قلت لعائشة: أكان النبي يَيُه يصلي الضحى؟ قالت: لا إِلَّا أن يجيء من مغيبه) 
وعنده من طريق معاذة عنها: «كان تيك يصلي الفضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» ففي الأوّل نفي 
رؤيتها لذلك مطلقا , وني الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه » وفي الثالث الإثبات مطلقاء 
واختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان عنها . يعني 
حديث مالك هذا دون ما انفرد به مسلم وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدّم 
من روى عنه من الصحابة الإثبات . انتهى . وبه يعلم أن قول ابن عبد البر: حديث معاذة عن عائشة 
منكر غير صحيح مردود بحديث الباب » معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان » وليس مراده تضعيفه 
ا حقيقي فسقط تعجب السيوطي منه وإنه لا سبيل إلى عدم صحة ما في مسلم » وذهب آخرون إلى 
الجمع » قال البيهقي عندي أن المراد بقوها ما رأيته يسبحها أي يداوم عليها » وقوها : وإني لأسبحها 
أي أداوم عليها » وكذا قوها : وما أحدث الناس شيئًا يعني المداومة عليها » قال: وفي بقية الحديث 
إشارة إلى ذلك » قال: ( وإن ) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة أي وإنه ( كان رسول الله يِل ليدع ) 
بفتح اللام أي: يترك ( العمل وهو يحب أن يعمله خشية ) بالنصب أي لأجل خشية ( أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم ) بالنصب عطف على يعمل » وليس مرادها تركه أصلًا » وقد فرض عليه أو 
ندبه » بل ترك أمرهم أن يعملوه معه لما مر أخهم لما اجتمعوا في رمضان للتهجد معه لم يخرج !| يهم في 
الليلة الرابعة » ولا ريب أنه يلتم صلى حزبه تلك الليلة ؛ وجمع ابن حبان بين قولها: ما كان يصيي إِلَّا 
أن يجيء من مغيبه » وقوطا: كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله بأنْ الأولى محمولة على صلاته إياها في 
المسجد والثاني على البيت » ويعكر عليه حديث الباب ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة » وقال 
عياض وغيره: قولها ما صلاها معناه ما رأيته يصليها » والجمع بينه وبين قولما كان يصليها أنها 
أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وني الإثبات عن غيرها » وجمع أيضًا باحتمال أنها نفت صلاة 
الضحى المعهودة حينئذ من هيئة خصوصة بعدد ممخحصوص في وقت مخصوص . وأنه يله إنما كان 
يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد ممحصوص كا قالت كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله . هذا وحديث 
عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي يَإلَّهُ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه » وعدّها جماعة 
من خصائصه يِه لذلك , ولم يثبت ذلك في خبر صحيح ؛ وقول الماوردي أنه مَتهْ واظب عليها 
بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما في مسلم في حديث أمٌ هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعدء ولا 
يقال: إن نفي أمّ هانئ يلزم منه العدم ؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل ولو وجد لم يكن حجة لأن 
عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب . انتهى. وحديث 
الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك وتابعه ابن أبي ذئب 
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عن ابن شهب في البخاري وغيره. 

كن توغاتي عن ديت » عَنْ رَئْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاْمَةَ آنا كَانَتْ تُصَلّ الضحى تان رَكَعَاتٍ 
مك تقول لود قير لي أبوَايَ ما َرَكْتهُن. 

سكم د اس عو ج16 قنك قب الس وان اباد رد امات 
تقول لو نشر ) بضم النون أحي ١‏ لي أبواي ) أبو بكر وأم رومان ( ماتركتهن ) أي الثان ركعات » 
قال الباجي: يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي مَيَكُّمْ كخبر أم هانئ ولذا اقتصرت 
على هذا العدد » ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه » قال: وليست صلاة 
الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغايب التي 
يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثان؛ لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله 
ينه » وما ذكره الباجي من أنه لا حدٌ لأكثرها اختيار له » وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير » ومن 
الشافعية الحليمي والرويانيٍ » وصوّبه السيوطي قائلًا : «فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على 
حصرها في عدد خصوص » وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم يم النخعي قال : سأل رجل الأسود 
ابن يزيد: كم أصلٍ الضحى؟ قال: كم شئت » وأخرج عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب 
رسول الله يَكُمْ يصلون الضحى؟ قال: نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعًا 
ومنهم من يمد إلى نصف النهارء وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري قال: من 
أشد الصحابة توخيًا للعبادة وكان يصلٍ عامة الضحى» وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن 
غالب أنه كان يصلٍ الضحى مائة ركعة » وقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: لم أر 
عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثتتي عشرة ركعة ولاعن أحد من أئمة المذاهب 
كالشافعي وأحمد, وإنا ذلك الروياني فقط فتبعه الرافعي ثم النووي . انتهى . وفي فتح الباري قال في 
الروضة : أفضلها نان وأكثرها عشرة ركعة ففرق بين الأكثر والأفضل » ولا يتصوّر ذلك إِلّا فيمن 
صلى الاثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة» فأما من فصل فيكون ما زاد على تان نفلا مطلقًاء فيكون 
الاثني عشر أفضل في حقه من ثان لأنه أتى بالأفضل وزاد » ثم قال: وذهب آخحرون إلى أن أفضلها 
أربع ركعات لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعًا 
عن الله تعالى: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أوّل النهار أكفك آخره » وورد بنحوه عن ست من 
الصحابة » ومرٌ حديث عائشة عند مسلم » وللطبراني في الأوسط عن أبي موسى رفعه : من صلى 
الضحى أربعًا بنى الله له ينا في الجنة» » وللحاكم عند أبي أمامة مرفوعا : «أتدرون قوله : # وَإِبَرْهِيِمَ 
لِدَوَق 4 [النجم:7] قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى» وروى الحاكم عن عقبة بن عامر 
قال: «أمرنا رسول الله مي أن نصلي الفمحى بسور منها : والشمس وضحاها والضحى» ومناسبة 


م ل هلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ذلك ظاهرة جذا . انتهى . 
5 باب جامع سبحة الضحى 
حَدَّلّنِي يخْى؛ عَنْ مَالِك, عَنْ إسْحَقّ بْنِ عَبْد الله بن أي طَلْحَةَ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ: أن 


5 
هاسع ودوسدع و 


جَدََهُ لَه دحَتْ رَسُول الله يِل ِطّعام: تأكلَ مِنّْهُ ذه كال رَصُولُ الله مي : « قُومُواء دَلأْصَلٌ كم 
َالَ أَنسٌ: قَشّمْتٌ إل حصبر لا قد اسْوَهمِنْ طُولٍ مَا َس قتَضَحْمْهُ ياك ققَام لَه وَسُولُ الله يله 
وَصَفَفْتُ أَنَا ويم وَرَاة وَالَْجُورُمنْ وَرَاَا َصَلَ لا وَكْبَانٍ م الْصَرَفَ. 

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري ( عن أنس بن مالك ) 
الصحابي الشهير ( أن جدته مليكة ) بضم الميم وفتح اللام على الصواب » وقول الجمهور عن 
الأصيلي بفتح اميم وكسر اللام » وهذا غريب مردود ء قاله النووي » قال الحافظ: ضمير جذته يعود 
على إسحاق » جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض وص ححه النووي » وجزم ابن سعد وابن 
منده وابن الحصار بأنها جذة أنس » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه؛ وكلام عبد 
الغني في العمدة وهو ظاهر السياق » ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق 
القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: «أرسلتني 
جدّي إلى النبي يل واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة ... » الحديث » وقال ابن سعد في 
الطبقات : أمّ سليم بنت ملحان فساق نسبههما إلى عدي بن النجار» قال : وهي الغميصاء ويقال : 
الرميصاء ويقال: اسمها سهلة » ويقال: أنيفة » أي بنون وفاء مصغرة » ويقال: رميثة وأمّها مليكة 
بنت مالك بن عدي فساق نسبها إلى مالك بن النجار » ثم قال: تزوج أمّ سليم مالك بن النضر 
فولدت له أنسًا والبراء ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير . انتهى. وعبد الله هو 
والد إسحاق راوي هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمّه أنس بن مالك » ومقتضى كلام من أعاد 
ضمير جدّته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة ومستندهم ما روأه ابن عيينة عن إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يله وأمي أمّ سليم خلفناء هكذا 
أخرجه البخاري والقصة واحدة طوَّها مالك واختصرها سفيان ويحتمل تعدّدها فلا يخالف ما تقدّم» 
وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدّة إسحاق لا بيناه » لكن رواية الدارقطني ني غرائب مالك 
بلفظ : «صنعت مليكة لرسول الله بَيكُمُ طعامًا فأكل منه وأنا معه» ظاهرة في أن مليكة اسم أمّ سليم 
نفسها ء وقال في الإصابة: قؤى ابن الأثير قول من أعاد ضمير جذته إلى إسحاق بأن أنسًّا لم يكن في 
(58”) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان » )١11(‏ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 


والطهور ؛ وحضورهم الجاعة . ومسلم في (20) كتاب المساجد . (5/4) باب جواز الجاعة في النافلة 
والصلاة على حصير » حديث (555) . 


4 كتاب : قصر الصلاة فى السفر ----------- سسسسسسببببببب )ب لإ 
ما كن اموا ان ع مين ا 

قلت : وهذا نفي مردود فقد ذكر العدوي في نسب الأنصار أن اسم والدة أمّ سليم مليكة فظهر 
بذلك أن ضمير جدّته لأنس وهي أمّ أمّه وبطل قول من جعل الضمير لإسحاق وبنى عليه أن اسم 
أمّ سليم مليكة . انتهى. 

( دعت رسول الله يه لطعام ) أي: لأجله » زاد التنيسي صنعته ( فأكل منه ) قال ابن عبد البر : 
افاي إبراهي بن سهان وعيد ان بن عوك ومونيى ابن اع ن عن بالل 3 كلت معو تم ادا 
بوضوء فتوضاً : ثم قال: قم فتوضاً ومر العجوز فلتتوضاً ومر هذا اليتيم فليتوضاً» انتهى 
قر ١‏ لو اج ا لك ل 
اللام وضم الهمزة وفتح الياء وسكونها » قال ابن مالك: وجهه أن اللام عند فتح الياء لام كي 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير فقيامكم لأصلي» 
ويجوز على مذهب الأخفش أن الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا » وعلى رواية سكون الياء يحتمل 
الاح لوي ااه انط ارلا الاروتويت ثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل بجحرى 
الصحيح كقراءة قنبل : # من يمي وَيَضَيرٌ* [يوسف ل لام الأمر وأمر 
ل ل اه وَلْسَحمِلٌ حَطلي كم # 
[العتكبوت :؟7١]‏ وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات 0000 
على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة » وقيل: إن في رواية فأصل بحذف اللام وأخرى فلأصلٍ 
بفتح اللام مع سكون الياء على أنها لام ابتداء للتأكيد أو لام أمر فتحت على لغة بني سليم وثبتت 
الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح أو جواب قسم محذوف والفاء جواب شرط أي إن قمتم 
فوالله لأصلي لكم » قال ابن السيد: وهو غلط لأنه لا وجه للقسم ء إذ لو أريد القسم لقال: لأصلين 
المع سا ا ا قن 

بمعنى الخبر وهو كقوله تعالى : #فَلِمَدَة لَه لمن مذ [مريم :] ويجتمل أنه أمر لهم بالائتام لكنه 

أضاف إلى ثفصه لارئياط قكلة بفعاهم - ,التو : وبدا عله في هذه القضة بالطفاء قبل الصلاة ».ولي 
قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام؛ لأنه بدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله ( قال أنس: فقمت إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس ) بضم اللام وكسر الموحدة » أي استعمل » ولبس كل شيء 
بحسبه » ففيه أن الافتراش يسمى لبسّاء واستدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبسه » 
ولا يرد أن من حلف لا يلبس حريرًا لا يحنث بافتراشه؛ لأن الأييان مبناها العرف ». وقال ابن عبد 
البر فيه : إن من حلف لا يلبس ثوبًا ولا نية له ولا بساط فإنه يحنث بافتراشه لأنه يسمى لبسًا 
(فنضحته بماء) ليلين لا لنجاسة » قاله إسماعيل القاضي » وقال غيره: النضح طهور لما شك فيه 


ل سسسب لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لتطيب النفس كا قال: اغسل ما رأيت وانضح مالم ترء قال أبو عمر: ثوب المسلم محمول على 
الطهارة حتى تتيقن النجاسة » فالنضح الذي هو الرش لقطع الوسوسة فيها شك فيه » وقال الباجي: 
الظاهر أنه إن! نضحه لما خاف أن يناله من النجاسة لأنهم كانوا يلبسونه ومعهم صبي فطيم » وقال 
الحافظ: يحتمل أن النضح لتليين الحصير أو لتطهيره » ولا يصح الحزم بالأخيرء بل المتبادر غيره» لأن 
الأصل الطهارة (فقام عليه رسول الله ملم ) ففيه جواز الصلاة على الحصير » وما رواه ابن أبي شيبة 
وترداع حو بج مالي الما عند اكاجالني م بعر عل التصير وان لواننيكرك” 

علا بهم فين حَصِيرا 4 [مريم:75] فقالت: لم يكن ليصلي على الحصير » ففيه يزيد بن المقدام 
وح سوك ير اررض رك ال 1ق لور 
عائشة : «أنَّ النبي يل كان له حصير يبسطه ويصل عليه » وفي مسلم عن أبي سعيد: «أنه رأى النبي 
يم يصل على حصير» ( وصففت أنا واليتيم ) بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع وبالنصب مفعول 
معه أي مع اليتيم ( وراءه ) أي خلفه وهو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله عله » كذا سماه 
عبد الملك بن حبيب » وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري » ويقال : سعيد ونسبه ابن 
حبان ليثيًا ؛ وقيل: اسمه روح ووهم من قال: اسم اليتيم روح كأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم 
أبيه إليه » وكذا وهم من قال: اسمه سليم كا بينه في الفتح ( والعجوز من ورائنا ) هي مليكة 
المذكورة أُولّا » جزم به الحافظ , وقال النووي : هي أمٌّ أنس أمّ سليم . انتهى . والمتبادر الأوّل. 

لطيفة : روى السلفي في الطيوريات بسنده أن أبا طلحة زوج أمّ أنس قام إليها مرة يضربها فقام 
أنس ليخلصها وقال له : خل عن العجوزء فقالت له : أتقول العجوز عجز الله ركبك ؟ 

( فصل لنا ركعتين ثم انصرف ) أي إلى بيته أو من الصلاة » واعترض إدخال هذا الحديث ني 
سبحة الضحى وليس فيه ما يدل على ذلك وقد قال أنس : إنه لم ير النبي ييه يصلي الضحى إِلَّا مرة 
واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى » رواه البخاري ء 
وأجاب الباجي بأن مالكًا لعله بلغه أن حديث مليكة كان ضحى .ء واعتقد أنس أن المقصود منها 
التسليم لا الوقت فلم يعتقدها صلاة ضحى » وأجاب ابن العربي في القبس بأن مالا نظر إلى كون 
الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه؛ وأن أنسًا لم يطلع على أنه 
يله نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . انتهى . والجوابان متقاربان لكن ملحظههم) مختلف » وفي هذا 
الحديث إجابة الدعوة وإن لم يكن عرسًا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والأكل من 
طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة في البيوت » وكأنه يل أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة 
لأجل المرأة لأنه قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها » وفيه تنظيف مكان المصلي » وقيام 
الرجل مع الصبي صما » وتأخير النساء عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صمًا وحدها إذا لم يكن 


5 كتان: قفبر الصلاة ف الي 27 #آ#آتآآ تت 5 6 
معها امرأة غيرها » وجواز صلاة المنفرد خلف الصف ولا حجة فيه » لأن سنة المرأة أن تقوم خلف 
الرجال وليس ها القيام معهم في الصف وني الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافًا لمن اشترط 
أربعًا ء وصحة صلاة الصبي المميز» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون 
هناك مصلحة؛ بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل . ولا سيا في حقه يَكُمُ » ورواه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. 

وحَدَّئَنِي عَنْ تماِك؛ عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْدِ الله بْنِ يبه عَنْ أب أَنّهُكَالَ: 
دَكَذْتُ عَلَ عُمَرَ بْنِ الطب بِاهَاجِرَق فَوَجَْنهُ ييح قَقمْتُ وَرَاءَهُ فقوي حَبّى جَعَلنِي جِذَاءه عَنْ 
تونق كل جاء يذقا تأخزث: قَصطننا 1211 

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها عن 
أبيه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود , ولد في عهد النبي يَيلهُ ووثقه 
جماعة » وهو من كبار التابعين » مات بعد السبعين ( أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب) في 
موضع لا يستأذن فيه أو أنه استأذن ولم يذكره لعلم السامع ( بال هاجرة ) وقت الحرٌ (فوجدته يسبح 
فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه ) بكسر ا حاء وفتح الذال والمد » أي: بمقابلته صادرًا (عن 
يمينه ) لأنه مقام الواحد ( فلم| جاء يرفأ ) بفتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء وهمز وإبداله: 
حاجب عمر أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر » وله ذكر في الصحيحين في قصة 
منازعة العباس وعلي في صدقة رسول الله يكم ( تأخرت فصففنا ) أي فوقفنا ( وراءه) أي خلف 
عمرء قال الباجي : رأى مالك حكم الماجرة حكم صلاة الضحى وال هاجرة وقت ال حرٌء وقد رأى 
زيد بن أرقم قومًا يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل . إن 
رسول الله مَيكم قال : «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» وفيه جواز الإمامة في النافلة » قال 
مالك وابن حبيب: لا بأس أن تفعل في الخاصة والنفر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن 
يكون كثيرًا مشهورًا بالليل والنهار في غير نافلة رمضان » قال ابن عبد البر فيه : أن عمر كان يصليٍ 
الضحى وكان ابنه ينكرها ويقول: للضحى صلاة » وكذا كان لا يقنت ولا يعرف القنوت » وروى 
القنوت عن أبيه عمر من وجوهء وكان ابن عمر يصلِ بعد العصر مالم تصفر الشمس وتدنو 
للغروب » وكان عمر يضرب الناس عليها بالدرّة » ومثل هذا كثير من اختلافهم] . 

0 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 


م إن 


2 2 عا ونين سه جوم اه 0000 س همه 3 ًَ 1 2 
"١‏ ححدئني يحيى» عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن أسلم» عَنْ عَبدٍ الرَحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الخدري. عَنْ 


500 زغرج «المسازى قر نيم ]فاق بوداتاب 31 لعجل ريناند مومسم 41 عباتن 
الصلاة , (48) باب منع المارٌ بين يدي المصلى » حديث (1909.708) . 
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ََ َم 2 2 ل ا ع ل راو 2 > مرة و ول »روغ لوس رمه ل كه ل عور و د مرا 
أبيه: أن رَسُوَلُ الله ملم قال: «إذا كَانَ أحدكم يَصَلء فلا يَدَعْ أحذا يَمَرَ بن يَذَيْه وَليَدْرَأهمَا استطاع» 


( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي ( عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ) سعد بن مالك 
الأنصاري الخزرجي ثقة روى له مسلم والأربعة » مات سنة اثتتي عشرة ومائة وله سبع وسبعون 
سنة ( عن أبيه ) الصحابي ابن الصحابي » وعنه ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد ( أن رسول الله يلم قال: إذا كان أحدكم يصلي ) زاد الشيخان من رواية أبي صالح عن أبي 
سعيد إلى شيء يستره ( فلا يدع ) يترك ( أحدًا يمرّ بين يديه ) ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ( وليدرأه ) وللبخاري: يدفعه ‏ ولمسلم: ليدفع في نحره 
(ما استطاع ) قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنع ( فإن أبى فليقاتله) بكسر اللام الجازمة 
وسكونها » قال القرطبي : أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأوّل» وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله 
بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها » وقال أبو عمر: 
أحسبه خرّج على التغليظ فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله فهات فالدية في ماله » وقيل: على 
عاقلته» وقيل: هدر ولا قود؛ لأن أصله مباح .اه. وأطلق جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقة» 
واستبعده في القبس وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة » وقال الباجي: يحتمل أن يريد فليلعنه ىا قال : 
م لَلْدَيَسُونَ 4 [الذاريات ]٠١:‏ وقال تعالى: « قَتَدَكَهْرْ أله أو يُوصتَصكُورك 4 [التوبة:0*] 
قيل: معناه لعنهم » ويحتمل أن يريد يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويؤنبه » وقيل: معناه فليدفعه 
دفعًا أشدّ من الدرء » وسمى ذلك مقاتلة مبالغة للإجماع » على أنه لا يجوز أن يقاتله مقاتلة تفسد 
صلاته » وتعقب بأنْ اللعن يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير » ويمكن أنه 
أراد أنه يلعنه داعي لا مخاطبًا » لكن فعل الصحابي يخالفه » وهو أدرى بالمراد » ففي الصحيح عن أبي 
صالح: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره فأراد شاب أن يجتاز بين يديه 
فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدٌ 
من الأولى » وقد رواه الإساعيلٍ بلفظ: فإن أبي فليجعل يده في صدره وليدفعه » وهو صريح في 
الدفع باليد » ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المثي من مكانه ليدفعه ولا العمل 
الكثير في مدافعته لأنه أشدّ في الصلاة من المرور » وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا يرده 
لآن فيه إعادة للمرور» قال النووي لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح 
أصحابنا بأنه مندوب وصرح أهل الظاهر بوجوبه وكأن النووي: لم يراجع كلامهم أو لم يعتدٌ 
بخلافهم ( فإنما هو شيطان ) أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي , أو المراد 
شيطان من الإنس » وإطلاق الشيطان على المارٌ من الإنس شائع كقوله تعالى: # سَّمنَطِينَ لض 


دكات + قي الفؤتاة 7777777-29 11 
وَأَلْحِنَ 4 [الأنعام:7١١]‏ وقال ابن بطال: فيه إطلاق لفظ شيطان على من يفتن في الدين » وأن الحكم 
للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المارّ شيطانًا بمجرّد مروره» قال الحافظ: وهو مبني على أن 
لفظ شيطان يطلق حقيقة حقيقة على الجنيّ ومجارًا على الإنسي » وفيه بحث , ويحتمل أن المعنى فإنم| الحامل 
له على ذلك شيطان » وفي رواية الإساعيلٍ: فإن معه الشيطان ولمسلم من حديث ابن عمر: فإن معه 
القرين » واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة لا حقيقة 
القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتسمية ونحوهماء وإنما جاز الفعل اليسير في 
الصلاة للضرورة » فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدٌ على صلاته من المارٌ » قال: وهل المقاتلة لخلل 
يتقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهر الثاني » وقال غيره: بل الأوّل أظهر 
لآن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم من غيره » وقد روى ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلٍ 
ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إِلَا إلى شيء يستره من الناس » فمقتضى هذين الأمرين 
أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي لا بالمار. وهما وإن كانا موقوفين لفظًَا فلهما حكم الرفع لأن 
مثلها لا يقال بالرأي .اه. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به » وأخرجه البخاري من 
وجه آخر عن أب سعيد » وفيه قصة. 

5" وحَدَّئّنِي عَنْ مَاِكء عَنْ أب النَضْرِ مَوْلَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ الله عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَ ريد بْنَ 
حَاِدِ اْحهَنيأَْسَلَه إلى أي هيم سآ مدا َع ِنْ رَسُولٍ الله يله في ري بدي الصَله قَقَالَ 


4 ه عر 


بو جيم : كَالَ رَسُولُ الله مَل : «َوْيَعْلَمُ ان يَدَيْ المصَلْ مادا عَلَيِْ َكَانَ أن قف أَرْبَعِينَ حرا له 
زف أكَال زيفين يونا أو شهرًا أو من , 

ل ل ا 
(عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين ( أن زيد بن خالد الجهني ) بضم 
الجيم وفتح الغاء الأنصاري الصحابي ( أرسله ) أي بسر ( إلى أبي جهيم ) بالتصغير ابن الحارث بن 
الصمة » بكسر المهملة وشدٌ الميم » ابن عمرو الأنصاري » قيل: اسمه عبد الله » وقد ينسب إلى جذه » 
وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة » وقيل: هو آخر غيره صحابي معروف وهوابن 
أخت أب بن كعب بقي إلى خلافة معاوية ( يسأله ماذا سمع من رسول الله يِه في المارّ بين يدي 
المصلي ) أي : أمامه بالقرب منه » قال الحافظ : هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف 


(07) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » )٠١1(‏ باب إثم المار بين يدي المصليٍ . ومسلم في (5) كتاب 
الصلاة » (5) باب منع المار بين يدي المصلٍ » حديث (551) . 


0 سس سد شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم » وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضرة عند 
مسلم وابن ماجه وغيرهما » وخالفه] ابن عيينة عن أبي النضر فقال عن بسر : أرسلني أبو جهيم إلى 
زيد بن خالد أسأله ... فذكر الحديث » قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبًا أخرجه ابن أبي 
خيئمة عن أبيه عن ابن عيينة » ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ ‏ إنما هو 
أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك » وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه 
بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد 
منهما ما عند الآخر. 

قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظنّ » فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين 
خطؤه في نفس الأمر» بل وهو راجح الاحتمال فيعتمد » ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ؛ وهو ما 
يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حدّ الصحيح. 

( فقال أبو جهيم : قال رسول الله يلد : لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ) أي أمامه بالقرب منه» 
وعبر باليدين لكون أكثر الشغل بها » وني تحديد ذلك بم إذا مر بينه وبين مقدار سجوده أو ثلاثة 
أذرع أو قدر رمية بحجر أقوال , ولأبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر : 
لو يعلم المارّ بين يدي المصلي والمصلى فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلٍ في دفع المارٌ أو صل في 
الشارع » ويحتمل أن قوله والمصلى بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته وهذا أظهرء ( ماذا 
عليه ) زاد الكشميهني من رواية البخاري من الإثم » قال الحافظ : وليست هذه الزيادة في شيء من 
الروايات غيره والحديث في الموطأ بدونها » وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه » 
وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها ني شيء من الروايات 
مطلقاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم » فيحدمل أن تكون ذكرت حاشية فظنها 
الكشميهني » أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ » وقد عزاها المحب الطبري في 
«الأحكام» للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في الصحيحين . 
انتهى . وجملة ماذا عليه في محل نصب سادة مسد مفعولي يعلم» وجواب «لو» قوله: ( لكان أن يقف ) 
اماو توق[ ارسي عدا اميت خي كاده بز رواية فالزق عل أقة لحمو بوسر عدا 
بالتكرة كونها موصوفة , قال ابن العري: ويحتمل أن اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها ( له من أن 
يمر بين يديه ) حتى لا يلحقه ذلك الإثم » وقال الكرماني : جواب «لو) ليس هو المذكورء بل التقدير 
لو يعلم ما عليه لوقف أربعين » ولو وقف أربعين لكان خيرًا له » وأبهم المعدود تفخيًا للأمر 
وتعظياء قال الحافظ: ظاهر السياق أنه عين المعدود لكن شك الراوي فيه » ثم أبدى الكرماني 
لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلا أريد التكثير 
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ضربت في عشرة . ثانيهما: كون كال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والعلقة والمضغة وكذا يلوغ 
الأشدّ. ويحتمل غير ذلك . انتهى. وني ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة : لكان أن يقف 
مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها » وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر 
لا الخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي ي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في 
تعظيم الأمر على امار لأنها لم يقعا معّاء إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف . فلا 
يناسب أن يتقدّم ذكر المائة على الأربعين » بل المناسب أن يتأخر » ومميز الأربعين إن كان هو السنة 
ثبت المدّعى عليه أو ما دونها فمن باب أولى ( قال أبو النضر: لا أدري أقال ) ببمزة الاستفهام بسر 
ابن سعيد (أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة ) وللبزار من طريق أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة عن 
أبي النضر: لكان أن يقف أربعين خريفًا » وجعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في 
ظويج غير «الااعل العنة قال انجائط؟ لك زواه أحفواين أن حي ويد بن متصون وخارهم 
من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر بالشك أيضًا » ويبعد أن الجزم والشك وقعا من راو واحد 
في حالة واحدة إلا أن يقال : لعله تذكر في الحال فجزم » وفيه ما فيه » وفي الحديث دليل على تحرير 
المرور » فإن معناه : النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك ٠‏ ومقتضاه أن يعد في الكبائر » وفيه أخذ 
القرين عن قرينه ما فات أو استثباته فيها سمع معه والاعتماد على خبر الواحد؛ لأن زيدًا اقتصر على 
النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور » واحتمال أنه أرسله ليعلم هل عنده علم فيلقاه 
فيأخذه عنه؛ ردّه الباجي بأنه أرسله يسأله ماذا اسمع ولم يرسله يسأله هل سمع » وفيه استعمال «لو) 
في الوعيد » ولا يدخل ذلك في النهي لأن محله أن يشعر با يعاند المقدور , واستنبط ابن بطال من 
قوله : «لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه . قال الحافظ : وأخذه من ذلك فيه بعد 
لكن هو معروف من أدلة أخرى . وظاهر الحديث أن الوعيد يختص بمن مرّ لا بمن وقف عامدًا مثلا 
بين يدي المصلي » أو قعدء أو رقد » لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المارٌ » 
وظاهره عموم النهي؛ في كل مصل » وخصه بعض المالكية ‏ ب يعنى ابن عبد البر - بالإمام والمنفرد لأن 
الأتوك لا بعر كفن عر يق نارم لأ في زناف مرك ةله أن إبامة با واه الول اكول 
يطابق المدّعي لأن السترة تفيد رفع احرج عن المصلي لا عن المار » والحديث رواه البخاري عن عبد 
الك بن وبيب ومدا عزن حي كاد اداغري باللبق 

مل - وعدي عَنْ تَاِكء عَنْ َي بن أَْلَم؛ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ: أنَّ 3+ كنج الأجار 
نك انيدي مغل انهل لكان أن لأسف وز الاين انافترية يانه 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) بتحتية وخفة مهملة ( أن كعب الأحبار قال: لو 
يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه ) لآن عذاب الدنيا 


قَالّ 4 
قا 


ل 
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با خسف أسهل من عذاب الإثم » وهذا يحتمل أن يكون من الكتب السابقة؛ لأن كعبًّا حبرهاء 
وظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقًا ولولم يجد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلي 
من صلاته » ويؤيده قصة أب سعيد فإن فيها فنظر لشاب فلم يجد مساغًا » وقسم المالكية أحوال المارٌ 
والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلي وعكسه يأثمان جميعًا وعكسه ء فالأولى: 
إذا صلى إلى سترة وللارٌ مندوحة فيأثم دون المصلي » الثانية: إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو 
متباعدًا عنها ولا يجد المارّ مندوحة فيأئم المصلي لا المارٌ الثالثة: مثل الثانية لكن يجد المارٌ مندوحة 
فيأثمان جميمًا ‏ الرابعة : مثل الأولى لكن لا يجد المارّ مندوحة فلا يأثمان. 

54" وحَدََّنِي عَنْ مالك أنه بَكمَهُ: أن عَبْدَ الله بْنَ هْمَرَ كَانَ يكْرَهُ أَنْ يَعْرَّ بين أَبْدِي الدَّسَاءِ وَهْنَّ 


( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهنّ يصلين ) قال الباجي: 
خص النساء لأنبن في آخر الصفوف وكره المرور بين أيديين وإن كن في طريقه لدخوله المسجد 
وخروجه منه » وقال أبو عمر: فيه كراهة المرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده؛ لأن 
صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد . 

6” وحَدَّكَِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع: أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ كَانَ لأَيَمُرٌبَيْنَ يَدَيْ أَحَلِ وَلأَيَدَ 


0-8 
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أحذا يمر يبن يَدَيْهِ. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمرّ بين يدي أحد) يصلي (ولا يدع أحدًا يمر بين 
يديه) وهو يصلي: قال الباجي: يتعلق المنع من المرور بالمارٌ لحديث أبي جهيم » وبالمرور بين يديه 
لحديث أبي سعيد في أمره بمنعه » ومن المرور بين يديه مناولة الشيء بين يديه؛ لأنه ما يقطع الإقبال 
على صلاته » وإنا منع المرور لهذا المعنى » وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أن يكلم من عن يمين 
المصلي من على يساره . 

7 باب الرخصة في المروربين يدي المصلي 

قال الباجي : الرخصة في الشرع الإباحة للضرورة » وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس نوع » 
لبمار تروك كرا لطا وار و01 

7 وحَدنِي عَنْمَاك» عَنْ ابن يِهَابٍ» عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍء عَنْ عبد 
اله بن عباس أنه قَالَ: َمْبلْتُ رَاكيا عَلَ أنَانِ ونا يَوْمَئٍِ كتهت الأخيلم» وَرَسُوقُ لله يه يُصَي 
ذاح يوق دزت يرن يك تفل الح لَتوَلْتُ فَأَرَصَلْتٌ الأَتانَ تَرْكَمُ؛ وَمَخَلْتُ في الصف 


(755) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (40) باب سترة الإمام سترة من خلفه . ومسلم في (4) كتاب 
الصلاة » (/41) باب سثرة المصلى » حديث (56054) . 


كتات: قضيولطالاة 7 7 7 2 .بت .:2:ةب؟7؟آ<ج1 2.2.4011 
لم يُنَكِر د ذَِكَ عَلنَ أَحَدٌ. 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) 
بضم وفوقية ساكنة (ابن مسعود) أحد الفقهاء السبعة » قال ابن عبد البر: لم يكن بعد الصحابة إلى 
يومنا هذا فيها علمت فقيه أشعر منه ( عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على أتان ) بفتح 
ا همزة الأنثى من الحمير ( وأنا يومئذٍ قد ناهزت ) أي قاربت ( الاحتلام ) المراد به البلوغ الشرعي 
(ورسول الله َيل يصل للناس بمثى ) بالصرف أجود من عدمه . سميت بذلك لما يمنى أي يراق 
مها من الدماء والأجود كتابتها بالألف . قال الحافظ : كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري » 
ولمسلم من رواية ابن عييئة بعرفة » قال النووي: يحمل ذلك على أنهم| قضيتان » وتعقب بأن الأصل 
عدم التعدّد ولا سيهما مع اتحاد محرج الحديث فالحق أن قوله بعرفة شاذ » ولمسلم أيضًا من رواية معمر 

عن الزهري ودللقة ونج اوداع أو الس اريهةا الاك نو عر لا يقر لهات واطز إن ولك كاه 
في حجة الوداع » وزاد البخاري من رواية إسماعيل عن مالك إلى غير جدار » أي إلى غير سترة أصلًا 
» قاله الشافعي . وسياق الكلام يدل عليه » لأنْ ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن 
المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته » ويؤيده رواية البزار والنبي نيك يصب المكتوبة ليس شيء 
يستره . انتهى. ( فمررت بين يدي بعض الصف ) أي قدام . فالتعبير باليد مجاز؛ إذ الصف لا يد له 
قال الكرماني: يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف . انتهى. وللبخاري 
من رواية ابن أخي الزهري: حتى سرت بين يدي الصف الأول ( فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ) 
بتوقيتين وعم العن أي تأكل مااتشاء وقيل “شرع في التي + وجاء ايض يكبي الع بتوزداتفت.ل 

من الرعي وأصله ترتعي لكن حذف الياء # تخفيقًا والأوّل أصوب لرواية البخاري في الحج » نزلت 
عنها فرتعت ( ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علّ أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس 
بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأنْ ترك الإنكار أكثر فائدة » قال الحافظ 
: وجهه إن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز 
المرور وصحة الصلاة معًّا » ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع 
من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل » ولا يقال : لا يلزم ماذكر اطلاع النبي َيل على 
ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلًا دون رؤية النبي يَيلْ لأنّا نقول : إنه مَيْ كان يرى في الصلاة 
من ورائه كما يرى من أمامه » وللبخاري في الحج أنه مرّ بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك 
حائل دون الرؤية » ولولم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله تيلم عما يحدث لهم كانيًا 
في الدلالة على اطلاعه على ذلك » واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاةٌ» فهو ناسخ 
لحديث أب ذرّ في مسلم أن مرور الحار يقطع الصلاة » وكذا المرأة والكلب الأسود ء وتعقب بأن 


2 هلل للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مرور الحمار محقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه » وذلك لا يضرء لأن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه » وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل » وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا 
بخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحذدًا يمرٌ بين يديه» فإن ذلك مخصوص 
بالإمام والمنفرد » فأما المأموم فلا يضره من مرٌ بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال : وهذا كله لا 
خلاف فيه بين العلماء » وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة » لكن اختلف 
هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام نفسه » لكن يعكر على الاتفاق ما رواه عبد الرزاق عن 
الحكم بن عمر الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرٌ حمير بين يدي 
أصحابه فأعاد بهم الصلاة » وفي رواية » أنه قال لهم : إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم » 
وحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه » رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن 
عاصم عن أنس مرفوعا » وقال: تفرد به سويد عن عاصم .اه. وسويد ضعيف عندهم » ووردت 
أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق » ويظهر أن ثمرة الخلاف الذي نقله 
عياض فيه لو مر بين يدي الإمام أحد فعلى قول من يقول: سترة الإمام سترة لمن خلفه يضر صلاته 
وصلاتهم » وعلى قول من يقول: الإمام نفسه سترة لمن خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم .اه 
وحديث ابن عباس » رواه البخاري عن شيخه إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن 


يحيى ثلاثتهم عن مالك به 

0 وحَدَّكَي عَنْ مالك أَنَّهبَلمَه: أن سَعْدَ بْنَ أي وَقّا ص كان بمُرُبَْنَيَدَيْ بَمْضٍ الصَّفُوفٍ 
َالصَّلآه ابم ْ 

َالَ ماِك: وَأَنَا أرَى ذَلِكَ يسما يسما ذا أَِيمَتْ الصَّلاة و بعل أنْ يحم الإمامُ وَلَيجِدْ الَرْءُ مَدْخَلاًإِلَ 
النتص إلا يان التاق 


رمات اند لفط بسكي | ل زاقالفن ) فاته نجه جع كارا طلا عطي لقنا 
(بعض الصفوف والصلاة قائمة ) فدل على جواز ذلك والعمل به ( قال مالك: وأنا أرى ذلك 
واسعًا) أي : جائرًا ( إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلى بين 
الصفوف ) قال أبو عمر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدّاء وغيره لا 
رفبزالك اتا طاريك بن ابر رلا نار الدالة على مسار امام ره ذو تخلفة وهر لامر 

4 وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أَنّهُبَلَعَهُ: أن عي بْنَ بي طَالِبٍ قَالَ: لأيَقَطّعٌ الصَّلاةَ نَيْءٌ يما يَمُرٌ بَئنَ 
يَدَيْ اصن 

( مالك أنه بلغه أن علي بن أب طالب قال : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ) وهذا 
البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثان موقوقًا . 
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م 0 ؛عَنْ ابن شِهَابء عَنْ نْ سَالِ بْنِ عبد الله: أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَهُولُ: 
لأيَفْطَعٌ الصَّلاةَ شَيْءْ يا بَْرُ ين بَدي المصَل . 
5500700 
ما يمرٌ بين يدي المصلي ) رواه مالك موقوفًاء وأخرجه الدارقطني من وجه آخخر عن سالم عن أبيه 
مرفوعًا لكن إسناده ضعيف ٠‏ وجاء أيضًا مرفوعًا عند أبي سعيد عن أبي داود » وعن أنس وأبي إمامة 
عند الدارقطني عن جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منههما ضعفء وقال قوم : يقطعها 
المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر مرفوعا : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين 
يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته امار والمرأة والكلب الأسود» قال عبد الله بن الصامت: يا 
أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأ>مر والكلب الأصفر ؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله 
َم عما سألتني فقال : «الكلب الأسود شيطان» رواه مسلمء وله أيضًا عن أبي هريرة مرفوعا : 
«تقطع الصلاة المرأة وال هار والكلب وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» ورواه الطبراني عن الحكم بن 
عمرو واب بن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير تقييد بالأسود . ولأبي داود عن ابن عباس مثله 
لكن قيد المرأة بالحائض » واختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث » فهال الطحاوي وغيره إلى أن 
حديث أب ذرٌ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين «أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
الكلب وا حار والمرأة فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت النبي يه يصلي وإني 
عل لحر ري الاج تقو با روباك بير كان التي مدر لصن و01 اق إلى جرت 
فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائتض» وتعقب بأن النسخ إنما صار إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع » 
والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر, رخال العاف بغار رن قار التي ى عالت أبي ذر 
بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيده أنه سأل عن حكمة التقيبد بالأسود فأجيب بأنه 
شيطان » وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كها سبق حديث : (إذا ثوّب 
بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » وفي الصحيح : «أن 
الشيطان عرض لي فشدٌ عليّ...» الحديث» وللنسائي : «فأخذته فصرعته» ولا يرد أنه قال في هذا 
الحديث أنه جاء ليقطع صلاته؛ لأنه بين في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه أتى بشهاب من نار 
ليجعله في وجهه , وأمّا جرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة » وقال أحمد : يقطع الصلاة 
الكلب الأسود ء وني النفس من ال حار والمرأة شيء » ووجهه ابن دقيق العيد بأنه لم يججد ني الكلب 
الأسود ما يعارضه » ووجد في الحمار حديث ابن عباس » وفي المرأة حديث عائشة ئشة» ونازع بعضهم 
في الاستدلال به من وجوه: أحدها: أن العلة في قطع الصلاة هاما يحصل من التشويكن وقد قالت 
البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته ء ثانيها: أن المرأة في حديث أبي ذر 


##هد يبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ار ع وله ا ل سد ل ا 1 ا 
بالأجنبية لخشية الفتنة مها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة عنده ء ثالثها: أن حديث عائشة واقعة حال 
يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أب ذر فإنه مسوق مساق التشريع » وقد أشار ابن بطال إلى أن 
ذلك من خصائصه يَيْكمْ لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره » وقال بععض 
الحنابلة: يعارض حديث أب ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة » وصريحة غير صحيحة ١‏ 
فلا يترك العمل بحديث أب ذر الصحيح الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه » والفرق 
بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار ناما كان أم غيره فهكذا المرأة يقطع 
مرورها دون لبثها . 
باب سترة المصلي في السفر 

ل - حَدَّئنِي يحبى» عَنْ مَالِك أنه يَلَمَهُ: أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَا يَسْتَ رَاحِلَتِه ذا صَلٌ . 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى ) خيفة أن يمر بين يديه أحد»ء 
ويحتمل أنه استحسان » وفي الصحيحين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي ييل 
كان يعرض راحلته فيصلي إليها » قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله 
فيصلي إلى أخرته أو قال في مؤخره » وكان ابن عمر يفعله ويعرّض . بشدٌُ الراء » يجعله عرضًاء 
ويعدله » بفتح الياء وسكون العين وكسر الدال: يقيمه تلقاء وجهه وأخرته بفتحات بلا مد ويجوز 
المد والراحلة » قال الجوهري: النافلة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل » وقال الأزهري : 
الراحلة المركب النجيب ذكرًا كان أو أنثى » والماء للمبالغة » قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على 
جواز الستر بها يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حينئذ عندها إمّا لشدّة نتنها وما لأهم كانوا يتخلون بينها 
مستترين بها » وقال غيره: علة النهي عن ذلك كونها خلقت من الشياطين فتحمل صلاته إليها في 
السفر على حالة الضرورة. 

0١‏ وحَدّئَِي عََنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة: أنَّأباهُ كَانَ بُصَل في الصَّحْرَاءِ إِلَ خَبْرِ سارٍَ. 

ا ا ا 
بين يديه » وفي الصحيح عن أبي جحيفة : #خرج علينا رسول الله مَك بامهاجرة فأتى بوضوء فتوضاً 
به وصلى لنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها » . 

4 باب مسح الحصباء في الصلاة 
6ض حَذتي يت عن تالِكه عن أ جر لق قَارِي أنه 


2 ل 


َالَ: رَأَبْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَإِدًا أَهُوَّى 


كارن تطبر السلا و للد م ل و 7 44 4 

(مالك عن أبي جعفر القارئ ) با همز» المدني المخزومي مولاهم » اسمه يزيد بن القعقاع» وقيل: 
جندب بن فيروز » وقيل: فيروز ثقة » مات سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل: سنة ثلاثين (أنه قال : 
رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحًا خفيفا ) ليزيل شغله عن 
الصلاة با يتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب » وإن كان الاختيار تركه للتواضع » وحكى 
النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة » وفيه نظر لحكاية الخطابي عن 
مالك أنه لم ير به بأسَاء وكان يفعله , فكأنه لم يبلغه الخبر » كذا في الفتح» والأولى إن صح ذلك عن 
مالك أنه كان يفعله مرة واحدة مسحًا خفيمًا كفعل ابن عمر وترجى أنه لم يبلغه الخبر بعيد جدًا أو 
تمنوع مع ذكره حديث أبي ذر وإن كان موقوقًا بقوله . 

07 وحَدَّلنِي عَنْ مَالِكء عَنْ يحيَى بن سَعِي أنه َلَمَهُ: أنَّ با دْرٌ كَانَيَقُولُ: مَسْحٌ الحَصْبَاءِ 
مسْحَة وَاحدَةه وَتَرْكُهَا حَْرٌ ِنْ مر النّحم. 

(مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء) أي تسوية الموضع الذي 
يسجد عليه إن! يجوز (مسحة واحدة) في الصلاة (وتركها) والإقبال على الصلاة ( خير من حمر 
النعم) بتسكين الميم لا غير » هي الحمر من الإبل » وهي أحسن ألوانها . أي أعظم أجرًا مما لو كانت 
له فتصدق بها أو حمل عليها في سبيل الله » قاله سحئنون ومن قبله الأوزاعي » وقيل: معناه أن الغثواب 
الذي هله ترك الخضياء عب أن يكو دمر وا من ببحير ا ننس لو كانت له ملكا ذاقم مق 
وهذا ورد مرفوعا ء أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان عن 
الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي يَيلتُهُ قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصباء» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليل عن أبي ذر قال : 
«سألت النبي تبلل عن كل شيء حتى سألته عن مسح الخصباء قال: «واحدة أودع» وأخرج أحمد 
عن جابر : سألت رسول الله يَيكُمْ عن مسح الحصباء فقال : (واحدة ولأن تمسك عنها خير من مائة 
ناقة كلها سود الحدق» وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كانوا يشدّدون في المسح على الحصباء لموضع 
الجبين ما لا يشدّدون في مسح الوجه من التراب » قال: أجل » قال الحافظ الزين العراقي : وتقييد 
المسح بالحصباء غالبي لكونه كان فراش مساجدهم » وأيضًا هو مفهوم لقب » فلا يدل تعليق الحكم 
به على نفيه من غيره من كل ما يصلى عليه من نحو رمل وتراب وطين » وقدم التعليل في قوله : فإن 
الرحمة تواجهه زيادة في تأكيد النهي وتنبيهًا على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة وإعلامًا للمصلي 
(3”07) روى مرفوعًا عن أبي ذرّ » من طريق سفيان عن الزهريٌ عن أبي الأحوص . فأخرجه أبو داود في (؟) 

كتاب الصلاة » )١7١(‏ باب في مسح الحصى في الصلاة . والترمذي في (؟) كتاب الصلاة » )١77(‏ باب ما 


جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة . والنسائي في )١1(‏ كتاب السهو , (7) باب النهي عن مسح الحصى 
في الصلاة . وابن ماجه في (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » (57) باب مسح الحصى في الصلاة . 


»دلبلل سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
بعظم ما يواجهه فيها » فكأنه يقول: لا ينبغي لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة . 
انتهى. والمراد بقوله : إذا قام الدخول في الصلاة فلا ينهى عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن 
يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة » وقد روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب : 
«أنْ النبي يله قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : «إن كنت فاعلًا فواحدة» وفي رواية 
اذى : قمرة والحدة: 
4 باب ما جاء في تسوية الصفوف 

وهو اعتدال القامة بها على سمت واحد ء ويراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصف .» وقد ورد في 
أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر أنه يَيْلّمُ قال : "أقيموا الصفوف » وحاذوا بين المناكب » 
وسدوا الخلل » ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صقا وصله الله ؛ ومن قطع صما قطعه الله» 
رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

ا - حَذَّئي يحتى» عَنْ اكه عَنْنَافع: نع عُمَرَ بْنَ الحَطَبٍ كَان يمر بتَسْوِيَة الصّقُوفِء فَإدا 
عاءوة فالخركوة أن كذ استواك 6د 

( مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤٌوه فأخبروه أن قد 
استوت كبر ) قال الباجي: مقتضاه أنه وكل من يسوي الناس في الصفوف وهو مندوب » روى 
البخاري وغيره عن أنس : أن النبي يَيكُمُ قال : «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة» ولمسلم وأبي داود وغيرهما : «من تمام الصلاة» حتى توعد عليها فقال يَلتُّهْ : التسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» رواه البخاري وغيره» وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن أنس : أنْ النبي له قال : «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه 
فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر» واختلف في أن الوعيد المذكور على حقيقته فيشوه الوجه 
بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء ونحو ذلك » فهو نظير الوعيد لمن رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار » وفيه من اللطاتف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي 
المخالفة» ويؤيده حديث أب أمامة : «لتسون الصفوف أو لتطمسرٌ الوجوه» أخرجه أحمد بإسناد فيه 
ضعيف أو مجاز » ومعناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب؛ لأن حالفتهم في 
الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن » ويؤيده رواية ابين 
قلوبكم» روى أبو داود وصححه ابن خزيمة عن النعمان بن بشير قال : أقبل يلتم على الناس بوجهه فقال: 
"أقيموا صفوفكم_ثلانًا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال : فلقد رأيت الرجل منا 
يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه » وقال القرطبي: معناه : يفترقون فيأخذ كل واحد وجهّاغير 
الذي أخذ صاحبه ؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. 


قت كاي تقو الما ف ققرت م ل ل 177777 11417 


0 - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك» عَنْ عَم أي سْهَيْلٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ به أَنَهُ قا : كنت مع عُّانَ بن 
م ءَر؟ 0 م ع 
عََّنَ ََامَتْ الصَّلاه ونا كمه في أن يَفْرضَ ليء 0 مه وَهُوٌ يُسَوي الشضتاة بتَعلَيْه » حَنَى 
0-0 واي اسم مه 


عه ا 0 07 و 03 2 8 5200 
اءهُ بال قد كان وَلُمْ َو الضُفُوفي» أب *وة أن الصَفوف قد استوَت. فَقَالَ لي: استو في 


الف عمقته أل طياق انشع لسن راسف كانه مالف عن لم0 مالا بو عار 
الأصبحي » سمع من عمر » وهو من كبار التابعين ثقة » روى له الجميع » مات سنة أربع وسبعين 
على الصحيح ( أنه قال : كنت مع عثان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه ني أن يفرض ) بفتح أوُله 
وكسر الراء ( لي ) في العطاء من بيت المال ( فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه ) لسجود أو 
غيره » قاله الباجي ( حتى جاءه رجال قد كان وكلهم ) بخفة الكاف وشدها ( بتسوية الصفوف 
فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي: استو ني الصف ثم كبر ) بكسر الباء أمر وفتحها خبر أي 
عثمان » ولذا روى ابن حبيب عن مالك أنه يلزم الإمام أن يتربص بعد الإقامة يسيرًا حتى تعتدل 
الصفوف ». وفيه جواز الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام » وبه قال فقهاء الأمصار غير أهل الكوفة 
فمنعوه » وحجة الجماعة حديث أنس : «أقيمت الصلاة والنبي مَيلّهُ يناجي رجلا في جانب المسجد 
فا قام إلى الصلاة حتى قام القوم» قال أبو عمر: الآثار في تسوية الصفوف متواترة صحاح . 

٠‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 

أي : اليمنى على اليسرى » وإحدى: بدل من اليدين. 

م 0 امْحَارِقٍ الْبَصْرِيّ أنهْنَا قَالَ: مِنْ كَلآم 
اليو (إذَاتَتّضيء فَافْعَل ما ضِدْت» وَوَطعٌ لين | حْدَاهُما عَلَ الأُخْرَى في الصَّلاةا يَضَعٌ لْيُمْنَى 
عَلَ الْمُسْرَىء وَتَعْجِيلُ الْفِطْر وَالإسِْينَاءُ بِالسَّحُورٍ. 

(مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة:؛ أب أمية المعلم (البصري) 
نزيل مكة » واسم أبيه قيس . وقيل: طارق » قال في التمهيد : ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث 
لقيه مالك بمكة » وكان مؤدّب كتاب حسن السمت فغرّه منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه 
فروى عنه من المرفوع في الموطأ هذا الحديث الواحد فيه ثلائة أحاديث مرسلة يتصل من غير روايته 
من وجوه صحاح » ولم يرو عنه حكن إننا روى عنه ترغيبًا وفضلا » وكذلك غرّ الشافعي من إبراهيم 
ابن أبي يحيى حذقه ونباهته فروى عنه » وهو مجمع على ضعفه , لكنه أيضًا لم يحمتج به في حكم أفرده 
به. انتهى باختصار . وقد روى البخاري لعبد الكريم هذا في قيام الليل» ومسلم في مقدمة صحيحه 


(9/5"”) الشطر الأول رفعه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . وأخرجه البخاري في (5) كتاب 
الأنبياء » (65) باب حدثنا أبو الييان . 


لط سس به شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وأصحاب السئن إِلَا أن النسائى ما روى له إلا قليلا » مات سئة ست وعشرين ومائة ( أنه قال : من 
كلام النبوة ) أي مما اتفق عليه شرائع الأنبياء لأنه جاء في أولاها ثم تتابعت بقيتها عليه ولم ينسخ في| 
نسخ من شرائعهم؛ لأنه أمر أطبقت عليه العقول ( إذا لم تستحي فافعل ما شئت ) قال ابن عبد السبر: 
لفظه أمر ومعناه الخبر بأن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله فسواء عليه فعل الصغائر 
والكبائر» ومنه حديث المغيرة مرفوعًا : "من باع الخمر فليستفض الخنازير» وقال أبو دلف: 


إذا ل تصن عرضًا وم تخش خالقًا وتستحي مخلوقًا فا شئت فاصنع 
وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء ومنه أخذ القائل: 

إذال :تش عاقبة الليالي ول تستحي فاصنع ماتشاء 

فلا والله مافي العيش خير ولا الدنيا إذا ذمب الحياء 


وقيل: معناه إذا كان الفعل بما لا يستحي منه شرعًا فافعله ولا عليك من الناس » قال: وهذا 
تأويل ضعيف . والأوّل هو المعروف عند العلماء » والمشهور مخرجه عند العرب والفصحاء » وهذا 
الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن أبي 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أن رسول الله يله قال : «إن ما أدرك الناس من كلام 
النبوّة الأولى إذا لى تستحي فاصنع ما شئت» ورواه بلفظ : فافعل ابن أبي شيبة » وليس في رواية 
البخاري الأولى » قال في فتح الباري: الناس بالرفع في جميع الطرق ويجوز النصب أي مما بلغ الناس » 
قال: وهو أمر بمعنى الخبر أو هو للتهديد ؛ أي فإن الله يجزيك , أو معناه أنظر إلى ما تريد فعله فإن 
كان ما لا يستحي منه فافعله وإلا فدعه, أو المعنى أنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن لا 
تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق , أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله » أي: لما 
لم يجر صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء ( ووضع اليدين أحدهما على الأخرى ني الصلاة ) 
وقوله: ( يضع اليمنى على اليسرى ) من قول مالك ليس من الحديث» وهو أمر مجمع عليه في هيئة 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى » قاله أبو عمر في التقصي: قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع 
معروف » وقال عبد الوهاب: المذهب وضعههم| تحت الصدر وفوق السرة » وقال أبو حنيفة » السنة 
وضعهم| تحت السرة ويقبض يمناه على الكوع وبعض المعصم من اليسرى ولا يعتمد عليها ؛ قال 
العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع » ومن 
اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية » والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ؛ 
وروى أشهب عن مالك : لا بأس به في النافلة والفريضة؛ وكذا قال أصحاب مالك المدنيون» 
وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكًا استحسنه» قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي يَيُُْ فيه 
خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأ » ولم يحسك ابن المنذر 


كناتة؛ قسن الفتلةة فق النقر جع 22222772 تس 8 5ك 
وغيره عن مالك غيره » وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه » وروي 
أيضًا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة , ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك 
كيدا انين إرائعة (وتمجيل القطر والانتعاوب لدو ) احرج الطواق في لكين سند مايخ 
عق انن عباس «سمعت النبي يَيه يقول #كا وجا لاني أمركا سن فطركا ويا حير 
سحورناء وأن نضع أياننا على شمائلنا في الصلاة» وروى الطبراني عن أبي الدرداء وابن عبد البر عن 
أبي هريرة رفعاه: "ثلاث من أخلاق النبوّة : تعجيل الإفطار » وتأخير السحور » ووضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة» ورواه سعيد بن منصور عن عائشة » وللطبراني عن يعلي بن مرّة رفعه : اشلاث 
عيها 91د تسل الإنطار ونا خرن امور #اروغرث البدون [جداه] بارا حرق ل الصيلذة»: 

١‏ وحَدَّئي عَنْ مَلِك» عَنْ أب حَاِمٍ بْنِ وار عَنْ سَهْلٍ بْنٍ ن سَغْدٍ أَنّهُ قَالَ: : كَانَ اناس 
زد ص الل اليد اُنتى عل راع الى في اللا . 

َل بو حَازم: لا َعْلَمُ إلا أنه يَنْمِى ذَّلِكَ. 

ا 00 
بسكون الماء والعين » ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي الصحابي ابن الصحابي» 
فاك سد فرإن واتاتق موقيل لحدهاءبر فد او الماثة( أنه قال: كان الثامن يؤر ون )قال الشافل: 
هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم النبي مَيككُه ( أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
البسرى في الصلاة ) أبهم موضعه من الذراع » وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي : "ثم وضع 
َيه يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد»؛ وصححه ابن خزيمة وغيره » وأصله في 
مسلم » والرسغ: بضم الراء وسكون المهملة ومعجمة هو: المفصل بين الساعد والكف ولم يذكر 
أيضًا محلهم| من الجسد . ولابن خزيمة عن وائل : «أنه ييل وضعهم! على صدره » وللبزار: عند 
صدره وني زيادات المسند من حديث علٍّ أنه وضعههم| تحت السرة وإسناده ضعيف ( قال أبو حازم: 
لا أعلم إلا أنه ) أي: سهلًا ( ينمي ذلك ) بفتح أوّله وسكون النون وكسر اميم , أي : يرفعه إلى النبي 
َيه » وحكي في المطالع أن القعنبي رواه بضم أوّله من أنمى قال: وهو غلط » وردٌ بأن الزجاج وابن 
دريد وغيرهما حكوا : نميت الحديث وأنميته » ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي 
بفتح أوّله من الثلاثي فلعل الضم رواية القعنبي في الموطأ » قال أهل اللغة: يقال : نميت الحديث 
رفعته وأسندته » وصرح معن بن عيسى وعبد الله بن يوسف وابن وهب ثلاثتهم عن مالك » عند 
الدارقطني بلفظ يرفع ذلك » ومن اصطلاح أهل الحديث : إذا قال الراوي : ينمي » فمراده يرفع 
ذلك إلى النبي يَيلُه ولو لم يقيد؛ واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول؛ لأنه ظنّ من 
أبي حازم » ورد بأن أبا حازم لو ل يقل لا أعلم ... إلخ . لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحاب كنا 


(11) أخخرجه : البخاري في ٠(‏ ٠)كتاب|‏ الآذان » (410) باب وضع اليمني على اليسرى . 


١ع‏ سمط يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي يَيه لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع 
فيحمل على من صدر عنه الشرع » ومثله قول عائشة : «كنا نؤمر بقضاء الصوم» فإنه محمول على أن 
الآمر بذلك هو النبي يكم » وأطلق البيهقى أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل » قيل: لو كان 
مركوعانًا اخعام ابوجاتم إل قوله :لا املع ب إلتخ و جؤانه أنه أراد الاشفان إل التصريي+ 
فالأوّل لا يقال له مرفوع وإنا يقال له حكم الرفع » وقد ورد ما يستأنس به على تعيين الآمر 
والمأمور, ففي سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
«رآني النبي جل واضعًا يدي اليسرى على اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى» . انتهى . 
وقال ابن عبد البر: رواه عمار بن مطرف عن مالك عن أبي حازم عن سهل قال: أمرنا أن نضع 
اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة . انتهى. وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي عن مالك 
به ثم قال: وقال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمى » أي: قاله إسماعيل بن أويس بضم أوّله وفتح 
الم لمك كوول نقاءه شاه وتمي الاك + كرون بويا أن حازم لوعن من قاو دوعيل 
رواية غيره رة بفتح أوّله وكسر الميم يكون متصلًا لأن الضمير لسهل شيخه . كما تقدّم . 
١‏ باب القنوت في الصبح 

أي: لا في غيرها من الصلوات » والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل خصوص من القيام؛ 

وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين الدين العراقي فقال: 


ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد مزيداعلى عشر معان مرضيه 
دعاء خشوع والعيادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 
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حَدَّئنِي يختَى» عَنْ مَالِك, عَنْ نَقِع: أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ كَانَ ليَقْدُتُ في ع ِنْ الصَّلاةِ. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت ني شيء من الصلاة ) بل روي عنه أنه بدعة» 
قال الباجي: لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح » بل أدخل فعل ابن 
عمر خالمًا لمعتقده » وقال ابن عبد البر: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك » وني أكثر الموطآت بعد 
حديث ابن عمر : مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شبيء من الصلاة ولا في الوتر إِلّا 
أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته . انتهى . وقد صح أنه 
َيل لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا» رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم ؛ 
وثبت عن أب هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي ييل وبعده . وحكى الحافظ العراقي أن 
ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء » ومن التابعين: الحسن البصري 
وحميد الطويل والربيع بن خيثم وسعيد بن المسيب وطاوس وغيرهم » ومن الأئمة: مالك والشافعي 
وابن مهدي والأوزاعي » ولا يرد أنه روى عن الخلفاء الأربع وغيرهم أنهم لم يكونوا يقندون؛ لأنه 
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إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي » وفي الصحيحين سئل أنس : أقنت النبي لل في 
الصبح ؟ قال: نعم » قيل: أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًا » وفيها أيضًا عن عاصم بن 
سليان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان القنوت . قلت: قبل الركوع 
أو بعده ؟ قال: قبله » قلت: فإِنَ فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع , فقال: كذب إنها قنت 
لله بعد الركوع شهرًا . أراه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين 
وكان بينهم وبين رسول الله يِل عهد فغدروهم وقتلوهم فقنت يكم شهرًا يدعو عليهم » وني ابن 
ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده؛ وروى ابن المنذر عن 
أنس: أن بعض أصحاب النبي يله قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعده ؛ وروى محمد 
ابن نصر عن أنس : أن أوّل من جعل القنوت قبل الركوع أي دائً) عثهان لكي يدرك الناس الركعة » 
قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في 
ذلك . وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح قال: وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس : «أن النبي عَم كان لا 
يقنت إِلَّا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر 
في قوله : إنما قنت شهرًا أي متواليًاء وفي الصحيحين عن أنس قال : «كان القنوت في الفجر 
والمغرب» ولمسلم عن البراء نحوه ء وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال: لأنهم 
أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك . انتهى. ولا يخفى ما فيه » وعارضه بعضهم 
فقال: أجمعوا على أنه َلك قنت في الصبح ء ثم اختلفوا هل ترك فنتمسك با أجمعوا عليه حتى يثبت 
ما اختلفوا فيه. 
0 باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته , 

6 حَدَّئي يبى» عن مَالِكء عَنْ هام بن عرْوَة عن أيو؛ أن عَبَكَ الله 
أَصْحَابَهُ مَحَصَرَتْ الصّلاةٌ وما فذحب ِخَاجَ مجع ٠‏ َقَالَ: 10 الله يله يَقُولٌ: 
«إذًا أَرَادَ أَحَدّكُمْ الْعَائِطَ» فَليبدَأ به قَبلَ الصَّلآ). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم ) ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد 
مناف بن زهرة القرشي الزهري صحابيٍ معروف . ولاه عمر بيت المال » ومات في خلافة عثمان » قال 
ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في هذا الإسناد » وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص 
(7075) أخرجه : أبو داود في )١(‏ كتاب الطهارة » (57) باب أيصلي الرجل وهو حاقن . والترمذي في )١(‏ كتاب 

الطهارة » (/ ا ل 0 . والنسائي في )٠١(‏ 


كتاب الؤمامة » (01) باب العذر في ترك الىاعة . وابن ماجه في )١(‏ كتاب الطهارة » )١5(‏ باب ما جاء في 
النهي للحاقن أن يصلي . 


؟نع سس ب ب يبي بيبيبيببيببب للب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ابن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن 
فضالة ومحمد بن كنانة» كلهم رووه عن هشام كما رواه مالك » ورواه وهيب بن خالد وأنس بن 
عياض وشعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم » فأدخلوا بين 
عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلا » ذكره أبو داود » ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن 
موسى عن هشام عن عروة قال: خرجنا في حج أو عمره مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام 
الصلاة ثم قال: صلوا وذهب لحاجته فل) رجع قال: إن رسول الله مَيكُّمْ قال: «إذا أقيمت الصلاة 
وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط» » فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة 
لتصريحه بأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم وابن جريج وأيوب ثقتان حافظان (كان يوم 
أصحابه) وفي رواية ابن عبد البر من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه 
كان يسافر فكان يؤذن لأصحابه ويؤمّهم ( فحضرت الصلاة يومًا ) وفي رواية حماد فوب بالصلاة 
يومًا فقال : ليؤمكم أحدكم ( فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إن سمعت رسول الله َم يقول: إذا 
أراد أحدكم ) الخطاب وإن كان بحسب اللفظ للحاضرين لكن الحكم عام؛ لآن حكمه على الواحد 
حكم على الجباعة » إلا بدليل منفصل » وكذا حكم تناوله للنساء ( الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ) 
ليفرّغ نفسه؛ لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوّش خشوعه واختل حضور قلبه » ففيه أنه لا يصلي أحد وهو 
حاقن » فإن فعل فقال ابن القاسم عن مالك: أحب أن يعيد في الوقت وبعده » وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا إعادة إن لم يترك شيئًا من فراتضها » قال الطحاوي: لا خلاف أنه لو شغل قلبه شيء 
من الدنيا ل تستحب الإعادة فكذا البول » قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا الباب حديث عبد الله 
ابن الأرقم هذاء وحديث عائشة : «سمعت رسول الله َي يقول: لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان» رواه أبو داود » وأجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها 
تجزته» فكذلك الحاقن وإن كان يكره للحاقن صلاته كذلك » فإن فعل وسلمت صلاته أحزأه وبئس 
ما صنع » وما روي مرفوعًا : «لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جذا» لا حجة فيه لضعف إسناده » 
ولو صح فمعناه أنه حاقن لم يتهيأ له إىال صلاته على وجهها . انتهى . والحديث رواه النسائي عن 

"3٠‏ وحَدَّنَيِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَْدِ بْن أَسْلَمَ؛ أنَّ عْمَرَ بْنَ الخطاب قَالَ: لآ يْصَلَينَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ 
اين وركيه. 

(مالك عن زين بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه) من 
شدة الحقن ورخص في ذلك جماعة. 


د كنات ققبر العلا فق البيفر تتح يسح 4018 
باب انتظار الصلاة والمشي إليها 
١‏ وحَدَّئِي يختى عَنْ تاِك؛ عن أي لز عن الأخرّجء عَنْ أب هر أنَّ رَسُولٌ الله ملم 


ثَالَ: «الَااَيكَةُ نُصَلْ عَلَ أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلاَهُالَذِي صَلَّ فِبه ما 1 يحدِثْ, اللهمّ اغْفِرْ لَه اللهمَ 
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كَالّ مَالِك: لآ أَوَى ,َ ْله ما يخِثْ إلا الإِخَدَات الَّذِي يَنْقْضُ الْوْضُوءَ. 

(مالك عن أبي الزناد ) بكسر الزاي ونون عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز 
(عن أبي هريرة أنّ رسول الله ميم قال: الملائكة ) الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك كل محتمل؛ قاله 
الحافظ العراقي وتبعه تلميذه في فتح الباري » وقال غيرهما الجمع المحلى بأل يفيد الاستغراق ( تصلي 
على أحدكم ) أي تستغفر له » قيل عبّر ب «تصلي» ليتناسب الجزاء والعمل (ما دام في مصلاه الذي 
صلى فيه ) صلاة تامّة؛ لأنه يَلتُّهْ قال للمسبيء صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل» قال أبن أبي جمرة » 
زاد في رواية للبخاري : ينتظر الصلاة » ومفهومه أنه إذا انصرف من مصلاه انقفى ذلك ». لكن 
مقتضى الحديث بعده أن للمنتظر حكم المصلي سواء بقي في بجلسه ذلك من المسجد أم تحوّل إلى 
غيره» فيمكن حمل قوله في مصلاه على المكان امعد للصلاة لا الموضع الخاص الذي صل فيه أوّلا فلا 
تخالف بين الحديثين قاله في الفتح » وقال في موضع آخر: ومصلاه المكان الذي أوقع فيه الصلاة من 
المسجد . وكأنه خرج مخرج الغالب » وإِلَا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار 
الصلاة كان كذلك . انتهى . بل في الاستذكار مصلاه المسجد وهذا هو الأغلب في معنى انتظار 
الصلاة» ولو قعدت امرأة في مصلى بيتها تتنظر وقت صلاة أخرى لم يبعد أن تدخل في معنى 
الحديث, لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة ؛ ومن هذا قيل انتظار الصلاة رباط » 
لأن المرابط حبس نفسه عن المكاسب والتصرف إرصادًا للعدرٌ وقال الباجي عبن المبسوط: سأل 
مالك عن رجل صل في غير جماعة ثم قعد بموضعه ينتظر صلاة أخرى » أتراه في صلاة بمنزلة من 
كان في المسجد كا جاء في الحديث؟ قال : نعم إن شاء الله » أرجو أن يكون كذلك مالم يحدث فيبطل 
ذلك ولو استمرٌ جالسًا » وفيه أن الحدث في المسجد أشدّ من النخامة؛ لأَنْ لها كفارة وهي دفنها وم 
يذكر هنا كفارة » بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملاتئكة ( اللهم اغفر له ) على إضار قائلين أو 
تقول وهو بيان لقوله تصلي ؛ قال أبو عمر: بين في سياق الحديث أن صلاة الملائكة الدعاء ( اللهم 
ارحمه ) زاد ابن ماجه : اللهم تب عليه وهو مطابق لقوله تعالى: #وَالْمَكيَكهٌ يحون يحَنْدِ رَيهِمَ 
وَمَسْتَحْفُْوت لِمَن ف الَْرَض 4 [الشورى:0] وقيل: السر فيه أنهم يطلعون على أحوال بني آدم وما فيها 


(77/6) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الأذان » (57) باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة . ومسلم في 
(6) كتاب المساجد . (59) باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة » حديث (775) . 


عو سس هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك؛ لأن دفع المفسدة مقدّم على 
جلب المصلحة » ولو فرض أن فيهم من يحفظ من ذلك فإنه يعوّض من المغفرة ب| يقابلها من 
الئواب» واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لصلة الملائكة عليه ودعائهم 
له بالمغفرة والرحمة والتوبة وعلى تفضيل صا حي الناس عل الملائكة؛ لأنهم في تحصيل الدرجات 
بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم ( قال مالك: لا أرى قوله مالم يحدث إلا 
الإحداث الذي ينقض الوضوء ) ؛ لأن القاعد في المسجد على غير وضوء لا يكون منتظرًا للصلاة» 
وقيل: معناه هنا الكلام القبيح وهذا ضعيف ؛ لأن الكلام القبيح لا يخرجه من أن يكون منتظرًا 
للصلاة » قاله ابن عبد البر» قال الباجي: وقد روى أبو هريرة مثل قول مالك » وقال: الحدث فساء 
أو ضراط »ء وني فتح الباري: المراد الحدث حدث الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتناب حديث اللسان 
واليد من باب أولى؛ لأن الأذى منهما يكون أشد أشار إلى ذلك ابن بطال » ويؤخذ من قوله (في 
مصلاه الذي صلى فيه) أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرىء» وتتقيد الصلاة الأولى بكونها 
مجزية » أما لو كان فيها نقص فإنها تجير بالنافلة ىا ثبت في الخبر الآخر . انتهى . وهذا الحديث رواه 
البخاري حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك به » ورواه مسلم وغيره. 

١‏ وحَدَّئّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرنَاِ عَنْ الأغرّجء عَنْ أي هُرَيْرَة ؛ أنَّ رَسُولَ الله ييل 
ثَالَ: «لَأَيَرَالُ أَحَدّكُمْ في صَلآَةٍ مَا كَانَتْ الصّلاةٌ تس لأيمْتَعْهُ أن يقب إِلَ أَهْلِهِ لا الصّلاةا. 

(مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله يكم قال: «لايزال أحدكم في 
صلاة) » أي في ثواءها لا في حكمها؛ لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة (ما كانت) وفي 
رواية ما دامت (الصلاة تحبسه) أي: مدّة دوام حبس الصلاة له » قال الباجي: سواء انتتظر وقتها أو 
إقامتها في الجماعة (لا يمنعه أن ينقلب) يرجع (إلى أهله إلا الصلاة) لا غيرها » وهذا يقتضي أنه إذا 
صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب » وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر » وهل 
يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولولم يكن فيه ؟ الظاهر خلافه؛ لأنه رتب الشواب 
المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة لكن للمذكور ثواب يخصه » ولعل هذا سر إيراد 
البخاري عقب هذا الحديث حديث : «سبعة يظلهم» الله وفيه : «ورجل قلبه متعلق بالمساجد» ذكره 
الحافظ . وقال غيره: يحتمل الحديث العموم في كل صلاة سواء اشتركا في الوقت كانتظار العصر بعد 
الظهر والعشاء بعد المغرب أو لم يشتركا كالباقي خلافًا للباجي حيث خصه بالمشتركتين . انتهى . 
ويأتي له مزيد قريبًا » وهذا الحديث والذي قبله رواه البخاري حدّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به 
لجغلي) حديثا واحدًا والموطأ كا قرى 'جعلي] ديق : وإن امد إنبتادهياء قال المافظ ول 
(8”) أخرجه : البخاري في )١٠١(‏ كتاب الأذان » (75) باب من جلس في المسجد يتتظر الصلاة » ومسلم في 

(0) كتاب المساجد » (59) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة » حديث (71/05) . 


كا فضي السلاال الم حي ا ا يا يتح يجني 208 
حجر في ذلك » وأخرج مسلم هذا الثاني عن يحبى بن يحبى عن مالك به. 

+ وحَدلي عَنْ َإِك» عَنْ سكي : َوْلَ أب بكر : نأا بر بن عبد لمن كان تقول 
عَدا وَحَ إل الجر لمر خَبه تلم تحير و يمه مرجع ِل بي كان كَامجاِدٍ ذ 
سَببلٍ الله رَجَعَ غَاتا. 

(مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم (مولى أبي بكر أن ) مولاه ( أبا بكر بن عبد الرحمن ) ابن 
الحارث بن هشام » أحد الفقهاء ( كان يقول: من غدا ) ذهب وقت الغدوة أوّل النهار ( أو راح ) من 
الزوال ( إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرًا ) من غيره ( أو ليعلمه ) شد اللام هو لغيره ( ثم رجع 
إلى بيته كان كالمجاهد ني سبيل الله رجع غات ) قال ابن عبد البر: معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد؛ لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه . انتهى . وقد ورد مرفوعًا عن سهل بن 
سعد عن النبي يَيكّهُ قال : «من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل 
الله» وعن أب أمامة عن النبي َك قال : «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان 
كأجر حاج تامًا حجه» أخرجها الطبراني وإسناد كل منهما حسن , كذا قال السيوطي » وإنما يوافق 
الحديث الأوّل رواية الموطأ بقياس بقية المساجد على المسجد النبوي » وأما الثاني فحديث آخر جعل 
اوابه تانج ا تاجهاه. 

1 وكات عن وار عن ل رو عراه الدور أت 0 
أَحَدّكُمْ ْم جَلَسَ في مُصَلاه وَل اكه تُصَلِ َل اللهمٌ ال فِرْلَهُ اللهمَ ارْعَنْهُ فَإِنْ قَامَ مِنْ 
مُصَلأَه فَجَلْسَ في ا جد يَنَْظِرٌ الصَّلاة [يَرَلُ في صَلاَةٍ حَنَى يُصَلِّ. 

(مالك عن نعيم) بضم النون ( ابن عبد الله المجمر ) بضم الميم وسكون الحيم وكسر الميم الثانية» 
صفة لنعيم ولأبيه أيضّاء ى) تقدّم ( أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ) فرضًا أو نفلا ؛ لأن 
حذف المفعول يؤذن بالعموم وقد استظهر ذلك ابن أبي جمرة ( ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ) تدعو له قائلين: ( اللهمٌ اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر 
الصلاة لم يزل في صلاة ) حكمًا من الثواب ( حتى يصلي ) قال ابن عبد البر: هذا مثل حديثه المرفوع 
قبل » إلا أن في هذا أن من قام من مجلسه لا يخرج من ثواب المصلي إذا كان منتظرًا للصلاة» إلا أنه لا 
يقال: إن الملاتكة تصلى عليه ىا تصلى على الذي في مصلاه » قال: وهو في الموطأ موقوف » وقد رفعه 
عو عالك بهذا الإمجاد ابن وعدي عند ابن الشازوه وعتانا رن مرو وار دكن تيل عفر لبتي 
وأخرجه ابن عبد البر من رواية إسماعيل بن جعفر عن مالك عبن نعيم ععن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا . انتهى . وقد صرح نعيم بساعه أبا هريرة فكأنه سمع منه الموقوف ومن أبي سلمة عنه المرفوع. 


الح 13 ا 11 11 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

وحَدَئِي عَنْ مَاِكء عَنْ الْمَلآءِبْنِ عبد ارم بْنِيَْقُوبَ» عَنْ يبه عَنْ أي هُرَيرَة: 3 
رَسُولَ الله لَه كَالَ: «ألا راك بهايَخو لله يه الطاب ينُب الدّرَجَاتِ؟ إسْبَاع الوصو 
عِنْدَ الْكَارِو ودر الحُطَّى إِلَّ الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلاَةٍبَعْدَ الصَّلاقٍ قَدَّلْكَمْ الرَه تاطء كَدَلْكُمْ 
الرَيَاطء َدَلِكُمْ الرباطٌ). 

( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ) المدنٍ » صدوق مات سنة بضع وثلاثين ومائة 
(عن أبيه) عبد الرحمن الجهني المدني ثقة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يِل قال: ألا ) بفتح ال همزة .' 
والتخفيف » حرف تنبيه يفيد تحقيق ما بعده لتركبها من ال همزة ولا النافية وهمزة الاستفهام إذا 
دخلت على النفي أفادت التحقيق ( أخبركم بم| يمح الله به الخطايا ) قال الباجي: كناية عن غفرانها 
والعفو عنها » وقد يكون محوها من كتاب الحفظة دليلًا على عفوه تعالى عمن كُتبت عليه (ويرفع به 
الدرجات) أي: المنازل في الجنة » ويحتمل أن يريد رفع درجته في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة 
بالئواب الجزيل » وقال أبو عمر: هذا الحديث من أحسن ما يروى في فضائل الأعمال ؛ وفيه طرح 
المسألة على المتعلم » زاد في رواية لمسلم : قالوا: بلى يا رسول الله » قال الأبي: جوابهم ببلى يدل على أن 
«لا» في «ألا» نافية دخلت عليها ألف الاستفهام ؛ ويحتمل أنها للاستفتاح (إسباغ الوضوء) , أي: 
إكاله و إقافة و اشعيعات أعضيائه بالاءء قال 'تعال :8 ىا سَبِععلَكم نِعَمَد © [لقمان:١٠]‏ أي أتمها 
وأكملها (عند المكاره ) جمع مكرهة ب بمعنى الكره والمشقة » قال أبو عمر: هي شذة البرد وكل جال 
يكره المرء فيها نفسه على الوضوء » قال عبيد بن عمير: من صدق الإيهان وبره إسباغ الوضوء على 
المكاره » ومن صدق الإيهان أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فيدعها لا يدعها| لاله » وقال الباجي: 
ومن المكاره شدة برد وعلة جسم وقلة ماء وحاجة إلى النوم وعجلة إلى أمر مهم وغير ذلك ( وكشرة 
الخطا ) بالضم جمع خطوة بالفتح المرّة والضم ما بين القدمين ( إلى المساجد ) وهو يكون ببعد الدار 
عن المسجد ويكون بكثرة التكرّر عليه » قال اليعمري: وفيه أن بعد الدار عن المسجد أفضل » وقد 
صرح به في قوله لبني سلمة وقد أرادوا أن يتحؤلوا قريبًا من المسجد: يا بني سلمة دياركم تكتب 
آثاركم» وقال الأبي عن العز بن عبد السلام: لا يمر إلى المسجد من أبعد طريقيه ليكثر الخطا؛ لأن 
الغرض الحصول في المسجد وهو يحصل بالقريبة » قال : والحديث إن) هو تنشيط لمن بعدت داره أن 
لا يكسل» ومن نحو ما ذكر أن لا يؤثر أبعد المسجدين منه بالصلاة فيه مع ما جاء لا صلاة لجار 
المسجد إِلَّا في المسجد » وقالت عائشة: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهها أهدي؟ قال: «إلى أقريم| 
دارًا» وإمام المسجد لا يمنعه أخذ المرتب من ثواب تكرره إليه . انتهى. (وانتظار الصلاة بعد الصلاة) 
قال المظهري: أي إذا صلى بالجاعة ينتظر صلاة أخرى يتعلق ذكره لهاء أما بأن يجلس في المسجد 


(785) أخرجه : مسلم في (7) كتاب الطهارة )١5(‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره » حديث )5١(‏ . 


4 كتاب : قصر الضلاة في السفر - ب سسسب 0 
ينتظرها أو يكون في بيته أو يشتغل بكسبه وقلبه متعلق بها ينتظر حضورها » فكل ذلك داخل في هذا 
الحكمء ويؤيده حديث : لورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» . انتهى. وقال 
الباجي: هذا إن يكون في صلاتين : العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب ٠‏ وأما انتظار الصبح بعد 
العشاء فلم يكن من عمل الناس » وكذا انتظار الظهر بعد الصبح ؛ وأما انتظار المغرب بعد العصر 
فلا أذكر فيه نضًّا وحكمه عندي كالصبح بعد العشاء والظهر بعد الصبح . لأن الذي ينتظر صلاة 
ليس بينها وبين التي صلى اث شتراك في وقت » قال : وفي ظني أني رأيته رواية لابن وهب عن مالك ولا 
أذكر موضعها الآن » وتعقبه الأبي بأنه ليس في الحديث ما يدل على المشتركتين لولا ما ذكره أنه ليمس 
من عمل الناس وهو بناء على أنه يعني بالانتظار الجلوس بالمسجد ء قال ابن العربي: ويحتمل أن يريد 
تعلق اقلت بالعيلاة قف اهدي ذال لشي يعي اه خرن اطلرنس الؤنام ف اللسم يحظن 
الصلاة يدفع بذلك مشقة الرجوع لبعد أو مطر لا يمنع من نيل الثواب وفي المذكور وفي انتظار الإمام 
ذلك بالدويرة التي بالجامع نظر . انتهى. ( فذلكم ) المذكور من الثلاثة ة عند الطيبي وابن عرفة » أو 
الإشارة لانتظار الصلاة كى) عليه ابن عبد البر » وقال الأبي : إنه الأظهر ( الرباط ) المرغب فيه لأنه 
ربط نفسه على هذا العمل وحبسها عليه » ويحتمل أن يريد تفضيل هذا الرباط على غيره من الرباط 
في النغور ولذا قال: ( فذلكم الرباط ) أي أنه أفضل أنواعه » | يقال: جهاد النفس هو الجهاد . أي: 
أنه أفضله , ويحتمل أن يريد الرباط الممكن المتيسر » وقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إن ذلك 
من ألفاظ الحصر ( فذلكم الرباط ) ذكره : ثلانًا على معنى التعظيم لشأنه أو الإبهام أو غير ذلكء قاله 
الباجي » وقيل: أراد أن ثوابه كثواب الرباط » وقال ابن العربي: يعني به تفسير قوله تعالى : [ أصَيروا 
وَصَابرُوا ورا يِطُوأ 4 [آل عمران ]7٠٠:‏ وقال أبو عمر: الرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة» 
قال صاحب العين: الرباط ملازمة الثغور والرباط مواظبة الصلاة » وقال أبو سلمة بن عبد ال رحمن 
في قوله تعالى : 9 آ2 صَيِةَوَصَابروأ وَرَايِطُوأ * لم يكن الرباط على عهده له ولكن نزلت في انتظار 
الصلاة » وقال محمد بن كعب القرظي: اصبروا على دينكم » وصابروا الوعد الذي وعدتكمء 
ورابطوا عدوي وعدوكم . انتهى . وقال الطيبي في قوله (فذلكم الرياط) معنى حديث : «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ؛ لإتيانه باسم الإشارة الدال على بعد منزلة المشار إليه في مقام 
التعظيم » وإيقاع الرباط المحلى بلام الجنس خبرًا لاسم الإشارة كا في قوله : مالم 0 ذَلِكَ نسحب * 
[البقرة:1 ؟] إذ التعريف في الخبر للجنس . ولما أريد تقرير ذلك مزيد تقرير واهتمام بشأنه كرره 
ثلانًاء وتخصيصها بالثلاث ؛ لأن الأعمال المذكورة في الحديث ثلاث » وأتى باسم الإشارة إشارة إلى 
تعظيمه بالبعد . وهذا الحديث رواه مسلم من طريق معن عن مالك به » وتابعه إس|اعيل وشعبة 
كلاهما عن العلاء , إلا أنه ليس في حديث شعبة ذكر الرباط » وفي رواية إسماعيل فذلكم الرباط مرة 


04 +« ل __بببييبببببب ب سججسبببببيب شبح الْزْرقَانِ على موطأ الإمام مالك 
» وفي حديث مالك مرتّين » كذا قال مسلم بناء على رواية معن عنده , وإلا فأكثر الموطآت ثلاثاء 
وكذا أخرجه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي كلهم من طريق مالك ثلاثا. 

8 - وحَدَّئِي عَنْ اك أَنّهبَمَه؛ أن سوب بنَ اليب قال فقالٌ: لاجر ُ أَحَدٌ مِنْ الَسْحِدٍ 
َعدَ التَدَاءِ إلأأَحدٌيُرِيدُ جوع إِبْهِ إل لا مُنَافِقٌ. 

( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء ) لأنه دعاء 
إلى صلاة الجماعة فمن خرج حينئذٍ فقصد خلافهم وتفريق جماعتهم » وهذا تممنوع باتفاق ( إلا أحد 
يريد الرجوع إليه ) وقد نزلت به ضرورة حديث أو غيره » فإن كانت ظاهرة كرعاف منعت سوء 
الظن به » وإن كانت باطنة قبض على أنفه كالراعف (١‏ إلا منافق ) يريد أن ذلك من أفعال المدافقين» 
وهذا مالم يكن صلى تلك الصلاة جماعة وإلا خرج عند النداء والإقامة » فإن كان صلاها فذًّا فقال 
ابن الماجشون : له أن يخرج مالم تقم الصلاة فيلزمه إعادتها جماعة » قاله كله الباجي » قال ابن عبد 
البر: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يكون إلا توقيمًا . انتهى . وقد صح مرفوعًاء أخرج 
الطبراني برجال الصحيح عن أب هريرة قال : قال رسول الله َيه : «لا يسمع النداء في مسجدي هذا 
ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» وفي مسلم وأبي داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال: 
كنا قعودًا في المسجد مع أب هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي ٠‏ فأتبعه أبو هريرة بصره 
لبو سيد 2 امس ا ا وك ابل الاتمال 
قال أبو هريرة : «أمرنا رسول الله يللم : إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى 
يصلي» قال ابن عبد الير: قال مالك: دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته ليخرج 
فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته ف سارت به غير يسير حتى وقعت به فأصيب في جسده » فقال 
بويد ديلت اذا خر ين دادو ونان لحر الوضيرء ليصا 
وحدّلِي عن تالك» عَنْ حاو بن حب اله بن الب عن عر بن سيم َيه حَنْ 

َنَادَةَ الأنَصَارِيّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله مله كَالَ: (إذَا دَخَلَ أَحَدّكُمْ الَْجد» لوك رَكْعينٍ قَبلَ أن 
053 

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوّام الأسدي أبي الحارث المدني » ثقة عابد » مات 
سنة إحدى وعشرين ومائة ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين » ابن خلدة بسكون 
اللام الأنصاري ( الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف ثقة من كبار التابعين » مات سئة أربع 
ومائة » ويقال له: روية ( عن أبي قتادة الأنصاري ) اسمه الحارث » ويقال: عمرو أو النعمان بن 
ربعي» بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة » السلمي » بفتحتين » المدني شهد أحدًا وما بعدها 


(7”80) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (50) باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين . ومسلم في (5) 
كتاب صلاة المسافرين » )١١(‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين » حديث )01/١(‏ . 


ا - 


كعات لقم لاذه وق الا ل ل 77777 231 
ولم يصح شهوده بدرًا » ومات سنة أربع وخمسين » وقيل : سنة ثان وثلاثين » والأول أصح وأشهر 
(أن رسول الله َكل قال: إذا دخل أحدكم المسجد) وهو متوضئ (فليركع) ‏ أي فليصل من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق » واختلف في أقله والصحيح 
اعتباره فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين (قبل أن يجلس) فإن خالف وجلس ل يشرع له 
التدارك » كذا قال جماعة » وفيه نظر لما رواه ابن حبان عن أبي ذر : «أنه دخل المسجد فقال له النبي 
يق «أركعت ركعين »ع قال: لأ كال : «قم فاركعي» ترج علية ابن تحباق ف صتخيحة تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس ». ومثله في قصة سليك », وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال : وقتهم| 
قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز » ويقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاء ‏ ويحتمل أن 
يحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على مالم يطل الفصل » واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب » 
وقال الظاهرية للوجوب , ومن أدلة عدمه قوله يَيلتُه الذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت ولم يأمره 
بصلاة» كذا استدل به الطحاوي وغيره » قال الحافظ: وفيه نظرء وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات 
التي نبي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها . 

قلت : هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل » والنهى عن الصلاة في 
أوقات مخصوصة فلا بدّ من تخصيص أحد العمومين » فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر» 
وهو الأصح عند الشافعية » وذهب جمع إلى عكسه » وهو مذهب المالكية والحنفية. انتهى. 

وخص منه أيضًا: إذا دخل والإمام يصل الفرض أو شرع في الإقامة أو قربها لحديث: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإن دخل المسجد ليمرٌ فيه فقال مالك: ليس عليه تحية » 
لقوله: «قبل أن يجلس» » وهذا لم يرد الجلوس . وهذا في) عدا المسجد الحرام فتحيته الطواف » 
وتندرج التحية تحت ركعتي الطواف . والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن يحيى 
كلاهما عن مالك به » وقد ورد على سبب وهو: أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبى يكلم جالسَا 
بين أصحابه فجلس معهم فقال له : اما منعك أن تركع؟» قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس» 
قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه مسلم. 

84 الا ال ن عَُيْدِ الله» عَنْ أي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ 
الرَّحْمَن أنه 5 متي ذامل المنجد كيش كنل أذ نَيرْكُمَ ؟ 


ص 


0 اق يَْنِي بِذَّلِكَ عُمَرَبْنَ عُبيْد لله» وَيَعِيبُ ذَّلِكَ عَلَبْه أن تجْلِس إِذا مَكَلَ المَسْجِدّ 
أ 
قَالَّ يخى : قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ حَسَنُ وَلَيْسَ بوَاجِبٍ. 

(#اللشعق أن النصر)اما ل ى أن 3-1( مول عمر ب قييف01) بعند الفين فيه لاضن أن سلية 
ابن عبد الررحمن ) ابن عوف ( أنه قال له ) أي لأبي النضر ( ألم أر صاحبك ) أي عمر بن عبيد الله بن 


سسسسسسس ب يي يبيبلل ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
معمر التيمي تيم قريش ( إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع » قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن 
عبيد الله ) الذي هو مولاه سماه صاحبه ( ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع ) 
التحية بدل من الإشارة » قال ابن عبد البر: إن) عاب عليه تقصيره عن حفظ نفسه في استعمال السنة 
مع قدرته عليها لا أن ذلك كان واجبّا عنده » ولذا ( قال مالك وذلك حسن ) أي مستحب ( وليس 
بواجب ) وعلى هذا جماعة الفقهاء » وأوجب أهل الظاهر على كل من دخحل المسجد طاهرًا في حين 
تجوز فيه النافلة أن يركع » وأوجب بعضهم ذلك في كل وقت وقالوا: فعل الخير لا يمنع منه إلا 
بدليل معارض له ولم يقولوا بالمجمل » ودليل مالك والجاعة أنه َك أمر رجلا دخمل الممسجد وهو 
يخطب يوم الجمعة أن يركع » وأمر الذي رآه يتخطى رقاب الناس بالجلوس » ول يقل له: اركع » 
واستعمال الأحاديث لا يكون إلا على ما قال مالك » وقال زيد بن أسلم: كان الصحابة يدخلون 
المسجد ثم يخرجون ولا يصلون »ء قال: ورأيت ابن عمر يفعله وكذا سالم ابنه» وكان القاسم بن محمد 
يدخل المسجد فيجلس ولا يصلِي : «وني قوله يَيلَّهُ للأعرابي الذي قال في الصلوات الخمس : هل 
عل غيرها ؟ قال : «لا. إِلَا أن تطوّع» ما يردّ قول أهل الظاهر. انتهى. وكذا نقل ابن بطال عمن أهل 
الظاهر الوجوب » وتوقف ال حافظ فيه بأن ابن حزم صرح بعدمه. ولا توقف لأنه وإن كان ظاهريًا لا 
يمتنع أن يخالفهم في مسائل ككثير من مقلدي الأئمة. 
باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود 


ل صم 


20> ل ا ا 


الذي يَضَعٌ عَلَبِْ جَبْهَنَُ حَبهَنَه 
قَالَ نَافِعٌ: وَلَعَدُ فق لق رك في يَوْم شَدِيدِ اب وَِنَه لبَخرِج كَفَبِهِ من تحب بُرْسْسٍ لَه حَنّى يَضَعَهها 
عَلَ الحَضْبَاءِ. 


(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته) ؛ لأنه 
السنة » ولأن اليدين مما يرفع ويوضع في السجود كالوجه بخلاف سائر الأعضاء » ويستحب أن 
يباشر بجبهته الأرض »ء قال الباجي (قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من 
تحت برنس له حتى يضعههما على الحصباء) تحصيلا للأفضل حتى روي أنه كان يخرجها وأنبا 
ليقطران دما » وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض » وأمر بذلك عمر ء وكان جماعة 
من التابعين يسجدون وأيديهم في ثياءهم » وحديث : «صلى بنا رسول الله عل في مسجد بني عبد 
الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد » ضعيف؛ لأن رواية إساعيل بن أبي حبيبة لا يحتج به 
إذا انفرد لضعفه قاله أبو عمر. 

8 - وحَدَئَِي عَنْ لِك عَنْ نَاِي؛ أَنَعَبْد لله بْنَعْمَرٌ كان يَشُولُ: مَنْ وَضَعٌ جَبْهَتَهُ 
بالأرضيء كَلْيِضَحْ كمَيْهِ عَلَ الذي يَضَعٌ عَلَْهِ َبهَنَهُ نمدا رَكْعَ كَلْْْفَمْهها َِنَّالَْدَيْنِتَسْجُدَانِ كما 


4 كتاب : قصر الصلاة في السفر --------------- سببببببب الع 
مه تشخد الوحة. 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي 
يضع عليه جبهته) ؛ لأن ذلك مأمور به مرغوب فيه (ثم إذا رفع فليرفعههم) ) لأن رفعهم| فرض عند 
الجميع إذ لا يعتدل من لم يرفعهما » والاعتدال في الركوع والسجود والرفع منهما فرض لأمره بَيل 
بذلك وفعله له » وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله ييه : «لا ينظر الله عز وجل إلى من لا 
يم علي ل ركوعة وسجوةاه ولالتتلاف ذلك إنم) الخلاب فق الطمايكة يعد الاعتداك و1 
نعدٌ قوله أبي حنيفة وبعض أصحابنا خلافًا لأمهم محجوجون بالآثار وبا عليه الجمهور كذا قال ابن 
عبد البر : (فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) تعليل للأمر بوضعهما على الأرض » وفي 
الصحيحين عن ابن عباس : «أمر النبي يلت أن نسجد على سبعة أعضاء و لا نكف شعرًا ولا ثوبًا 
الجبهة واليدين» ولمسلم : «والكفين والركبيتن والرجلين » » وفي الصحيح أيضًا عن ابن عباس قال : 
قال النبي َيه : «أمرت أن أسجدلى سبعة أعظم على الجبهة » وأشار بيده على أنفه واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر) . 

باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة 

80 حَدَئِي يختى. عَنْ ماِكء عَنْ أب حازم سَلَمَة بْنِ يار عَنْ سَهْلٍ بْنِ َم السّاعِدِي؛ 
5 شول اله يدهب إل بي عفرو بن عَوْفٍ ليلح يه وَحَانَتْ الصَّلاُ قَجَاءَ المُوَذّنُ ِل 
بي بَكْرِ الصَّدَّيق قَقَالَ: نص للنْسِء فأَِب؟ كَالَ: :انعم م صل أبُو بكر نَجَاء رَسُولُ الله يِل 
الا سُ في الصّلو تحلص حَتّى وَقَفَ في الصّف َصَقََ النّاسُ» وكان أو بكر لأيَقِتُ في 
صَائنه فك ير الدَّاسُ من الضفِيقٍ القت أَبُو بخرء قرأَى رَسُولَ الله يله كار وول اله 
أذ اث تكائلك» فرعأ بكر ينو ود نعل ما أ هبه وَسُولُ الله يه من م 
اتأحرٌحَنّى اشتوى في الصّف» وقد وَسُولُ الله يل مَصَلٌ َصَلَ ثُمَ الْصرف, َقَالَ: ديا أَبَابَكْرمَا 
مََمَكَ أَنْ تَْبْتَ إِذْ أمَرْئُكَ؟» قََالَ أَبو بكر : مَا كَانَ لإبْنِ أي فُحَاقَةَ أن مُصَيّ بَهْنَيَدَ َي سول لله 
َل مَقَالَ رَسُولُ الله عله : مالي رُم رُم التفِيح؛ مَنْ تَابَهُ يفي صَلاَته فَليُسَبّح) 
نه إِذَا سبح التْفْتَ إِلَيْه و نا الَضْفِيحُ لِلنّسَاءِ». 

امالك عن أ خارم) بميجلة وراى متلخة ( ابو كاز شن سن تو سند لعافتي )اربق 
الصحابي ابن الصحابي ( أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ) ابن مالك بن الأوس أحد 


المكسيم اسيرع 


(91) أخرجه : البخاري ني )٠١(‏ كتاب الأذان » (58) باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول » فتأخر 
50 ومسلم في (5) كتاب الصلاة » (؟71) يباب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام » حديث 
١ل).‏ 


دلدللللل ب ب ب يي ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج » وبنو عمرو وبطن كبير من الأوس فيه عدّة أحياء كانت 
منازهم بقبا (ليصلح بينهم) ؛ لأن رجلين منهم تشاجرا » كما في رواية المسعودي عن أبي حازم » 
وللنسائي من طريق سفيان عن أبي حازم عن سهل قال: وقع بين حيين من الأنصار كلام » 
وللبخاري من رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل : «أن أهل قبا اقتتلوا حتى تراموا 
بالحجارة » فأخبر رسول الله مله بذلك فقال : «اذهبوا بنا نصلح بينهم» » وله من رواية أبي غسان 
عن أبي حازم : «فخرج في أناس من أصحابه» وسمى الطبرانٍ منهم من طريق موسى بن محمد عن 
أبي حازم أبي بن كعب وسهل ابن بيضاء » وله من رواية عمر بن علي عن أبي حازم؛ أن الخير جاء 
بذلك وقد أذن بلال بصلاة الظهر » وللبخاري من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أنه ذهب إليهم 
بعد أن صلى الظهر » قال الباجي: فيه جواز إصلاح الإمام والحاكم بين الناس وأن يذهبا بأنفسها 
فيه| احتاجا إلى مشاهدته من القضايا » وقال غيره: فيه فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة 
وحسم مادّة القطيعة » وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك . وتقديم مثل ذلك على مصلحة 
الإمام بنفسه » واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارهم ( وحانت الصلاة ) » أي صلاة العصر كا في البخاري من رواية حماد عن أبي حازم 
(فجاء المؤذن ) بلال ( إلى أبي بكر الصدّيق ) ولأحمد وأبي داود وابن حبان من طريق حماد : «فقال 
َيه لبلال : «إن حضرت العصر ولم آتيك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت العصر أذن 
بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدّم » ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم ولا 
يخالف قوله ( فقال: أتصل للناس؟) ؛ لأنه استفهمه هل يبادر أوّل الوقت أو ينتظر قليلًا ليأتي النبي 
َي ؛ ورجح عبد أب بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة ذكره الحافظ ( فأقيم) 
بالنصب جواب الاستفهام » ويجوز الرفع» خبر محذوف هو فأنا أقيم ( قال: نعم ) زاد البخاري من 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : إن شئت » وإنما فوض له ذلك لاحتمال أن عنده زيادة علم 
من النبي ( فصلى أبو بكر ) أي: دخل في الصلاة » وللبخاري من رواية عبد العزيز : وتقدم أبو بكر 
فكبر » وللطبراني من رواية المسعودي عن أبي حازم : فاستفتح أبو بكر الصلاة ( فجاء رسول الله 
َه والناس في الصلاة ) جملة حالية» قال الحافظ: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو 
بكر هنا أن يستمرٌ إمامًا » واستمرٌ في مرض موته يِيلَمْ حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كا 
صرح به موسى بن عقبة في المغازي » فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولمالم يمض 
منها إلا اليسير لم يستمرٌء وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صل النبي يَيكُمُ خلفه الركعة الثانية 
من الصبح فاستمرٌ في صلاته إمامًا لهذا المعنى (فتخلص حتى وقف ني الصف ) الأوّل » فأل للعهد 
قاله الباجي » وللبخاري من رواية عبد العزيز : «فجاء النبي يَْكُّهُ يمشى في الصفوف يشقها شقًا 
حتى قام في الصف الأوّل» ولمسلم : «فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم» وفيه جواز شق 
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الصفوف والمثي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول » لكنه مقصور على من يليق ذلك به 
كالإماء أرمن كان عند اعماج الإناء إل امسخلافة و من ازافانيد درعة ف الصف الأؤل :اذ 
ما يليه مع ترك من يليه سدّها ولا يعد ذلك من الأذى » قال المهلب: ولا تعارض بين هذا وبين 
النهي عن التخطي ؛ لأنَ النبي يله ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها ؛ لأن له أن يتقدّم بسبب ما 
ينزل عليه من الأحكام » وأطال في تقرير ذلك وتعقب بأن هذا ليس في الخصائص .» وقد أشار هو إلى 
المعتمد في ذلك فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يقع في التخطي » وليس كمن شق 
الصفوف والناس جلوس لا فيه من تخطي رقابهم » وقال الباجي : هذا أصل في من رأى فرجة في 
الصف المقدّم أن ب يشق الصفوف إليها » روى ابن القاسم عن مالك: لأناني أن عرق كين قر 
يراها في صف آخر ء وقال أبو عمر في تخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينه للرجل الذي يليق 
به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه » ومن شأنه أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود 
الصلاة لقوله يَيَلم ثم : اليليني منكم أولو الأحلام والنهي» » يريد: : ليحفظوا عنه ما يكون منه في 
صلاته» وكذا ينبغي أن يكون من فيه يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء ممن يعرف إصلاحها 
(فصفق الناس ) وفي رواية عبد العزيز: فأخذ الناس في التصفيح » قال سهل : أتدرون ما التصفيح؟ 
هو التصفيق » وهذا يدل على ترادفههما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك ( وكان أبو بكر لا يلنفت 
في صلاته ) لعلمه بالنهي عن ذلك » وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ( فل) 
أكثر الناس من التصفيق ) قال الباجي: يريد صفق منهم العدد الكثير لا أن كل واحد منهم أكثر 
التصفيق» وفي رواية حماد بن زيد: فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت أبو بكر » فيه أنه لا يببطل 
الصلاة ولا خلاف فيه ويكره لغير سبب »ء قاله الباجي : قال أبو عمر: لأنه لو أفسدها لأمره عل 
بالإعادة » فحكم ما أقرّ عليه حكم ما أباحه قولّا وعملا ( فرأى رسول الله تيه فأشار إليه رسول 
الله عتم ) فيه أن الإشارة باليد والعين وغيرهما جائزة في الصلاة » وقد روى عبد الرزاق عن أنس 
وابن عمر : «أن النبي تَيكتّه كان يشير في الصلاة» ( أن امكث مكانك ) وني رواية عبد العزيز: فأشار 
إليه يأمره أن يصلي » وني رواية عمر بن علي: فدفع في صدره ليتقدم فأبى ( فرفع أبو بكر يديه فحمد 
الله على ما أمره به رسول الله ملت من ذلك ) أي الوجاهة في الدين وظاهره أنه تلفظ بالحمد » لكن في 
رواية الحميدي عن سفيان: فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله ورجع القهقري »ء وادّعى ابن 
الجوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم » وليس في رواية الحميدي ما يمنع أنه تلفظ , 
ويقويه رواية أحمد من طريق عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم : «يا أبا بكر لم رفعت يديك وما 
منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك» وفيه رفع 
الأيدي ني الصلاة عند الدعاء والثناء والحمد لمن تجدّدت له نعمة في الصلاة والالتفات للحاجة» 
وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من العبارة ( ثم استأخر ) أبو بكر أي تأخر من غير استدبار للقبلة 
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ولا انحراف عنها ( حتى استوى ) في الصف الذي يليه » ففيه أن العمل القليل في الصلاة جائز 
(وتقدّم رسول الله يلم فصلى ) بالناس ففيه جواز صلاة واحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن 
الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره » فإذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة خير بين أن يأتم به 
أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاة ولا تبطل بذلك صلاة أحد من المأمومين» 
وادّعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائصه َي » وادّعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره » 
ونوقض بأن الخلاف ثابت » والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز » وعن ابن القاسم في الإمام 
يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأوّل أن الصلاة صحيحة؛ كذا في فتح الباري 
وهو تحامل » فإن ابن عبد البر لم يدع ذلك ولم يطلق الإجماعء إنما قال: هذا موضع خصوص عند 
جمهور العلماء لا أعلم بينهم خلافًا أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة 
الإمام ويوجب استخلافه لا يجوز » وني إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضله 
كم ولأنه لا نظير له في ذلك ؛ ولأن الله أمر أن لا يتقدّموا بين يدي الله ولا رسوله » وهذا على 
عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلهاء ألا ترى إلى قول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة ... إلخ» 
وفضيلة الصلاة خلفه يلم لا يجهلها مسلم ولا يلحقها أحد. وأما سائر الناس فلا ضرورة بهم إلى 
ذلك؛ لأن الأوّل والثان سواء مالم يكن عذر » وموضع الخصوص من هذا الحديث استئخار الإمام 
لغيره من غير حدث يقطع الصلاة » ثم ذكر ما نقل عن ابن القاسم من رواية عيسى عنه فأنت تراه 
قيد الخصوصة بقوله عند جمهور العلاء فهو نقل لا دعوى » فقوله: وفي إجماعهم يعني إجماع الجمهور 
لا مطلقًا ىا فهم المعترض وممن سبقه إلى عدٌ ذلك خصوصية يحيى بن عمر ردًا به على قول ابن 
القاسم » وقال الباجي: إنه الأظهر ( ثم انصرف ) من الصلاة ( فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت ) 
على إمامتك (إذ ) حين ( أمرتك ) بالإشارة » ففيه أنها تقوم مقام النطق » لمعاتبته على مخالفة إشارته» 
وفيه أنه لو صلى بهم جاز لأن محل النهي عن التقدّم بين يديه إلا بأمره » كا قاله ابن عبد البر» وفيه 
إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية ( فقال أبو بكر: ما كان ) ينبغي ( لابن أبي قحافة ) بضم القاف وخفة 
الحاء المهملة » عثمان بن عامر » أسلم في الفتح » وتوفي سنة أربع عشرة في خلافة عمر ؛ وعبر بذلك 
دون أن يقول ما كان لي أو لأبي بكر تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته ( أن يصلي بين يدي رسول الله ) 
وفي رواية حماد وابن الماجشون : أن يوم النبي ( ملم ) ففيه أنَّ من أكرم بكرامة يخير بين القبول والترك 
إذا فهم أن الأمر ليس على اللزوم » وكان القرينة التي بيست لأبي بكر ذلك أنه يَيلتّمْ شق الصفوف 
حتى انتهى إليه » ففهم أن مراده أن يوم الناس وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة للإكرام والتنويه 
بقدره » فسلك هو طريق الأدب » ولذالم يرد ييه اعتذاره» وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل 
وسؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره ( فقال تيك : مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح ) بالحاء 
المهملة» أي التصفيق » كما قاله سهل راوي الحديث فهما بمعنى واحد , وبه جزم الخطابي وأبو علي 
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القالي والجوهري وغيرهم » وادّعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك » وتعقب بم| حكاه عياض في 
الإكال أنه بالحاء ضرب ظاهر إحدى اليدين على الأخرى وبالقاف باطنها على باطن الأخرى » 
وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه » وبالقاف لجميعها للهو واللعب » وأغرب الداودي 
فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم » قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن 
الحكم عند مسلم ففيه : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ( من نابه ) أي أصابه ( شيء في 
صلاته فليسبح ) أي: فليقل : سبحان الله » ى| للبخاري عن يعقوب بن عبد ال رحمن عن أبي حازم 
وفيه جواز التسبيح في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله » ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بها وقع له خلاقًا 
لمن قال بالبطلان » واستنبط منه ابن عبد البر جواز الفتح على الإمام ؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت 
التلاوة من باب أولى ( فإنه إذا سبح التفت إليه ) بضم الفوقية مبني للمجهول ء وفي رواية يعقوب 
المذكورة فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت ( وإنما التصفيح للنساء ) أي هو من 
شأَمبنَ في غير الصلاة » قاله على جهة الذمٌ له فلا ينبغي في الصلاة فعله لرجل ولا امرأة بل التسبيح 
للرجال والنساء جميعًا لعموم قوله : ٠من‏ نابه ثبيء» ولم يخص رجالا من نساءء هكذا تأوّله مالك 
وأصحابه ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء » وتعقبه ابن عبد البر بزيادة أبي داود وغيره عن 
حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل في آخر الحديث : «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
وليصفق النساء» قال: فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال؛ لأنه فرق بين حكم الرجال 
والنساء » وقال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا ونظرًا؛ لأنها مأمورة 
بخفض صوتها في الصلاة مطلقًالما يخشى من الافتتان » ومنع الرجال من التصفيق؛ لأنه من شأن 
النساء » وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى» كلاهما 
عن مالك به. 

7 وحَدَّئِي عَنْ مَالِك, عَنْ تَافِع: أَنَّ ابن عْمَرَ 1يَكُنْ يَلتَفِتُ في صَلاَتِه. 

(مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلّنفت في صلاته) ؛ لأنه كان شديد الاتباع للمصطفى » وقد 
أخرج ابن عبد البر عن نافع قال: سئل ابن عمر أكان النبي بيك يلتفت في الصلاة؟ قال : لا» ولا في 
غير الصلاة » وهو مكروه بإجماع والجمهور على أنها للتنزيه » وقال أهل الظاهر : يحرم إِلّا لضرورة؛ 
وفي البخاري عن عائشة : «سألت رسول الله يلم عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وروى أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي عن أبي ذر رفعه : «لا 
يزال الله مقبلا عل العبد يضلاته ما يلقت فإذا صرف وجههعده اتصرف» وهو الفقهاء آزه' 
إذا قل لا يفسد الصلاة. 
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9" وَحَدََنِى عَنْ مالك عَنْ أبي جَعْمَر الْقَارِئ أنه قَالَ: كنت أصَلِ وَعَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ 


حل 92 ا 12 ار ند 
وَرَائِي ولا أشعر به فالتقت. فَعْمَرَن. 


655ل لط لل لل ل هلب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن أبي جعفر القارئ ) با مز » تقدم الخلاف في اسمه وهو أحد القرّاء المشهورين ( أنه 
قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت ) زاد في رواية مصعب : (افوضع يده 
في قفاي» ( فغمزني ) فبيّن أنه غمزه في قفاه إشارة إلى نبيه عنه » وسبب كراهة الالتفات يحتمل لنقص 
الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن والمراد به مالم يستدبر القبلة بصدره أو بعنقه عند قوم . 

باب ما يفعل من جاء والإمام راكع 

4 حَدِّي بخبى» عَنْ مَاِك» عَنْ ابْنِ شهَابٍء عَنْ بي َمَامَةَبْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَبْفٍ أَنَّهُ قَالَ: 
تك ليل كاب اتسوك فرجد اتن و برعا تراقة ل حت تك رض الصف 

( مالك عن ابن شهاب عن أب أمامة ) بضم ال همزة اسمه : أسعد » وقيل : سعد ( ابن سهل ) 
بفتح فسكون ( ابن حنيف ) بضم المهملة وفتح النون» الأنصاري » معروف بكنيته » معدود في 
الصحابة؛ لأن له رؤية ولم يسمع من النبي يكم » مات سنة مائة وله اثنان وتسعون سنةء وأبوه 
صحابي شهير من أهل بدر ( أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعًا فركع ثم دب 
حتى وصل الصف ) راكعا . 

6" وحَدَّئَنِى عَنْ مَالِك أنه , 

(مالكا اندايلته أن عبد الل بن منيهوة كاز نيدت راكما )قال ابو عير لا اعت تلت خالناامين 
الصحابة إلا أبا هريرة فقال: لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف . قال : وقاله رسول الله طلم , 
واستحبه الشافعي قال: فإن فعل فلا شيء عليه » وأجاز مالك والليث للرجل وحده أن يركع 
ويمشي إلى الصف إذا كان قريبًا قدر ما يلحق راكمًا » وقاله إسماعيل القاضي » ورواه ابن القاسم 
وكرهه أبو حنيفة والثوري للواحد وأجازه للجاعة » قال الباجي: قال ابن القاسم » عن مالك: 
والقرب في ذلك نحو صفين أو ثلاثة. 

باب ما جاء في الصلاة على النبي مله 

الصلاة لغة: الدعاء » قال تعالى : # وَصَلَ عَليِهُمّ 4 [التوبة 1٠١:‏ أي ادع لهم » والدعاء نوعان : 
دعاء عبادة ودعاء مسألة » فالعابد داع كالسائل » وبا فسر قوله تعالى : « أَدَعُوؤٍ أَسْتَحِتٍ لك » 
[غافر:10] أي: أطيعوني أثبكم أو سلوني أعطكم . وترد بمعنى الاستغفار كقوله نيكم : «إني بعثت 
إلى أهل البقيع لأصلي عليهم؛ سر في رواية : أمرت أن أستغفر لهم » وبمعنى القراءة 9 وَل يَهَرَ 
بصَّلايِك * [الإسراء ]١1١١:‏ فيختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى والمصلى له والمصلى عليه » 
وتقل البخازي وأخزيه ابن آي حاتم عن أي 'الغالية + اذا كبار التابعين +.ضلاة الله عل نبيه كنالاه 
عليه عند ملائكته: وصلاة الملائكة الدعاء » ورجح الشهاب القرافي أنها من الله المغفرة» وقال الرازي 


2ن امع رركا 


والآمدي: الرحمة » وتعقب بأنه غاير بينها في قوله : ل أوْلَهكَ عَلهِمْ صَلوتٌمَن ريم وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة : 


5-2 آ#ه 
ركدكو ‏ 2ه روب رن وهس 


6 َ عور فب فد سل ماس ” 
؛ أن عبد الله بن مَسعودٍ كان يدب رَاكعا. 


5ن كقات:: قضبر الطالذة قلسن خب تتت7آ 7ب ااا 1 
00 ] وقال ابن الأعرابي: الصلاة امن ابه الريعة نوين الادييات وغبيه يمن اللانق واحن الرجوع 


والسجود والدعاء والتسبيح » ومن الطير وا مهوامٌ التسبيح » قال تعالى : « ل دعصلا وميه 4 
[النور:١51].‏ 

معاي عل و عن لواو أ كرتن عر عزن سوا كلق عرو ام 
شيم الو ِ أنه كَالَ: عبن أَبُو ند الصَاعِدِي جم قَانُوا: يَارَ سول الله كنف نُصَلٌ عَلَبْكَ؟ 
قَقَالَ: ولو اللهمَ صَلَ عَلَ نحم وَروَاجه وري كا صَلَتَ عَلَ ل إبْرَاجِيم» وََاِك عل محمد 
وَأَرْوَاجهِ وَدرُييه كا بَارَكْتَ على آل ِبِرَاهِيمَ إِنْتَ يد ل تيد . 

( مالك عن عبد الله بن أب بكر بن حزم ) بفتح المهملة وإسكان الزاي نسبة لحذه » وفي رواية ابن 
وضاح وغيره : أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على الأصل ( عن أبيه ) أبي بكر » اسمه وكنيته 
واحد . وقيل: يكنى أبا محمد ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم 
الزاي وفتح الراء وكسر القاف (١‏ أنه قال: أخبرني ) بالإفراد ( أبو حميد ) بضم الحاء ( الساعدي ) 
الصحابي الشهير » اسمه: المنذر بن سعد بن المنذر » أو ابن مالك » وقيل: اسمه عبد ال رحمن وقيل: 
عمرو » شهد أحدًا وما بعدها » وعاش إلى أول سنة ستين ( أنهم ) أي الصحابة ( قالوا نا وسول 
الله) قال الحافظ : وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة: اوسن لباق الب ارمق بن 
سعد عند مالك » ومسلم وزيد , بن خارجة الأنصاري عند النسائي » وطلحة بن عبيد الله عند 
الطبراني » وأبي هريرة عند الشافعي . وعبد الرحمن بن بشير عند إسماعيل القاضي في كتاب فضل 
الصلاة » وكعب بن عجرة عند ابن مردويه » قال: فإن ثبت تعدّد السائل فواضح . وإن ثبت أنه 
واحه فاضي بطليعة الهم إشازة إل ان الول لا يتن يمد ل ترب نميه وس ولق ل 31/13 
ولس عو من التسن عن اللعدي بالخر ول ددعل عزوم المع اهو الوه كا اكرار كيك 
نصلي عليك ؟) أي : كيف اللفظ الذي يليق أن نصلي به عليك ىا علمتنا السلام لأنَا لا نعلم اللفظ 
اللائق بك » ولذا عبر بكيف التي يسأل بها عن الصفة » قال الباجي: إن| سألوه صفة الصلاة عليه ولم 
يسألوا عن جنسها؛ لأنبم لم يؤمروا بالرحمة وإنما أمروا بالدعاء » وقال ابن عبد البر: فيه أن من ورد 
عليه خبر محتمل لا يقطع فيه بشىء حتى يقف على المراد به إن وجد إليه سبيلًا فسألوه لما احتمل لفظ 
الصلاة من المعاني » وفي الترمذي وغيره عن كعب بن عجزة : لما نزلت : # إِنَالّهَوَمَكَِِكَنَه, # 
الآية [الأحزاب :121 » قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة؟ (فقال: قولوا : اللهمّ 
صل على محمّد) صلاة تليق به (وأزواجه وذرّيته) من كان للنبي مَيتّهْ ولادة عليه من ولده » وولد 


(97”) أخخرجه : البخاري في (10) كتاب الأنبياء » )١٠١(‏ باب حدثنا موسى بن إسماعيل . ومسلم في (5) كتاب 
الصلاة » (17) باب الصلاة على النبي بكم بعد التشهد » حديث (19) . 


لطع ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ولده قاله الباجي ( كما صليت على آل إبراهيم ) قال ابن عبد البر: يدخل فيه إبراهيم وآل محمد 
يدخل فيه محمد » ومن هنا جاءت الآثار مرّة بإبراهيم ومرّة بآل إبراهيم وربما جاء ذلك في حديث 
واحدء ومعلوم أن قوله تعالى : # أَدَعِلوءَالَ فرَعَوسح أَسَّدَآلْمَدَابِ 4 [غافر :47] أن فرعون داخل 
معهم (وبارك على محمد وأزواجه وذرّيته ) قال العلماء: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة » 
وقيل: هي بمعنى التطهير والتزكية» أي طهرهم » وقد قال تعالى : #لِيَذهِبَ مَبحكُم ارحس هل ليت 
طهر تَظهيا #4 [الأحزاب :*"] وقيل: تكثير الثواب فالبركة لغة التكثير » قاله الباجي ٠‏ وقيل: 
المراد ثبات ذلك ودوامه من قوهم: بركت الإبل» أي ثبتت على الأرض » وبه جزم أبو اليمن ابن 
عساكر فقال: وبارك أي اثبت لهم وأدم لهم ما أعطيتهم من الشرف والكرامة » قال السخاوي: ولم 
يصرح أحد بوجوب قوله: وبارك على محمد فيها عثرنا عليه غير أنّ ابن حزم ذكر ما يفهم منه وجوبها 
في الجملة فقال: على المرء أن يبارك عليه ولو مرة في العمر » وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة 
وجوبها في الصلاة » قال المجد الشيرازي: والظاهر أنْ أحدًا من الفقهاء لا يوافق على ذلك ( كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد ) فعيل من الحمد بمعنى مفعول » وهو من تحمد ذاته وصفاته أو 
المستحق لذلك » أو بمعنى حامد » أي يحمد أفعال عباده » حوّل للمبالغة » وذلك مناسب لزيادة 
الإفضال وإعطاء المراد من الأمور العظام ( مجيد ) بمعنى ماجد من المجد وهو الشرف » واستشكل 
أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه؛ لأن محمدًا وحده أفضل من إبراهيم وآله » وقضية ذلك 
أن الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره » وأجيب بأنه قال ذلك قبل 
علمه أنه أفضل من إبراهيم » وفي مسلم عن أنس : «أن رجلا قال للنبي ييل : يا خير البرية قال: 
ذاك إبراهيم » وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد علمه أنه أفضل » ورد بأنه لا 
تلازم بين علمه بأنه أفضل وبين التغيير؛ لأن بقاء ذلك لا يستلزم نقصًا فيه» بل التغيير قد يوهم 
نقصًا لإبراهيم » أو قال ذلك تواضحعًا وشرعًا لأمّته ليكتسبوا به الفضيلة أو التشبيه إنما هو لأصل 


0 


الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر كقوله : #©# إنَا أوَحَبِمآإلِيْكَكنا أَوَحينَآإِلَ نو © [النساء :17] 
ومنه : #وَأحين كما لَحْسَ ناَك 4 [القصص :/7/] ورجحه في المفهم » وقوله : «اللهم صل على 
محمد» مقطوع عن التشبيه فهو متعلق بقوله: وعلى آل محمد » وتعقب بأنه حالف لقاعدة الأصول في 
رجوع المتعلقات إلى جميع الجمل » وبأ التشبيه قد جاء في بعض الروايات من غير ذكر الآل ؛ وبأن 
عن الأنياء لا يمكن أن يينازرا اجام تفع يطلي اهم جاو مثل الضلدة التي وفعت الإبر ايم 
والأنبياء من آله ؟ ورد هذا بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت سيبًا 
ع ل ا 
مكل ور مكِفَكَووَ فا مِصَبَاحّ 4 [النور :170 وأين يقع نور طاقة فيها مصباح من نور العليم الفتاح؟ 


4 كتاب : قضر الضلاة فى السفر ل ب ب ااا ع 
لكن خا كان امراد مق للشيه به أن يكو قينا اهيا واضكا لالسامع بشي بيه القور باتتكا » 
وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهورًا واضحًا عند جميع الطوائف 
حسن أن يطلب لمحمد وآله بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآله » ويؤيده ختم الطلب 
المذكور بقوله في العالمين » ولذا لم يقع في العالمين إلا في ذكر إبراهيم دون ذكر آل محمد على ما في 
الحديث التالي » وقال عياض: أظهر الأقوال أنه سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم ىا 
أتمها على إبراهيم وآله » وقيل: بل سأل ذلك لأمّته » وقيل: بل ليبقى له ذلك داثًا إلى يوم القيامة 
ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم » وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلًا ى اتخذ إبراهيم» 
وقيل: هو على ظاهره » والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله » 
والمسئول مقابلة الجملة بالجملة » فإن المختار في الآل أنهم جميع الأتباع » ويدخل في آل إبراهيم 
خلائق لا يحصون من الأنبياء ولا يدخل في آل محمد نبي » فطلب إلحاق هذه الجملة التى فيها نبي 
واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء . قال النووي: وهذا وكون المشاركة في أصل الصلاة 
لا قدرها » وكون المسئول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد لا نفسه هي الأقوال الثلاثة المختارة » 
وقال ابن القيم: الأحسن أن يقال : هو يَيَكّه من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى : # ## إِنَّأَمَهَاصْطف ءَادَمَ وَنوْحَاوََالَ إِبَرجِيِمٌ [آل عمران :7”] قال : محمد من آل إبراهيم 
فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم 
عمومًا » فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له » وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم» 
وتظهر فائدة التشبيه » وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ » وقال 
ل سيا ب اوم مات جد عا و 
نه حمِيدٌ حيلٌ * [هود : *7] وقد علم أنَّ حمدًا وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال : أجب 

دغاء اللوتكة لين عالوا ذلك فى عحمددو ا تحهد ك] أجينها متلا الوه فى أل إبراعيع مر ودين 
حينئظٍ » ولذا ختم با ختم به هذه الآبة وهو قوله : إنك حميد مجيد » وهذا الحديث رواه البخاري في 
أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف وفي الدعوات عن عبد الله بن مسلمة ومسلم في الصلاة من 
ما ولا ا امار راك الو ا لكر 

ارم مس ره أنه نا ع انون اد كر كر لور : 0 
تفي بن سكده امنا الل أن لص شلال تيد لل لد فل فشكت ونتول 
لله َه حَبَى ما أنُّ 1 يَسْآلَه نّم قَالَ: «قُونُوا: الله صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل تحَمّدِ | صَلَيْتَ 


(791) أخرجه : مسلم في (4) كتاب الصلاة » (17) باب الصلاة على النبي يَتّهْ بعد التشهد . حديث (10) . 


ع سس يبيب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
0 وباك على تخ وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كا بَارَكْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالنَ نك عِيدٌ 
القع ب ب عم اجر اين 1132 اف برل ال بلدا شن الال 
وكسر الثانية بينهها جيم ساكنة » صفة له ولأبيه » ى) تقدّم » ثقة من أواسط التابعين ( عن محمد بن 
عبد الله بن زيد ) ابن عبد ربه الأنصاري المدني التابعي وأبوه صحابي في رواية مسلم وهو الذي كان 
أرى الأذان ( أنه أخبره عن أبي مسلم ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل» 
مات قبل الأربعين » وقيل : بعدها ( أنه قال: أتانا رسول الله يلتم في مجلس سعد بن عبادة ) سيد 
الخزرج قال الباجي : فيه أنْ الإمام بخص رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيسًا لهم ( فقال له 
بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ( ابن سعد ) بسكون العين » ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» 
صحابي جليل بدري » والد النععان » استشهد بعين التمر ( أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ) 
قولة «#يَكأم أل ءَامَمُواْصَُوعكِهِ وسَلْمُوا 4 [الأحزاب :51] (فكيف نصلي عليك؟) أي: فعلمنا 
كيف اللفظ اللائق بالصلاة عليك؟ زاد الدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي: إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا ( قال : فسكت رسول الله يلتم ) يحتمل أن يكون سكوته حياء وتواضعًا » إذ في 
ا ا ل ال ا ل ا 
لأنه أكثر نما في القران قاله البو ( حتى نينا ) وددثا ( أنه م يسناله ) نحافة أنايكون كرههدود شق عليه 
(ثم قال: قولوا ) الأمر للوجوب اتفاقًا فقيل: في العمر مرّة واحدة » وقيل : في كل تشهد يعقبه 
سلام» وقيل: كلما ذكر ( اللهم صل على محمد ) قال الحازمي: أي : عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره 
وإظهار دينه وإبقاء شريعته » وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمّته وأيد فضيلته بالمقام 
المحمود, ولما كان البشر عاجرًا عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شرع لنا أن نحيل أمر ذلك على 
الله تعالى نقول : اللهم صل على محمد » أي: لأنك أنت العالم با يليق به من ذلك ( وعلى آل محمد ) 
أتباعه » قاله مالك لقوله: # أَدَعِلوَءَالَفِرَصوست * [غافر : 47] أو ذرّيته » الباجي: الأظهر عندي أنهم 
الأتباع من الرهط والعشيرة » ابن عبد البر : لفظ آل محتمل » وقيل: يفسر بقوله في الحديث قبله 
أزواجه وذرّيته » فا أجمله مرة فسره أخرى ( كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم ) وفي رواية بدون لفظ آل في الموضعين » فقيل : هي مقحمة في الحديث 
الأوّل فيهما » ورده الحافظ بأن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم يم ثابتة في أصل الخبر » 
وإنما حفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخر ( في العالمين إنك حميد مجيد ) محمود ماجد » وضرفا لبناء 
المبالغة » قال الطيبي: هذا تذيبل للكلام السابق وتقرير له على سبيل العموم » أي إنك حميد فاعل ما 
تستوجب به الحمد من النعم المتكائرة والآلاء المتعاقبة المتوالية » مجيد كريم كثير الإحسان إلى جميع 


و كناب تصيو الفلا ل الس تدم م م ا ع ا 1/1 
عبادك الصالحين » ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلواتك وبركاتك على حبيبك نبي الرحمة وآله 
ا ا ا ا 
العين وكسر اللام مخففة » وبضم العين وشدّ اللام » أي: علمتموه من العلم والتعليم » قال البرقي: 

ارك اعت عر تاك الترقية دوع ميع ور يدر :ا اك عل ينرسك كان اسل ره 
بالخلال + كر شرمن موقا © رالافررف +14 كتليل كان لفحل له باطال»الآن المحةتواكلة 
من آثار التجلي بالجمال » فأمرهم أن يسألوا له التجلي بالجمال » وهذا لا يقتضي التسوية بينه وبين 
الخليل » لآنه إنا أمرهم أن يسألوا له التجلي بالوصف الذي تجلى به للخليل » فالذي تقتضيه المشاركة 
في الوصف لا التسوية بين المقامين » فالحق سبحانه وتعالى يتجلى له بالجهال لشخصين بحسب 
مقاميهما وإن اشتركا في وصف التجلي » فتجلى للخليل بحسب مقامه » وللمصطفى بيك بحسب 
مقامه » أفاده العارف المرجاني » وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى والنسائي من طريق أبي القاسم 
كلاهما عن مالك به » قال ابن عبد البر: رويت الصلاة على النبي تَيَكّم من طرق متواترة بألفاظ 
متقاربة وليس في شيء منها : وارحم محمدًا » فلا أحب لأحد أن يقوله؛ لأن الصلاة إن كانت من الله 


الرحمة فَإِنَ النبي ييه قد خص بهذا اللفظ » وذلك والله أعلم لقوله تعالى : « لَاجحمَلُودْصآ الول 
يكم كُدعاء بد ضح بعصأ > [النور :1] ولذا أنكر العلماء على يحيى ومن تابعه في الرواية. 


ا - وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديار قَالَ: رََبْتُ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ قف عَل فَبِ 


الي يي . كبِصَلٍ عل النِيّ يله وَعَلَ أب بَكْر وَعْمَرٌ. 

(ع انالك عن عبد انه بن دقار فار أبيت سيا ان زف دورق عل قرالقن عق تسل عل 
النبي تيل وعلى أبي بكر وعمر ) قالوا: وإن) رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ فيصلي على 
النبي يه ويدعو لأبي بكر وعمرء ففرقوا بين يصلٍ وبين ويدعو » وإن كانت الصلاة قد تكون 
دعاء لما خص به من لفظ الصلاة عليه يِه » ثم ذكر الخلاف في الصلاة على غير النبي ميك » ولعل 
إنكار العلماء رواية يحيى ومن تابعه من حيث اللفظ الذي خالفه فيه الجمهور فتكون روايته شاذة» 
وإِلَّا فالصلاة على غير النبي تجوز تبعًا ىا هنا ء وإنما الخلاف فيها استقلالا هل تمنع أو تكره أو تجوّز 
كما حكاه في الشفا؟ قال الأبي: والأصح الكراهة . 

٠6‏ باب القول في جامع الصلاة 

عاتي غر رذ تاك عل زيمن لي عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يَيُْ كَانَ يُصَلٍ قَبْلَ 

الظمر و َتَيْنِ وَيَعْدهَا رَكْعتٍ ين وبَعْدٌ اَهِب وَكْعتَْنٍ في ئها وَبَعْدَ صَلاَة الْعِشَاءِ رَكْعَتَينِء وَكَانَ 


(44”) أخخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة » (79) باب الصلاة يعد الجمعة وقبلها . ومسلم في (7) كتاب 
صلاة المسافرين » )١15(‏ باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبيان عددهن » حديث .)٠١5(‏ 
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(مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله مَل كان يصلي قبل الظهر ركعتين) وفي حديث 
عائشة : «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» رواه البخاري وغيره ‏ وقال الداودي: هو محمول على أن كل 
واحد وصف ما رأى » ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع » قال الحافظ : هذا الاحتمال 
بعيد والأولى أن يحمل على حالين » فتارة كان يصل ثنتين وتارة يصلي أربعًا » وقيل: يحمل على أنه 
كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته أربعًا » أو يصلي في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصل ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوي 
الأرك ما دياه اعد وابوردزود اق حندوق فاق كان يل قر نيه 13 الع ايها كم عدري» فنا 
ابن جرير: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها ( وبعدها ركعتين ) وللترمذي 
وصححه مرفوعًا : (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» ولم 
يذكر الصلاة قبل العصر » وللترمذي والنسائي عن علي : «كان يصلي قبل العصر أربعًا » ولأحمد 
وأبي داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه : (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» 
( وبعد المغرب ركعتين ) وقوله ( في بيته ) لم يقله يحيى والقعنبي سوى هناء ففيه أن نوافل الليل في 
البيت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهارء وحكي ذلك عن مالك والثوري » وني الاستدلال 
به نظر» والظاهر أنه لم يقع عن عمد وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار غالبًا وبالليل يكون في بيته 
كذا في الفتح ( وبعد صلاة العشاء ركعتين ) زاد ابن وهب وجماعة في بيته ( وكان لا يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف ) من المسجد إلى بيته ( فيركع ركعتين ) زاد ابن بكير في بيته » ولم يذكر ابن 
وهب وجماعة انصرافه من الجمعة قاله أبو عمر » قال الحافظ: وحكمة ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة 
ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهر كان يبرد مها فكان يقيل قبلها » وقال ابن بطال: إنما ذكر ابن 
عمر الجمعة بعد الظهر لأنه يِه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر » قال: والحكمة فيه أن 
الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها 
التي حذفت . انتهى . وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى » ولأبي 
داود وابن حبان من رواية أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلٍ بعدها 
ركعتين في بيته ويحدث أن النبي َكل كان يفعل ذلك » واحتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة 
الجمعة التي قبلها » وتعقب بأن قوله كان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعدها لرواية الليث عن 
نافع: كان عبد الله إذا صل الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : كان ينه يصنع ذلك 
أخرجه مسلم » وأما قوله: كان يطيل الصلاة قبل الجمعة فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح 
أن يكون مرفوعًا لأنه َكل كان يخرج إذا زالت الشمس ليشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة » فإن كان 
المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة قبلهاء بل هو 
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تنفل مطلق » ورد الترغيب فيه ى| تقذم في حديث سليهان وغيره حيث قال فيه : ثم صلى ما كتب له ؛ 
وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث ضعيفة كحديث أبي هريرة: «كان يصلي قبل الجمعة ركعتين 
وبعدها أربعًا؛ رواه البزار وفي إسناده ضعف » وعن علي عند الأثرم والطبراني في الأوسط : «كان 
يصل قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره» 
وقال الآثرم: إنه حديث واه » وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله وزاد: ولا يفصل في 
شيء منهن » قال النووي في الخلاصة: حديث باطل » وعن ابن مسعود مثله عند الطبرانيٍ وفيه 
ضعف وانقطاع » ورواه عبد الرزاق عنه موقوقًا . وهو الصواب . انتهى ببعض اختصار . والحديث 
روا" الوكاري عر عا الاين يوست عن ماللكر بلاورو الا مملم وعيره” 

٠‏ وحَدَّئَِّي عَنْ مالك عَنْ أب الزنَاقِ عَنْ ن الأشرَج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُول الله مَل 
َالَ: «أرَوْحَ بلي اناد قَوَالله ما يْقَى عَلَّ خُشُوعْكُمْ وَلأَوْكُوعْكُْ إِنِّ لَرَاكُمْ مِنْ وَرَءِ 
ظهْري). 

( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أب هريرة 
أن رسول الله يكم قال : أترون ) بفتح التاء » والاستفهام إتكاري » أي : أتظنون ( قبلتي ) . أي 
مقابلتي ومواجهتي ( ههنا ) فقط؛ لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه فين أن رؤيته لا تختص 
بجهة واحدة ( فوالله ما يخفى على خشوعكم ) أي: في جميع الأركان » ويحتمل أن يريد به السجود 
لآن فيه غاية الخشوع » وصرح بالسجود في رواية لمسلم قاله الحافظ وغيره » وعلى الأوّل فقوله: (ولا 
ركوعكم ) من الأخص بعد الأعم » إما لأن التقصير فيه كان أكثر أو لأنه أعظم الأركان من حيث 
إن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع ( إني لأراكم ) بفتح الهمزة بدل من جواب القسم 
وهو ما يخفى أو بيان له ( من وراء ظهري ) رؤية حقيقية اختص بها عليكم وهو تنبيه لهم على 
الخشوع في الصلاة » لأنه قال لهم لما رآهم يلتفتون وهو مناف لكمال الصلاة فيكون مستحيًا لا واجبًا 
لأنه لم يأمرهم بالإعادة » وحكى النووي الإجماع على عدم وجوبه » وتعقب بأن في الزهد لابن 
المبارك عن عمار بن ياسر: لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه » وفي كلام غير واحد ما يقتضي 
وجوبه » ثم الخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية وتارة من فعل البدن كالسكون . وقيل: لا 
بد من اعتبارهما » حكاه الرازي في تفسيره » وقال غيره: هو معنّى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في 
الأطراف يلائم مقصود العبادة » ويدل على أنه من عمل القلب حديث عل : «الخشوع في القلب» 
أخرجه الحاكم » وأما حديث : «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» فأشار إلى أن الظاهر عنوان 
الباطن » قال الحافظ: اختلف في معنى الرؤية فقيل : المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم 
)٠0(‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (40) باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة . 

ومسلم في (5) كتاب الصلاة» (75) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها حديث )٠١9(‏ . 
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وإما بأن يلهم وفيه نظر ؛ لأنه لو أريد العلم لم يقيده بقوله من وراء ظهري »ء وقيل: المراد أنه يرى من 
عن ب يمينه ومن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسير نادر أو يوصف من هناك بأنه وراء ظهره 
وهذا ظاهر التكلف وفيه عدول عن الظاهر بلا دليل ؛ والصواب المختار أنه محمول على ظاهره » 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به انخرقت له فيه العادة » وعلى هذا حمل البخاري فأخرج 
الحديث في علامات النبوّة » وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره , ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية 
عين انخرقت له العادة فيه فكان يرى من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط 
ها عقلًا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب » وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقا » ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلاقًا لأهل البدع لوقوفهم مع 
العادة » وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائًا » وقيل: كان بين كتفيه عينان مشل 
سم الخياط يبصر به| لا يحجبهم| ثوب ولا غيره » وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته ىا 
تنطبع في المرآة فترى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم » وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة » 
ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله » وقد نقل ذلك عن مجاهد » وحكى بقيّ بن مخلد أنه 
يله كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء . انتهى. وتعقب تخصيصه بالصلاة بأن جمعًا من 
المتقدّمين صرح بالعموم وعللوه بأنه كان يبصر من خلفه؛ لأنه كان يرى من كل جهة » وقال ابن عبد 
البر : دفعت طائفة من أهل الزيغ هذا قالوا : كيف يقبل مع قوله تَيّه : «أيكم الذي ركع دون 
الصف؟» فقال أبو بكرة: أناء فقال : «زادك الله حرصًاء ولا تعد؛ » وسمع يله الذي انتهى إلى 
الصف فقال : الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه » فقال : من المتكلم؟» الحديث؛ إذ لو كان يرى ما 
سألء والجواب أن فضائله يَيَلّهْ كانت تزيد في كل وقت » ألا ترى أنه قال : (كنت عبدًا قبل أن أكون 
نبيّا » وكنت نبيّا قبل أن أكون رسولا» » وقال: «لا يقولنَ أحدكم إني خير من يونس» وقيل له : يا 
خير البرية » قال : «ذاك إبراهيم» حتى نزل : # لَيحَفرًا لِتفرَكَأمَهُمَاَكَدَّم نولك وَمَاتَآَخَرَ * [الفتح :؟] ولم 
يغفر لأحد قبله ما تأخر من ذنبه » قال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي أبي داود عن معاوية ما يدل 
على أن ذلك كان في آخر عمره » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن 
سعيد كليهما عن مالك به إلا أن لفظ مسلم #الوالئكها فى عل ركوعى ولا سحروكي؟. 

4١‏ - وحَدَّئِّي عَنْ مَاِك» عَنْ َع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرٌ: أن رَسُول الله يله كانَ يَأ قبا 
رَاكبًا وَمَاشِيًا. 

( مالك عن نافع ) كذا ليحيى والقعنبي وابن وهب وإسحاق الطباع وقال: جل الرواة عن عبد 


(01) أخرجه : البخاريّ في )٠١(‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (4) باب إتيان مسجد قباء ماشيًا 


وراكبًا » ومسلم في )١6(‏ كتاب الحج . (41) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته » حديث 
.)0١0‏ 
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الله بن دينار » وقال ابن عبد البر: الحديث صحيح لمالك عنهم| ( عن عبد الله بن عمر أن رسول 
لله ييه كان يأتي قباء ) بضم القاف وموحدة ممدود عند أكثر اللغويين . قال الشاعر: 
ألاليبت شعري هل تغير بعدنا قباء وهل زال العقيق وحاضره 

وأنكر بعضهم قصره لكن حكاه صاحب العين » قال البكري: من العرب من يذكره فيصرفه 
ومنهم من يؤنئه فلا يصرفه » وني المطالع على ثلاثة أميال من المدينة » وقال ياقوت: على ميلين على 
يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة سمي باسم بثر هناك » قال أبو عمر: اختلف في سبب إتيانه 
فقيل: لزيارة الأنصار » وقيل : للتفرّج في حيطاءها » وقيل للصلاة في مسجدها وهو الأشبه» وفي 
مسلم من رواية ابن عيينة والبخاري من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر : «كان النبي بَيُمْ يأ مسجد قباء كل سبت» ( راكبًا ) تارة ( وماشيًا ) أخرى بحسب ما تيسرء 
والواو بمعنى أو » زاد مسلم من رواية عبيد الله عن نافع : فيصل فيه ركعتين » وزاد الشيخان في 
الطريق المذكورة » وكان عبد الله بن عمر يفعله وخص السبت لأجل مواصلته لأهل قباء وتفقده 
لحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه نَم في مسجده بالمدينة » قال أبو عمر: لا يعارضه 
حديث : «لا تعمل المطى إِلَّا لثلاثة مساجد» ؛ لأن معناه عند العلماء في النذر إذا نذر أحد الثلاثة 
عه إافة آنا ابا سم ماوع يعر قا يذ تن ى قز وتو زع ]ل الى وامفقاء اخلقة و المحزية 
والمشقة » وقال الباجي : ليس إتيان قباء من المدينة من إعمال المطيّ لانو قات الأبقار العيدة 
ولا يقال لمن خرج من داره إلى المسجد راكبًا أنه أعمل المطيّ , ولا خلاف في جواز ركوبه إلى المسجد 
قريب منه في جمعة أو غيرها » ولو أتى أحد إلى قباء من بلد بعيد لارتكب النهي . قال الحافظ : وفي 
الوق تمل ذاء وتسصكهما ر شيل الصلاه نيه كن ل ونيت فذقت تعره يقوف لاجد 
الثلاثة » وروى عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإاسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: لأن أصليٍ 
في مسجد قباء ركعتين أحب إِليّ من أن آتي بيت المقدس مرتين » لو يعلمون ما في قبا لضربوا إليه 
أكباد الإبل . انتهى . روى النسائي وقاسم بن أصبغ عن سهل بن حنيف مرفوعًا : «من توضأ 
فأحسن وضوءه ثم خرج حتى يأتي مسجد قباء فيصل فيه كان له عدل عمرة» وفي رواية عند قاسم : 
«ثم خرج عامدًا إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه كان له بمنزلة عمرة» وللترمذي عن أسيد 
ابن ظهير رفعه : «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» والجمهور أنه المراد بقوله تعالى : « تسد أيْسَعَكَ 
لتَّمَوىِ 4 [التوبة 11١4:‏ وذهب قوم منهم: ابن عمر وأبو سعيد وزيد بن ثابت إلى أنه مسجد المدينة 
وحجته قوية فقد صح مرفوعًا نضًّا أخرج مسلم عن أبي سعيد : اسألت رسول الله ميتم عن المسجد 
الذي أسس على التقوى فقال : هو مسجدكم هذا» ولأحمد والترمذي عن أبي سعيد : اختلف 
رجلان في المسجد الذي أسس عل التقوى فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله يلم » وقال الآخر: 
هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله بَيْكمُ فسألاه عن ذلك فقال : «هو هذاء وفي ذلك خير كثير» وأخرج 


ل ل ب لب سب سس د شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أحمد عن سهل بن سعد نحوه » ومن وجه آخر عن سهل عن أبي بن كعب مرفوعا » ولهذه الأحاديث 
ووسجها حرم جالت يلحي (الممتعود لزاه قال بلع رعسو افرخهنا : إنهاالضيع كان 
الحافظ : والحق أنَّ كلا منهما أسس على التقوى . وقوله تعالى في بقية الآية : لفِيهِرِجَا جيورت أن 
يُطْهُروا © [التوبة :/ ا و ا 0 
مرفوعًا نزلت: أ فِبدِرِجَالحبُو أن يتَظهرُوأ * في أهل قباء » وعلى هذا فالسر في جوابه يله بأنه 
لل كع ل ل سك ا لدو اس اه 
منهما أسس على التقوى » وكذا قال السهيلل وزاد : لكن قوله : #آ بِنَأوَليَوَوٍ # [التوبة ]٠١8:‏ يقتضى 
مسجد قباء؛ لأن تأسيسه في أوَّل يوم حل النبي مَل بدار الهجرة . انتهى. والحديث رواه مسلم عن 
يحيى عن مالك عن ابن دينار به » وتابعه عبد العزيز بن مسلم في البخاري وإسماعيل ابن جعفر 
وسفيان بن عيينة في مسلم ثلاثتهم عن ابن دينار » وتابعه في روايته عن نافع أيوب السختيانيٍ في 
الصتيندن وعيه اله يزعم وابن عاتن كلاهها ممم : 

وَحَدَِّي عَنْ مَالِك, عَنْ يحبى بْنِ سَعِيدٍ عن الشغمان بن م أن شوك الله ْله كَالَ: 
اما رن في لشَّارِبٍ وَالسّاق وَارَّني؟ وَدَلِكَ ِل أ يدول نل فونه قا َانُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم كَالَ: 
اهن كَوَاحِشُ» وَفبهِنَ عُقُوبَةٌ وََسْوَا الث الذي يَسْرِقُ صَلاَتَةُ» كَانُوا: وَكيِفَ يَسْرِقُ صَلاهُيَا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١لا‏ يتِمٌ رُكُوعَهَا وَلَآَسْجُودَهًا». 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن النعمان بن مرة ) الأنصاري الزرقي المدني» ثقة من 
كبار التابعين ووهم من عده في الصحابة » قال العسكري : لا صحبة له » وذكره البخاري في 
التابعين» وقال أبو حاتم: حديثه مرسل » وقال أبو عمر: لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث 
عن النعمان » وروى النعمان عن علي وجرير وأنس » وعنه أيضًا محمد بن علي الباقر » وليس للنعمان 
عند مالك غير هذا الحديث ( أنَّ رسول الله يَيلتُم قال : ما ترون في الشارب ) للخمر ( والسارق 
والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم ) قال أبو عبد الملك: إنما يرجع إلى السارق والزاني؛ لأن الشارب لم 
ينزل فيه شيء ٠‏ وقال الباجي: فيه إخبار بمسائل العلم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه » يحتمل 
أن يريد تقريب التعليم عليهم فقصد أن يعلمهم على أن الإخلال بإِتمَام الركوع والسجود كبيرة وهو 
أسوأ نما تقرر عندهم » وسؤاله عن ذلك قبل أن ينزل فيهم صريح في جواز الحكم بالرأي؛ لأممم إنأ 
سأهم ليقولوا فيه ( قالوا : الله ورسوله أعلم ) فيه حسن أدب الصحابة يك حيث لم يبدوا رأيًا عنده 
يله » بل ردّوا العلم إلى الله ورسوله ( قال: هن فواحش ) ما فحش من الذنوب ك| يقال خطأ 
فاحش », أي : شديد » وقد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( وفيهنَ عقوبة ) وروي : «ما 
تعدون الكبائر فيكم؟؟ قالوا : الشرك والزنى والسرقة وشرب الخمر » قال : «هنّ كبائر وفيهن 


كتاب : قضر الصالؤة في انظ سس قت ال 
عقوبات» ( وأسوأ السرقة ) رواية الموطأ بكسر الراء أي: سرقة الذي » ى) قال تعالى : 9 وَلْكنَا ير مَنْ 
ءَامَنَ َه © [البقرة :1717] أي: بر من آمن » وروي بفتح الراء جمع سارق كفاسق وفسقة . قاله ابن 
عبد البر فأسوأ مبتدأ خبره (الذي) على حذف مضافء أي سرقة الذي ( يسرق صلاته » قالوا: 
وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سحجودها ) أعاد «لا» دفعًا لتوهم 
الاكتفاء بالطمأنينة في أحدهما ‏ قال الباجي: خصهم؛ لأن الإخلال غالبًا إنما يقع ببها» وسماه سرقة 
على معنى أنه خيانة فيا اؤتمن على أدائه » قال الطيبي: جعل جنس السرقة نوعين متعارف وغير 
متعارف وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع . ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف » ووجه 
كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا أو يستحل صاحبه أو يحد فينجو من 
عذاب الآخرة بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب وأبدل منه العقاب في العقبى » وهذا 
الحديث وإن رواه مالك مرسلًا فهو صحيح مسند من وجوه من حديث أب هريرة وأبي سعيدء قاله 
ابن عبد البر » روى أحمد والطيالسي وأبو يعلى بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق صلاته » قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها ولا خشوعها» وروى الطبرانيٍ مثله من حديث أب هريرة وعبد الله بن مغفل وأحمد 
والحاكم وصححه عن أب قتادة والبخاري في الأدب المفرد من حديث عمران بن حصين . 

40 وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ أَنَّرَسُولَ الله مي كَالَ: ذَاَعَلُوا قن 
صَلاَيَكُمْ في بِيوتِكُمْ). 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أَنَّ رسول الله ) مرسل عند جميع الرواة » وقد أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر أنه ( يَيمُ قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ) لتنزل الرحمة فيه والبعد عن الرياء » قال أبو 
عمر: قيل: النافلة» وقيل: المكتوبة لتعليم الأهل حدود الصلاة معاينة وهو أثبت أحيانًا من التعليم 
بالقول » ومن على الأول زائدة وعلى الثاني تبعيضية » قاله في التمهيد » وقال في الاستذكار » قيل: 
النافلة وقيل: الفريضة ليقتدي بكم أهلوكم ومن لا يخرج إلى المسجد ومن يلزمكم تعليمهم .ىا قال 
تعالى : 3 فوأ أَنفْسَكي وَأَمْيكيٌ نَارَا 4 [التحريم:1] أي: علموهم » والصلاة إذا أطلقت إنما يراد بها 
المكتوبة فلا يخرج عن حقيقة معناها إِلّا بدليل لا يحتمل التأويل » وقال عَيْلتّهْ : «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» ولم بخص جماعة من الجماعة » وقال يَيلْهُ: « أكرموا بيوتكم 


(60) قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميعهم » وقد أسنده نافع عن ابن عمر . فأخرجه 
البخاري في (8) كتاب الصلاة » (01) باب كراهية الصلاة في المقابر » ومسلم في (5) كتاب صلاة. 
المسافرين» (9؟) باب استحباب صلاة النافلة في بيته » وجوازها في المسجد » حديث )5١8(‏ . 


20س تنسب ب ب بي ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ببعض صلاتكم» . انتهى . فأومأ إلى ترجيح أن المراد الفريضة : وقال الباجي : الصحيح النافلة ى) 
ذكره ابن مزين عن عيسى بن دينار وابن نافع ؛ إذ لا خلاف أنه يي أنكر التخلف عن الجاعة في 
المساجد والنساء يخرجن إليها في ذلك الزمان فيتعلمن ٠‏ وأيضًا فقد يعلم أهله بالقول » وقال 
القرطبي : «من» للتبعيض والمراد النوافل لما رواه مسلم عن جابر مرفوعا : «إذا قضى أحدكم الصلاة 
في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» قال الحافظ : وليس فيه ما ينفي الاحتال » وقد حكى 
عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد 
من نسوة وغيرهن » وهذا وإن كان محتملًا لكن الأوّل هو الراجح » وبالغ النووي فقال: لا يجوز 
حمله على الفريضة . انتهى . وكأنه لحديث الصحيحين : «أيها الناس صلوا في بيوتكم فإِنْ أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

4 وحَدَّئَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولٌ: إِذَا يَستَطِعْ امريض 
السّجُوة أَوْمأ برأ إِياء وَإَيَرَْعْ إل جَبّهعِ سَينا. 

( مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول : إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ) 
إلى الأرض (١‏ وم يرفع إلى جبهته شيئًا ) يسجد عليه فيكره عند أكثر العلماء » وأجازه ابن عباس 
وعروة » وعن أمّ سلمة أنها سجدت على مرفقة لرمد كان بها » قاله أبو عمر. 

٠‏ - وحَدَّلنِي عَنْ مَالِكء عَنْ رَبمَةَ بْنِ أ عَْد الرّمَن؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا جاءَ 
مجك وَكَد صَلَ النَّاسُء بدأ بِصَلاةٍ ُو وَيُصَلَ قبا َي 

( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ 
بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شينًا ) ؛ لأنه رأى البدء بالفرض أولى » قال الباجي: إن ضاق الوقت 
عن الفريضة ونافلة قبلها بدأ بالفريضة ول يجز النفل قبلها وإن اتسع فهو بالخيار. 

05 - وحَدَّئِي عَنْ مالك عَنْ نَفِ: أَنَّعبْدَ اله بْنَ عُمَرَمَرّ عَلَ رَجُلٍوَهُوَيُصَله َسَلَم 
عَلَيْهِ رد الرَجُلُ كلاماء كرَجَعَ إِلَبِْ عبد لله بْنُ عُمَرَ َال لَه إِذَا سلَمَ عَلَ أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِ قل 
يتكلم وَلْمُِرْ بيدِو. 

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مرّ على رجل وهو يصلٍ فسلم عليه فردّ الرجل كلامًا فرجع 
إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم ) بضم السين ( على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ) برد 
السلام؛ لأنه مفسد للصلاة عند جمهور العلماء كالآئمة الأربعة ( وليشر بيده ) وقال قتادة والحسن 
وطائفة من التابعين : يجوز رده كلامًا , أبو عمر : أجمعوا على أنه ليس عليه أن يسلم على المصلي ‏ 
واختلفوا في جوازه فمنعه بعضهم؛ لأنه في شغل عن رده » وإنما السلام على من يمكنه الرد ولحديث: 
«(إنَ في الصلاة شغلًا » وأجازه بعضهم لحديث : «كان الأنصار يدخلون ورسول الله يه يصلي 


9 كتاب : قصر الضلاة فى السفر سحب ملاع 
ووتتموة بره عاقيم كنار كيياه» وتواق لكان رقي اعلين أن الارعلر ااه بعك 

- وَحَدّئِي عَنْ مَاِكء عَنْ َائِع؛ ؛أنَعَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ كَانَيَُولُ :من ني صَلاة َم 
يَدْكُدهَا إلأَوَُوَ َع الإقام؛ ذا سَلَّم الإمَاهُ مَلبْصَلٌ الصَّلاة الي ني كم لِْصَلَّ بَعْدَهَا الأخْرَى. 

(مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام) 
فلا يقطع؛ لأنه من مساجين الإمام » فحذف جواب الشرط لعلمه من قوله ( فإذا سلم الإمام فليصل 
الصلاة التي نسي) باتفاق ( ثم ليصل بعدها الأخرى ) التي صلاها مع الإمام » وبهذا قال الأئمة 
القلان ووقال العافعي 'برمند بغلاته مع الإمام وينضي التي اذكرة 

40 - وحدنَّي عَنْ ماِك, عَنْ يحت ْنِ سحي م ع حم بن يت ْنِ حَبَانَ» عَنْ عَم وَاِع 
ابْنِ حَبانَ؛ أَنّهُ كَالَ: كُنت صل وَعَبْدُ لله بن مر مُشيدٌ طهر إل جدار لبق كَنَ) قَضََيْتُ صَلاَت 
انْصَرَفْتُ لَه مِنْ قبل شِقَّي الأيْسَرِ كَقَالَ عَبْدُ لله بْنُ ُمَرٌ: مَا مَتَعَكٌ أَنْ دب تَنْصَرفَ عَنْ يَمينِكَ؟ قَالَ: 


عم واس 


َقْلْتُ: رَأَبْنْكَ كَانْصَرَفْتٌ إِلَبِكَء قَالَ عَبْدُ الله: تنّكَ كذ أَصَبْتَ إن َائلايَقُودُ : انْصَرِفٌ عَنْ 
يِِكٌ» فَإِذَا كُنْتَ نُصَل فَانْصَرِفْ حَيْتْ شِنْتَ إِنْ شِنْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة وشد 
الموحدة » ابن منقذ الأنصاري المدني التابعي » ثقة فقيه » مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهوابن 
أربع وسبعين سنة ( عن غمه واسع بن حبان ) بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني » صحابي 
ابن صحابي “ؤقيل: بل من كبار التابعين الثقات ( أنه قال: كنت أصلى وعبد الله بن عمر مسند ظهره 
إل خذار العتلة )"فيه جواز الاسعاه إلبها »الكل الايتيس لأخه انايصل مراجهًا غيرة) وأبطر عر 
رجلا يصلي وآخر مستقبله فضربه) جميعًا ( فلما قضيت ) أقمت ( صلات انصرفت إليه من قبل ) 
بكسر ففتح جهة ( شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر : ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: 
فقلت: رأيتك فانصرفت إليك » قال عبد الله: فإنك قد أصبت أن قائلا يقول: انصرف عن يميدنك» 
فإذا كنت تصلى فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك ) والأفضل عند 
ا ا 0 
بعرت لاعن تمينه: وقد قالءانن سعود: اكتر ها رارك وسول انط كص :فم عن شوالة عوانا 
حديث كان يحب التيمن في أمره كله في طهوره وانتعاله فقد حصر ما استحب ذلك فيه ولم يذكر 
الانصراف , وقد كان ينصرف عن يمينه وشماله ‏ قاله أبو عمر. 

5 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِكء عَنْ حَِام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ رَجُلٍ مِنْ الَاجرِينَ ليرَ يه ب 


(4) روي عن البراء مرفوعًا ؛ أخرجه: أبو داود في (؟) كتاب الصلاة » (0؟) باب النهى عن الصلاة في 
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3 ا روت رن وسا مه 0 ا ا _- 2 0 0 0 . - 
نَّهُ سَأَلٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعَاص: أَأصَلٌّ في عَطَّن الإبل؟ فَثَالَ عَبْدُ الله: لأَوَلَكِنْ صَلَّ في 


(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسَا أنه سأل عبد الله بن عمرو 
بن العاصي ) الصحابي ابن الصحابي ( أأصلي في عطن الإبل ) بروكها عند الماء خاصة ولما شربتان 
فعطنها بروكها بينهما وقيل : ماؤها مطلقًا ( فقال عبد الله: لا) تصل فيها (ولكن صل في مراح الغنم) 
بضم الميم مجتمعها آخر النهار موضع مبيتها » قال ابن عبد البر: مثل هذا من الفرق بينها لا يدرك 
بالرأي » وروى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : 
«صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» ويونس لا يحتج به عن هشام فيا خالفه فيه 
مالك؛ إذ لا يقاس به وليس بالحافظ » والصحيح في إسناد هشام رواية مالك . نعم جاء من حديث 
أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان وأكثرها تواترّاء وأحسنها 
حديث البراء وحديث عبد الله بن مغفل رواه خمسة عشر رجلا عن الحسن وسماعه من ابن مغفل 
صحيح » وفيه دليل على أنَّ ما يخرج من مرجي الحيوان المأكول حمه ليس بنجس » وأصح ماقيل في 
الفرق أن الإبل لا تكاد بدأ ولا تقرّفي العطن بل تشور» فربها قطعت على المصلي صلاته » وفي 
الحديث بأنها خلقت من جن فبين علة ذلك » والقول بأنه كان يستتر بها عند الخلاء لا يعرف في 
الأحاديث المسندة بل فيها غيره » روى أبو داود عن البراء: سكل رسول الله عن الصلاة في مبارك 
الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: 
«صلوا فيها فإنها بركة» وللنسائي وغيره عن عبد الله بن مغفل مرفوعا : «صلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وني بعض الآثار: «فإنها خلقت من جن» انتهى. 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم وأبي هريرة في الترمذي . وجاء أيضًا من حديث سبرة بن معبد عن 
ابن ماجه وفيها كلها التعبير بمعاطن الإبل » قال في الفتح : وفرّق بعضهم بين الواحد منها فيجوز 
وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي » بخلاف الصلاة على 
المركوب منها ء لما ثبت أنه مَيلتّمْ كان يصلي النافلة وهو على بعيره أو إلى جهة واحدة وهو معقول . 

٠‏ وحَدَّئَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الب أَنَّهَُالَّ: مَاصَلاةٌ نخِلّسٌُ في 
كُلَّ رَكْمَةٍ مِنْها؟ َم قال سَعِيدٌ: هي الَْرِبُء ذا َتنك مِنْهَا رَكْعَةٌ وَكَزَّلِكَ شه الصَّلاة كُلَها. 

( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها 
(أنه قال: ما صلاة يجلس ) بالبناء للمفعول ( في كل ركعة منها ) فيه طرح العالم على جلسائه ويجيبهم 
عما وقفوا عنه ( ثم قال سعيد : هي المغرب إذا فاتتك ركعة منها ) لا خلاف عند العلماء في ذلك . 
وكذا إذا أدركت منها ركعة, إِلَّا أن جندب بن عبد الله الصحابي أدرك هو ومسروق ركعة من 


4 كتاب : قضر الضلاة فى السفر ب لع 
اللغرف»فأما مسزوق تقعد يمن كلهن 6 وأهااجتدب فلم يعد بد الأمام لاقي رهن » فذكزا 
ذلك لابن مسعود فقال : كلاى) محسن » ولو كنت صانعًا لصنعت ى)| صنع مسروق » وقول سعيد 
(وكذلك سنة الصلاة كلها ) يريد: إذا فات المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها لأنها آخر صلاته. 
قاله كله ابن عبد البر » قال الباجي : وإنا تصير الرباعية كلها جلوسًا إذا فاتته منها ركعة ثم أدرك 
الثانية ثم فاتته بقية الصلاة برعاف أو غيره أو أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة . 

4 باب جامع الصلاة 

كأنْ مغايرة هذه الترجمة للتي قبلها العمل في جامع الصلاة اعتبارية » وهي أنْ الأحاديث التي 
أوردها في تلك تتعلق بذات الصلاة » ومنه ندب إيقاعها بمسجد قباء » وهذه تتعلق با ليس من ذاتها 
كحمل الصبية وتعاقب الملائكة وتقديم الأفضل للإمامة وغير ذلك. 

4١‏ - حكني يختى* حَنْ تلِك» عن عَاور بن َب اله نال حَنْ مرو بن ليم لقي 
عَنْ أي قَتَادَة الأنصَارِي ؛ أن رَسُول الله يبه كان يُصَلُ وَهُوَ حَاِلٌ مامه بنْتَ وَينتبنْتِ وَسُولٍ 
لله َه ولأ العاص بْنِ رَيبعَة بن عَيْدِ شَمْسِء فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإذاقَمَعمَلَها. 

( مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير ) ابن العوّام القرشي الأسدي أبي الحارث المدني التابعي 
ثقة عابد مات سنة إحدى وعشرين ومائة ( عن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين 
(الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء وقافء الأنصاري ( عن أب قتادة ) الحارث » ويقال: عمرو أو 
النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة ( الأنصاري ) صحابي شههير ( أنْ رسول 
الله ميم كان يصلي وهو حامل أمامة ) بضم الهمزة وتخفيف الميمين » كانت صغيرة في عهده يِل , 
وتزوّجها علي بعد فاطمة بوصية منها ولم تعقب » والمشهور في الروايات تنوين حامل ونصب أمامة » 
وروي بالإضافة ى) قرئ قوله تعالى : ل إِنَلَبَِعٌأمْرِوفِ 4 [الطلاق :] بالوجهين ويظهر أثرهما في 
قوله: ( بنت زينب ) فتفتح وتكسر بالاعتبارين ( بنت رسول الله يِل ) أكبر بناته » والإضافة بمعنى 
اللام فأظهر في المعطوف وهو قوله: ( ولأبي العاصي ) ما هو مقدّر ني المعطوف عليه قاله الكرماني » 
وأشار ابن العطار إلى أنْ حكمة ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركًا فنسبت إلى أمّها تنبيهًا على 
أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديئًا ونسبًا » ثم بن أنها بنت أبي العاصي تبِييئًا لحقيقة نسبها ء قال 
الحافظ: وهذا السياق لمالك وحده » وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثم بينوا 
أنها بنت زينب » ى) في مسلم وغيره » ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم يحمل أمامة بنت 
)61١(‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » )١٠١5(‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة » 

ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (9) باب جواز العمل حمل الصبيان في الصلاة » حديث 
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ب هسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
أبي العاصي وأمّها زينب بنت رسول الله يَيُّ على عاتقه» وكذا رواه عبد الرزاق عن مالك بإسناده 
فزاد على عاتقه » وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى » ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته ( ابن 
ربيعة ) كذا ليحيى وجمهور الرواة » ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم ابن 
الربيع » وهو الصواب ء وادّعى الأصيل أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسب إلى جذه » وردّه عياض 
والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه » نعم نسبه إلى جذه في قوله: (ابن عبد شمس) ء 
وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس بإطباق النسابين أيضًاء واسم أبي العاصي لقيط » وقيل: 
مقسمء وقيل: القاسم » وقيل : مهشم » وقيل : هشيم » وقيل: ياسر» أسلم قبل الفتح وهاجر ورد 
عليه النبي يَلُمُ زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وتوفي في خلافة الصدّيق ( فإذا سجد 
وضعها ) كذا لمالك أيضًا ولمسلم من طريق عثمان بن أبي سليهان ومحمد بن عجلان والنسائي من 
طريق الزبيدي وأحمد من طريق ابن جريج وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر شيخ 
مالك : إذا ركع وضعها ( وإذا قام حملها ) ولمسلم: فإذا قام أعادها ء ولأحمد من طريق ابن جريج : 
وإذا قام حملها فوضعها على رقبته » ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم : «حتى إذا أراد 
أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردّها مكانها» , 
وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها » بخلاف ما أوّله الخطابي وابن دقيق العيد 
بأن الفعل الصادر منه هو الوضع لا الرافع لتعلقها به إذا سجد فينهض فتبقى محمولة حتى يركع 
فيضعها فيقل العمل » واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لأنه عمل كثير » فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في النافلة » واستبعده المازري وعياض والقرطبي لما في مسلم : «رأيت النبي يَيْل يؤم 
الناس وأمامة على عاتقه» قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة » ولأبي داود : «بينا 
نحن ننتظر رسول الله مَيَّهْ في الظهر أو العصر قد دعاه بلال إلى الصلاة؛ إذ خرج إلينا وأمامة على 
عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر وكبرنا وهي في مكاها» . انتهى . لكن أعل ذلك ابن عبد البر 
بأن أبا داود رواه من طريق ابن إسحاق عن المقبري » وقد رواه الليث عن المقبري فلم يقل في الظهر 
أو العصر ء فلا دلالة فيه على أنه في فريضة . انتهى. ورواية الليث أخرجه البخاري في الأدب » 
والاستبعاد لا يمنع الوقوع وقد أمٌ في النفل في قصتي مليكة وعتبان وغيرهما وعند الزبير بن بكار 
وتبعه السهيلي الصبح ووهم من عزاه للصحيحين » قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع 
عن مالك أن ذلك لضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها » وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت 
وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها » وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في 
النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما » قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف عن مالك أن 
الحديث منسوخ » قال الحافظ: روى ذلك الإساعيلٍ لكنه غير صحيح ولفظه » قال التنيسي : قال 
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مالك من حديث النبي ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا ء وقال ابن عبد البر: لعله سخ 
بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله 
له : دإن في الصلاة لشغلًا » لأنه كان قبل الهجرة بمدّة مديدة » وذكر عياض عن بعضهم أنه من 
خصائصه لعصمته من أن تبول وهو حاملها » ورد بن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لا يلزم من 
ثبوته في أمر ثبوته في غيره بلا دليل ولا دخل للقياس في مثله » وحمله أكثر العلماء على أنه عمل غير 
متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته » وقال النووي: ادّعى بعض المالكية أنه منسوخ » وبعضهم 
من الخصائص » وبعضهم أنه لضرورة وكله دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس في الحديث 
ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر ومافي جوفه معفوعنه » وثياب الأطفال وأجسادهم 
محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة » والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت وتفرّقت » ودلاكل 
الشرع متظاهرة على ذلك » وإنما فعله مَيْلتّهْ لبيان الجواز » وقال الفاكهاني: كأن السرّ فيه دفع ما ألفته 
العرب من كراهة البنات وحملهن فخالفهم حتى ني الصلاة للمبالغة في ردعهم , والبيان بالفعل قد 
يكون أقوى من القول» وفيه ترجيح يح العمل بالأصل على الغالب » ورده ابن دقيق العيد أن حكايات 
الأحوال لا عموم لحاء أي لاحتمال أن أمامة كانت حينئذ قد غسلت » وجواز إدخال الصبيان المساجد 
وصحة صلاة من حمل آدميا وتواضعه يَيلَهُ وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم 
انتهى . وفي التمهيد : حمله العلماء على أن أمامة كانت عليها ثياب طاهرة » وأنه أمن منها ما يحدث من 
الصبيان من البول » والحديث رواه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن عبد الله 
ابن مسلمة وقتيبة ويحيى التميمي أربعتهم عن مالك به » وتابعه عثان بن سليان وابن عجلان عن 
عامر به عند مسلم. 

7 وحَدَّنَنِي عَنْ مَالِك, عَنْ أ أي ازا عَنْ الأرَجء عَنْ أ هْرَئِرَة: أ أنَّ رَسُولٌ الله يللم 
َالَ: (يَتَعَائبُونَ فِِكُمْ مَلايِكَةٌ اللَيْلٍ وََايِكةٌ النَّهَاِ وَيجْتَمِعُونَ في صَلآَةٍ الْعَضْرِ وَصَلاَة الْمَجْرِ 
َم برح لبن انوا فيكم. يأف وَهْوَ ألم يمم: كيف تكد عِبَاِي؟ كبفُنونَ:تَركْتاهُمْ وهم 
يُصَلُونَ» وَأَئيَاهُمْ وَهُمْ بض 2 

(مالك عن أب الزناد ) بكسر الزاي وخخفة النون ؛ عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن 
ابن هرمز ( عن أبي هريرة أنَّ رسول الله مَيلُم قال: يتعاقبون فيكم) , أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم 
تعود الأولى عقب الثانية » قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين يأتي هذا مرّة 
ويعقبه هذا ومنه تعقيب الجيوش » وتوارد جماعة من الشراح » ووافقهم ابن مالك » على أن الواو 


مضم 


(؟١؟)‏ أخرجه : البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة » )١5(‏ باب فضل صلاة العصر . ومسلم في (0) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (717) باب فضل صلاتي الصبح والعصر , والمحافظة عليهما » حديث )5١١(‏ . 


عع تت تت سسسب بييبهيبيبيبيبيبيبببب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بني ا حارث القائلين : أكلوني البراغيث » وهي فاشية حمل 
علنهدا الأخفق ؛#وابرراالتوقالرت طن الأ ء :]قال القرطيوقنيتن يعض النحاة” 
وردها للبدل وهو تكلف مستغتّى عنه لاشتهار تلك اللغة وها وجه من القياس واضح ء وقال غيره 
في تأويل الآية: وأسروا عاتد إلى الناس أولا ء والذين ظلموا بدل :من الضمير ء وقيل تقديره لما قيل: 
#وَأْسَرُو لجو 4 قيل: من هم؟ قال: ا الَدِينَظَلَبُوأْ 4 وحكاه النووي والأوّل أقرب . ولم يختلف 
على مالك في لفظ «يتعاقبون فيكم ملائكة» وتابعه عبد ال حمن بن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن 
منصور عنه » وللبخاري في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي جمرة عن أبي الزناد بلفظ : الملائكة 
يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» والنسائي من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد 
بلفظ: إِنَ الملائكة يتعاقبون فيكم؛ فاختلف فيه على أبي الزناد » فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا 
وتارة هكذا » فيقوي قول أبي حيان هذه الطريقة اختصرها الراوي » ويؤيده أن غير الأعرج من 
أصحاب أب هريرة رواه تامًا فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
هريرة بلفظ : إن لله ملائكة يتعاقبون ؛ ولذا شرح أبو حيان في العزو للبزار بأن العزو للطريق المتحدة 
مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لها فليعز إلى البخاري والنسائي , قاله الحافظ 
ملخصًا ( ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار ) بتدكيرهما لإفادة أن الثانية غير الأولى كما قيل في قوله 


م 


تعالى : ما وَدَم لم0 عضرا 4 [الشرح: ه » 6] إنه استئناف وعده تعالى بِأَنْ العسر مشفوع 
بيسر آخر» ولذا قال يَيكُمُ : «لن يغلب عسر يسرين» فالعسر معرّف لا يتعدّد » سواء كان للعهد أو 
للجنس » واليسر منكر ء فيراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأوّل » ونقل عياض وغيره عن الجمهور 
أنهم الحفظة وتردد فيه ابن بزيزة » وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم » وقوّاه الحافظ بأنه م 
ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنه لو كانوا هم الحفظة م 
يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: كيف تركتم عبادي » وتعقبه 
السيوطي بقوله : بل ثقل ذلك أخرج ابن أبي زمنين في كتاب السنة بسنده عن الحسن قال: الحفظة 
أربعة يعتقبونه: ملكان بالليل وملكان بالنهار تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر » وهو 
قوله : # إِذَهرءانَالْمَجَرِنَ مسمُودًا # [الإسراء :1/48] وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن 
المبارك قال : وكل به خمسة أملاك » ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا 
يفارقه ليلا ولا نهارًا » وأخرج أبو نعيم في كتاب الصلاة عن الأسود بن يزيد النخعي قال: يلتقي 
الحارسان عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار 
وفيه نظرء فالحافظ ذكر أثر الأسود بعد ذلك وحمله على أن المراد بالحارسين ملاتكة الليل والنهار» 


كنات > قطي الصاو ف لفو 7777 1 7722 404:8 
ويأق كلامه » ومثله يحمل أثر الحسن لقوله: يعتقبونه فهما بمعنى حديث الباب المختلف في المراد 
بالملائكة فيه » وكذا هو الظاهر من أثر ابن المبارك لقوله : يجيئان ويذهبان » على أن الظاهر أنْ مراد 
الحافظ لم ينقل في المرفوع» بل نقل فيه خلافه » وأنْ الحفظة إن) تفارق الإنسان حين قضاء الحاجة 
وإفضائه إلى أهله (ويجتمعون ني صلاة العصر وصلاة الفجر) ء أي: الصبح » قال الزين بن المنير: 
التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين » قال الحافظ: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: 
الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة واللفظ محتمل للجاعة وغيرها ىا يحتمل أن التعاقب 
يقع بين طائفتين دون غيرهم وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص . قال عياض: وحكمة 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتاع ملائكته في حال 
طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة وفيه شيء لأنه رجح أنهم الحفظة » ولاشك أن 
الصاعدين كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعالهم في جميع الأوقات . فالأولى أن يقال: حكمة كونه 
تعالى لا يسأهم إلا عن ا حالة التي تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن يقال: الله تعالى يستر عنهم ما 
يعملونه فيه بين الوقتين لكنه بناء على أنهم غير الحفظة » وفيه إشارة إلى الحديث الآخر : «الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لما بينهما» » فلذا وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه ( ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم ) أي المصلون ( فيسأهم ) ربهم ( وهو أعلم بهم ) أي: بالمصلين من الملائكة فحذف 
صلة أفعل التفضيل » قال الحافظ: اختلف في سؤال الذين باتوا دون الذين ظلموا فقيل: من الاكتفاء 
بذكر أحد المثلين عن الآخر كقوله تعالى : #هَدَدَن تَقَم فر * [الأعلى :4] أي: وإن لم تنفع 
«سَربيِلَ تَعِيِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل :81] أي : والبرد ‏ أشار إليه ابن التين وغيره » ثم قيل: حكمة 
الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يُعلم من حكم طرفي الليل » فلو ذكره كان تكرارًا ؛ وحكمة 
الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية » فلم لم يقع فيه مع إمكان دواعي الفعل 
من الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك » فالسؤال عن الليل أبلغ من النهار؛ 
لأنه محل الاشتهار » وقيل: لأن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال ‏ وملائكة النهار إذا 
صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار » وهذا ضعيف ؛ لأنه يقتضى أن ملائكة 
النهار لا يسألون عن وقت العصر ء وهو خلاف ظاهر الحديث ء ثم هو مبني على أخهم الحفظة , وفيه 
نظرء وقيل: بناء أيضًا على أخهم الحفظة أنهم ملاتكة النهار فقط » وهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم» وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون » ويؤيده مارواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن 
الأسود ابن يزيد النخعي قال: يلتقي الحارسان أي ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح 
فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة النهار » وقيل: يحتمل أن العروج إنما 
يقع عند صلاة الفجر خاصة » وأما النزول فيقع في الصلاتين معّا وفيه التعاقب وصورته أن تدزل 


ىع سس سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
طائفة عند العصر وتبيت ثم تنزل طائفة عند الفجر فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجرء ثم يعرج 
الابن وائرا تسا وكير تيور ارا ردت التججر إن الحضر يرل العائنة لاخر فيسسمطل 
اجتماعهم عند العصر أيضًا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضًا ثم يعرج إحدى الطائفتين 
حت لع فقت عبرا لسرن وي امتمكاد. ١‏ السووانهه عدون لخر عو افر باون 
السؤال بالذين باتوا » وقيل قوله: ويجتمعون ني صلاة العصر وصلاة الفجر وهم لأنه ثبت في طرق 
كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر ىا في الصحيحين عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه : «يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبو 
هريرة: واقرؤوا إن شئتم: #إِدَهرَانَالْمَجِ ركس مَقُْودًا © [الإسراء :7] وللترمذي والنسائي من 
وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى : # إِنَّهرَانَالْمَجِ رن مَتْمُودًا © قال: تشهده 
ملائكة الليل والنهار » وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاء نحوه » قال ابن عبد البر: ليس في 
هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصر فلا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية والحديث الآخر عدم 
اجتماعهم في العصر لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخر» قال : ويحتمل أن 
الاقتصار وقع في الفجر لأنها جهرية » وبحثه الأوّل متجه لأنه لا سبيل إلى دعوى توهيم الراوي 
الئقة مع إمكان التوفيق بين الروايات » ولاسبي| والزيادة من العدل الضابط مقبولة . ولم لا يقال 
رواية من لم يذكر سوال الذين أقاموا في النهار تقصير من بعض الرواة أو يحمل قوله: ثم يعرج الذين 
باتوا على أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يخلص ذلك بليل دون نهار ولا عكسه . بل كل 
طائفة منهم إذا صعدت سُئلت » غايته أنه استعمل لفظ بات في أقام مجارًا » ويكون قوله : فيسألهم. 
أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي تصعد فيه » ويدل على هذا العمل رواية موسى بن عقبة عن أبي 
الزناد عند النسائي ولفظه : « ثم يعرج الذين كانوا» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتضمار 
وهذا أقرب الأجوبة » وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحًا » وفيه التصريح بسؤال كل 
من الطائفتين » وذلك فيها رواه ابن خزيمة والسراج عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
ل 
تبيت ملاتكة الليل فيسأهم ربهم كب كيف تركتم عبادي ...» الحديث » وهذه الرواية تزيل الإشكال 
ا ل ا ا 
الرواة . انتهى . فا أكثر فوائده ( كيف تركتم عبادي ) المذكورين في قوله تعالى : # إِنَّعبَادى لَيْسَ 
لك علييِمَ سُلْطَدنٌ 4 [الحجر :47] ووقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها قاله ابن أبي 
جمرة » قال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة ىا أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم » وهو 
سبحانه أعلم بالجميع من الجميع » وقال غيره: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير 
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واستعطافهم ب يقتضي التعطف عليهم وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من 
قال من اللاتكة: 8 ]تل فيكامن تقينة وين وَسَيْفِكَ الزمة و2 تترخ دوك كرس لك كال 1 
مَا لا نَْلَمُونَ 4 [البقرة 17٠:‏ » أي قد وجدتم فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بشهادتكم (فيقولون 
تركناهم وهم يصلون ) الواو للحال » ولا يلزم منه أخهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يشهدوها 
معهم » والخبر ناطق بأنهم يشهدونها؛ لأنه محمول على أنبم شهدوا الصلاة مع من صلاها أول وقتهاء 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع في أسباب ذلك قاله ابن التين » وقال غيره: ظاهره أخهم 
فارقوهم عند شروعهم في الصلاة سواء تمت أو منع مانع من تمامها » وسواء شرع الجميع فيها أم لا ؛ 
لأن المنتظر في حكم المصلي » ويجحتمل أن المراد بقوله : وهم يصلونء أي: ينتظرون صلاة المغرب » 
وبدؤوا بالترك قبل الإتيان مطابقة امك اليا حب ال يي 
والأعمال بخواتيمها فناسب إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله » ثم زادوا في الجواب لإظهار فضيلة 
المصلين والحرص على ذكر ما يوجب مغفرة ذنوبهم فقالوا الوانتاف وهم يصصلون ) زاد انق 
خزيمة: فاغفر لهم يوم الدين » قال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه لعلمهم أنه 
سؤال يستدعي التعطف فزادوا في موجب ذلك » قال: وفيه أن الصلاة أعلى العبادات لأن عليها وقع 
السؤال والجواب » وإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لاجتاع الطائفتين فيههما وفي غيرهما طائفة 
واحدة وإلى شرف الوقتين المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع 
آخر النهار. فمن كان في طاعة بورك في رزقه وفي عمله ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما 
والاهتمام بها وفيه تشريف هذه الأمّة على غيرها » ويستلزم تشريف نبيها على غيره والإخبار بالغيوب » 
ويترتب عليه زيادة الإيهان والإخبار با نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر 
والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا» وفيه إعلامنا بحب الملائكة لنا 
لنزداد فيهم حبا ونتقرّب إلى الله بذلك وكلام الله مع ملائكته وفيه غير ذلك » وأخرجه البخاري عن عبد 
الاين يوست ون الوحيلاغن إعما غيل وصسلم عن حت بل تي النلاقة عن مالك يد 
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دنقشط ببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي تيك ) هكذا رواه جماعة عن مالك 
موصولًا وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسل ليس فيه عائشة ( أن رسول الله يَيلهُ قال) في مرضه الذي 
مات فيه » لما اشتدٌ مرضه » ى! في الصحيح من وجه آخر عن عائشة ( مروا ) بضمتين بوزن كلوا من 
غير همز تخفيهًا ( أبا بكر ) الصديق ( فليصل ) بسكون اللام الأولى ويروى بكسرها مع زيادة ياء 
مفتوحة بعد الثانية ( للناس ) باللام » وفي رواية بالباء » وفيه أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرًا به 
وهي مسألة معروفة في الأصول . وأجاب المانعون بأن المعنى : «بلغوا أبا بكر أني أمرته» » وفصل 
النزاع أن الثاني إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم؛ إذ ليس فيه صيغة أمر للثاني » وإن أراد أنه لا 
يستلزم فمردود ( فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله ) زاد الأسود عن عائشة: رجل أسيف » ىا 
في الصحيحين » فعيل بمعنى فاعل » من الأسف: شدّة الحزن » والمراد: رقيق القلب » وفي رواية ابن 
عمر وأبي موسى في الصحيح » فقالت عائشة : (إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء» ( إذا قام في 
مقامك ) وفي رواية بحذف في (لم يسمع الناس من البكاء ) لرقة قلبه ( فمر عمر ) ابن الخطاب 
(فليصلي ) بكسر اللام الأولى وكسر الثانية بعدها ياء مفتوحة » وفي رواية بلا ياء وإسكان اللام 
الأولى ( للناس) باللام والباء (قال : مروا أبا بكر فليصل للناس) بلام وموحدة بدهها ( قالت عائشة: 
فقلت لحفصة ) بنت عمر ( قولي له ) يكم : ( إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء ) 
قراءته ( فمر عمر فليصل ) بالجزم ( بالناس ) بموحدة أو لام ( ففعلت حفصة ) ذلك (فقال رسول 
الله يَلِه) زاد البخاري من هذه الطريق «مه» اسم فعل مبني على السكون زجر بمعنى اكففي ( إنكنّ 
لأنتن صواحب يوسف ) جمع صاحبة . والمراد أنمنّ مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن » والخطاب 
وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به عائشة فقط » كا أن صواحب جمع والمراد زليخا فقط» ووجه 
المشابهة أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت طن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها هي زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به 
وصرحت هي بعد ذلك به فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدًا ى) في الصحيحين , وببذا التقرير يندفع إشكال من قال: لم يقع 
من صواحب يوسف إظهار ما يخالف ما في الباطن , وفي أمالي ابن عبد السلام أنبن أتين امرأة العزيز 
يظهرن تعنيفها ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن » وليس في سياق الآية ما 
يساعد ما قال ذكره الحافظ » وقال الباجي: أراد أنبن قد دعون إلى غير صواب كما دعين فهن من 
جنسهن . وأنكر َيِه مراجعتهن بأمر تكرر سماعه ولم يره فذكرهما بفساد رأي من تقدّم من جنسهن» 
وفيه جواز القول بالرأي ولذا أقرهما على اعترافه| بالرأي بعد نصه على الحكم, وقال أبو عمر: أراد 
جنس النساء وأنبن يسعين إلى صرف ال حق » وقد روي في غير هذا الحديث: (أنتن صواحب يوسف» 
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وداود وجريج وني الحديث أنمبن مائللات مميللات » وفيه : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء» وخرج كلامه على جهة الغضب على أزواجه وهن فاضلات وأراد غيرهن من جنس النساء 
(مروا أبا بكر فليصل للناس . فقالت حفصة : لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرًا ) ؛ لأن كلاهما 
صادف المرّة الثالثة من المعاودة » وكان تَيلُهُ لا يراجع بعد ثلاث » فلما أشار إلى الإنكار عليها با ذكر 
وجدت حفصة في نفسها؛ لآن عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها تذكرت ما وقع لها أيضًا معها 
في قصة المغافير » قاله الحافظ » وقال أبو عمر: فيه أن المكترب ربما قال قولًا يحمله الحرج ؛ لأنه 
معلوم أن حفصة لم تعدم من عائشة خيرًا » وإذا كان هذا في السلف الصالح فأحرى من دونهم » 
وزاد الدورقىي في مسنده من وجه آخر : أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على النبي يَيك بأن 
حأنو عبنون لمناذة ور كد دودر )لقحو عند كو | ل سقيلاة و رادار نودم ان فافففة ن 
الصحيحين : فخرج أبو بكر فصلى » ولا أيضًا من وجه آخر: فأتاه الرسول ‏ أي بلال فقال: إن 
رسول الله يَيلُهُ يأمرك أن تصلي بالناس », فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقًا : ياعمر صل بالناس » فقال 
له عمر: أنت أحق بذلك » قال الحافظ : ولم يرد أبو بكر ببذا ما أرادته عائشة » قال النووي: تأوّله 
بعضهم على أنه قاله تواضعًا وليس كذلك بل قاله للعذر المذكور » وهو أنه رقيق القلب كثير البكاء» 
فخشي أن لا يسمع الناس . انتهى . ويحتمل أنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى » وعلم ما 
في تحملها من الخطر » وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره » ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
يبايعوا عمر أو أبا عبيدة » والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة » وفهم من الأمر له بذلك 
تفويض الأمر له بذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف .» قال القرطبي : يستفاد منه أن للمستخلف في 
الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . انتهى . قال أبو عمر: استدل الصحابة 
بذلك على أنه أولى بالخلافة فرضوا لدنياهم من رضيه يلت لدينهم » وما منعه أن يصرح بخلافته إِلَّا 
أنه كان لا ينطق في دين الله ببواه» بل با يوحى إليه ول يوح إليه في الخلافة بشيء وكان لا يتقدم بين 
يدي ربه إلا أنه كان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة فأراهم بتقديمه للصلاة موضع اختياره فخار الله 
ذلك للمسلمين فقاتل أهل الردّة وقام بأمر الله » وقال عمر للأنصار يوم السقيفة : أنشدكم الله هل 
تعلمون أنه يِه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعم » قال : أيكم تطيب نفسه أن يزيله عن 
مقام أقامه فيه َك ؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه بذلك » قال ابن مسعود: فكان رجوع الأنصار لكلام 
عمر . انتهى . وأخرجه البخاري في الصلاة عن عبد الله بن يوسف وفي الاعتصام عن إسماعيل 
ل 

لق - وحَدَئِّي عَنْ ماك عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد 9 نْيّ؛ عَنْ عُبَيٍْ الله بْنِ عَدِيّ 
بن الجيار أله كال يك د سُولُ الله يله جَالِسٌ بَْنَ ظَهْرَانَ الا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ؛ قَسَارَهُ قَلَمْ يدْرََمَا 


. قال ابن عبد البر : هكذا رواه سائر رواة المؤطا مرسلا . وعبيد الله لم يدرك النبي ميلم‎ )4١4( 


و هببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
سَارَهُ به حَتّى جهَرَ رَسُولُ الله مله وذ هوَ يِه في قذْلٍ رَجُل نْ الْنَافقِينَ قَقَالَ رَسُْولُ الله مَل 
حِينَ جَهَرٌ: الس يَشْهَدُ أنّ لاله إلاَاله وَأَنَّتحَمَدَارَسُولٌ لله؟) كَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَ وَلأَسَهَادَةلَهُ 
قَقَالَ: «ألَبْسَ يُصَلٌ ؟» َالَ: بل وَلآَصَلة لك فَقَالَ ميْلنَّه : «أُوليِكَ الْذِينَ بان الله عَنهُمْ). 

(مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ) المدني » نزيل الشامء» ثقة من رجال الجميع . 
مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز الثغانين ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عدي بن الخيار ) 
بكسر المعجمة وخفة التحتية » ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني » قتل أبوه ببدر 
وكان هو في الفتح مميرًا فعدّ في الصحابة لذلك , وعدّه العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين من 
حيث الرواية » ومات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك » وخرّج له الشيخان وأبو داود والنسائي 
(أنه قال) أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا فقال عن رجل من 
الأنصار » ورواه الليث وابن أخي الزهري عن الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء » ورواه 
صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله» عن عبد الله بن عدي الأنصاري 
فسمي الرجل المبهم » ذكره ابن عبد البر وأسند هذه الطرق كلها قال: ( بينما رسول الله َيل جالس 
بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل ) هو عتبان بن مالك ( فساره فلم يدر ) بالبناء للمجهول ( ما ساره 
به حتى جهر رسول الله يَكمْ فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ) هو مالك بن الدخشم . كذا 
ذكر الباجي وابن عبد البر» ثم ساق حديث عتبان بن مالك المروي في الصحيحين وفيٍ آخره: 
فحبسناه على خزيرة صنعناها له فاجتمع رجال فقال قائل: أين مالك؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا 
يحب الله ورسوله » فقال يلم : لا تقل ذلك ... الحديث » قال الحافظ: وليس فيه دليل على ما ادعاه 
من أن الذي سارٌ هو عتبان » وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن القائل في هذا 
الحديث ذلك منافق هو عتبان وليس فيه تصريح بذلك » وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود 
مالك بدرًا وهو الذي أسر سهيل بن عمرو » ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة : أنْ النبي يلم قال 
لمن تكلم فيه : «أليس قد شهد بدرًا؟» وني مغازي ابن إسحاق : أنه يَيلُ قال لمن تكلم فيه : «أليس 
قد شهد بدرًا؟» وفي مغازي ابن إسحاق : أنه يكم بعث مالكًا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد 
الضرار » فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق أو كان قد أقلع عن ذلك ء أو النفاق الذي اتهم به 
ليس بنفاق الكفرء وإنا أنكر الصحابة عليه تودّده للمنافقين ولعل له عذرًا في ذلك كما وقع الحاطب 
(فقال رسول الله ييل حين جهر: أليس يشهد أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ) وفي البخاري: 
ألا تراه قد قال: لا إله إلّا الله » وكأن الرجل فهم من الاستفهام أن لا جزم بذلك ( فقال الرجل: بلى 
ولا شهادة له) ؛ لأنها بالظاهر فقط . وفي البخاري قال: الله ورسوله أعلم فإنا نرى وجهه ونصيحته 
إلى المنافقين فإن) استدلوا على نفاقه بميله ونصحه للمنافقين فلم ير المصطفى ذلك يبيح دمه ( فقال ) 
يه : (أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له ) حقيقة ( فقال يَيْكُمْ : أولئك الذين نباني الله عنهم ) لثلا 
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يقوك النامن:* تيكل أصحاة عاق ديف اخبر أي فتنر قوب الناس عين الإسشلدم + ناك 
الباجي: يعني نهاه عن قتلهم لمعنى الإيهان وإن جاز أن يلزمهم القتل بعد ذلك با يلزم 

من القصاص والحدود . 

يلق - وحَدَّنَِي عَنْ مَاِكء عَنْ رَيْدِ : بْنِ أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار؛ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: 
«اللهمَ لأَتجْمَلُ كَبرِ ي وَتَنَامُعْبَدُ امد عَضَبُ لله عَلَ قَوْمٍ الوا مُبُورَ ْنِم مسَاجد». 

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله َيل قال : «اللهم لا تجعل قبري وئنًا 
يعبد) ) قال الباجي : دعاؤه بذلك التزام للعبودية » وروى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن 
في المسجد » قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ». وأسنده البزار عن عمر 
ابن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي يله » وقوله: ( اشتدٌ غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) محفوظ من طرق كثيرة صحاح » وعمر بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة » روى عنه مالك والشوري وسليان بن بلال » 
فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ 
الموطأ سواء وهو من تقبل زيادته » وله شاهد عند العقيلٍ من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : «اللهم لا تجعل قبري وثنّا لعن الله قومّا اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» قيل: معناه النهي عن السجود على قبور الأنبياء » وقيل: النهي عن اتخاذها 
قبلة يصلى إليها » وإذا منع ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك » وقد كره مالك وغيره طلب 
موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. 

6.25 - وحَدئي عَنْ َالِك» عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ عخْمُوو بن لزع لأنُصَارِيً؛ أ أن عَِْانَ بْنَ 
مالك كان يَومُ كوم وَهُوَأمى» وَأنّهُ قل ِرسُولٍ الله ميق مها حون | لظَلْمَةٌ وَالَطمَ وَالسَيْلٌ وَأنا 
َجُلٌ َرِيرُ ال َصَلُ ا رَسُوك اله في بيني كان كذ انض كاف تختر ل اله علتر فقال: 
«أَينَ تت أَنْ أصَلَّ ؟ فَأَشَار له له إِلَ مَكَانِ مِنْ الْبْتِء ف َل فيه رول الله عل : 

( مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ) بن سراقة بن عمرو ( الأنصاري ) الخزرجي أبي 
محمد المدني صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة أبو عمر » قال يحيى: محمود بن لبيد غلط بين لم 
يروه أحد من أصحاب مالك ولا من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع ( أن عتبان ) 
بكسر المهملة ويجوز ضمها وسكون الفوقية ( ابن مالك ) ابن عمرو بن العجلان الأنصاري 
السالمي» صحابي شهير » مات في خلافة معاوية ( كان يوم قومه وهو أعمى ) أي: حين لقيه محمود 
)٠7‏ أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (47) باب المساجد في البيوت . ومسلم في (5) كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة » (/41) باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر » حديث (7577) . 


؟ى دلبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وسمع منه الحديث لا حين سؤاله للنبي يِه » ويبينه قوله في رواية يعقوب: فجكت إلى عتبان وهو 
شيخ أعمى يؤم قومه , فلا يخالف رواية إبراهيم بن سعد ومعمر والليث عند البخاري ويونس في 
مسلم والزبيدي والأوزاعي في الطبراني كلهم عن الزهري أنه قال للنبي يَلكُمُ : قد أنكرت بصري 
وللطبراني من رواية أبي أويس : لما ساء بصري » وللإسماعيلي من طريق عبد ال رحمن بن نمر: جعل 
بصري يكل » وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى؛ إذ ذاك » ويؤيد هذا الحمل رواية ابن ماجه 
من طريق إبراهيم بن سعد لما أتكرت بصري » وقوله في مسلم من طريق سليم بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس عن عتبان: أصابني في بصري بعض الشيء ء فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عباه » لكن لمسلم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ: أنه عمي فأرسل » وجمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من 
أصحاب ابن شهاب فقال قوله: قد أتكرت بصري » هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء وإن كان 
يبصر بصرًا مّاء وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئًا . انتهى . والأولى أن يقال: أطلق عليه العمى 
لقربه منه ومشارفته له في فوات ما كان يعهده في حال الصحة وبهذا تأتلف الروايات ( وأنه قال 
لرسول الله يِل ) ظاهره مشافهة وهو أيضًا ظاهر رواية الليث أنه أتى رسول الله يله » ولمسلم في 
رواية ثابت عن أنس عن عتبان : أنه بعث إلى النبي » فيحتمل أنه نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجارًاء 
لكن في الطبراني عن أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي يَيكُمُ يوم جمعة : لو أتيتني يا 
رسول الله » وفيه أنه أتاه يوم السبت » فظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك حقيقة لا جارًا » فيحمل على 
أنه أتاه مرة وبعث إليه أخرى إما متقاضيًا وإما مذكرًا ( إنها تكون الظلمة والمطر والسيل ) سيل الماء» 
وفي رواية الليث : وأنا أصلي لقومي » فإذا كانت الأمطار سال في الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع 
أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ( وأنا رجل ضرير البصر ) أي: أصابني منه ضر فهو كقوله: أنتكرت 
بصري » قال أبو عمر: أي ناقصه , فإذا عمى أطلق عليه ضرير من غير تقييد بالبصر » وذكر هذه 
الأربعة وإن كفى كل واحد منها في عذر ترك الجماعة ليبين كثرة موانعه وإنه حريص على الجماعة 
(فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا ) بالنصب على الظرفية وإن كان محدودًا لتوغله في الإبهام فأشبه 
خلف ونحوها أو على نزع الخنافض أي في مكان ( أتخذه ) بالجزم في جواب الأمرء أي: إن تصل 
أتخذه » وبالرفع » والجملة في محل نصب صفة مكانًا أو مستأنفة لا محل لها( مصل ) بالميم موضحًا 
للصلاة ( فجاءه رسول الله يم ) وني رواية الليث : «فغدا عل رسول الله يله وأبو بكرا زاد 
الإساعيلي بالغد » ولم يذكره جمهور الرواة ععن ابن شهاب غيره » حتى أن في رواية الأوزاعي 
فاستأذنا فأذنت لما » لكن في رواية أبي أويس ومعه أبو بكر وعمر ولمسلم عن أنس عن عتبان فأتاني 
ومن شاء الله من أصحابه » وللطبراني في نفر من أصحابه قال الحافظ: فيحتمل الجمع بأن أبا بكر 
صحبه وحله في ابتداء التوجه ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر وغيره فدخلوا معه ( فقال: أين 
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تحب أن أصلى؟ ) من بيتك ( فأشار ) عتبان ( له ) ( إلى مكان من البيت ) معين ( فصل فيه رسول الله 
يه ) وني رواية الليث : «فلم يجلس حين دخل البييت ثم قال: دأين تحب أن أصلي من بينك؟؛ 
فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام فكبر فقمنا فصففنا فصل ركعتين ثم سلم وفي رواية يعقوب 
عند البخاري والطيالسي : فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين تحب ؟ وهي أبين في المراد؛ لأن جلوسه 
إنا وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة جلس فأكل ثم صل ؛ لآنه هناك دُعي إلى 
طعام فبدأ به ؛ وهنا دُعي إلى الصلاة فبدأ بها » وفيه إمامة الأعمى وإخبار المرء بعاهة نفسهء ولا 
يكون من الشكوى , والتخلف عن الجماعة لعذر واتخاذ موضع معين للصلاة » والنهي عن إيطان 
موضع من ال مسجد معين عند أبي داود محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه» وفيه غير ذلك؛ 
وأخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس » حدّثني مالك به » ورواه مسلم وغيره» وله طرق 
كثيرة بزيادات على ما هنا في الصحيحين وغيرهما . 

ا - وحَدّئِي عَنْ مالِك» عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ با بْنِ تيم عَنْ عَمو؛ أنه َأَى وَسُو الله 
يله مُسَْلقًِا في الَسْجدٍ وَاضِمًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَ الأخرى . ١‏ 

(مالك عن ابن شهاب عن عباد ) بفتح العين وشد الموحدة ( ابن تميم ) ابن غزية الأنصاري 
المازني المدني » تابعي ثقة » وقيل: له روية ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أخي أبيه 
لأمه ( أنه رأى ) أبصر ( رسول الله ميلم ) حال كونه ( مستلقيًا ) على ظهره ( في المسجد ) النبوي حال 
كونه ( واضعًا إحدى رجليه على الأخرى ) قال الحافظ : الظاهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان 
ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته تيلم من الجلوس بينهم بالوقار 
التام؛ فلا معارضة بينه وبين حديث جابر في الصحيحين : «نهى ييه أن يضع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره» وجمع البيهقي والبغوي وغيرهما بأن النهي حيث يخشى بدوٌ 
العورة » والجواز حيث يؤمن ذلك » وهو أولى من جزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ » ومن تجويز 
المازري اختصاصه؛ لآن الخنصائص لا تثبت بالاحتمال . انتهى . وكذا جوزه الباجي قال: لكن فعل 
عمر وعثمان يدل على العموم » قال الخطابي : وفيه جواز الاتكاء في الممسجد والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة » وقال الداودي في أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل 
للمستلقي أيضًاء وأخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الله بن مسلمة ومسلم في اللباس عن يحيى » 
كليهما عن مالك به » وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري مثله كى) في مسلم . 


(5110) أخخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (80) باب الاستلقاء ومد الرجل » ومسلم في (1؟) كتاب 
اللباس والزينة » (757) باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى » حديث (070 . 


يسبب سس شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 

- وحَدّئِي عَنْ مالك, عَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ السيّب؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ 
وَعْغانَّ بْنَ عَفَانَئِقك كَانَا يَفْعَلانِ ذَلِك. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن النطاب وعثان بن عفان2؛ يفعلان 
ذلك ) قال أبو عمر : أردف المرفوع بفعلهم| كأنه ذهب إلى أن نبيه منسوخ فاستدل على نسخه 
بعملهماء وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة أن تسقط ويرجع إلى الأصل والأصل الإباحة حتى يرد 
منع بدليل لا معارض له . انتهى . ولا يتعين ما قال» بل يجوز أنه إشارة إلى أن نهيه للتنزيه أو حيث 
خشي ظهور العورة » وإنه لو كان للتحريم أو مطلقا لم يفعله الخليفتان » وزاد الحميدي عن ابن 
مسعود أبا بكر الصديق . 

. وحَدَّنِي عَنْ مالك عَنْ يحتى بْن سَعِيلِ: أَنَّ عبْدَ الله بْنَ مَسعُودٍ قَالَ لإِنْسَانِ: إِنكَ في 
ل بنش اي سر عاو 2 اف قو قاو" وك 4 ١‏ واف لول قعل قر إبرقره اواو اواو الغو اج الاين واه 6 ل واه 
رْمَانٍ كثِيرٌ فقهاؤه قليل قراؤّه. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قليل من يَسالء كثِيرٌ من 
يُْطِي» يُطِنُونَ فيه الصَّلاة وَيَفْصُرُونَ الخطبة يُبَدُونَ أَحَْاهُمْ قبل أَهْوَائِهِم وَسََأن عَلَ النّاسِ 
رَمَانَّكَلِيلٌ فَُهَاؤٌُ كدر فرَاؤْه يحقَظُ ذيد روف الْقْآنِ وَتضَيمُ حَدُودُه كَدِرد مَنْ يَسْألٌ» قَلِيلُ مَنْ 
يُمْطي بُطِلُونَ ذبه الخحطْبَة ويَقْصْرُونَ الصّلا يُبَدُونَ فيه أَْوَاءَهمْ كَبْلَ أََْائ. 

( مالك عن يحيى بن سعيد؛ أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان ) لم يسم (إنك في زمان كثير) 
باجر صفة جرت على غير من هي له والرفع خبر لقوله ( فقهاؤه ) المستنبطون للأحكام من القرآن 
كا هو المعلوم من حال الصحابة ( قليل ) بالرفع والخفض كسابقه ( قراؤه ) الخالون من معرفة 
معانيه والفقه فيه » فلم يرد أن قرّاء القرآن قليل في زمانه بل مدح زمانه بكثرة الفقهاء وجل فقههم 
إنا هو من القرآن والاستنباط منه » وأن من يقرأه بلا فقه قليل » ومحال أن يستنبط منه من لا يحفظه 
وأن يوصف بالفقه من لا يقرؤه » وأن يقصد ابن مسعود مع فضله ومحله من تلاوة القرآن أن يمدح 
زمان الصحابة بقلة القراء فيه وهم كانوا أل هج الناس به لما رأوا من تفضيل النبي يَيَكُمُ من تعلمه 
وعلمه وتقديمه في اللحد من كان أكثر أخذًا للقرآن » وندائه أصحابه يوم حنين: أين أصحاب سورة 
البقرة؟ أي التي يجل عن الفرار صاحبها » وإنما يدعو بمثل ذلك العدد الكثير ؛ إذ لا ينتفع في مواطن 
الشدائد بالواحد والاثنين » ولا يكاد يكون من أصحاب سورة البقرة إلى من قرأ القرآن أو أكثره. 
فثبت أن تلاوة القرآن وحفظه من أفضل المناقب ولا يجوز أن يعاب به فيجب تأويل قول ابن مسعود 
با قلنا ( تحفظ فيه حدود القرآن ) بإقامتها والوقوف عندها وإظهار الحق وأحكام القرآن على ما 
يقتضيه » وذلك عامٌ بين راغب فيه ومحمول عليه » من منافق أو مسرف على نفسه من لم يدرك 
المصطفى , وأن هذا الصنف لا يقرؤونه وإن التزموا أحكامه خوفًا من الصحابة والفضلاء » وهذا 
مراده بقوله: ( وتضيع حروفه ) فلا يجوز حمله على ظاهره؛ لأن ترك الحروف لا يخلو أن يزيد من نحو 


كتقانا قضر الصبلاة ق الشف وبح ل ا ع 7777 888 
ألف ولام أو يزيد لغاته » وفي تضييع أحد الأمرين منع من حفظه ء ولم يرد أن فضلاء الصحابة 
يضيعون حروفه إذ لو ضيعوها لم يصل أحد إلى معرفة حدوده ؛ إذ لا يعرف ما تضمن من الأحكام 
إلا من قرأ الحروف وعرف معانيها قاله كله الباجي » وقال السيوطي : أي المحافظون على حدوده 
اكثر من البحافظين عل التومنع في معررفة أنواع القراءأت + ؤقال البو :كه إن تعلم حندوده واب 
وحفظ حروفه , أي: القراءات السبع مستحب ( قليل من يسأل ) المال لكثرة المتعففين ( كثير من 
يعطي ) لكثرة المتصدّقين » وقيل: أراد من يسأل العلم لأن الناس حيتئذ كانوا كلهم فقهاء ( يطيلون 
فيه الصلاة ) أفذادًا أو جماعة بشرطه ( ويقصرون ) بضم أوّله وكسر الصاد من أقصر وبفتحه وضمها 
من قصر ( الخطبة ) أي يعملون بالسنة » قال أبو عمر: كان يَيكُمُ يأمر بذلك ويفعله » وكان يخطب 
بكلمات قليلة طيبة وكره التشدّق , والموعوظ إن) يعتبر ما حفظ وذلك لا يكون إِلّا مع القلة » وقال 
ابن مسعود : كان تَيلتّهْ يتخوّلناء أي: يتعهدنا بالموعظة مخافة السآمة » قال الباجي: وفيه معنى آخر أن 
الخطبة وعظ والصلاة عمل » يريد أن عملهم كثير ووعظهم قليل ( يبدون ) بضم الياء وفتح الباء 
يقدّمون ( أعلهم قبل أهواتهم ) قال الباجي: أي إذا عرض هم عمل بر وهوى بدؤوا بعمل البر 
وقدّموه على ما يبون » وقال أبو عبد الملك : هو مشل قوله تعالى : « رِجَالٌلَاْلَهِي ير 4 الآية 
[النور:7] » فإذا كانوا في أشغالهم وسمعوا نداء الصلاة قاموا إليها وتركوا أشغاهم » وقال أبو عمر: 
مدح ابن مسعود بذلك زمانه وقرنه خير القرون الممدوح على لسان النبي يله » وفيه أن تضييع 
حروف القرآن ليس به بأس ( وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه ) لاشتغالهم بحظوظ أنفسهم 
عن طلب العلم (كثير قرَّاؤْه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده ) عاب آخر الزمان بأن قرّاءه لا 
يفقهون ولا يعملون به » وإن| غايتهم منه تلاوته » وفيه أن كثرة القراء دليل على تغير الزمان » وقد 
روي مرفوعا : «أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها» وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه » والعيان في 
أهل هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان قاله أبو عمر ( كثير من يسأل ) لقلة الصبر 
والتعفف ( قليل من يعطي ) لكثرة شح الأغنياء ومنعهم ( يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ) 
خالفة للسنة أو وعظهم كثير وعملهم قليل ( يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم ) حبًّا لاتباع الوى . 
٠‏ وَحَدَّئنِي عَنْ مالك عَنْ يِحبَى بْنِ سَعِبدٍ أَنَهُقَالَ: بَكعَنِي أن أوَلَ مَا يُنْظَرٌ فيه مِنْ عَمَلٍ 
الْحَنْدِ الصّلاة فَإنْ قُلَتْ مِنْهُ نظِرَ في بَقِيّ مِنْ حَمَلِه وَِنْ 1 تُقبلُ نه 1 يُنْظَر في شَيْءِ مِنْ حَمَلِه. 


)4٠(‏ ورد في معناه حديث مرفوع عن أبي هريرة . أخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة » )١55(‏ باب قول 
النبي يله : «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» . والترمذي في (؟) كتاب الصلاة » )١188(‏ باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . والنسائي في (5) كتاب الصلاة » (9) باب المحاسبة على 
الصلاة . وابن ماجه في (0) إقامة الصلاة والسنة فيها » )7١7(‏ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العيد 
الصلاة . 
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(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: بلغني أن ما ينظر فيه من عمل العبد) أي 
الإنسان حرا كان أو رقيقا ذكرًا أو أنثى يوم القيامة (الصلاة) المفروضة؛ وهي المدمس؛ لأنها أوّل ما 
فرض بعد الإييان وهي علمه وراية الإسلام (فإن قبلت منه نظر فيم) بقي من عمله) لأنها أمّ العبادات 
(وإن لم تقبل منه لم ينظر ني شيء من عمله) وهذا لا يكون رأيّاء بل توفيقًا» وقد روي معناه مرفوعًا 
من وجوه . قاله أبو عمر ء وأقربها إلى لفظه ما أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الضياء عن 
أنس رفعه : «أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله. وإن 
فسدت فسد سائر عمله» وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة مرفوعا: 
«إن أوّل ما يحاسب به يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد 
خاب وخسر » وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله مثل ذلك» وروى الحاكم في الكنى عن ابن 
عمر مرفوعا : «أوّل ما افترض الله تعالى على أمّتي الصلوات الخمس », وأوّل ما يرفع من أعمالهم 
الصلوات الخمس » وأول ما يُسألون عن الصلوات الخمس » فمن كان ضيع شيئًا يقوله الله: انظروا 
هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في صيام عبدي شهر 
رمضان فإن كان ضيع شيئًا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من 
القجام ؟ واظووا و ركاه تدا إن كان صنيع انين مها فالظروا نهر عدوا نفل مق سدق عون 
مها ما نقص من الزكاة؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإذا وجد فضا وضع 
في ميزانه وقيل له أضن حداسروة لاون بوع لدف أموق» الزياثة تعدو انيه روحله 
ثم قذف في النار» قال ابن عبد البر: ومعنى ذلك عندي فيمن سها عن فريضة أو نسيهاء أما تركها 
عمدًا فلا يكمل له من تطوع؛ لأنه من الكبائر لا يكفرها إلا الإتيان بها وهي توبته . 

حت - دي عَنْ مَاِك» عَنْ شام بن عُرْوَهَ عن أو عَنْ عَاَِةً زج الي يه نا 
ثَالَتْ: كانَ أَحَبُ الْعَمَلٍ إِلَّرَ ول الله يِه الّذِي يَدُوم عَلَيْهِ صَاحِبه. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يِه أنها قالت: كان أحب العمل إلى 
رسول الله َي ) يروى برفع أحب اسم كان ونصبه خبر والاسم قوله ( الذي يدوم ) يواظب ( عليه 
صاحبه ) وإن قل . ى] في الصحيحين من طريق أبي سلمة عن عائشة لأنه يكون منه أكثر من الكشير 
الذي يفعل مرّة أو مرّتين ثم يترك ويترك العزم عليه والعزم على العمل الصالح مما يثاب عليه ؛ قاله 
الباجي » وقال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله 
بخلاف الكثير الشاق » حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة ؛ قال 


(1) أخرجه : البخاري في (81) كتاب الرقاق » )١14(‏ باب القصد والمداومة على العمل . 


4 كتاب : قضر الضلاة ف السفر ب ع 
انق اوري احت الدات اكعنين: الحدهياء أن النارلة للحدل بعد اندجول يداك المعرهن بعد 
الوصلن » وهو متعرض للذم » ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آيةِ ثم نسيها وإن كان قبل حفظها 
لا يتعين عليه , ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقنًا ما كمن 
لازم يومًا كاملا ثم انقطع . وهذا الحديث يوضح أنْ حديث : «عليكم من الأعمال ما تطيقون » 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا» وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه » ضمير إليه للنبي تيل » وني 
رواية للشيخين أيضًا : «وكان أحب الدين إلى الله» ولا خلف بينههما » فها كان أحب إلى الله كان أحب 
ال اوتر امع وجييد لساري علطا ايداع واللعريه: 

ورد ني عَنْ مَالِك أَنَّهبَلَمَهُ عَنْ عَامرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أ وقَاصء عََنْ أيه أَنّهُ قَالَ: كَانَ 
انوا هلك ذال صاحيد رونك درت ضيه الأول ِنْدَ وَسُو ل الله 
يلد فَقَالَ: يكن الغ تن ؟)» قالوء يل كا رشو اله وكاة أَبَأْسَ به كَقَالَ رَسُولٌ الله 
:برتقت ب صَلا َ ل الصَ ل كثر نر عَذْب ياب حَدِكُمْ 
صَلاتة). ١‏ 

( مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك ) أي 
مات وهي لفظة ليست مستنكرة في كلام العرب والزمن القديم قال تعالى : #حَهَوَدَا ملكت * 
[غافر:5] فأمّا الآن فاستعملوها فيمن مات كافرًا أو ظاهرًا فجوره» فلا يجوز استعمالها الآن في 
المسلم الميت ( أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة » فذكرت فضيلة الأوّل عند رسول الله مَل ) فيه 
جواز الثناء على الميت والإخبار بفضله , ومنه الحديث : «أنتم شهداء الله في الأرض» وإنما يجوز الثناء 
بفعله ولا يخبر بها يصير إليه لأنه أمر مغيب عناء وأمًا المي فإن خيف فتنته بذكر محاسنه منع لقوله 
يله إذ سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح : «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل» وإن لم خف 
اتح مك ل امد رد لاصو د لكر 
غير فجك» . قأله الباجي: فقال َي : ( ألم يكن الآخر ) بكسر الخاء المتأخر في الوفاة وفتحها ا 
الأخ الذي تأخرت وفاته عن أخيه ( مسلا ؟ قالوا: بى يا رسول الله وكان لا بأس به ) قال الباجي: 
هذه اللفظة تستعمل في التخاطب في| يقرب معناه ولا يراد المبالغة بتفضيله ( فقال رسول الله يللم : 


(47) ورد معنى الشطر الأخير» عن أبي هريرة مرفوعًا . أخرجه البخاري في (9) كتاب مواقيت الصلاة » (5) 
باب الصلوات الخمس كفارة . ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » )0١(‏ باب المثي إلى 
الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات حديث (387) . 


ووه ل طظطسهِِ هسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وما يدريكم ما بلغت به صلاته) في الأربعين ليلة التي عاشها بعد أخيه ( إنما مثل الصلاة كمثل نر 
غمر ) بفتح المعجمة وسكون الميم أي كثير الماء ( عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرّات 
فما ترون ذلك يبقي ) بالباء لا بالنون » قاله أبو عمر ( من درنه ) أي: وسخه ( فإنكم لا تدرون ما 
بلغت به صلاته ) أعاده زيادة تأكيد في البعد عن التفضيل بلا علم » قال ابن عبد البر: فيه دلالة على 
أن الماء العذب أنقى للدرن كما أن الكثير أشدّ إنقاء من اليسير » قال : أبو زرعة الرازي : خطر ببالي 
تقصيري في الأعمال فكبر عليّ فرأيت في منامي آتيّا أتاني فضرب بين كتفي وقال: قد أكثرت في 
الععافف أى كاذه عر من الصاوائك فين لاق قال عقن القرعية قر أت فيد 
لحريو مو تمدرك رهد لق وادغ الللي هذا موده انكر اراد وتطم بادالا يو هله بن ديك 
سعد البتة » وما كان ينبغي له ذلك لأنْ مراسيل مالك أصولها صحاح وجائز أن يرووا هذا الحديث 
سعد وغيره » وقد رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه مثل حديث 
مالك سواء » وأظن مالكًا أخذه من كتب بكير أو أخبره به عنه مرمة ابنه » فإِن ابن وهب انفرد بهل 
يروه أحد غيره فيا قال جماعة من أهل الحديث » وتحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد 
الله وأبي هريرة وعبيد بن خالد. انتهى. 


قد راي دز بنك 1ك 


نََ 
المَسْجِدٍ دَعَاهُ قَسَاَلَهُ مَا مَعَكَ؟ وما تريدٌ؟ فَإِنْ | + 
وَإنً هَذَا سُوقٌ الآخِرَة . 
00 
وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنياء فإنها هذا سوق الآخرة ) أخذا من 
قوله تعالى : # رججُورت تَحَدرَة أن يسور * [فاطر :4؟] والصلاة أقضلها وكذلك اننظارها» قال 
يل : «إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم الرجل 
ينشد الضالة في المسجد فقولوا : لا ردّها الله عليك» وقال تعالى : 8 ف بُوتٍ ون أمَهأنْترْفَمَ © الآية 
[النور :”17 » قاله أبو عمر . 
34 - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك أَن لمأ أَنَعْمَرَ بْنَ امطاب بَتَى وَحْبَةف نالحد تُسَبّى 
الْبُطَبْحَاءَء وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ أن يَلْمَطَ أو يُنْشِدَ شِعْرّاء أو يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجٌ إل هَذِه الرَّحْبَةِ. 
(مالك أنه بلغه) كذا ليحيى ولغيره مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه ( أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء ) بضم الباء 
وفتح الطاء وإسكان التحتية ومهملة تصغير بطحاء ( وقال: من كان يريد أن يلغط ) بفتح أوّله 


كان تسب لقيال و ال ب ا ا 211 
وثالثه يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين ( أو ينشد شعرًا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه 
الرحبة ) تعظيً للمسجد. لأنه إنى! وضع للصلاة والذكر» قال تعالى : 9 ف يوت ون لهأ رقم # 
ل م 
الشعر في المسجد فقال : قد كنت أنشد فيه مع من هو خير منك » فسكت عمر » ومحل هذا في الشعر 
الذي ليس فيه منكر ء وحسبك ما ينشده لرسول الله مَيكّهْ » وأمًا ما فيه الفخر بآباء كفار والتشبيب 
بالنساء أو شيء من الخنا فلا يجوز في مسجد ولا غيره » والمسجد أولى بالتنزيه من غيره » والشعر 
كلام موزون » فحسنه حسن وقبيحه قبيح » وفي الحديث : «إن من الشعر حكمة» وروى أبو داود 
وغيره أن النبي مَيكمْ نبى أن تتناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء في المسجد » إلا أن الشعرء 
وإن كان حسنًا فلا ينبغي أن ينشد في المسجد » إِلّا غبّا؛ لآن إنشاد حسان كذلك كان » وقال الباجي: 
لما رأى عمر كثرة جلوس الناس وتحدّثهم في المسجد » وربا أخرجهم ذلك إلى اللغط » وربا أنشدوا 
ثناء ذلك بني البطيحاء ليخلص المسجد لذكر الله » ولم يرد أن ذلك محرم فيه وإنما هو لتنزيه المساجد 
لاسيها مسجد رسول الله مَل . 
٠‏ باب جامع الترغيب في الصلاة 

حَدَّئّنِي يَْى» عَنْ مَالِك, عَنْ عَم أبي سْهَيْلٍ بْن مَالِكِه عَنْ أبيه أَنّهُ سَوعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ 
ل ا الرّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُ صَوْيِه وَلانَْقَهُمَا 
ب ول حنّى دنا دا هُوَ يأل عن الإسلآمء تَقَالَ لَه سول | ل يلم :نس صَأوَاتٍ ف البو 
وَاللَيْلَةِه قَالَ : هَل عَلَّ غَبْدْهُنَ؟ قَالَ: «لا إلا أَنْ تطَوّعَ 2 ل الله لتم : (وَصِيَامْشَهْرِ رَمَضَانَ» 
كَالٌ : قل َل َب نَ غَْدهُ؟ قَالَ: ع. ثَالَ: وَذَكَرَ وَسُولٌ الله يل الرّكَاكٌ فَقَالَ: : كل عَكَ عَيْدها؟ 
قَالَ: وه :لاخر الكل ومو تشول: وان لا ريد قل هذا ولا المش يله قال 

ول الله عكر : م :فلم الرَّجْلٌ إن صَدَّقّ). 

عي ب ل ا ا 
( أنه سمع طلحة بن عبيد الله ) بضم العين » ابن عثان القرشي التيمي أحد العشرة ( يقول: جاء 
رجل ) قال ابن عبد البر وابن بطال وعياض وابن العزلي والمنذري وغيرهم: هو ضمان بن ثعلبة وافد 
بني سعد بن بكر » قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة ؛ ولأن 


(5؟4) أخرجه : البخاري في (؟) كتاب الإيهان » (5 7) باب الزكاة من الإسلام . ومسلم في )١(‏ كتاب الإيمان » 
(9) باب بيان ال العتراك الي هي أحد أركان الإسلام » حديث (8) . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة 
(7144) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


.ون دطدطغطغطم هحب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
في كل منهما أنه بدوي » وأن كلا منهما قال في آخر حديئه: لا أزيد على هذا ولا أنقص », لكن تعقبه 
القرطبي بأن سياقه! مختلف وأسئلته! متباينة » قال : ودعوى أنبما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف 
شطط من غير ضرورة» قال في المقدمة وهو ى! قال ( إلى رسول الله َم من أهل نجد ) بفتح النون 
وسكون الجيم » وهو ما ارتفع من تبامة إلى أرض العراق كا في العباب وغيره ( ثائر ) بمثلثة » أي: 
متفرق شعر ( الرأس ) من ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة فحذف المضاف للقرينة 
العقلية أو أوقع اسم الرأس على الشعرء إِمّا مبالغة» أو لأنْ الشعر منه ينبت وثائر بالرفع صفة ويجوز 
نصبه على الحال ولا تضر إضافته؛ لأنها لفظية » قال عياض: فيه أن ذكر مثل هذا على غير وجه 
التنقتيص ليس بغيبة ( يسمع ) بالياء المضمومة على البناء للمفعول وبالنون المفتوحة على الجممع 
(دوي) بفتح الدال وكسر الواو وشدٌ الياء والرفع أو النصب ( صوته ) قال عياض: وجاء عندنا في 
البخاري بضم الدال والصواب الفتح ( ولا نفقه ) بالنون والياء لا نفهم ( مايقول ) قال الخطابي: 
الدوي صوت مرتفع متكرّر لا يفهم وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد ( حتى دنا ) أي إلى أن قرب 
فهمناه ( فإذا هو يسأل عن الإسلام ) أي عن أركانه وشرائعه بعد التوحيد والتصديق أو عن حقيقته» 
واستبعد بعدم المطابقة بين السؤال والجواب وهو ( فقال له رسول الله مَلّ) هن ( حمس صلوات ) 
أو خذ خمس صلوات » ويجوز الجرٌ بدلا من الإسلام » فظهر أن السؤال وقع عن أركان الإسلام 
وشرائعه » ووقع الجواب مطابقًا له » ويؤيده رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عند البخاري أنه 
قال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ فقال : الصلوات الخمس » وليست الصلوات عين 
الإسلام ففيه حذف تقديره إقامة حمس صلوات ١‏ في اليوم والليلة ) فلا يجب شيء غيرها خلافًا لمن 
أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب ولم يذكر 
الشهادة؛ لأنه علم أنه يعلمها » أو علم أنه إن! يسأل عن الشرائع الفعلية أو ذكرها فلم ينقلها الراوي 
لشهرتها » وأما الحج فلأنه لم يكن فرض أو لأنه رآه غير مستطيع أو اختصره الراوي » ويؤيده رواية 
البخاري في الصيام من طريق إسماعيل قال: فأخبره النبي تيه بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي 
المفروضات. بل والمندوبات كا قال عياض ويأتي رده ( قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع ) 
بشدّ الطاء والواو أصله تتطوّع فأدغمت إحدى التاءين » ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهماء 
وفيه أن الشروع في التطوّع يجب إتمامه؛ لأن الاستثناء متصل » قال القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء 
آخر » والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع » فتعين أن المراد إلا أن تشرع في تطوّع 
فيلزمك إتمامه » وتعقبه الطيبي بأنه مغالطة لأن الاستثناء هنا من غير الجنس لأن التطوّع لا يقال فيه: 
عليك وكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوّع فذلك لك » وقد علم أن التطوّع لا 
يجب فلا يجب شيء آخر أصلًا » قال في الفتح : كذا قال» وحرف المسألة دائر على الاستثناء » فمن 


9 - كتاب : قصر الصلاة في السفر 0١‏ 
قال: إنه متصل تمسك بالأصل » ومن قال : منقطع احتاج إلى دليل » ودليله ما للنسائي وغيره أن 
النبي ييه كان أحيانًا ينوي صوم التطوّع ثم يفطر» وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام نضا في الصوم 
وقياسًا في الباقي » ولا يرد الحج لأنه امتاز عن غيره بالمضي في فاسده فكيف في صحيحه؟ انتهى . 
وفيه نظرء فأما أمره لجويرية فيحتمل أنها صامت بغير إذنه واحتاج لا » وأمّا فعله فلعله لعذرء وإذا 
احتمل ذلك سقط به الاستدلال ؛ لأن القصتين من وقائع الأحوال التي لا عموم لا وقد قال تعالى : 
« ياوا أعتلكر 4 [حمد : 17] وفي الموطأ في كتاب الصيام ومسند أحمد عن عائشة : أصبحت أنا 
وحفصة صائمتين فأهديت لنا شاة فأكلنا فدخل علينا النبي يَيلتُهُ فقال : «اقضيا يومًا مكانه» والأمر 
للوجوب فدل على أن الشروع ملزم ( قال رسول الله يِه : «وصيام شهر رمضان» ) بالرفع عطف 
على حمس صلوات ( قال : هل عل غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوّع ) فيلزمك إتمامه على الأصل من 
الاتصال » ويؤيده الآية أو فلا يلزمك إتمامه إذا شرعت فيه على الانقطاع » قال الحافظ: وفي استدلال 
الحنفية نظر لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه » واستثناء الواجب من الفرض منقطع 
لتباينهما » وأيضًا فالاستثناء عندهم من النفي ليس للإثبات بل مسكوت عنه ( قال ) الراوي طلحة 
ابن عبيد الله ( وذكر ) له ( رسول الله بك الزكاة ) وني رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني با 
فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله بم بشرائع الإسلام فتضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشياء أجملت فيها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين ( فقال: هل عل غيرها؟ قال: لا 
إلا أن تطوّع » قال ) طلحة ( فأدبر ) من الإدبار أي تولى ( الرجل وهو يقول ) جملة حالية ( والله ) 
وفي رواية إسماعيل: والذي أكرمك وفيه الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة وجواز الحلف في 
الأمر المهم ( لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ) شيئًا (فقال رسول الله يِه : أفلح الرجل) أي: فازء 
قال تعالى: ادَأَوْلحِيك مُمْالْمُلِحُونَ * [الأعراف:8] والفلاح أيضًا البقاء والمراد به شرعًا البقاء في 
الجنة قاله الباجي ( إن صدق ) في كلامه » قال ابن بطال: دل على أنه إن لم يصدق فيا التزم لا يفلح 
وهذا بخلاف قول المرجئة » فإن قيل : كيف أثبت له الفلاح بمجرّد ما ذكر مع أنه لم يذكر له جميع 
الواجبات ولا المنهيات؟ وأجاب باحتمال أن ذلك قبل ورود فرائض النهي » وتعجب الحافظ منه 
لجزمه بأن السائل ضمام وقد وفد سنة خمس وقيل بعد ذلك » وأكثر المنهيات وقع قبل ذلك» 
والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله في رواية إسماعيل » فأخبره بشرائع الإسلام » وسبقه لذلك 
عياض قائلًا : إن هذه الرواية ترفع الإشكال , وتعقبه الأبي برجوع لفظ شرائع إلى ما ذكر قبله لأنّ 
العام المذكور عقب خاص يرجع إلى ذلك الخاص على الصحيح . انتهى . وأقرّه يِل على الحلف مع 


١ن‏ صلل هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
ورود النكير على من حلف لا يفعل خيرًا» قال تعالى : « وَلَايَأَتل أوْلُالْقَضِلٍ 4 [النور :17] وقال 
َم لمن حلف أن لا يحط عن غريمه : «تألى على الله» قال الباجي: لاحتمال أنه سومح في ذلك لأنه 
في أوّل الإسلام .اه. وأجاب غيره بأنْ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » فإن قيل: أما 
فلاحه بأنه لا ينقص فواضح ء وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ ولأن فيه تسويغ التادي على ترك 
السنن وهو مذموم » أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح؛ لأنه أتى با عليه » وليس فيه أنه إذا زاد لا 
يفلح؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى » وبأنه لا إثم على غير تارك 
الفرائض فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه » ورده الأبي بأنه ليس الإشكال في ثبوت الفلاح 
مع ترك السئن حتى يجاب بأنه حاصل؛ إذ ليس بعاص » وإنما الإشكال في أن ثبوته مع عدم الزيادة 
على الفرض تسويغ لترك السنن » وقال القرطبي: لم يسوغ له تركها داتمًا ولكن لقرب عهده بالإسلام 
اكتفى منه بالواجبات وأخره حتى يأنس وينشرح صدره ويحرص على الخير فيسهل عليه المندوبات» 
وقال الطيبي: يحتمل أنه مبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامه قبولا لا مزيد عليه من جهة 
السؤال ولا نقصان فيه من جهة القبول » وقال ابن المنير: يحتمل تعلق الزيادة والنقص بالإبلاغ لأنه 
كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم » وقال غيره: يحتمل لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلًا 
ركعة أو يزيد المغرب , ورد الحافظ الاحتمالات الثلاث بقوله في رواية إسماعيل بن جعفر: لا أتطوّع 
شينًا ولا أنقص مما فرض الله عللّ شيًا » وقال الباجي : يحتمل لا أزيد وجوبًا وإن زاد تطوّعًا أو على 
اعتقاد وجوب غيره أو في البلاغ » قال: ورواية مالك أصح من رواية إسماعيل بن جعفر لأنه أحفظ» 
وقد تابعه الرواة ولعل إسماعيل نقله بالمعنى » ولو صح احتمل المعنى لا أتطوع بشيء التزمه واجبًا. 
انتهى . هذا ووقع في رواية إسماعيل عند مسلم : «أقلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن 
صدق» » ولأبي داود مثله لكن بحذف أو وجمع بينه وبين النهي عن الحلف بالآباء بأنه كان قبل 
النهيء أو بأنبا كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الخلف ى) جرى على لسانهم عقرى حلقى وما 
أشبه ذلك » أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه » وقيل: هو خاص بالنبي يكم لآن النهي 
عن الحلف بالآباء إن) هو لخوف تعظيم غير الله وهو يَيلتّهْ لا يتوهم فيه ذلك » قال الحافظ: ويحتاج 
إلى دليل » وحكى السهيلٍ عن بعض مشايخه أنه تصحيف وإن| كان والله فقصرت اللامان » وأنكره 
القرطبي وقال: إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة » وغفل القراني فادّعى أن الرواية بلفظ وأبيه م 
تصح؛ لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه 
وأقوى الأجوبة الأولان» قال الباجي: وأدخل مالك هذا الحديث في الترغيب في الصلاة » فإن أراد 
قوله إِلّا أن تطوّع كان ترغيبًا في النافلة » وإن أراد أفلح إن صدق كان ترغيبًا في الخمس . انتهى . 
والظاهر أنه أرادهما معًا فالترجمة مطلقة » وأخرجه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس ومسلم عن 
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قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في الصحيحين بنحوه . 

5 - وَحَدَِّي عَنْ مَالِكء عَنْ أب الرَّنَاِ عَنْ الأغرَجء عَنْ بي هُرَيرة ؛ أَنََّسُولَ الله ييه قَالَ: 
يعد اّنع فَافَِ وأ َحَدِكُمْ دا مُوََمَ كَلآتَ عُمَدِ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلَعُفْدَوَعََكَ بل 
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( مالك عن أب الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة 
أن رسول الله مَل قال: يعقد الشيطان ) كأنْ المراد به الجنس وفاعل ذلك القرين وغيره ويحتمل 
إبليس » ويجوز أن نسبة ذلك إليه لأنه الآمر به الداعي إليه » وكذا أورده البخاري في صفة إبليس من 
بدء الخلق ( على قافية رأس أحدكم ) أي مؤخر عنقه » وقافية كل شيء مؤخره ومنه قافية القصيدة» 
وفي النهاية القاء وقيل: مؤخر الرأس » وقيل: وسطه , وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في 
المخاطبين ومن في معناهم » ويمكن أن يخص منه من صل العشاء ولااسيا في الجماعة لما ثبت 
مرفوعًا: 'من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة» لأنْ مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن 
قيام بعضه فيصدق على من صل العشاء جماعة أنه قام الليل وبمن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان 
كالأنبياء » ومن تناوله قوله تعالى : # إِنَّبَادى لَيْسَ لَكَ عَليرِجَ سُلْطدنٌ © [الحجر :47] وكمن قرأ 
الكرمي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح ( إذا هو نام ) ولبعض رواة البخاري 
نائم بوزن فاعل والأوّل أصوب وهو الذي في الموطأء قاله كله الحافظ ( ثلاث ) بالنصب مفعول 
(عقد) بضم العين وفتح القاف جمع عقدة (يضرب) بيده ( مكان كل عقدة ) أي عليها تأكيدًا 
وإحكامًا لها قائلا (عليك ليل طويل) بالرفع ولأي مصعب بالنصب » وهي رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عند مسلمء قال عياض: رواية الأكثر بالنصب على الإغزاء ؛ ومن رفع فعلى الابتداء أي: باق 
عليك أو بإضمار فعل أي بقي عليك » وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في 
الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله ( فارقد ) وإذا نصب على الإغراء ل 
يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يضيع قوله : فارقد » ومقصود الشيطان تسويفه 
بالقيام والإلباس عليه» وظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل » ولا يبعد مثل ذلك في نوم النهار كالنوم 
حالة الإبراد مثلا » لا سيهما على تفسير البخاري أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة » وقيل: معنى 
يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ ومنه : # فَصَرَبْسَا عَلَءَادَانِهِمَ # [الكهف ]١١:‏ أي 
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(5) أخرجه : البخاري في )١19(‏ كتاب التهجد » )١7(‏ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل . ومسلم في (5) كتاب صلاة المسافرين » (58) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ١‏ 
حديث (/9ا١5).‏ 
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حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا » وفي حديث أبي سعيد : اما أحد ينام إلا ضرب على صماخه 
بجرير معقود » أخرجه المخلص في فوائده » وصماخ بكسر المهملة ويقال: بالصاد وآخره معجمة » 
ولسعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر : «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير 
قدر سبعين ذراعًا» واختلف في أنْ هذا العقد على الحقيقة ى| يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من 
يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك 
ومنه قوله : # وَمِنَسََرَلتَصَدكَتِ نالْمَقَدٍ 4 [الفلق :4] وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية 
الرأس لا قافية الرأس نفسها . وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ ليس لكل 
أحد شعر ويؤيده رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا : «على 
قافية أحدكم حبل فيه ثلاث عقد» ولأحمد عن الحسن عن أب هريرة بلفظ : «إذا نام أحدكم عقد على 
رأسه بجرير» ولابن خزيمة وابن حبان عن جابر مرفوعًا : «ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير 
ويردّه التصريح بأنها تحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأبهم فاعله في حديث جابر » وفسره في حديث 
غيره أو هو مجاز شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور » فلا كان الساحر يمنع بعقده 
ذلك فصرف من يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان النائم » أو المراد به عقد القلب وتصميمه 
على الشيء كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل قطعة طويلة فيتأخر عن القيام » وانحلال العقد كناية 
عقدت فلانًا عن امرأته أي منعته عنها » أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شدٌ عليه شدًا » وقيل: المراد 
بالعقد الثلاث الأكل والشرب لأنْ من أكثرهما كشر نومه واستبعده المحب الطبري؛ لأنْ الحديث 
يقتضي أن العقد يقع عند النوم فهي غيره » قال القرطبي: حكمة الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما 
يكون الانتباه في السحر » فإن رجع إلى النوم ثلاث مرات لم ينقض الثالثة إلا وقد ذهب الليل » وقال 
البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد أو لأنه يريد قطعه عن ثلاث: الذكر والوضوء والصلاة » 
وكأنه منعه عن كل واحد منها بعقدة عقدها على رأسه : وكان تخصيص القفا بذلك؛ لأنه محل الوهم 
ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته ( فإن استيقظ ) من نومه ( فذكر 
الله ) بكل ما صدق عليه الذكر ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث والاشتغال بالعلم الشرعي 
( انحلت عقدة ) واحدة من الثلاث ( فإن توضأ انحلت عقدة ) ثانية ( فإن صلى) فريضة أو نافلة 
(انحلت عقده ) الثلاث كلها بالجمع » رواه ابن وضاح وكذا في البخاري وبالإفراد لبعض الرواة 
وكلاهما صحيح والجمع أوجه » لاا سيا ورواية مسلم في الأولى عقدة ء وفي الثانية عقدتان» وفي 
الثالثة العقد, والخلاف في الأخيرة فقط قاله في المشارق » وفي الفتح بلفظ الجمع بغير خلاف في 
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البخاري » ويؤيده رواية البخاري في بدء الخلق انحلت عقده كلها . ورواية مسلم انحلت العقد». 
ولبعض رواة الموطأ بالإفراد » ويؤيده رواية أحمد . فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة» وإن قام 
فتوضأ أطلقت الثانية » فإن صلى أطلقت الثالثة وكأنه محمول على الغالب وهو من يحتاج إلى الوضوء 
إذا انتبه » فيكون لكل عقدة شيء يحلها » وظاهر رواية الجمع أن العقد تنحل كلها بالصلاة » وهو 
كذلك في حق من لم يحتج إلى طهارة » كمن نام متمكنًا ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر ويتطهر فإِن 
الصلاة تجزئه في حل العقد كلها لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر » وعلى هذا فمعنى قوله عقده 
كلها؛ إن كان المراد به من لا يحتاج إلى وضوء فظاهر , وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت تكملة 
عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد . وقد زاد ابن خزيمة : فحلوا عقد الشيطان 
ولو بركعتين ( فأصبح نشيطا) لسروره ب وفقه الله له من الطاعة وما وعد به من الثواب وما زال عنه 
من عقد الشيطان ( طبيب النفس )لما بارك الله له في نفسه من هذا التصرف الحسن كذا قيل » 
والظاهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس وإن لم يستحضر المصلي شيئًا ما ذكر وكذا عكسه»ء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : إنَّنَاشِتََلََِسَدُوَظن فوملا 4 [المزمل :7] واستنبط بعضهم منه 
أن من فعل ذلك من قائم وعاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانا واستثنى بعضهم 
عمن يقوم ويذكر ويتوضاً ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل من غير أن يقلع . والذي 
يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصرٌّ (وإلا) بأن 
ترك الذكر والوضوء والصلاة (أصبح خبيث النفس) بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير كذا 
قيل وتقدم ما فيه (كسلان) بمنع الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون لبقاء تثبيط الشيطان وشؤم 
تفريطه وظفر الشيطان به بتفويته الحظ الأوفر من قيام الليل » فلا يكاد يخف عليه صلاة ولاغيرها 
من القربات » وص الوضوء بالذكر لأنه الغالب » وإلا فالجنب لا يحل عقده إلا الغسل » وفي قيام 
التيمم مقام الوضوء والغسل لمن ساغ له بحث والأظهر إجزاؤه ؛ ولا شك أنْ في الوضوء عونا كبيرًا 
وعلى طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم » ومقتضى قوله وإلا أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت 
من يصبح خبيثًا كسلان وإن أتى ببعضها وهو كذلك » لكن يختلف ذلك بالقوّة والخفة » فمن ذكر 
الله ملا أخف ممن لم يذكر أصلًا » وفي حديث أبي سعيد عن المخلص : «فإن قام فصلى حلت العقد 
كلهنَ وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها» قال ابن عبد البر : هذا الذم 
يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها , أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو النافلة بالليل 
فغلبته عينه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة كما مرء قال : وزعم قوم أن هذا 
الحديث يعارض قوله يِل : ١لا‏ يقولنَ أحدكم : خيثت نفسي» وليس كذلك لأنْ النهي إنما ورد عن 
إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة هذه الكلمة » وهذا الحديث وقع ذمّا لفعله ولكل من الحديثين 


سل لك ل ل ل ب ب يب سس شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
وجهء وقال الباجي: ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نبي عن إضافة ذلك إلى النفس ؛ لأن الخبث 
مت فسان لذن :اورم نع يعفين الأفجالن للك قر ا علط وش 1ه قال ال امطلة وهذي ال 
أنه َيه نبى عن إضافة ذلك إلى النفس » وكلم نبى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه 
المؤمن » وقد وصف تَيكُمْ هذا المؤمن ,هذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك المحل التأسي ‏ 
والجواب أن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير» ولا 
تعارض بين هذا الحديث وحديث أب هريرة في الصحيح أنْ قارئ آية الكرمي لا يقربه شيطان؛ لأن 
الحل إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي أو عكسه فلا إشكال ؛ إذ لا يلزم من 
سحره إياه مثلًّا أن يهاسه » كمأ لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلكء وإن 
حملا على المعنويين أو الحسيين فيجاب بادّعاء الخصوص في عموم أحدهما . والأقرب أن المخصوص 
حديث الباب ى) خصه ابن عبد البر بمن لم ينو القيام » فيخص أيضًا بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد 
الشيطان » والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه ابن عيينة عن أبي 


الزناد عند مسلم . 


الات ا ال 252 كت اا 11ر1 


٠‏ - كناب العيدين 
١‏ باب العمل في غسل العيدين 


عيد الفطر وعيد الأضحى مشتق من العود؛ لتكرره كل عام أو لعود السرور بعوده أو لكثرة 
عوائد الله على عباده فيه» وجمعه أعياد بالياء» وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد أو للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب ١‏ والنداء فيهما ) أي الأذان ( والإقامة ) فيها. 

- حَدَئي يحتى» عَنْ مَاليِك؛ أن هع خب وَاحلِمِنْ عانم يقُولُ: َيَكُنْ في جد الِطرِ وَل 
في الأُحى يدا وَلاَِدَامَةٌ ند ران وصُولٍ لله ل إل الوم . 

قَالٌ مَالِك: وَتَلْكَ اسه التي لا تلفت ف فيهًا عِنْدَنًا. 

( مالك أنه سمع غير واحد من علائهم يقول : لم يكن في عيد الفطر ولا ني الأضحى نداء ) أذان 
سمي نداء لأنه دعاء إلى الصلاة لا عند صعود الإمام المنبر ولا عند غيره ( ولا إقامة ) عند نزوله ولا 
عند غيره ( منذ زمان رسول الله يه إلى اليوم ) وهذا وإن لم يسنده إِلّا أنه يجري عنده مجرى المتواتر 
وهو أقوى من المسند قاله الباجي » وفي البخاري عن ابن عباس وجابر : لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولاايوم الأضحى» ولمسلم عن جابر: «فبدأ يَيكتُّهُ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ولأبي 
داود عن ابن عباس : «أنه َم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» إسناده صحيح »ء وفي النسائي عن ابن 
عمر : «خرج يَيلتُمُ يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة» ( قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف 
فيها عندنا ) بالمديئة ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ء قاله الباجي . واختلف في أوْل من أحدث 
الأذان فيهاء فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية » وللشافعي عن الثقة 
عن الزهري مثله وزاد: فأحدثه الحجاج حين أمرٌ على المدينة » ولابن المنذر عن حصين بن عبد 
الرحممن:: أوّل من أحدثه زياد بالبصرة » وقال الداودي: مروان » وكل هذا لا ينافي أنه معاوية » وقال 
ابن حبيب: أوْل من أحدثه هشام » وروى ابن المنذر عن أب قلابة: أوّل من أحدثه عبد الله بن الزبير» 
وفي البخاري: أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لما بالبناء للمجهول » لكن في ابن أبي شيبة أن ابن 
عباس قال لابن الزبير: لا تؤذن لما ولا تقم » فل| ساء ما بينه| أذن وأقام أي ابن الزبير » وفي مسلم 
عن جابر قال: لا أذان لصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء » وبه احتج المالكية والجمهور على أنه لا 
يقال قبلها: الصلاة جامعة » ولا الصلاة » واستدل الشافعى على استحباب قول ذلك بما رواه عن 
الملاعق الرهرى :كان عقر يامو )الزقناق العيةين توك الصئلاة حاتينةة وعدا مزلدلن يعضيده 
القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها 
(470) ورد مرفوعًا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله . أخرجه : البخاري في (17) كتاب العيدين » (9) باب 

المثي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة . ومسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » حديث (0) . 


وس سطس ب لبلب سد شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وحَدّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أن عبد لله بْنَ عُمَرَ كان يَخْتَِلُ يَْمَ افر قَبْلَ أن يَغْدُوَ ِل 
ا ّْ 

(مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) تابع مالكًا 
على روايته عن نافع موسى بن عقبة » وروى أيوب عن نافع : «ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط 
كان يبيت في المسجد ليلة الفظر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى» ويحتمل أن يفعل هذا عند 
اعتكافه يبين ذلك مبيته في المسجد » ورواية مالك في غير اعتكافه » وإِلّا فرواية مالك ومن تابعه أولى 
وهو مستحب عند علماء المديئة وجماعة من أهل العراق والشام » وقال غيرهم: إن فعله فحسن 
والطيب يجزى منه. قاله الباجي . 

باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 

4 حَدَّئَنِي بختى عَنْ مَالِك. عَنْ ابن شِهَابِ؛ أَنَّرَسُولَ الله له كان يُصَي يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ 

( مالك عن ابن شهاب أن رسول الله بَيُمُ كان يصلى يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة ) 
مرسل متصل من وجوه صحاح » فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يله كان يصلي في الفطر والأضحى ثم يخطب بعد الصلاة ؛ ولا عن جابر: «أنْ النبي 
َم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» . 

وحَدَّئنِي عَنْ مَالِك أََهُيَلََةُ؛ أنَّ با بَكْر وَعْمَرَ كَانَا يَفْعَلآنِ ذَِّكَ. 

(خالك اتديلته أن باكر هيوان بفعلان زلف رلا يكم فتن الممتي عن اتن 
عباس : #شهدت العيد مع رسول الله بَتُّهُ وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» 
واختلف في أول من غير ذلك » ففي مسلم عن طارق بن شهاب : أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة مروان » وفي ابن المنذر بسند صحيح عن الحسن البصري : أوّْل من خطب قبل الصلاة عثمان 
صل بالناس ثم خطبهم » أي على العادة فرأى الناس لم يدركوا الصلاة » ففعل ذلك » أي: صار 
يخطب قبل الصلاة » وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثان راعى مصلحة الجماعة في 
إدراكهم الصلاة » وأما مروان فراعى مصلحتهم في إساعهم الخطبة » لكن قيل: إنهم في زمنه كانوا 
يتعمدون ترك سماعهم لما فيها من سب من لا يستحق السب » والإفراط في مدح بعض الناس » فعلى 


(574) ورد مرفوعًا عن ابن عمر . أخخرجه : البخاري في (17) كتاب العيدين » (7) باب المثى والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة . ومسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » حديث (8) . ْ 

(470) ورد مرفوعًا عن ابن عباس . أخرجه في (17) كتاب العيدين ؛ (8) باب الخطبة بعد العيد . ومسلم في 
(8) كتاب صلاة العيدين » حديث )١(‏ . 


0.4 [1 1 كتاب : العيديرزن ا ,ب‎ ١ 
هذا إن) راعى مصلحة نفسه . ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب عليه» فلذا‎ 
نسب إليه» وروي عن عمر مثل فعل عثمان » قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه وفيه نظر؛ لأن عبد‎ 
الرزاق واب بن أبي شيبة روياه جميعًا عن ابن عب عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله‎ 
قا كن ارقا مكدعة ل بيار مسحويف ن اس زالر كد 1 مب ع اذا‎ 
منه نادرًا » وإلا فا في الصحيحين أصح , وأخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن‎ 
عباس وزاد : حتى قدم معاوية فقدّم الخطبة » وهذا يشير إلى أنْ مروان إنها فعل ذلك تبعًا لمعاوية؛‎ 
لأنه كان أمين المدينة من جهته » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري » أول من أحدث‎ 
الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية ؛ وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أول من فعل ذلك زياد‎ 
بالبصرة » قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن كلا من مروان وزياد كان‎ 
. عاملًا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله‎ 

52 رمات عن ملك عل الى يناعن عَنْ أب عُبَيْدٍِمَْلَ ابْن أَْهَرَ قَالَّ: شَّهِدْتٌ الْعِيدَ مَعَ 


عم بن الخَطَّاب» ف | رف نَخَطَبٌ النَّاسء كَقَال: إنَّ هَذَيْن يَوْمَان م رس ل الله لتم 
ثم انصَرَ سن ءِ ل ع مكى عسو عن 

2 للم عرو 2 0 

ْم ِطر كمون صِيَامِكُمْ وَالآَحَرُ يَوْمْ تَأكُلُونَ فبه مِنْ نُسْكِكُمْ. 


ص 
04 - 04 2< 2 


م يي م 000 لاسي مر الو لامر 0 ”م م م 04 
0 عَبَيْدِ: َم شهدت اهبك مع ما بن عَفَاَ جا مَصَل» ثم اصرف مَحَطَبَ وَكَال:إِنْهُ 


د اتمََ لَكُمْ في في َوْكُمْ ذا دا نَمَنْ أَحَبٌ مِنْ أَهْل الْعَالِيةِ أن ييَْظِرَ الجمْعَة كَلْيَظِرهَاء وَمَنْ 


حب أَنْيَرْجِع» ََذ نت لَه. 1 

َلَ أَبُو عبَيد: كم تَهِدْتُ الْعِد مَعَ عن بن أي طَالِبٍء وَعْهَانُ حُصُونٌ نَجَاءَ فَصَلَّ» نُمَ انُصَرَفَ 

( مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد ) بضم العين اسمه سعد بسكون العين ابن عبيد الزهري 
تابعي كبير من رجال الجميع ويقال له: أدراك ( مولى ) عبد الرحمن ( ابن أزهر ) بن عوف الزهري 
المدني » صحابي صغير » مات قبل الحرّة وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف . وفي رواية ابن جويرية 
والزبير ومكي بن إبراهيم عن مالك عن الزهري مولى عبد الرحمن بن عوف. قاله ابن عبد البر » وفي 
البخاري قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب . ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف 
فقد أصاب . أي لاحتمال أنهها اشتركا في ولائه أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز بملازمته 
أحدهما للخدمة أو للأخذ عنه أو انتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر » وجزم الزبير بن بكار بأنه 
مولى عبد الرحمن بن عوف . فعليه فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية » ولعلها بسبب انقطاعه ليه بعد 


() أخرجه : البخاري في )7٠(‏ كتاب الصوم » (57) باب صوم يوم الفطر . ومسلم في )١7(‏ كتاب الصيام» 
(؟1) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » حديث (178) . 


سس يبب سس شمرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
موت ابن عوف ( قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فشكى ) زاد عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري: قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ( ثم انصرف فخطب الناس ) زاد عبد الرزاق فقال: يا أيها 
الناس إِنْ رسول الله َي مبى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوه بعد هذا ء قال أبو عمر : أظنّ 
مالكًا إنن) حذف هذا؛ لأنه منسوخ ( فقال: إن هذين ) فيه تغليب؛ لأنْ الغائب يشار إليه بذاك » فل| 
أن جمعههما اللفظ غلب الحاضر على الغائب فقال: هذين ( يومان نمبى رسول الله يلم عن صيامهها ) 
نبي تحريم ( يوم ) بالرفع إما على أنه خبر محذوف أي أحدهما أو على البدل من يومان» وني رواية 
للبخاري : أما أحدهما فيوم ( فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ) بضم السين 
ويجوز سكونهاء أي : من أضحيتكم »ء قال أبو عمر: فيه أن الضحايا نسكء وأنْ الأكل منها مستحب 
كهدي التطوّع إذا بلغ محله » قال تعالى : فلوسا وَأَلِْمُوا كيس الْمَقِيرَ 4 [الحج :18] لآلْمَايمَ 


وو 3 


وَالْمُعَمَتَ 4 [الحج : 5”] . انتهى . وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهماء وهي 
الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده » والآخر لأجل النسك اللمتقرّب بذبحه ليؤكل 
منه » ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى » فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك 
لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل ( قال أبو عبيد » ثم شهدت العيد مع عثمان بن 
عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال ) في خطبته ( إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان 
فمن أحب من أهل العالية ) هي القرى المجتمعة حول المدينة » قال مالك: بين أبعدها وبين المدينة 
ثانية أميال ( أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ) حتى يصليها ( ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ) فيجوز 
إذا أذن الإمام » وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون . وأنكروا رواية ابن 
القاسم بالمنع وبالجواز قال الشافعي وأبو حنيفة: ووجهه ما يلحق من المشقة وهي صلاة سقط 
فرضها بطول المسافة وبالمشقة ومن جهة الإجماع؛ لأن عثمان خطب بذلك يوم عيد وم ينكر عليه » 
وروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك لا يجوز وأنْ الجمعة تلزمهم على كل حال » قال: ولم يبلغني أن 
أحدًا أذن لهم غير عثمان ووجهه عموم قوله تعالى : 8 فََسْعَوَاإِلَ دك أَنَهِ 4 [الجمعة :9] وأن الفرائض 
ليس للأئمة الإذن في تركها وإنما ذلك بحسب النذر » وإن) ل يتكر على عئان؛ لأن المختلف فيه لا 
يجب إنكاره » على أن بعضهم قال: ليس في كلام عثمان هذا تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة 
الجمعة حتى يستدل به على سقوطها إذا وافق العيد يوم الجمعة » ويحتمل أنهم لم يكونوا ممن تلزمهم 
الجمعة لبعد منازلهم عنها. انتهى. ( قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع على بن أبي طالب وعثمان 
محصور فجاء فصل ) قبل الخطبة ( ثم انصرف فخطب ) قال أبو عمر: إذا كان من السنة أن تقام 
صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى » وبه قال مالك والشافعي » قال مالك: لله في أرضه فرائض لا 
يسقطها موت الوالي » ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود لا يقيمها إلا السلطان » وقد صبى بالناس في 


٠-كتاب‏ : العيدين 5 سس سح حب إن كز 
حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم وصل بهم عل صلاة 
العيد فقط » والحديث رواه الشيخان في الصوم للبخاري عن عبد الله بن يوسف ومس لم عن يحيى 
كلاهما عن مالك به لكنهما اقتتصرا على المرفوع المنتهي إلى قوله : «من نسككم؛ ول يذكرا ما بعده» نعم 
أخرجه البخاري في الأضاحي من طريق يونس ومعمر عن ابن شهاب به تامّا فهم| متابعان مالك . 
باب الأمر بالأكل قبل الغدوفي العيد إلى صلاة العيد 

حَدَّكِي بخبى» عَنْ مَالِكء عَنْ هِسّام بْن عُْوَة عَنْ أَبيه أنَّهُ كان يَأكلُ يوم عبد الْفطر كَبْلَ أن 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو ) إلى الصلاة اقتداء 
بفعله تك » روى البخاري عن أنس : «كان تيك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهنٌ 
وترًا) قال الباجي: فيستحب أن يكون ترا إن وجده وكونه وترّا » وقال المهلب: جعلهنٌّ وترًا إشارة 
إلى الوحدانية » وكذا كان يَيْلّهُ يفعل في جميع أموره تبركًا بذلك » والحكمة في استحباب التمر لما في 
الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ؛ ولأن الحلو تما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام ويرق 
القلب وهو أيسر من غيره » ومن ثَمّ اسمتحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا كالعسل » 
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرّة وابن سيرين وغيرهما » وروي عن ابن عون أنه يحبس البول هذا 
كله في حق من يقدر على ذلك » وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع 
أشار إليه ابن أبي جمرة. 

0 - وحَدَّنِي عَنْ مَالِكء عَنْ بْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِدِ بن السَيّبٍ أنه 


صم 


أَخيرَه: أَنَّ النّاس كَانُوا 
يُؤْمَرُونَ بالكل يَوْمَ اِْطر كَبْلَ الْعُدُو. 

َال َالِك: وَلاَ أَرَى ذَلِكَ عل النّس في الأضْحَى. 

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر 
قبل الغدوّ ) إلى صلاة العيد لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» وكأنه أريد سدّ هذه 
الذريعة » قاله المهلب » وقال غيره : لما وجب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر 
مبادرة لامتثال أمر الله تعالى » ويشعر بذلك اقتصاره ييل على القليل ولو كان لغير الامتئال لأكل 
قدر الشبع أشار له ابن أبي جمرة » وقال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى 
المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصيام ما 
يعتمده من استصحاب الاعتكاف ففرّق بينههما بمشروعية الأكل قبل الغدو ء وقيل : لآن الشيطان 


(؟47) ورد عن أنس مرفوعًا . أخرجه : البخاري في (17) كتاب العيدين » (5) باب الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج . 


اسه عيبب ب لبلب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الذي يحبس في رمضان لا يطلق إِلَا بعد صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بدارًا إلى السلامة من 
وسوسته ( قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى ) . بل من شاء فعل ومن شاء ترك هذا 
مقتضى قوله » ويؤيده حديث الصحيحين أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبين له النبي 2ل 
أن التي ذبحها لا تجزئ ضحية» وأقره على الأكل منها » وغيره يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى 
حتى يأكل من أضحيته ولو من كبدها » فلما كان عليه يوم الفطر إخراج حق قبل الغدوٌ إلى الصلاة» 
وهو زكاة الفطر» استحب له أن يأكل عند إخراج ذلك الحق » كما أن عليه يوم الأضحى حقا يخرجه 
بعد الصلاة وهو الأضحية فاستحب له أن يأكل ذلك الوقت . قاله ابن عبد البر » وروى الترمذي 
والحاكم عن بريدة : «كان مَيلهْ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» 
ونحوه للبزار عن جابر بن سمرة » وللطبراني عن ابن عباس قال : «من السنة أن لا يخرج يوم الفطر 
حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئًا قبل أن يخرج» وفي كل من أسانيدها مقال» قال الزين بن المنير: وقع 
أكله مَيْ في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتها الخاصة بهم » فإخراج صدقة 
الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى » وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من 
أخرى » واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه 
ومن لم يكن له ذبح يخير . 
باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 

تقوو نعم ين الكطّاب تل آنا زافق اللين: ما كان شرا به وشول اله َيل في الأَضْحَى 
وَالِْطر ؟ قَقَالَ: كان يقْرَأْدِ «ق ْواثمنالمجيد 4. وَ «افريتٍ ألصَاعَُ وَانَقَالكَمدُ 4 . 

(مالك عن ضمرة ) بفتح المعجمة وسكون الميم ( ابن سعيد ) الأنصاري ( المازني ) ثقة روى له 
مسلم والأربعة ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وفوقية ساكنة 
( ابن مسعود ) الهذلي المدني أحد الفقهاء بها ( أنّ عمر بن الخطاب ) أمير المؤمنين ( سأل أبا واقد) 
بالقاف ( الليثي ) الصحابي قيل: اسمه الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف وقيل: اسمه عوف بن 
الحارث » مات سنة ثان وستين وهو ابن خمس وثانين على الصحيح » وعبيد الله لى يدرك عمر ففيه 
إرسال لكن الحديث صحيح بلا شك ؛ وقد صرح باتصاله في رواية مسلم من طريق فليح عن 
ضمرة عن عبد الله عن أبي واقد قال : سألني عمر » قال النووي : هذه متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا 
شك وسمعه بلا خلاف ١‏ ما كان يقرأ به رسول الله عَم في الأضحى والفطر ) قال الباجي: يحتمل 
أن يسأله على معنى الاختبار أو نسي فأراد أن يتذكر » وقال النووي » قالوا: فيحتمل أنه شك في ذلك 


١ 


(474) أخرجه : مسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » (7) باب ما يقرأ به في صلاة العيدين » حديث )١5(‏ . 


01 _كتاب:العيدين . ا ل ل اس سس ببح بج يب‎ ١ 
فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد » قالوا : ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع‎ 
شهود صلاة العيد مع رسول الله يلم مرات وقربه منه ( فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد ) في‎ 
الركعة الأولى ( واقتربت الساعة وانشق القمر ) في الثانية » قال العلماء : حكمة ذلك ما اشتملتا عليه‎ 
من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد‎ 
ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر » قال ابن عبد البر: معلوم أنه َل‎ 
كان يقرأ يوم العيد بسور شتى وليس في ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى » وكلهم يستحب ما روى‎ 
لتواتر الروايات‎ ]١: و هل أَدَنكَ سريت الْمَنشِيَةٍ * [الغاشية‎ ]٠ أكثرهم وجمهورهم : #سَيّح # [الأعلى‎ 
بذلك عن النبي يَيلتّمُ من حديث سمرة وأنس وابن عباس » وما أعلم أنه روى قراءة و4 و‎ 
لفرت 4 اقتربت مسندًا في غير حديث مالك » وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به‎ 
. والاناك ف ضور عرس سي رضنا‎ 
يوق - وحَدَّئِي عَنْ مَالِك» عَنْ َفِع مَوْل عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ أنه قَالَ: شَهِدْتُ الأضحى وَالْفِطْرَمَعَ‎ 
كب الخ الأو نع تيات قافرا وَفي الآَخِرَةِ حمْسَ تَكْيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَة‎ 00 
قَالَ مَالك: وَهُوَ الأَمرُ عِنْدَ‎ 

دو و قفر مز شط فيد انا رَى عَلَيْهِ صَلاَةفي 
الممصَلٌ وَلاني به وَإِنَهِن ص في امصَل أ أو في َيِه 1 أرَ بل ذَنِكَ كَ تنا ويك سياف الأ ول قَبْلَ 
لْقِرَاءَِ َمْسا في الثاني كَبْلَ الْقَرَاءةٍ 

(مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في 
الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة حمس تكبيرات قبل القراءة ) وهذا لا يكون رأيًا 
لا توقيمًا يجب التسليم له » وقد جاء ذلك عنه يَيُمُ من طرق حسان » وبه قال مالك والشافعي: إلا 
أن مالمًا عدّ في الأولى تكبيرة الإحرام » وقال الشافعي سواها والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير 
تكبيرة القيام قاله ابن عبد البر ( قال مالك: وهو الأمر عندنا ) بالمدينة » وروى أحمد وأبو داود عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا : «التكبير في الفطر سبع في الأولى ومس في الآخرة » والقسراءة 
بعدهما كلتيهما » قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدًا » يعني البخاري » فقال: صحيح »ء وفي 
الترمذي : «أنه مُه كبر بعد القراءة» وبه أخذ أبو حنيفة لكن في إسناده كذب ولذا قال ابن دحية : 
هو أقبح حديث في جامع الترمذي » قال بعض العلماء : حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر 
عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير 
صلاة العيد وترًّا وجعل سبعًا في الأولى لذلك وتذكيرًا بأعمال احج السبعة من الطواف والسعي 


(470) ورد مرفوعًا عن عائشة . أخرجه : أبو داود في (؟) كتاب الصلاة » (57؟) باب التكبير في العيدين . 


عست 


ع#(ة ‏ سم لب ب للب شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
والجوار تشويمًا إليها ؛ لأن النظر إلى العيذ الأكبر أكثر وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله 
المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع؛ لأنه خلقهم) في ستة 
أيام وخلق آدم في السابع يوم الجمعة , ولما جرت عادة الشارع بالرفق هذه الأمّة » ومنه تخفيف الثانية 
عن الأولى وكانت الخمسة أقرب وترًا إلى السبعة من دونها جعل تكبير الثانية مسا لذلك » وقال ابن 
زرقون: قال بعض أصحابنا: حكمة زيادة التكبير إحدى عشرة أنها عدد تكبير ركعتين فكأنه استدراك 
فضيلة أربع ركعات كما استدرك فضيلة أربع ركعات في صلاة الكسوف بالركوع الزائد فيه. 

قلت: واستدراك ذلك في الجمعة بالخطبة ولذا جعلت خطبتين مقام ركعتين » ولا يقال: هلا 
جعلت الخطبة في العيد لاستدراك ذلك لأن الخطبة ليست بشرط في صحة صلاته ىا هي شرط في 
صلاة اجمعة . انتهى . 

(قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد أنه لا يرى عليه صلاة في 
المصلى ولا ني بيته) ؛ لأن صلاة العيد سنة للجماعة الرجال الأحرار فمن فاتته تلك السنة لم يلزمه 
صلاتها قاله ابن عبد البر ( وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته ل أر بذلك بأسًا ) أي يجوز خلاقًا لجماعة 
قالوا : لا تصلى إذا فاتت ( ويكبر سبعًا ) بالإحرام ( في الأولى قبل القراءة وخمسًا ) غير تكبيرة القيام 
( في الثانية قبل القراءة ) على سئتها جماعة خلاقًا لقول النووي وأحمد: إن صلاها وحده صلى أربعًاء 
وسلفهم| قول ابن مسعود: من فاتته العيد مع الإمام صلى أربعًا » رواه سعيد بن منصورء قال الزين 
ابن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر 
بخلاف العيد » ونخيره أبو حنيفة بين الفعل والترك وبين الثنتين والأربع . 

6 باب ترك الصلاة فيل العيدين وبعدهما 

الصَّلاَةٍ وَلاَبَعْدَهًا. / 

(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها) ؛ لأنه من 
أشد الناس اتباعًا للمصطفى » وني الصحيحين عن ابن عباس : «أن النبي َي خرج يوم الفطر 
فصلى ركعتين لم يصل قبلهم| ولا بعدهما» وني ابن ماجه بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أب سعيد: 
«أن النبي يَلَم كان لا يصل قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» قال ابن المنذر عن 
أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها » والبصريون قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء 
(477) جاء في معناه مرفوعًا » عن ابن عباس . أخرجه : البخاري في )١17(‏ كتاب العيدين » (7) باب الصلاة 


قبل العيد وبعدها » ومسلم في (8) كتاب صلاة العيدين » (؟) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في 
المصلى» حديث .)١7(‏ 


088 _كتاب:العيدين ل ل ل111 .اس لبنناسسسس سد‎ ٠ 
وبالأوّل قال الحنفية وجماعة » والثاني الحسن وجماعة » والثالث أحمد وجماعة . وأما مالك فمنعه في‎ 
المصلى » وعنه في المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها وابن وهب وأشهب بعدها‎ 
لا قبلها ء وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء قال الحافظ: كذا في شرح مسلم‎ 
للنووي » فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها‎ 
» ولا بعدها ء وقيده في البويطي بالمصلى » وقد نقل بعض الالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلى‎ 
وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل » ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة » ومن تركه رأى‎ 
أنه ملل لم يفعله » ومن اقتدى به فقد اهتدى . انتهى. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها‎ 
ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان‎ 
ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام . انتهى . وني الاستذكار أجمعوا عل أنه يَبَكمُ لم يصل‎ 
قبلها ولا بعدها فالناس كذلك » والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له.‎ 


0 2 و رم مر 2 اسح 8ه 2 كن #ررءو اما واوا 2 
5 - وَحَدثنِى عَنْ مالك أنه بَلَعْهُ ؛ أن سَعِيدَ بْنَ المسَيّب كان يَغْدَو إلى المصلى بَعدٌ أنْ يُصَلَ 


( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس ) 

لاستحباب ذلك للناس بخلاف الإمام فيغدو بقدر ما يبلغ المصلي وقد حلت الصلاة كما يأتي . 
7 باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما 

كذا ترجم عقب الأولى » وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأوّل في شيء » إذ لا خلاف 
في جواز النفل قبل الغدو إلى المصلى لمن تأخخر حل النافلة فيتنفل ثم يغدو إليها قاله الباجي وأبو عمر. 

- حَدَّئنِي يحخى, عَنْ مَاِك. عَنْ عبد لمن بْنِ القَايسم ؛ أنه الْقَاِِمَ كانَ يُصَيٍ قَبْلَ أَنْ 
َعْدُوَ إل امْصَلٌ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ. ْ 

(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (أن أباه القاسم) أحد الفقهاء 
(كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات) في المسجد بعد طلوع الشمس . 

3 - وحَدَّئَِي عَنْ مَالِكء عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيد: أنَّهُ كان يُصَلِ يوم الِْطر َبْلَ الصَّلاوْني 
المشجد. 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد ) قبل أن 
يذهب إلى المصلى » قال أبو عمر : فعل القاسم وعروة خلاف فعل ابن المسيب ؛ لأنى) كانا يركعان في 
المسجد قبل أن يغدوا إلى المصلى » والركوع إنما يكون حين تبيض الشمس ولا يكون أثر صلاة 
الصبح » وروي عن ابن عمر كفعل ابن المسيب : كل مباح لا حرج فيه . 


5دددلللللل ب شرح الؤرقاني على موطأ الإمام مالك 
١١7‏ باب غدوالومام يوم العيد وانتظار الخطبة 

من إضافة المصدر لمفعوله » أي : انتظار الناس ساع الخطبة . 

١‏ - عدي بجيَى» قَالَ مَالك: مضت السَنهايِي لاالحهلآت فيا مئان وَهْتٍ الِْطرٍ 
0 أن الإتام خوج من مله كذ َايَبْلُع مُصَّلاوَكَدْ حَلَّتْ الصَّلةٌ. 
2 يب : وَسْيلَ مَاِك عَنْ رَجُلٍ صَل 6 َع الإقام هل له أنيَنْصَرِف كَبْلَ أَنْيَسْمَعَ الحطبة؟ فَقَالَ: 
الع ادا 

( قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ) بالمدينة ( في وقت الفطر والأضحى أن 
الإمام يمخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ) بارتفاع الشمس قيد رمح ويزاد على 
ذلك قليلًا لاجتماع الناس وبجيء من بعد وآخر وقتها زوال الشمس لا وقت لها غيره قاله الباجي » 
قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها » وإنما تجوز 
عند جواز النافلة؛ لحديث عبد الله بن بسر خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام 
وقال : إن كنا مع النبي تيك قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح » رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم وصححه وعلقه البخاري » قال الحافظ: ودلالته على المنع ليست بظاهرة ويعكر على حكاية 
الإجماع إطلاق من أطلق أن أوّل وقتها عند طلوع الشمس » واختلف هل يمتَدٌ وقتها للزوال أم لا 
(قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صل مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا 
ينصرف حتى ينصرف الإمام ) أي يكره ذلك لمخالفة السنة . 


5-2 
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١١‏ - كتاب صلاة الخوف 
صلاة الخوف 

أي : صفتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل في غيره » ومنعها ابن الماجشون في 
الحضر تعلقًا بمفهوم قوله تعالى  :‏ وَإدَاصَرفلْأَرْضٍ © [النساء : ١‏ لال اه 
يوسف في إحدى الروايتين عنه وصاحبه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية والمزنيٍ 
تصلى بعده تَيل لمفهوم قوله تعالى : وَإِدًا كُنتَ فِييمٌ 4 [النساء :؟ اسه 
على فعلها بعده » وبقوله : «صلوا ك| رأيتمونٍ أصلي» فمنطوقه مقدم على ذلك المفهوم » وقال ابن 
العربي وغيره: شرط كونه فيهم إن ورد لبيان الحكم لا لوجوده. أي بين لهم بفعلك؛ لأنه أوضح من 
القول , ثم الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان 
الحذر من العدوٌ وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم . وقال الزين بن المنير: الشرط إذا خرج 
مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالمخوف في قوله تعالى: #أن نُمَصروأدِنَ لصو ةن خف دنه 4 [النساء ]٠١1:‏ 
وجاء في صفتها أوجه كثيرة قال في القبس : جاء أنه ييل صلاها أربعًا وعشرين مرّة أصحها ست 
عشرة رواية مختلفة ولم يبينها » وبينها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجهًا آخر قال: لكن يمكن أن 
تتداخل » وقال صاحب الهدى: أصوهًا ست صفات وبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله يَيلتّه وإنا هو من اختلاف الرواة » قال الحافظ: 
وهذا هو المعتمد » وإليه أشار شيخنا العراقى بقوله: يمكن تداخلها . وحكى ابن القصار أنه صلاها 
عشر مرات » وقال الخطابي : صلاها في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ماهو الأحوط 
للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى . 

1١‏ حَدَنِي يحبى )ا عَنْمَالِكء عَنْ يد ْنِ روماه عَْ صَالِح بْنِ حوَّاتِ عَم صَلَ َعَ رَصُولٍ 
ل يب ب أت لاع صلا الحوفء َه صَدت مع وسنت ةوج العَدُرٌ قَصَلٌ 
الي َع وَحْعَةَ كم تبت كَاتَء اكوا لأنْمُهِمْ؛ سم اس عن 
الأُخرَى» قَصَلٌَ بِمْ الرَكْعة لي بيت مِنْ صَاديِ كم نبت جالِسَا وَأموا نميهم م ثم سَلْمَ بهم. 

ا و ا 1 ا 
ابن خوات) بفتح الخاء المعجمة وشدّ الواو فألف ففوقية » ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدني 


441) أخرجه : البخاري في : (04) كتاب المغازي , (1) باب غزوة ذات الرقاع . ومسلم في : (7) كتاب 
صلاة المسافرين » (01) باب صلاة الخوف » حديث )”9١(‏ . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (009) 
و(//ا0) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


ملو سس ب سب سب سب سب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
تابعي ثقة وأبوه صحابي جليل أوّل مشاهده أحد , وقيل : شهد بدرًا ومات بالمدينة سنة أربعين ( عن 
من صل مع رسول الله يله ) قيل : هو سهل بن أب حثجة للحديث التالي » قال الحافظ: والراجح أنه 
أبوه خوات بن جبير ى) جزم به النووي في تبذيبه وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره وسبقه 
الغزالي؛ وذلك لآن أبا أويس رواه عن يزيد شيخ مالك فقال عن صالح عن أبيه أخرجه ابن منده » 
ويحتمل أن صا ًا سمعه من أبيه ومن سهل فأبهمه تارةاوعينه أخرى لكن قوله: ( يوم ذات الرقاع ) 
يعين أن المبهم أبوه؛ إذ ليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي ييه » ويؤيده أن سهلًا ‏ 
يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره لكن لا يلزم أن لا يرويها ء فروايته إياها مرسل 
صحابي» فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي نيكم بخوات ( صلاة المنوف ) وسميت ذات 
الرقاع؛ لآن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلقون عليها الخرق » أو لأنهم راقعوا راياتهم 
فيهاء أو لآن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع » أو لشجرة نزلوا تحتها » أو جبل هناك فيه بياض وحمرة 
وسواد » وقول ابن حبان: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض لعله تصحف عليه جبل بخيل » ورجح 
السهيلي الأَوّل لأنه الذي قاله أبو موسى الأشعري في الصحيحين وكذا النووي » ثم قال: ويحتمل 
أنها سميت بالمجموع لوجود هذه الأمور كلها فيها ( وأن طائفة صفت ) هكذا في أكثر النسخ وفي 
بعضها صلت .» قال النووي : وهما صحيحان ( معه ) َيل ( وصفت طائفة ) بالرفع »أي اصطفوا 
يقال : صف القوم إذا صاروا صمًا ( وجاه ) بكسر الواو وضمهاء أي مقابل ( العدوٌ فصلى بالتي معه 
ركعة ثم ثبت ) حال كونه ( قاتّا وأتموا ) » أي الذين صلى بهم الركعة ( لأنفسهم ) ركعة أخرى ( ثم 
انصرفوا فصلوا وجاه العدرٌ وجاءت الطائفة الأخرى ) التي كانت وجاه العدوٌ ( فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا ) لم يخرج من صلاته ( وأنموا لأنفسهم ) الركعة الأخرى ( ثم 
سلم بهم ) عليه الصلاة والسلام » وهذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى 
ابن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه بقية الستة. 

7 وَحَدَّئنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحب بْنِ سَعِيدٍ عبد عَنِالْقَاِم بْنِ حم عن صَالِح بن ححوّاتٍ ؛ أن 
سَهْلَ بْنَ أي حَنَْة حَدثة : أن صَلاة الَف أن يَقُومَ الام وممه طَائِقَةٌمِنْأَضْحَايِوَطَئعَة؛ مُوَاجِهَةٌ 
اعد خخ الإمة رَكْعَةَ وَيَسْجُدبالَِّينَ مَعَة ؛نُمَ يَقَوم فَإِذَا اسْتَوَى قَايَا نَبَتَ بَتَه وَأئتُوا لأنفْسِهمُ 
كمه لباقي قد ثم َل وص فُون» الام َم يوون وج اعدو فل الح ون الذي 
يصَنُوا كوو وَرَاء الإقام؛ َع بهم الَكْةوَيَسْجُدٌ كُم يُسَلُم َِقُومُونَ» فيَْكمُونَلأنْفْيهِمُ 
الرَّكْمَة الْبَاقِية نم يُسَلْمُونَ. 


(؟55) أخرجه : البخاري في : (24) كتاب المغازي » )7١1(‏ باب غزوة ذات الرقاع . ومسلم في : (5) كتاب 
صلاة المسافرين » (/77) باب صلاة الخوف » حديث (0709) . 


أزات كتانت: فثلؤة!| لوقب 7 بآ ا ل 12 ا 1ق 

( مالك عن بحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق ( عن صالح 
بن خوات ) الأنصاري المتقدم في الأول » ففيه ثلاثة تابعيون مدنيون في نسق يحيى والقاسم وصالح 
( أن سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة ى) في الفتح » وقال غيره : المثلثة» واسمه 
عبد الله » وقيل: عامر » وقيل: اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري 
من بني الحارث بن الخزرج ( حدثه أن صلاة الخوف ) أي صفتها ( أن يقوم الإمام ) زاد في رواية » 
يحيى بن سعيد القطان عن يحيى الأنصاري بإسناده هذا مستقبل القبلة ( ومعه طائفة من أصحابه 
وطائفة مواجهة العدوٌ ) » أي من جهته » وفي رواية القطان: وطائفة من قبل العدوٌ وجوههم إلى 
العدو ( فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ) وني رواية القطان: فيصلي بالذين معه ركعة ( ثم 
يقوم فإذا استوى قائ) ) ساكنا أو داعيًا ( ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ) في مكانهم ( ثم 
يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه ) بكسر الواو وضمها مقابل ( العدو ) وني رواية 
القطان: ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك ( ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام 
فيركع بهم الركعة ) التي بقيت عليه ( ويسجد ) مهم ( ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة 
الباقية ) عليهم » وفي نسخة الثانية ( ثم يسلمون ) وني الطريق الأولى أنه يكم ثبت جالسًا وأتموا 
لأنفسهم ثم سلم هم » قال ابن عبد البر : وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن 
رومان » وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم وأن المأموم 
إنما يقضي بعد سلام الإمام » قال : وهذا الحديث موقوف عند رواة الموطأ ومثله لا يقال رأيّا وقد 
جاء مرفوعًا مسندًا . انتهى . وتابع مالكًا على وقفه يحيى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبي حازم 
كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عند البخاري , ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة : «أن رسول الله يلت صلى 
بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائّا حتى صلى 
الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين 
تخلفوا ركعة ثم سلم» رواه الشيخان واللفظ لمسلم » فأما البخاري فإن) قال بعد سياق إسناده مثله» 
قال ابن عبد البر: وعبد الرحمن بن القاسم أسن من يحيى بن سعيد وأجل . |.ه . فهو مرسل 
صحابي قال الحافظ: لأن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهلًا كان صغيرًا في زمان النبي تيل 
وتعقبوا ما ذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد 
إلا بدرّاء وكان الدليل ليلة أحد بأنْ هذه الصفة لأبيه » أما هو فيات النبي يكم وهو ابن ثمان سنين» 
وبهذا جزم الطبري وابن حبان وابن السكن وغيرهم . 


0 ع ل ل ل لل ل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
"4 4 - وحَدَنَنِي عَنْ مَالِكء عَنْ نَافِع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَيْلَ عَنْ صَلاَةٍ الحو قَالَ: 
تقد الإمَام وَطَايِقَةٌ مِنْ النَّاسِء قِيْصَيٍ بم الإمَامُ رَكْعَفٌ وَتَكُونُ طَائِمَةٌ مِنْهُْ بَيِنَهُ وبَْنَ الْحَدُوَ أ 
يلوا مَإِذا صل ارين فهر كمه الننتأعزوا كان الذيق 1 تصنو 3لا بتلمون, وعدم الْذيق 1 
8 تَيُصَلُونَ معةُ َكْعةٌ» ّم يَنْصَرفُ الإمام وَكَدْ صَلَّ رَكْعتَنِ؛ َتقُومُ كُلَُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَائِفَنِ؛ 
و انهم رَكْعَة رَكْعَةَبَعْدَ أَنْيَنْصَرِف الإمام تَيَكُونُ كُلَّ وَاحِدَوَمِنْ الطَئِقتَنِ كَدْ صَلَّا 
َكْعَمَنِه فَِنْ كَانَ َوْكًا هُوَ شد مِنْ ذَلِكَ صَلَوْا رجالا قَِامَا عَلَ أَقْدَاِمهِمْ» أوْ رُكْبَانَا مُسْتقْيل الْقبْلَةه 
ثَالَ مالِك: قَالَ نَافِعٌ: لأأرَى عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ حَدَكَهُ إلآَعَنْ رَسُولٍ الله مله . 
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن ) صفة ( صلاة الخوف قال: يتقدّم الإمام 
وطائفة من الناس ) حيث لا يبلغهم سهام العدوٌ ( فيصل بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه ) 
أي الإمام ومن معه ( وبين العدوّ لم يصلوا ) الحرسهم العدوّ ( فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا 
مكان الذين لم يصلوا ) فيكونون في وجه العدوٌ ( ولا يسلمون ) » بل يستمرون في الصلاة ( ويتقدم 
الذين لم يصلوا ) للإمام ( فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام ) من صلاته بالتسليم ( وقد صلى 
ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة ) بالتكرير ( بعد أن ينصرف 
الإمام ) من الصلاة ( فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ) قال الحافظ: لم تختلف 
الطرق عن ابن عمر في هذا » وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو 
الراجح من حيث المعنى وإلا لزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده , ويرجحه ما رواه أبو 
داود عن ابن مسعود ولفظه : "ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» وظاهره أنَّ الثانية والت 
بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي وهو موافقة 
لحديث سهل بن أبي حثمة » وأخذ بها في حديث ابن عمر هذا الحنفية » ورجحها ابن عبد البر لقوّة 
إسنادها ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه ( فإن كان ) الأمر ( خومًا هو 
أشدٌ من ذلك ) بكثرة العدوٌ فخيف من قسمهم لذلك ( صلوا) بحسب الإمكان ( رجالا قيامًا على 
أقدامهم ) تفسير لقوله رجالا » زاد مسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: تومي 
إياء ( أو ركبانًا ) على دوابهم جمع راكب كما قال تعالى : « ون حِفَُْ وٌَجَالا أَورَْبَاناً * [البقرة:4 "؟] 
(557) أخرجه : البخاري في (10) كتاب التفسير » (7) سورة البقرة » (55) باب 9 فَإِنْ حِفْحّم وْجَالَا أو 
يقب . 1 


١‏ كتاب : صلاة الفوف ------------ ب !لق 
(مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) وببذا قال الجمهور , لكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى 
يخشوا فوات الوقت ( قال مالك: قال نافع: لا أرى ) بضم الهمزة» أي لا أظن ( عبد الله بن عمر 
حذثه) . أي هذا الحديث ( إلا عن رسول الله يِل ) وهذا الحديث رواه البخاري في تفسير البقرة عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك به على الشك في رفعه » قال ابن عبد البر: ورواه عن نافع جماعة ولم 
يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى وكذا رواه الزهري عن سام 
عن ابن عمر مرفوعا » ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعا . انتهى . ورواية موسى بن عقبة 
عن نافع في الصحيحين وكذا فيهما رواية سالم عن أبيه » ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًا كله بغير شك » أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد » قال الحافظ : واختلف في قوله فإن كان 
خوفًا هل هو مرفوع أو موقوف؟ والراجح الرفع. 

5 وحَدَّنِي عَنْ مَالِك, عَنْ يحتَى بن سَعِيدِ عَنْ سبد بْنِ الْسيّبٍ أَنّهَُالَ: مَاصَلٌ رَسُولٌ الله 
َه الطهروَالْمَضرَيَم امدق حَتّى َابتْ الشّمْسٌ . 

َل ماِك: وَحَدِبتُ الام بْنِ تُحَمّدِ عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتٍ أَحَبُ مَاِسَمِعْتُ إِلَّفي صَلاٍ 
الخوف. 

( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: ما صلى رسول الله يلل 
الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس ) عمدًا للشغل بالقتال ى) في حديث أبي سعيد عند 
أحمد والنسائي أنهم شغلوه تَيلُّهُ عن الظهر والعصر والمغرب وصلوا بعد هوى من الليل وذلك قبل 
أن ينزل الله في صلاة الدوف : 8 وِيَالَا أويَكبَانَا 4 [البقرة :14] وفي الترمذي والنسائي عن ابن 
مسعود أنهم شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله » وفي قوله أربع 
تجوز؛ لأنَ العشاء لم تفت . ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير 
العصرء فال ابن العربي إلى الترجيح فقال: إنه الصحيح . وجمع النووي بأنَ وقعة الخندق بقيت أيامًا 
فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها » وقيل: أخرها نسيانًا لاعمدًا واستبعد وقوعه صن 
الجميع» وأما اليوم فلا يجوز تأخر الصلاة عن وقتها بسبب القتال» بلى تصلى صلاة الخوف على 
حسب ال حال ( قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في 
صلاة الخوف ) يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة وهو كذلك » فقد جاء عنه يكم فيها 
صفات حملها بعض العلماء على اخمتلاف الأحوال وآخرون على التوسع والتخيير » ووافقه على 
(445) جاء في معناه عن جابر مرفوعا . أخرجه : البخاري في : (9) كتاب مواقيت الصلاة ؛ (5") باب من صلى 


بالناس جماعة بعد فوات الوقت . ومسلم في : (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » (7) باب الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » حديث (709). 


نس ب ل لب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ترجيح هذه الصفة الشافعي وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة وكونها أحوط لأمر الحرب مع 
تجويزهم الصفة التي في حديث ابن عمر » وظاهر كلام المالكية امتناعها » ونقل عن الشافعي أنها 
منسوخة ولم يشبت عنه » واختلفوا في رواية سهل في موضع واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن 
تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه , وبالأوّل قال المالكية » ولا 
فرق عندهم بين كون العدوٌ في جهة القبلة أم لاء وفرق الشافعية واجمهور فحملوا حديث سهل 
على أن العدرٌ كان في غير جهة القبلة فلذا صلى بكل طائفة وحدها ركعة , أما إذا كان في جهتها 
فيحرم الإمام بالجمع ويركع بهم ويسجد » فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف كما في حديث 
الفقهاء في الترجيح فقالت طائفة: يعمل منها با كان أشبه بظاهر الق رآن » وقالت طائفة: يجتهد في 
طلب أخيرها فإنه الناسخ لما قبله » وطائفة يؤخذ بأصحها نقلًا وأعلاها رواة ؛ وطائفة يؤخذ 
بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف » فإذا اشتدٌ أذ بأيسرها ء قاله في فتح الباري » والله 


ع8 


أعلم . 


3ك كناب جاده اقبي ف سج هيت ؟7؟ا7اي 811 


كتاب صلاة الكسوف 
5 باب العمل في صلاة كسوف الشمس 

مصدر كسفت الشمس » بفتح الكاف » وحكي ضمها وهو نادر» وفي مسلم عن عروة: (لا 
تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت» », لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ 
الكسوف في الشمس من طرق كثيرة » والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخفسوف 
للقمر » واختاره ثعلب » وذكر الجوهري أنه أفصح وقيل: متعين » وعن بعضهم عكسه » وغلطه 
عياض لقوله تعالى : #وَحَسَفَالْقَمَرُ * [القيامة :4] وقيل : يقال ببها في كل منهما وبه جاءت الأحاديث» 
ولااشك أن مدلول الكسوف لغة غير ملول الخسوف » لأن الكسوف التغير إلى سواد ؛ والخسوف 
النقصان أو الذل » فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ وكذلك 
مويو امن لك اندي وأرقا ا بالكافم ق ١‏ اكداءرو قار لاحي ميتروكل بالكاك 
لذهاب جميع الضوء وبالخاء لب لبعضه » وقيل ابح ا ارد واكاك وبري عل 
ا حقيقة له فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها ونورها 
بأق: وأنا كسرق التمرتحقيقة فإنضوءه من ضوه الفس وكموفه بخيلولة كن الأرضى نين 
الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة » وأبطله ابن 
العربي بأنهم زعموا أن الشمس أضعاف القمر فكيف يحجب الأصغر الأكبر إذا قابله؟ وفي الكسوف 
فوائد ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها » وليرى الناس 
أنموذج القيامة وكونه) يفعل بها ذلك ثم يعادان فيه تنبيه على خوف المكر ورجاء العفو » والإعلام 
بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له فكيف من له ذنب . 


هع - حَدَّئَِّي يختَى» عَنْ مَالِك, عَنْ حِشَام : بْنِ عرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَايِسَةَ رَوْجَ البَىّ عْلتَّم أننا 
لا في عَهْدِ رَسُولٍ الله يي ٠‏ تَصَلّ وَل الله عي بالنّاسء فَقَمَ كََطَالَ الْقِيَامَ 
0 َالَ الرّكُوعٌ» نم َامَ فَأَطَالَ الْقَِامَ وَهُوَ دُو نَ الام الأوّلِء تُّمَ رَكَعَ فََطَالَ الرّكُوعَ وَهُوَ دُونَ 
ورع اه رمس جر لاس ديه 2 _ 0 ادي 5 ِ- 3 2 


نَخَطّبَ النَّاسَء فَحَيِدَ الله وَأَنَْى عَلَيْهِ ثُّ َالَ: «إنَّ الشَمْسٌ وَالْقَمَرََ يكَانٍمِنْ آيَاتٍ الله لآيحْيفَانِ 
عي مم 2 2 غمسيع 


تح ولا َه َوه َك اذو لذ كوه وفوا ل م قال: «يَ أَمّهَ محمّدء وَاللّه مَا 
من أَحَد أَغْيدَ من الله نر عَبْدُهُ أو ْنم يا مه محمد وَاله لو تَلّمُونَ ما أَعلَمُ لَصَحِكْتْ يلا 


(45) أخرجه : البخاري في )١17(‏ كتاب الكسوف » )7١(‏ باب الصدقة في الكسوف . ومسلم في )٠١(‏ كتاب 
الكسوف وصلاته » )١(‏ باب صلاة الكسوف » حديث .)١(‏ 


:ان لل سس حي ببس سب يبي يبس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
وَلْبَكَبْتَمْ كثيرًا". 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يله أنها قالت : خسفت ) بفتح الخاء 
والسين لازم ( الشمس ) ويجوز الضم وكسر السين على أنه متعد » وحكى ابن الصلاح منعه ولم يبين 
دليله ( في عهد رسول الله مَل ) أي زمنه ( فصلى رسول الله يكم بالناس ) فيه أنه كان يحافظ على 
الوضوء فلم يحتج له حينئذٍ وفيه نظر؛ لأن في السياق حذقًاء قفي رواية ابن شهاب عن عروة في 
الصحيح : «خسفت فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه» وفي رواية عمرة : (افخسفت فرجع 
ضحى فمرٌ بين الحجر ثم قام يصلي » وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون أيضًا حذف فتوضاً ثم 
قام فصلى فلا دلالة فيه على أنه على وضوء ( فقام فأطال القيام ) لطول القراءة » وفي التالي نحوًا من 
سورة البقرة » وني رواية الزهري: فاقترأ قراءة طويلة ( ثم ركع فأطال الركوع ) ل أر في شيء من 
الطرق بيان ما قال فيه إلا أن العلاء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه وإنها فيه الذكر من تسبيح وتكبير 
ونحوهما ( ثم قام فأطال القيام ) وفي رواية ابن شهاب: ثم قال: سمع الله لمن حمده » ففيه ندب الذكر 
المشروع في الاعتدال » واستشكل بأنه قيام قراءة لا اعتدال » لاتفاق من قال بزيادة ركوع في كل 
ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن خالف محمد بن مسلمة . والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على 
صفة محصوصة فلا دخل للقياس فيها بل كل ما فعله يتم فيها فهو مشروع لأنها أصل برأسه» قاله 
كله الحافظ ( وهو دون القيام الأول ) الذي ركع منه ( ثم ركع فأطال الركوع ) بالتسبيح ونحوه 
(وهو دون الركوع الأوّل ثم رفع ) رأسه من الركوع الثاني ( فسجد ) ولم يذكر في هذه الرواية ولا 
اللتين بعدها تطويل السجود فاحتج به » ذهب إلى أنه لا طول فيه قائلًا ؛ لأن الذي شرع فيه التطويل 
شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويل » وحكمة ذلك أن 
القائم والراكع يمكنه رؤية الأنجلاء بخلاف الساجدء. فإن الآية علوية فناسب طول القيام لا 
السجود ولأن في تطويله استرخاء الأعضاء » فقد يفضي إلى النوم » وكل هذا مردود بثبوت 
الأحاديث الصحيحة بتطويله » ففي الصحيحين عن عائشة : «ما سجدت سجودًا قط كان أطول منه 
ولاركعت ركوعًا قط كان أطول منه) وفي رواية : اشم سجد فأطال السجود » ونحوه في حديث 
أختها أسماء في الصحيحين » وني النسائي عن ابن عمرو وأبي هريرة : «وسجد فأطال السجود» 
وللشيخين عن أبي موسى : «بأطول قيام وركوع وسجود» ولأبي داود والنسائي عن سمرة: «كأطول 
ما سجدنا في صلاة قط» ومن ثم قال مالك في المشهور: إنه يطيل السجود كالركوع , نعم لا إطالة 
بين السجدتين إجماعًا ( ثم فعل في الركعة الآخرة ) بكسر الخاء أي الثانية ( مثل ذلك ) وفسر ذلك في 
رواية عمرة الآتية » وذكر الفاكهاني أن في بعض الروايات تقدير القيام الأوّل بنحو البقرة » والثاني 
بنحو آل عمران » والثالث بنحو النساء » والرابع بنحو المائدة » ولا يشكل بأن المختار أن القيام 
الثالث أقصر من الثاني والنساء أطول من آل عمران؛ لأنه إذا أسرع بقراءتها ورتل آل عمران كانت 


١‏ كتاب : صلاة الكسوف 77 سسسب ببسب بحب حب يح اا 
أطول » لكن تعقب بأن الحديث الذي ذكره لا يعرف إن هو قول الفقهاء وإن كان أوّله حديث ابن 
عباس الآتي » نعم للدارقطني عن عائشة أنه قرأ في الأولى بالعدكبوت والروم وفي الثاني بيس ( ثم 
انصرف ) من الصلاة ( وقد تجلت ) بفوقية وشد اللام ( الشمس ) أي صفت وعاد نورها أي والحال 
أنها قد تجلت قبل انصرافه » ففي رواية ابن شهاب : وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » وللنسائي: 
ثم تشهّد وسلم ( فخطب الناس ) وعظهم وذكرهم وأعلمهم بسبب الكسوف وأخبرهم بإيطال ما 
كانت الجاهلية تعتقده ( فحمد الله وأثنى عليه ) زاد النسائى عن سمرة : وشهد أنه عبد الله ورسوله. 
واحتج بظاهره الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث على استحباب الخطبة كالجمعة » 
والمشهور عند المالكية والحنفية لا خطبة لها » نعم يستحب الوعظ بعد الصلاة وهو المراد كما مر ؛ إذ 
ليس في الأحاديث ما يقتضى أنبما خطبتان كالجمعة وإن اشتملت على الحمد والثناء والوعظ وغير 
للك وبوقلة أن الاجافه لا خط الومط يكاكق ها لو قولف قا المااذة متقطيا الوفظ فلي 
تجلت في أثنائها ففي إتمامها على صفتها أو كالنوافل المعتادة قولان ( ثم قال: إن الشمس والقمر 
آيتان) أي علامتان ( من آيات الله ) الدالة على وحدانيته تعالى وعظيم قدرته » أو على تخويف العباد 
من بأسه وسطوته » ويؤيده قوله تعالى : ل وَمَانِْلُ يل تِإِلَّاححِيمًا 4 [الإسراء :29] قال العلماء: 
الحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فبين أنه آيتان 
مخلوقتان لله » لا صنع لما » بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليها النقص والتغير كغيرهماء زاد في 
رواية : يخوّف الله بب| عباده ( لا يخسفان ) بفتح فسكون ويجوز ضم أوُّله وحكى ابن الصلاح منعه 
(لموت أحد ) وذلك أن ابنه يكم إبراهيم مات فقال الناس ذلك » كما في رواية للبخاري » وعند ابن 
حبان فقال الناس : إنها كٌسفت لموت إبراهيم , ولأحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابنأ خزيمة 
وحبان عن النعمان بن بشير: فلم| اتكسفت الشمس لموت إبراهيم على عهد رسول الله يم خرج 
فزعًا ير ثوبه حتى أتى المسجد فصلى حتى انجلت » فل| انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس 
والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك .ء وفائدة قوله ( ولالحياته ) مع أن 
السياق إن! ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم 
من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد فعمم لدفع هذا التوهم » وفيه ما كان عليه يل 
من الشفقة على أمّته وشدة الخوف من ربه وإبطال ما كانت الجاهلية تعتقد أن الكسوف يوجب 
حدوث تغير بالأرض من موت أو ضررء فاعلم أنه اعتقاد باطل وأنهما خلقان مسخران لا سلطان 
لما في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسه! ( فإذا رأيتم ذلك ) الكسوف في أحدهما لاستحالة 
كسوفه معًا في وقت واحد عادة » وإن كان ذلك جائرًا في قدرة الله ( فادعوا الله وكبروا وتصدّقوا ) 
وقع الأمر بالصدقة في رواية هشام هذه دون غيرها » قال الحافظ: ( ثم قال: يا أمّهَ محمد ) فيه معنى 
الإشفاق كا يخاطب الواحد ولده إذا أشفق عليه بقوله: يا بني » وكان قضية ذلك أن يقول: يا أمّتي» 


م لل سسب يي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة . ولعلها أن المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى 
المضمر من الإشعار بالتكريم » ومثله يا فاطمة بنت محمد ... إلى أن قال: لا أغني عنكم من الله شيئًا 
( الله ) أتى باليمين لإرادة تأكيد الخبر وإن كان لا يرتاب فيه ( ما من أحد أغير ) بالنصب خبر ومن 
زائدة ويجوز الرفع على لغة تميم أو هو بالخفض بالفتحة صفة لأحد والخبر محذوف أي موجود أغير 
(من الله ) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح المعجمة وهي لغة تحصل من الحمية والأنفة » وأصله في 
الزوجين والأهلين » وذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص فتعين حمله على المجاز » 
فقيل لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لأنه منع من 
فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده فهو من تسمية الشيء با يترتب عليه » وقال ابن فورك: المعنى ما 
أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله » وقال غيره : غيرة الله ما يغير حال العاصي بانتقامه منه في 


ا 0 ا 


الدنيا والآخرة أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى : رك الله لابمير مابموم حو بعر ما ضيه 4 
[الرعد:١١]‏ وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤوّل بأن 
المراد بالغيرة شذة المنع والحاية فهو من مجاز الملازمة » وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذا بقوله : 
فاذكروا الله ... إلخ من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والصلاة والصدقة ناسب ردعهم 
عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء » وخص منه الزنى لأنه أعظمها في ذلك » وقيل: لما 
كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدّها تأثيرًا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك 
تخويفهم ني هذا المقام من مؤاخذة رب العزة ( أن يزني عبده أو تزني أمّته ) متعلق بأغير وحذف من 
قبل أن قياس مستمر وتخصيصههما بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله لتنزهه عن الزوجة والأهل من 
يتعلق بهم الغيرة غالبًا » ثم كرر النداء فقال: (يا أمَة محمد ) ويؤخذ منه أن الواعظ ينبغي له حال 
وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم نفسه بل يبالغ في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع السامع ( والله لو 
تعلمون ما أعلم ) من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما 
بعدها » وقيل: معناه: لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف علم غيره 
(لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا ) لتفكركم فيا عملتموه » وقيل معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك مما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك » قيل: معنى القلة هنا العدم أي لتركتم 
الضحك أو لم يقع منكم إِلَا نادرًا لغلبة اللخوف واستيلاء الحزن » وقول المهلب: المخاطب بذلك 
الأنصار لما كانوا عليه من محبة اللهو والغناء لا دليل عليه » ومن أين له أنهم المخاطبون دون غيرهم 
والقصة كانت في آخر زمنه تيك حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود العرب ء وقد بالغ الزين بن 
المنير في الرد عليه والتشنيع » وفي الحديث ترجيح التخويف في الوعظ على التوسع بالترخيص لما في 
الترخيص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة » والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدّها لابا 
يزيدها » وأن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من زيادة التطويل على العادة في القيام وغيره وزيادة 


كات وال ميوت بس77171 7777 يب 11 
ركوع في كل ركعة» ووافق عائشة على ذلك رواية ابن عباس وابن عمر وفي الصحيحين وأسماء بنت 
أبي بكر وجابر في مسلم وعلي عند أحمد» وأبي هريرة في النسائي وابن عمر في البزار وأمّ سفيان في 
الطبراني » وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخذ بها أحق من إلغائها » وبذلك قال جمهور 
العللاء منهم الأئمة الثلاثة » وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: إنها ركعتان نحو الصبح ثم الدعاء 
حتى تنجلي » وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل 
انجلت أم لا » فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوع ففعل ذلك مرة أو مرارًا فظنه بعض من رواه يفعل 
ذلك ركوعا زائدًا » وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين » ولو 
كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يجتمع إلى تطويل » ولاسيها الأخبار الصريحة بأنه قال ذكر الاعتدال 
ثم شرع في القراءة » فكل ذلك يرد هذا المحل » ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج فعله 
يلم عن العبادة المشروعة أو لزمه منه إثبات هيئة في الصلاة لأعهد بها وهومافر منهء والحديث 
ل ل ل 

5ظ4ظ - وحَدَّكِي عن مَاِكء عن َي بْنٍ ألم لعلو بكار ل غتواة بر عام أن هُ قَالَ: 
خفنت المتنا َصَلْ رَسُولُ الله َي وَالَاسُ تك فقا وان طويلا لواو سُورَة الَكَرَة كَالَ: 
نم رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلا ؟ قرأ ُو م نطولاو ون الا الي وك 
رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ جوع الأول نّم سَجَدٌ نمام ِيامَا طويلاوَهُوَ دُونَ ليام الأول م رَكَمَ 
دوعا طويلا وهو دوو اله رع لوقع َم ا طَوباوَهوَ الام الأول مرك 
ُكُوعًا طَويلاوَهُوَدُونَا الّكُوع ا الأول نم سَجَدَ مم لْصَرَ رَفَ وَكَد تجَلّتْ الشَّمْسٌء قَقَالَ: «إنَّ الشّمْسَ 
وَالْفَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ ب اله لجان وت أَحَدٍوَلا اَذَكَه اكوا »او اي 
رَصُولٌ الله رَأَبْتَاكَتتَاوَلْتَ شيعا في 6 مَقَامِكٌَ م هَذَانُم وَأ أَبنَاكَ تَكَعْكَمْتٌ» قَقَالَ: «إنّ رَأَبْتُ اكَنَّة فََتَاوَلْتُ 
ل 
أَكْثَرٌ أَهْيهًا النّسَاءَ» قَالُوا :ليا رَسُول الله؟ قَالَ: «لِكْفْرِجِنَ) قِيل: َيكْمّرْنَ بلله؟ قَالَ: هو 
العَصِيرء وَيَكُْرْنَ الإحْسَانَ» لو الخودة خْدَاهُنَ الدّْرَ كلهم وَآتْ مِنْكَ َي ا 
مِنْكَ خَيًا قَط!). 

( مالك عن زيد ب بن أسلم ) العدوي مولاهم المدني ( عن عطاء بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة 
(عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت ) بفتحات ( الشمس ) زاد القعنبي : على عهد رسول الله 
َيه ( فصلى رسول الله يَيُْ و ) صل ١‏ الناس معه ) ففيه مشروعية الجماعة فيها ( فقام قيامًا طويلًا 


احيا. 


04 4 


ت إل ! 


( ]) أخرجه : البخاري في (7) كتاب الكسوف » (9) ياب صلاة الكسوف جماعة . ومسلم في )٠١(‏ كتاب 
صلاة الكسوف ». (7) باب ما عرض على النبي يلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار حديث )١7(‏ . 


سسسجهبيهظببب سب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
نحوًا من سورة البقرة ) فيه أن القراءة كانت سرّا » وكذا قول عائشة في بعض طرق حديثها فحزرت 
قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة » وقول بعضهم: كان ابن عباس صغيرًا فمقامه آخر الصفوف فلم 
يسمع القراءة فحزر المدّة مردود بقول ابن عباس: قمت إلى جانب النبي يِه فما سمعت منه حرقًا 
قاله أبو عمر ( قال: ثم ركع ركوعًا طويلًا ) نحو البقرة ( ثم رفع رأسه ) من الركوع ( فقام قيامًا 
طويلًا وهو دون القيام الأوّل ) بنحو آل عمران » ففيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى ( .ثم ركع 
ركوعًا طويلا ) وهو الركوع الأوّل ثم سجد سجدتين فأطال فيههما نحو الركوع على ما دلت عليه 
الأحاديث كم مرّ ( ثم قام قيامًا طويلًا ) بنحو النساء ( وهو دون القيام الأوّل ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأوّل ) يحتمل أن يريد دون الأول في القيام الأول والركوع الأول» ويحتمل أن 
يريد الركوع الذي يليه » وأي ذلك كان فلا حرج إن شاء الله تعالى قاله ابن عبد البر » وقال الباجي: 
إنا يريد القيام الذي يليه لأنه أبين ولأنه انصرف إلى القيام الأول لم يعلم إن كان تقدير الثاني أكثر منه 
فإضافته إلى ما يليه أولى » وفي فتح الباري قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها 
ال ا ا ل 
أقصر من القيام الأوّل وركوعه فيههما » واختلفوا في القيام الأوّل من الثانية وركوعه هل هما أقصر من 

القيام الثاني من الأول وركوعه أو هما سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: وهو دون 
القيام الأوّل هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون ما قبله؟ ورواية 
الإسماعيلٍ تعين الثاني ولفظه الأولى فالأولى أطول » ويرجحه أيضًا أنه لو كان المراد بقوله: القيام 
الأوّل أوّل قيام من الأولى لكان القيام الثاني والثالث مسكونًا عن مقدارهما الأول أكثر فائدة . 
انتهى. ( ثم رفع ) من الركوع ( فقام قيامًا طويلًا ) نحو المائدة ( وهو دون القيام الأوّل ثم ركع 
ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوّل ثم سجد ) سجدتين ( ثم انصرف ) من الصلاة (و) الحال 
أنها ( قد تجلت الشمس ) قبل انصرافه من الصلاة وذلك بين جلوسه في التشهد والسلام كا في 
حديث ابن عمر » وفي الصحيح : ثم جلس ثم جلى عن الشمس ( فقال: إِنَّ الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان ) بفتح الياء وسكون الخاء وكسر السين » ويجوز ضم أوّله وفتح السين ( لموت 
أحد ولا لحياته ) » بل هما مخلوقان لا تأثير لما في أنفسهم) فضلا عن غيرهما » ففيه بيان ما يخشى 
اعتقاده على غير الصواب » وردٌ على من يزعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض لانتفاء ذلك عن 
الشمس والقمر فكيف با دونه) ( فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله رأيناك نناولت 
شيئًا في مقامك هذا ) وفي حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن : «فلما قضى الصلاة تالواله أ بق 

كعب : شيئًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه» فذكر نحو حديث ابن عباس ء إِلّا أن في حديث جابر 
أنه كان في الظهر أو العصر فإن كان محفوظًا فهي قصة أخرى ( ثم رأيناك تكعكعت ) بتاء أوّله 
وكافين مفتوحتين بعد كل عين ساكنة أي تأخرت وتقهقرت » وقال أبو عبيدة: كعكعته فتكعكع , 


١‏ كتاب : صلاة الكسوف ب ب لبلب طح 
وهو يدل على أن كعكع متعدٌ وتكعكع لازم » وكعكع يقتضي مفعولًاء أي : رأيناك كعكعت نفسك. 
ولمسلم: رأيناك كففت نفسك بفاءين خفيفتين من الكف وهو المنع (فقال) َك : (إني رأيت الجنة) 
رؤية عين بأن كشف له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهها حتى أمكنه أن يتناول منها ء 
وهذا أشبه بظاهر الحديث » ويؤيده حديث أساء في الصحيح بلفظ : «دنت مني الجنة حتى لو 
اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها» ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط ى) تنطبع 
الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيها » ويؤيده حديث أنس في الصحيح : «لقد عرضت عل الجنة آنفا 
في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وفي رواية : «لقد مثلت» ولمسلم : «لقد صورت» ولايرد على هذا 
أن الانطباع إن) هو في الأجسام الصقيلة لأنه شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصًا للنبي 
َيه : لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرّتين» بل مراراء 
على صور مختلفة وأبعد من قال الرؤية العلم » قال القرطبي: لا إحالة في بقاء هذه الأمور على 
ظواهرها لا سيها على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا فيرجع إلى أن الله خلق 
لنبيه إدراكًا خاضًا أدرك به الجنة والنار على حقيقته! ( فتناولت منها عنقودًا ) أي وضعت يدي عليه 
بحيث كنت قادرًا على تحويله لكن لم يقدّرلي قطفه ( ولو أخذته ) أي لو تمكنت من قطفه» 
وللقعنبي: ولو أصبته » ويؤيد هذا التأويل قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة : (أهوى 
يديه ليتناول شيكاة وق حديث أنياء : الحتى لو الحترات عليها» وكأنه م يؤذن له في الاجتزاء قلع 
يجترئ» وبهذا لا يشكل قوله : «ولو أخذته» مع قوله : «تناولت» وأجيب أيضًا بأن المراد تناولت 
لنفسي ولو أخذته لكم وليس بجيد » وبأن الإرادة مقدّرة » أي : أردت أن أتناول ثم لم أفعل » ويؤيده 
حديث جابر عند مسلم : «ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدالي أن 
لا أفعل » ومثله للبخاري من حديث عائشة بلفظ : «حتى لقد رأيتني أريد آخذ قطفا من الجنة حين 
رأيتموني جعلت أتقدّم» ولعبد الرزاق من طريق مرسلة: «أردت أن آخذ قطفًا أريكموه فلم يقدر» 
ولأحمد من حديث جابر : «فحيل بيني وبينه؛ ( لأكلتم منه ) أي: من العنقود ( ما بقيت الدنيا ) لأن 
ثار الجنة لا مقطوعة ولا تمنوعة » وإذا قطفت خلفت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في 
الدنيا إذا شاء » والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجواز هذا هو ال حق » وحكى ابن العربي عن 
بعض شيوخه أن معناه أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائمًا بحيث لا يغيب عن ذوقه » 
وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن الدار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال » وبين سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن هذا التناول المذكور كان حال قيامه الثاني من الركعة 
الثانية » قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى » والدنيا فانية لا يجوز أن 
يؤكل فيها ما لا يفنى » وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن ترفع 
التوبة فلا ينفع نفسًا إيمانها » وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة ( ورأيت 


علو هببسب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
النار ) قبل رؤية الجنة » فلعبد الرزاق: عرضت عل النبي تَُْ النار فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس 
ليركب بعضهم بعضًاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشى حتى وقف في مصلاه » ولمسلم 
من حديث جابر : «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها» وفيه : "ثم 
جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي» وزاد فيه : «ما من شيء توعدونه إلا 
“قد رأيته فى عبلاي هذه ولابن خريطة ع سمرة؟ القلارايت عند قت آمل ما أتتم لاقون في 
دنياكم وآخرتكم» ( فلم أر كاليوم ) أي الوقت الذي هو فيه ( منظرًا ) نصب بأرى ( قط ) زاد في 
رواية القعنبي : «أفظع» أقبح وأشنع وأسوأ صفة للمنصوب. أي ل أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم» 
فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف» وقيل : الكاف 
اسم والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرًا ( ورأيت أكثر أهلها النساء ) استشكل مع حديث 
أبي هريرة : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا » فمقتضاه أن النساء ثلا أهل الجنة» 
وأجيب بحمله على ما بعد خروجهنّ من النارء أو أنه خرج مخرج التغليظ والتخويف وعورض 
بإخباره يَيمْ بالرؤية الحاصلة » وفي حديث جابر : (وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أؤتَنٌّ 
أفشين » وإن سكلن بخلن » وإن سألن الحفن » وإن أعطين لم يشكرن» » فدل على أن المرئي في النار 
منهنّ من اتصف بصفات ذميمة (قالوا: ليا رسول الله؟ قال: لكفرهنٌ) بلام هنا وفي «لم» ؛ 
وللقعنبي: بم بالباء فيهما وأصله با يألف حذفت تخفيمًا (قيل: يكفرن بالله) تعالى ببمزة الاستفهام 
(قال: ويكفرن العشير ) أي: الزوج » أي: إحسانه » كذا ليحيى وحده بالواو وم يزدها غيره» 
والمحفوظ عن مالك من رواية سائر الرواة بلا واو» قاله ابن عبد البر » وكذا في مسلم من رواية 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بغير واو » قال الحافظ : اتفقوا على أن الواو غلط من يحيى » فإن 
كان المراد من تغليطه أنه خالف غيره من الرواة فهو كذلك وأطلق على الشذوذ غلطاء وإن كان 
المراد فساد المعنى فليس كذلك؛ لآن الجواب طابق السؤال » وزاد: وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم 
المؤمئة منهنّ والكافرة » فلما قيل: أيكفرن بالله ؟ فأجاب بقوله : ويكفرن ... إلخ » كأنه قال: نعم يقع 
منهنّ الكفر بالله؛ وغيره لأنّْ منهنّ من يكفرن بالله ومنهنّ من يكفرن الإحسان » وقال ابن عبد الير : 
وجه رواية يحبى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن من النساء من 
يكفرن بالله فلم يحتج إلى جوابه لأنْ المقصود في الحديث خلافه » قال الكرماني :لم يعد كفر العشير 
بالباء كما عدى الكفر بالله لأنّ كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف ( ويكفرن الإحسان ) كأنه بيان 
لقوله: يكفرن العشير؛ لأن المراد كفر إحسانه لا كفر ذاته ‏ فالجملة مع الواو مبينة للأولى نحو: 
أعجبني زيد وكرمه. والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده » ويدل عليه قوله: ( لو أحسنت إلى 
إحداهنّ الدهر) نصب على الظرفية ( كله ) أي مدّة عمر الرجل أو الزمان مبالغة ( ثم رأت منك 
شينًا ) قليلًا لا يوافق غرضها من أي نوع كان فالتئوين للتقليل ( قالت: ما رأيت منك خيرًا قط ) 


1ب كثات :زلا كارف 7 أت أ ا ا 818 
بيان للتغطية المذكورة ولو شرطية لا امتناعية » قال الكرماني: ويحتمل أنها امتناعية بأن يكون الحكم 
ثابنًا على التعيين » والمظروف المسكوت عنه أولى من المذكور » وليس المراد خطاب رجل بعينه» بل 
كل من يتأتى أن يخاطب فهو خاص لفظًا عام معنى » وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما 
يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله تعالى وأنواع طاعته » ومعجزة ظاهرة للنبي مَك وما كان عليه 
من نصح أمّته وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم ما يضرهم » ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه 
فهمه » وجواز الاستفهام عن علة الحكم » وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه » والتحذير من كفران 
الحقوق . ووجوب شكر المنعم » وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة » وجواز تعذيب أهل 
التوحيد من أهل المعاصي » والعمل القليل في الصلاة » وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم » 
وأن في صلاة الكسوف زيادة ركوعين في الركعتين » وكذا جاء في حديث عائشة وغيرها ؛ كما مر» 
وجاءت زيادة على ذلك من طرق أخرى » فلمسلم من وجه آخر عن عائشة وآخر عن جابر: أن في 
كل ركعة ثلاث ركوعات » وله من وجه آخر عن ابن عباس: في كل ركعة أربع ركوعات » ولأبي 
داود عن أبيّ ابن كعب والبزار عن علي : في كل ركعة خمس ركوعات . ولا يخلو إسناد منها عن علة 
كما بينه البيهقي وابن عبد البر » ونقل صاحب مهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم عدّوا 
الزيادة على ركوعين في كل ركعة غلا من بعض الرواة » إن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى 
بعض . ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم ابن النبي يله » وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ 
بالراجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة وأن الكسوف وقع مرارًا فتجوز هذه 
الأوجه كلهاء وإلى ذلك نحا إسحاق لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات » وقال أبو عمر: 
00 
وكلهم صادق جعلهم المصطفى كالنجوم من اقتدى بأيهم اهتدى . انتهى . وروى حديث الباب 
البخاري عن القعنبي ومسلم من طريق إسحاق بن عيسى كلاهما عن مالك به . 

يد وعاتتي عن كلك 2 ا ان سود عن مل حي عو ال تعن تايل زرج 
الي يد أن يو دِيّةَ جَاءث تَسَاطَاء فَقَالَتْ: أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَّابٍ الْقَِ َسَأَلَتْ عَايْسَةٌ رَسُو لَّ الله 


َه : ايُعذَّبُ النَّاسُ في فُبُو رم ؟ قَقَالَ رَ سُولٌ الله ْله عَائدًا بالله مِنْ دَلِكَ» نّم رَكِبَ رَسُولُ الله ميم 

دَّاتَ عَدَاةِمَ كبا َكَسَفَّتْ الشَّمْسٌء فَرَجَعَ ضُحىء فَمَرَ ين ظَهْرَاي ا حجر دُمَ َم يُصَلّ وَكَاَ الس 

ورا لقم يطوبلا ثم كم كوا قوبلا ع عع دم ناما طويلا وهو رن ١‏ يام الول ثم 

رَكَمَ ُكُوعًا طَوِيلاًوَهوَ دون الركُوع الأول ُمَّوَق» مَسَجَدَنُمَ كام قِيَامَا طَوِيلاوَهُوَ دُونَ ايام 

50 5) أخرجه : البخاري في )١7(‏ كتاب الكسوف » (7) باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف . ومسلم في 
)٠١(‏ كتاب صلاة الكسوف » (؟) باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف » حديث (8) . 


من دلبب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


الأول 3ه ركه رُكُوعًا طويلاً وَهْوَ دُونَ الرّكُوع الأَوّلٍء م َه َم يما طَويلاوَهُوَ دون ليام 
يد رَهَعَ ثم سبحَدَ َم الْصَرَ نُصََفَء قَقَالٌ مَاشَاءَ 


امس ع سن اك إل حر الوط بع الوا ل 
عبد الرحمن ) ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة وقيل بعدها وأكثرت ( عن عائشة 
زوج النبي له أن بودية ) وفي رواية مسروق عن عائشة عند البخاري: دخل عجوزان من يبود 
المدينة فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهها » قال الحافظ: وهو محمول على أن إحداهما 
تكلمت وأقرتها الأخرى فنسب القول إليهما مجارًا والإفراد على المتكلمة ولم أقف على اسم واحدة 
منهما (جاءت تسأطا) شيئًا تعطيه لها (فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر) دعاء من اليهودية لعائشة 
على عادة السؤال (فسألت عائشة رسول الله يك ) مستفهمة لكونها لم تعلمه قبل » أيعذب الناس في 
قبورهم بضم الياء بعد همزة الاستفهام (فقال رسول الله يَلُم عائذا بالله) قال ابن السيد: منصوب 
على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل كقولهم: عوني عافية » أو على الحال المؤكدة النائبة مناب 
المصدر والعامل فيه محذوف كأنه قال: أعوذ بالله عائدًا ولم يذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه » وروي 
بالرفع أي أنا عاتذ بالله (من ذلك) أي من عذاب القبر » وللبخاري عن مسروق : فسألت عائشة 
رسول الله مَيُّهْ عن عذاب القبر فقال : «نعم إن عذاب القبر حق» قالت : فا رأيته بعد صلى صلاة 
إلا تعوّذ من عذاب القبر » وفي مسلم عن عروة عن عائشة : دخلت عل هودية وهي تقول: هل 
شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع يَّْهُ وقال : «إن) يفتن بهود» فلبئنا ليالي ثم قال ميلم : «أوحي 
لي أنكم تفتنون في القبور» » فسمعته يستعيذ من عذاب القبر » وبين هاتين الروايتين تخالف؛ لأنه 
َم في هذه أنكر على اليهودية » وفي الأولى أقرّهاء وجمع الطحاوي وغيره بأنهها قصتان » أنكر قول 
اللوودية أولاك أعلوية وول تلم عايسة ئشة » فجاءت اليهودية مرّة أخرى فذكرت لما ذلك فأنتكرت 
عليها مستندة إلى الإنكار الأوّل فأعلمها ييه بأن الوحي نزل بإثباته » وقول الكرماني يحتمل أنه يِل 
كان يتعوذ سرّا فلم| رأى استغراب عائشة حين سمعته من اليهودية أعلن به » كأنه لم يقف على رواية 
مسلم المذكورة عن عروة الموافقة لرواية عمرة هذه في أنه َيه ل يكن علم بذلك » وأصرح منه ما 
رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة : «أن ببودية 
كانت تَحدّثها فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت اليهودية : وقاك الله عذاب القبرء 
قالت : فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال : «كذبت يبودء لا عذاب إلا يوم القيامة» ثم 
مكث ما شاء الله فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته : «أيها الناس» استعيذوا بالله 
من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق» ففي هذا كله أنه إنم| علم بعذابه بالمدينة في آخر الأمر في صلاة 


7 كات #صلذة الكتيو قجس 7 __حت77ىى7تىت7ت7ت7ت7ت7ت7ت77؟77 7ت 


الكسسوف » واستشكل بقوله تعالى : « يَثَيتُ مهأ اموأ 4 [البقرة :11] وبقوله : « آلا 


20 عع ره آله ع 


يُعرسُو ب عَلَيْهَا عدوا وعَشِيًا # [غافر :7] فإنها مكيتان » وأجيب بأن عذاب القبر إن) يؤخذ من الآية 
الأولى بالمفهوم في حق من لم يتصف بالإيهان » وبالمنطوق في الثانية في حق آل فرعون ومن التحق بهم 
من الكفار له حكمهم » فالذي أنكره يِه إن| هو وقوع الغذاب على الموحدين , ثم أعلم بأن ذلك 
قد يقع على من شاء الله منه فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليً) لأمّته وإرشادًا» فانتفى 
التعارض بحمد الله وفيه أن عذاب القبر ليس خاضًا ببذه الأمّة بخلاف السؤال ففيه خلاف ( ثم 
ركب رسول الله مله ذات غداة ) من إضافة المسمى إلى اسمه ‏ أو ذات زائدة ( مركبًا ) بفتح الكاف 
بسبب موت ابنه إبراهيم ( فخسفت ) بفتحات ( الشمس فرجع ) من الجنازة ( ضحى ) بضم 
المعجمة مقصور منون : ارتفاع أوّل النهار ( فمرٌ بين ظهري ) بالتثنية وفي رواية ظهراني بفتح المعجمة 
والنون على التثنية أيضًا (الحجر) بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة قيل : المراد بين ظهر والنون 
والياء زائدة وقيل : الكلمة كلها زائدة » والمراد بين الحجر أي بيوت أزواجه وكانت لاصقة بالمسجد» 
وفي مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة عن عائشة : فخرجت في نسوة بين ظهري 
الحجر في المسجد فأتى بَيَُمٌ من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ( ثم قام يصلي ) 
صلاة الكسوف ( وقام الناس وراءه ) يصلون ( فقام قيامًا طويلًا ) نحو البقرة ( ثم ركع ركوعًا 
طويلًا ) يقرب من القيام ( ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوّل ) بنح و آل عمران ( ثم 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ) يقرب من القيام الذي قبله ( ثم رفع فسجد ) سجدتين 
بفاء التعقيب » ففيه أنه لم يطل في الاعتدال بعد الركوع الثاني (ثم قام ) من سجوده ( قيامًا طويلا) 
بنحو سورة النساء ( وهو دون القيام الأوّل ) الذي قبله » وهو الثاني » على مختار الباجي وغيره ( ثم 
ركع ركوعًا طويلًا ) يقرب من قيامه ( وهو دون الركوع الأوّل) الذي يليه ( ثم رفع فقام قيامًا 
طويلًا) بنحو المائدة ( وهو دون القيام الأوّل ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوّل ثم رفع ) 
رأسه من الركوع ( ثم سجد ) سجدتين طويلتين ( ثم انصرف ) من صلاته بعد التشهد بالسلام 
(فقال: ما شاء الله أن يقول ) مما تقذم بيانه في الرواية الأولى عن عائشة والثانية عن ابن عباس ( ثم 
أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر ) قال الزين بن المنير: مناسبة ذلك أن ظلمة النهار بالكسوف 
تشابه ظلمة القبر وإن كان نبارًا » والشىء بالشىء يذكر فيخاف من هذا كها يخاف من هذا » فجعل _ 
الاثماظ وذلاق العساك ين يعئ مق غائلة الالخرى وفيه أن غلاب القير حق؛ وق صبسييع ابن 
حبان عن أبي هريرة مرفوعًا في قوله : «فَإنَهمَعسَةٌ صَمَكا 4 [طه:74١]‏ قال: عذاب القبر وني الترمذي 
عن عل : ما زلنا ني شك في عذاب القبر حتى نزلت : هكم افَكَاث()حَقَ يُرممْالمَقَاِرَ 4 [التكائر :١؟]‏ 


ملا وم دوع م هدء 


وقال قتادة والربيع بن أنس في قوله : «سَنُعَدمهم مَرََيْنِ 4 [التوبة :1 ]٠١‏ أن إحداهما في الدنيا والأخحرى 


ع« سسيبيبيبيبيبببببح ججحب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
عذاب القبر » والحديث أخرجه البخاري عن القعنبى والأوسى كلاهما عن مالك به » وتابعه سلييان 
ابن بلال وسفيان وعبد الوهاب الثقفي الثلاثة عن يحيى بن سعيد عند مسلم والله أعلم . 
٠‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف 
44 د لاشساد و ا و 


ل 
4 


بَكْرٍ الصّدَّيقٍ أبا قَالَتْ: أَتَبِتُ عَائِئَةَ ذَوْجَ لبي َيه حِينَ حَسَفَتْ الشّمْسٌُء فَإِذَا الئاس قِيَامٌ 
ار ني كَاِمةٌ؛ ُصَنٍ» فَقْلْتٌ: مَا لِلنّاسِ؟ فََشَّارَتْ بِيَدِهَا نَحوَ السَّمَاء وَكَالَتُ: شُبْحَانَ للها 
تَقْلْتُ: آي كأشَّارَتْ بِرَأسهًا آَنْ َعَم تَالَثْ: قَقْمْتُ حَنَّى تلان الْمَمْيُ وَجَعَلْتُ أَصْبُ» فَوْقَّ رَأبِي 
الَاء» َحَيِدَ الله رَسُولٌ الله يله وَأَنْتى عَليْهِ نم قَالَ: هما من عَيْءِ كُذْتُ 1أرَهإلاَدْ رمه في مَقَامِي 
ًا حنَى اَل وقد وي لدم تون في لبور مكل أذ را من ف لجال لأ أَدرِي 
يها الث أَسْماُ ‏ يُؤتى أَحَدكُمْ» قبَْالُ لَه: ما عِلْمُكَ يَذَا الرّجُلٍ ؟ لون أو لوقن -لأَأَدْرِي 


ول اراي خا راي 20007 0 


أي دَّلِكَ كَالَتْ أَسْمٌَُ ‏ فَيَقُولُ: هُوَ ُحَمّدُ رَسُولٌ الله جَاءََا بالْيَيِنَاتِ وَاهُدَىء فَأَجَبَْا وَآمَنَا وَانَبَمْناء 


30 0 


3 ْنَا - لا أذْرى أَيِّتَهَا قَالَتْ أَسْمَاءغ- 


م ريره س 


َِقَالُ لَهُ: نَم صَايا لِك إن كنت لاوما الا 
و 


ني 


َيَقُولُ: لآأَدرِي» سَمِعْتٌ النّاسَ 5 يَقُولُونَ شَيئًا مَقَلنَهُ). 

( مالك عن هشام بن عروة عن ) زوجته ( فاطمة بنت ) عمه ( المنذر ) ابن الزبير بن العوام (عن) 
جدّتها لأبويب) ( أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ) ذات النطاقين » زوج الزبير ماتت بمكة سنة ثلاث 
وسبعين وقد بلغت المائة ولم يسقط لها سن ولم يتغير للها عقل ( أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي يبل 
حين خسفت الشمس ) بفتح الخاء والسين ذهب ضوءها كله أو بعضه ( فإذا الناس قيام يصلون ) 
للكسوف (١‏ وإذا هى ) أي: عائشة ( قائمة تصلى فقلت: ما للناس ) قائمين مضطربين فزعين » وفي 
ووالة ركميه داعا ساني 1 (فاشارت )فاق ويذها قمر اسه )اي مقت العدونن 
(وقالت: سبحان الله! فقلت : آية ) بالرفع خبر مبتدأ حذوف أي هذه علامة للعذاب كأنها مقدّمة له 
قال تعالى : #ومَارْسِلُ بالا يتِإِلَاكوِيمًا 4 [الإسراء :0 أو علامة لقرب زمان قيام الساعة » ويجوز 
حذف همزة الاستفهام وإثباتها ( فأشارت برأسها أن ) بالنون ويروى بالياء وهما حرف تفسير ( نعم؛ 
قالت ) أساء: ( فقمت ) في الصلاة (حتى تجلاني ) بفوقية وجيم ولام ثقيلة أي غطاني ( الغشي ) 
بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وخفة الياء وبكسر الشين وشدٌ الياء : طرف من الإغماء من 
(548) أخرجه : البخاري في (5) كتاب الوضوء : (77) باب من لم يتوضا إلّا من الغشي اله لتقل + ومسلع في 


)9١(‏ كتاب صلاة الكسوف » (7) باب ما عرض على النبيّ مَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 
حديث .)١١(‏ 


ا كنات عزلذة لكاب #772 #آتآأ 7ق 1 
طول تعب الوقوف . والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجارًا ولذا قالت: ( وجعلت أصب فوق 
رأسى الماء ) أي: في تلك الحالة ليذهب فإن توليها الصب يدل على أن حواسها كانت مدركة وذلك 
لا همل انر عود تروش من قال إناصبها انيعد الإقاقة قال الروييطاك انعد عرض يسفن 
من طول التعب والوقوف وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه ولو كان شديدًا لكان كالإغياء وهو 
ينقض الوضوء بالإجماع ( فحمد الله ) ولابن أبي أويس ولابن يوسف: فل) انصرف ( رسول 
الله يي ) حمد الله ( وأثنى عليه ) عطف عام على خاص ( ثم قال: ما من شيء ) من الأشياء ( كنت لم 
أره إلا قد رأيته ) رؤية عين حقيقة ( في مقامي ) بفتح الميم ( هذا ) صفة لمقامي وتعسف من جعله 
خبر محذوف أي هو هذا المشار إليه ( حتى الجنة والنار) ضبط بالحركات الثلاث فيهم » ك] قال 
الحافظ وغيره » فالرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ محذوف الخبر أي مرئية والنار عطف عليه؛ 
والنصب على أنها عاطفة على الضمير المنصوب في رأيته » والجرٌ على أنها جارّة أو عاطفة على المجرور 
السابق وهو شيء ء وإن لزم عليه زيادة من مع المعرفة والصحيح منعه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في المتبوع » ولأن المقدّر ليس كال ملفوظ به » ومفاد الإغياء أنه لم يرهما قبل مع أنه رآهما ليلة 
المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان » وأجيب بأن المراد هنا في الأرض بدليل قوله: في مقامي » أو 
باختلاف الرؤية ( ولقد أوحي إن أنكم تفتنون ) تمتحنون وتختبرون ( في القبور ) قال الباجي: يقال: 
إنه أعلم بذلك في ذلك الوقت » قال: وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة وإنه) معناه 
إظهار العمل وإعلام بالمآل والعاقبة كاختبار الحساب؛ لأن العمل والتكليف قد انقطع بالموت 
(مثل) بلا تنوين ( أو قريبًا ) بالتنوين ( من فتنة الدجال ) الكذاب , قال الكرماني: ووجه الشبه بين 
الفتنتين الشدّة وا حول وا هموم » وقال الباجي : شبهها بها لشدّتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات معهاء 
قالت فاطمة: ( لا أدري أيتهما ) بتحتية وفوقية أي لفظ مثل أو قريبًا ( قالت أسماء ) هكذا الرواية 
المشهورة بترك تنوين مثل وتنوين قريبًا » ووجهه أن أصله مثل فتنة الدجال فحذف ما أضيف إلى 
مثل وترك على هيئته قبل الحذف وجار الحذف لدلالة ما بعده عليه كقوله: بين ذراعي وجبهة 
الأسدء تقديره: بين ذراعى الأسد وجبهة الأسد» وفي رواية بترك التنوين في قريبًا أيضًا ووجهه أنه 
ماق إل قد أرضا وإطهار .حرف المرين لضاف والعياف إلية جائر عبد قوع تقله الخافظ عق 
ابن مالك» وعند النسائي والإسماعيلٍ عن أساء : قام يلتم خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء 
فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله يله » فلا سكت 
ضجيجهم قلت لرجل قريب مني : بارك الله فيك . ماذا قال يله في آخر كلامه؟ قال: قال : "قد 
أوحي إل أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال» وللبخاري من طريق فاطمة عن أساء أيضًا 
أنه لغط نسوة من الأنصار وإنها ذهبت لتسكتهنٌ فاستفهمت عائشة عم قال يي » قال الحافظ: 
فيجمع بين هذه الروايات بأنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين » وأنها لما حدثت فاطمة لم تبين لها 


ب«مّللغللل ل شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
الاستفهام الثاني » ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه على ذلك إلى الآن ( يؤتى أحدكم ) 
قي قبره والآتي ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر: النكير» رواه الترمذي وكذا 
ابن حبان » لكن قال : يقال لهما: منكر ونكير » زاد الطبراني: أعينهما مثل قدور النحاس » وأنيابه| 
مثل صياصي البقر » وأصواتها مثل الرعد » زاد عبد الرزاق: يحفران بأنيابب!| ويطآن في أشعارهما 
معهم| مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها » وأورد في الموضوعات حديثًا فيه أن فيهم رومان 
وهو كبيرهم » وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذيّن يسألان المذنب منكر ونكير واسم اللذين يسألان 
المطيع بشر وبشير ( فيقال له : ما علمك ) مبتدأ خبره ( بهذا الرجل ) محمد يله » ولم يقل برسول الله 
َه لئلا يصير تلقينًا لحجته » قال عياض: قيل: يحتمل أنه مثل للميت في قبره والأظهر أنه سمي له. 
انتهى . أي لأنه الظاهر المتبادر من قوله في الصحيحين عن أنس فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ وكذا في رواية ابن المتكدر عن أسماء عند أحمد وعدل عن خطاب الجمع في: إنكم تفتنون إلى 
المفرد في : ما علمك ؛ لأنه تفصيل » أي كل واحد يقال له ذلك لأن السؤال عن العلم يكون لكل 
واحد وكذا الجواب بخلاف الفتنة ( فأما المؤمن أو الموقن ) أي المصدق بنبوته ( لا أدري أي ذلك ) 
المؤمن أو الموقن ( قالت أسماء ) حملة معترضة بينت فاطمة أنها شكت هل قالت المؤمن أو الموقن ؟ 
قال الباجى: والأظهر أنه المؤمن لقوله : فآمنا دون أيقنا » ولقوله : لمؤمنًا ( فيقول هو محمد رسول 
اللاعظر: جاءنا باليتات #المخيرات الذالة عق خرقة (واهدئ © الدلالة الوص لالد (تاجين 
وآمنا واتبعنا ) بحذف ضمير المفعول للعلم به في الثلاثة » أي: قبلنا نبوته مصدقين متبعين ( فيقال له: 
نم ) حال كونك ( صا خًا ) منتفمًا بأعمالك ؛ إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع ( قد علمنا إن ) 
بالكسر » أي: للشأن ( كنت لمؤمنًا ) وني رواية الأويسي لموقنًا بالقاف واللام عند البصريين للفرق 
بين إن المخففة وبين النافية » وعند الكوفيين إن بمعنى ما واللام بمعنى إِلّاء أي: ما كنت إلا مؤمنّاء 
كقوله تعالى : لإدَكُّتفِين لَأعلَاَافِظةٌ 4 [الطارق :4] أي: ما كل نفس إلا عليها » وحكى ابن التين فتح 
همزة أن على جعلها مصدرية , أي: علمنا كونك مؤمنًا به وردّه بدخول اللام » وتعقبه في المصابيح 
بآن اللام إنا تمنع إذا جعلت لام ابتداء على رأي سيبويه ومن تابعه» أما على رأي الفارسي وابن جني 
وجماعة أنها ليست للابتداء اجتلبت للفرق فيسوغ الفتح» بل يتعين لوجود المقتضى وانتفاء المانع » 
قال الباجي : أراد بالنوم العود لما كان عليه من الموت سمه نوما لما صحبه من الراخة وصلاح الحال. 
انتهى. وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور : «فيقال له: نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة 
نامها أحد حتى يبعث» وللترمذي من حديث أب هريرة : ”ويقال له: نم فينام نومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وفي حديث أنس في الصحيحين : 
«فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا » ولابن حبان وابن 
ماجه من حديث أب هريرة وأحمد من حديث عائشة : «ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه 


١١‏ كتاب : صلاة الكسوف -- سس هب ب بجححححيي الم 
تُبعث إن شاء الله) وفي البخاري ومسلم عن قتادة : «ذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملاً 
خضرًا إلى يوم يبعثون» وفي الترمذي وابن حبان من حديث أب هريرة : افيفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا في سبعين ذراعًا وينوّر له كالقمر ليلة البدر» وفي حديث البراء : «فينادي مناد من السماء أن 
صدق عبدي أفرشوه من الجنة وافتحوا له بايا في الجنة وألبسوه من الجنة ‏ قال : فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له مد بصره» زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة : «فيزداد غبطة وسرورًا 
ويعاد الجلد إلى ما بدا منه وتجعل روحه في نسمة طائر يعلق في شجر الجنة» ( وأما المنافق ) مَنْ لم 
يصدق بقلبه بنبوّته ( أو المرتاب ) الشاك قالت فاطمة: ( لا أدري أيتهما قالت أسماء ) قال أبن عبد 
البر فيه أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث المسند » واختلف العلماء في ذلك » ولم يجز مالك 
الإخبار بالمعان في حديث النبي يله لمن قدر على الألفاظ » وأجاز ذلك في المسائل إذا كان المعنى 
اذا ؤوافاين وهب عتها(افيقول: لا أدرق سمعت الناس يفوكو قينا نقلقه) راو الشيكان مين 
حديث أنس : «فيقولان: لادريت ولا تليت» ولعبد الرزاق : «لا دريت ولا أفلحت ويضربانه 
بمطرقة من حديد ضربة» وفي حديث البراء : الو صرب بها جبل لصار ترابًّا» وفي حديث أسماء : 
«ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط » تمرته جمرة مثل عرف البعير تضربه ما شاء الله » لا تسمع 
صوته فترحمه» وزاد في أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة : «ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: 
هذا منزلك لو آمنت بربك , وأما إذ كفرت. فإِن الله أبدلك هذا : ويفتح له باب إلى النار» زاد في 
حديث أب هريرة : «فيزداد حسرة وثبورًا » ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه) وفي حديث 
البراء : «فينادي منادٍ من السماء : أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابًّا إلى النار» فيأتيه 
من حرّها وسمومها » قال ابن بطال: في الحديث ذمٌ التقليد وأنه لا يمستحق اسم العلم التام على 
الحقيقة » وردّه ابن المنير بأن ما حكى عن حال المجيب لا يدل على أنه كان عنده تقليد معتبر وهو 
الذي لا وهن عند صاحبه ولا شك وشرطه أن يعتقد كونه عانًا ولو شعر بأن مستنده كون الناس 
قالوا شيئًا فقاله م يحل اعتقاده ورجع شكّاء فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمم يومئذٍ سمعت الناس 
يقولون ؛ لأنه يموت على ما عاش عليه » وهو في حال ال حياة قد قرّرنا أنه لا يشعر بذلك بل عبارته 
هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميم » وبالحقيقة فلا بد أن يكون للمصمم أسباب حملته على 
التصميم غير بجرّد القول » ورب لا يمكن التعبير عن تلك الأسباب كما نقول في العلوم العادية 
أسبابها لا تنضبط . انتهى . وأخرجه البخاري عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك 
به وتابعه عليه جماعة عن هشام في الصحيحين وغيرهما . 


سسسب شيرج الزرقاني على موطأالإمام مالك 


١١‏ كتاب الاسسقاء 
١‏ باب العمل في الاستسقاء 

ا ال ل ا 

154 - دي بت عَنْ مَالِكه عع له ين أ بك بن عمو بن حم أل سوم عبَدبْنَ يم 

يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ َئْدِ از يَقُولُ : َرَجَ وَسُولُ الله بيه إل المصَلٌ كَاسْتَسْتَى سف وَحَوّلَ رداءه 

لا الأسْتِسْقَاءٍ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: ْنَا وَككِنْيَْدأ الام بالصّلاة قَبْلَ 
الخطبق َيِصَل رَكْعَبَيْنِ ثم يطب كلا ودعو وَيَسَْفُ لبه وَيحوَلُ رواءه جين با َغْبِلٌ الْقبْلَهَ 
وَيجْهَرَ في م كُعَبَْنِ القِرَ عق وَإِذَا حَوَّلٌ رِدَاءهُ جَعَلَ الّذِي عَلَ يَمِبنهِ عَلَ شِمَله: وَالّذِي ع شاه عَلَ 
0 وَيحَوَلُ النَّاسُ أَرْدِيتَهُمْ إِذّا حَوَّلَ الإِمَامُ ردَاءَة وَيَسْتَقبلُونَ الْقِبْلَهَ وَهُمْ 0 

( مالك عن عبد الله ) ابن محمد ( ابن أبي بكر بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) المدني قاضيها 
(أنه سمع عباد ) بفتح المهملة وشدٌ الموحدة ( ابن تميم ) ابن غزية الأنصاري ١‏ المازني ) المدني التابعي؛ 
ويقال : له رؤية ( يقول: سمعت عبد الله بن زيد ) ابن عاصم بن كعب ( المازني ) مازن الأنصار 
صاحب حديث الوضوء لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان ى) زعم ابن عبينة» وقد 
وهمه البخاري ( يقول : خرج رسول الله ييل إلى المصلى ) ؛ لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس 
(فاستسقى ) في شهر رمضان سنة ست من ال هجرة » كما أفاده ابن حبان » زاد سفيان بن عيينة » عن 
عبد الله بن أبي بكر بإسناده وصل ركعتين » واتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء 
وأنها ركعتان يجهر فيهم| بالقراءة » وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة من التابعين: لا يصلى له وإنما فيه 
بروز للدعاء والتضرع خاصة؛ لأن مالكًا ونحوه لم يروا الصلاة» قال ابن عبد البر: وليس ذلك 
حجة على من رواهاء فالحجة في قول من أثبت وحفظ » قال : وأجمعوا على استحباب الخروج إلى 
الاستسقاء والبروز عن الليصر والضراعة في نزول الغيث » وحكى القرطبي عن أبي حنيفة أنه لا 
يستحب الخروج » قال الحافظ اا ا ( وحوّل رداءه ) وكان طوله ستة 
أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أن وشيوق واتزاعي وفركاة سوال اطي 
والعيدين » ذكره الواقدي » وفي شرح الأحكام لابن بزيزة درع الرداء كالذي ذكر الواقدي في ذرع 
الإزار» والأوّل أولى ( حين استقبل القبلة ) أفاد أن التحويل وقع في أإناء الخطبة عند إرادة الدعاء؛ 
(9؟ ؟) أخرجه : البخاري في : (10) كتاب الاستسقاء » (4) باب تحويل الرداء في الاستسقاء . ومسلم في : (4) 

كتاب صلاة الاستسقاء » حديث .)١(‏ 


8د كتانب الأسكيقاء: سح سيت حم ع مق ا ا ا يي 
وللبخاري من رواية الزهري عن عباد: فقام فدعا الله قامّ) » ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. 
واختلف في حكمة هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل ا حال عما هي عليه » وتعقبه ابن 
العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه » قال : وإن) التحويل أمارة بينه وبين ربه » قيل له: حول 
رداءك ليتحول حالك » وتعقب بأن ما جزم به يحناج لنقآل وما رذه ورد فيه حديث جابر برجال 
ثقات عند الدارقطني والحاكم » ورجح الدارقطني إرساله وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن» 
وقيل: إنما حؤّله ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون مستحبًا في كل حال » ورد 
بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت غلى العائق » فال حمل على المعنى الأوّل أولى من 
تركه» فالاتباع أولى من مجرد احتمال الخصوص . ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد 
على سبب خروجه ولاعلى صفته بَيَكٌ حال الذهاب إلى المصلى ولاعلى وقت ذهابه » ووقع ذلك في 
حديث عائشة عند أب داود بن حبان : «شكا الناس إلى رسول الله يكم قحط المطر فأمر بمنبر وضع 
له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر ... ) 
الحديث » وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السئن : «فخرج النبي يَيلّه متبذلَا متواضعًا 
متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر» وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني : «قحط المطر 
فسألنا نبي الله َي أن يستسقي لنا فغدا نبي الله ... » الحديث » ذكره في فتح الباري » وهذا الحديث 
رواه مسلم عن يحيى عن مالك به » وتابعه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بنحوه في 
الصحيحين ( وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان ) كما صح في الأحاديث 
(ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة ) ى) صرح به في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد» وكذا في 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة » وقيل: بتقديم 
الخطبة على الصلاة » وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس السابقين » وبه قال الليث ومالك » ثم 
رجع عنه إلى ما في الموطأ » وهو المرجح عند المالكية والشافعية » قال القرطبي: ويعضده مشابهتهما 
بالعيد » وكذا ما تقرّر من تقديم الصلاة أمام الحاجة » قال الحافظ: ويمكن الجمع بين مختلف 
الروايات بأنه يكم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خخطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم 
على شيء ( فيصلي ركعتين ) وهو إجماع عند من قال بالصلاة وبكوما في المصلى ( ثم يخطب قات ) 
خطبتين يجلس بينهما » وبه قال الشافعي خلافًا لأبي يوسف ومحمد في أنها واحدة ( ويدعو) قانّا» 
قال ابن بطال : حكمته كونه حال خشوع وإنابة فناسبه القيام » وقال غيره: القيام شعار الاعتناء 
والاهتمام والدعاء أهم أعمال الاستسقاء » وفي الصحيح عن عبد الله بن زيد : «أنه يَتّمْ خرج بالناس 
يستسقي لهم فقام فدعا الله قانّ] ثم توجه قبل القبلة وحوّل رداءه فسٌّقوا» ( ويستقبل القبلة ) إذا فرغ 
من المخطبة رواه ابن القاسم » وروى علي في أثناء خطبته واختاره أصبغ » وحمل ابن العربي الاستقبال 


عد دلبب شمر الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
على حالة الصلاة ثم قال: يحتمل أن ذلك خاص بدعاء الاستسقاء ولا يخفى ما فيه ويردّه قوله: 
(ويحوّل رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة ) ؛ لأنه َم جهر فيها بالقراءة كم في 
الصحيح من حديث عبد إلله بن زيد » وحكى ابن بطال الإجماع عليه أي إجماع من قال بالصلاة » 
قال الحافظ: ول يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا يقرأ فيهاء 
وللدارقطني عن ابن عباس أنه يكبر فيهم| سبعًا وحمسًا كالعيد» وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك » وفي 
إسناده مقال لكن أصله في السئن بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين » فأخذ بظاهره 
الشافعي فقال: يكبر فيهما . انتهى . ولم يأخذ به مالك لضعف الرواية المصرحة بالتكبير» ولما يطرق 
الثانية من احتمال نقص التشبيه ( وإذا حوّل رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شاله 

يمينه ) ى| فعل يَيَلُْمْ عند أبي داود في حديث عبد الله بن زيد بلفظ : فجعل عطافه الأيمن على 
عاتقه الأيسر وعطاقه الأيسر عل عاتقه الأيمن » والجمهور عل استحبابٍ التحويل ققنط بلا 
تنكيس» واستحبه الشافعي في الجديد لما في أبي داود : «استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأحذ 
بأسفلها فيجعله أعلاها » فل) ثقلت عليه قلبها على عاتقه » إذ مفهومه لو لم تثقل عليه لنكس » ولم 
يأخذ بذلك الجمهور لانفراد راويها بها في حديث ابن زيد» وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا 
يستحب شيء من ذلك ( ويحوّل الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ) لما في حديث عبد الله بن زيد 
عند أحمد بلفظ : «وحؤّل الناس معه يكم » ( ويستقبلون القبلة وهم قعود ) وقال الليث وأبو 
يوسف: يحول الإمام وحده » واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهنٌ . 

١‏ باب ما جاء في الاستسقاء 

أي : دعائه . 

0 حَدَّئّنِي يحتَى» عَنْ مَالِكء عَنْ يحَْى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ؛ أن وَسُولَ الله عي 
كَانَّ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «اللهمّ اسْقٍ عِبَادَكُ عت وَانْشْرْ رَحَتَكَ َحن كد المنْتَ). 

( انلك قن عي يق اتينيد) الالضاري ( عن عمرو) بنع الون ١‏ واشعبب) ان عدن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي» تابعي صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة ( أن رسول الله بَي ) رواه 
مالك وجماعة عن يحيى عن عمرو مرسلاء ورواه آخرون عن يحيى عن عمرو عن أبيه عن جذه 
مسندًا منهم الثوري عند أبي داود أن النبي ( كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وببيمتك ) كل 
ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يميزء وفي إضافتهم| إليه تعالى مزيدًا لاستعطافء فالعباد 
كالسبب للسقي والبهيمة ترحم فتسقى» وفي خبر ابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا ( وانشر رحمنك ) 
ابسط مطرك ومنافعه ( على عبادك ) تلميح بقوله : #وَهْوَالدِى يرل لْمَيتَمِنْبسَد مَافَمَطُواوَينشُرٌ 


(45) أخرجه أبو داود في : (7) كتاب صلاة الاستسقاء » (؟) باب رفع اليدين في الاستسقاء . 


١١‏ كتاب : الاسشقاء ‏ . . .9 ا ل سسسب ع0 
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يْسعةُ 4 [الشورى :4 وأحي بلدك الميت بالتخفيف والتشديد لا نبات به ك) قلت : 9وأحييتابدء 


مرح عه كد يه 


بلَدَهيَعًا * [ق ]١١:‏ قال الطيبي يريد به بعض البلاد المبعدين عن مظان الماء الذي لا ينبت فيه 
عشب للجدب فسم)ه ميتا على الاستعارة ثم فرع عليه الإحياء وزاد الطبراني في روايته واسقه من 
خلقت أنعاما وأناسي كثيرًا . 

١ه‏ ا 0 
جل إل وَسُول له مه قال :با وول لله ملكت الَوَائِي» وت الشبلُ قَادْعُ الله َدَعَا 

رَشُوَلٌ الله طلم : فَمْطرنَا م مِن الجمُعَةَإِلَ الجْمُعَق قَالَ: َحَاءَ رَجلٌ إِلَ رَ شرا .تقب 

سول الله دمت البيُوتُ» وَالقطََتْ السب وََلكَتْ الَوائِي» قال ول ا َه : «اللهمٌ ظُهُورَ 
الحبَالٍ وَالكام؛ وَبُطُونٌ الأَوْدِيق وَمَنَابتَ الشّجَر) كَالَ: فَانْحَابَتْ عَنْ المِيئَة انْجِيَابَ بَ التّوْبٍ . 

َل ماك ف رَجُل َه صل الأيشقاءِ ورك الخُطبة كرا أذ مصَليها في المنجد أو في بن إن 
رَجَعَ» قَالَ مَالِك: هو ون تلك ف دق إذاضَاء قعل أو قرلة. 

( مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) بفتح النون وكسر الميم المدنٍ صدوق يخطئ . مات في 
حدود أربعين ومائة » وفي التمهيد: صالح الحديث وهو في عداد الشيوخ » روى عنه جماعة من الأئمة 
مات سنة أربع وأربعين ومائة لمالك عنه حديثان ( عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل ) قال 
الحافظ: لم أقف على اسمه في حديث أنس » وروى أحمد عن كعب بن مرّة ما يمكن أن يفسر هذا 
المبهم بأنه كعب المذكور » وللبيهقي مرسلًا : ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن الفزاري » 
لكن رواه ابن ماجه عن شر حبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرّة : يا كعب حذثنا عن رسول الله 
َه فقال: جاء رجل إلى النبي تَيلُهْ فقال : يا رسول الله » استسق الله فرفع يديه فقال : «اللهم اسقنا» 
ففي هذا أنه غير كعب » وفي رواية إسحاق ب بن أي طلحة عن أنس أنه أعرابي » ويحيى بن سعيد عن 
أنس : «أتى رجل أعرابي من أهل البادية» ولا يعارض ذلك قول ثابت عن أنس : فقام الناس 
فصاحوا لاحتال أنهم سألوا بعد أن سأل الرجل أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا 
يريدونه من دعائه يكم » ولأحمد عن ثابت عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجد وهو يرجح الاحتمال 
الأول » وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب وهم؛ لأنه جاء في واقعة أخرى قبل إسلامه وينفي 
زعمه قوله: يا رسول الله أي لأنه لا يقولها قبل إسلامه ( إلى رسول الله يِل ) وفي الصحيحين من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس: «أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة وهو قائم يخطب 
فاستقبله» ( فقال: يا رسول الله هلكت المواشي ) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطرء 
(401) أخرجه : البخاري في : )1١(‏ كتاب الاستسقاء » (5) باب الاستسقاء في المسجد الجامع . ومسلم في : 

() كتاب صلاة الاستسقاء » (؟) باب الدعاء في الاستسقاء » حديث (8) . 


0 سس هعيبب سس شرح الزرقانيٍ على مو طأالإمام مالك 
وفي رواية: الأموال والمراد بها هنا المواثي لا الصامت ء وفي لفظ: الكراع بضم الكاف الخيل 
وغيرهاء وفي رواية يجيى بن سعيد: هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس وهو من العام بعد 
الخاص ( وتقطعت ) بفوقية وشدّ الطاء ( السبل ) بضمتين جمع سبيل: الطرق؛ لأن الإبل ضعفت 
لقلة القوت عن السفر » أو لأها لا تجد في طريقها من الكلاً مايقيم أودها » وقيل: المراد نفاد ما عند 
الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق » وفي رواية قتادة عن أنس : قحط المطر 
بفتح القاف والطاء » وحكي بضم فكسر » وفي رواية ثابت: واحمرٌ الشجر ء كناية عن يبس ورقها 
لعدم شربها الماء أو لانتثاره فيصير الشجر أعوادًا بلا ورق » ولأحمد في رواية قتادة: وأمحلت الأرض» 
وهذه الألفاظ له يحتمل أن الرجل قاها كلها » ويحتمل أن بعض الرواة روى شيئًا ما قاله بالمعنى فإنها 
متقاربة فلا يكون غلطًا ىا قاله صاحب المطالع وغيره ( فادع الله ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر: 
يغئنا » وفي رواية قتادة: أن يسقينا » وفي أخرى: فاستسق ربك ( فدعا رسول الله يله ) وفي رواية ابن 
جعفر «فرفع يله يديه ثم قال: اللّهم أغثنا ‏ ثلاث مرات» ( فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ) قال 
أنس : «ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت 
من ورائه سحابة فثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا» 
وفي رواية : «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا» وفي مسلم : «فأمطرنا حتى رأيت الرجل تبمه 
نفسه أن يأتي أهله» ولابن خزيمة : «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله» ( قال : فجاء 
رجل إلى رسول الله يلم ) ظاهره أنه غير الأوّل لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدّد » وقد قال 
شريك في آخر هذا الحديث : سألت أنسًا أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا أدري » ومقتضاه أنه لم يجزم 
بالتغاير » فالظاهر أن القاعدة أغلبية؛ لأن أنسًا من أهل اللسان » وفي رواية إسحاق وقتادة عن أنس: 
فقام ذلك الرجل أو غيره وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه » وني رواية يحيى بن سعيد عن أنس: فجاء 
الرجل فقال: يا رسول الله » ومثله لأبي عوانة عن حفص عن أنس بلفظ: فما زلنا نمطر حتى جاء 
ذلك الرجل الأعرابي في الجمعة الأخرى » وأصله في مسلم » وهذا يقتضي الجزم بأنه واحد » فلعل 
أنسًا كان يتردّد تارة ويجزم أخرى باعتبار ما يغلب على ظنه ( فقال: يا رسول الله دمت البيوت ) من 
كثرة المطر ( وانقطعت السبل ) لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماء فهو سبب غير الأوّل» وفي رواية 
إسماعيل: هلكت الأموال ؛ أي لكثرة الماء انقطع المرعى ( وهلكت الموشى ) من عدم المرعى أو لعدم 
ما يكنها من المطرء ويدل عليه قوله في رواية النسائي: من كثرة الماء » وفي رواية بيد عن أنس عند 
ابن خزيمة: واحتبس الركبان » وفي رواية إسحاق: هدم البناء وغرق المال ( فقال رسول الله َيل : 
اللهم ) أي يا الله أنزل المطر ( ظهور الجبال ) أي على ظهور فنصب توسعًا » وقد رواه القنيسي 
والأويسي بلفظ على ( والإكام ) بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد, جمع أكمة بفتحات » قال ابن البرقي: 
وهو التراب المجتمع » وقال الداودي: هو أكبر من الكدية » وقال القزاز : هي التي من حجر واحد 


١‏ _كتاب : الاستسقاء ل صصص سح ع0 
وهو قول الخليل » وقال الخطابي: هي ال هضبة الضخمة » وقيل: الجبل الصغير » وقيل : ما ارتفع من 
الأرض » وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية ( وبطون الأودية ) » أي ما يتتحصل فيه الماء فينتفع 
به» قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية جمع واد وفيه نظر( ومنابت الشجر ) جمع منبت بكسر 
الموحدة » أي: ما حوا تما يصلح أن ينبت فيه؛ لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر » زاد ابن أبي أويس 
في روايته عن مالك : ورؤوس الجبال » وفي رواية إسماعيل بن جعفر : فرفع يَيْلُّهْ يديه ثم قال : 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» ( قال ) أنس: 
( فانجابت ) بجيم وموحدة ( عن المدينة انجياب الثوب ) أي خرجت عنها كما يخرج الشوب عن 
لابسه » وفي المنتقى: قال ابن القاسم : قال مالك: معناه تدورت عن المدينة ى| يدور جيب القميص » 
وقال ابن وهب: يعني تقطعت عنها ىا يقطع الثوب الخلق . انتهى . وفي رواية: فا هو إِلَا أن تكلم 
َه تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئًا » أي في المدينة » ولمسلم: فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه 
الملاحين يطوى » بضم الميم والقصر » وقد يمد جمع ملاءة ثوب معروف » وللبخاري: فلقد رأيت 
السحاب يقتطع يميئًا وشمالَا يمطرون » أي: أهل النواحي ولا يمطر أهل المديئة » وله أيضًا : فجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة » يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته » وله أيضًا: فتكشطت فجعلت 
تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة » واستشكل بأن بقاء المطر فيها سواها يقتضي أنه لم يرتفع 
الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوب السائل بقوله : دمت البيوت وانقطعت السبل والجواب 
أنه استمرٌ فيها حولها من أكام وظراب وبطون الأودية لاني الطريق المسلوكة ولا البيوت » ووقوع 
المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها ء وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشى أماكن تكنها 
وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر » وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا 
لاحتمال الاحتياج إلى استمراره » فاحترز فيه بها يقضي رفع الضرر وإبقاء النفع » ومنه استنبط أن من 
أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله رفع العارض وإبقاء 
النعمة » وفيه أن الدعاء يرفع الضر لا يناني التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض؛ لأنه يَيلم كان 
عانًا به! وقع لهم من الجدب وآخر السؤال تفويضًا لربه ثم أجابهم ب| سألوه بيانًا للجواز وتقريرًا لسنة 
هذه العبادة الخاصة , أشار إليه ابن أبي جمرة وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة » وإنا لم يباشر ذلك أكابر 
الصحابة لسلوكهم الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء 
الرجل من البادية فيسأله وفيه علم من أعلام النبوّة في إجابة دعائه عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة » وفيه غير ذلك . وأخرجه البخاري 
في مواضع عن شيوخه؛ عبد الله بن مسلمة» وإسماعيل» وعبد الله بن يوسفء الثلائة عن مالك به 
وتابعه إساعيل بن جعفر عن شريك عند الشيخين نحوه وله طرق في الصحيحين وغيرهما ( قال 
مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد وفي بيته إذا رجع قال 


عنس سس هب ب ب يي يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مالك ) أعاده ليفصل بين التصوير والحكم ( هو من ذلك في سعة ) بالفتح فسحة ( إن شاء فعل أو 
ترك ) إذن شأن النوافل ذلك » والله أعلم . 

١١١‏ باب الاستمطار بالاجوم 


ل © االرسة للم 


د - حَدَئي بجبجى» عَنَْالِك» عَنْ صَالِح بِْ كبْسَانَ» عَنْ عبن الله بن عَبْدِالله بن عُْبََبْنٍ 
نوب عن بن لاني هَل صل كار سُول الله يله صَلة البح بالدَئيةٍ عَلَ إِلْرٍ 
سَمَاءِ كَانَتْ مِنْ الل انصَرَ ف أَْبَلَ عَلَ النّاسِء كَقَالَ: أَتدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُمْ؟» كَالُوا: الله 
وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: قَالَ الا "اشح من عبَاِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِربي» كما مَنْ َالَ: مُطِرنا يفَضْلٍ الله 
وَرَحْميهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ ِالْحَوْكَبء وَآَمَا مَنْ قَالَ: مُطِْنا بَِوْءِ كذَا وَكَذَا قََلِكَ كَافِرٌبي مُؤْمِنٌ 
بالكؤكبه. 000 ْ ْ 

(والكاعة تالت ين ميقن افع كرو كدي فيك نوهل عل عرد الله )انض 
العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وسكون المثناة ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء ( عن 
زيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء هكذا يقول صالح لم يختلف عليه فيه » وخالفه الزهري 
فرواه عن شيخههما عبيد الله فقال عن أبي هريرة أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريق؛ 
لآن عبد الله سمع من زيد وأبي هريرة جميعًا عدّة أحاديث منها حديث العسيف وحديث الأمة إذا 
زنت» فلعله سمع هذا منهما فحدّث به تارة عن هذا وتارة عن هذا وإنا لم يجمعهم| لاختلاف لفظهما » 
وقد صرح صالح بساعه له من عبيد الله عند أبي عوانة قاله الحافظ ( أنه قال: صلى لنا رسول الله 
يله ) أي : لأجلنا واللام بمعنى الباء أي : صلى بنا » وفيه جواز إطلاق ذلك مجارًا وإنما الصلاة لله 
تعالى (صلاة الصبح بالحديبية ) بالمهملة والتصغير مخففة الياء عند المحققين » مشدّدة عند أكثر 
المحدّثين» يقال : سّميت بشجرة حدباء كانت هناك وكان تحتها بيعة الرضوان ( على إثر ) بكسر 
الهمزة وسكون المثلثة على المشهور » وهو ما يعقب الشيء أي على عقب ( سماء ) أي مطر وأطلق 
عليها سماء لنزولها من جهة السماء وكل جهة علو يسمى سماء ( كانت ) السماء ( من الليل ) بالجمع 
للأكثر » وفي رواية من الليلة بالإفراد ( فلما انصرف ) من صلاته أو من مكانه ( أقبل على الناس ) 
بوجهه الوجيه (فقال) لهم ( أتدرون ) وللإويسي هل تدرون؟ ( ماذا قال ربكم ) بلفظ الاستفهام 
ومعناه التنبيه » وللنسائي من طريق سفيان عن صالح: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ ( قالوا ؛ الله 
ورسوله أعلم ) فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة نظر» واستنبط منه 
بعض شيو خنا أن للولي المتمكن من النظر في الإشارات أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعالى » 


(507) أخرجه : البخاري في : )٠١(‏ كتاب الأذان » )١97(‏ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم . ومسلم في : 
)١(‏ كتاب الإيهان » (70) باب كفر من قال: مطرنا بالنوء » حديث (0؟١).‏ 


#اشاكتاب: تساف كح 7 وا 22777777 514 4 
وكأنه أخذه من استفهام النبي يَلُّهُ الصحابة وحمل الاستفهام على الحقيقة لكنهم فهموا خلاف ذلك 
ولذالم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله تعالى ورسوله قاله الحافظ (قال: قال) ربكم . وهذا من 
الأحاديث الإلهية وهي تحتمل أنه ييل أخذها عن الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة (أصبح من عبادي) 
إضافة تعميم بدليل تقسيمه لمؤمن وكافر بخلاف قوله : # إِنَّعبَادى لَيْس لَكَ عَلييِمَ سَلْطدنٌ 4 [الحجر: 
”] فإضافة تشريف ( مؤمن بي وكافر بي ) كفر إشراك لمقابلته بالإيهان أو كفر نعمة لما في مسلم قال 
الله : «ما أنعمت على عبادي من نعمة إِلّا أصبح فريق منهم بها كافرين» ( فأما من قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ) بالإفراد » وني رواية بالكواكب بالجمع ( وأما من قال : 
مُطرنا بنوء ) بفتح النون وسكون الواو وال همز أي بكوكب ( كذا وكذا ) وفي حديث أبي سعيد عند 
النسائي : مطرنا بنوء المجدح بكسر الميم وفتح الدال ومهملة ويقال: بضم أوّله وهو الدبران» بفتح 
المهملة والموحدة بعدها راء » قيل: سمي بذلك لاستدباره الثرياء وهو نجم أحمر منير» قال ابن 
قتيبة: النوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الغانية وعشرين التي هي منازل القمر من ناء إذا 
سقط » وقال آخرون: النوء طلوع نجم منها » من ناء إذا مض »ء ولا خلف بين القولين في الوقت لأن 
كل نجم منها إذا طلع في الشرق طلع آخر في المغرب إلى انتهاء الثمانية وعشرين » وكل من النجوم 
المذكورة نوء » غير أن بعضها أحمر وأغزر من غيره » ونوء الدبران لا يحمد عندهم . انتهى . فكأن 
ذلك ورد في الحديث تنبيهًا على مبالغتهم في نسبة المطر إلى النوء » ولو لم يكن محمودًا أو اتفق وقوع 
ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت القصة واحدة » وفي مغازي الواقدي : أن القائل ذلك الوقت 
مطرنا بنوء الشعري عبد الله بن أبي ابن سلول ( فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) يحتمل أن المراد كفر 
الشرك بقرينة مقابلته بالإيهان » ولأحمد عن معاوية الليثي مرفوعا : «يكون الناس مجحدبين فينزل الله 
عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون : مُطرنا بنوء كذا» ويجتمل أن المراد كفر النعمة» 
ويرشد إليه قوله في رواية معمر وسفيان عن صالح عند النسائي والإساعيلي وغيرهما : «فأماا من 
حمدني على سقياي وأثنى علّ فذاك آمن بي» » وقال في آخره : «وكفر بي أو كفر نعمتي» » وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم : «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إِلّا أصبح فريق منهم بها كافرين» 
وله في حديث ابن عباس : «(أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» وعلى الأوّل حمله كثير من العلماء 
أعلاهم سيدنا ومولانا الإمام الشافعي تك قال في الأمَّ : من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرء كما قال يَيلكُم , لأن 
النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا ؛ ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرًا » وغيره من الكلام أحب إل منه يعني حسسًا للمادّة » وكانوا يظنون 
في الجاهلية أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامة فأبطله الشرع وجعله 


0س ب ب بي ب بلي بسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
كفرًاء وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بكفر ء لكن تجوّز في إطلاق اسم الكفر عليه : 
وإرادة كفر النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشكر واسطة فيحمل الكفر فيه 
على المعنيين ليتناول الأمرين ولا يرد الساكت؛ لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر » فعلى هذا أقوله 
فأما من قال لما هو أعم من النطق والاعتقاد كا أن الكفر أعم من كفر الشرك وكفر النعمة » قال ابن 
العربي: أدخل مالك هذا الحديث في الاستسقاء لوجهين : أحدهما: أن العرب كانت تنتظر السقيا في 
الأنواء فقطع هذه العلاقة بين القلوب والكواكب الثاني : أن الناس أصابهم القحط في زمان عمر 
فقال للعباس » كم بقي من أنواء الثريا ؟ فقال العباس: زعموا أنها تعترض في الأفق سبعًا فما مرّتِ 
حتى نزل المطر » فانظر إلى عمر والعباس وقد ذكرا الثريا ونوءها وتوقعا ذلك في وقتها ‏ ثم من انتظر 
المطر من الأنواء على أنها فاعلة له دون الله فهو كافر » ومن اعتقد أنها فاعلة با جعل الله فيها فهو 
كافر ؛ لأنه لاايصح الخلق والأمر إلالله كما قال : ل أَلا هلوا 4 [الأعراف :54] ومن انتظرها 
وتوكف المطر منها على أنها عادة أجراها الله تعالى فلا شيء عليه » لأن الله أجرى العوائد في السحاب 
والرياح والأمطار لمعان تترتب في الخلقة وجاءت على نسق في العادة . انتهى . وذكر نحو تفصيله 
الباجي وزاد أنه مع كونه لا يكفر في الثالث لا يجوز إطلاق هذا اللفظ بوجه وإن لم يعتقد ما ذكر 
لورود الشرع بمنعه ولما فيه من إيهام السامع » وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن القعنبي؛ 
والبخاري أيضًا عن إسماعيل ومسلم ني كتاب الإيهان عن يحيى والنسائي من طريق ابن القاسم 
أربعتهم عن مالك به » وتابعه سفيان وسلييان بن بلال كلاهما عن صالح عند البخاري . 

40 وحََدَّئَيِي عََنْ مَالِك أَنّهُيَلَمَهُ؛ أنَّ وَسُولَ الله عَم كان يصُولٌ: «إذ أَنْصَآتْ بَحْرِية م 


38 
-ه 


0 


- 


: هي و 


تَسَاءَمَتٌ» فيلك عَيْنّ عَدَيْقَة). 

( مالك أنه بلغه أن رسول الله َيل ) قال ابن عبد البر: لا أعرف هذا الحديث بوجه في غير الموطأ 
إلا ما ذكره الشافعي في الأمّ عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي يِل 
قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر ها» قال: وابن أبي يحبى وإسحاق ضعيفان لا 
يحتج بها ( كان يقول: إذا أنشأت ) بفتح ا همزة وسكون النون أي ظهرت سحابة ( بحرية ) أي من 
ناحية البحر وهو من ناحية المدينة الغرب . ورواه الشافعى بالنصب كا أفاده أبو عمر أي على المحال 
( ثم تشاءمت)», أي أخذت نحو الشام والشام من المدينة في ناحية الشهال , يعني إذا مالت السحابة 
من جهة الغرب إلى الشهال دلت عل المطر الغزير ولا تميل كذلك إلا الريح النكبا التي بين الغرب 
والجنوب ( فتلك عين غديقة ) بالتنوين فيهما مصغر غدقة قال تعالى : #ا بَدُعَدَهَا 4 [الجن :1] أي 
كثيرًا . اه. كلام أبي عمر » وقال الباجي : قال مالك: معناه إذا ضربت ريح بحرية فأنشات سحايًا 


ثم ضربت ريح من ناحية الشمال فتلك علامة المطر الغزير » والعين مطر أيام لا يقلع » وقال 


3 كتات : الاستسقاء سسسب بي 0# 
سحنون: معناه كا يقول من العين » قال : وأهل بلدنا يروون غديقة بالتصغير » وقرأه لنا أبو عبد الله 
البصري وضبطه لي بخط يده بفتح الغين » وهكذا حدّثني به الحافظ عبد الغني عن حمزة بن محمد 
الكتاني قال: وأدخل مالك هذا الحديث إثر الأوّل إشارة إلى أنه لا بأس أن يقوله القائل على ما جرت 
ا ا ا 


7 أ با مُوَيْرة كان يَُول: إذَا َصْبَحَ وَكَدْ مُطِرَ النَّاسُ مُطِرْنا 
َِوْءِ المح كُمَ ُو هنو الآ : ط( مَايْيحأمَه ناي يوهلا شيك لهس اتيك الاطي ل رأ 


بَعَرِء © [فاطر : 7] . 

(مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول : إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح) » أي فتح ربنا 
علينا » فاستعمل النوء في الفتح الإلهي للإشارة إلى ردّ معتقد الجاهلية من إسناده للكواكب كأنه يقول: 
إذا لم تعدلوا عن لفظ نوء فأضيفوه إلى الفتح ( ثم يتلو هذه الآبة : « يِفبَح هدي مِنْيَممَوَ 4) مطر 
ورزف ق (#أقَلا مْنَسِكَ كله لهت 4). أي: : لا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم ( فوم ميك قلا مربي له من بعد , 0 
فكيف يصح إضافته للآنواء وهي مخلوقة؟ والحاصل كما قال الباجي: إن المؤمن من أضاف المطر إلى 
فضل الله ورحمته ؛ لأنه المنفرد بالقدرة على ذلك بلا سبب ولا تأثير » وما يدّعي من تأثير الكواكب 
قسمان: أن يكون الكوكب فاعلًا وأن يكون دليلا عليه » وإذا حمل حديث زيد بن خالد على الوجهين 
لاحتماله هما اقتضى ظاهره تكفير من قال بأحدهما قال تعالى: # هِلَينْ خَلِقِعَيرأََّه * [فاطر :] وقال 
تعالى: 257 دا زواع الكاقة وَُترّكُ_الْمَسَتَ * [لقهان :4 ”] وقال تعالى : #قل لَا يمْلَمُ مَن في السَّمواتِ 
لاض الب إلا هد الل :8+] وقول يعطن الخيال: لمن من الإخبار عن القنبة لأنه إن مخير 
بأدلة النجوم باطل » فلو كان كذلك ما تصوّر غيب ينفرد به الباري تعالى ؛ لأنه ما من سر كان 
ويكون إِلَّا والنجوم تدل عليه » وأما إن قال ذلك على معنى أن العادة نزول المطر عند نوء من الأنواء 
وأن ذلك النوء لا تأثير له في نزوله وأن المنفرد بإنزاله الله فلا يكفرء مع أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه 
بوجه وإن لم يعتقد ما ذكرنا لورود الشرع بالمنع منه ولما فيه من إيهام السامع » والله تعالى أعلم . 


مه مسمس للب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


١‏ - كناب القبلة 
5 باب النهي عن استقبال القبلة والإئسان على حاجته 

د - دلي يجتى عَنْ مَاِاك» عَن إْحقٌ ْنِ عب له بن أي طَلْحَة ؛عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسشْحَقٌ مَوْلَ 
لآل الشَّفَاى وَكَانَ يُقَالُ لعز أي عكلعق أنه سمعٌ أبا بوت الأنْصَارِيئٌ صاحِبَ وَسَوْلٍ الل يكم 
وَهُوَ ضر يَقُولُ: وَالله ما أَذرِي كيف أَضْتَُ َذِالْكَرَاييسِ» وَكَد قَالَ رَسُولُ الله َل : « إِذَا دَهَبَ 
أَحَدُكُْ الْعَائْطَ و الْبوْلَ» فَلاَيَسْتفْيلٍ الْتبْة وَليَسْتَدُ يَسْتَذْبرْهَا بِقَرْجو). 

(مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني ثقة حجة (عن رافع بن إسحاق) 
المدني تابعي ثقة (مولى لآل الشفا) بكسر المعجمة والفاء والمد والقصر ء كذا ليحيى وقوم, وقال 
آخرون عن مالك: مولى الشفاء بحذف آل » وهذا إن) جاء من مالك قاله أبو عمر » أي: أنه كان تارة 
يقول آل وأخرى لا يقولهاء وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد » صحابية ( وكان يقال له: 
دوق اموطلحة )ود اله ع جا إحاق الر وى وول لسع ابسن برالمة مين إل فا سو أن 
أيوب ( أنه سمع أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري ) البدري ( صاحب رسول الله 
َيه ) من كبار الصحابة نزل عليه المصطفى لا قدم المدينة وشهد المشاهد وتوفي بالقسطنطينية غازيًا 
الروم سنة خمسين وقيل: بعدها ( وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس ) 
المراحيض » واحدها كرباس » وقيل: تختص بمراحيض الغرف » وأما مراحيض البيوت فإن) يقال 
لما: الكنف ( وقد قال رسول الله َيه : إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول ) بالنصب على التوسع وفي 
نسخة لغائط أو لبول بلام فيهم| منكر أو في أخرى إلى الغائط أو البول معرّفًا فيهماء وأصل الغائط 
المكان المطمئن من اللأرض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة فيه ثم كنى به عن العذرة نفسها 
كراهة لذكرها بخاص اسمها » وعادة العرب استعمال الكنايات صونًا للألسنة عما تصان الأسماع 
والأبصار عنه فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية ( فلا يستقبل ) بكسر اللام لآن لا 
ناهية ( القبلة ) ؛ أي الكعبة فاللام للعهد (ولا يستدبرها) ء أي لا يجعلها مقابل ظهره ٠‏ بفرجه )أي 
حال قضاء الحاجة » جمعًا بينه وبين رواية مسلم : «فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط» 
إكرامًا لها عن المواجهة بالنجاسة » وقيس على ذلك الوطء على أنْ مثار النهي كشف العورة فيطرد في 
كل حال تكشف فيها العورة وهو ظاهر قوله بفرجه » وفي الصحيحين قال أبو أيوب: وقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله » أي: ننحرف عنها ونستغفر الله لمن بناها » 
(40) أخرجه البخاري في (5) كتاب الوضوء ء )١١(‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول . ومسلم في (؟) 

كتاب الطهارة » )١9/(‏ باب الاستطابة » حديث (09) . 


كتاب:القيلة ل ببس سحب 0 
لأنْ الاستغفار للمؤمنين سنة أو من الاستقبال » ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر الآتي أو لم يره 
مخصصًا وحمل ما رواه على العموم » قال ابن عبد البر: وهكذا يجب على من بلغه شيء أن يستعمله 
على عمومه حتى يثبت ما يخصصه أو ينسخه . 

15 - وحَدَي عَنْ الك عَنْ ناه ؛عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْضًا ِ؛ أن وَسُولَ الله َيِل تبَى أَنْ تُسْتَقْبلَ 
الْقْلهُ لعَائطِ َو بَوْل. 

( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن رجل من الأنصار أن رسول الله ) قال ابن عبد البر: كذا 
زؤاة يخيى » والصواب قول سائر الرؤاة عن رجل من الأتضار عن أبيه أنْ رسول الله ( يله بى أن 
تستقبل ) بضم أوّله ( القبلة ») بالرفع نائب الفاعل ( لغائط أو بول ) واللام عهدية » فالمراد الكعبة» 
كا مرّء لا بيت المقدس » ويحتمل شموله له حين كان قبلة» والله أعلم . 

0 باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 

الرخصة شرعًا: الإباحة للضرورة » وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع » فالرخصة هنا 
تناولت بعض أحوال قضاء الحاجة وهي ما إذا كانوا في البيوت . 

د - حَدَلي يختّى» عَنْ مَالِكء عَنْ يخ بن سَعِلٍ ص ؛ عَنْ حَ بن يختى بْنٍ حبَانَ» عَنْ عَم ايع 
بْنِ حَبّانَه عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كان يَقُولُ: د ناما يَقُولُون: ذا تَعَدْتَ عَلَ حَاجِكَ» فلا تَسْتقيلٌ 


الِْبْلَه وَلأَبيْتَ المقْدسٍ . 
قَالَ عَيْدَ الله: قد تيت عل طهر بد تناه َرَيِتُ وسو لله يه عل لبن بلَّ بت 


امقس كَاجَه ثم قَالَ: َعَلكَ من ال يَُنُوَ عل أَوْرَاكوم؟» قال: قُلْتٌ: ل 

ثَالَ مالك: يَحْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلاَيَر َف عَلَ الأَرّض يَسْجُدُ د وَهُوَ لصن بالأْض. 

(عالكفن فى ببق ستعيد | الأقيارى رحن عمدو عبى زو عبان ) بقح الودلة وشا 
الموحدة ( عن عمه واسع بن حبان ) والثلاثة مدنيون أنصاريون تابعيون لكن قيل: لواسع رؤية فلذا 
ذكر في الصحابة » وأبوه حبان بن منقذ بن عمرو له ولأبيه صحبة ( عن عبد الله بن عمر أنه ) أي ابن 
عمر» كا في مسلم: زعم عود الضمير على واسع وَهُمٌ ( كان يقول: إن أناسًا ) كأبي أيوب وأبي 
هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم من يرى بعموم النهي في استقبال اكقبلة واستدبارها ( يقولون: إذا 
قعدت على حاجتك ) كناية عن التبرز ونحوه ‏ وذكر القعود؛ لأنه الغالب وإلّا فحال القيام كذلك 
(فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ) بفتح فسكون فكسر مخفمًا » وبضم الميم وفتح القاف وشدٌ 
(4010) أخرجه : البخاري في () كتاب الوضوء » )١1(‏ باب من تبرز على لبنتين . ومسلم في (؟) كتاب 

الطهارة » )١7(‏ باب الاستطابة » حديث )5١1(‏ . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (71)» بتحقيق أحمد 

محمد شاكر. 


.ون للسمطسس ِب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
الدال مفتوحة » وبيت نصب عطفا على القبلة والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد 
الجامع ( قال عبد الله ) ليس جوابًا لواسع؛ لأنَ ابن عمر أورد القول الأوّل منكرًا له » ثم بين سبب 
إنكاره بها رواه عن النبي مََُّمْ » ولذا وقع في رواية التنيسي فقال بفاء السببية » فكان عليه أن يقول :' 
لقد ارتقيت ... إلخ » لكن الراوي عنه واسع أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله ( لقد ارتقيت ) 
أي: صعدت واللام جواب قسم محذوف ( على ظهر بيت لنا ) وفي رواية يزيد بن هارون عن يحيى 
ابن سعيد: على ظهر بيتنا » وفي رواية عبيد الله بن عمر عن يحيى: على ظهر بيت حفصة . كا في 
البخاري » أي أخته » ىا في مسلم » ولابن خزيمة: دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر 
البيت » وجمع الحافظ بأنه حيث أضافه إليه مجارًا لأنها أخته » وحيث أضافه إليها باعتبار أنه البيبت 
الذي أسكنها النبى يَُّمْ فيه واستمرٌ في يدها إلى أن ماتت فورث عنها » وحيث أضافه إلى نفسه كأنه 
بامعازيها الثزليه لحكال» لاع ورك تع دون إلخوقه لاج تمر ور معدن 
الاستيعاب (فرأيت رسول الله يكم على لبتتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون» تثنية لبنة » 
وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق (مستقبل يبت المقدس لحاجته) أي لأجل 
حاجته أو وقت حاجته » ولابن خزيمة: فأشرفت على رسول الله يِل وهو على خلائه » وفي رواية 
له: فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبنتين » وللحكيم الترمذي بسند صحيح : فرأيته في كنيف. 
وهو بفتح الكاف وكسر النون فتحتية ففاء » وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقايحتمل 
أنه رآه في الفضاء » وكونه على لبتتين لا يدل على البناء لاحتهال أنه جلس عليه ليرتفع عن الأرض 
بها » ويردٌ هذا الاحتمال أيضًا أن ابن عمر كان يرى المنع في الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه 
أبو داود والحاكم بسند لا بأس به » ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي يكم في تلك الحالة وإنما 
صعد السطح لضرورة له » ىا في رواية للبخاري: ارتقيت لبعض حاجتي » فحانت منه التفاتة » كما 
في رواية البيهقي من طريق نافع عنه » فلا اتفقت له رؤيته في تلك الحالة بلا قصد أحب أن لا يخل 
ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي » وكأنه إن رآه من جهة ظهره حتى صاغ له تأمّل الكيفية 
المذكورة من غير محذور » ودل على ذلك شدّة حرصه على تتبع أحواله مَيُّهْ ليتبعها وكذا كان حؤلئته 
(ثم قال) ابن عمر: (لعلك) الخطاب لواسع وغلط من زعم أنه مرفوع ( من الذين يصلون على 
أوراكهم قال) واسع (قلت: لا أدري والله) أنا منهم أم لا ( قال مالك ) مفسر القول يصلون ... إلخ 
( يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض ) وهو خلاف هيئة السجود 
المشروعة وهي مجافاة بطنه عن وركيه والتجنح تجنحًا وسطًا» واستشكل ذكر ابن عمر لهذا مع 
المسألة السابقة » وأجاب الكرماني باحتمال أنه أراد أن الذي خاطبه لا يعرف السنة » إذ لو عرفها 
لعرف الفرق بين الفضاء وغيره » أو الفرق بين استبقال الكعبة وبيت المقدس » وكنى عن من لا 
يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه؛ لأن فاعل ذلك لا يكون إِلَّا جاهلا بالسنة » قال الحافظ : ولا 


15 - كتانب : القبلة _ ل لل سس 0 
يخفى ما فيه من التكلف وليس في السياق أن واسعًا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى 
عدم معرفتها ‏ ثم الحصر مردود لأنه قد يسجد على وركيه من يعلم سئن الخلاء » والذي يظهر في 
المناسبة ما دل عليه سياق مسلم فأوّله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن 
عمر جالس » فلا قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي الأيسر فقال عبد الله: يقول ناس ... فذكر 
الحديث » وكان ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئًا لم يتحققه عنده فقدّمها على ذلك للأمر 
المظنون » ولا بعد أن يكون قريب عهد بقول من نقل عنهم ما نقل » فأحب أن يعرفه هذا الحكم 
لينقله عنه » على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين ببخصوصه] , فإن لإحداهما بالأخرى 
تعلقًا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه 
في كل حال . وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسيجود وقعود , وانضمام الفرج فيها بين الوركين 
تمكن إلا إذا جاء في السجود فرأى أن في الإلصاق ضً) للقرج ففعله ابتداعا وتنطعًا » والسنة بخلاف 
ذلك » والستر بالثياب كاف في ذلك . كا أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا: 
إن مثار النهي الاستقبال بالعورة » فلما حدّث ابن عمر التابعي بالحكم الآوّل أشار له بالحكم الثاني 
منبهًا له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها » وقول واسع: لا أدري يدل على أنه لا 
شعور عنده بشيء ما ظنه به ولذا لم يغلظ له ابن عمر في الزجر» وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز 
استدبار القبلة في الأبنية » وحديث جابر على جواز استقباها » وقد رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة 
وغيرهم عن جابر : «كان يَيلُه نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء » ثم رأيته 
قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لزاعمه » بل محمول 
على أنه رآه في بناء أو نحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله يَلُّهْ لمبالغته في الستر » ورؤية جابر وابن 
عمر له كانت بلا قصد ء ودعوى أن ذلك خصوصية لا دليل عليه؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال» 
ولولا حديث جابر لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إِلّا الاستدبار فقطء 
ولا يصح إلحاق الاستقبال به » وقد تمسك به قوم فقالوا: يجوز الاستدبار دون الاستقبال » وبالفرق 
بين البنيان والصحراء مطلقا » قال الجمهور ومالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله 
جميع الأدلة » وقال قوم بالتحريم مطلقًا وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وأبي ثور . ورجحه من 
المالكية ابن العربي » ومن الظاهرية ابن حزم وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة ولم يصححوا 
حديث جابر » وقال قوم بالجواز مطلقًا وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود؛ لأن الأحاديث 
تعارضت فرجع إلى أصل الإباحة » وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط لحديث ابن عمر » وبه قال 
أبو يوسف ., وقيل: يحرم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس لحديث معقل الأسدي : 
«نهى يلتم أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط» رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف » وعلى تقدير صحته 
فالمراد به أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقباهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة 


؟ننء هيبي يب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
استدبارها لا استقباله » وقيل : يختص التحريم بأهل المدينة ومن على سمتها ء فأما من قبلته في 
المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا لعموم قوله : «شرقوا أو غربوا» . انتهى . 
قال الباجي: أدخل مالك حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة وإنا فيه رأيته يستقبل بيت 
فراعى مالك المعنى دون اللفظ . ويحتمل أن تكون القبلة في الترجمة بيت المقدس لأنها كانت قبلة فإن 
نسخت الصلاة إليها فسائر أحكامها وحرمها باقية على ما كانت قبل النسخ » وقد روي النهي عن 
وار اق وا ليك الم وا قار وك رزوي سر لماه انون كان 
قبله ثم نبى عن استقباله على ما تقتضيه تقتضيه الأدلة . انتهى . وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله 
اتن تسد قو جا نالاو ماس لان ارقم ذن 2م م لحيل الحو نيل سيل : 
7 باب النهي عن البصاق في القبلة 

بصاد مهملة ‏ وفي لغة بالزاي وأخرى بالسين » وضعفت . والباء مضمومة في الثلاث: وهو ما 
يسيل من الفم . 

8 - حَدَئِْي يخَْى» عَنْ لِك عَنْ نا فع. عَنْ عَبدِ | لله بن حمر أََوَسُول الله يي وأَى بْصَا 
جدَار الْقِبْكَقَ نَحَكَهُ َحَكَهُ َم َقبَلَ َل النَّاسٍء كَقَالَ: ذَا كَانَ أَحَدٌ 
الله تبَا رَكَ وَتعَالَ قبل وَجْههِ إذَا صَل). 

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يكل رأى بصاقًا ) بضم الموحدة ( في جدار 
القبلة ) وفي رواية أيوب عن نافع عند البخاري: في قبلة المسجد ( فحكه ) بيده » وفي رواية أيوب: ثم 
نزل فحكه بيده » وفيه إشعار بأنه رآه حال الخطبة » وبه صرح في رواية الإسماعيلٍ وزاد: وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به » زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب : فلذلك صنع الزعفران في المساجد ( ثم 
بكسر القاف وفتح الموحدة أي: قدام ( وجهه ) قال الباجي: خص بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك 
الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة ( فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى ) قال الخطابي: 
معناه أن توجهه إلى القبلة مفض له بالقصد منه إلى ربه فصار بالتقدير كان مقصوهه بينه وبين قبلته» 
وقيل: هو على حذف مضاف » أي: عظمة الله أو ثواب الله » وقال ابن عبد البر : هو كلام خرج عل 
التعظيم لشأن القبلة » وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان » وهو جهل واضح . 
لأآن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه وفيه نقض ما أصلوه » وفيه رد على من زعم أنه على العرش 
بذاته» ومها تأوّل به جاز أن يتأوّل به ذاك » وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان 
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(45) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (71) باب حك البزاق باليد في المسجد . ومسلم في (4) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (17) باب النهي عن البصاق في المسجد » في الصلاة وغيرها » حديث (20) . 


كان القلة ا ‏ ا نضا 15779779 08 
في المسجد أم لا ؛ ولا سيهما من المصلي » فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهة البزاق في المسجد هل هي 
الجزية أو لحري وق سحي رك به وائن را تعن حديلة دوعا لمن 1ل كناء القيل: 
جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» » ولابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعا : (يبعث صاحب النخامة في 
القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» ولأبي داود وابن حبان عن السائب بن خلاد : «أن رجلا أَمّ قومًا 
فبصق في القبلة فل) فرغ قال رسول الله َيه : «لا يصلٍ لكم...؟ الحديث » وفيه أنه قال له : «إنك 
آذيت الله ورسوله» والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى التميمي عن 
مالك به. 

وحَدَّنّني عَنْ مَالِك عَنْ شام : بن عُروَة» عَنْ بد عَنْ عَائِسَةُ ّوج الي ع ؛ نول 
اله َب رَأَى في جدَار الِْبلَةِ ْصَائًا أو خا َو يُكَامَة فَكَكة 

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي يَُْهُ أنّ رسول الله ييه رأى ) أبصر 
(في جدار القبلة بصاقًا أو مخاطًا ) ما يسيل من الأنف ( أو نخامة ) بضم النون قيل: هي ما يخرج من 
الصدر ء وقيل: من الرأس » والنخاعة بالعين من الصدر» كذا هو في الموطأ بالشك » وللإساعيلٍ 
من طريق معن عن مالك: أو نخاعًا بدل مخاطًا » وهو أشبه ( فحكه ) بيده » سواء كان بآلة أم لا على 
ما فهم البخاري » ونازعه الإساعيلٍ فقال: أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر النخامة ونحوهاء 
94 مالع من تعذه القضةء وي الحديك والذق فلهتنزيه جاجد من كل منا يسيقدووإن كان 
طاهرًا ؛ إذ لو كان نجسًا لأمر بغسله » وأباح تيلم للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وععن يساره 
وقال : «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن) يناجي ربه» وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن 
يساره أو تحت قدمه» وقال يكم : « البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» رواهما الشيخان» قال 
عياض: إن يكون خطيئة إذا لم يدفنه , وأما من أراد دفنه فلا » ورده النووي بأنه خلاف صريح 
الحديث » قال الحافظ : وما عمومان تعارضا البزاق في المسجد خطيئة » وقوله: وليبصق عن يساره 
أو تحت قدمه فالنووي يجعل الأوّل عامًّا ويخص الثاني ب إذا لم يكن في المسجد » وعياض يجعل 
الثاني عامًًا ويخص الأول با إذالم يرد دفنها ء وقد وافقه جماعة منهم مكي والقرطبي وغيرهماء 
ويشهد لهم ما لأحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا : «من تنخم في المسجد فليغيب 
بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعًا : «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيكة» وإن دفنه فحسنة» فلم 
يجعله سيئة إلَّا بقيد عدم الدفن » ونحوه حديث أبي ذر في مسلم مرفوعًا قال فيه : ووجدت في 


ل 


(459) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (71) باب حك البزاق باليد في المسجد . ومسلم في (05) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » (11) باب النهي عن البصاق في المسجد ء في الصلاة وغيرها » حديث (575) . 


يوه لغب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
مساوي أمّتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» قال القرطبي: فلم يثبت لما حكم السيئة بمجرّد 
إيقاعها في المسجدء بل به وبتركها غير مدفونة . انتهى . وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن 
الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء 
فطلبها حتى دفنها ثم قال : الحمد لله الذي لم يكتب عل خطيئة الليلة » فدل على اختصاص الخطيئة 
بمن تركها لا بمن دفنهاء وعلة النهي ترشد لذلك وهي تأذي المؤمن بها » وتما يدل على أن عمومه 
مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف » ولأبي داود عن عبد الله بن الشخير : 
«أنه صلى مع النبي بَيك فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح وأصله في مسلم» 
والظاهر أنه كان في المسجد فيؤيد ما تقدّم » وتوسط بعضهم فحمل الجواز على من له عذر كأن لم 
ل ا ا الر 0 
م ا تر الواح وار ا ات ا اا 0 
عبد الله بن يوسف وعن إسماعيل ومسلم عن قتيبة بن سعيدء الثلاثة عن مالك به . 
7 باب ما جاء في القبلة 


م هاسمة مر عو 
أنه 


2 - حََئِّي يختى» عَنْ مالك عَنْ عبد الله بْنٍ ويتار» عَنْ عب الله : بن عَمَرَ ؛ 
بِبَاء في صَلاةالصّبْح إِذْجَاَهُمْ آنتء قَالَ: إن ْول لله يل كذ أل عَلَيْه الليْلَهَ فَرْآنٌ وَقَدْ أَمِرَ أَنْ 
يَسْتَقبلَ الْكَعْبَة فَاسْتَقيلُو هَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إلى الشّام؛ فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة. 

(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني أبي عبد ال رحمن مولى ابن عمر » مات سنة 
سبع وعشرين وماثة » ولعبد العزيز بن يحيى عن مالك عن نافع قال ابن عبد البر : والصحيح عن 
ابن دينار (عن عبد الله بن عمر أنه قال: بين الناس) المعهودون في الذهن وهم أهل قباء ومن حضر 
معهم (بقباء) بضم القاف والمدٌ والتذكير والصرف على الأشهر » ويجوز قصره وتأنيثه » ومنع 
الصرف موضع معروف ظاهر المدينة » وفيه مجاز الحذف » أي بمسجد قباء ( في صلاة الصبح ) 
ولمسلم في : «صلاة الغداة» وهو أحد أسائها » وكره بعضهم تسميتها بذلك , قال الحافظ : وهذا لا 
يخالف حديث البراء في الصحيحين أ:بم كانوا في صلاة العصر؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من 
هو داخل المدينة وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء » والآتيٍ إليهم بذلك عباد بن بشر كما رواه 
أبن منده وغيره » وقيل: عباد بن نبيك » بفتح النون وكسر الهاء » ورجح أبو عمر الأول » وقيل: 
عباد بن نصر الأنصاري , والمحفوظ عباد بن بشر » ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج 
(40) أخرجه : البخاري في (8) كتاب الصلاة » (77) باب ما جاء في القبلة . ومسلم.في (5) كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة . (1) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » حديث )١17(‏ . ورواه الشافعي في 
الرسالة» فقرة (5750) بتحقيق أحمد محمد شاكر . 


00 -كتات : القيلة د ل ل سما‎ ١6 
المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر ( إذ جاءهم آت ) لم يسم » وإن‎ 
نقل ابن طاهر وغيره أنه عباد بن بشر ففيه نظر؛ لآن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة‎ 
العصرء فإن كان ما نقلوه محفوظًا فيحتمل أن عبادًا أتى بني حارثة ولا في صلاة العصر ثم توجه إلى‎ 
أهل قباء فأعلمهم بذلك في الصبح » وما يدل على تعددهما أن في مسلم عن أنس : «أن رجلا من بني‎ 
سلمة مرٌ وهم ركوع في صلاة الفجر) فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة وبنو سلمة غير‎ 
بني حارثة ( فقال : إنّ رسول الله َه قد أنزل عليه الليلة قرآن ) بالتنكير لإرادة البعضية » فالمراد‎ 
قوله تعالى : 9 مد رئ كت وَبَمِهِكَ في ألسَمَْ 4 [البقرة :144] الآيات » وفيه إطلاق الليلة على‎ 
بعض اليوم الماضي وما يليه مجارًا . انتهى . وقال الباجي: أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه » ولعله‎ 
. لم يعلم بنزوله قبل ذلك » أو لعله يَيكُمْ أمر ناستقبال الكعبة بالوحي ثم أنزل عليه القرآن من الليلة‎ 
انتهى. ( وقد أمر ) بضم ال همزة مبني للمجهول ( أن ) أي بأن ( يستقبل ) بكسر الباء ( الكعبة ) وفيه‎ 
أن ما يؤمر به تَيك يلزم أمته » وأن أفعاله يؤتسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص‎ 
(فاستقبلوها) بفتح الموحدة رواية الأكثر» أي: فتحول أهل قباء إلى جهة الكعبة ( وكانت وجوههم)‎ 
أي أهل قباء ( إلى الشام ) أي: بيت المقدس ( فاستداروا إلى الكعبة ) فالضائر لأهل قباء وهو تفسير‎ 
من الراوي للتحوّل المذكور » ويحتمل أن فاعل استقبلوها النبي مَيَلُُّ ومن معه » وضمير وجوههم له‎ 
أو لأهل قباء على الاحتمالين » وفي رواية: فاستقبلوها » بكسر ال موحدة » أمر » ويأتي في ضمير‎ 
وجوههم الاحتتالان المذكوران وعوده إلى أهل قباء أظهر » ويرجح رواية الكسر رواية البخاري في‎ 
التفسير من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار بلفظ : «وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا‎ 
فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن ما بعده أمر لا بقية الخبر الذي قبله » ووقع بيان‎ 
كيفية التحويل في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم قالت فيه: فتحول النساء مكان الرجال‎ 
والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام » أي: الركعتين هن تسمية الكل‎ 
باسم البعض » وتصويره أن الإمام تحول من مكانه إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل القبلة استدبر‎ 
بيت المقدس » وهو لو دار كى) هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف ولا تحول الإمام تحوّؤلت‎ 
الرجال » وهذا يستدعي عملا كثيرًا في الصلاة » فيحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل الكثير » كما كان‎ 
الكلام قبل غير حرام » ويحتمل أنه اغتفر للمصلحة أو لم تتوال الخطا عند التحويل» بل وقعست‎ 
مفترقة» وفي الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه ؛ لأن أهل قباء لم يؤمروا‎ 
بالإعادة » مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم بتلك الصلوات » واستنبط منه الطحاوي‎ 
أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض لا يلزمه » وفيه جواز الاجتهاد في زمنه يله‎ 
لأمهم لما تمادوا على الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التّادي والتحوّل على القطع‎ 
والاستئناف ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا قبل وفيه نظر» لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك‎ 


ا ل تت ب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
نص سابق؛ لأنه يكم كان مترقبًا التحوّل المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التهادي 
والتحول. وفيه قبول خير الواحد ووجوب العمل به وذ نسخ ما تقرّر بطريق العلم به ؛ لأن صلاتهم 
إلى بيت المقدس كانت قطعية لمشاهدتهم صلاة النبي يكم إلى جهته فتحوّلوا بخبر الواحد » وأجيب 
بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق المخبر فلم ينسخ عندهم 
ما يفيد العلم إلا بم| يفيد العلم » وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائز في زمنه يَيُْمْ مطلقًا وإنما منع 
بعده ويحتاج إلى دليل » وفيه جواز إعلام من ليس في الصلاة من هو فيها وأن الكلام لسماع المصلي 
لا يفسد صلاته » وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف وفي التفسير عن قتيبة بن سعيد 
ويحيى ابن قزعة ومسلم عن قتيبة» الثلاثة عن مالك به . 

١‏ وحَدَّنِي عَنْ مالِك, عَنْ يحتَى بْنِ سَعِبدء عَنْ سَعِيدِ بن لْسَيبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَل رَسُولٌ الله 
لله بعد أَنْ دم الديئة يه عَفَرَ شَهرٌ انوت اقوس ف ولت القئ بْلَ يذ بشَهْرَئْن. 

( مالك عن يحيى بن سعد »الأنصاري ( عن سعيد بن المسبب أنه قال ) أرسله في الموطأ وأسنده 
محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن ابن شهاب» عن سعيد؛ عن أبي هريرة » لكن انفرد به عن 
محمد بن خالد بن عثمة عبد الرحمن بن خالد بن نجيح » وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به » وقد جاء 
معناه مسندًا من حديث البراء وغيره » قاله في التمهيد ( صلى رسول الله يِه بعد أن قدم المدينة ستة 
عشر شهرًا ) وكذا رواه مسلم والنسائي وأبو عوانة من طرق أربعة عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء بن عازب » ورواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ورجحه النووي » وفي البخاري ومسلم 
والترمذي من وجهين عن أبي إسحاق عن البراء ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا بالشك». 
وللبزار والطبراني عن عمرو بن عوف » والطبراني عن ابن عباس سبعة عشر شهرًا » قال القرطبي : 
وهو الصحيح ء قال الحافظ: والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهرًا وألغى الأيام الزائدة » ومن جزم بسبعة عشر عذهما معّاء ومن شك تردّد في ذلك 
وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأَزّل بلا خلاف » وكان التحويل في نصف رجب من السنة, 
الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباسء وقال ابن حبان :” 
سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام وهو مبني على أن القدوم ثاني ربيع الأوّل» ولابن ماجه: ثانية عشر 
شهرًا» وهو شاذ» كرواية ثلاثة عشر شهرًا ؛ ورواية نسعة أشهر» وعشرة أشهر» وشهرين » وستتين ) 
ويمكن حمل الأخيرة على الصواب » وأسانيد الجميع ضعيفة » والاعتماد على الثلاثة الأول فجملتها 
0 قال في التمهيد : أرسله في الموطأ . وقد جاء معناه مسندًا من حديث البراء . وأخرجه البخاري في (8) 

كتاب الصلاة » (7”1) باب التوجه نحو القبلة حيث كان . ومسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 

(0) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » حديث )١7(‏ . ورواه الشافعي في الرسالة » فقرة (8575) 

بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


كتاب : القبلة----- ‏ سسسب بييبيبيبيبب ل 0 
تسع روايات . انتهى. وكأنه لم يعد رواية الشك وإِلَّا كانت عشرة» أو لم يعد قول ابن حبان لإمكان 
أنه مرادًا لقائل سبعة عشر بإلغاء الثلاثة أيام » وكذا لم يعدّها صاحب النور » وعد الأقوال عشرة فزاد 
القول بأنه بضعة عشر شهرًا » ولم يعدّه الحافظ؛ لأنه يمكن تفسيره بكل ما زاد على عشرة ( نحو بيت 
المقدس ) بأمر الله تعالى على الأصح » وقول الجمهور ليجمع له بين القبلتين كما عد من خصائصه 
على الأنبياء والمرسلين وتأليمًا لليهود » كى! قال أبو العالية خلافًا لقول الحسن البصري أنه باجتهاده , 
ولقول الطبري حير بينه وبين الكعبة فاختاره طمعًا في إيهان اليهود » وردّ بها رواه ابن جري عن ابن 
عباس لا هاجر ظَلهْ إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل 
بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها سبعة عشر شهرًا وكان يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم » فكان 


سرع عمل 


يدعو وينظر إلى السماء » فنزلت الآية » يعني : « هد رَى تَعَل وَتِهكَ ف ألسَمَاٍ تك قله 
َضَنْهَا مول وَجْهَدَك سَظرَالْمَسْحِرِالْسرَايٌ 4 [البقرة ]١44:‏ فارتابت اليهود وقالوا : #مَاوَلّهُمْ عن 


كمال كَاواعَلهاً * [البقرة :47 ]١‏ فأنزل الله : # وََهِالمَشْرف وَالْحْرب كيم ملوأ هكم وه أ 4 [البقرة 
:] وظاهره أن استقباله إن) وقع قبل الهجرة إلى المدينة » لكن روى أحمد من وجه آخحر عن ابن 
عباس: «كان يله يصلٍ بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» وجمع الحافظ بأنه لما هاجر أمر أن 
مت الوا 1 لبر ا 
ا ل ا 
ظاهر حديث البراء عند ابن ماجه أنه كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس محضًاء وحكى الزهري 
خلافًا في أنه كان بمكة يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس » فعلى الأوّل كان 
يجعل الميزاب خلفه » وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليهانيين » وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل 
الكعبة بمكة » فل) قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ وهو ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ 
مرّتين والأوّل أصح؛ لأنه يجمع به بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن 
عباس .اه. ولا يخالف قول ابن العربي: نسخ الله القبلة ونكاح المتعة وموم الحمر الأهلية مرتين 
مرتين » زاد غيره والوضوء ما مست النار ؛ لآن مراد الحافظ أن خصوص نسخ بيت المقدس لم 
يتعدّد» وما أثبته ابن العربي نسخ القبلة في الجملة بمعنى أنه أمر بالكعبة ثم نسخ بيت المقدس ثم 
نسخ بالكعبة ىا هو مدلول كلامههم| ودل عليه أثر ابن جريج ( ثم حُوّلت القبلة قبل ) غزوة ( بدر) 
بشهرين؛ لأنها كانت في رمضان والتحويل في نصف رجب من السنة الثانية » واختلف المسجد الذي 
وقع فيه التحويل » فعند ابن سعد في الطبقات أنه يَيَل صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين 


ووه سغ طب يبي ب شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 
البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامًا وحانت الظهر فصلى بأصحابه ركعتين ثم أمر 
فاستداروا إلى الكعبة فسمي مسجد القبلتين » قال الواقدي: هذا عندنا أثبت . انتهى . وأفاد الحافظ 
برهان الدين أن التحويل وقع في ركوع الثالئة فجعلت كلها ركعة للكعبة مع أن قيامها وقراءتها 
وابتداء ركوعها للقدس؛ لأنه لا اعتداد بالركعة إلا بعد الرفع من الركوع ولذا يدركها امسبوق قبله . 

6.3 - وعدي عَنْ ملِك, عَنْ نفع أن ُمرَبنَ حاب كَالَ: مَابَيْنَ الَمْرِقٍ وَاكَهْرِبٍ قَبْلَةٌإِذا 
وْجْه ِل الْبيْتِ. 

( مالك عن نافع أنَّ عمر بن الخطاب ) فيه إرسال لأنه لم يلق عمر فلعله حمله عن ابنه عبد الله (قال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه ) بضم التاء ولابن وضاح بفتحهاء أي المصلى ( قبل ) بكسر ففتح 
جهة ( البيت ) الكعبة » وكذا قال عثمان وعشّ وابن عباس » فقوله مَيْ : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
نكا [3ا توج دقل الليث رهد مع لا علق تدم و )| تشين القلة عل امل لبه الخرام رفن 
لأهل مكة أوسع ء ثم لأهل الحرم أوسع , ثم لأهل الآفاق أوسع ء قاله ابن عبد البر . 

١.‏ باب ما جاء في مسجد النبي عَم 

أي : في فضل الصلاة فيه وأن فيه روضة من الجنة ولم يقل: والمسجد الحرام» لأن حديثي الروضة 
المذكورين في الباب لا ذكر له فيهماء والأول وإن دل على فضل الصلاة فيه لكن ليس فيه نص في 
العدة كمسسجده 0 


1# ؛عَنْ مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن رَبَاح وَعْبَيْدٍ الله بن أبى عَبْدٍ الله عَنْ أبي عَبدٍ الله 
أي 0 عَنْ رب 0ت بن ابي عسل الي عبار 


سَلَْانَ الأَعرٌعَنْ أبي هُرَيْرَة؟ أَنَّ رَسُولٌ الله ميته كَالَ: «صَلاً 
سِوَاه إلا للَسْحِدَ اللَرَاَ». 

( مالك عن زيد بن رباح ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وحاء مهملة ء المدني الثقة المتوق سنة 
إحدى وثلاثين ومائة ( وعبيد الله ) بضم العين مصغر ( ابن أبي عبد الله ) المدني ثقة كلاهما ( عن أبي 
عبد الله سلمان ) بفتح فسكون ( الأغرٌ ) بفتح ا همزة والغين المعجمة وشدّ الراء» المدني مولى جهينة » 
أصله من أصبهان ثقة ( عن أبي هريرة أن رسول الله يَيلُمُ قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة ) تصلى ( فيها سواه ) قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلٍِ على الصلاة في الموضع الذي كان في 
زمانه يَيْتَّ دون ما زيد فيه بعده لأنْ التضعيف إن) ورد في مسجده ء وقد أكده بقوله هذا ء بخلاف 
مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة » بل صحح النووي أنه يعم الحرم كذا في الفتح ( إلا المسجد 
(45) أخخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » )١(‏ باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والمدينة . ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج . (154) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمديئة » حديث _ 
(ه١مهة).‏ 


انا كذان : القكلة ادح م ل ا 77 772777772 141 
الحرام) بالنصب على الاستثناء وروي بالجر على أن إلّا بمعنى غير » واختلف في معناه فقيل: إن 
الصلاة فيه أفضل من مسجده » وقيل: إن الصلاة في مسجده يَيلكُمْ تفضله بأقل من ألف » وقال 
الباجي: الذي يقتضيه الاستثناء أن المسجد الحرام حكمه خارج عن أحكام سائر المواطن في الفضيلة 
المذكورة ولا يعلم حكمه من هذا الخبر » فيصح أن تكون الصلاة فيه أفضل من مسجده أو دونه أو 
مساويه » وكذا قال ابن بطال ورجح التساوي ؛ لأنه لو كان فاضلًا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك 
إِلّا بدليل بخلاف المساواة » قال الحافظ: دليل كونه فاضا ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من 
طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه 
من المساجد إلا المسجد ا حرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا » وفي رواية 
ابن حبان : «وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة» قال ابن عبد البر: اختلف على 
ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن ره أحفظ وأثبت » ومثله لا يقال بالرأي » وني ابن ماجه عن جابر 
مرفوعًا : (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلّا المسجد الحرام ؛ وصلاة في الممسجد 
الحرام خير من مائة ألف صلاة فيا سواه» وفي بعض النسخ: «من مائة صلاة فيها سواه» فعلى الأوّل 
معناه فيها سواه إلا مسجد المدينة » وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة » وللبزار 
والطبراني عن أبي الدرداء رفعه : «الصلاة في المسجد الحرام بائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال البزار: وإسناده حسن » فوضح أن 
المراد بالاستثناء تفضيل الصلاة في المسجد ا حرام » وهو يردٌ تأويل عبد الله بن نافع وغيره أن معناه 
الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة » قال ابن عبد البر : لفظ دون يشمل 
الواحد فيلزم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين 
صلاة وهو باطل »؛ ثم التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدّى إلى الأجزاء باتفاق العلماء كا 
نقله النووي وغيره » فمن عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة » وإن 
أوهم كلام أبي بكر النقاش في تفسيره خلافه » فإنه قال : حسبت الصلاة في المسجد الحرام فبلغت 
صلاة واحدة عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة . انتهى . وهذا مع قطع النظر عن 
التضعيف بالجاعة فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة » لكن » هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل بحث. 
واستدل به الجمهور على تضعيف الصلاة فرضًا أو نفلا في المسجد » وخصه الطحاوي وغيره 
بالفرائض لقوله ْله : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء 
الحديث على عمومه » فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت 
بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقًا . اتتهى . وأخرجه البخاري عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك به » وأما مسلم فرواه من طريق ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة به » وروي أيضًا من طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله 


.5م --- سببببببببب ب بججسبببيب يح الَزِْقَاني على موظأ الإمام مالك 
الأغر أنها سمعا أبا هريرة يقول : (صلاة في مسجد رسول الله مُه أفضل من ألف صلاة فيا سواه 
إِلّا المسجد الحرام » فإِنّ رسول الله آخر الأنبياء ون مسجده آخر المساجد» قال أبو سلمة : وأبو عبد 
الله لم يشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله فمنعنا ذلك أن نستثبته » حتى إذا توفي أبو 
هريرة تذاكرنا وتلاومنا أن لا نكون كلمناه في ذلك حتى نسنده إلى رسول الله يَيلكُمْ إن كان سمعه 
منه» فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم فذكرنا ذلك والذي فرطنا فيه » فقال لنا عبد الله: 
أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَم : «فإني آخر الأنبياء » وإن مسجدي آخر 
المساجد» قال عياض : هذا ظاهر في تفضيل مسجده لهذه العلة » قال القرطبي: لأن ربط الكلام بفاء 
التعليل يشعر بأن مسجده إنم| فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن 
الأنبياء كلهم فتدبره فإنه واضح ايو : 

14ت وعدي ع ناكم عن خ لت إن كرا لامر ادن خنصي ري عاص وحن بي هر 
عَنْ أي سَعِيدٍِ الْحذْرِيُ :؛ أَنَّ وَصُولٌ الله يِل قَالّ: الي تبدري رزق ون رياص للق 
وَمِرَي عل حَوْضِي). 

( مالك عن خبيب ) بضم الخاء المعجمة وموحدتين» مصغر ( ابن عبد ال رحمن ) بن خبيب بن 
يساف الأنصاريء أبي الحارث المدني ثقة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن حفص بن عاصم ) ابن 
عمر بن الخنطاب العمري من الثقات ( عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري ) قال ابن عبد البر: 
كذا لرواة الموطأ بالشك إِلَا معن بن عيسى وروح بن عبادة فقالا: ععن أبي هريرة وأبي سعيد على 
اجمع لا الشك » ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال عن أبي هريرة وحده ( أن رسول الله 
يلم قال: ما بين بيتى ) أي قبري ( ومنبري ) ؛ لأنه روي ما بين قبري وقيل: بيت سكناه على ظاهره 
وهنا فتقارنان» لآن قرء اق :قال اتحافظ ؛ وهال الأول المراذ أحد يرنه لا كلها وهورريك عافن 
الذي صار فيه قبره » وللطبراني الأوسط ما بين المنبر وبيت عائشة » ورواية ما بين قبري ومنبري 
أخرجها الطبراني عن ابن عمر والبزار برجال ثقات عن سعد بن أبي وقاص قال: ونقل ابن ذبالة أن 
ذرع ما بين بيته ومنبره ثلاث وخمسون ذراعا » وقيل: أربع وخمسون وسدس »ء وقيل: خمسون إلا 
ثلثي ذراع وهو الآن كذلك » فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار وقال القرطبي: الرواية 
الصحيحة بيتي » ويروى قبري » وكأنه بالمعنى؛ لأنه دفن في بيت سكناه والموصول مبتداً خبره قوله 
الوق شع رام تئر )سقف انوك رك تسل سوك ان لمم لاي رامزو الراك 
وسيحان وجيحان من الجنة » وكذا الثار الهندية من الورق التي أهبط بها آدم منها » فاقتضت الحكمة 


(4554) قال ابن عبد البر : هكذا رواه رواة الموطأ على الشك . لكن أخرجه البخاري عن أبي هريرة في )٠١(‏ 
كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (5) باب فضل ما بين القبر والمنبر . وكذا مسلم في )١0(‏ كتاب 
الحج» (47) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجحنة » حديث (0807) . 


5 كتانب 2 القلة: بط تب7 - | >#أآأتأ ل ب يت وت خا ا 0 
الإلهية أن يكون في الدنيا من مياه الجنة وترابها وفواكهها؛ ليتدبر العاقل فيسارع إليها بالأعمال 
الصا حة » أو أن تلك البقعة تنقل بينها يوم القيامة فتكون روضة من رياض الجنة » أو من مجاز 
الأوّلء أي إن الملازم للطاعات فيها توصله للجنة كخبر : «الجنة تحت ظلال السيوف» ونظر فيه بأنه 
لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها » فالعبادة في أي مكان كذلك ورد بأنه سبب قوي 
يوصل إليها على وجه أتم من بقية الأسباب » أو هي سبب لروضة خاصة أجل من مطلق الدخول 
والتنعم» فأهل الحنة» يتفاوتون في منازها بقدر أعمالهم أو هو تشبيه بليغ أي كروضة من رياضها في 
تنزل الرحمة وحصول السعادة » ولا مانع من الجمع فهي من الجنة والعمل فيها يوجب لصاحبه 
روضة جليلة في الجنة وتنقل هي أيضًا إلى الجنة قال الباجي: وإذا تأوّلنا أن اتباع مايتلى فيها من 
القرآن والسنة يؤدّي إلى الجنة لم يكن للبقعة فضيلة إذ لا تختص بذلك » وإن قلنا ملازمتها بالطاعة 
يؤدّي إلى رياض الجنة لفضل الصلاة فيه على غيره فهذا بين لأن الكلام خرج على تفضيل ذلك 
الموضع » ولذا أدخله مالك في فضل الصلاة في المسجد النبوي » قال مطرف: وهذه الفضيلة في 
النافلة أيضًا (ومنبري على حوضي» » أي: ينقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم القيامة فينتصب 
فل عرض ف تصن قرا تتارواني اق لبلئة قي ف تعقوف الطراى »وف ارواية الات وال اقول 
على حوضي ومنبري على ترعة من ترع الجنة » والأصح أن المراد منبره الذي كان يخطب عليه في 
الدنيا » وقيل: التعبد عنده يورث الحنة فكأنه قطعة منها » وقيل: منبر يوضع له هناك وردّه الباجي 
بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه وهو قطع للكلام عما قبله بلا ضرورة » وقال غيره: بل في رواية أحمد 
برجال الصحيح: «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة» فاسم الإشارة ظاهر وصريح في أنه منبره في 
الدنيا والقدرة صالحة » وهذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
عن مالك به » وتابعه عبيد الله بن عمر عن خبيب به في الصحيحين عن أبي هريرة وحده . 

ليك - ولي عن ماك عَنْ عب اله ب أن بَخرء من بدن تي عَنْ عب له بن دي الأزني: 

سُولٌ الله يِل كَالَ: ١ما‏ بن بتي وَممْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الَنَّا. 

ا ا 7 العين وشدٌ 
الموحدة ( ابن تميم ) بن زيد ب بن عاصم الأنصاري ( عن ) عمه أخي أبيه لأمّه ( عبد الله بن زيد 
المازني) الأنصاري ( أن رسول الله يَتُمُ قال: ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجحنة ) وفيه دلالة 
قوية على فضل المدينة على مكة ؛ إذلم يثبت في خبر عن بقعة أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدّسة» 
وقد قال بَيَكلّه : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» كا في الصحيح » وقول ابن عبد 
البر: هذا لا يقاوم النص الوارد في مكة » ثم ساق حديث عبد الله بن عدي : «رأيت رسول الله يلل 
(5158) أخخرجه : البخاري في )75١(‏ كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة » (0) باب فضل ما بين القبر والمنير . 

ومسلم في )١5(‏ كتاب الحج » (47) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » حديث (001) . 


؟ن سس سس يببسب شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
واقمًا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله؛ ولولا أني أخرجت منك 
ما خرجت» وهو حديث حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن ماجه 
وغيرهم » قال: هذا نص في محل الخلاف » فلا يعدل عنه مدفوع بأنه إن| يكون كذلك لو قاله بعد 
حصول فضل المدينة » أما حيث قاله قبل ذلك فليس بنص ؛ لأن التفضيل إن| يكون بين أمرين يتأتى 
بينهما تفضيل » وفضل المدينة لم يكن حصل حتى يكون هذا حجة أو أنه أراد ما عدا المدينة ) قالوا 
بكل منهما في حديث الذي قال للنبي يَيكمْ : يا خير البرية » فقال له : «ذاك إبراهيم» » وقد ذهب عمر 
وغيره وأكثر أهل المدينة » وهو المشهور عن مالك » وأكثر أصحابه إلى تفضيل المدينة » ومال إليه كثير 
من الشافعية آخرهم السيوطي ء فقال : المختار أن المدينة أفضل » وذهب الجمهور إلى تفضيل مكة. 
وحكي عن مالك أيضًاء وقال به ابن وهب ومطرف وابن حبيب » ورجحه ابن عبد البر في طائفة 
من المالكية » والأدلة كثيرة من الجانبين حتى قال ابن أبي جمرة بالتساوي وغيره بالوقف . ومحل 
الخلاف ما عدا البقعة التي دفن فيها النبي يَيلتّم فهي أفضل البقاع بإجماع حكاه عياض وغيره». 
واستشكله العز بن عبد السلام بأن معنى التفضيل أنْ ثواب العمل في أحدهما أكثر من الآخر . وكذا 
فضل الزمان » وموضع القبر الشريف لا يمكن فيه عمل؛ لأن العمل فيه حرام وفيه عقاب شديدء 
وأجاب تلميذه العلامة الشهاب القراني بأن التفضيل للمجاورة والحلول كتفضيل جلد المصحف 
عل سائر الكلود قلا يليه دك ولا بلانسن يقنذر و لذ لرسه أن لا يكون لد لمحف يل ول 
المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه» وهو حلاف المعلوم من الدين بالضرورة » 
وأسباب التفضيل أعم من الثواب » فإنها منتهية إلى عشرين قاعدة وبينها في كتابه الفروق » وقال 
التقي السبكي: التفضيل قد يكون بكثرة الثواب وقد يكون لأمر آخر وإن لم يكن عمل » فإن القبر 
الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر عنه 
العقول فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؟ وأيضًا فباعتبار ما قيل : كل أحد يدفن في ا موضع الذي 
خلق منهء وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته يَيلتّمْ به » وأن أعماله مضاعفة أكثر من كل 
أحد . قال السمهودي : والرحمات النازلات بذلك المحل يعم فيضها الأمّة وهي غير متناهية لدوام 
ترقياته يكم فهو منبع اخيرات . انتهى . وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
ومسلم عن قتيبة ابن سعيد كلاهماء عن مالك به . 
4 . باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 

بالجمع وفي نسخة المسجد بالإفراد على إرادة الجنس . 

حَدَّئنِي بختَى» عَنْ مَالِك أَنَّهبَكمَهُ عَنْ عبد لله بن عُمَرَ أنَهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ميم : «لا 
(555) أخرجه : البخاري في )١١(‏ كتاب الجمعة . )١1(‏ باب حدثنا عبد الله بن محمد . ومسلم في (4) كتاب 

الصلاة » (50) باب خروج النساء إلى المساجد » حديث (175) . 
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متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله». 

( مالك أنه بلغه ) وبلاغه صحيح . أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سام ( عن ) أبيه بنحوه؛ 
وبلفظه من رواية نافع عن ( عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله َيل : لا تمنعوا إماء الله ) بكسر 
الهمزة والمد جمع أمة » ذكر الإماء دون النساء إيهماء إلى علة نبي المنع عن خروجهنٌ للعبادة يعرف ذلك 
بالذوق ( مساجد الله ) عام خصه الفقهاء بأن لا تطيب لزيادة أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة 
وزيد بن خالد عند ابن حبان في آخر هذا الحديث: «وليخرجن تفلات» بفتح الفوقية وكسر الفاء 
أي : غير متطيبات » وللحديث بعده : ١فلا‏ تمس طيبًاا وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية 
الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة فاخرة والاختلاط بالرجال» وأن 
لايكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها ء وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة » وفيه نظرء إلا إن 
أخذ الخوف عليها من جهتها؛ لأنها إذا عرت ما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولاسيا إذا كان 
ذلك بالليل » وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد»ء 
ففي أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا : «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهنٌ خير 
لهن» ولأحمد بإسناد حسن والطبراني عن أمّ حميد الساعدية : «أنها جاءت إلى النبي يكم فقالت: إني 
أحب الصلاة معك قال: قد علمت وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في 
حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك » 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجاعة» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة » ويتأكد ذلك بعد 
وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قالت كا يأتي . 

وحَدَّنِي عَنْ مالك أَنّهُبَلَمَهُ عَنْ بسر بْنِ سَعِيدِ؛ أن رَسُولَ الله َيه قَالَ: (إِذَا شََهِدَتْ 


0 


إِحْدَاكُنَ صَلَة الْعِشَائِ فَلاَ مَسّنَّ طِيبًا». 

( مالك أنه بلغه عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن سعيد ) بكسر العين» ولعله بلغه 
من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة » فقد أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة 
ابن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ( أن رسول الله مَل 
قال: إذا شهدت إحداكن ) أي أرادت ( صلاة العشاء ) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد 
ونحوه ( فلا تمسن ) بنون التوكيد الثقيلة وفي رواية بلا نون ( طيبًا ) زاد مسلم قبل الذهاب ء أي إلى 
شهودها أو معه؛ لأنه سبب للفتنة بها بخلافه بعده في بيتها » وفيه إشعار بأنبن كن يحضرن العشاء مع 


(470) هذا مرسل . وقد وصله عن زينب أمرأة عبد الله . أخرجه : مسلم في (5) كتاب الصلاة » (7”0) باب 
خروج النساء إلى المساجد » حديث .)١57(‏ 


ون سس ب يببسب شرح الزرقاني على موط أ الإمام مالك 
الجماعة » و تخصيصها ليس لإخراج غيرهاء بل لأن تطيب النساء إنم| يكون غالبًا في أوّل الليل ويلحق 
به ما في معناه كا مرّ » واقتصر على الطيب؛ لأنْ الصورة أن الخروج ليلا والحلي وثياب الزينة مستورة 
بظلمته ولا ريح لها يظهر » فإن فرض ظهوره كان كذلك » ونكر طيبًا ليشمل كل نوع مما يظهر ريحه 
فإن ظهر لونه وخفي ريحه فكثوب الزينة فإن فرض أنه لا يرى لتلفعها وظلمة الليل احتمل أن لا 
يدخل في النهي . 

يلد - دي عَنْ اكه عَن حت بن سعيد» عَنْ َاَِ بت َب بن َو بن قل مَأ عْمَرٌ 
ل م وَالله لَخْرُ 0 

ل ل 
بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام » العدوية الصحابية من المهاجرات » أخت سعيد بن 
زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب ) ابن عمها » وكانت قبله تحت عبد الله بن الصدّيق وكانت 
حسناء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه فأمره أبوه بطلاقها فامتنع » ثم عزم عليه حتى طلقها 
فتبعتها نفسه فسمعه أبوه ينشد فيها فرق له » وأذن له فارتجعها , ثم لما مات في حياة أبيه من سهم 
أصابه بالطائف مع المصطفى رثته بأبيات ثم تزؤّجها زيد بن الخطاب » أخو عمر » على ما قيل؛ 
فاستشهد باليمامة » فتزوجها عمر ثم استشهد فرثته » ثم تزوجها الزبير فقتل فرثته » فيقال: خطبها 
علِنٌ فقالت: إني لضن بك عن القتل » ويقال: إن عبد الله بن الزبير صا حها على ميراثها من أبيه 
يكاين ألما (أباكانت ستاذة عمر بن الخطاب إل المسحد فيسكت)؟ أنه كان يكز خروجهنا 
للصبح والعشاء (فتقول: والله لآخرجن إلا أن تمنعني) ؛ لأ:ها كانت ترى أن له منعها وتريد أن يكون 
لها أجر الخروج وإن منعت مع نيتها » قاله الباجي (فلا يمنعها) لئلا يخالف الحديث » ولأنه لما خطبها 
شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من ا حق ولا من الصلاة في المسجد النبوي » ثم شرطت ذلك 
على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لمالا خرجت لصلاة العشاء فلم! مرّت به ضرب على عجيزتها فل| 
رجعت قالت: إنا لله » فسد الناس» فلم تخرج بعد » ذكره في التمهيد . 

وَحَدَّئني عَنْ مَالِكء عَنْ يحتى بْنِ سَعِيلٍ حي ؛عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِه عَنْ عَايِسَةَ رَوْج 
الي يله أَممَافَاذَتْ: لَوْ أَدرَكَ وَسُولُ الله بيه ما أَحْدتَ الَّسَاء لتمهُنَ لمسَاجِدٌ كم يِه نِسَاء بي 
نَل . 3 

ثَالَ يحتى بْنُ سَعِيدِ: قَقْلْتُ لِعَهْرَةٌ: أَوَ مُعَ نِسَاءُ ني إِسْرَائِيلَ المَسَاجِدٌ؟! قَالَتْ: نَعَمْ 


01 
عه 
ان 


(459) أخرجه : البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان , (57) باب انتظار الناس قيام الإمام العالم . ومسلم في (5) 
كتاب الصلاة » )*٠(‏ باب خروج النساء إلى المساجد » حديث )١55(‏ . 


5 - كتاب : القبلة عبس 22 95ز277222227272-22555757 تسبي 7101 8 
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن عمرة ) بفتح العين وسكون الميم ( بنت عبد 
الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة أو بعدها ( عن عائشة زوج النبي يِل 
أمها قالت : لو أدرك رسول الله مله ما أحدث النساء ) من الطيب والتجمل وقلة اللتستر وتسرع 
كثير منهنّ إلى المناكر ( لمنعهنْ المساجد ) وني رواية المسجد بالإفراد ( ك] منعه ) بضم الميم وكسر 
النون وفتح العين ثم هاء ضمير عائد إلى المساجد وذكره باعتبار الموضع » وعلى إفراد المسجد فهو 
ظاهر » وني رواية ى! منعت ( نساء بني إسرائيل ) يعقوب بن إسحاق ( قال يحيى بن سعيد فقلت 
لعمرة أو ) بفتح ال همزة والواو ( مُنع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت : نعم ) منعن منها بعد 
الإباحة للإحداث » قال الحافظ : يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة ويحتمل عن غيرها » وقد 
ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: «كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب 
يتشوفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح » وهذا 
وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع ؛ لأنه لا يقال بالرأي » وروى أيضًا عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود 
بإسناد صحيح قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة: لو رأى ... إلخ في منع النساء مطلقا وفيه نظر؛ إذ 
لا يترتب على ذلك تغير الحكم ؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنه فقالت: لو رأى 
منع» فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم , حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر 
بأنها ترى المنع » وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن ف أوحى إلى نبيه بمنعهنّ , ولو كان ما 
أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى » وأيضًا فالإحداث إنما 
وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن » والأولى أن ينظر إلى ما يخشى 
منه الفساد فيجتنب لإشارته ييل إلى ذلك بمنع التطيب والزينة » وكذلك التقييد بالليل على رواية 
من روى : (إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لمنّ» ورواية الأكثر بدون الليل . 
واستنبط من قول عائشة أيضًا أنه بحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كا قال مالك » وليس هذا من 
التمسك بالمصالح المباينة للشرع ى) توهمه بعضهم , وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرًا تقتضي 
أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمرء ولاغرو في تبعية الأحكام للأحوال» 
وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به » ورواه مسلم وغيره, والله أعلم . 


تتم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


وأوله : كتاب القرآن 


الواح التي ع الفناؤ الحا ره 15”2117111110[1 
باب النهى عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم 00000000 1 
؟ كتاب الطهارة ةي ةد زد اا 11 


4 باب العمل في الوضوء مح اس سح و 
٠‏ - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ا ا ا 


7 باب مالا جب مئة الوضوء .........ي.ييييي ييا بايا و ل ا 
١١‏ - باب ترك الوضوء ثما مسته التار 1 
5 + باب جامع الوضوء اط عن اق ا ل ا ا ا ا 
6 - باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 211111111110000 
5 باب ما جاء في المسح على الخفين 1 0 0 0 210000 
١‏ - باب العمل في المسح على الخفين الا لخ قا ا م ا 


باب ما جاء في الرعاف 00000 


4 - باب العمل في الرعاف 151171070000000 


بذك 


054 


200 باب الوضوء من المذي‎ ١ 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
٠‏ باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ل ا ا 


0 0 000010121212111 باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي‎ ١ 


3" - باب الوضوء من مس الفرج 
4 باب الوضوء من قبلة الرجل 
6 باب العمل في غسل الجنابة 
13دبانت بر اجن لقم إذا اليف 


وأووقو وه ومو وو وو ةو و وام و وار وو وي و و ةن نو و و وو وي رةه مما ممه يهن 


امرأته و ا ا و م ا 


واواف و ة وو وو ووو ةو وم و و و م ون روه م وو وه وو وو وو وو وه مو م يو وم ممه 


الختانان ا ا نو وار انقو وا م ا 1 


7 - باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 1000 
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر 6 1 0 0011 


9 باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 000 


باب جامع غسل الجنابة .... 


20700 باب في التيمم‎ ١ 


##اداباب تيم الجتب 070 


وفهاء اه هاو و هو م و و و ف وو وه وووو و و م و مو و و موه م وو مو م مم م من مين 


5“ باب مايحل للرجل من امرأته وهى حائض 0 000000000 


باب طهر الخائض و 
باب جامع الحيضة 0 
7 باب في المستحاضة 0 
8 باب ما جاء في بول الصبي . 
8 باب ما جاء في البول قاقّ). .. 
٠‏ - باب ما جاء في السواك 7 
" . كتاب الصلاة 200000 
١‏ - باب ما جاء في النداء للصلاة 


اموه وه في ةو ور وو وو وو ووو و ورور ةو ووو و ووو و وام وم مث م ثلث نه 


ووه موه ووو ةو وام وو و و وو وام ووو و ووو مو مم موث و مثو نو ميو مث وم وه 


وما وواوة وو ةو و وو ون وعم ووو وو ووو ووو وو وو ووو وو و م وو وم م نيمث م ين 


واوموم م م موقن ء ووه ووو ةو وو وه وو م وو و و واي و م وم نمم مم نر مين 


واأوووة وف ةو ةو وه ووو و وو و وو نوو ووو و وو وو وو وو ميو مو و و ويم دنه 


واأفافوو وي ةن وير وو ةو وو وو م ف ووو و م واو و وو وو ةو وو ء رةه 66 نمم ممه 


؟ باب النداء في السفر وعلى غير وضوء عقا طرخ وطن سني اورال يه لما طاو ا 0 


5 - باب ما جاء في افتتاح الصلاة 


وام قفوو ةم وو ووو وو ةو ووو و وو ون و ووو وو نوو و مو مو نوم يم يه ممه 


مهاوه ةو وو مو و و وو ووو هاه وا ور و مه هاور و ووه ورور م ووم ممث مهم مو 


١1 
1١ 
١» 
١6 
١78 
١ 
وفري‎ 
78 


فهرس الموضوعات 
5 - باب القراءة في المغرب 
5 باب العمل في القراءة 
/اوع5 باب القراءة في الصبح 


والعشاء لوفو ةو وه ووو و و وو و وة وو و و و ةو و وو نور ةو مو ممم ةن م6 نه م مر 


وأوقم وه ةو وو وه وام و ويف و وه ووم وو م ةو نهو وو وو وم ميم موثو وثو ولو 2م606 مه 


وأوافق ةو وء يمي ةي وو نونو وو وءة م يثري ووو نون وه و وون وو وم وو ةو ةن مره مره 


باب ما جاء في أم القرآن ا 21111111111 
9 باب القراءة خلف الإمام فيا لا يجهر فيه بالقراءة 0 
باب ترك القراءة خلف الإمام في! يجهر فيه ا 000 
١‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام امن الل ا ا ا 


7 - باب العمل في الجلوس في الصلاة 11 1070771 


*ه ‏ باب التشهد في الصلاة 


هوام ةوه نو نو م وه وو و وو وو واو و هو وار و ووو وو وه وو ومو ون رو و مون نو رم مقوهة 


5 - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 2 1110 1 00111111 
0 - باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا شكس واف بل وو ةا 
- باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ا 00 
باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين 7 0 51777 
.باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها دب 1 0 


واوم ف وو وو وه وو وو وو وو وف ووو وو ور ووو و و ووه وو موه و مون ة و واوثء رمو نث مره 


لاومو هم رم ون مو و عون ورم ووو ور و وو ف عر ووو وو ووه ووو و و ينو و ء ةنورم ممه 


وهووه وقوه وه مو وور ون ووو وه وو وو ووو ووه ومو وي وو فو و وو ووء وو مة م موث مويه 


باب العمل في غسل يوم الجمعة 100060 
١‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب موفومة فم ةم م مة مم وو ةم مم مم ليه 


7 - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 00 


1" ب باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة مو اكه مس ف اك اح ا 
5 باب ما جاء في السعي يوم الجمعة عد ليوو مارت شي مود مالخون لوا 
6 باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر الود ا 1 
5 باب ما جاء في الساعة التي في يوم اجمعة وقو اك وفاوة ااندا وا 


- باب الهيئة وتخطي الرقا 


ب واستقبال الإمام يوم الجمعة فمفمءةء ةم مةم ةو م ممم ءءء ممه 


باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر 520000 


او سس شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك 


5 كتاب الصلاة في رمضان واو لوطو وأو ان لجال لاقم طاح وا ل ل ل 0 
4 باب الترغيب في الصلاة في رمضان تيد ل امد سام ا لود ب ف امل م اي 10 
٠‏ باب ما جاء في قيام رمضان 0000 ااا 

/ا- كناب صلاة الليل ااا ااا ا 
١‏ باب ما جاء في صلاة الليل اا 
7 باب صلاة ألنبي يله في الوتر المح د حو اذا ارك مالم او ا ا 1 
77 باب الأمر بالوتر م م م شو وا امو او و 8 
5 باب الوتر بعد الفجر دنبب1ج001010 0 
باب ما جاء في ركعتي الفجر 11 1 1 1 ااا ا 

/ كتاب صلاة الجماعة 1 اا 
باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ اوتا لاوا الامو ام ل 
/- باب ما جاء في العتمة والصبح 00 رومض 
8 باب إعادة الصلاة مع الإمام 001 2ض 
4 باب العمل في صلاة الجماعة 1 1 ااا 
باب صلاة الإمام وهو جالس ا ا ا 
١‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ف جلا اقلا مما املد اا ف 752417 
7 باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 1 اا 
7م باب الصلاة الوسطى لمعا ماطف اء لو ا بالوسوو مو “7 
4 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد وو 1 
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخار وال ع فو اط ل اموا 5 

4 كتاب قصر الصلاة في السفر ا ل 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بالا7جحساب ماسوو خا يد جك 
437 - باب قصر الصلاة في السفر 5 
58 باب ما يجب فيه قصر الصلاة سبد الل الوص ةل الاو م و 211 
8 باب صلاة المسافر مالم يجمع مكنا 1 


- باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا ل 6 


٠١ 


فهرس الموضوعات 
١‏ باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام 10 


7 - باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة 


4 باب صلاة الضحى دكي 127 لا اد خا او ا 1 
4 - باب جامع سبحة الضحى 006 0 2007001ش2521 
6 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 250000 
5 باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ش*ظ2« 
97 - باب سترة المصلى في السفر ون الم ا 
باب مسيح الحصباء في الصلاة لمعا وو ا 
باب ما جاء في تسوية الصفوف 1 
٠‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 0 
١‏ باب القنوت في الصبح 0 
7 باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 5 
٠١‏ - باب انتظار الصلاة والمشي إليها ............. 1000 
5 - باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود ... 
6 باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة 550 
57 .باب ما يفعل من جاء والإمام راكع 20071 
7 باب ما جاء في الصلاة على النبي يلم 0 
4 .باب القول في جامع الصلاة ل ا ا 
4 باب جامع الصلاة ا 1111100 
٠‏ باب جامع الترغيب في الصلاة 1 15107010070 


0 باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهها والإقامة‎ ١ 
0 .باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين‎ 
0000 باب الأمر بالكل قبل الغدو في العيد إلى صلاة العيد‎ ١٠١ 
00 باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين‎ 64 
12111 .باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما‎ 65 


وامواق وم مم مو مو مثو قنون 


فوام ةفو ووو مو مث وةمثة ممه 


فقاوم ةمون و ع ءءء ممه 


وقامة ةو ةم وم ونث وة ث6 مويه 


وما موه وو وو مه مو رون مه 


وعو فيه موةة ووه موث نه 


اوم وو وو ةو وم م رمو مويه 


وم قة قثوم ثم ءثءنءةم نه 


000 


ووو ووو وه وم مع ميمه 


وموم ووو وي مم فيه فيه 


واووهة ومو ووم م ةمثو 6ود”ث 


وافو ووو وم ووو مم ءة قرم 


لومم وو نهو وم مثو م ةينه 


واممقة ةو مث ةم م ثة مويه 


موقو ةن هو من ووو 6نم 


.ا وعقةه ةنو ءءء وم ثثمث نه 


نفك 
١7‏ باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما 0 
7 باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة 5 
-١‏ كتاب صلاة الخوف 01 0 000 
١‏ باب صلاة الخنوف لحت ب الاج اس ا ا 
١‏ كتاب الكصسوف 4 وهاي اواو خف الس 
4 .باب العمل في صلاة الكسوف ا 110 
باب ماجاء في صلاة الكسوف 000 
١١‏ كتاب الاستسقاء 0 
١١‏ باب العمل في الاستسقاء ا 
١1‏ باب ما جاء في الاستسقاء 0 
باب الاستمطار بالنجوم 5ب 0110001 
- كتاب القبلة ان ف ادقن اسار م لل ل 
4 باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته 
١6‏ باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 57 
5 .باب النهي عن البصاق في القبلة 1000 
7 - باب ما جاء في القبلة 0 
١‏ باب ما جاء في مسجد النبي عل 521 
9 .باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 500 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 


ووو ةو وه وو مو وم ووو مي ةيوون وه 


وواو ووو وو مو ةم وم مو ونث .ميمه 


ومو مو وءة مونو ونه وم وم وو وم موه 


#اموهوء و وو و مو مم فووا ةو مم نو و رن 


افوا ةو يوقو ةو ونث ة ث ةمث وءثنثةث نه 


هوهو ةو ةو نوثري ةو و ممم فم ميو نوه 


ومو هيوه م وموم م م مم مو مونو ويه 


ووه وو م هه و .وو ةيو ءءء ةنهم يم 


واماهاة مهو وموم ةنو ءءء موث رمث مه 


ولاقو وو م قم ةو ثم ةو وو مو ةينث وومةه 


وو وه وو وو وو وو وو م مي ميم وثوة رةه 


وأوعموة 6 فو وو وةة وث و من نمثو ثم 6ية 


ووو وه و ءءء ةو وث مو ةو مو مث نم5666 


ك آدكت 


